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لیس فى التاربخ الإسلامی 0 بعد رسو اله صلی الله عليه وام » رجل ترد الألسن 
اتمه ما تردد ام عمر بن الخطاب وهی تردده وتقرن به » فی إعجاب وإ کبار > ما عرف 


عن عمرمن جليل الصفات وعظم المواهب . فإذا ذ كر الناس الزهد ف الدنيا مع القدرة على 
انهل من أنعمها ذ كروا زهد عمر . وإذا ذ كروا العدل المطلق غير مشوب بشائبة ذ كروا عدل 
عمر . وإذاذ كروا التراهة لا يفرق صاحبا بين أقرب الناس إليه وأبعدهم عنه ذكروا نزاهة 
عمر . وإذاذكروا العم والفقه ف الدین ذ كرو فقه عمر ودینه . وأنت تتلومن أنباء ذلك فى 
الكتب ما تحسب الكثر منه مبالغة لا يكاد المقل يصدقها ؛ فهى أدني إلى المعجزات الى 
تنسب إلى الأنبياء منها إلى ما عرف عن أكبر العظماء موا وجلال قدر . 


ویرجم ذلك إلى قيام الإمبراطورية الإسلامية فى عهده . فقد حاف عمر أبا بكر على 
إمارة المؤمنين حين فرغ أبو بکر من حروب الردة » وحين كانت جنود المسلمين تواجه الفرس 
والروم على تحوم العراق والشام . . فلما قٌبض عمر كانت اللإمبراطور ية اللإسلامية قد اشتملت 
العراق والشام جميعاً » وقد خطنهما فاشتملت فارس ومصر . بذلك بلغت حدودها الصين 
من الشرق » وإفريقية من الغرب » وبحر قزوين من الشمال › والسودان من الجنوب . 
وقيام هذه الإمبراطورية العظيمة فى عشرسنوات معجزة لا ريب . وا لمعجزة أعظم قدراً بعد 
أن تحطمت فارس والروم کک صاحبتا السلطان على عالم يومئذ › وتحطمتا 
بأيدى العرب الذين كانوا إلى سنوات قبلها قبائل متنافرة لا تهداً منازعاتما ولا تطمثن فما 
بینا إلى قرار . 


ما وقد تمت هذه المعجزة فى عهد عمر وبتوجيهه فهو » لا جرم » رجل عظم . وقد 
بدت بوادر هذه العظمة فی عهد رسول الله و عهد اى بكر » ثم ضاعف نصرالمسلمين من 
بعدهما قدرها » كما زادها مر العصور وأضاف إليها . فقد تبين الناس على تعاقب الأجيال 
أن هذه الإمبراطورية لإ تكن وليدة عبقرية حربية ” تبتى الاإمبراطو ر ية ما بقيت وتز ول بزوا لما , 
بل كانت قائمة على أساس قوى من خلق متين وحضارة سليمة الأساس و 
بشيد الناس بعظمة يوليوس قيصر والإسكندر الأ كبر وجنكيز خان ونابليون لام أقاموا من 

۹ 


+ 
الإمبراطور يات ما أقاموا ‏ فأحر بهم أن يكونوا أ كثر إشادة بعظمة عمر بن الخطاب وأ كبر 
قدراً لآثارها . 

تمت امعجزة بقيام الإمبراطور ية الإسلامية ف عهد عمر . فقد كان المسلمون ء إلى يوم 
استخلف » يشون الفرس والروم › ولذلك اثاقلوا حين ندبهم عمر للذهاب إلى العراق 
يواجهون الفرس فيه . وکان مم من العذر عن تثاقلهم ن کان اسم فارس لا یزال بزلزل القلوب 
والأسماع » وكان جند المسلمين قد جلوا عن العراق بعد ذهاب خالد بن الوليد إلى الشام بامر 
أي بكر . وأقام الناس على تثاقلهم أياماً » ثم لى أبوعبيد الثقنى دعوة عمر وذهب فى بضعة 
آلاف یلتی جنود کسری » فنكب ف غزوة اسر إذ مات وانزم جيشه . 

ولم تزعزع هزيعته من عزمة عمر » بل زادته إقداماً ودفعته يض بنفسه على رأس 
اللسلمين يريد مواجهة الفرس ليمحوعار تلك از بمة . وقد كان فاعلاً لولا أن صرفه أولوالرأى 
عما أراد . عند ذلك أرسل سعد بن أي وقاص مكانه . وظفر سعد بالفرس فى غزوة القادسية 
ظفراً حاسماً ؛ فتح له أبواب عاصمة الفرس » وفتح للمسلمين أبواب فارس جميعاً . و هذه 
الأثناء كان أبوعبيدة بن المراح وخالد بن الوليد يسيران مظفرٌين فى الشام » يردان هرقل 
عاهل الروم على أعقابه » ويدفعانه دفعاً ليفر إلى عاصمة ملكه . 

تم ذلك ولا تنقض من خلافة عمر سنتان . ومن يومئذ حالف النصر أعلام المسلمين 
حي سار وا » ففتحوا المدائن وفتحوا بيت المقدس » ثم محطوا العراق إلى فارس » وحطوا 
الشام إلى مصر فاستقر لحم الأمر فييما . وكذلك شاد عمر الإمبراطورية الإسلامية فى عشر 
سنوات لتستقر ف العام » وتوجه حضارته الأجيال والقرون . 

أليس من حق عمر » وذلك شأنه » أن تردد الألسن امه » وأن تذكر من جليل صفاته 
وعظم مواهبه ما يثير فى النفس غاية الإعجاب ولاإكبار ! 

وهذا الإكبار يدعونا لتمحيص التار يخ وتحقيق وقائعه » حى نستكشف العوامل الى 
أتالحت لعمر تشييد الإمبراطور ية . فلولا أن تضافرت عوامل عة لا كفت عبقريته وحدها 
لتشییدها . 

وقيام الإسلا م أول هذه العوامل وأقواها . فالإسلام هوالذى وحّد العرب بعد شتات » 
وجعل من قبائلهم المتنافرة أمة متضافرة » ودفعهم لإإذاعة تعاليمه وإعلاء كلمته ودَفْم من 
ير يدون فتنة الناس عته . 

أ فقد كان العرب قبل إسلامهم ضعافاً أمام الفرس والروم وكانت مناطق كثيرة من 


۱۱ 


بلادهم خاضعة لنفوذ كسرى ونفوذ قيصر . فلما أسلموا أسرع هذا النفوذ إلى الزوال عن 
شبه الجزيرة كلها . مع ذلك ظلت هيبة الفرس والروم أخذة بنفوسهم » حتى لقد حسبوا ." 
حي دعوا لغزو العراق ولغز و الشام » أن حصونہما لا تؤحذ » وأن جنودهما لا تقهر . کہم 

م يلبثوا » حين تخطوا التخوم وواجهوا هذه اليوش وحاصروا هذه الحصون » أن ت تبينوا أن 
السوس نخرها » فهى كالحدار المتداعی » تنقض أعاليه أو صدمة » وتندك اا 
المعول القوى الذى يأتي عليبا من القواعد . 

وإنما قدز العرب بعد إسلامهم على الفرس والروم » لأن الإسلام أنشأهم نشأة جديدة » 
وبث فييم روحاً حالم خلقاً جديداً . ذلك بأنه اقتحم على نفوسهم مناطق عقائدها 
وعباداتا » واتصل بوجدانهم فى صميمه » فألتى فيه بذرة التوحيد صافية الموهر » نقية من 
كل شائبة » بسيطة لذلك كل البساطة . ثم إنه فرض عليمم من العبادات ما زادهم بالتوحيد 
إعاناً وما ربط بين قلوبهم بأوثق رباط . فرض عليهم الصلاة والصيام والزكاة والحج ؛ فأما 
ما وراء ذلك من سالف شعائرهم فقضى عليه إلى غير رجعة . بذلك تحررت نفوسهم من 
قيود الوهم » وتطهرت قلوبهم من رجس الوثنية » وشعر كل واحد مہم بأنه لا حجاب بينه 
وبين الله ما عمل صالحاً وأجاب داعي الله . 

ولم يفرض الإسلام هذه العبادات على أنها شعائر رسمية من شأن الدولة » بل هى 
فروض الله على المؤمنين به يشيبهم عنہا » ويؤاحذهم بترکها . فمن آمن بالله ثم م يژد لله 
فرضه فعلى الله حسابه » ومن أدى فرض ر به وعمل صالحاً فله عند الله مثوبة الصالحين › 
وأعظم بها من مثوبة ! 

أحذ هذا الإإعان بمجامع القلوب فجمع بينها » فانتقل أثره من الفرد إلى اللحماعة . 
وما كان أعظم هذا الأثر ! كان المسلمون بجتمعون للصلاة » فير بط اجتاعهم بينيم » ويمحو 
توجههم إلى الله ما فى نفوسهم من غل » فإذا هم إخوة يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه . 
ويؤدون فر يضة الصوم فإذا غنيم وفقيرهم سواسية أمام اللّه والناس » وإذا غنيم طهر الصوم 
نفسه پعطف على فقیرهم فینال رضا الله عنه وشوبته له . ويؤتون الزكاة فتزيل ما بين طواتفهم 
من نضال ؛ لأنبا تجعل للفقير حًا معلوماً فى مال الغى . ومجمعهم الحج كل عام من. 
مختلف بقاع الأرض » ليتواصوا بالصبر والصلاة › وليتعاونوا على البر والتقوى . 

وكان النظام الاجتاعى الدى سنه الإسلام بسيطاً كالنظام الروحى » فكان له مثل 
أثره فى توحيد ال حماعة العر بية . كانت المساواة أمام الله أساس التوحيد الإسلامى › والساواة 


۱۲ 
أمام القانون أساس النظام الاجتاعى . فقد كانت المرأة العر بية تعامل قبل الإسلام معاملة 
غير كربمة » فرفعها الإسلام إلى مقام الكرامة » وجعلها مساوية لارجل أمام الله ؛ وانما 
فضّل الرجل علبا عا أنفق من ماله وما عاملها بالمعر وف وجعل صلته بها صلة مودة ورحمة . 

وكان الفقراء يسامون المهانة » فرفع مكانهم إذ جعل تفاضل الناس عند الله بالتقوى لا بالمال . 
هذه القواعد وما إلا نما نظم الرحى به شثون الجماعة العربية لعهد رسول الله » وما جعله 
نظاماً للجماعة الإنسانية كلها » قد كان له من الأثر ف توحيد العرب وتقوية روحهم المعنوية 
ما قامت الإمبراطورية الإسلامية على أساسه . 

وقد بدت آثار ذلك نى حياة الرسول » وبدت تباشير الامبراطورية المقبلة من خلاله . 

, قى الشنة السابعة من هجرةه صلى الله عليه وام إل امديطة بث له إل تيضر وإل كرى 
وإلى غيرهما من الوك والأمراء يدعونهم إلى الإسلام . وقد أغلظ کسرى لرسوله فى الجواب › 
وبعث إلى بازان عامله على اليمن ليجيثه برأس « هذا الرجل الذى بالحجاز» .لكن كسرى 
قتل قبل أن قصل رسالته إلى بازان . وشعر هذا الأميز الفارسى بقوة محمد وأصحابه » فخلع 
عن اليمن نير الأكاسرة » وانضم إلى رسول الله ء فكان انضمامه الخطوة الأوى فى تحرير 
البلاد العربية من ربقة النير الأجنى . 

وكان رسو الله لا يفتأً بعد ذلك يفكر فى الروم ومناجزتهم . فلما كانت السنة التاسعة 
من المجرة سارعلى رأس جيش العسرة إلى تبوك ؛ ومع الر وم مدمه فخافوه وانسحبوا داخل 
حدود الشام ولم يلقوه . مع ذلك صالح يوحنا بن رؤبة صاحب آيلة كما صالح أهل ال جرباء 
وأذرح على ال حزية . وأيلة الجر باء وأذرح من أعمال الشام الخاضعة لسلطان الروم . بذلك 
كانت تبوك قاضية على كل نفوذ للروم فى شبه الجزيرة »> وكانت أو إرهاص باتجاه 
الإمبراطورية الإسلامية إلى ناحية الشام . 

احتار الله رسوله إليه » فبايع المسلمون أبا بكر بخلافته . وخيل إلى جماعة من العرب 
أنہم قادرون على الثورة بخليفة الرسول وبدينه » فكان انتصارآيي بكر حروب الردّة دليلاً 
قاطعاً على أن العرب أشربت نفوسهم مبادئ التوحيد ؛ ولذلك م يقل أحد من الذين ادعوا 
النبوة إنہم يدعون الناس إلى وشنيتهم وإلى جاهاتيم الأيلى » كما دل على أن الذين امتثلوا 

هذه اادئ من حاب ومول اله الهاجرين والأنصارقد وهبوا ها تفوسهم فلا غالب هم . 
من تم أسرعت وحدة العرب إلى الهاسك والثبات »› فلم عض عام على حلافة أي بکرحی 
كان المسلمون بواجهون الفرس ف دلتا الفرات فيقهر ونم › ولم ينقض العام الثافى حى _ 
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كانوا يولجهون الروم قى الشام ويثبتون لحم . وكذلك مهد أبو بكر للقتح وللإمبراطورية بعد 
أن هيا الدين الحديد ها القلوب والأفئدة » ثم تابعه عمر فدفع بالإميراطورية إلى الحدود 
الى ذکرناها ۔ 

هذه اللمحة السريعة عن نشأة الإميراطورية تشهد بأن الإسلام دقع إلى تفوس العرب 
قوة معتوية عظيمة حفزتهم لطرح تير الأجنبى عن كواهلهم ء وللاندفاع إلى ما وراء وهم » 
ومواجهة الفرس والروم تى أعقار دورهم . والقوة المعنوية اس الظفر قى كل نضال » ذلك 
بأن صاحيما لا يعرف المز عة ولا يرضاها ؛ فإذا ارتد يوماً لم يوهن ذلك من عزمه » بل حفزه 
لمضاعفة الجهد » وجعله يسين بكل صعب » ويستهين بالحياة تفسها فى سبيل الظفر بالغاية 
الى يريد بلوغها . تاريخ العام من أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر شهيد بأن الفوز ى 
النضال قد كان دائماً لصاحب العقيدة الثابتة والإعان الراسخ؛ لأن هذا اللإعان وهذه: 
العقيدة يورثان صاحهما من القوة ما مجعل الجبل إذ يقول له انتقل من مكانك ينتقل . 

أقامت العقيدة إذن بتاء الإميراطورية الإسلامية . ومن هنا كان الرسول بهذه العقيدة › 
محمد صلل اله عليه وام > هو الى وضع الأساس الثابت ذا البتاء ٠‏ ثم کان 
صفيه وخليله أبو بكر هو الذى مهد لقيامه با قضى على الذين حاولوا متاوأة هذه 
العقيدة » وحين دقع العرب قتخطوا موم العراق وتوم الشام . وجاء عمرمن بعده اتم هذا 
البناء وتركه متين الدعائم . فازدادت رقعته فسحة بقوته الذاتية النبعثة من روح و 
وظلت هذه الرقعة تنقسح > حتى أصاب الفكرة الدافعة لإقامة الإميراطورية ما أصابما ٤‏ 
إذ غشت عليبا أوهام » ما أشبمها بأوهام الماهلية » أثارت التازع والبغضاء بين المسلمين . 

وقد رويتا حديث التاريخ عن عهد رسو اله وعهد أي بكر » فراینا ما کان لمذه 

القرة المعنوبة من أثر فى تفوس الؤمنين بالعقيدة الباعثة ها وى هذا الكتاب من أعمال 
البطولة الى قام ہا الؤمنون فى عهد عمر ما يثبت يثبت إعانك بأثر هذه القوة» وا يحض 
قول الذين قالوا : إنغا اتدفع المسلمون لقتال الفرس والروم حا للغرو وتہاخاً على مغانمه . 
فكيف لأمة قليلة العدد والعدة أن تخاطر بغزو جيران يزيدون علا ى العدد والعدة 
اعا مضاعفة » لغير شئء إلا إرضاء هوى الغزو الكمين ى طبعها ! وى وهب الاس 

حاتم راضین طمماً ی معنم قد تذهب حیاتہم قبل آن پبلغوا منه قلیلا آوکثیاً ! آلا إنه 
الإعان الصادق بالعقيدة السليمة هو الذى سما بنفوس هلاء المسلمين الأولين فخلدوا على 
التاريخ من صحف المجد ما قل ف التاريخ نظيره . . وليس هذا التقديم موضعاً لسرد مافعلوا » 


٤ 
فسيجده القارئ مفصلا فى خلال الكتاب »› مقنعاً كل منصف بريد الاقتناع بالحق بن‎ 
القوة الى بها الاإسلام فى نفوس الذين أخذوا فى ذلك العهد ببادئه هى التى دفعتيم إل‎ 
ميادين المجد والشرف » وهى الى حببت إليهم الاستشهاد ف سبيل الدعوة إلى الح الذى‎ 
. أوحاه الله إلى رسوله . ومن أحب الاستشهاد فى سبيل الحق انتصرلا محالة‎ 

ولو أن القوة المعنوية الى اندفع المسلمون بتأثيرها واجهت قوة معنوية قف فى سبيلها 
لتغير » ولو إلى حد » وجه الحوادث . لكن دولى الفرس والروم کانتا تسیران مسرعتین إلى 
الانحلال ؛ ؛ فم يكن لأيتهما من ابد ما عكنبا من الثبات أمام الغزاة المؤمنين . فقد كان 
التزاع على العرش ف بلاط کسری بالغاً آشده »> وكانت الثو رات والحروب الداخحلية تنشب 
الحين بعد الحين بسببه . ولم يكن الروم أحسن حالا ؛ فقد ثار هرقل بالقيصر فوكاس وقتله 
وجلس على عرش بزنطية مكانه . ثم إنه رأى التزاع الدينى بين الفرق المسيحية يفت فى عضد 
الإمبراطورية » فأراد فرض مذهب رسمى تتوحد فيه هذه المذاهب ويؤمن به المسيحيون 
جميعاً » فانقلب سعيه وبالا عليه ؛ لأنه لم يدع إلى مذهبه بالحسنى » ولم يتخذ إليه سبيل 
الحكمة ولموعظة الحسنة . هذا إلى أن فارس والروم كائتا فى حروب متصلة ؛ تغزوفارس 
أرجاء الروم فتنتزع مها الشام ومصر » ثم يسترد هرقل للروم ا ا ف فی 
هذه الحروب الدولتين وتذهب بريحهما . وكان من أثر هذه الأحداث أن كان الشعب 
الفارسى ينظر إلى اعمال الا كاسرة وبلاطهم > فیری عب بصرفه ا التشبث بنصرېم . 
وكانت الشعوب الخاضعة لاروم تجد من ظلم القياصرة وعماهم ما خا عن الم معاوتهم . 
هذا كله تداعت القوة المعنوية فى فارس وف الروم فلم تستطع أى الدولتين أن تصد التيار 
الحارف الذى اندفع الما من شبه الجريرة . 

نَم عامل انحر لا يصح إغفاله > ذلك هو انتشار العرب ف العراق والشام > وقيام الملوك 
اللخميين فى الحيرة والغسانيين فى ا . ھۇلاء وأولئك م پلبشوا = حین رأوا بی عمومتہم 
يقاتلون الفرس والرور وبحالف النصر أعلامهم - أن انضم کثیر ون مم إلى صفوف 
السلمين فى القتال عونا م > وإن م يدخلوا من بادئ الأمر فى دم . وقد كان فمذه المعاونة 
من الأثر فى غزوات عدة ما خذل الفرس وخدذل الروم » وأسرع بالمسلمين إلى قهرهم 
واکتساح بلادهم . 

هذه أهم العوامل النى أدت إلى قيام الإمبراطورية الإسلامية بالسرعة الى قامت بها > 
وإلى استقرارها بعد ذلك القرون الطوال . على أن الفضل فى هذا الاستقرار يشترك فيه عامل 
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انحر کان له الأثر > هذا العامل هو السياسة الى أديرت على مقتضاها شثون البلاد 
المغتوحة وشئون البلاد العر بية نفسها . ولعمر بن الخطاب ف إقرارهذه السياسة حظ عظم . 

صحيح أن المبادئ الأساسية ذه السياسة ترتكز على قواعد الإسلام وتعاليمه . وقد 
فصل رسول الله وفص بو بکرمن بعده بعض هذه البادئ تفصیلا اقندی به عمر > فکان 
قوی الأثر ف توجیپه . وعلى اشاش من هله المبادئ وهذا التوجيه أزغاً عمر للبلاد العربية 
وللإمبراطورية كلها نظاماً اتبع فى عهده » واتبع زمناً من بعده . وهذا النظام هوالذى صان 
الإمبراطورية وأبقاها »> ثم کان له أعمتق الأثر نى إسلام أهل فارس والعراق والشام ومصر 
وغيرها من البلاد الى انضمت من بعد إلى العام الإسلامى . وقد اجتهد عمر برأبه فى وضع 
هذا النظام اجتهاداً يسجل له نى صحف التار يخ مجداً لا يقل عن جده فى بناء الإمبراطورية 
إن م یزد عليه . 

وسيرى القارئ من تفصيل هذا النظام فى فصول الكتاب ما يغى عن القول فيه هنا . 
ملآ آضرب منه مثلا . ذلك أن الغراة المسلمين أرادوا أن يقم الخليفة بينم سواد العراق 
وأرض الشام على أنهافىء غنموه ٠‏ فأي عمر ذلك علیم » وترك الأرض لأهل البلاد يستغلونما 
كما کان فلوج من قبل لاء حراج دفو عا . ولم یکفه هذا » بل بعث رجالا 
قاموا بمساحة هذه الأراضى وبجلب المياه إليها لتسهيل ريما وتيسير كل السبل لاستغلا لا . 
ومن قبيل ذلك أنه أقرسياسة عمرو بن العاص حين حبس من خراج مصروج زتها ما يقتضيه 
إصلاح الترع والجسور » وم يبعث إلى المدينة إلا با فاض عن ذلك . 

ثم إنه رای إعفاء من اسل من أهل البلاد المفتوحة من الجزية ومساواتهم بالمسلمين 
الفاتحين › فكان ذلك مغرياً لكو ن الد ف الم ولاهم هوالی جل 
مم ف اأجیال قليلة هذا العام الإسلامی المرامى الأطراف . وقد أعفاهم عمرمن الحزية 
وساواهم بالفاتحين وهو بعل ما سيترب عل ذلك من نقص فى موارد المدينة › ومن رد الحكم 
فى هذه البلاد إلى هلها . ومع ذلك م يتردد فى الأمر ولم تثنه هذه الاعتبارات عنه ؛ لأن 
المسلمين ل يفتحوا هذه البلاد لاإخحضاع أهلها » وإعا فتحوها لتكون الدعوة للإسلام حرة 
فيها » فإذا أسلم بنوها أصبحوا بنعمة الله إخواناً للمسلمين الفاتحين ء مم من الحقوق ما هم » 
وعليہم من الواجبات ما عايهم . 

أما وقد كانت هذه سياسة عمر » وكان هذا هو النظام الذى وضعه للإمبراطور ية الناشثة › 
فطبيعى أن يذكره المسلمون على كر الدهور فى أرجاء العام الإسلامی كله › وأن يقرنواذ كره 


۱٦ 


بكل إجلال وإكبار . وقد قعلوا > وأن يزالوا يقعلون . ولذلك أرخ العلماء والكتاب لعمر 
أكثر ما أرخحوا لغيره من أمراء الؤمتين ٠‏ لم يتنهم عن ذلك أن لم تكن لعمر بطانة تدعو إليه 


بل لقد بلغ من إكبار ارين لسيرته أن أضافوا إليه أموراً أحني إلى العجزات الى حص 
بها الأنبياء » وان ذ كروا ما لا يستطيع الؤرخ إثباته . وعمرق غير حاجة إلى شىء من ذلك 
يضاف إلى سیرته ۔ فما قام هو به وما تم فی عهده عا یقره النقد التاریخی ؛ يقم له فی 
صحف التاريخ صرحاً عالياً باقباً إلى الأبد . 

ولو أن المؤرحين الأقدمين لم يضيقوا هذه الخوارق إلى سيرة عمر لأغنوا من جاء 
بعدهم عن بذل ابلهد قى تمحيصها » » ولتبوهم الاختلاف على مبلغ صحتها » ولا طإفف 
ذلك من قدر عمر » ولا نقص من جلال صتعه . وقد رايت من الخير ان اغقل من هذه 
الحوادث مالايقره العقل ولا يشت للنقد » ثم رأيتى بعد ذلك مضطا إلى أن أثيت حوادث 
يتصور العقل قى شىءمن العسر وقوعها » ومح هذا تضافر الم رحون على روايتها تضافر قواقر . 
يدعو إلى التزول على حكمهم قيا . وما كان لى ألا أقعل ومن هذه الحوادث ما يزيد صورة 
عمر وضوحاً » ومنہا ما يتصل بسياسته تى الحرب وبسياسته نى إدارة شئون الدولة اوق 
اتصال . على أتى حاولت أن أفسر ما استطعت تفسيره من هذه الحوادث على هدى البحث 
العلمى . وأ كير رجائى أن يكون التوقيق قد صادقتى فما حاولته من ذلك . 

عل أن هذه الصعوبة فى التمحيص والتقسير ليست كل ما يلقاه النقب قى كتب 
الأقدمين عن سيرة عمر. بل إنك لترى حؤلاء الأقدمين بختلقون قى بعض الأحيان على الوقائع 
احتلافاً يقف الإنسان منه موقف الحيرة . ثم إن من هولاء ا ورين من يسهبون ى طاثفة من 
الوقائع ويتناولون أدق تفاصيلها › على حين يجملون طائفة أحرى إجمالا لا تكاد تبن معه 
دلالتا . وأسوق مثلا لذلك : أن الطبرى وابن الأثير والبلاذرى يتحدثون عن وقائع العزو 
فی العراق بإسهاب تکاد ترى معه أعمال كل يطل من أبطال هذه الوقائع » فإذا انتقلوا 
إلى سياسة المسلمين وإدارتهم لليلاد بعد قتحها أجملوا الحديث فيا إجمالا لا يتقق بحال 
مع إسهابهم الأول . وعولاء المؤرخوت أتفسهم أقل إسهاباً حين الحديث عن فتح الشام » 
وإن كانوا مع ذلك قد وفوه حقه . ما حديلهم عن مصرقموجز إجازاً لا يبال من يسميه 
مخلا . وحسبك لتشاركى ق هذا الراى ان تعلم ان الطيرى قد اقرد لغزوة القادسية وحدها 
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أكثر من ستين صفحة »› وقد تحدث عن فتح المدائن فى اثتى عشرة صفحة » ثم م بعل 
لقتح مصر كلها غير خمس صفحات . 

ولاشك تى أن غزوة القادسية جديرة بأعظم العناية ى التأريخ ها ؛ فهى فھی الى مهدت 
للمسلمين العرد إلى العراق بعد أن أجلاهم القرس عنه » وفتحت هم أبواب امدائن ثم أبواب 
فارس کلها لكن فتح مصر لم يكن دون فتح اعراق وقح ارس خحطرً ء ركان لذلك جد ء 
بأن بلقت هولاء اؤرخین یتور وا على استیفائه کر ما فعلوا . 

وقد تلتمس لاء اأؤرخحن من العذر نيم دوا ما استطاعوا الرقوف عليه من الروايات » 
آوآنہم کانوا أ كثر عناية بالبلاد الى نشثوا فيا متهم بالبلاد البعيدة عم . ولا أراني فى حاجة 
إل الاعتذارعنبم وا إلى نقد طريقتبم وقد فصلت بيتا وينهم قرون عدة » وا بعد بصدد 
الحديث عما يلقاه من برخ اليوم لذلك العصر القديم من جهد . ولذا أسارع إلى القول 
بن فی متناو هذا الؤرخ مادة لا ینضب معینها پستطیع أن پد بها كل نقص . . فما أجمله 
الطبرى وابن الأثير واين حلدون والبلاذرى وابن كثير قد فصله غيرهم تفصيلا يقف 
ا 
مفصل تى كتب أخرى أدق تفصيل . قد کتب ابن عبد الحک والسیوطی وان تی 
بردى عته وقصلوه ما فصل الطبرى فتح العراق . والكتب الى وضعت فى لغات غير العربية 
تلتى من الضياء على تاريخ الفتح الإسلامى والإمبراطورية الإسلامية ما لا غنى أؤرخ عن 
الأستتارة به . ومحيص الوقائم بموازنة ازنة ما جاء عنہا نى كتب المؤرحين على اخحتلاف لغام 
ومناهجهم وميوفم خير عون على الاهتداء إلى الحق . هذا إلى ما مؤرحى العصر الحديث 
ی الشرق والترب من فضل ی بحث ما أوردته کتب الذین سبقوهم وش تحيصه وإبرازو 
فى صورة تتفق ومألوف هذا العصرق التفكير والتقدير . أما ومادة التاريخ متوافرة هذا التوافر 
فلن يصد الجهد باحثاً عن الاستفادة منها فى الناحية الى يريد أن يعرض ها ويطالع الناس 
عا يعتقده الحق قبا . 

فلکل مورخ ناحية تستأثر بعنایته یتوفر على دراسته ویجعل ما سواها سنداً له فی هذه 
الدراسة . والؤرخ E ES‏ العهد وإن 
قصر › وبقرد لكل ناحية منه دراسة حاصة قد تستغرق المجلد أو المجلدات . فاذا اراد أن 
ا کے ی ن ت ف ت 
التاريخ نقسه . 
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ولنأحذ موضوع عمر مثلا يوضح ما تقدم . فقد يعنى الؤرخ بشخص عمر ويقف 
عنده » ويجعل من كل ما يقع فى بيئته وعصره وسيلة للمزيد من إيضاح صورته . وقد يعنى 
بعهد عمر فى ناحيته الاقتصادية أوى ناحيته الاجتاعية أوف غير هاتين الناحيتين من نواحى 
الحياة العربية » وبا كان لعمرمن أثر ف الناحية الى جعلها المؤرخ غرض دراسته . وكل 
واحدة من هذه النولحى جديرة بعناية خاصة ى الدرس > كفيلة بأن تبر ز للناس سفراً قا 
مجح بن الاح ب والفاندة مته . ودراسة الحياة الأدبية للجماعة اة فى غيت عير رة 
مستفيضة كفيلة بأن تبين للناس كيف تأر ت هذه الحياة بالتطورات الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية والدينية الى سبقت هذا العهد وعاصرته »> وأن تضيف إلى المكتبة العلمية ثروة 
علمية وأدبية أعظم با فيا للناس من متاع وفائدة . 

وقد تناولت فى هذا الكتاب » كما تناولت فى « حياة محمد » وف « الصديتق أبو بكر) 
نواحى من الحياة العربية لذلك العهد » رأیت تناوها ما يکمل به ما عرضت له من بحث . 
لكنى ‏ تايفا بدراسة مستفيضة ؛ لأا م تكن غرضى الذى قصدت إليه » بل تناوتما بالقدر 
الذى يتم به هذا الغرض . فأما ما قصدت إليه من وضع هذه الكتب فقد بينته فى تقديم 
کل واحد منہا . فقلت ف تقديم « حياة محمد » إنه : بينا يقوم بين الشرق والغرب تعاون 
علمى جدير بأن يني خير الشمرات » إذا طاثفة من رجال الكنيسة المسيحية ومن كتاب 
الغرب لا يفترون عن الطعن على الإسلام وعلى محمد » وإذا الاستعمار الغرفى 
يؤيد بقوته أصحاب هذه الطاعن باسم حرية الرأى یوید ف الت ا دعا او 

من المسلمين » ويخاصم من يحار بون هؤلاء أو أولئك . وقد رأيت ما يحدث من ذلك فى 
بلاد الشرق الإسلامى » بل فى البلاد الإسلامية كلها » ورأيت ما بقصد إليه من القضاء 
على الروح المعنوية فى هذه البلاد بالقضاء على حرية الرأى وحرية البحث ابتغاء الحقيقة › 
فشعرت بأن على واجباً لا مفرلى من القيام يه » فعمدت إلى دراسة حياة محمد صاحب 
الرسالة الإسلامية وهدف مطاعن المسيحية من ناحية »> وجمود الحامدين المسلمين من ناحية 
أخرى » على أن تكون دراسة علمية خالصة لوجه الحق »> ولوجه الحق وحده . وهذه 
الدراسة جديرة لذاتما يأن تهدى الاإنسانية طريقها إلى الحضارة الى تتلمسها 

أا كتاب و الصديق أو بکر» فقد بدأت فيه بدراسة الإميراطورية الإسلاية وأسباب 
عظمتها وانحلا ما ۽ لأن هذه الإميراطورية قامت على ساس من تعالم النى العربي وستته »> 
ولأن الشعوب الى مخضت عنما هذه الإمبراطورية بعد انحلاها ترتبط كلها بالإسلام » 
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ويرتبط أكذرها بالعربية » وقد عقد بينها ا لماضى صلات لا انفصام ها ما بق الإسلام وما 
بقيت اللغة العربية . وى تنظم هذه الصلات خير للإنسانية عظم ولا سبيل إلى هذا التنظم 
إلا معرفة ما كان بين هذه الأم فى الماضى من صلات » فمعرفة اماضى هى سبيلنا لتشخيص 
الحاضر ولتنظع المستقبل . 
وهذا الكتاب عن عمر حلقة ثالثة من هذه السلسلة . لكنبا تلف عن الحلقتين 
الأوليين » كما تختلف كل واحدة من هاتين الحلقتين عن الأحرى اختلافاً ظاهراً . هذا 
مع توالد الحلقات الثلاث كل واحدة عن سابقتها > كما تخرج الور من البلر »ثم 
بنبثق الحذع باسقاً من الجذور › ثم تتفرع الأغصان من الجدع . قد تذبل الأغصان ویب 
باع مع ذلك قوى الحيوية » بل قد محف الجحذع ثم تبنى الجذور سليمة قادرة على أن 
تنشو* جذعاً أقوى وفر وعاً أكثر نضارة . فإذا كانت الإمبراطور بة الإسلامية قد انحات فلا 
يزال الاإسلام الذى أنشأها قدیراً على أن ينشى وحدة إنسانية عظيمة تلائم دح العصر 
وزظامه . 
وقد اقتضاني تصوير النشأة الأيى للإمبراطورية الإسلامية آن اتناو بالبحث نواحی 
الحياة الميختلفة لشبه الحريرة والبلاد الى فتحها المسلمون الأولون ¢ على انى م أقف عند هذه 
النواحى إلا بالقدر الذى اقتضاه قيام هذه الإمبراطورية . وليس هذا القدرمع ذلك باليسير؛ 
فهو جلو صورة » وإن موجزة » للحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية فى بلاد العرب ٠‏ 
وصورة مثلها قد تكون أكثر إبازاً لنواحى الحياة فى البلاد المغتوحة . وقد حاولت هذا 
التصويرفى الكتاين السابقين من هذه السلسلة » ثم حاوته على وجه أو فى هذا الكتاب » 
وبخاصة ما اتصل بشثون الفرس والر دم . وکر رجائی ألا يبلغ هذا الإجاز مبلغاً يقصر عن 
أن ينقل إلى ذهن القارئ ما أردت تصو بره . 
وهذه الحلقات الثلاث الى توؤرخ لنشأة الإمبراطورية الإسلامية والعالم الإسلامى » 
تصور فترة من تاريخ 2 ھی لاشك أمتع الفترات فى الحياة الإنسانية › وأ كثرها وقفاً 
للنظر› وايحاء للتفكير والتأمل . فهى تدل على أن الحياة الإنسانية فكرة ولا وقبل کل شیء. 
وهى فى إقاتبا هذا الدليل ترسم أا سلسلة من الصور تعاقبت فى زين قصير تعاتب محتوا ؛ 
ولکنه مع ذلك فد ف تاریخ الإنسانة مذ كانت الاإنسانية ذلك بانا تصور الفكرة 
امستجمة فى نفس من أعدّه القدر لبآ العام رسالته ؛ وظهورَ هذه الفكرة بوحى 
من الله إلى رسوله اليدعو إليها بالحكمة ولموعظة الحسنة ؛ وقيام الناس ف وجه الفكرة 


0 


ومحار بهم هما ابتغاء وأدها والقضاء عليها » واتتصار الفكرة بانتصار رسوا ء وإقبال التاس 
لذلك علا مأخوذين بعظمته وقوة شخصيته ؛ وانصراف الناس بعد وفاة صاحب القكرة 
إلى مألوف حيانهم فراراً من فروضها ؛ وقومة من صدق إعا م بالفكرة وإعادتم المرتدين 
إلى حماها وإلزامهم أداء فروضها ؛ وأصل الفكرة بعد ذلك قى الرجود تأصلاً جمل منها 
قو لا قبل لشىءنى الحياة بها ولا قدرة لسلطان أن يتغلب علبيا ؛ وبلوَها من هذا التأصل 
مبلغاً جمع إلها عالً بغرس فى أقطار الأرض المختافة أصوفا . أية صورة أروع من هذه 
الصورة وأكثر إمتاعاً للعقل والقلب ولمدارلك ! ! وهل قام ى تاريخ العام دليل على 

قوة الفكرة لذاتها ومقدرتها على اكتساح الإمبراطوريات مثل هذا الدليل ؟ ! 

لا ريب فى أن تاريخ الإنسانية يتلخص كله ى بضعة أفكار رتيسية قام تظام العام 
على اسسا . وقد سلكت كل واحدة من هذه الأفكار طريقها إلى النفوس وتركت على الحياة 
أثرها » لكن كل وإحدة مها م تكن تكاد تظهر حى تلتى من المقاومة ما يردها إلى حدود 
ضيقة تنكمش فیا ليرددها الناس من بعد يريدون تمحيص ما تنطوى عليه من حق وت 
ما بخالطها من زيف » ثم يتتهون إلى صورة معدَلة من الفكرة الرثيسية يرتضون العيش فى 
كتفها . وهم لا يون إلى الصورة المعدلة قبل أن تنقضى أجيال ويستحر نضال وسيل دماء 
وتزهق أرواح » ثم تكون فى أثناء ذلك كله محل أخحذ ورد وتن وإثبات وتعدیل بجحل ما 
تتهى إليه شيا مختلفاً عن صورتبا الأولى جد الاختلاف . 

بل إن من الأفكار ما يظهر ثم لا يحتمل النضال » فيختنى إلى غير عودة . ولدينا من 
ذلك مثل يقابل قيام الإسلام حين نشأته . ذلك ما حاوله هرقل من توحيد المذاهب السيحية 
وإدماجها فى مذهب رسمى يفرض فى أرجاء الإمبراطورية كلها . فقد بذل هرقل غاية جهده 
لتنجح محاولته : جمع الجامع من كبار رجال الدين وقرض عليهم أن يتفقوا » واتفق من 
هلاء الرجال من اتفتق » وأقام على رأيه من أقام . ثم إن الإميراطورأرسل عماله إلى الشام 
وإلى مصر وإلى غيرهما من البلاد الخاضعة لسلطانه يدعون الناس إلى المذهب الرسمى طوعاً 
وكراً . وبأ هؤلاء العمال إلى كل الوساتل لتنفيذ ما أمرهم هرقل بتتفيذه . مع ذلك التوى 
القصد علييم » وثار الناس فى كل البلاد بهم > قأحذوا الثائرين بألوان النكال » فكانت 
ماس ومذابح اتہت كلها إلى إخقاق الإمبراطور فما .حاو . وقد رأى هذا الإخقاق بعينه 
قبل أن موت » ولعله سأل نفسه مرات وظل يسال إلى ساعته الأخيرة : كيف تجح الى 
العرني ولا سلطان له ى إقامة دين جديد » وأخفق هو » وله من الأيد والسلطان ماله » تى 
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جمع الناس حول مذهب موحد لدين استقر فى العالم أكثر من ستة قرون ؟ ! 

وهوقد عجز » ولا ريب »› عن آن يظفر بجواب على سؤاله . فلو آنه ظفر بهذا الجواب 
لا ترك عماله معنن فى إرهاق الناس وف تعذيبهم وقتلهم » حتى يفتح المسلمون سورية 
ويفتحوا مصر وجوه وجنوده عنهما ويضطروهم إلى الفرار مما . ولوأن بطش الك م يطغ 
على تفکیره ولم بحجب اواب عنه لاهتدی ليه . فهذا الجواب بسيط كل البساطة ؛ وهو 
أن الى العربي جح لأنه م يكن له سلطان ضر سلطان المفيدة ة السليمة الى دعا الناس 
طوعاً بأمر ربه الا > وان هرقل أحفق لأنه أراد إكراه الناس على مذهب لم تهتد بصائرهم 
إلى أنه خیر ما پژمنون به . وقد جح النبى العربي لأنه لم يكن يتعصب لغر الحق » فکان 
يقو بوی د : امنا پالله وما زل لتا وما زل ٤اک‏ ایرام وإسماعيل واسحاق و عقوي 
الأستباط 2 اوي موی رعیسی رمَا اوی لوا ا 

لی اد رفي هقل لاه عت لفحت عل فو ر داهب ب كلها 
لعيسى عليه السلام ولحوارييه . ونجح الى العرن لأنه م يكن يبتفى للناس غير الهدى 
ا 

ب تعالو إلى کلمةرسوء بیننا وب کم آلا تعب إلا آله وا شرك به شيا ا بشخ 

کک آنه ان واوا كغوأوا آشهدوا بانّا لمن » . وأحفق هرقل لأنه 
راد أن خخ بى الاس بف أر ابا مى دن الله فار الان ج خن رارادك فن 
فيا من الحتق ما يصرفهم عما وجدوا عليه آباءهم . هذه الأسباب تجح النى العربي بإذن 
ربه » وقامت على أساس دعوته إمبراطو ر ية استقر فيا ما دعا إليه . وكانت هذه الاإمبراطورية 
قمينة أن تضم العام كله فى كنفها لولا أن غير أصحابما ما بأنفسهم فغير الله ما بهم . 

وإما غير المسلمون ما بأنفسهم يوم افترقوا مذاهب وشيعاً » فنقلوا تفكير الناس وعنايتهم 
من جلال العقيدة فى صفاء جوهرها » إلى الخوض ف التفاصيل والحدل فا جدلا زاد 
بينم شقة الخلاف وجعل بعضهم لبعض عدوا . وطالا عاب رسو الله ثم عاب أبو بكر 
ورمن عة من دارمل جلا ادل بوطرم . بل لقد نيهم رسول الله إلى أن من هلك 
قبلهم من الأمم عا هلك بسبب المجادلة فى أمورلا يؤدى الجدل فيها إلى حق ولاينشاً عنه 
غر اللات وتان والب اء . فقد ری السلمون الأولون ما فى ذلك من حت فامتثلوا أمر 
الى › وأبقنوا أن الذين مجادلون ف الدين إغا مثلهم كمثل الود والمئافقين الذين کانوا 
يندسون بين المسلمين يسألؤهم : إذا كان الله قد حلت الخاق فمن حلت الله ؟ أويسألونبم 


۲۲ 


عن الروح » يحاولون بهذه المسائل وبثلها أن يدسوا إلى عقومم الشك فى عقيدتم . . وقد 
کان الرس پتل باإجواب على بعض هذه المسائل فى إ#ازحاسم ٠‏ فيقول تال ن : قل هو 
الله اد . اله لصح کم لد و یولد . و یکن له كفو اح » . ويقول : « ويسالوتك عَن 
لروح قل الوح من أثر رى ما يتم من العلم إلا قليلاًء نشول ۲ « ولا كوا 
کالدین تفرقوا واحتافوا من بد ا جاعم البيتات » . ويقول : وان الذي تو وي" 
واوا شيا ست منهم ف قّیء» . 

وکانٰ ر اش الناس كراهية للاختلاف » فكان يدد الذين متلفون ولو كانوا من 
أصحاب رسول الله ومن أرفعهم مكانة عند المسلمين . ولا عجب فى أن يكون ذلك شأنه › 
وستری من بعد أنه یتفق مع تفکیره ف جاهلیته وی إسلامه . ليس يرجع ذلك إلى ما زعمه 
E SDs‏ 
کان یقدم نظام الجماعة على كل اعتبار » ويرى فى ثبات هذا النظام واستقراره أقوى 
كفيل خير الأفراد وير المجموع كله . 

كيف يتفق هذا النفور الشديد من الاختلاف نى الراى مع دعوة الإسلام إلى النظر 
والتدبر والحك ؟ وكيف بمكن لحرية الرأى أن تستقر فى بيثة يهدد صاحب السلطان فبيا 
ععاقبة المختلفين ؟ 

هذا اعتراض أو رده يعض المستشرقين بالفعل . ونحن ندفعه هنا » لغير شىء إلا أن تاريخ 
الفكر الإنساني ينفيه . فكثرة العلماء تذهب اليوم إلى أن التجريد المنطتى فى الفروض النظرية 
إما تسلط على تفكير الإنسانية فى العصر الميتافيز بتى حين م جد الذهن من امقر رات العلمية 
سنداً له فى الحياة » فكان هذا التجر يد ملجأً نشاطه . وهوقد اتجه بهذا التجر يد إلى نظريات 
لا تثبت عن طريق العلم > وتناو به آموراً یدحل معظمها ف دائرة ماسماه هربرت سبنسر 
(مالا سبیل إلى معرفت4 e unknowab1e‏ ) فلما استقر العم وقامت الفلسفة الواقعية على 
أساسه » أصبح هذا التجريد المنطتى ترفاً عقليا ضعيف الأثر فى حياة العالم الفكرية . فاذا 
کان رسول الله وكان خلفائه الأولون قد نبوا عن الخوض فيا لا سبيل إلى معرفته » لأن هذا 
الخوض بثر الخلاف والتنازع “# بذلك لم يحرموا حرية الفكر ء بل قاوموا طريقة بذاتما 
من طرق التفكير يصفها العلم اليوم بأنما طريقة الجدل العقم . 

فأما صور التفكير المستندة إلى وقائع الحياة والوجود » والى يعتبرها العلم اليوم موضيع 
نظره ومجال بحثه » فكانت محل التشاور والعناية فى ذلك العهد » وكان ما يتصل مها 


۲۳ 
بشئون الحك والقضاء مدار الاجتباد بالرأى » فإن أصاب المجتبد فمن الله > وإن أحطاً 
فمن نفسه ومن الشيطان . 
١‏ رى القارئ فى صلب الكتاب تفصيلا لبعض ما حرم الاختلاف فيه وحكمة هذا 
التحريم . وحسى أن أشير إلى نى رسو الله عن الخوض ى مسألة القدر لنستين هاه 
الحكة . فقد أثارت مسألة القدرفى عصور التجريد ( الميتافيز يى ) أشد الخلاف وأعظم 
الجدل » وهى مع ذلك لم ننه ولا بمكن أن تتبى يواً إلى نتيجة . وهذا دليل على أن الى 
عن الخوض فيا كان الحكمة عين الحكمة . وتبلغ هذه الحكمة حد البداهة إذا ذكرنا 
أن الدين کان بومئذ ی إبان نشأته » وأن الیهود ولمنافقين والمشرکین کانوا یحار بون مبادئه 
ارئيسية » بإثارة ما قد يتصلل بها من امسائل اجدلية » لينشروا حولى هذه البادئ جوا من 
الريبة يصرف الناس عنما . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الصدر الأول لاإسلام كان عهد جهاد 
متصل » وان مایؤدی إليه الجدل من الاحتلاف جى على هذا الحهاد ويضر بالحهد الذى 
يبذل لنجاحه » ل يبق للاعتراض الذى أورده بعض المستشرقون أساس » ؤكان لشدة عمر 
ی انی عن کل ما بثیر الخلاف مسوغ بل موجب . 

لا أستطیع > وقد أجملت نى هذا التقديم ما تضافر من العوامل لقيام الإمبراطورية 
الإسلامية » ألا أتحدث عن عمر نفسه . فسيرى القارئ صورته واضحة قوية الأثرفى كل 
فصل من فصول هذا الکتاب . وقد یری من بروز شخصيته ما يدعو للموازنة بين وبين 
بی بكر. هذا أسارع قبل الحديث عن عمر فأثبت هنا نص ماذ كرته فى تقديم « الصديق 
پو بكر» إذ قلت : د قد يبلغ الأمر ببعضم أن يوازن بين عهد أبى بكر وعهد عمر ليفاضل 
نما . وهذه مفاضلة لا موضع ما بين رجلين بلغ كل منهما من مراتب العظمة ما قل ان 
ببلغه سياسى اوحار لأمة فى تار بخ العالم كله . ولقد كان عهد عمزمن أعظم عهرد الرس 2م 
لا ریب ؛ فيه استقرت قواعد الإمبراطورية › واستتب نظام الحكم »> ورف لواء الإسلا م 
على مصر وغير مصر من البلاد الى اعتز بها الروم واعتز بها الفرس . لكن هذا العهد الفاروف 
العظم مدين لعهد الصديق ومتمم له ء كدين خلافة الصديق لعهد رسو الله وإغامها ١‏ . 

على أنه إذا لم يكن للموازنة بين العهدين موضع وعهد عمر متم لعهد أي بكر ء» فإن 
اموازنة بين الرجلين يسيرة » ومن شأنها أن تجلولنا من صورتيما ما يزيدنا إدراكاً لقيمة ما أحرزه . 
کل منہما من الفوزقی عهده . سنا جد فی هتت الوانة تصوبراً خی من تصوبر رول اله 
حين شاور المسلمين ى أسرى بدر » فأشارأبو بكر بقبول الفداء منم > وأشار عمر بضرب 
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أعناقهم نة اشا و ر ف ا ن 
الملاتكة كمثل ميكال ينزل برحمة الله وعفوه عن عباده » ومثله فى الأنبباء كش إبراحم 1 
کان ألين على قومه من العسل . قدمه قومه إلى النار وطرحوه فیا فما زاد على أن قال ا 

ولِما تعبدون من دون الله اقل تعقلونَ » . وأن قال : فمن بع اله می من 
عَصانی انك فور َعم » ومثله ف الأنيباء كمشل عيسى إذ يقول : إن تلهم نهم 
عادلكَ » إن تعفر لهم فإك أنت اريز الحكم > . وشل عمرف اللائكة كمثل جبر يل 
ينزل بالسخط من الله والنقمة على أعداء الله . ومثله ف الأنبياء كمثل ١‏ نوح إذ يقو : 
ورب لاًَذَر على الأرض ين الكافر بن يار » وكمثل مو إذ يقول : را اطم عل 
أموالهم واشدد عل لوبهم قلا ر ا اک ا الْعَذاب ألم «. 

هذه الصورة تصف كلا الرجلين فى حياة الرسول أدق الوصف . فلما استخلف 
بو بکر بی على رفقه ولينه فى كل أمر لا يتصل بعقيدته وإعانه . فأما ما اتصل بالعقيدة 
والإعان » فلم يكن موضع رفق أو لين عنده . ذلك أن نفسه كانت تنطوى على قوة هائلة 
لا تعرف الردد ولاالإلحجام » وعلى مقدرة ممتازة فى بناء الرجال وإبراز ملکاتہم ومواهبہم › 
وف دفعهم إلى ميادين الخير العام ینفقون فیہا کل ما آتام الله من قوة ومقدرة . لذلك كان 
إذا عهد إلى أحدهم فى أمر ترك له من الحرية فى تنفيذه ما يتفق وقته به » ولقته بحسن 
تقديره هوى اختيار هذا الرجل . من ثم رأيناه يضع الخطط العامة لقواده فى حروب الردة 
و زو العراق والشام » ويترك تفصيلها لم ولا يسام حساباً ما تجحوا فى مهمتم . فإذا م 
يصادفهم التوفيق فكر فى سبب إخفاقهم والتمس الوسيلة لعلاجه . كذلك فعل حين أب 
على القواد الذين لم ينتصروا فى حروب الردة وى غزوالشام أن يعودوا إلى المدينة » حى لا 
بيهن عودم إلا من يقيموت بها ؛ وحن وقف قواد الشام موقف امود مام الروم » قأمد م 
مخالد بن الوليد ونقله الم من العراق » حى ينسى الروم وساوس الشيطان . 

ولم يكن ذلك شأنه مع القواد ف وقائع الحرب وكنى » بل كان كذلك شأنه ف‌الأمور 
CO‏ . أما ما سارت 
الأمور سيرتا السليمة فهو يدعها لينصرف إلى غيرها من شئون الدولة . ولمذا ترك زيد بن 
ثابت بعد أن عهد إلیه فى + جمع القرآن يقوم بعهمته › فلم یکن بتدخل ف عمله إلا حين 
يطلب زید إليه رأيه . 

والأمير الذى يقف من سياسته عند الأمور العامة مطمئتا إلى عماله واثقاً بهم » يرز 


Yo 
اسم عماله إلى جانب انه »> فیحسب من لابه يتعمق ى الأمور أن لبعض العمال فضلا‎ 
. أعظم من فضله . وهذا حطأاً فى التقدير ؛ فالفكرة الأساسية هی کل شىء ى كل عمل‎ 
وحرية العامل الموثوق به ف تولى التفاصيل تزيد هذا العامل نشاطاً وإقداماً على الاضطلاع‎ 
. بالتبعات » وحرصاً على الفوز بمزيد من ثقة الأمير به » ليزداد ركونه إليه وتقديعه له‎ 
كانت هذه السياسة متفقة مع طبيعة أي بكر وما عرف من لينه ورفقه وحسن إعانه وقوة‎ 
عقيدته » متفقة كذلك مع سنه ؛ فقد تولى الخلافة حين جاوز الستين من عمره » ضعيف‎ 
البدن رقيقه . أما عمر فتولى الخلافة وسنه حول الخمسين › وفيه من قوة الشباب ونشاطه‎ 
> مالم یکن لأ بکر. ثم إن عمر کان عنیفاً بطبعه » قوی البدن » جم النشاط فی کل شىء‎ 
ES › لا تکمن ذاتیته حنی تبرزها الحوادث فی جلال قوتّہا‎ 
وكان لذلك حريصاً على أن يتولى الجليل والدقيق من شئون المسلمين أفراداً وجماعات‎ 
› ما استطاع . وهذا البروزف الذاتية كان يدفعه » مع ثقته بمن يعهد إلييم فى أمور الدولة‎ 
إلى آن عل عینه دائماً علیہم وان یکون دائم الاتصال بهم > حتى اله وهو بالمدينة حاضراً‎ 
من كان منهم بالعراق أو بالشام أو بفارس أوبعصر. وهذا الاتصال وهذه الراقبة جعلاه‎ ٤ 
دیق اة ر د قة ثارت ها غير مرة نفوس بعضهم . ولوأن من ثارت به نفوسهم کان رجلا‎ 
. غير عمر ف قوق ولات وبأسه لكان هذه الثورة من الأثرما بخشى ألا تحمد عاقب‎ 
وكان لذاتية عمر وبروزها أثر فى الحياة العقلية كأثرها فى إدارة الشئون العامة . فقد‎ 
» كان من أكثر المسلمين اجتهاداً بالرأى . كان ذلك شأنه فى حياة الرسول وى حياة أب بكر‎ 
الإسلامية إلا كان له‎ SS E 
فما رأى » ولم تكن مسألة فقهية ية إلا کان ما یستقر عليه حکمه فیپا حجة أذ با الناس فى‎ 
› عهدہ » ویأحذ با الناس من بعده . وستری أنه حالف رسول الله وخليفته أبا بكر غيرمرة‎ 
وأن الوحى أيد رأيه أحياناً وحالفه أحياناً أحرى » وأن الناس فى خلافته كانوا يطمثنون إلى‎ 
اجتہاده أيما اطمثنان . وقد زاد فى قدر رأيه أنه اطّر ح وراء ظهره كل مصلحة خاصة وكل اعتبار‎ 
. ذاقى » وأنه تجرد لله ولدين الله ولخير المسلمين جردا لم يوصف به أحد من أمراء الؤمنين بعده‎ 
› ولوأن ما روی عن إنکار نفسه کان کله صحیحاً لکان عمرمثلا ذا فی التاریخ‎ 
ولكان أدني إلى مراتب الأنبياء والرسل منه إلى مراتب العظماء”'“ . فهذا الرجل الذى بلغ‎ 


(۱) روی عن رسو اه صلی الله عليه ولم أنه قال E OE SE GE‏ 
عامر فى مسن أحمد . 
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مى مكانة فى عصره » فكان العاهل المطلتق اليد فى الإمبراطورية الكبرى لعالم يومثذ › 
قد کان يأ على نفسه كل ما يره عنا » ويحرص على أن يعيش عيش الفقير ليمسه 
ما سه . على أن زهده نی الدنيا م يكن زهد عائف عنما »> بل کان زهد قادر علیپا متحکم 
فیا ولذلك كان » مع شدة ورعه وعظم تقواه » ينكر صنيع أولثك امتنسكين الذين يرون 
نى الحرمان متاعاً ولذة » والذين يخفضون من أصوا: تېم ذا تکلموا ویتباطئون فی مشيتهم إذا 
ساروا » يريدون أن يقول الناس عنبم إنهم ساك . ذلك لأنه كان عقت عقت الضعف فى كل 
مظاهره » وکان أشد مقتاً للتظاهر به . 
وزهد عمر فى أنمم الحياة هو الذى طوع له أن يكون مضرب الئل فى العدل . فقد 
کان هذا الزهد لا مخشی إلا الله » ولا برجو أحداً غيره . وکانت خحشيته الله ورجا إياه 
شديدين . وكان يعلم أن الله محاسبه عما وى من أمرالمسلمين فيزداد خشية » فتزيده الخشية 
حرصاً على تحرى العدل إرضاء لله جل شأنه . لذلك کان ف عدله لا یفرق ین قريب له 
وبعید عنه ؛ فامؤمنون عنده جميعاً سواء » ومن دخل فى ذمة السلمين أصبح وله من الحق 
ى عدل أمير الؤمنين ما لم . وحبه العدل مجرداً من الموى جعله يطلب إلى عماله أن يكونوا 
مثله عدلا وإنصافاً » ويطلب إلى الناس فى أرجاء الإمبراطورية أن يرفعوا إليه ما قد يتزل 
بهم على ید عماله من حیف حتی ينصفهم إذا رأى إنصافهم حًا . فإن شكوا إليه عاملا 
كيداً بغير حت أنصف هذا العامل منهم » لبت للحكم هيبته » وليبتى للعامل العادل مكانه 
وسلطانه . 
وزهد عمر فى أنعم الحياة هو الذى دفع إلى قلبه من الرفق بالفقراء والعطف عايم ما خشى 
الناس بوم استخلف آلا یکون له منه نصیب . فقد روه فى عهد رول الله عادلا صارم العدل » 
ورا ی عهد ابي بکر شدید البطش بالظالین ؛ فلم يدر بخلد أحده أنه سيعرف الرحمة 
حیاته . هذا لم بث » حون آل الأمر إليه » أن احتفظ بكل شدته على الظالين » ثم كان 
بالضعفاء والفقراء برا رحا > » بل کان آحن عابم من آبائهم وا وأمهاتہم : يكفكف دموعهم 
ور يبحمل إلهم بنفسه حقوقهم > ويرعامم صغاراً ۶ وکباراً . لاء افر هر الوا 
نی کل ام . لذلك لم بلبث هذا السواد أن وجد فى عمر ملجأه وملاذه » ون أصبح هذا 
الرجل الباطش أحب إلهم من أنفسهم ومن أبنائهم . 
لا رید عا قدّمت أن عمر , بن الخطاب ل یکن خط » أو أنه م تکن له مول تجعل 
الناس محتلفون فی بعض احکامه » وساری کیف اخحتلفوا فیا کان بینه وبين خالد بن الولید : 


۲۷ 

یری بعضهم أنه ظلم القائد القاهر الذى وضع للإمبراطورية اساسا » ويرى آحرون أنه 
قصد إلى حير الإمبراطورية أكثر مما قصد إلى العدل فى أمر خالد . وسنرى كذلك كيف 
عزل سعد بن أي وقاص سياسة ى غير عجز ولا خحيانة . لكن اختلاف الناس فيا اختلفوا 
فيه من آراء عمر ومن تصرفاته وأحكامه » لا يغير من أنه لم يمل يوماً مع الموى وم مالف 
یوما ضمیره » وأنه کان يحاسب نفسه أدق الحساب كلما اجتهد برأى أو قضى بحكم 
أو أصدر أمراً . 

هذه صورة مجملة من حياة عمر ومن تصرفاته . وهى مفصّلة فى هذا الكتابتفصيلاً 
أرجو أن جلها بينة واضحة . وهذه الصورة تدلك على ما كان لشخصه من أثر ف بناء 
الإمبراطورية العظيمة ف الزمن الوجيز الذى قامت فيه » وتكشف لك عن السب الذى 
أبّى على التاريخ اسم هذا الرجل العظم يتحدث الناس عنه على مر الأجيال فى مشارق 
الارض ومغار بها حديث إكبار وإعجاب . 

على أن ما فصل فى هذا الكتاب م يتخط التاريخ السياسى هذه الفترة القصيرة من 
حياة المسلمين الأولين . أما ما جاء فى فصوله عن حياة العرب الاجتاعية وعن الفرس والروم 
فما جاء جملا أريد به إيضاح هذا التاريخ السياسى » ولم يقصد به إلى تفصيل ما حدث 
من تطور الحياة الاجاعية فى بلاد العرب بقيام الإسلام » ولا إلى تفصيل الحياة السياسية 
نفسا فى البلاد الى فتحها المسلمون . كذلك نم یتناول الفصل الذى أفرد لاجہاد عمر 
تفصيل هذا الاجتباد . وقد تناول بعض العلماء الباحثين فى عصرنا طاثفة من هذه النواحى 
ببحوث متعة أبما إمتاع . وللمستشرقين فى مثل هذه البحوث فضل تقترن به أجائم مع 
أماء علماء العربية وكتابما . مع ذلك لا يزال هذا الميدان مغتقراً إلى التنقيب . وما أشك 
فی انه سیلی من العناية ما هو جدیر به . 

وأحتم هذا التقديم بالضراعة إلى الله أن يوفقنا جميعاً للحق فى كل ما نعرض له 
من بحث . فالحق خير ما يرجو البا-مث المنصف . والله خير حافظاً من الزلل » وهو 
الحكم العدل اللطيف الخبير . 


بلق تز للأول 
عمر فی جاهلیته 


استہل ذو القعدة لسنوات قيل ميعث النى » فأقبل العرب أفواجاً يحدون إبلهم 
من شى الأرجاء فى شبه الجزيرة ليقيموا سوق عكاظ كعادتهم قبل الحج من كل عام . 
ركانت السوق تضطرب بن جاعوا إليها من مختلف القبائل » وفييم من أهل مكة عدد 
غير قلیل . وقد أقام هؤلاء العرب مضاربهم فى فسحة البطحاء ء المترامية الى تقوم السرق 
عليها ء ثم جعلوا ناحية منها للتجارة . وش هذه الناحية أقام جماعة أمام مضار بم متاجر 
یعرضون فا سلماً قل منها ماكان من صناعة الحجازيين أتفسہم »> فى حين قد جاء أهل 
مكة ومن إلبهم بأكثرها من اليمن وين الشام ى رحلتى الشتاء والصيف . . ولتاس يبون 
ہن الاجر رجالا اء > بیتاعون منہا ما شامون . وأكثر ما تقف التسوة عند اليزازين 
بائسى الأقمشة والثياب » يقلن بين أيديهن شتی الوانہا » ثم مخترن من نسج اليمن أو صناعة 
الشام ماتہوى إليه قلوبهن . فإذا كانت بينهن مليحة جذبت إلى المضرب من الشبان والرجال 
من يتظاهرون بالشراء » وإن كانوا أشد حرصاً على اجتلاء جمال الليحة منهم على مس 
الحرائر والتاع بألوا نما واقتتاء ما يعجب منها . وعلى مقربة من هذه المتاجر قامت حلقات اللهو 
مها الشبان طرةاً من النهار وأطراقاً من الليل ؛ ولا تأي الحسان أن يكن على مقربة منها . 
قإذا أقبل الليل ذهب الشبان يحتسون الشراب حتى تيل أعناق بعضهم > ثم ترکوا لنوازع 
اللهو ولموى العتان . ركم أدت هذه النوازع إلى مهاترات ومصاولات بدأت طفيفة ثم 
تجسمت » حى اتہت إلى قتال بين القبائل امتد على الستين . 
قام شاعر يوماً فى جانب السوق ينشد قصيدة له ؛ يتخزل قى مطلعها » ثم ينتقل من 
OR NE AS a‏ 
وإلى التيل ما . اء حول هذا الشاعر المجيد حلقة من هل السوق تسمع له وتستجید 
غزله . فلما انتقل E O E‏ واستېجاناً . 
آما إذا انتقل إلى التعريض بالقبيلة الى خاصمت قبيلته وإلى النيل مها > فھا ھی ذی 
صیحات الطرب وصيحات الإنكار تنقلب نزاعاً عنيفاً يحرك السيوف قى غمودها . فلما أتم 
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الشاعر قصيدته قام شيخ ذو حكمة ودعا القوم إلى السلم » وما زال بم حتی جنحوا ما . 
کان بين الذين يستمعون هذا الشاعر شاب جاوز سنه العشرين » ضخم جسم مديد 
القامة » تعلو هامته هامات الحمع كله › أبيض اللون تعلوه حمرة تضرب بلونه إلى السمرة . 
وقد كان ينصت إلى الشاعر إنصات إغجاب يدفعه ليهز رأسه الحين بعد الحين › آية 
اغتباطه با ممع وطربه له ودقة تذوقه إياه . لم يشارك الصائحين فى صياحهم » لأن مفاخرة 
الشاعر بقبيلته لم تعنه ٠‏ وتعريضه بالقبيلة الأحرى لم يعنه كذلك ؛ فهو ليس من هذه 
القبيلة ولا من تلك » بل لعل القبيلتين كانتا بعيدتين عن موطنه بعداً زاده انصرافاً عن مرها 
إلى المتاع مجمال الشعر الذى يسمعه . وأتم الشاعر قصيدته فأقام الى ينصت لا يقو 
الحكيم . فلما جنح القوم للسلم انصرف يتقدم جماعة من أصحابه مسرعاً فى مشيته حى 
لقد شق على تابعيه أن يلحقوا به . ذلك لأنه كان أُروَحَ فى رجليه سعة فلا يعرف فى المشى 
بطثاً . وکان أصحابه يحادثونه علّهم يستوقفونه فلا يفوتم بسعة حطوه . واتصل هذا الحديث 
متنقلاً من الحوار المادئ إلى جدل فيه عنف وشدة . عند ذلك وقف الشاب » وقد احمرت 
عيناه وبدت عليه أمارات الغضب » فنفخ وفتل شار به الطرير وقال : 
- بهذا الفتى تخوفوئي ! ! لست للخطاب إن لم أصرعه لأول ما ألقاه ! ! 
واندفع فى طريقه أكثر إسراعاً » حى كانت خطوات أصحابه من خلفه أدني إلى 
المرولة مها إلى السير . فلما بلغوا حلقة المصارعة المنصوبة فى جانب من عكاظ ألفوا فتياناً 
أشدّاء مفتولى العضل يشمدون أحدم جاثماً على صدر صاحبه وقد ألقاه إلى الأرض 
صريعاً . وما لبث القوم حين رأوا عمر بن الخطاب يسير إليهم أن فسحوا له طريقاً . وقام 
امتصارعان فوقفا مع النظارة وأيقنا أن عمر لم جي شاهداً وإنما جاء مصارعاً . وأدار عمر 
بصره فى الحاضرين ولا يزال الغضب آنحذاً منه . فلما صادف الفتى الذى دار عنه الحديث 
بینه وبین أصحابه دعاه لينازله . وابتسم الفتى وتقدم حى توسط الحلقة » وهوأشد ما يكون 
اطمثناناً إلى نفسه وقته بقوته ومقدرته . إنه ل يصارع عمر من قبل » فهذه أو مرة اء 
فبا مع قبيلته إلى عكاظ ؛ لكنه لم ْلَب مرة منذ جاء » حتى لقد هابه الأقران وحسبوا 
حسابه . وكان يقرب عمر طلا وجسامة . وتقدّم إليه عمر يصاوله . وحاول الفتى البدوى 
;أن يصرع عمر ٠‏ وأبدى من ضروب المهارة فى النزال ما جعل النظارة يتكاثرون ويزداد 
عدده إلى مالم يألفه أحد من قبل . وأقبلت فتيات كن على مقربة من المكان “معن إسمى 
المتصارعين » فحرصن على أن يرين ما سيكون منهما . فقد عرفن » كما عرف الناس فى 


۳١ 


الأعوام الى خلت » أن ابن الخطاب لا غالب فى المصارعة له . فلما أقبل هذا البدوى 
وصرع كل الذين صارعوه 4 رجا أل عکاظ جميعاً أن يصارع ابن الخطاب »> وراهن 
بعضهم بعضاً لأى الفتين يكو الغلب . فلما دعا عمر صاحبه للمصارعة سرى الناً 

ی السو کلها مسری الق » وأقبل کل من م بعسکه عمله » بريد أن يأحذ من هذا 
e SS‏ زمناً پحاوره ویحتا يصرع « و 
E‏ . وضجت الحلقة ET‏ وتذاکر 
شېودها سابق فعاله فى مثل هذه المواقف . ولم تكن الفتيات والنساء أقل من الرجال والفتيان 
إشادة بالفتى القرشى النبيل ذى الأيد . 


بدت الشمس بعد قليل تنحدر الى امنيب › ودا النظارة ينصرفون كل إلى مقصده . 
وصار عمر مجوس خلال السوق وأصحابه من حوله يبدون من الإعجاب به ما يكافثهم 
عنه باہتسامة قلّما کانوا پرونما مرتسمة على محيّاه .وهو م يكن بخص أصحابه بهله الابتسامة ؛ 
فقد کان یری أبصار من ر بہم شدّت إليه وم أشد من اُصحابه إعجاباً به » ویری 
فتيات يشرن إليه ويتهافتن يردن أن يحظين منه بنظرة رضا عنهن أو هوى لحسن الليحة 
مين » فيبعث ذلك إلى نفسه من أسباب الرضا ما تعبر هذه الابتسامة عنه . 


وجن الليل فمال فى أصحابه إلى ملهى قام على حافةالسوق » تنفسح البادية من 
ورائه إلى مدى الأفق . غير عمر أدلي مكان من البادية فجلس فيه بعد أن أهدى تحية 
الساء ن مر بهم من معارفه الكثير ين الذين ردوا تحيته بأحسن منها » وأضافوا من عبارات 
الإعجابِ به والثناء عليه ما أعجبه . وأقبلت خمارة هيفاء تہادی وکل نظرما إلى الفى 
الظافر » وقد طرقت ثغرها ابتسامة بدت من خلاهما ثناياها الع العذاب . وأبدى عمر 
ى حديله إلا سماحة يدها من أقيمت السوق » فلم تأب أن يه دلا عله . وبعد هنية 
عادت أدراجها ثم كرت راجعة تحمل الخمر المعتقة لاء الشار بين الأوفياء الذين م 
يقضوا من ليالى السوق ليلة فى غير حاتم . وکان عمر بین اُصحابه یشرب بالکییر » ویشرب 
سائره بالصغیر . وتقدّم الليل والفتيان يشر بون ويسمرون » ينتقل بهم الحديث من الد 
إلى المجانة » ومن الغزل بالنساء إلى ركوب الخيل » ومن أيام العرب إلى أنسابها » وعمر 
قيض فى ذلك كله إفاضة علم حلت الخمر عقدة لسانه »> وزاده الظفر بصاحبه البدوى 


۳۲ 
إقبالا على الحديث واسترسالا فيه . وفيا يتذاكرون فارباً رأ ضحي يركب جواداً ينهي 
به الأرض » صاح عمر 

- واللات والعزى لقد خلتنى إياه إعجاباً بقدرته على رياضة جواده ! . 

وابتسم صاحبه الذى حاوره من قيل قى أمر البدوى المصارع وقال : 

- تخفر العزى لابن عمك زید ین عمرو قوله : : 1 ٠‏ 

فلا التزی این ولا اھا ا صسی بى طم ادير 

ريا واحداً أم آلف رب اين إذا تقسّمتٍ الأمور ! 

که برا سح بن فاك ل 

-تبا له ! ولا غفرت العزى كفرانه ! خيراً قعل الخطاب إذ أخرج اين أخيه من 
مکة ومنعه من آن يدخلها منذ قارق دينتا > وعادى اتتا » وصباً ياتمس إلا عند الود 
والنصارىء فلم يظفر من هلاء ولا من أولئك جخير فزعم أنه على دين أیبه براحم . ولو أن 
الخطاب ترك لى أمره لصرعته فأوردته حتفه 

وينتقل الحديث من بعد إلى شئون أدعى إلى طمأنينة اللفس . وإن القع لى سمرمم 
إذ طرقت “معهم أصوات تاعمة لعذاری خرجن من مضار بهن إلى فسحة البادية ينعمن 
فا بأسرار الليل أو يقضين فا بعض شأنہن . وأمسك عمر عن الحديث وكانغا لعيت 
هذه الأصوات بفؤاده . فلما رآه أصحابه أمسك أجالوا فيه أبصارهم › فإذا هو يهم بالقيام 
ويقول : سأدعكم هتيبة لبعض شآنى وسرعان ما أعود . وابتسموا » فصاحبهم صاحب نساء 
کما آنه صاحب خمر . وقصد عمر إلى ناحية الصوت الناعم ء قسمع غانية تقول لصاحبا-با : 
هذا عمر يتنا ؛ فلنخبُل إليه أتنا تفر منه كى لا يصرعنا ء ظما اقرب منهن تظاهرت 
کل بالفرار إلى ناحية » ول تب قبى إلا هاته الغانية أسقطت حمارّها » وزعمت آنا تصلحه 
سف ال اقا نے ای اک اھ ع ما ا رت باغ ا 
العام . وأدركت صاحباتها حيلتبا فتعالت أصوانهن بضحكات السخط والسخر والغيرة . 
وعاد عمر إلى أصحابه على موعد منبا . ولم يطل به المقام حتى نقد الخمارة قدر ما شربوا » 
ثم اتصرف عن اصحابه إلى حيما اتفق . 

کان النہار ضحى حن لى عمر أصحايه كرة أخرى » وقد تذكروا مصارعة امس 
وما أبدى عمر فما من مهارة » وتوا لو أن عمر صارع صاحبه كرة أخرى حى يصرعه › 
فلا تقوم لمذا البدوى من: بعد قى ميدان المصارعة قامة . وخالفهم عمر ورأى فى قوفم 


ارا 
تقره الشامة . إنه الفائز » فإذا أراد صاحبه أن يثأر لنفسه فلن يتردد قى مصاولته . 
که لے یداه ادق ل هله الاه ای اه . والسوق بعد موشكة على ختامها . 
فبعد ثلاثة أيام يتصرف الناس عن عكاظ إلى مجتة ليتجهزوا للطواف بالييت » فقدم 
کل قبیلة َد ہا قرباتاً لصنمها . فإذا تحر التاس ذهيوا إلى ذى المجاز يتروون مته لصعود 
عرفات . وف الأيام الثلاثة الى تسب مجنة يشل الاس بالتجهز للحج عن كل مصارعة 
أو اة : 
وانقضت ثلاثة الأيام وقد أذعن الفتى البدوى )ا أصابه ؛ إذ رأى ابن الخطاب قرتاً 
لا يقهر . وجهز الناس للانصراف من عكاظ » فكان عمر أسبقهم إلى هنا التجهز : 
دعا غلامه فاتاه جواده حین اضحی الہار . ورای شبان من نبلاء القباثل المختلقة هذا 
اواد » فأعجيوا بلونه الأدهم وأذنيه الضغرتن و اة النرفع وساقيه الدقيقتين و بطته الضامر . 
وکأغا أدركت بعضهم الخيرة ا رأوا من اعتراز عمر ينفسه ومجواده ¢ اعترازاً فيه صلف 
وغلظة » فدعوه للسباق › فاذا فرغوا من السباق استراحوا د ٿم انحدوا إلى نة بعد أن 
تنكسر القيلولة . 
وقبل عمر دعوتهم › فڌعوا فجيئوا ياد » E E‏ الى فسحة البادية »› 
فاحتار وا حلبة سباق فا . وامتطى كل جواده ودفعه حين أشار المشير » فإذا عمر وجواده 
كأنهما قطعة واحدة لا يدرى الشاهد أهى تهب الأرض أم تلتى قى يد الريح التراب . وم 
يكن إعجاب أهل السرق بفوز عمر فى السباق دون إعجابهم بفوزه ق المصارعة . وإ يقف 
آامر الفتيات عند الإعجاب به ؛ فقد أخذ منهن إعجامع القلوب وملك عليهن كل الجوارح . 
وكانت صاحبته الى أمتعته بأحلى سويعات عكاظ هذا العام تبتسم بينين ابتسامة زادتهن 
»> وجعلتهن يرمقنها من عيونهن العربية الحميلة بنظرات لعلها بعض ما عناه عمر 
ابن أي ربيعة حين قال : 
صدا مه من أَجلهّا ودا کان فى الناس الحسَدٌ 
وأفاض الناس من عكاظ إلى نة ثم إلى ذى المجاز » ققضوا المناسك لأصنامهم » 
ورجعت كل قبيلة منم إلى مقامها من شيه الجزريرة . 
واستدار الام اء ن عكاط > فکان لعمر فيه مثل ما کان له تى العام الذى 
سبقه » وظل ذلك شانه عدة سنوات . 
ثم إنه تأحر عاماً عن مفتتح السوق » فافتقده الناس وتساءلوا عن سيب تفه » وزاد 
لاروق عمر < ١‏ 


۳4 
تسائلم انه كان قد بدأ يزاوي التجارة ويشتغل بها . وكيف لتاجر له من المكانة ما لعمر أن 
يغيب عن سوق العرب العامة ومعرضهم السنوى الأ كبر ! لكلهم عرفوا أنه اضطلم بالمهمة 
ایی کان بقطاع ہا با من کیل ای بن e‏ 
القبائل كلما ٬حدث‏ بيلہم حلاف » وأن هده المهمة وكلت إليه فى أمر ذى بال جد بين 
إحدى قبائل قريش وجماعة ثقيف . ولشد مااغثبط أهل السوق جميعاً حين علموا أن عمر 
جاء إليہم ليقضى معهم ما بن من أيام السوق » وأنه أتم سفارته على خير حال . جاء متطياً 
جواده الأدهم » فبداً یباشر تجارته وكانت فد سبقته . ثم لم تثنه مباشرتها عن اللصارعة › 
ولم پزعزع ما له من شپرة بي اصحابه آنه صاحب حمر وصاحب ٿساء  .‏ 

وبعث رسول الله صلى اله عليه وسلم بعد هذا العام ء ثم أذاع فى الناس رسالته ء 
فانبرى له عمر يحار به بحمية الشباب والفتوة حرباً جاهلية عنيفة أشد العنف . فإذا جاء 
إلى عكاظ » وجلس إلى الاس وصادف حديثهم سيرة الرجل الذى قام فى قريش يدعوها 
إلى نب الأصتام وغبادة الواحد الأحد » هاج عمر وماج » وأطلق لسائه فى محمد » وغابه 
جا فرق من كلمة قريش وجا با عن دين آباثه وأجداده . ولقد كان الغضب يبلغ منه 
لخروج محمد على قومه » فلا پحجم عن التہدید بقتله لوا منع بی هاشم له وما جره 
هذا القتل من ثارات لا قبل لمکة با . 

وظل ذلك شأئه حى أسلم » فصار يدافع عن دين الله وعن رسول الله ثل الحمية 
اتی کان یحار ہما بہا فبل إسلامه . 

هله صورة من شاب عمر بن الخطاب » ترسم أمامك واضحةتمام الوضوح 
كلما ازددت إمعااً فى قراءة كثب التاريخ الإسلامى قديعها وحديثها . فإذا أردت أن ثعود 
إلى ماقبل شبابه جد فى هله الكثب ما يعينك على رسم صورة من طفولته وصباه ى هذا 
الوضوح » وإن أسعفتك فى أمره بير ما تسعفك فى أمر الكثيرين ممن عاصرو . 

فهو من فبيلة عد بن كعب . وى قبيلة عدنائية من قرش » اتبى إليبا الشرف 
كما اتتى إل عشرة رط من عشرة أبطن فى مقدمتبا هاشم » وأمية ٠‏ وتم » ومخزم . 
على أن عديا م ثبل هن المانة ف مكة فبل الإسلام ما بلغه بئو هاشم وبئو أمية ؛ فلم يكن 
ها من مناصب مكة الديبجة أو الزمئية » وم يكن ها من الثروة مالم . مع ذلك ,كانت 
نثافس بنى عبد شمس الشرف » وتحاو أن تبلغ مكائهم . وظل هذا التنافس متدا على 
الأجيال » حى اضطر بنو عدى فى حياة الخطاب” بن فيل والد عمر إلى الجلاء عن 


o 
منازلم القائمة عند الصفا والانحياز إلى قبيلة بى سم والمقام فى جوارهم . وقد حفر هذا‎ 
› التلافس أجداد عمرء فكانوا › على قلة عددهم وعلى ضعف مكاتنيم من القبائل الكبرى‎ 
. . ذوى دراية وعلم وحكمة‎ 

وقدمهم علمهم وقدّمتہم حکمتہم إلى مكان السفارة والحكم فى النافرات » فکانوا 
التحدثين عن قريش إلى خيرها من القبائل فا ينجم من خلاف يتسنى حسمه بالفاوضة . 
وكانت حكومتهم رضَى ف المنافرات » وكانوا ذوى بلاغة وحسن عبارة . وقد أدت بهم الحكمة 
إلى أن ظهر بينم زيد بن عمرو أحد من اعتزاوا عبادة الأوثان وامتنعوا من أ كل ذبائحها . 
ثم کان پینہم عمر بن الخطاب » وحسبك به فخراً لفل ینمی لبها . 

هذه قبيلة عمر . أما أب فهو الخطاب بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اله 
ابن فرط بن رزاح بن عدى بن كعب . وعدى هو أخو مرة اليد الثامن للنى . فأما أمه 
فحنتمة بنت هاشم ن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

وقد کان الخطاب شریفاً ئی قومه » لکنه لم یکن ذا مال ولا خدم . کتب عمر إلى 
عمرو بن العاص وهو على مصر كتاباً يأل فيه عن أصل الال الذى جمعه بها ؛ فغضب 
ابن العاص وكان ما أجاب به : «. . . وولله لو كانت خيانتك حلالا ما حنتك وقد 
ائتمنتی ؛ فإن لنا أحساباً إذا رجعنا إلييا أغنتنا عن خيانتك . وذ كرت أن عندك من 
المهاجرين الأولين من هو خير منى» فإذا كان ذلك فوالله ما دققت لك يا أمير المؤمنين 
باباً ولا فتحت لك قفلاً » . 

Şe SS 
من قبل عمر يحاسبه : ۱ . . لعن الله زماناً صرت فيه عاملاً لعمر ! والله لقد رأيت عمر‎ 
لا جاوز مأبض ركبتيه › وعلى عنقه حزمة‎ ٩” وأباہ على کل واحد منہما عباءة : إنبة‎ 
! حطب » والعاص بن وائل فى مزرّرات الديباج » . فقال له محمد : إيماً عنك يا عمرو‎ 
و م واه ار وا فاا ى الاد‎ 

وکان الخطاب فظاً غلیظاً . مر عمر فی خلافته یوماً بمکان کثپر الشجر يقال له 
ضجنان » فقال : ١ء‏ لقد رأيتى وإنى لأرعى على الخطاب نى هذا المكان › وكان وال 
ماعلمت فظاً غليظاً » . وى رواية الطبرى أن عمر لا مر ى حلافته بضجنان قال : 
لا إله إلا الله المعطی ما شاء من شاء ! كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الواډى ى مدرعة 


١ (‏ ) عباءة قطوانية : بيضاء قصيرة الخمل . 


۳٦ 
صرف » کان فظًا یتعینی إذا عملت » ویضربی إذا قصرت . وقد آمسیت ولیس بیی‎ 
. وبين الله أحد . . . ثم ثل بابيات من الشعرد'“‎ 

ولم يكن الخطاب يتروج التساء لشموة ء يل ليكثر ولده ؛ فقدكانت كثرة الود 
بعض ما تفاخحر به العرب » وأنت تذ كر أن عبد المطلب جد النى عليه السلام أحش قلة 
حوله فى قومه لقلة أولاده » فنذر إن ولد له عشرة بنين ثم بلغوا معه أن إمتعوه لينحرنٌ أحدم 
وه عند الكعبة . وقد ذكرنا أن بنى عدى كانوا يحسون قلة حولم لقلة عددهم ء ولذلك 
أجلاهم بنو عبد شمس عن ماهم عند الصفا . فلا عجب أن يتمس الخطاب كثرة 
O‏ 

ركان الخطاب رجلا دكا » موقور الاحترام تى قومه »> شجاعاً يخوض المعارك على 
راس نی عدیٌ تی جرا وثبات جنان . اشترکت بنو عدی تی حرب الفجار › فکان على 
رأسہا زيد ين عمرو بن نفيل والخطاب بن تفيل عمه وأحو لأمه ؛ ذلك أن تفيلا كان 
على جيداء قولدت له الخطاب وعيدتهم . ثم مات نفیل فتروج ابه عمرو زوجته 
جيداء » وکان من ام غيرها » وقد كان هذا نكاحاً ينكحه أهل ال جاهلية . وولدت جيداء 
لعمرو زيد بن عمرو » فكان للخطاب أا وان أخ"› . وتقارب الرجلين فى السن 
هو التى جعلهما على رأس قومهما قى حرب الفجار . 


ا زيد بن عمرو عبادة الأوثان وامتتع من اکل ما يذبح ها » جعل بقول 
لقومه : «ايرسل اله قطر السماء » ويتبت بقل الارض > ويخلق السائمة فترعی منه 
وتذبحوها لغير القه ! والله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على دين إبراهيم غيرى ! » ثم 
قال الشعر يدعو الى نيذ عبادتا("“ . عند ذلك خاصمه الخطاب واشتد فى حصومته 


)١ (‏ هتا تص الأیات کما آوردها الطیری وغيره : 
لاشی۔ قبا ترى تبت بشاش_ه ي الإله ويوجى الال ولد 
تخ عن هرمز يوا تراه ولخد قد ا و 
أين لللرك الى كانت تاها Ee E‏ 
حرا هالك موروداً یلا كتيب لا ید من ورجہ ییا کما وردوا 
(۲) راجع الغافي ج ٣‏ ص ٠١۴‏ طيمة دار الكتب المصرية . 
۔ (۳) يتسب إلى زيد ين عمرو قى ذلك شعر غير قليل آورجه صاحب الأغاني » وأورده اين هشام ى السيرة . 
وآورده عيرهما ‏ ومن شعره الييتان اللذان آشيتتاها قى هذا القصل » » وما من آييات كثيرة ومنه قوله : 


۷ 


وب عليه جماعة من قريش أخرجوه من مكة ومنعوه أن يدخلها » ا 
فى ذلك وأقساهم عليه . 

وقد تزوج الخطاب ٠‏ فيمن تزوج » حنتمة بنت هاشم بن المغيرة من بنى مخزوم > 
وهى لخالد بن اليد ابتة عم لحاً ؛ فالغرة بن عبد اله بن عمرو بن مخز وم جدهما 

معاً . وكان المغيرة المخزومى سيداً من سادات قريش وبطلاً من أبطاهما . وكانت له إمارة 
ا لجند الى كانت لسيد بنى مخزوم » وكان لذلك يلقب صاحب الأعّة.. وكان لمكانته 
من قريشن أول :من : نصح إلى عبد المطلب جد النى ألا يبح ابنه عبد الله وفاء لنذره ؛ 
فقد قال له : ١‏ وله لا تذېحه بدا ار فيه . فان کان فداؤه بأموالنا فدیناه ٩‏ . 
وكانت حنتمة لمكاتها هذه مرعية الجانب من زوجها » مفضلة عنده على غيرها من 
ضرائرها . فلما ولدت عمر فرح أبو لوده > وقرب للأصنام مبالغة فى إظهار سروره . 
ونال فقراء بنى عدى الكثير ون يومثذ من الطعام ما قل عهدهم به . 

مى ولد عمر ؟ ذلك أمر لا سبيل إلى القطع به . فالثابت أنه مات فى أحد الأيام 
الثلاثة الأخيرة من شر ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من المجرة . لكن الخلاف قائم 
على سنه یوم مات : قیل کان ابن حمس وخمسین . وقیل کان ابن سبع وخمسین » وقیل 
کان ابن ستین » وقیل کان ابن ثلاث وستين . وقيل غير ذلك . وأكبر الظن أنه مات 
حول الستين . فإذا صح ذلك كان قد هاجر وهو دون الأر بعين . وليست صحة هذا 
الظن مما نستطيع الجزم به . 

نشا عمر فى طفولته وصباه نشأة أمثاله من أبناء قريش » ثم امتاز علیہم بأنه کان 
ممن تعلموا القراعة » ومڑلاء کانوا قلیلین جدا » فلم یکن ف قریش كلها حون بث النى 
غير سبعة عشر رجلا يقرعون ويكتبون . ونحن نقول اليوم إنه امتاز على أقرانه بذلك . 
أما العرب لذلك العهد فلم يكونوا يعدون القراءة والكتابة مزية » بل كانوا برغبون عن 
تعّمها وعن تعليمها آبناءهم . 


أسلمت وجهى لن أسلمت له الزن تحمل عنباً رالا 
وأسلمت يجهى لن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالا 
دحاها فلما استوت شدها سء وأسى علا المبسالا 
وقد روی صاحب الأغافي بإسناد أن سعيد بن زيد بن عمرو وعمر بن الخطاب سألا رسول اله صلى اله عليه وسلم عن 
زيد فقال : ١‏ يأي يوم القيامة أمة وحده » . 


۴۸ 
ولا شب عمر جعل یرعی لأبیه إبله بضجنان وغير ضجنان من ضواحى مكة . وقد 
ذکرنا حدیثه عن أبيه وقسبوته عليه حين رعيه إبله . وروى صاحب العقد الفريد أن عمر 
قال يوماً للنابغة الجعدى : أسمعنى بعض ما عفا الله لك عنه من غنائك » فأسمعه كلمة 
له . قال : « وإنك لقائلها ؟ » قال « نمي ! » . قال : « لطاما تيت بها خلف جمال 
الخطاب » . وكان رعى الإبل بعض ما يعهد به إلى أبناء قريش على اخحتلاف منازفم 

من الشرف . 

ولا تدج عمر من الصبا إلى الشباب بدا فى مظهر من القوة بذ به أقرانه . فاقهم 
طولاً وجسامة » حى لقد رأى عوف بن مالك الناس جمعوا فى صعيد واحد » فإذا رجل 
قد علاهم جميعاً على نحو يقف النظر » فسأل عنه » فقيل : هذا عمر بن الخطاب"“ . 
وکان أبيض اللون تعلوه حمرة » أعسر ايسر » فی رجلیه روح يسرع به فى مشيته . 

وقد حذق من أول شبابه ألواناً من رياضة البدن ؛ حذق امصارعة وركوب الخيل 
والفروسية . ما أسلم لی رجل راعیاً فقال له : أشعرت أن ذلك الأعسر الأيسر أسلم ؟ 
فقال الراعى : الذى كان يصارع فی سوق م ۴ فلما جاب الرجل انه هو > صاح| 
الراعى : أما واه ليوسعتهم خياً أو لیوسعنیم شرا اق ركت الخ فن اخ الان 
الرياضة اليه طول حياته . قبل پوماً فی خلافته على فرس یرکضه حنی کاد پوطئه الناس › 
وعجب الناس حين رأوه فقال : وما أنكرتم ! وجدت نشاطاً فأحذت فرساً فركضته . وکان 
له ف الحرب مواقف ورا عن أخواله بی مخزوم . وذلك قول ایی بکر فی مرض وفاته : 
و وددت انی کنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى 
العراق » فکنت قد بسطت یدیئ کلتییما فى سبيل الله » .' 

كما حذق الفروسية, وامصارعة وغيرهما من ضروب الرياضة وألوانا » تذوق الشعر 
ورواه ع الججراء ف كاف ابر عکاظ › ویحفظ عنېم ویروی ما یروقه 
من شرم ٠‏ ركان له من بعد أحاديث طويلة مع الحطيثة وحسان بن ثابت والزيرقان! 
وغيرهم . ثم إنه برز فى معرقة أنساب العرب إذ تعلمها عن أبيه » فصار من نسب الوب 
للعرب AT‏ البیان حسن الکلام . هذا کله کان يذهب فی سفارات قریش إلى 
غبرها من القباثل » وكانت حكومته ترضى ف المنافرة كحكومة أبيه من قبله . 


. فى رواية أبن سعد فى الطبقات : « فإذا رجل قد علا الناس ثلاثة أذرع » قيل من هذا ؟ قيل : عمر‎ )١( 
. » أبن الخطاب‎ 
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وکان عمر » کغیره من شبان مكة ورجاما » محبا للشراب متوفراً عليه . بل عله 
کان أشد من أمثاله ولعاً به . كذلك کان له صَدّر شبابه غرامٌ بالغانيات » جعل الذين 
بترجمون له یجمعون على أنه کان صاحب خمر وصاحب نساء . وإ نما کان مجری فی هذا 
على مألوف قومه ؛ فقد كان لأهل مكة بالنبيذ غرام أى غرام » وكانوا بجدون فى النشوة به 
نعاً ی نعم » وکانوا يتخذون من جواريم وما ملكت أعانهم متاعاً للهوهم وشہوتهم › 
ویجدون فى غير الجوارى سلوة يجام وغرامهم . شرم ا يتحدث عن ذلك 
ويفتن فيه . ومن بعد الإسلام كان شعر عمر بن أل ربيعة وأمثاله فتنة لغانيات مكة تمن 
ورثن عن أمهاتهن وخالاتهن نزوعاً إلى الهوى أتّمه الإسلام ولم يكن مأنماً قبله . 

فلما تم لعمر شبابه هوت إلى الزواج نفسه . وقد ورث عن قومه ميلا لكثرة الزوجات 
طلباً للولد . فتزوج فى حياته تسع نسوة ولدن له اثنى عشر ولداً : ثمانية بنين وأربع بنات . 
تزوج زينب بنت مظعون فولدت له عبد الرحمن وحفصة › وام كلثوم بنت على بن 
أي طالب فولدت له زيداً الأكبر ورقية » وأم كلثوم بنت جرول بن مالك فولدت له 
زيداً الأصغر وعبيد الله . وقد فرق الإسلام بين عمر وأم كلثوم بنت جرول . وتزوج 
جميلة بنت ثابت بن أن الأفلح فولدت له عاصماً . كانت جميلة هذه تدعى عاصية › 
فغير 'النى اسمها » وقال ها : بل أنت جميلة . وتروج أم حك بنت الحارث بن هشام 
ابن المغيرة فولدت له فاطمة . وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو فولدت له عياض . أما 
ية" فأم ولد » وولدها عبد الرحمن الأسط . وفكية أم ولد كذلك وقد أنجبت زيداً 
أصغر ولده . كما أن عبد الرحمن الأصغر أمه أم ولد احتلف المؤرحون فى اسمها . 

وقد تزوج عمر أربعاً من أولئك النسوة بمكة » وحمساً بعد هجرته إلى المدينة . على 
أن جمعهن م یکتمل قط فی بيته . فقد رأيت الإسلام فرق بينه وبين أم كلثوم بنت جرول » 
وقد طلتق نسوة غيرها : طلتق أم حكي بنت الحارث بن هشام » وطلق جميلة الى ولدت 
عاصماً . ولو أن السن امتدت به لتروج غير أولئك النسوة التسع . فقد حطب أم كلثوم 
بنث أي بكر وهى صغيرة » وهو على إمارة المؤمنين » وأرسل فيها إلى أحتها عائشة » فسألت 
أم المؤمنين أحتها فى ذلك فرغبت عنه » وقالت إنه خشن العيش شديد على النساء . وحطب 
كذلك أم أبان بنت عتبة بن ربيعة » فكرهته وقالت : يغلق بابه ويمنع خيره » ويدحل 
عاہساً ویخرج عابساً . 

وما ذکرته ام کلثوم بنت أنی بکر عن شدته وغلظته! » وما ذکرته أم بان عن عبوسه 
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وفسوة عیشه N PEG E‏ . ما استخلف کان أول 
ذعائه قوله : : ٠‏ اللهم إنى غليظ فليى ! الهم اف E‏ 1 الهم انی بخیل 
سى ! » ولقد ورث الغاظة عن أبيه وقسوته عليه فى صباه > ثم أعانته قوة بدنه من بعد 
على بقاتها . ما ما ذکر عن پخله فسیبه أنه لم یکن غنبا » وان أباه م یکن غنيا . وقد ظل 
متوسط الحال فى الغنى طيلة حياته » مع أنه كان يعمل فى التجارة كالكثيرين من أبناء 
مكة . ولعل غلظته هى الى حالت بينه وبين الإفادة من التجارة ما أفاد غيره . فهو طمذه 
الغلظة لم يكن يستطيع بالتجارة أن ينبع الماء من الحجارة » ولا أن بحيل التراب ذهباً » 
على تعبیر قومه من قريش . هذا مع أنه لم يكن يقف من تجارته عند رحلتى الشتاء والصيف 
إلى اليمن وإلى الشام » بل كان يذهب إليهما وإلى غيرهما من بلاد فارس والروم . لكته 
کان نی رحلاته هذه أكثر اشتغالاً بتثقيف ذهنه منه بإنماء تجارته . وقد أشار المسعودى فى 
مروج الذهب إلى رحلات عمر نى جاهليته وأنه لى ی أثنائها كثيراً من أمراء العرب 
وتحدٹث إلمم . وأغلب اظن أن ما کان يقوم به من السفارة عن قریش » وما بلغه من 
امعرفة بالأنساب وأيام العرب » وما اطّلع عليه ی أثناء قراءاته فى كتب عصره » قد جعله 

أ كثر حرصاً على الكسب لزيادة علمه منه على الكسب لنماء ماله . 

وهذه حال تجعل صاحبہا أكثر اعتداداً بذاته واعتزازاً بنفسه . فصاحب الال فى 
حاجة إلى إدامة صلاته الحسنة بالناس ء محافظة ملى ماله وطمعاً فى تكثيره . والعامل 
فى التجارة نجاحه فيا بحسن حيله وافتنانه فى أساليبما . أما طالب الحكمة والراغب فى 
امعرفة » فيستين بالمال ويذل الدنيا » لأن الحرص على المال يصرفه عن الحكمة ويزيده 
تعلقاً بالدنيا وإذعاناً لذوى السلطان فيا . ومن أذل الدنيا واستبان با مال وطلب الحكمة 
ولعرفة اعتز بنفسه أيما اعتزاز ؛ وقد يبلغ من ذلك أن يعتزل الناس ازوراراً عنهم » ورغبة 
عما بأيديہم » وتسامياً عليهم . وهذه مرتبة م يبلغها عمر ى شبابه » فأما الاعتزاز بالنفس 
والاعتداد بالذات فکان له منہما أوفر نصيب . 

والتماس عمر أسباب المعرفة قد جعله منذ شبابه یفکر فى د شئون قومه وما يصلحهم ؛ 

ثم جعله اعتزازه بنفسه يتعصب لريه فها يهى إليه من ذلك » فلا يقبل فيه جدلاً . 
وقد مالت به شدته ومال به بأسه إلى أن يبلغ بتعصبه حد العنف » وأن يناضل عن رأيه 
بيد البطش » كما يناضل عنه بحدة اللسان . لكن'ذلك لم عنعه من أن بقلب آراء غيره 
فا بينه وبين نفسه » ليكون أبلغ حجة فى دفعها وأقوى يداً فى القضاء عليها . 
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تکن الآراء نى مكة ولا فى غيرها من بلاد العرب لتختلف ف شئون الاقتصاد 
وشئون الاجتاع وما الما ۽ فقد ألف الناس ف هذه الشئون ألواناً من الرأى » ورٹوها 

عن اتهم » وأخذوا بها فى حياتهم » واطمأنوا إلا فبا بينم من صلات ؛ وإ ما وفع 
الخلاف على ديعم وعباداتم . ذلك أن النصارى والود المقيمين نهم کانوا ینکرون 
عبادة الأصنام > ويروا باطلاً جب ان يتنزه العاقل عنه . وقد كان الذين راهم العرب 
ببلاد الروم ف أثناء رحلة الصيف من أمثال هؤلاء الود والنصارى أرقف من العرب حضارة › 
وکانوا ینسبون رقم اى أديانہم .م إن المبشرين بالمسيحية فى ذلك العصر کانوا ذوی 
نشاط فى الدعوة إلى ديجم والتبشير به مثل نشاطهم اليوم . لذلك صبأً من العرب أفراد 
ذوو حكمة أنكروا الأصنام وعبادتہا . 

ترى أصبأً عمر » وهو القارئ الكاتب » مع الصابثين ؟ 

کلا ! بل کان حرباً على هولاء أهول الحرب . وکان یری فى خروجهم على دين 
قومهم وتا لرکن الحماعة العربية » ويرى لذلك محار بم والقضاء عليہم حى 
لا بستفحل أمرهم EEG‏ 
حرماً على نظام وعلى ما يكفله النظام من إساك كيانہم وشد أزرهم إزاء غيرهم 

من الأمم . 

والواقع أن العام اضطرب منذ أقدم العصور بين آُمرين جوهر بين لحياته » وهو 
لا بزال حتی الیوم مضطرباً بينہما > ينصر أحدهما حياً وينصر الآحر حيناً . هذان 
الأمران هما الحرية والنظام : حرية الفرد »> ونظام الحماعة . فالحماعة لا حياة هما إلا 
بالنظام . والفرد لا حياة له إلا بالحرية . فإذا تعارضت حرية الفرد ونظام الجماعة فأما 
U‏ > فحرية الفرد لا كفيل ها إلا نظام الجحماعة . وإذا أهدر نظام 
الحماعة أهدرت حر ية الفرد معه . لكن ! أليست لحرية الفرد حدود تجعلها لا تتعارض 
ونظام ال لحماعة ! أو ليس لنظام الحماعة حدود كذلك جعله لا يتعارض وحر ية الفرد ! | 
هذه الحدود هى الى كانت ولا تزال موضع الخلاف . فلحرية الفرد حدود ى الحياة 
الاقتصادية > وى الحياة الاجتاعية › وف الحياة السياسية » وى غير هذه من مظاهر 
الحياة 5 الحماعة كذلك حدود نى مظاهر الحياة ومرافقها جمیعاً . ولطاا قامت 
الثورات وشبت الحروب بسبب الخلاف على هذه الحدود للحرية الام فى الأمة 
الراحدة فى علاقات الأمم بعضها ببعض . بل إن الحرب کثیراً ما شبت شبت لأغراض السيادة 
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والاستعلاء » ثم لم يلبث الدعاة نها أن استظلوا بلواء الحرية حيتاً > وبلواء النظام العالى 
الكفيل للحرية العامة حيناً آحر . 
وقد تواضح الناس فی کثیر من الأزمان على أن حرية الرأى والعقيدة لا بمكن أن 
تتعارض مع نظام الجماعة » مادامث محصورة فى حدود العقيدة والرأى والتعبير عنهما . 
کی دت اکن اما را ی ا ر . وکثیراً ما شہت شبت الحرب بين فارس والر وم 
تعصباً لدین على دين . بل لقد ث شبت الحروب الصليبية بعد ذلك ب ن اورا اة 
وللسلمين > وظلت أزمااً طوبلة متصاة الشرام بسبب العقيدة . ذلك لأن الدين اعتبر من 
أسس الحياة الاجتاعية . وقد أدى ذلك إلى اعتبار الذين يدينون بغير دين الدولة فى حكم 
الأجانب عنها » إذا تسامحت معهم لأنبم ورثوا عقائدهم عن آبائهم فإنما لن تجعل هم من 
الحقوق ما لبى دينا . لاعجب إِذاً أن يكون عمرنى جاهليته عدوا ان يعبدون غير الأصتام . 
ولا عجب ان یکون حر باً على من صبأً من بنی قومه على عبادة ما کان یعہد آباقؤی وأجداده . 
وإ بن عن هؤلاء الصابئين عنده أنهم كانوا ذوى حكمة ورجحان عقل ؛ بل لعل 
حکمتہم ورجحان عقلهم جعلاهم أ كبر جريرة ف نظره . فالناس لا يتبعون ال لجهال منم 
a E‏ 
منطقه فى تحرى الحق . فإذا جاز لقسٌ بن ساعدة الإيادى أن يعيب أوثان العرب فهو 
نصراني له من دینه ما يعلره . آما زيد بن عمرو ين نفيل » وورقة بن نوفل › وعڻان بن 
الحويرث » وعبد الله بن جحش وأمثام امل مک الان انصرفوا عن عبادة الأصنام » 
بعضمم الشعر فى التوحيد » فلا عذر مم ولا مفرمن Ea‏ حرم . فلو أنيم ترکوا 
نېم لأضلوا جمهور الناس وقرقوا كلمتهم »> ولأوشكوا أن يثيروا فى الأرض الفساد . 
E OD O‏ 
الحكماء ء يقصرون حکمتہم على أنفسهم › فلا ثرون غبرهم لاتباعهم » وتغییر ما ورٹ 
الناس من عقائد آباتهم وأجدادم . 
وقد كان عمرمن أشد قريش على الصابثين فيها وأ كثرهم جرأة علييم » وأقساهم معاملة 
فم . وکان له من غاظته ومن سرعته إلى الغضب ما يدفعه إلى المبالغة فى شدته . وهو لم يكن 
قد جاوز الخامسة والعشرين » فكان شبابه يذهب به ف التعصب لرأيه إلى أبعد مدى . 
وقد اقترنت حدته فى التعصب لرأيه بغلظته وقسوته ء فكان يحارب الخارجين على عبادة 
الأصنام أشد الحرب » ثم كان أشد حرباً للذين يعيبونها . 


٤۴ 


فى هذا الحين أذن الله فبعث ميحمداً إل قوم يدعوم للهدى ودين الحق . فلما بدأث 
دعوة التوحيد تنتشر تنتش » أحذ المتعصبون للأصنام من أل مكة يعذبون المستضعفين ممن أسلموا 
ردم إلى عبادة الأصنام .وكان عمر بن الخطاب من اشد آهل مكة خحصومة للدعوة 
الجديدة ومحاربة لما » وسعياً لفتنة الذين اتبعوها . 

ذکر ابن هشام أن أبا بکر مر به یوماً وهو یضرب جارية ويعذبما لتترك الإسلام » ولقد 
ظل يضرا حتى مل لكثرة ما ضربها . عند ذلك تركها وقال : إني أعتذر إليك 1 إني م 
أتركك إلا ملالة . وأجابته الجارية : كذلك فعل الله بك . وابتاع أبو بكرا جارية فأعتقها . 

م یکن عمر يحارب محمداً ودعوته تعصباً وجهلا ؛ فقد رأيته من أحكم أهل مكة 
وأكثرم علا . وهو قد مع من أقوال محمد ماأعجيه ¢ فلم يزد ذلك خصومته للدعوة 
الحديثة إلا بخاجة وقوة » ولم یزده إلا إمعاناً ى إيذاء من يستطيع إيذاءم 
کانوا یلقون منه البلاء أذى م وشدة عليمم . ذلك بأنه رای فى متابعة هذا الرجل تقو 
لنظام مكة وإثارة للفساد فيا . ومكة ونظامها وطمأنينة أهلها أحب RE‏ 
دعوته الى فرقت كلمة قريش وهونت مكانة البلد الحرام . والصبر على هذه الدعوة يزيد 
كلمة قريش فرقة ومكانة مكة تهويناً . ولثن وقفت قريش من محمد عند مناوأة الذين 
اتبعوه ومحاولة رد الضعفاء منم عن ديهم » ليذهين ذلك بريح مكة » وليجعلن قريثاً 
مضغة فى أفواه العرب جميعاً . 

وأى ذنب جنى هؤلاء الضعفاء حى يعذيوا ! إنغا الذنب ذنب محمد وسحر ببانه وقوة 
منطقه . فهذا البيان الساحرهوالذى حلب عقول الضعفاء وعقول غير ممن صبڻوا عن دين 
آبائهم وأجدادم . فلوأآن دا مات لانقضت الفتنة وامحلت الغمة » وأظل السلام البلد 
A‏ 
ونظامها إلى الاستقرار ! ! 

لکن محمداً قول کلام حسناً . وهو يزد على ترديد هذا الكلام ودعوة الناس بالحسى 
لاتباعه یھو بعد پجل لم جرب عليه قریش کاباً قط . أفيقتل لغيرشىء إلا أن يقو ربي 
الله » ويقول ذلك لأنه يعتقده ويؤمن به ! 

وكيف السبيل إلى قتله أوالتخلص منه وهومن بى ها هاشم » وبنو هاشم منعونه ! وبين 
الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته وقاموا معه جماعة ذوو مكانة ينتمون إلى قبائل عزيزة 
تمنعهم كما عنع بنو هاشم محمداً . فأو بكر وطلحة بن عبد الله من بنی تم بن مرة ؛ 


4 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص من بى رَهْرَة » وعثان بن عفان من بى 
عبد شمس ؛ وأبوعبيدة بن الجحراح من بنى فهربن مالك » والز بير بن العوام من نى أسد . 
ET Ga‏ 
فلو أن عمر حار بهم وحارب محمداً معهم ولب قريشاً عليهم لأثار ؛ عكة حرباً أهلية 

أشد خحطراً على مکانتہا من محمد ودعوته . 

كانت نفس عمر تضطرب بہذه الخواطر كلما خلا إليها . فإذا حرج إلى قومه ورأى 
تفرق كلمتهم راجعه حرصه على أن تعرد إلى مكة سكيتتا بالقضاء على مصدر هذه الفرقة . 
وظلى هذا الخاطر يتردد فى نفسه » حتى أمر محمد من اتبعه بالمجرة إلى الحبشة فراراً إلى 
الله بدينهم فلما رآهم عمر يفارقون أهلهم ووطنيم رق م » وحز الألم فى قلبه لفراقهم » 
و ار ت ف وان مک ی خافن ن د ونو . إنه إن يفعل 
يرح قريشاً وبرض اة الكعبة وآلمة العرب جميعاً . فإن أصابه بفعلته مكروه احتمله 
فى سبيل قريش وف سبيل مكة . وقريش أهله » ومكة وطنه . والمكروه فى سبيل الأهل 
والوطن سائغ مستحب . 

ذلك ما استقر عليه عزمه . لكنه نسى أن لله فى الخلق حكمة » وأن حكمته جل شأنه 
قضت أن يغلب عقل عمر ثورة غضبه » فيؤمن محمد ليكون الفاروق الذى يتحدث الناس 
باسمه ى إجلال وإكبار إلى آخر الدهر . 


اضت ربت ان 
إسلام عەر 


الشهور أن عمر بن الخطاب اسم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحلى وعشرين 
امرأة . وتزيد روايات فى هذا العدد وتتقص أخرى منه . وقد لاحظ اين كير ى « البداية 
والهاية » أن عمر أسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة » وأن عدد الذين هاجروا إليما قاب 
التسعين بين رجال ونساء » ون عمر ذهب بعد هجرتهم يريد محمد وأصحابه والسلمين يدار 
الأرقم عند الصفا فكانوا أربعين رجالا ونساء . آنت إِذاً تى حل من القول بن الذين سبقوا 
عمر إلى الإسلام يقرب عددهم من ثلاثين وماثة ء وإن تعذرعليك أن تصل من ضبط العدد 
إلى أكثر من هذا التقريب المخالف للمشهور. 

أا الروايات فى سيب إسلامه فتختلف . وأشهرها أن عمر ضاق ذرعاً عا فرقت دعوة 
محمد من كلمة قريش » وما حماته وأمثاله على إيذاء من أسلموا ليفتتوهم عن ديهم » 
ویردوم إل دين تومه . فلما أشار محمد على أصحابه أن يتفرقوا فى الأرض فراً إل الله 
بدينم » ونصح لمم أن يذهبوا إل أرض الحبثة » ورآمم عمر يترطون » ق م 
وشعر بالوحة لفراقهم . رى عن أم عبد الله بنت أي َة أنها قالت : « والله إنا لحل 
إلى أرض الحبشة إذ أقبل عمر ين الخطاب حى وقف على وهو على شركه » وكنا لى منه 
اللاء ّى لنا وشدة علينا . وقف رقال : إته للانطلاق‌يا آم عبد الله ؟ قلت + نع والله ! 
لنخرجر نى أرض الله . آذيتمونا وقهرونا » حتى يجعل الله مخرجاً . فقال : صحبكم 
اله » ورایت له ر م آکن أراها » ثم انصرف وقد حزن » فیا ری » خروجتا » » وعاد 
زوجها »فذكرت له هذا الحديث الذی دار بینہا وبين عمر وانہا طمعت ق إسلامه . فقال 
ما : لایسلم هذا حى ۾ حمار الخطاب . 

e E O E 
. يفكر فى الوسيلة الى ذم ما هم فيه » فرأى أن هذا الأمر لا يجح فيه إلا علاج جام‎ 
هنالك عزم أن يقتل محمداً ؛ فليس إلى اجتاع كلمة قريش مع بقائه بينها سبيل . فغدا‎ 
بيا محا سيفه بريد وول اق ورعططاً من آصحابه كر له أنهم اجتمعو بدار الأرقم عند‎ 

to 
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الصفا » وهم قريب من أربعين ما بين رال ونساء . وفيا هو فى طريقه لقيه نعم 
ابن عېد الله فقال له : ین ترید ؟ قال : ريه ندا ها الان الى فق امز 
قریش » وسفه أحلاقها » وعاب دیا وسب اتپا » فأقتله . قال عم : والله لقد غرتك 
نفسك من نفسك با عمر ! أترى بنى عبد ماف تاركيك تمثى على الأرض وقد قتلت 
محمداً ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرم ! قال عمر : وای اهل بی ؟ فأجابه 
صاحبه : حتنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو » وأحتك فاطمة بنت الخطاب › 
فقد والله أسلما وتابعا محمدآً على دينه › فعليك بہما . فرجم عمرعامداً إلى أحته وختنه › 
ركان عندهما حاب بن الأرت ومعه صحيفة بقرثهما فيها سورة « طه ١‏ : فلما موا حس عمر 
اخحتنى حباب فى مخدع طم وأحفت فاطمة الصحيفة . ودنا عمرمن البيت » ومع قراءة حباب 
فقال حين دحل : ما هذه المينمة الى معت ؟ قالت فاطمة : ما معت شيثاً . قال : بى 
وله » لقد أحبرت أنكما ابعتا محمداً على دينه » وبطش بسعید بن زيد » فقامت 
فاطمة لتكفه عن زوجها فضرما فشجُها . فلما فعل ذلك قالا له : نم » قد أسلمنا امنا 
باق ورسوله » فاصنع ما بدا لك ! فما وأى عمر ما بأخحته من الدم ندم على ما صنع > 
فارعوی وقال لأحته : أعطينى هذه الصحيفة الى “معتكم ‏ تقرءون انفاً » أنظر ما هذا الذى 
جاء به محمداً . وأجابته أخحته : إنا نخشاك عايا : قال : لا تخاق » وحلف ها بالته 
ليردنها إليها متى أتم قراعتها . وأعطته فاطمة الصحيفة » فلما قراً مها صدراً قال : ما أحسن 
E SS A‏ 
لأرجو أن يكون الله قد حصك بدعوة نبيه › فإني معته أمس وهو بقول : اللهم أيّدٍ 
الإسلام بأ الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب ءفا الله الله يا عمر ! عند ذلك قال 
عمر له : فدلنی یا خاب نی محمد حتی آتیه فأسا . فقال له باب : هو ی بيت عند 
الصفا فى نفر من أصحابه . فأخل عمر سيفه فتوشحه » وسار حتى ضبرب الباب على 
رسو الله وأصحابه . ومع القوم صوته ونظر أحدهم من خلل الباب فرآه متشحاً السيف » 
فرجع فزعاً قول . . يا رسو الله » هذا عمر بن الخطاب متوشحاً السيف Û‏ 

عبد المطلب : فان له » فإن کان جاء یرید خیراً بدلناه له » وإن کان یرید شرا قتلناه 
به ٠‏ وا رول اله ل اف علا وم : ائڏن له . فأذن له الرجل › وض إليه رسول 
الله حتى لقيه ف الحجرة ء فأخذ مجمع ردائه » ثم جبذه به جبذة شديدة » وقال له : 

ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ فوالته ما أرى أن تنتبى حى يتزل الله بك قارعة ! فقال عمر : 
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با سول الله جثتك لأومن بالته ورسوله وبا جاء من عند الله ؛ فکبر وو الله تکبررة عرف 
مها أصحابه أن عمر قد أسلم . 

هذه أشهر الروايات فى إسلام عمر . وم روايات أخرى » من أشهرها ما أسند إلى 
عمر نفسه أنه كان يقول : « كنت للإسلام مباعداً » ركنت صاحب حمر فى ال جاهلية ۽ 
أحہہا وأشر بها » وکان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش . فیخرجت ليلة أريد جلسائى 
أولئك فى مجلسهم › > فلم أجد فيه منم أحداً . فقلت : لو أني جئت فلاناً الخمار » وكان 
بمكة يبيع الخمر »› > لعلى أجد عنده حمراً فاش شرب منبا » فخرجت إليه فلم أجده . . فلت : 
لو أني جت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين ! فجثت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة ؛ 
فإذا رسو الله صلل الله عليه ولم قائم يصلى . وكان إذا صلى استقبل الشام › وجمل الكة 
ينه وبين الشام وکان مصلاه بین الرکنين : الركن الأسود والركن الاي . فقلت حین رأیته : 
راه لو أي استمعت محمد الليلة حتى أمع ما يقول ! وحشيت وحشیت إذا أنا دنوت منه روعته ! 
فجئت من قبل الحجر فدلحلث :7 اک ت ا ریا ووا ق 
صلل الله علیہ ولم قائم صلی بقرأ الفرآن » حتی قمت فی قبلته مستقبله » ما نی وبینه إلا 
ثياب الكغبة . فلما معت القرآان رق له قل » » فبكيت ودحلنى الإسلام فلم زل قائاً 
ی مکاني حتی قضی رسو الله صل الله علیه وام صلاته ثي انصرف یرید بیته فتبعته ‏ حی 
إذا اقرب من بيته أدركته » فلما عع حسى عرقتى وظن أي إا اتسته لأوذيه » زجي 
ثم قال : ما جاء بك يا بن الخطاب هذه الساعة ! قلت : جت جت لأومن بالله وبرسوله وا 
جاء من عند الله . فحمد الله ثم قال : قد هداك الله يا عمر ثم مسح صدری ودعا لی 
بالثبات » وانصرفت عن رسو الله مؤمناً بدینه » . 

وائذه الرواية المنسوبة إلى عمر صورة وردت فى مسند الإمام أحمد بن حنبل لعلها 
تکمل ما تقدم » وهی تجری بأن عمر قال : « خرجت أتعرض سول الله صلى الله عليه وسام 
O O‏ 
فجعلت أعجب من تأليف القرآن » قلت علا اق شار كما قالت قريش ر 
رل کی نی ری .و مو بقل شاعر ليلا م تمنو ) . قلت کاهن | قق : 
ر بقل کاهن قبلا ما كرون . تاريل من ب الالو . بار فول علا بض 
الأقاويل . لأحذنّا مه باليمين . م قطعتا من من الوتين E E E‏ 
إلى لحر السورة . فوقع الإسلام فی قلی کل موقع » 


۸ 
- هذه هى الروية الى تلى الأطى قى الشبرة . واين إسحاق ثبت الروايتين ويردفهما 
بقوله : ٠‏ واقه أعلم أى ذلك كان» . 1 

هاتان الروايتان ومثهما ما أوردته الكتب عن إسلام عمر تصور اليوم الذى ترك 
عمر فيه دين آباثه وأجداده » وأشهدرسول الله على إعانه بالقه ویسوله وبا جاء من عند الله . 
لکہا جمیعاً لا تصور التصور التقسی النی ادى بعمر إل آن بُسلم . أفكان ذلك أمراً 
مقاجتاً ؟ أقبلغ من مباعدة عمر للإسلام وعداوته له انه آي النظر فيه والتدبر لشىء 

من أمره » ثم قذف اقه بالإعان إلى قلبه » وجعل الصحيفة الى كان حاب يقر ها لته › 
أو القرآن الذی کان سول اقه یتلوه قى صلاته › وسيلته جل شأنه هداية هذا الرجل الذى 
کان لديته عدا ؟ أم كان الأمر غير هذا ء ون عمر قد سمع القرآن قبل أن يقرأه فى صحيفة 
حبّاب » وقبل آن تی تحت ثياب الكعبة فيسمعه من سول الله » وأنه قب فيه نظره بينه 
وبين نفسه ٬‏ ثم کان يعود إلى التفكير ى أمره وأمر محمد ومن اتبعه » وأن تفكيره الطويل 
هداه باذن القه إلى ما اهتدى إليه ؟ 

لا تصور لتا روايات الأؤرخين عن إسلام عمر ما كان من هذا أو ذاك ء مع أن 
تصویره لیس بالأمر العسير > ومع أن هذا التصوير يحسم أمراً يعتبره الجمهور من 
المسلّمات » وراه مرجوحاً لا يثبت للتقد لحظة - 

هنا الأمر هو ما جرت به الرواية الشهورة من أن عمر ذهب يقعل محمداً يهو فى 
أصسحابه عند الصفا لولا أن هداه الله حين قرأ الصحيفة الى كان خاب برها ختته وأحته . 
فليس بق آن يقصد عمر إلى قتل محمد يالسيف وهو بين أربعين من أصحابه فيم 
-حمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة بن المراح وغيرهما من أبطال مكة » ثم يحسب مع ذلك 
انه قادر عل تنقیڏ مقصده . قد يصح أنه عزم التخلص من محمد بالقتل » وأنه فكر ى 
الويلة لتتفيذ عزمه » فلما قراً الصحيفة ورأى ما قيا حستاً رجع عما فكر فيه ثم أسلم .ما 
أنه أراد القتل على التحو الذى تصوو القصة المشهورة فى إسلام عمر فلا يسيغه العقل » 
وهو لذلك مرجوح عتدى . والراجح ما ورد قى الرواية الثانية على لسان عمر نفسه وما 
يده این حتبل تی مستده ۔ 

وهذا الراجح يتفق وما عرف عن نفسية عمر وشخصيته . ققد کان من صمي قومه › 
وکان متعصباً هم ء حريصاً على تظامهم وعلى مكانة بلدهم دول ل :ا 
الفكرة عتده أثرها القعال تى الحياة . فأما التأمل للتأمل » وأما الهيام بالفكرة لذاتها 
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وإطالة التقليب فيها ابتغاء الحقيقة المطوية ف جونبها » ولو ل يكن للحقيقة ولا للفكرة 
مظهر اثر التاس فى سحياتهم به ء فقالكما لم يكن يخريه أو بخرجه عن إلف قوب . 
کان ذلك ریه فی د شون الحياة جميعاً » بل كان رأیەفی د شون العاطفة نفسها . فهو 
م يكن يطمئن آن يقضى الشاب وقته يتلطف بامرأة أو يتتنى يفاتنها » بريد بذلك أن 
يتبا › > بل کان پری ذلك ضعفاً غیر جدیر برجل کملت رجولیته . لذلك ل يعطف يوماً 
على أولثك الغزلين الذين يتخلون من التغتى بالحب صناعة لمم . أما مظهر رأيه هذا 
ى أمر العقيدة » فكان فى شدة رمه بابن عمه زيد بن عمرو » لأنه صباً عن دين قومه » 
وذهب يلتمس دين الحق عند غیرهم . هذا کله کان ف رأى عمر خيالاً لا أثر فى الحياة 
له » ولا يتفق مع ما فُطر عليه من حرص على نظام الحماعة » وعلى مكانة مكة بين العرب 

وقد كان هذا الاتجاه الفكرى متفتاً مع لق عمر ؛ فقد کان قویا فی بدنه » وکان 
لذلك يؤمن بالقوة فى كل مظاهرها u.‏ القوة إعاناً أول ما بعث النى لأنه 
کان فی فتوة شبابه » لما خفف تجاريب الحياة من حدته واندفاعه ا و لت 
يستطیع تعذيم ممن يتبعون رسو الله ليفتنہم عن ديم . ولو استطاع أن يحاربهم جميعاً 
لحارم . لکن کان يعلم أن قبائل قريش عنع رجاه » ون من قبيلته بنى عدئ من لم 
یکونوا على رأیه . لذلك وقف أمره كما وقف أمر غيره من قريش عند تعليب المستضعفين » 
دون أن يستطيعوا البطش باي بكر وعثان بن عفان وي عبيدة بن الجراح وأمثام تمن 
كانت قبائلهم تنعهم » إن م يصدم ذلك عن مقاطتبم ویاء من بستطیمون يمال 
الأذى إليه منم . 

على أن عم ركان إلى هذا كله رقيق القلب » دقيقالحس عى العدل . ومن آيات 
ا ت ا 
ندم وارعوى . وهذه رقة كثراً مانجدها فى الأقوياء والباطشين حين يرون أنفسهم جاوزوا 
الحد اعتماداً على قوتهم . وجواره مع أم عبد الله بنت إلى حثمة يوم أزمعت الرحيل مع 
المهاجرين إلى أرض الحبشة » يشهد بهذه الرقة ويدل عليا أبلغ الدلالة . وقد بلغ من 
تأثر أم عبد التهبنت أي حثمة بده الرقة أن قالت لزوجها حين رجع إليها : « لو رايت 
عمر آنفاً ورقته وحزنه علیتا » حتی طمعت فی إسلامه a ٩‏ تفسر لتا 
إسلام عمر من بعد . 


لقد كان حريصاً على نظام مكة وعلى مكانتما » مشفقاً أن تسىءالدعوة للدين الجديد 
إلا . فلما رأى النى وأصحابه يدعون إلى دم بالحسنی ولا ٹیر ون فى الأرض فساداً » 
ثم رآهم إل ذلك أقوياء فى دينبم كل القوة > ورآى عقيدتهم أن عندهم من کل ما فى 
الحياة ومن الحباة نفسها ء عاد بفكر فى أمرهم وش موققه منم اد هدد واو غا 
فما استکانوا وما ضعمُوا » وما كان جوابهم على ما أصابهم إلا أن قالوا ربنا الله . وزاد بهم 
الأذى والعذاب » فآثروا التضنحية بوطنيم على التضحية بعقيدتهم » فركبوا البحر مهاجرين 
إلى أرض الله فراراً بدينهم . ليس هذا الدين إذاً فكرة نظرية لا أثر ها فى حياة أصحابما » 
ولا فى حياة الجماعة الى يعيشون فيا » بل هو قوة دافعة جسيمة الأثر فى الحياة الفردية 
والحياة القومية كلتيهما . وقد بدا هذا الأثر فى حياة مكة منل بدأ الإسلام فيا » وسيكون 
هذا الأثر أعظم على الأيام وأكثر وضوحاً . فماذا يؤول إليه أمر مكة ومكاتما إذا اتصلت 
هذه الهجرة » وتسامع العرب أن أبناءها لا يقيمون بها لأنهم بظلمون فيا مع ما بينم وبين 
القبائل الى تتألف منها أم القرى من صلة القربى وآصرة المودة » ويظلمون لغير شىء إلا 
أنهم خالفوا قومهم عن عقيلتهم . وى بلاد العرب شى العقائد : فيا المؤمنون بمختلفى 
الأصنام والأوثان » وفيا من أهل الكتاب الود والنصاری » وفیہا مجوس يتبعون فارس . 
ليس خيراً لكة أن يترك هولاء المسلمون لا يضار ون فى عقيدتيم ولا نون عنها » وأن تراد 
الحرية لن شاء أن يدخل فی دینہم وأن یکون معهم ؟ ! وهل لرجل كعمر تعلم ما لم يتعلمه 
غيره » وعرف من حكمة الفرس والروم واليهود والنصارى أكثر مما عرفوا » أن يظل مباعداً 
للمسلمين » وألا ينظر ف ديهم نظر البصير التاقد لا نظر المتعصب الحاقد ؟ ! 

لقد “مع وقومه دعوة محمد والقرآن الذى يوحى إليه . وقد عرف نبأ الذين خرجوا 
يستمعون إلى رسول الله وهو يصلى فى أثناء الليل ف بيته » وكيف عادوا ليلة بعد أخحرى 
يستمعون إليه » وعرف ما كان من تلاومهم » ثم عرف أن أبا الحكم بن هشام سثل عما 
مع من ذلك فقال : « تنازعنا حن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطممتا > وحملوا 
فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحاذينا على الركب » وکنا کفرسی رهان قالوا منّا نی 
بأتيه الوحى من السماء زی رد ل ا E N‏ 
ظل أبو الحكم ومن معه يعذبون المسلمين بغياًبغير حق . وظل السلمون على دينيم لا يفتہم 
العذاب » بل پزیدهم له حبا وبه تمسکاً . أليست هذه حجة دامغة على إأنهم على الحق › 
ون ابا جهل إغا ابي أن ينظر ف دين محمد » وان يمن به أو يصدقه » لا بين بى 


° 


عبد شمس وبنی عبد مناف من تنافس ؟ ! فما لعمرلا ينظر ف هذا الدين › ولا تنافس 
بین بی عدی وبی عبد مناف ؟ 1 هذا ذهب عمر يستتر بثياب الكعبة لسيرى 
محمداً يصلى » ولیسمع ما یتلو فی صلاته من قرآن ربه . وفذا حرص على أن يتلو 
سورة طه فى الصحيفة الى كانت عند أخته . ولقد نظر فى هذا كله وأطال فيه الفكر 
فاهتدی » فأید الله به دینه » ونصر به رسوله . 


كان النى عليه السلام شديد الحرص على أن يؤيد الإسلام برجل قوی جرىء 
الحنان » لا عخشی ان يناهض خصومه فی سبل عقيدته . ولذلك کان يدعو ربه : 
« اللهم أيّد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب ! » . وكان أبو الحكم 
رجلا حديد الوجه » حديد اللسان » قوئ الشكيمة ء لا يبالى الحرب ولا يماما . وكان 
عمر بن الخطاب ما رأيت . فإسلام أحدهما جدير بأن بيد المسلمين ء وأن بدفع الكثير 
ما يصيهم من الأذى . لكن أبا الحكم كان متأثرً ما قدمنا من عامل النافسة بين عشررته 
وعشيرة محمد › ف یکن إعانه بالدین الذى جاء به محمد أمراً ميسوراً . أما عمر فقد 
ظلت الدوافع تؤدی به إلى طريق يق الحق شيت شيت » وتحطم من حوله قيود التعصب 
لقومه وانظام مديتته رويداً رويد » ولب فى نفسه عناصر العدل الأصيل فبها على ساثر 
العناصر » حتى اتبى إلى ما قتمنا » فجاء إلى محمد وهو بين أصحابه فى دار الأ 
عند الصفا » أوتبعه فى الطريق من مصلاه عند الكعبة إلى بيته › فلما سأله رسول الله : 
ما جاء بك ؟ قال فی غير تردد : جئت جشت لأومن بالله وبرسوله وبا جاء من عند الله . 

ركذالك أسلم عمر عن بينة بعد أن تين ما لهذا الدين من أثر قوی فى نويس الین 
به » یتعدی أفرادم إلى حياة الحماعة ونظامها . لذلك دخل فى دين الله بالحمية الى 
کان يحار به من قبل بها > وحرص على أن يكون ب حماعة المسلمين نظام يداقعون عنه كما 
تداع فر ن عن ا . فما لبث حين أسلم أن عمل على أن بذيع فى قريش كلها 
اسلامه . روی أنه قال : ولا أسلمت تلك الليلة تذكرت أى أهل مكة أشد لسو الله 
صلى الله علبه ولم عداو حنی آثیه فأخبره أن قد ألمت . فأقبلت حين أصبحت حى 
ضربت على ی جھل ابه ۲ ٠‏ فخرج إل فقال : مرحباً وأهلاً بابن أحتى ! ما جاء بك ؟ 
قلت : SE REE‏ قث ا جاء به . فضرب الباب 
فی وجهی وقال : قحك الله ! وقح ما جشت جشت به ! » 

EE E‏ : وقد ذكر من حرص أيه على 


o۲ 
: إذاعة إسلامه وتحديه قريشاً فى ذلك فا روی عته أنه قال : وا أسلم اى عمر قال‎ 
: أى قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له : جميل بن معمر الجمَّحى . فغدا عليه فقال له‎ 
أعلمت يا جميل اني ة قد اسلمت ودخلت فی دین محمد ؟ فوته ما راجعه حتی قام جر‎ 
- رداءه واتبعه عمر » حتى إذا وقف على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : یا معشر قریش‎ 
: وهم ف آنديتہم حول الكعبة - آلا إن عمر بن الخطاب قد صب ! فيقول عمر من خلفه‎ 
کب ولکنی قد أُسلمت وشہدت آن لا إله إلا الله ون محمداً عبدّه ورسوه . عند ذلك‎ 
› ٹاروا به > فما بر ج يقاتلهم ويقاتلونه حى قامت الشمس عل رمو مم . وأعيا عمر فقعد‎ 
وقاموا على رأسه وهو بقل : افعلوا ما بدا لكم . فأقسم بالله أن لو قد كنا ثائة ة رجل لقد‎ 
ترکناها لکم » أو ترکتموها لنا . قينا هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حه‎ 
: حرة وقمیص موی » حى وقف علیهم فقال : ما شأنک ؟ قالوا : صباً عمر ! قال‎ 
فع ۲ رجل اعتار له آم فماذا تریدون ۴ آترین بی عدی بن کعب بسلموت اکم‎ 
. ٩. . . صاحبهم هكذا ؟ ! لوا عن الرجل . . فواللہ لکأغا کانوا ٹوباً کشط عته‎ 

فلما هاجر عمر سأله ابنه عبد الله : يا أبت ! مَنٍ الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة 
يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ فقال عمر : ذاك يا بتئ العاص بن وائل السّهْمى . 

والعاص بن وائل السهمئ هو أبو عمرو بن العاص . وقد بلغ من حمايته عمر حين 
أسلم آکثر ما رأیت . توعدت قریش عمر بعد أن انفضّت عنه » فبات فی داره خائفاً 
E OE E SL O E‏ 
نم سیقتاوتی أن أسلمت . قال : لاسيل إليك داوقلا ای جر 2 
العاص من عنده فلنى الناس قد سال بهم الوادى » فسأم : أن تريدون ؟ قالوا : نريكد 
ENE‏ . قال ET‏ 
وقد زاد هذا E ٤ TT‏ 
بذلك زادت شخصیته بر وزاً واعتداڈه بنفسه ظهوراً » فکان له من المواقف ما ل یکن لغيره' 
من سبقه إلى الإسلام » وما يسجله له المؤرخحون تسجيل ثناء عليه وإعجاب به أى إعجاب .. 


۴ 

روی أن عمر راح يسأل النى : يا رسو الله ! ألستا على الحق إن متنا أو حيينا ؟ فقال ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ بل ! والذى تفسى بيده إنكم على الحق إن مم أو حييم » . قال : 
ففم الاختفاء ؟ والذى بعثك بالحق لتخرجن ! فما لبث النى أن خرج فى صفين أحدهما 
فيه عمر والآحر فيه حمزة » وما كديد ٠"‏ كأنه الطحين » فدخلوا المسجد وقريش تنظر 
وتعلوها كاب › فلا جرۇ سط منہا ولا حکم أن يقترب من صفين فيهما هذان . 

إنه أسلم » فيجب أن يعرف الناس جميمً أنه أسام : لیغضب منه من شاء أن يغضب› 
ولیحار به منم من شاء آن یحاربه › ولیتالب عليه من اجتمعوا فى أنديتهم حول الكعبة 
وليناضلوه ء وليبلغ ذلك منه حى يناله الإعياء » فلن يصرفه ذلك عن تحليهم ومصارحتيم 
بأنه محاربهم » وبأن المسلمين مى بلغوا ثلهاثة رجل فستكون الحرب حى جلى المسلمون 
المشركين عن مكة » أو بجليهم المشركون عنما . وان برده ما يعرفه من حدة أ جهل وبأسه 
عن أن يذهب إلیه فی داره فیضرب عليه بابه لیقول له إنه ألم . هو قوی ممن بالقوة . وهو 
شاب أشد بالقوة إعاناً . وھو جریء صریح لا باب لأقران ولا يخشى أحداً . لذلك م 
يستحض كما استخنى غيره من المسلمين › ء بل أقسم يصن مع المسلمين عند الكعبة » وذلك 
کا ان م یف رخاب انرا که 

ولقد برت ينه . کان عبد الله بن مسعود يقو : « کان إسلام عمر فتحاً » كانت 
هجرته نصراً » وکانت إمارته رحمة . لقد رأبتنا وما نستطيع أن نصلى بالبيت حتى أسلم عمر 
فلما أسلم قاتلهم حتی ترکونا فصلّینا » . وکان پقول : : «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر » . 
وروی عن صهیّب بن سنان آنه قال : « لا أسلم عمر أظهر الإسلام ودعا إليه علاية > 
وجاسنا حول البيت لقا وطفنا بالبيت » وائتصفنا تمن اظ علينا » ورددنا عليه بعض ما 
ياي به » . 

والحتق أن عمر لم طب نفسه إلا أن جاهد قريشاً > ليكون له ولإخوانه المسلمين ما 
لغیرهم من حق فی بيت الته والصلاة لله حوله . وهو ما لہث حین جاهدها أن رأی معه حمزة 
ابن عبد المطلب يجاهد جهاده » ويخرج وإ ياه مح المسلمين إلى موقف إ جا لم يقفوه من 
قبل » موقف النضال ليكون مم من الحقوق ما لغيرهم من قريش » وليكون لمم من حرية 
الدعوة إلى ديهم ما لاسبيل لقريش أو لغير قريش أن تقف دونه . 

وکان طمذا اموقف الإچجابی ارہ فی قبائل قریش جمیعاً . کان فیہا کثیر ون تہوی قلو ہم 
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إلى الإسلام » ثم إعنعهم الخوف من أذى قريش أن يدينوا به » فلما رأوا عمر أسلم وقاتل 
قريشاً وصلى عند الكعبة وصلى المسلمون جميعاً عندها » دخلوا فى دين الله وظنوا أنهم أصبحوا 
بمنجاة من الأذى ومن العذاب . عند ذلك قالت قريش بعضها لبعض : ١‏ إن حمزة وعمر 
قد سلما » وقد فشى أمر محمد فى قبائل قريش كلها » وجعلوا يفكرون فى هذا الموقف 
الجحدید کیف یواجهونه . ۰ 

وانتشر النباً بإقبال كثيرين من قريش على الإسلام » ثم انتقل هذا النباً من الحجاز 
إلى الحبشة » وعرفه المسلمون الذين هاجروا إلييا > فعادوا إلى وطنهم . فلما دنوا من مكة 
بلغهم أن ما تحدثوا به من إسلام أهلها لا يتفق والواقع . ذلك أن قريشاً ما لبشت حين رأث 
کثيرين من أبنائها بقتفون أثر عمر ويتبعون محمداً » أن تعاهدت قبائلها فيا بيهم فكتبوا 
صحيفة تعاقدوا فیا على بى ها شم وبی المطلب ٠‏ على ألا بحو إلبہم ولا بحرم » 
ام اوت > ثم علقيا الصحيفة فى جوف الكعبة تركيدا ل 
أنفسهم . ورأى الذين هوت أنفسهم إلى الإسلام ولمّا بسلموا ما صنعت قريش » قترددوا » 
فوقفوا دون اتباع رسو الله . بذلك عادت الحرب العوان بين قريش والمسلمين . وعرف 
السلمون الذين عادوا من الحبشة ما كان من ذلك » فلم يدخل أحد منهم البلد الحرام 
إلا بجوار أومستخفياً »> ورجع منهم إلى الحبشة كثيرون . 


عادت الحرب العوان بين قريش والمسلمين » وصار عمر يتعرض لا يتعرض له أصحاب 
رسول الله » ویصیبه ما یصیمم »> ویتبع الری الذی ينزل من عند الله ثم بزداد بقوة إ انه 
ودقة نظامه وحسن رأيه قرباً من النى وحظوة عنده › لیکون له من بعد فى صحبة رسول الله › 
و عهد أف بكر » » وى حياة الإسلام ذلك الأثر البالغ الذى جعل اسمه علماً على القوة 
والعدل والرحمة والبر مجتمعة » وجعل عهده من أعظم العهود فى تاريخ الإمبراطورية 
الإسلامية » بل فى تار يخ الحضارة الإنسانية . 


إلصر الثاللگ 
فى صحبة الى 


دحل عمر نى دين الله بالحمية الى کان يحاربه من قبل با . فما لبث حين اسار أن 
حرص على أن یذیع ی قریش كلها إسلامه . كان المسلمون لا يستطيعون أن بصلَوا بالبيت 
العتيق » فقاتل عمر قريشاً حى تركوهم فصلوا » وكانت الدعوة إلى الإسلام جرى خفية ء 
حتى إذا أسلم عمر دعى إليه علانية ء وجلس المسلمون حول البيت وطافوا به واتصفوا ن 
غأط عليیم لذلك فشا مر محمد نی قبائل قریش کلھا › فأقبل کٹیر ون من آبٹائھا على 
الإسلام . هنالك ائتمرت قريش » فتعاهدت قبائلها فكتبوا ينبم صحيفة علقوها ى جوف 
الكعبة وتعاقدوا فيا على ألا تكون بينهم وبين محمد وبنى هاشم وبنى الطلب تجارة أو صلة . 
بذلك ازدادت الحرب شدة بين قريش والمسلمين . 

وقد استعانت قريش فى هذه الحرب بكل الأسلحة : استعانت بسلاح الدعاية فزعمت 
أن محمداً ساحر البيان يفرق بقوله بين المرء وابنه » وبين المرء وأخحيه » وبين المرء وزوجه › 
وبين المرء وعشيرته . ودست عليه النضربن الحارث بخلفه ف كل مجلس ليقص على قريش 
نباً فارس ودینہا » ٹم بقول : ولته ما محمد بأحسن حدیثاً من » وما حديثه إلا أساطير 
الأولين > اکتتبہا كما اكتتبتبا . وأذاعت أن غلاماً نصرانا اسمه جبر هو الذى يع محمداً 
أکثر ما بات به » وكان محمد يكثر من الجلوس عند المروة إلى مبيعة هذا الغلام . 

ثم إن قريشاً اشتدت ف إ يذاء محمد وأصحابه ES‏ 
الشوك فتطرحه على طريق رسو الله حيث بعر . وکان أمية بن خَلّف بهمزه ویلمزه كلما 
رآه . وكانت فتنة المستضعفين بمختلف أساليب العنف من مألوف ما بجرى بمكة كل يوم . 

وكان رسو الله والمسلمون الذين أقاموا معه بعكة ولم يماجر وا إلى الحبشة يلقون ما صم 
من ذلك کله صابرین على البأساء والضراء . فلما بلغ منم الأذى وقاطعتهم قريش احنموا 
فی شعب من شعاب الحبل بظاهر مكة »> > فكانوا فيه يعانون الحرمان » ولا يجدون من العام 
إلا القليل يحمله إليهم من أهل مكة من أخلتيم الشفقة بهم . ولولا ذلك ملكوا جوعاً . 
a‏ 


٦ 


وى هذه الأشر كان محمد يتزل إلى العرب يبلغهم رسالة ربه › فيرى بعضم ى صبره 
وصبر أصحابه على الأذى إعاناً بالحق الذى أوحاه الله إليه فيتبعونه . 

وضاق هشام بن عمرو وزهير بن أي أمية ذرعاً بالصحيفة الظالة الى قاطعت قريش 
بها محمداً فاتفقا مع آنحرين فتزعوها من جدار الكعبة وشقوها . ولم تثر قريش لعملهم > 
فعاد محمد وأصحابه من الشعب » وجعل يذيع دعوته بمكة وف القبائل الى تفد إلبها ف 
الأشهر الحرم . 

وکانت قر یش تزداد فی حرب محمد عنفاً کلما ازداد فى الدعوة إلى الله إمعاناً . مات 
عمه ابو طالب › وماتت ت زوجه حديجة » فشجّع ذلك قريشاً على زيادة التعرض له وإ يذائه . 
وراد أن يستنصر ثقبفاً بالطائف فردو بشرٌ جواب . وعرض نفسه نى المواسم على القبائل وأتاها 
فی مناز یما » فلم يسمع له منها أحد . 

ثم کان الاإسراء ٤‏ فانم جاع ن اللي عن م »> وازدادت قریش | يذاء 
ن أقاموا على إسلامهم حنى ضاقوا بجا يلقون منها ذرعاً . على أن دعوة محمد كانت قد 
اتصلت على السنين » فتركت من الأثر ما جعل كثيرين يفكرون فيها وش الحق الذى 
تنطوی عليه . وكان أهل يثرب أكثر تأثراً با من سار العرب . لذلك أسلمت طائفة مجم 
كانوا النواة لبيعة العقبة الأوى » وكان إسلامهم أو ما دعا رسول الله للتفكير نى المجرة 
إلى يثرب . 

فلما استدار العام أقبل من المذية نة سبع متلا » ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان . 
وهؤلاء م الذين ا بيعة العقبة الثانية أو الکبری . بايم رسو الله على أن منعوه 
ما منعون منه نساءمم وأبناءهم . ومن يومئذ أمر اصحابه عكة أن يلحقوا الأنصار ببزب على 
أن بترکوا مکة متفرقین حتی لا تور قریش بهم . وكان هذا مبداً المجرة إلى المدينة » وبداً 
انتقال الإسلام إليها وانتشاره مها إلى سار الأرجاء من شبه الجزيرة . 


هذه الفترة الى انقضت بين إسلام عمر وأمر محمد أصحابه أن يلحقوا الأنصار 
بیثرب هی لا ريب من أدق الفترات الى مربها رسول الله ودين اله . أفكان لعمربن الخطاب 
فا مواقف تتفق وما عرف من صراحته وبأسه وقوة شکیمته ؟ لم نقف ق كتب السيرة وكتب 
التار بخ على شىء من ذلك فيه غناء . لكن ذلك ليس معناه أن عمر فى فتوة شبابه ومضام 
بأسه وبالغ قوته » قد وقف من الأحداث الى مرت حينئذ برسول الله وبالمسلمين موقفاً 
سیا . فهو من غير شك قد کان من اکتر المسلمين شجاعة فى احتال ما ينزل بهم وصبراً 


۷ه 

عليه » ومن أشدهم دفعاً ا يستطيع دفعه من الأذى عن رسول الله وعن إخوانه المسلمين . 
لكنه رجل يؤمن بالنظام ويحرص أشد الحرص على اتباعه »> كان ذلك شأنه فى ال جاهلية 
فأحر به أن يكون شأنه فى الإسلام . وقد كانت سياسة سول اله فى هذه الفترة الى نتحدث 
عنما تتجنّب البأس والشدة فى كل مظاهرهما » ولا تتجاوز المغفرة من أساء إليه » والدعوة 
إلى الله بالحكمة وموعظة الحسنة › ولمجادلة بالى هى أحسن » فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حمم . كان ذلك موقفه من قريش بمكة » ومن ثقيف بالطائف » ومن 
سائر القبائل الى دعاها إلى النور والهدى فاستكبرت وأعرضت عن دعوته . وهذه سياسة م 
يكن لبأس عمر وقوته أن يظهرا معها ظهورهَما يوم أسلم وقاتل المشركين حتى صلى وصلى 
المسلمون معه عند الكعبة . 

فلما كانت الهجرة هاجر عمر إلى المدينة كما هاجر غيره من المسلمين › قترك مكة 
فی سر من أهلها » وإن جرت ر واية تنسب إلى على بن أي طالب بأنه قال : « ما علمت أن 
أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياً إلا عمر ب Sa a‏ 
وتنكب قوسه » وانتضی فى يده أسهماً واختصر عَتزته »٠(‏ ومضى قبل الكعبة › واللاً من 
قريش بفنائها » فطاف بالبيت سبعاً متمكاً » ثم أي المقام فصلى » ثم وقف على الاق 
واحدة واحدة يقول لمم : شاهت الوجوه ! لا يرغم اله إلا هذه المعاطس ! من أراد أن يثكل 
أمه أو وتم ولده أویرمٌل زوجته فلیلقنی وراء هذا الوادی » . 

فابن هشام وابن سعد والطبری لا يثبتون هذه الرواية » بل يذ كر ابن هشام ف السرة 
وابن سعد نى الطبقات أن رسو الله أذن للناس فى المجرة » على أن يتركوا مكة متفرقين 
حی لا تثور قریش بهم ٤‏ »> فجعل المسلمون يخرجون أرسالا » بركب أهل القوة ويعتقبون › 
فأما من م تجدوا ظهراً فیمشون . قال عمر بن ن الخطاب : « فكنت قد اتعدت أنا وعيأش 
ابن أي ر بيعة وهشام بن العاص بن وائل » > وكنا إا تخرج سرا » فقلنا أيكم با لف 

عن اوعد فلينطلق صاحباه . فخرجت أنا وعياش بن أبي ربيعة »> واحتبس هشام بن 
العاص ففتن فيمن فتن . وقدمت أنا وعياش فنزلنا قباء » . ثم تذ كر الرواية بعد ذلك أن 
ا ا ا 

هل تتناقض هاتان الروايتان ؟ أم يستطاع التوفيتق بينهما بأن عمر تحدى اللشركين 
على ما جاء فى الرواية المنسوبة إلى على بن أبي طالب » ثم هاجر بعد ذلك فخرج سرا على 


OR 


رواية ابن هشام وابن سعد؟ نرجح أن عمر م يتحدٌ أحداء وأنه هاجر مر مكذ فى سر من 
أهلها. وهو ا يفعل ذلك ضعفاً منه أوجبناًء فهو ل يعرف الجبن ولاالضعف حياته , لكنه كان 
رجل نظام؛ فهو يتيع الجماعة وحمل غيره على اتباعها. وقد كان المسلمون جيعاً يخرجون 
فی هجرتم 0 فلاعجب أن يجاربهم عمر فى ذلك حرصاً على نظامهم» وحتی لا يشعر الذين 
يخرجون سرا بأنهم دون عمر فى قوة إيانه بالقه ورسوله. 

بلغ عمر اء » فتزل ها فى بنى عمرو بن عوف على رفاعة بن عبد المنذر » وتزل أهله 
على رفاعة معه ,فلما جاء رسول الله مهاجراً وش صحبته ابو بکر » کان عمر فیمن استقبله 
وسار فى ركبه إلى المدينة . وعمل عمر مع رسول الله والمسلمين فى بناء المسجد وبناء بيت 
رسول الله » حتى انتقل عليه الصلاة والسلام إليه من بيت أي أيوب الأنصارى . 

كانت المجرة إلى المدينة بدء عهد جديد وسياسة جديدة فى حياة الاسلام والمسلمين . 

اجتمع الذين هاجروا من مكة إلى الذين أسلموا بالمدينة » فكانوا قوة رفعت صوت المسلمين 
وأعلت كلمتهم . وأراد رسو الله أن يزيد هذا الصوت رفعة » وهذه الكلمة قوة » بأن يزيد 
ما بين الهاجرين والأنصار من رابطة » فيضاعف ف تفوسهم الشعور بوحدتيم وعقهم . 
لذلك دعاهم ليتاخوا فى الله أحوين أخوين › فکان هو وعلی بن اًب طالب أحوين › 
وكان عمه حمزة ومولاه زيد بن حارثة أحوين » وكان أبو بكر وخارجة بن زيد أخوين › 
وتآحى كذلك كل واحد من المهاجرین مع واحد من الأنصار إخاء جعل له السول حكم 
إخحاء الدم والنسب . وى هذا الإحاء كان عمر ين الخطاب وعتبان بن مالك » اأخوبى 
سام بن عوف بن عمرو بن عوف الخزرجی » أخحوین(٠)‏ 

عز زت هذه المؤلحاة مكانة المسلمين بالمدينة فخشى أهل يثرب من المشركين ومن اليهود 
بأسهم . لذلك ۾ يتردد اليمود فوادعوا رسول الله » وعقدوا معه عهداً يقرر حرية العقيدة 
وحرية الرأى وحرمة المدينة وحرمة الحياة وحرمة ا مال وتحريم الحريمة . وأضعف هذا العهد 
الذين أقاموا على شركهم من أوس المدينة وز رجها » كما قوى المسلمين وزادهم بأساً وعزة . 

هذه المكانة الى بلغها المسلمون فى حياة المدينة العامة قد فتحت لعمر بن الخطاب 
ميادين م تكن مفتوحة أمامه بعكة . إنه رجل نظام » ورجل رأى يناضل عنه فى سبيل 

( ۱ ) ف روایات ابن سعد روایة أن رسول الق آخحی بین ابی بکر وعمر » وروایة آخری أنه آحی بین عمر وعویم بن ساعدة » 


و ر واية ثالثة بين عمر ومعاذ بن عفراء . وثم ر وايات أخرى أثبنتها ابن حجر فى فح البارى . والر واية ا مشمورة المتواترة أن 
_ عمر وعتبان بن مالك انا فى هذا الإتحاء أحوين . 


۹ 
النظام'. وقد كان المسلمون بعكة قلة عصمها إعانها بال ورسوله فلم تمن ولم شن 
متخذة من المقاومة السلبية سلاحها لدفع من يحاول فتتٽا عن دين الله . والمقاومة السلبية 
لا تتفى وطبيعة عمر الثائرة القوية المتحفزة لتحدى من يتعرض لصاحبها . لذلك' م يكن 
عكة متسع لنشاطه يبدو فيه وتظهر آثاره . أما وقد أصبح للمسلمين فى حياة الينة 
ونظامها هذا الأثر » فقد آن لعمر أن تظهر شخصيته وأن يكون له فى الحياة العامة أثره . 

بل لقد بدت فی عمر صفات لم تمو له بعکة : بدا آنه وجل مُحَذّت » پلهم لدی 
ركأما حُدّث بجا ظن . ا اطمأن رسول الله بامدينة كان الناس يجتمعون للصلاة حين مواقينما 
بغير دعوة . وأراد رسول الله أن يجعل للمسلمين بوقاً كبوق اليهود يدعون به لصلاتہم ؛ لكنه 
كه البوتق » فأمر بناقوس يدق ساعات الصلاة كما يدق الناقوس للنصارى » فنحت 
الناقوس ركلف عمر أن يشترى الغداة له خحشبتین . وبا عمر نائم فی داره إذ ری فى الام : 
ر لا تجعلوا الناقوس » بل أذّنوا للصلاة » » فذهب إلى رسو الله خبره بما رأى فإذا الوحى 
سبقه به . 

ویروی أن عبد الله بن زید سبقه إلى رسول اله فقال له : يا رسول الله » إنه طاف بي 
هذه الليلة طائف : می رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فی يده ء فقلت له : 
يا عبد اله أتبيع هلا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة ؛ قال : 
أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ رألتى إليه صيغة الأذان » فأمر رسول الله بلالا فأذن بها » 
فسمعها عمر وهو فی بیته » فخرج إلى رښول الله یجر رداءه ویقول : یا تې الله ! والذى 
بعثك بالحق » لقد رأيت مثل الذى رأى ! 

من يومئذ بدأ الأذان للصلاة يعطر جو المدينة كل يوم حمس مرات فكان الحجة 
القائمة على أن كلمة السلمين أصبحت العليا . والأذان للصلاة دعوة للنظام الذى بزياد 
الآحذين به أيدا وقرة » أما وقد حُذّث به عمر قبل أن ينزل به الوحى » فذلك الدليل على 
أن دين الحتق قد أذ على هذا الرجل القوى مسالك نفسه » فصار لا يفكر فى شىء 
تفكيره فى النظام الذى يزيد هذا الدين عزا وانتشاراً . 

على أن اليبود وامشركين الدين أقاموا على دينهم برموا بلطا المسلمين وقوهم »> فبدوا 
بأغرون بهم ویعملون على مناوأنہم . وقد کان للمسلمین فى مقاومة مؤامراتیم أسالیب لا تخاو 
من شدة وعنف ؟ وكان عمر بن الخطاب يشار فى هذه المقاومة كغيره من السامين . 


وأراد رسول الله أن يرهب اليهود وا لنافقين » وأن يقنع قريشاً بأن الخير ها ان تصالحه 
على حرية الدعوة لدين الله > فبعث السرايا » وأمّر عليها حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن 
الحارٹ وسعد بن أى وقاص وعبد الله بن جحش » کما خرج بنفسه على رأس بعضما . 
ولم تذكر كتب السيرة ولا كتب التار يخ شيئاً عن اشتراك عمر ق هذه السرايا الأول . ولعل 
رسو الله قد آثر أن یبنی عمر بالمدينة لما کان من حسن سیاسته مع صراحته فى الحق . يشهد 
بذلك ما حدث حین قدم وفد من نصاری نجران إلى المدينة يجادلون سول اقه ء فرد جدامم 
وجدال الیپود بقوله تعالى : ٠‏ قل يال لكاب تاوا إى كلمة سوه بنا وبينكم ألا نبد 
اا اھ نرہ کیا وک شید بنا بتعا زیا من کی اھ کن تفنو 
مسْلمون» ثم دعا الوفد إلى قبول ما تزل عليه من ذلك أو يلاعنهم . ورأى هؤلاء النصارى أن يعودوا 
إلى قومهم ولا يلاعنوه » ثم رأوا شدة حرصه على العدل » فرغبوا إليه فى أن يبعث معهم 
رجلا يحكم بينهم فى أمور اخحتلفوا عليما . فقال محم رسول الله : اثتوني العشية أبعث معكم 
القوى الامين . روی ابن هشام ان عمر بن الخطاب كان يقول : ما احببت الإمارة 
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قط حى إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها . فرحت إلى الظهر مهجراً . فلما صلى بنا 
سول الله صلى الله عليه ولم الظهر سم » ثم نظر عن ينه وعن يساره » فجعلت 
أتطاول له ليراني » فلم يزل يلتمس ببصره حى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال : 
اجرج جوم اقفن ی بالی اف احا ب فاب ا ابن عة , 

وإغا طمع عمر ی أن يوليه رول الله الحکم لما کان تولا هو وآباژه فى الجاهلية 
الا والحكم فى المنافرات بين القبائل . فاحتيار النبى أبا عبيدة مع ما كان لعمر 
فى نفسه من مكانة » يشمد بأن رسو الله حرص على بقاء ابن الخطاب بالمدينة كا 
بشن رة وراه کی راب هدا عل آنه غد کن شی هدو اع واف 
فاختار أبا عبيدة لأنه جمع بين الأمانة ولين ا لجاب ورضا النفس . 

لم تقنع قريش بجا أراد رسول الله من موادعتها على حرية الدعوة لدين الله » بل ظلت 
على عداوتما له ولأصحابه . فلما خر ج يلقاها ببدر فى تلشمائة من المسلمين » وعرف أن الذين 
بجاءوا من مكة يزيدون على الألف » استشار أصحابه : أيقاتلهم أم يعود أدراجه 
إلى المدينة » وكان عم ر كما كان أبوبكر من أشاروا بالقتال . فلما بدأت المعركة ثم حمى 
الوطيس » كان مِهجَم مول عمر بن الخطاب أول قتيل من المسلمين . وف أثناء المعركة 
قتّل عمر خاله العاص بن هشام . يروى أن عمر التنى يومثذ هو وسعيد بن العاص فقال له : 


“1 

و إني أرالك كأن فى نفسك شيئاً . أراك تظن أني قتلت أباك . إني لو قتلته م أعتذر إليك من 
قتله » ولكنى قتلت خالى العاص بن هشام بن المغيرة . فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث 
بحث الثور روه ٩٥(‏ فحدت عنه » وقصد له ابن عمه على فقتله » . 

هذه الكلمة الى قالما عمر هى أو ما يروى عنه ف هذه الغروة الى وجَّهت تاريخ 
الاإسلام وتاريخ العام كله وجهة جديدة » وهى تصور الأثر الذى تركه الإسلام قى نفس 
عمر أدق تصوير . فی سبيل هذا الدین يجب أن يستهين الإنسان بکل شى *» ويجب ألا 
يتردد حين القتال إذا واجهه أخ أو قريب . إنه يقدم حياتة لله وی سبيل الله » فليس له 
أن بتردد لآى اعتبار دون ما ينصر دين الله . 

وأسر المسلمون سبعين من قريش أكثرهم من ساداتها وذوى المكانة فيا » فكان 
عمر بن الخطاب أشد المسلمين على هؤلاء الأسرى وأحرصهم على أن يقتلوا . وقد طمع 
الأسرى فى الحياة وأن بفتدوا » فبعثوا إلى أبي بكر أن يكلم رسول الله ليمن عليم أو 
يفادهم »› ووعدهم أبو بكر خحيراً . وخافوا أن يفسد عمر علييم أمرهم > فأسلوا إليه 
فجاء‌هم فقالوا له مثل قو مم لأب بكر > فنظر لهم شزراً . وتحدّث أبو بكر إلى رسول اله 
ليمن على هؤلاء الأسرى أو يفادييم فيأحذ منم ما يأخذ قوة للمسلمين . أما عمر فكان 
الشدة كل الشدة والبأس غاية البأس » قال : «يا رسول الله ! هم أعداء الله » كذبوك 
وقاتلوك وأحرجوك » اضرب رقابهم . هم رموس الكفر وأئمة الضلالة ء يوطئ الله بها الإسلام 
ويذل بهم أهل الشرك» . 

واستشار سول الته المسلمين ى هذا الأمر فاتهوا إلى قبول الفداء » وأفدى الني الأسرى 
وأطلق سراحهم . لکن الوحی ما لبث بعد ذلك أن زل بقوله تعالی : وما کان تی أن یون 
ل انی حى يِن فى الأرض تريدون عرض الدنيا وله بريد الآنيرة وله ريز حكم » 

وكذلك کان عمر محا فا آبدی من رای عن اسری بدر > کما کان محا ی 
أمر النداء بالأذان للصلاة . وبذلك زاد فى نظر النى وف نظر المسلمين قر رأيه وزادت 
عند الى وعند المسلمين رفعة مكانته . 

وقدم مگرز بن حفص فى فداء سّهيل بن عمرو › وكان سهيل خحطيباً بالغ الحجة . 
فلما ری عمر مکرزا یفتدیه » اسع إلى وسول الته قول : دعنی آتزع ی سهیل بن عمرو 
فيدلع لسانه فلا قوم عليك حطيباً فى موطن آبداً . وأجابه رسو الله : « لا أمثل به فيمثل 
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لله ي وإن كنت نيبا» . وعبارة عمر صريحة الدلالة فى إصراره على رأيه وألا يترك القادر ون من 
هرلاء الأسرى يعودون لناوأة المسلمين . وهو قد أصر على هذا الرأى مع ما كان من إقرار 

جماعة المسلمين قبولل الفداء . 

نزل الوحی مؤیداً رأی عمر فی أمر الأسری › فزاد ذلك عمر قربا من النى ومكانة 
عند » وصبح وزير کما کان پو بکر وزیره . زکانت حفصة بنت عمر زوا لحتس 
ابن حذافة أحد السابقين إلى الإسلام . وقد فارقها ا قبل بدر بأشهر > فتزوجها 
رسول الله كما تزوح عائشة بنت أبي بكر من قبل . وربطت المصاهرة بينه وبين عمر » 
وأتاحٿ لابن ال أن يتردد عليه » کما کان أبو بکر یتردد عليه . 

استدار العام وحمت قریش تأحذ لثأرها من بدر » وأشار الناس على رسول الله بالخر وج 
للاقانبم بظاهر المدينة عند خد . ودحل رسو الله بیته » ودخل معه أو بكر وعمر ٤‏ 
فعمماه وألبساه درعه » وتقلد سيفه وسار فى أصحابه يواجه عد . وانتصر المسلمون 
أول النبار » ثم دارت الداثرة عليهم حين حالف الرماة أمر رسو الله فنزلوا من مراكزهم فوق 
الجبل يشازكون الناس فى الغنيمة ؛ فقد دار E O‏ 
ثم صاح صيحة ردت قريشاً لهاجمة محمد وأصحابه وهم ق شغل بجع أسلاب الموقعة 
واضطرب المسلمون مجوم قريش وتداعت صفوفهم »> ثم زادها تداعياً أن صاح مشرك : 
إن محمداً قد قتل ؛ فقد خيل إلى المسلمين حين معوا هذه الصيحة أنهم لم بعد مم ولا 
للدين الدى آمنوا به بقاء . وما بقاء هلا الدين ثم ما بقاؤهم وقد وعد الله رسوله النصر »› 
وهذا سول الله يقتل بيد المشركين » وهئلاء أصحابه ييزمون وبفتك المشركون بهم ! بل لقد 
ألنى رجال من كبار المهاجرين والأنصار بأيديہم وتولاهم اليأس » فانتحوا ناحية من الجبل 
جلسوا فيا . واتهى انس بن النضر إلى مجلسهم ذاك » فالى عمر بن الخطاب وطلحة 
ابن عبيد الله وطائفة من المسلمين معهم وهم ى اضطرام ویأسهم لا یدرون ما بصنعون . 
عند ذلك هتف بهم : «ما يجلسكم ؟ » قالوا : ٠‏ قتل رسو الله » . قال : « فماذا 
تصنعون بالحياة بعده ! قوموا فموتوا على ما مات عليه » . ثم استقبل المشركين › 
فقاتلهم قنالاً شديداً » وأبلى فى قتالمم أحسن البلاء » ولم يتل حتى ضرب سبعين ضربة 
آزالت معالمه » فلم یعرف جټانه بع مته إلا ته » هرفته ببڼانه . 

على أن المسلمين مالبثرا » حين عرفوا أن رسو الله م يعت » أن عادوا إلى إعانهم بأن 
لله ناصر وله » فأسرع إلیه أبو بكر وعمر وعلى بن أي طالب والزبير بن العوام ورهط 
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غررهم ,عنعونه . وعرف حالد بن الوليد مكانبم » فعلا الجبل على رأس فسان معه يريد أن 
بقضی على محمد ومن حوله . لکن عمر بن الخطاب ورهطاً من السلمين واجهوا خالداً 
وفرسانه › وقاتلوهم مسشمیتین دفاعاً عن الرسول فردومم على أعقاہم 2 بصل خالد إلى بغیته . 

قدمت ان ما خدٿ ٻه عمر عن الأذان للصلاة یشہد بأن دين الحق کان قد 
حل على هذا الرجل القری سالك تفہ › فجعلہ لا یفکر ئی ٹیءتفکیرہ فی ای ,م 
الذى بزيده عزا وانتشارا . وموقف عمر من اسری بدر ونزول الیحی فیہم میا رایه ٤‏ 
ووقفته ئی وجه خالد بن الولید قبل أن يفاجئ النى ومن معه » هذان الموقفان يدلان أبلغ 
دلالة على استثثار دین الله بنفس عمر استشاراً عله یتعصب له ویشتد فی نصرته . ا 
عجب ئى ذلك ؛ فقد کان عمر مند نشأته مؤمن القلب بجا يعتقده . وإذا آمن القلب 
وهب المؤمن نفسه هبة حالصة لا يمن به . لقد رأینا مواقف عمر ی جاهلیته : رانا تعصبه 
لقريش على غررها من القبائل » وتعصبه لدين قريش على دعوة محمد تعصباً جعله يشاركد 
فى تعذيب المسلمين الأوين ؛ فلما هدى الله قلبه إلى الإإعان به » وقف فى جانب دين الله 
بنضصره بالحمية الى كان يقاتله من قبل بها . والآن وقد عزالمسلمون بديلهم ونبيهم › 
فلا شی یمدال عند مر أن پنصر ها الدین وان یحی له بکل شیء ؛ أن یضحی 
فی سبیله پحیاته . وما أصابه وأصاب المسامين من ا حن تحدثت ریش بوفاة 
الى » كان بعض هذا التعصب للدين تعصباً جعل الحزن بخرج بعمر عن سداده . 
فلما عرف أن رسول الله ی أقبل بلنی بحیاته ئی سبیل ما آمن به قلبه » فنصره الله 
عل القاند التری الذی احتزت به قریش والذی سب هادا 

على أن إعان عمر وتعصبه یا ارعان م بنهتها من اعتزازه بنفسه واعتداده برأیه 
أمام رسو الله نفسه . وقد کان عمر فی هذا الاعتزاز بالرأی م قوی المسلمين شكيمة وأبلغهم 
سحيجة . حح أن السلمين جميعً كائ لا يعرفون امود » ركان صاحب الرأى منم 
يشير على رسول الله وادل لينصر رأبه أو بقتنع بنقيضه ٠‏ شأنه فى ذلك شأن الین 
فى عهود الثورة › إذ بریدون أن پبلغوا بها إلى أسمى ما تنطوى عليه مبادتها, . لکن عمر 
کان امرحم وکرم جرا و الله وغظم إعانه برسالته أن يدلى مامه 
برأيه وان يصر عليه . وأنت‌قد رأیته فی موقفه من أُسری بدر کیف طلب أن بتر ع ثنیّی سہیل 
اب عمرو بعد ما قبل المسلمون فداء هؤلاء الأسرى . وسنری له مثل هده المواقف من بعد 
ی صحبة رسول الله وی حلافة انی بكر » ثم نری من اجتهاده فى حياة السو ما أقر القرآن 
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بعضه »كما نرى الكثير من الأحكام والبادئ الى اجتهد فيبا برايه بعد وفاة السو باقياً يأحذ‎ 
. المسلمون به الى اليوم‎ 

لا سار رسو الله لقتال بى المْصطَلق وفرغ مم ازدحم رجلان من المسلمين 
على الماء واخحتلقا فاقتتلا . وكان أحد الرجلين من المهاجرين والآحر من الأنصار ؛ 
فصرخ المهاجر : يا معشر المهاجرين ! وصرخ صاحبه : يا معشر الأنصار ! عند ذلك 
قال عبد الله بن ا بن ساول رأس التافقرن بالمدية أن حوله : و لقد كاترنا المهاجرون فى 
دیارنا والته ما مرا وإیام الا کما قال الأول : سمن كلبك يأ كلك . أما والله إن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منبا الأذل » . وبلغت هذه المقالة رسول الله وعنده عمر بن الخطاب 
فهاج هاتج عمر فقال : يا رسو الله ! مر به عاد بن بشر فلیقتله . وأجابه رسول الله 
فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ! وأمر أن يؤذن بالرحيل 
فى ساعة لم يكن المسلمون يرتحلون فا 

وذهب ابن أب إلى رسول الله ينكر ما قال » فتزل الوحى بتكذيبه . عند ذلك ذهب 
عيد الله بن عبد اله بن أ » وكان مسلماً حسن اللإسلام > فقال : « يا رسو الله ! إنه قد بلغى 
أنك تريد قتل عبد الله بن أ . فإن كنت فاعلاً فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه . فوالته لقد 
علمت الخزرج ما کان بہا من رجل أبربوالده می . وان لأحشی أن تأمر به غیری فیقتله › 
فلا تدعی نفسى أنظر إلى قاتل ایی شی نی الناس فقتل ۔ فأقتل رجلا ممنا بکافر 
فأدحل التار » . وأجابه رسو الله : « إنا لا نقتله بل تترفق به ونحسن صحبته ما بى معتا ‏ 
رة ابن أب بعد ذلك ينظر إليه أهل المدينة شزراً ولا يقيمون له وزناً . وتذاكر النى يواً 

شئون المسلمين مع عمر ء وتناول الحديث ذكر ابن آي وتعنیف قومه إیاه » فقال 
سی ات : + کیٹ تر یاعمر ۴ أما وق لو قله بی قلت لل أله لأریدت له آنت 
لو أمرتها اليم بقتله قتاته » . قال عمر : « قد ولقه علمت لأر رسول القه صلى اه عليه ولم 
اعظم بركة من امرى ٠‏ . 

پا بات عد لھ ای م ای الاد عل کا ر ی کر ال 
ونکایته به » ویذ کر قوله تعالی : « استعفر لهم أو لا تفر لهم » إن تستفير لهم سبعين ی 
مره فان يعقر الله لهم ٩‏ . وابتسم انى لحماسته ف الطعن على رجل مات وقال : ولوأعلم أنى 
اف ردت عل الس ضر وت .رصل عليه ومشی معه حى فرځ من دفته وقد نزل 
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وأذّن رسول الله فى الناس بالحج لست سنوات من هجرته إلى المدينة » فلما قرب 
من مكة خحرجت فسان قريش تلقاه لتصده عن دخوها ؛ فقد أقسمت لا يدخلها محمد 
علييم عنوة . وكان رسول الله إنما جاء حاجا وم يج غازباً . لذلك تزل الحديبية فى أصحابه 
.وعزم أن يفاوض قريثاً لتفسح لمم طريتق الطواف بالبيت وأداء فريضة الحج . ودعا إليه 
عمر بن الخطاب ليدخل مكة فيتحدث إلى قريش فا جاء له . قال عمر : « يا رسول الله 
إنى حاف قريشاً على نفسى . وليس بمكة من بى عدى بن كعب أحد يمنعتى » وقد عرفت 
قریش عداوتی إیاھا وغلظتی علیہا . ولکنی آدلك عل رجل آعز بہا می : عان بن عفان » ۔ 
ودخل عثان مكة » وطال حديثه مع قريش وإحتباسه عن المسلمين حى ظنوا أنه قتل » 
وبايع رسول الله أصحابه بيعة الرضوان لقتال قريش أن قتلوا عثان . على أن عثان عاد 
يذكر أن قريشاً تأيى على المسلمين أن يدخلوا مكة هذا العام حفظاً هيبتها بين العرب » 
لكنما لا تأبى المفاوضة للخروج من موقف الخصومة بعد أن أيقنت أن محمداً جاء حاجا 
ول محئ غازياً . واتصل الحديث بين الفريقين ابتغاء التعاهد والصلح . ولقد ضاق عمر 
صدراً بجا کان النی یقبله فی ھذہ الحادثات › حتی لقد وثب فاتی با بکر فقال : 
یا أا بکر ! اليس برسول الله ؟ قال أيو بكر : بى ! قال عمر : أولستا بالمسلمين ؟ 
قال ابو بکر : بی ! قال عمر : اولیسوا بالمشرکین ؟ قال آبو بکر : بل ! قال عمر : 
فعلام نعطى الدنية ف دیننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر الزم عَرزه » فإتى شېد أنه 
رسول الله . قال عمر : وأنا أشہد أنه رسو الله . 

م يقنع عمر بهذا الحديث بينه وبين أبى بكر » فذهب إلى رسول اه » والقضب 
لا بزال آنحذاً منه » فقال : یا رسو الله ! الست برسول الله ؟ قال : بى ! قال : أولسنا 
بالسلمين ؟ قال : بلى . قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطى الدنية 
فی ديننا ؟ ! قال رسو الله : أنا عبد الله ورسوله » لن حالف أمره وان يضيعى » وسكت 
عمر هذا الجواب » وكان يقول من بعد : ما زلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتى من الذى 
صنعت يومئذ » مخافة کلامی الذی تکلمت به حین رجوت أن یکون خیراً . 

أرأيت إلى هذا الاعتزاز بالنفس والاعتداد بالرأى ! وما لعمر لا يعتز برأيه »> وقد 
ايده الوحی ف موقفه من أسرى بدر ! ولقد ظل على رأيه حين أشار بقتل عبد القه بن أب 
حى أيقن أن أمر رسول الله أعظم بركة من أمره » كما ظل على رأيه ى عهد الحايبية . 
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حب نزل الوحی یؤید رسو الله ویذ کر أن هذا العهد فتح مبين . وكذلك كان يجادل 
رسول الله نى الرأى مجادلة رجل لرجل حى يتبين له الحق ٠‏ إما بتزول الوحى . أو بتأييد 
الواقع رأيه ء أو نقض الواقع له . 
رأيت أن عمر لم يتجه بتفكيره إلى النظريات المجردة يقلبها ويتحنا ليرتب عايها 
آثارها المنطقية » وإنعا كان اتجاهه فى الإسلام » كما كان قبله ء إل ما له اثر عمل 
ى واقع الحياة الحاضرة أمامه . وهذا الأثر العملى هو الذى استثار رأه فى أسرى بدر ء 
وی أمر اين أ > وف عهد الحديبية + کما انه هو الذی استثار رایه من بعد فیا لم پتزل 
به الوحى من شون المسلمين العامة » ومن شون رسول الله الخاصة . 
كان لأهل مكة غرام بالنبيذ » وكان عمر صاحب حمر نى الجاهلية . وقد ظل المسلمون 
يشر بون الخمر طيلة مقامهم إعكة وعدة نوات بعد المجرة إلى المدينة , ورأى عمر ما يميجه 
الشراب من سورة الغضب فى النفوس » وما يدعو إليه من تنايز الشار بين واز بعضم بعضاً. 
وکثیراً ما انتہز اليهود والمنافقون أوقات الشراب ليثير وا بين الأوس والخز رج منازعاتبم القددية . 
عند ذلك سأل عمر وسو الله عن الخمر؛ ولم يكن قد نرل فيا قرآن وقال : اللهم بين لا 
بها ء فترت الابة : « يسالك ع الر المیي رل نبوا لم كي يتاع لاس . 
امهنا اکر ن فعهمًا » . يلا لم يكن فى هذه الآية هى عن الخمر فقد ظل بعض 
الملسلمين يقضون ليلهم متوفر ين على شرام ء فإذا ذهبوا إلى الصلاة لم يعلموا ما يقولون فبا , 
وعاد عمر فقال الع نا و ال ر اغب الل ولال ! فتزات الآبة « باب 
آلذین آمنوا ا ربوا الهلا واتتم سیکاری ئی تلو ما تقوو » ا 
الرسول للصلاة بقل : لا يقربن الصلاة سكران وأقل المسلمون من الشراب وإن م يتتيوا 
عه ۰ فب من آثره فی بعضیم ما پسرء . شج اح الأنصار مهاجراً بعظمة من عظام ال جز ور 
اتی کانوایأکلونہا حن شراہہم لخلاف قام پینہما » مل حیان فتشاجرا فش بعضیم بعفاً 
فإض طغنا . ورأى عمر ذلك فعاد يقول : الهم بين لن فى الخمر بائ شافیا فإها تذهب 
العقل والال ء فترل قوله تعالى : « ايها لين منوا إل امير ولأنْصَابُ 
لاام يجس ين حل آلعيطان اجتوه لمکم تقلح م إنما بريد الشبمان أن يوقم 
بینم اداو اشقا ف الت والتبير وتش عر در افر تقر الاد ل 
انتم منتهون ۲ . ول برق أناساً من المسلمين هذا النهى فقال | : آنکون الخمر رجساً می فى 
بطن فلان وفلان قتل یوم خد » وف طن فلا وفلان قتل یوم بدر ؟ ! فنزل قوله تعالی : 


۷ 

یس عل الین آنا قبلا آلشالحات جاح ف طیٹیا إ۵ تا اتا ووا تیا 
شات ٹم تو یا ت اشر و يس المت . 

E N SL a 
وم تکن شئون رسول الله الخاصة ى رأى عمر كشثون غيره من الناس ء »> بل کانت کشئون‎ 
المسلمين العامة سواء . لذلك م یکن باب أن يتعرض ها وا وأن يحدث النى فيا . روی البخاری‎ 
کان عمر قول لرسول الله صلی الله عليه وسام : أججب نساءك‎  : عن عائشة انبا قالت‎ 
» فلم يفعل . وكان أزواج النى برجن ليلا قبل المناصع «) . حرجت سودة بلب زمعة‎ 
›» وكانت امرأة طويلة » فرآها عمر بن الخطاب وهو فى المجلس فقال : عرفتك باسودة‎ 
حرصاً على أنه يتزل الحجاب » فأثزل الله عز وجل آية الحجاب » , وروي عن عمر‎ 
قلت : يا سول الله ! سيدخل عليك البر والفاجر » فلو أمرت أمهات الؤمنين‎ ١ : أنه قال‎ 
الحجاب » فتزلت آبة الحجاب » وآية الحجاب قوله تعالى : (يا نساء الى لسن‎ 
E ی ایو‎ eg e کاحد من لاء‎ 
برجن ا الجاهاية الأيى و واقمن الصلاة واتين الركاة‎ FETE 0 
) شن اق »إلا ريم اه شع طلم ضس أل ال 5ز رک هيا‎ 
وقوله جل شأنه : (بابها الى فل لأزاسوك ناك ناء ال مين ين ټون ين‎ 
. ) جادپييهن › ذلك اتی أن يرن فل وَين » كان لله مورا رجيماً‎ 

کان لعمر مع النی ی شثو رزه الخاصة مرق آخر » امه م یکن بتغه لوا أن ابت 
حفصة كانت من أمهات المؤمنين . ذلك أن أزواج النى أومدن إلبه وماً زينب بنت جحش 
رعو عند عائشة تصارحه بأنه لا يعدل بينين ء رأنه لحبه عائثة يظلمهن . فلما ولدټ 
مارية ارام وشغف رسول الله بالطفل > ظاهرت عليه حفصة وعائشة وتابعهما 
سائر زواج » حتی رای أن يہجرهن وأن يدد بفراقهن . ورد فى الصحيح عن ابن عباس أنه 
مال ضر : من اللتان تظاهرتا على الت من أزواجه ؟ وأجاپه عمر : تلك حفصةوعائشة › 
ثم قال : ١‏ وه إن كنا فى ال حاهلية ما تع للنساء أمراً » حى حتی أنزل الله تعالی فیہن ما أنزل ۽ 
وقسم هن ما قم . فبینا آنا ی أمر آمرہ إذ قالت لی امرأتی : لو صنعت كذا وكذا ! فقلت ها : 
وما لك أنت ولا هاهنا وما تكلفك ئی أمر اُریده ؟ ! فقالٽ لى : عجباً لك يابن الخطاب ! 
ما تريد أن تراجع أنت » وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه ولم حتی یظل یومه 


. التاصع : المواضع بتخلى فيا لقضاء الحاجة‎ )١( 
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غضبان » قال عمر : فآحذ ردائى ثم حرج مكاني حتى أدخل على حفصة » فقلت هما : 
يا بنية ! إنك لتراجعين رسول اله صلى الله عليه وسلم حى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : 
والله إنا لتراجعه . فقلت : تعلمين أني أحذرك عقوية الله وغضب رسوله . يابنية لا تغرنلك 
هذه ای قد اأعجبہا حسنها وحب سول الله صلى الله عليه وسلم إیاها . ٹم حرجت حتی أدخل 
على أم سلمة لقرايتى مها فكلمتا > فقالت لى أم سلمة : عجباً لك يابن الخطاب ! 
قد دلت فی کل‌شیء حتی تبتغی أن تدخحل بین سول الته صلی الله عليه وسلم وأزواجه . 
قال عمر : فأحذتی أخذاً کسرتی به عن بعض ماکتت أجد » فخرجت من عندها . 
وکان فى صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر » وإذا غاب كنت آنا آتيه بالخبر › 
وکنا نتخوف ملكاً من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا > فقد امتلأت صدورنا 
مته » فإذا صاحي الأنصارى يدق الباب » وقال : افتح افتح . فقلت : جاء الغساني ؟ 
فقال : بل أشد من ذلك » اعترل وول لق صل الته عليه ولم ازواجه . فقت : دزم 
أنف حفصة وعائشة ! فأحذت ثوبي فأخحرج حتى جئت » فإذا سول اله صلى الله عليه وام 
ق مشرية يرق إليها بعجلة“ ء وغلام لرسول الله صلى الته عليه وسام أسود على رأس الدرجة . 
فقلت له : قل هذا عمر بن الخطاب » فأذن لى . قال عمر:فقصصت على سول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الحديث » فلما بلغت حديث أم سلمة تيسم » . 

وق رواية أن التى اعتزل نساءه شرا كاملا » فلما أو الشمر على الام أقام المسلمون 
بالسجد ينكتون الحصى ويقولون : طلّق رسو الله صلى الله عليه وسلم نساءه . عند ذلك 
ذهب عمر إلى رسو الله ی مشربته » فنادی غلامه رباحاً کی یستأذن له » وم حب رباح » 
قكرر عمر النداء . فلما ل جب رباح للمرة الثانية » رفع عمر صوته قائلاً : يا رباح 
استأذن لى عندك على رول اه صلى الله عليه وسام فإني أظنه ظن أي جت من أجل حفصة › 
واه لتن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها . وأذن له الى صلى الله عليه ولم فدخحل › 
وبعد هنيية قال : يا رسول اله » ما يشق عليك من أمر النساء ؟ إن كنت طلقتهن فإن 
. اله معك وملائکته وجبریل ومیکائیل ونا وأبو بكر والؤمنون معك . ثم انعکف یحدث 
الى حى تحسر الغضب عن وجهه وحى ضحك . 

ویروى آن عمر دخل على نساء التي حين اعترهن النى وقال هن : إن اتنهيتن أو ليبدلن 
الله رسوله خحيراً متكن . وأجابته إحداهن قائلة : ياعمر ! أما ف رسو الله صلی الله علیهوسام 


. جذعكظة يتقر قيجعل فيه مثل الدرح ليرق عليه‎ ٠ العيطة هنا‎ )١( 


ان 

e‏ رات زك 5ھ قار کے ا نحل انان 
1 ۾ و ‌ 5 

واه موم و العم الحكم ٠‏ اڈ اسر الى لک بض زواج حدیاً قلا تات بو 


a‏ نبال هلا قال 
بان العَلم الْحَيرٌ . و إل اتو مذ ضعت ا فلو كما وان تَظَاهرا عليه قان النه هو 
هرا عليه فان الله هو 

م د م oF‏ 
کی تسا زی ول بعد ذلك ظَهيرٌ . تی ره إن طلقكن نوله 


آزواجا خا منکن سلما ت ميات قابات تابات عَابدَات سائحات ت تبات وابگارا » . 
فلما تزلت هذه الآية جع رسول الله إلى نسائه تائبات عاہدات مۇمنات ° . 

هذه أمور أثبت المؤرحون جميعاً أن الوحى نزل فما يؤيد رأى عمر . وف صحيح 
البخارى أن عمر قال : « وافقنى رى فى ثلاث قلت : يا وسو الله ٠‏ لو اتخذدنا من مقام 
إبراهم مصل » فتزلت : (واتمخدوا من مقَام برام صلی ) . وقلت يا رسو الله » لو أمرت 
. نساءك أن يحتجين فإنه يكلمهن البر والفاجر » فنزلت آية الحجاب . واجتمع نساء النى 
عل ا غه وم فى الغيرة عليه فقلت هن : عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً 
خيراً منكن » فتزلت هذه الآية » . ولعل نزول الوحى؛ موافقاً رأى عمر ى هذه المواقف 
هو الذى جعل رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : « جعل اله الحق على لسان عمر وقلبه ٠‏ › 
أو قول : ١‏ إن اله وضع الحق على لسان عمر يقول به » 

هذه المواقف الكثرة الى وقفها عمر من أسرى بدر » ومن عبد الله بن أب » ومن 
الحديبية » ومن حكم الخمر » اون ااي ا ف ر ي 
جانب من شخصية عمر كان بزداد على الزمن وضوحاً وقوة . ولسنا نقصد جرأته وصراحته 
وبروز شخصيته » وما إلى ذلك مما أسلفنا ذكره » ولسنا كذلك نرید حسن رأيه وواسع 
علمه » وإنما نرمى إلى ما دلت هذه المواقف عليه من عظم اشتغاله بالشئون العامة › وتوفره 
علا توفر من تعنيه سياسة قومه وتدبیر أمورم والعمل على حسن نظامهم . والواقع 
أنه برز فى هذه الناحية أكثر نما برز غيره ؛ ولذلك كان النى يدعوه وزيره › وكان حين 
يشاور أصحابه يجعل لرأى عمر مكانة تعدل مكانة الرأى الذى يبديه أبو بكر صن 
رسول الله وخلیله . 

وكان قدر عمر لا يفتأً هذا يسمو فى عيون المسلمين جميعاً > مع أن النى كان الف 


(۱) راجم فى تفصيل هلا الحديث عن نساء النى كتاب ( حياة محمد ) ص ٠٠١ - ٠٠١‏ . ( الطبعة العاشرة ) 
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رأيه فى كثر من الواقف مخالفة ترجع إلى ماكان لعمر من صلابة جاوز الحزم › 
ولا تلتی من ثم مع ما جمع سول الله بين الحزم والحسنى » وبين القدرة والعفو . 
ما سار المسلمون إلى فتح مكة » خرج العباس بن عبد المطلب » فرأى جيش ابن أخيه 
وقوه وأن لا قبل لقریش به ٤‏ وخرج ابو فيان بن حرب فى جماعة يتتطسون الأخبار . 
وا أبو سفيان يتحدث إلى أصحابه عرف العباس صروته فقال له : 
يا أبا سفيان »هذا رسو الله فى الناس ٠‏ وا صباح قريش إذا دحل مكة عنوة ! قال 
أبوسفيان : فما الحيلة فداك بى وأمى ؟ ركان العباس على بغلة النى البيضاء » فأركبه ف 
عجزها » ورد أصحابه إلى مكة وسار به يريد النى » ورأى عمر البغلة وعرف أبوسفيان » وأدرك 
أن العباس يريد أن مره ء فارع إلى خيمة الى وطلب إليه أن يضرب عنقه . فقال 
العباس : إني يا رسو الله قد اُجرته . واحتدمت المناقشة بين عمر والعباس فى امر انى سفيان » 
فأرجاً رسو الله الأمر إلى الصباح . وف الصباح أسلم أبو سفيان بعد حوار بينه وبين 
سول لله » فجعل النى له من الفخر أنه : « من دحل دار أي سفيان فهو آمن › ومن 
أغاق بابه فهو آمن » وين دخل المسجد فهو آمن » وذهب عمر محتقا لنجاة أي سفيان ء 
حی إذا فتحت مكة أبوابما ء > علم آن آمر رول الله فی هذه كأمره من قبل فى قصة 
ابن أي > کان أعظمه بركة من أمره . 
على أن صرامة عمر وصراحته ومخالفة الى رأيه فى بعض ما أشار به لم تنقص 
يوماً من مكائة عمر أو من احترامه . ذلك بأنه كان صادق الإخلاص فى كل ما يراه 
ویشیر به . وللمخلص علینا حق احترامه وإکباره › وإن لم أذ بمشورته ؛ ما بالك به 
إذا جاء الحق على لسانه فى الكثير من مواقفه ! ثم ما بالك به إذا خالفنا فرأيناه على الحق 
ی ا ا 
قلبه . فلما معه عمر رده إلى رسول الله ردا عنیفاً »> وذهب فی أثره یسال رسول الله : احق 
قد بعثته ببشر الناس هذه البشری ؟ لما جاب رسول الله أن نعم » قال عمر ا 
فإني أحشى أن يتكل الناس عليها ء › قىخلهم يعملون . وأحذ وسول الله برأيه وقال : فخلهم . 
ولا اشتد برسول اله مرضه الأخير أشار إلى رجال من المسلمين كانوا فى البيت حوله فقال : 
١‏ إيتوني بدواة وصحيفة » أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً » . واختلف ال حاضرون ؛ 
یقول بعضهم : « قر بوا لیکتب لکم کتاباً لا تضاوا بعده » › ویعالفهم آخرون على راسم 
عمر فيقولون : « إن رسول الله قد غلبه اليجع » وعندكم القرآن » وحسبنا كتاب الله ٠‏ . 
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ورأى النى. خلافهم فقال : « قوموا . ما یلہغی أن یکون بین یدی النې حلاف» . 
وم یکتب » لعل قد تأثر برای عمر آکٹر ما ٹأثر برأ خیره » لا عرف من صدقه ی 
إخلاصه وصراحثه ف رأیه . 

والرجل أجدر باحترامنا وإكبارنا ما أ نكر ذاته فصدر رأيه عن إخلاص للخير العام 
رحرص عليه . کان عمر ف ذلك خیر مثل . وقد رأیت فا قدمنا من آراله کیف تنزه 
عن كل شائبة . بل لقد رأيته كيف ود أن بحرم الله الخمر ولم تكن محرمة › وقد كان 
فی جاهلیته رجل حمر یحپا ویثوفر على شرابا . فهو إا ود أن ترم حرصاً على خير 
الجحماعة وتماسكها وقوة نظامها . ثم إنه کان من اشد الان زهداً فی الال › فکان إذا 
أعطاه رسول الله مالا من فىء غنمه المسلمون قال : أعطه أفقر إليه منى . وقال ذلك 
اسول الله فقال له : حله فتموله وتصدق به . 

بل لقد بلغ من زهده أن أصاب أرضاً بخيبر » فأتى النى صلى الله عليه وسلم فقال : 
أصبت أرضاً بخيبر م أصب مالا قط أنفس عندى منه » فما تامر به ؟ وأجابه رسوى الله : 
١‏ إن شثت حبست أصلها وتصدقت با ٩‏ . فتصدق مر بها فى الفقراء والقربي وف الرقاب 
ونی سبيل الله والضيف » لا جناح على من وليما أن يأكل مثها بالعروف ويطعم صديقاً 
غر متمول فيپا › > وقال : إنه لا.يباع أصلها ولا توهب ولا تورث . فكانت هذه أول صدقة 
تصدق بہا فى الإسلام » وكانت الأصل الأو لنظام الوقف عند المسلمين ف مشارق 
الأرض ومغار بها . 

رجل ذلك شأنه وهذا زهده لا عجب أن كان موضع التقدير والاحترام من كل 
السلمين على ما كان فى خلقه من شدة وغلظة » وموضع المحبة والإكبار من رسو اله 
حتی کان یدعوہ یا خی . اسثأذنه عمر يوماً فى العمرة فأذن وقال له : و لاتنسنا يا أحى 
من دعائك » وان عمر كلما ذكر هذه الكلمة يقول : ااب أن لن بيا ماطلعت 
عليه الشمس لقوله « يا حى » . 

وإحلاصه وتزهه عن الحو وحبه العدل هو الدى أبش الغاروق لقب له . وقد اخثلف 
فيمن مى عمر الفاروق » روى عن عائشة ألا سثلث عن ذلك فقالث : النبى عليه السلام . 
وروی أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « إن الله جعل الح على لسان عحر وفلبه » ٠‏ ' 
. وهو الفاروق فرق به بين الحق والباطل ٠‏ . وذكر ابن سعد فى الطبقات غبارة بإسنادها 
نصها : « بلغنى أن أهل الكتاب كانوا أو من قال لحمر الفاروق» ركان المسلمون بأثرون 


۷۲ 


ذلك من قوم » وم ببلغنا أن رسولى الله صلى الله عليه وسلم قال من ذلك شبتا » . وأ صح 
من هذه الریایات فقد کان عمر فاروقاً لا ریب . وذلك ما خلد اسم الفاروق على الزمن ؛ 
بی لعمر إلى يومنا هذا » وسيب له أبد الدهر 


ما شدته وغلظته فهی التی جعلت رسول الته یؤٹر ابا بکر عليه › ثم لا یو ٹر عليه غير 
ایی بکر أحداً » لإحلاصه وصراحته وعزمه وحزمه وبلغ ن کو ر ال راا 
أن ل خف منہما ما کان له فى مواقف كثيرة من لين جانب ورقة عاطفة ذ كرنا شيثاً منم 
ی حدیث اسلامه . روى أن عمر استأذن على رسو الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء 
من قرش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن » فلما أستأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب . 
ودخحل عمر . ورسول الله يضحك ویقول : « عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندى فلما 
“معن صوتك ابتدرن الحجاب » . قال عمر : فأنت يا رسو الله أحتق أن يهن » ثم قال : 
ی عدوات أنفسہن ! أنہبنی ولا تين رسول الله صلى الله عليه سام ؟ قلن نعم ! أنت 
أفظ وأغاظ منه . 

ولعل شدة عمر هی الى جعلت رسول الته یمر فی مرضه أن يصلى أبو بكر بالناس . 
غاب أیو بر مرة فصل عمر بالتاس وکیر بصوته اللهیر > فقال رسول الله : « فأين 
أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» . 

وقد تعجب فمذه الشدة وهذه الغلظة أين كانتا ساعة وفاة رسول الله ؛ إذ أذهل النباً 
عمر عن الواقع فكذب من حاو إقناعه بالحقيقة الأليمة »> ووقف فى المسلمين يقو : 
١‏ إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسو الله صل الله عليه وسلم قد توف » وإنه وا والله ما مات 
ولکنه ذهب إلى ربه کما ذهب موسی بن عمران » فقد غاب عن قومه أر بعين ليلة ثم 
رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ء ووالله ليرجعن رسو الله كما رجع موسى » »> فليقطعن 
آیدی رجال وأرجلهن زعموا أنه مات » فلما جاء أبو بكر ورأى رسول الله ايقن أنه مات » 
فوقف فی الناس قول : « إنه من کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات » ومن کان 
بعبد اله فإن اله حى لا بوت » . کا مح إلا رسو ن خلت ين کله الرسل اهن 
مات او فيل اقلبتم على اعقابكم ون بقلب عا OR‏ 
الشاكرين ) . فلما تلا أبو بكر هذه الآية حر عمر إلى الأرض ما تحمله رجلاه » وأ 
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من ثبات أي بكر رقيق القلب سريع الدمع خليل رسول الله وصفيه › وأين هو من 
جلده ؟ ! 

على ن عمر لم يلبث حين راجعه صوابه أن عاد الرجل السياسى » فأحذ يفكر فى 
مصير المسلمين بعد الحادث الفاجع . وقد كان لتفكيره ولتصرفه فى مواجهة هذا الموقف 
الدقيتق من الأثر مارد عن الإسلام كل عادية » وما مهد لانتشاره فى الخافقين . 


ات راراج 
فی عھد اہی بکر 


أيقن عمر أن رسو الله قد قد مات » فأحل يفكر فى مصير المسلمين من بعده . 
وکان الأمر جديراً بأعمتق التفكير ؛ فلو أن العرب تنازعوا ارم بيهم لأصاب الإسلام 
شر ما له من دافع . فقد كان البعيدون عن مكة والمدينة » تى مختلف الأرجاء من شبه 
الجزيرة ء لا بخفون برمهم بسلطان قريش وسلطان المدينة . وبرمهم بهذا السلطان هو الذى 
أثار الأسود العنسى ف اليمن » وهو الذى دفع بنى حنبفة من أهل البامة ليتابعوا مسيلمة 
ابن حبیب حین زعم أنه ئی » ودفع بنی أسد لیتابعوا متنبثهم طلیحة بن حوپلد . فما عسی 
أن يكون مصير الإسلام بعد رسول الله إذا م يحزم السلمون أرم » ولم يواجهوا هذا الحادث 
الڄلل ہوح دم وثبات عزمهم ؟ 

فكر عمر فى هذا الأمر لأول ما أيقن أن رسو الله قد مات . وسرعان ما تبين فى . 
رضرح أن الأمر إذا ترك فلم يتوله أى الحال من يلض به ويدير سياسة السلمين » أوشك 
المهاجر ون والأنصار أن محتلفوا » وأوشکت الثورة أن تضطرم ف بلاد العرب كلها . 
لذا أسرع يشق طريقه خلال المجتمعين با مسجد يتحدثون فى وفاة رسول الله » وسار حتى أت 
أبا عبيدة عامر بن المحراح » فقال له : « ابسط يدك أبايعك » فأنت أمين هذه الأمة 
على لسان رسول اله » . ووجم أبو عبيدة حين مع مقالة عمر » وأدرك ما أدركه من ضرورة 
البت العاجل ف أمر المسلمين » لكنه لم برض رأى عمر» بل حدق فيه وقال له : « ما رأيت 
لك فهة"“ تبلها منذ أسلمت ١‏ أتبايعنى وفيكم الصديق وثاني اثنين ! » وإن الرجلين 
پتبادلان الرأى فى هذا الأمر الخطير إذا جاءهم النباً بأن الأنصار اجتمعوا فى سقيفة 
بى ساعدة يريدون أن تكون الإمارة على على المسلمين م . عند ذلك أسرع عمر فأرسل إلى 
أب بكر ف بيت عائشة ليخرج إليه . ورد أبو بكر الرسول يقول : « انى مشتغل ٠‏ » لكن عمر 
رى أمر المسلمين أخطر من أن يترك لحظة أو يشغل عنه شاغل ولو كان جهاز رسول الله » 

لذا بعث كرة أحرى يقول لألى بكر : «إنه قد حدث أمر لابد لك من حضوره» . 

١ (‏ ) الفهة : السقطة والحهلة . 
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ورج أبو ,کر یسال : آی أمر عکن أن يصرفه عن جهاز رسول الله ؟ قال عمر : 
و أما علمت أن الأنصار اجتمعت فى سقيفة بى ساعدة يريدون أن يووا هذا الأمر 
سعد بن عبادة » وأحسنهم مقالة من يقول : منا أمیر ومن قریش أمیر ؟ » ورأی بو بكر 
حطر الموقف » فأسرع ومعه عمر وابو عبيدة يريدون السقيفة . 

فلما بلغوها ثولى أبو بكر مجادلة الأنصار فى حزم ورفق . أما عمر فأقام إلى جانبه 
نتظر ما بصير إليه الأمر . فلما فلما رأى الحباب بن المنذر يحرض الأنصار ليثوروا إن لم يكن منبم 
أمير ومن المهاجرين أمير قام فقال  :‏ هیہات ! لا تمع اثنان فی رن ! واللہ لا ترضی 
العرب أن e‏ 1 ولكن العرب لا او ان تول مرها من کانت 
اللبوة فيم وو أمورم مهم ] ولا بذلك على من اى من العرب الحجة الظاهرة 
والسلطان المبين . من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولیاؤه وعشیرته > إلا مدل 
بباطل أو متجانف لاثم > أو متورط نى هلكة ! ١‏ . ورد الحباب يطلب إلى الأنصار 
إجلاء المهاجرين عن المدينة أو بتولوا عم الأمر > ٹم وجه الحديث إلى المهاجرين 
الثلاثة يمول : « أما والله إن شتام لنعيدنما جَذعة ٠‏ . فصاح به عمر : « إِذاً يقتلك الله ! » . 
ورد الحباب : ٠‏ بل إياك يقتل ! » . 

حركت هاتان العبارتان النفوس إلى الثورة » فتدخل أبو عبيدة بن الجراح ف الأمر 
وقال موجهاً حديثه إلى أهل المدينة : يا معشر الأنصار ! کنتم اول من نصر وازر ٤‏ 
فلا تکونوا اول من بدل وغيرٌ » . 

سكنت هذه العبارة ثورة النفوس › فعاد القرم اداو بالحجة › وانضم بشیر بن سعد 
من زعماء الخزرج إلى امهاجرين فشتق كلمة الأنصار . وقدر أبو بكر أن الأمر استوى 
وأن اللحظة لحظةالفصل » فقام يدعو الأنصار إلى الحماعة ویحذرم الفرقة › ثم أخحذ 
بيد كل من عمر وأبي عبيدة ونادى : « هذا عمر وهذا أبو عبيدة ء فأيهما شتم فبايموا ! » 
ورأى عمر الناس احتلفوا فلم يدع للخلاف أن تنبت تش شجرته » فقام فنادی بصوته اجهوری : 
أبسط يدك پا ابا بكر! ٩‏ . وبسط ابو بکر يده فبایعه عمر وهو پقول : ١‏ أم يأمر النى 
أن تصلى أنت بامسلمين ! فأنت خليفة رسو الله » فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب 
رسول الله منا جمیعاً ۲ . وبايع أبو عبيدة أبا بكر وهو بقول : « إنك أفضل الهاجرين وثانى 
اثئين إذ هما فى الغار » وخليفة رسو الله على الصلاة أفضل دين المسلمين . فمن ذا ينبغى له 
أن يتقدمك أو يتيل هذا الأمر عليك ! » . وتتابع أهل السقيفة فبايعوا أا بكر مجمعين > 


ص 
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م ين عنهم إلا سعد بن عبادة . فلماتمت البيعة عادوا إلى المسجد يتلقفون الأنباء من 
بيت عائشة عن جهاز الرسول . فلما كان الغد جلس أبو بكر فى المسجد »› وقام عمر 
يعتذر إلى المسلمين عما ذكره من أن النى لم بعت فقال : « إني قلت لكم بالأمس مقالة 
ما کانت ما وجدت فی کتاب الله » ولا كانت عهداً عهده إل رسول الله » ولكنى قد 
کنت أری أن رسو الله سیدیر أُمرنا ویبی لیکون آخحرنا . وإِن الله قد ابی فیکم کتابه 
الذی هدی به رسوله » فإن آعتصمم به هدا کے الله کما هداه به . ون الله قد جمع آمرکم 
على خيركم » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل وثاني انين إذ هما فى الخار › فقومو 
فبايعوا ». وقام الناس جميعاً فبايعوا بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 

هذا أول موقف لعمر بعد وفاة رسول الله , وهو کما تری موقف حزم وبعد نظر وحسن 
سياسة بل هو موقف يرشح عمر للإمارة . ويشمد بجدارته لتولى سياسة الدولة الناشئة › 
مع إنکاره لذاته وترجهه بكل تفكيره لخير الحماعة وحسن نظامها . لقد كان أشد الناس 
جزعاً لوفاة سول الله فلم يصدق حدوشا » فلما تيقنبا لم بعلك الجزع عليه تفكيره ٠‏ 
وم يصرفه الحزن عن التحدث إل أي عبيدة فى أجل شأن المسلمين خط : فی تدر 
أمورم وتوجيه سياستم . وهو لم یکن یبتغی الأمر لنفسه على جدارته به » بل کان یفکر 
فيه تفكيراً متزهاً عن الأثرة والموى . لذلك سرع یرید أن یبایع أبا عبيدة > فلما نبپه 
أمين الأمة إلى أن الصديق أحق المسلمين جميعاً بالأمر ل يتردد فى إقرار رأيه . ولم يلبث 
حين عرف اجتاع السقيفة أن دعا أبا بكز ليواجهوا الأنصار فيه › ثم لم يصرفه عن 
مواجهتہم ما قيل له من أن الأنصار قر رہم فلن يعدلوا عنه . وذهابه مم صاحبيه إلى 
السقيفة هو الذى أدى إلى بيعة أنى بكر» وإلى اجتاع كلمة المسلمين . 

م یکن موقف عمر فما قیل من تخلف على بن أي طالب وبنى هاشم عن بيعة أي بكر 
دون موقفه فى السقيفة حزماً وحسن سياسة . أنا فى ريب من روايات التخلف عن البيعة › 
وقد آبديت هذا الرأى حين فصات بيعة أي بكر © . لكنى لا أستطيع مع ذلك أن أجزم 
پان علیا ونی ها شم أقبلوا على البيعة راضين إقبال غيرهم من المسلمين . والثابت أن فاطمة 
ابنة رسول a‏ مغاضبة أبا بكر إلى أن توفيت . أفكان ذلك لحرمان الصديق إياها ما طلبته 
میراثاً ھا من آبیہا » ام لأنہا كانت ترى زوجها أحق من أي بكر بالخلافة ؟ ذلك ما اختلف 


فيه . فأما الذى لا حلاف عليه فذلك أن عمر کان یری رأى اى بكر أن تركة الى صدقة 


(۱ ) صفحة ٠۹‏ وما بعدها من كتاب « الصديق أبوبكر» 
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لا تورث » ولا ریب أن رأيه هذا أغضب فاطمة . أفأدى غضبا إلى ثورة على وإلى تبديد 
عمر وأحذه الأمر الحزم ؟ آباً کان ما حدث ققد ترك ما روی عنه ثا ى تاريخ الإلام 
لا يزال باقياً . وأقل هذا الأثر عدم إ كبار الشيعة وغيرهم من العلويين عمر » بل عدم رضاهم 
عنه . 

کانت سیاسة أي بکر بعد پیعته ألا یدع أمراً کان رسول اقه صنعه » وألا يصع اما 
کان رسول الله یدعه . لذلك کان اوی ما أمر به ى خلافته أن يم بعث اليش الذى جهزه 
رسو الله بإمرة أسبامة بن زيد لخزو الروم بالشام وقد برم المسلمون ذا الأمر كما برموا به 
فى عهد رسول الله » لأن أسامة كان حدثا لا يبلغ العشرين . وزاد ی برمهم خشیتہم أن 
تتعرض المدينة للخطر إذا غاب هذا اليش عنا وانتقض العرب عليما وقاموا يتاوئون سلطانما . 
لذلك قالوا لآ بكر : « إن هؤلاء - أى جيش أسامة - جل المسلمين . والعرب على ما 
تر قد انتقضت بك » فليس ينبغى أن تفرق عنك جماعة المسلمين » وأجابهم أو بكر ى 
حزم : « والذى تفس أي بكر بيده » لو ظننت أن السباح تخطفنى لأتفذت بعث أسامة 
کما مر به رسو الله صلی الله عليه وسلم » ولو لم ببق تی القری غیری لأنفذته » . 

أفكانت سياسة عمر فى هذا ارقف كسياسة أن بكر حزماً وقوة ؟ ذ كرو ن أسامة 
طلب إلى عمر أن يستأذن أبا بكر فى دعوة الجيش إلى المدينة ليكون عون الخليفة على 
المشركين . وقالت الأنصار لمر : « قإن أبى إلا أن مضى أبلخه عنا واطلب إليه أن يو 
آمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة » . یرفض ابن الخطاب طلب أسامة و برقض طلب 
الأنصار » بل ذهب إلى أب بكر فأبلغه ما قالوا . فكان رد الخليفة : « لو حطقتى الكلاب 
والذئاب لن أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقال قى طلب الأنصار : 
ر تكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب ! استعمله رسو الله صلى الله عليه وسلم وتأمرفى 
ان أنزعه ! » 

سار جیش أسامة وفيه جلة المسلمين مهاجرم والأنصار . وفيه عمر بن الخطاب 
شأنه شان رجل منهم يدين بالولاء لأسامة اسر الحند . وسار آبو بکر يودع اند ويم ۔ 
فلما آن له أن يرجع » قال لأسامة : و إن رأیت أن تعيتى بعمر فافعل » . وأذن أسامة لعمر 
أنيدع الحيش وان برجم مح ای بکر . 

من الحق علينا أن نقف هنيبة ننبه إلى هذا الاختلاف فى الاجاه السياسى بين بین ای بکر 

ر ف و ا ا ا ر ا ا ا 
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,وللمسلمین أن بقولوا ما شاءوا » وآن خالفوه عن رأيه » فان پسمع هم ما کان يصدر عن 
آم رسول الله , وقد ۳ رسو الله أن يم بعث أسامة فليم . ليختلف المهاجرون والأنصار ر 
ولثثر شبه الجزيرة كلها . ولتتعرض المدينة لما عسى أن تتعرض له من خطر »> كل ذلك لا 
بمكن أن يصرف الصديق عن إنفاذ ما أمر رسول الله بإنفاذه »> اليس الله قد اصطفاه وأوحى 
إليه كتابه » ووعده النصر وأن يحفظ دينه ! فكيف تطوع لمسلم نفسه ألا ينفذ أمره ! 
وكيف لخليفته الأول أن يكون أول مخالفيه . 

وکان عمر یری واجباً على السياسى أن يقم وزناً لكل ما حوله من الأحداث . ومن هذه 
الأحداث أن حلاف المهاجرين والأنصار لم يظهر ف عهد رسول الله ما ظهر فى اجتاع 
السقيفة » وأن انتقاض العرب على سلطان المديئة لم يبلغ حد الثورة إلا حين ذاعت الأنباء 
بوفاة رسو الله فى مختلف الأرجاء من شبه الجزيرة . إن المسلمين قد كانوا يدينون لأمر 
ول اله عن إيعان وتسلم » ولیس من حق ابي بكر أن يطمع فى أن بدينوا له كما 
كانوا يدينون للرسول المصطنى من عند الله . فجدير بالخليفة أن يقم طمذه الأمور وزنہا » 
وجدیر به » وقد انقطع الوجی بوفاة الرسول » أن يكون السياسى الذى يدبر الأمور پثاقب 

نظره وحسن بصره بالأمور » بعد أن م يبق لغير البصر بالأمور تدبیر أو سلطان . 

٠‏ هذا احتلاف جوهرى بين الرجلين فى سياسة الدولة » لكن هذا الاخحتلاف لم يكن 
ليجٰى على تقدير أحدهما صاحبه ومحبته یاه واحټرامه له . لذلك أدى عمر لأ بكر 
حقه . فلم يصنع أكثر من أن أبلغه رأى امسلمين وأيده بحجته . فلما أصر الصديق على 
رأیه سار عمر فی الجحیش جديا مجاهداً فى سبيل الله بامارة أسامة . وما کان له ألا يفعل وقد 
باع با بكر وأقر له بخلافة رسول الله . ودی اہو بكر لعمر حقه » فاصطفاه وزیراً شیر 
عليه كما كان يشير على رسول الله . وكذلك ظلت علاقات الرجلين علاقات مودة صادقة 
واحترام متبادل وتعاون وثيق لخير الإسلام والمسلمين . 

وقد حدث مثل هذا الاحتلاف ف الراى بين الرجلين وجيش اسامة لا يزال فى الشمال 
من شبه الجزيرة يقاتل أنصار الروم . ذلك حين أرادت قبائل عبس وذبيان القريبتين من 
المدينة أن تمنعا الزكاة . فقد رأى أبو بكر أن يقاتلهم › ودفع حجة مخالفيه فى الرأى بقوله : 
: والله لو منعوني عقالا کانوا یؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه ولم لقاتلتېم على منعه | » . 
وكانعمر من هؤلاء المخالفين القائلين عوادعة من أرادوا منع الزكاة والاستعانة بهم على 
امرتدين » وقد کان عنيفاً فى تأييد رأيه » حى لقد وجه الكلام إلى أي بكر ى شىء من الحدة 


۷۹ 


قول : « كيف تقاتل الناس وقد قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا لا إله إلا اله وأن محمداً رسو الله » فمن قا ا عصم منى ما له ودمه إلا بتحقها 
وحسابہم على الله ! » . وأجاب أبو بكر على اعتراض عمر بقوله : ١‏ والله لأقاتان من فرق 
بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » وقد قال : إلا بحقها » . مع هذا الخلاف 
ى الرأى » ومع أن أبا بكر حمل التبعة كاملة فقاتل الذين منعوا الزكاة وظفر بهم + ) 
تن ما ين الرجاين من ود ء وسار عمر إلى جاتب ,الصديتق جامد فى غوف الاين . 
إنه رجل نظام » وأبو بكر هو المسثول عن شئو ن الدولة . فوااجب عمر أن يشير برأيه » 
وواجبه كذلك أن بطيع أمر الخليفة متى أمر . وقد فعل » ثم بى الوزير الذى يسمع لقوله 
وتقدر مشورته . 

ظفر أبو بكر بالذين منعوا الزكاة > فكان ظفره حجة ملموسة لرجاحة رأيه وحسن 
سیاسته . ویروی عن عمر نی هذا الشأن أنه قال : « وله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر 
أي بكر لقتال فعرفت أنه الحق » . فلما عزم أبو بكر بعد هذا النصر أن يقاتل الرتدين 
ف أرجاء شبه ازير جميعً م بخالفه أحد . ولعل المسلمين رأوا فى الزجل الذى لزم الرسول 
عشرین عاماً سویا نفحة من روح الرسول جعلنه پرى بنور لله مالا یرون » ویلهم من الرأی 
مالا يلهمون . وسارت جيوش المدينة بإمرة عمرو بن العاص وخالد بن الوليد إلى قضاعة 
وال بی سد حارب المرتدين وتردهم إلى دين الله » والمسلمون مطمئنون إلى نصر الله جنده 
الجاهدين فى سبيله » وابن الخطاب مقع إلى جانب الخليفة يشير عليه بالرأى ويدبر وإياه 
سياسة الدولة . 

وقضى خالد بن الوليد على الردة فى بنى أسد »› وانتقل من منازفم إل البطاح يقضى على 
الردة فى بى كم »فقتل زعيمهم مالك بن نويرة وتزوج من ن ارات > مخالفاً بذلك 
تقاليد العرب إذ كانوا مجتنبون اللساء فى الحرب . 

غضب أبو قتادة الأنصارى لقتل مالك بن نويرة بعد ما أظهر إسلامه » وظنا حيلة 
من خالد ليتروج الحميلة ليلى › » وکان يقال إِنه يہواها فى الحاهلية . وذهب أبوقتادة ومتمم بن 
نوبرة أحو مالك إلى اللدينة » ولقيا أبا بكر وقصًا عليه ما رأيا » فلم يزد على أن ودى مالكاً » 
وکتب برد السې › ثم أنكر على أبى قتادة أن يطعن فى خالد أو أن يتهمه . وتحدث 
ا ا اا ا يرن اول لن عاض ارت 2 
)١(‏ واجع تفصيل ذلك فى الفصل الثاس من تاب « الصلبق آہو پکر ۲ . 


A>“ 
. » ثم انه فب إل یي بکر محنقاً وقال له : « إن فی سیف خالد رهما » وحق عليه أن یقیده‎ 
, وم یکن أبو بكر یقید من عماله . لذلك قال حين ألح عمر عليه : « هبه يا عمر تأول‎ 
فأحطاً » قارفع لسانك عن خالد » . وم يكف هذا الجواب عمر » فلم يكف عن المطالبة‎ 
بعزل الد » حى ضاق الخليقة بالحاحه فقال له : لا یا عمر ! ما كنت لأشيم سيفاً‎ 
. ٠ ! سله اله على الكافرين‎ 

ہنا جواب حاسم لا ریب معه فی أن یا بکر ان یعزل خالداً . آتری عمر اکتنی به › 
مطمقتاً إلى أنه دى واجبه فى المشورة › وإلى أن واجبه بعد ذلك أن ينزل على رأى الخليفة 
وألا يثير الشبة فيه ؟ كلا ! فقد كان عمر ثائراً بخالد ثورة جعلته يبال فى النيل منه ‏ 
فيجمع من حوله متمماً وأبا قتادة ومن لف لفهما » ویستنشد متمماً شعره فى ی رثاء مالك ۽ 
ويظهر الرضا عته وعما يمول کش ال ان ت ف د ی جل کل ا 
مسلماً ونزا على امرأته » فوجب رجمه ! ليكن هذا الرجل سيف الله ! وليكن خال عمر وابن 
عم أمه ! وليكن له من الفضل فى قتال المرتدين ما له ! إن الأمر يتصل بنظام الجحماعة 
والمحافظة عليه . ولا شىء أضربمذا النظام من التفريق بين الناس فى المعاملة . والتسامح مع 
أحدهم قى أمر يؤخذ به غيره ويعاقب عليه . لذلك لم یہداً ٹائره حتی استدعی ابو بکر 
حالداً إلى المدينة › ولا يشك عمر فى أن الخليفة سينتهى إلى رأيه فيعزل القائد العبقرى › 
كن أبا بكر لم يصتع إلا أن عنف خالداً على التزوج من امرأة لم حف دم زوجها ء ٤‏ م 
تجاوز عما کان من قتله مالکاً ومن معه من بنى تيم » وأمره أن يسير ليل مسيلمة ورجاله 
بالمامة » مطمثتا إلى أن اله سينصر خالداً على 'بنى حنيفة » فيصره التصر وينسى الناس 
زواجه من لیلی . 

يتزحزح عمر مع ذلك عن رآیه فیا صنع خالد وی وجوب عزله وکان ذا الإصرارآثره من 
بعد حين تولى عمر إمارة المؤمنين » فقد عزل خالداً عن إمارة الجيش أول ما توى » ثم عزله 
من بعد ذلك عن عمله ف الجيش كله . وسنقص تفصيل ذلك ورأینا فيه فی مواضعه من 
هذا الكتاب . 

لم قرو كتب التاريخ أن أبا بكر وعمر احتلفا فى أمر ما احتلفا فى أمر خالد . وهو 
اختلاف يتفق وطبائع الرجلين واتجاه كل منهما فى سياسة الدولة . فقد كان عمر يرى أن 
لا عذر لرجل عن إثم إلا أن يكفر عنه ء بذلك يستقر الأمر »' ويقوم نظام الحكم على 
ساس متين من المساواة الصحيحة . والكبراء الذين ياعون أ كبر جريرة عنده ء فالعفو علهم 


۸۱ 
أشد على نظام ابإحماعة خطراً, .أا ہو بکر فکان یذکر ن وسو اللہ ھو الڈی می خالداً سیف 
لله » وأنه إذا وجب أن تدرا الحدود بالشبهات ف أوقات السلم › فأوجب أن تدرا بها ى 
أوقات البأس والخطر . وقد كان المسلمون فى حاجة إلى خالد وعبقرية قيادته يوم استدعاه 
أبو بكر وعنفه أكثر من حاجتهم إليه من قبل للك م يعزله أبو بكر » بل وجهه إلى مسيلمة 
بالمامة فقضى عليه » ثم وجهه إلى العراق ففتحه » ثم نقله إلى الشام فأنسى الروم به وساوس 
الشيطان . 

أدى إصرار عمر على رأيه فى خحالد أن يتسقط كل هناة له » وأن يطلب إلى الصديق مؤاخذته 
ly‏ . تزوج حالد إثر انتصاره بالمامة بتتاً بكراً » فکتب الصدیق يعنفه ویقول له : « لعمری 
يا بن أم الد إنك لفارغ ! تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف وما ٿتى رجل من المسلمين م 
فف بعد ! ٩‏ . ونظر حالد نى الكتاب فقال : هذا عمل الأعيسر . والأعيسر عمر بن 
الخطاب . ولا فتح العراق وبلغ فيه منازل هذيل وقضى عليهم » قتل رجلين معهما كتاب 
من ایی بکر بإسلامهما : ورأی عمر ى مقتلهما ما باذ خاد به » وقال عن الرجلين : 
« كذلك لى من سا كن أهل الحرب » . 

یری بعضمم عجباً أن يثور عمر بخالد كل هذه الثورة » وخالد حال عمر »> وحالد 
سیف الله وناصر دینه . وقد يزيل من هذا العجب ما يرويه بعض المؤرخين من أن عمر كان 
س الرأى ف خالد من قبل إسلامه > وکان س الرأى فيه حياته “ . ولعل عمر لم ينس 
لخالد غزوة أحد وموقفه مها » وانتصار المشركين على المسلمين بعهارته فيا » ثم مهاجمته 
رسول الته لوا أن وقف عمر ی وجهه وصده عن غرضه . ومهما یکن من شیءفالثابت أن 
ابن الخطاب لم يحبب خالداً وإن لم عنعه ذلك من تقدير قدرته والاإعجاب بعبقرية قيادته . 
وکان خحالد يبادل عمرهذا الشعور » ويرى إصبعه فى كل امر بجيثه من الخليفة لا يوافق هواه . 
وذلك قوله حين نقله أبو بكر من العراق إلى الشام : « هذا عمل الأعيسر ابن أم سخلة 
حسدنی أن یکون فتح العراق على یدی » . 

من حقك أن تعجب لذا الاختلاف الواضح بين أي بكر وعمر فى أمر خال بن 
الوليد . لكن من احق عليك أن تعجب بہذين الرجلين العظيمين كيف ل يغير هذا الاختلاف 
البين من مودتهما ومن وثيق. تاوما لخير الإسلام والمسلمين . فقد ظل عمر على ولائه 


. يقو الیعقوبی فی تاره : کان عمر سی الرأی فی خالد على أنه ابن خاله › لقول کان قاله فی عمر»‎ )١( 
. والتعبير بابن خاله توسع من اليعقو‎ 


AY 
لأى بكر وعلى عهده معه ؟ يؤدى واجبه فى الإدلاء بالمشورة » وينفذ أمر الخليفة بإحلاص تام‎ 
فى كل ما يعهد الخليفة إليه فى تنفيذه . وقد ظلت ثقة الصديق بعمر كما كانت › م‎ 
يعرها وهن ولم تتغير فى قليل ولا كثير . وهذا الإحلاص المتبادل وهذه الثقة الأ كيدة هما‎ 
ملاك النظام فى الدولة ومصدر بأسما وقوتما . ولذلك بلغت المملكة الإسلامية فى عهد هذين‎ 
الرجلين شأواً لم يتح لمملكة غيرها فى العام كله » وظل اسم أي بكر واسم عمر ی صحف‎ 
. التاريخ علماً على الصدق والأمانة والقوة » ولا يدانيه ف الحلال والعظمة عم غيره‎ 

أي أبو بكر أن يقيد من خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة وتزوجه من ليلى » وجهة 
إلى المامة » فكان نصره فييا حاسماً » وكان إيذاناً من اله بالقضاء على الردة فى أرجاء شبه 
الجزيرة جميعاً » وإن استشمد فيها من المسلمين ألف ومائتان . وقد جزع أهل المدينة ن 
استشمدوا » وكان عمر بن الخطاب من أشدهم جزعاً مقتل أخيه زيد » حى لقد واجه ابنه 
عبد الله حين رجع إلى المدينة بقوله : « ما جاء بك وقد هلك زيد ؟ ألا واريت وجهك عنى ! » 
وأجابه ابنه فى صدق وإعان : « سأل الله الشهادة فأعطرا ؟ وجهدت أن تساق إلى فلم 
أعطها » . 

' على أن جزع عمر لقتل أحيه ل يثنه عن التفكير ف أمر هو أجل الأمور فى حياة 

الإسلام والمسلمين حطراً » فقد كان فيمن استشمد عدد من حفاظ القرآن . فما عسى أن 
يكون الأمر إذا تلاحقت الغروات فقتل فيا مثل من قتل من الحفاظ بالمامة ؟ فكر 
عمر ى هذا الأمر حتى استقر رأيه > ثم ذهب إلى أي بكر وهو إعجلسه من المسجد » فقال 
له : ١‏ إن القتل قد استحر بقراء القران يوم المامة » وإني أخحشى أن يستحر القتل بالقراء 
فى المواطن كلها » فيذهب قرآن كثير . وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن » . 

فوجئ الصدیق بہذا الاقتراح فکان جوابه : « كيف أفعل شیئاً لم یفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ » وأيد عمر رأيه بالحجة فأقنع با بکر » فدعا زید بن ثابت وذ کر له ما دار 
بینه وبین عمر » ثم قال له : إنك رجل شاب عاقل ولا تمك . کنت تکتب الوحی لرسول 
: الله صلى الله عليه وسلم »> فتتبع القرآن فاجمعه » وتردد زید کما تردد اہو بکر » ٹم شح 
الله صدره للذى شرح له صدر أي بكر وعمر » فقام فتتبع القرآن جمعه من الرقاع واا كتاف 
والعسبپ وصدور الرجال . وكذلك كانت مشورة عمر هى الى أدت إلى جمع القرآن وإلى 
بقائه كما جمع من يومئل » حى ليقول عله المستشرق الاإتجليزى ولم ميور : « والأرجح أن 
العام کله لیس فيه کتاب غير القرآن ظل اثنی عشر قرناً كاملاينص هذا مبلغ صفائه ودقته » . 


AY 
. وتذهب ر واية إلى أن عمر أول من جمع القرآن ى المصحف . وهذا قول يخالف التواتر‎ 
عل أن التواتر يقر بفضله فى المشورة على أي بكر بالجمع وإقناعه به . فلو أن عمر م يتنبه‎ 
إلى ما قد يتعرض له القراء فى غير الهامة من المواطن » وما قد يترتب على ذلك من ذهاب‎ 
قرآن کر » ما فكر الصتديق فى جمع القرآن ولا أقدم عليه . بل لو أن عمر م يراجع‎ 
اا بک و تن ر کت آنل غم م ر اھ ا ن ترون الخ ١ا رس‎ 
بو بکر عليه › ولا دعا زید بن ثابت لیقوم به . فإذا كان لأيي بكر من الفضل فى هذا‎ 
العمل العظم ما جعل على بن أي طالب يقول : « رحمة اله على أي بكر ! كان أعظم‎ 
 ًاعيمج الناس أجراً فى جمع المصاحف » . فلا ریب فى أن عمر يشا ركه فى الأجر والفضل‎ 
وی أن المسلمین مدینون له دیہم لای بکر فی جمع کتاب اللہ . وهذه واحدة من نفحات‎ 
. روحه العظيمة » ومن أجل هذه النفحات وأعظمها خيراً وبركة‎ 
لعلك رأیت فما سبق ما بلغه عمر من مكانة فى عهد الصدیق » ورأیت أنه کان فى‎ 
هذا العهد كما كان فى صحبة رسول الله رجل مشورة وحسن سياسة أكثر تما كان رجل‎ 
مواقع وغز وات . بل لقد رأیتہ کیف خالف ابا بکر ئی قتال من منعوا الزکاۃ »> کما و‎ 
قبل ذلك ألا يم بعث أسامة . . فلما رأى سياسة الحهاد والحزم 7 تؤدى إلى الرفعة والنصر › آمن‎ 
ہہا » وید أُہا بکر فیا بکل قونه . أليست سياسة الجهاد هى الى قضت على الردة وأعادت‎ 
لمرتدين إلى حظيرة اللإسلام » وجمعت شبه ال جز يرة إلى لواء إاحد ؟ أو ل تفتح هذه السياسة‎ 
أبواب العراق وهد للإدالة من دولة کسری ؟ لا عجب إِذاً أن يؤمن عمر بها » وأن يندفع‎ 
. فی تأییدها اندفاعه فی تأبید کل ما یژمن به‎ 
لاتقدم خالد بن الوليد فى العراق » ودوت أتباء نصره فى شبه الجزيزة وها حوفا » حزم‎ 
أبو بكر على فتح الشام . وأصبح يوماً فدعا إليه أهل الرأى وعمر ف مقدمتهم » وذ كر لى أن‎ 
. رسو اله كان عول أن يصرف همته إل الشام ء فقبضه اله إليه » واخار له ما لدیه‎ 
والعرب بئو أم وأب . وقد أردت أن أستنفرهم إلى الروم بالشام > فمن هلك منم ها‎ ١ 
شهدا » وما عند الله خير للأبرار > ومن عاش منم عاش مدافعاً عن الدين » مستوجاً‎ 
عند الله عز وجل ثواب المجاهدين » . وطلب إليهم رأيهم فى ذلك » فكان عمر بن الخطاب‎ 
أسبقهم إلى إجابته » قال : + واته ما استیقتا بل شىء من من الخير قط إلا سبقتنا إليه . قد والله‎ 
› أردت لقاءك بهذا الرأى الذى ذكرت » فما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن‎ 
فقد أصاب اله بك سبل الرشاد . سرب إليهم الخيل ف أثر الخيل » وابعث الرجال تتبعها‎ 
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الرجال » وال جنود تتبعها الحنود » فإن الله عز وجل ناصر دينه » ومقر الإسلام وأهله » ومنجز 
ما وعد رسوله » . 
لم يتحمس الحاضرون هذه الدعوۃ مع ما کان من کلام أي بکر وعمر › بل تداولوا 
الحديث وقد أحذتهم هيبة الروم . فلما فرغوا منه عاد أبو بكر يدعوم للتجهز فسكتوا . 
عند ذلك صاح فیہم عمر : « مالکم يا معشر المسلمين لاا تجيبون خحليفة رسول الله إذ دعا كم 
لما يحييكم ! » وهزت هذه الصيحة الحاضرين » فرضوا الجهاد وإن آثروا أن يستعين الخليفة 
على عدو بأل اليمن وأعل شبه اللزيرة جميعاً . 
نقف هنا وقفة أخرى » فهذا التغير الذى طرأً فى اتجاه عمر › وأدى به إلى تأييد 
سياسة الغزو بكل هذه القوة » بعزز تصويرنا السابق لطريقة تفكيره » ويزيدنا اقتناعاً 
بأنہ کان رجلا عملیا لا قم وزناً للفکرۃ من حیث ھی » ولذاتہا » بل من حيث ما تارك 
من أثر فى واقع الحياة . ذلك ما ذ كرناه حين صورنا طريقة تفكيره لمناسبة إسلامه . وانقلابه 
من سياسة الحذر إلى سياسة الغزو فى عهد الصديق يزيد هذه الصورة جلاء ووضوحاً . 
فهو قد كان للإسلام مباعدًا » وكان على المسلمين حرباً حين م يكن للمسلمين من البأس 
١‏ ما يحمل غيرهم على الاعتداد بهم » فكان يرى وجودهم خطراً على نظام مكة وعلى مكاتتها 
, الدينية . فلما رأى المسلمين يثبتون على دينهم ويحتملون الأذى والتضحية فى سبيله » ويبلغ 
ہم ذلك حى اجر وا عن وطنہم » تبن له ما هذا الدين الجديد من سلطان على نفوس من 
يدينون به . وأيقن نهم لن يغلبوا . عند ذلك راجع نفسه وجعل يفكر فيا يسمع من القرآن › 
حى آمن بالله ورسوله وما جاء من عند الله » فلما آمن أيد المسلمين مثل القوة الى كان 
یار بم بہا من قبل . وهو قد کان لسیاسة ایی بکر فی القتال مباعداً . لم يطب نفساً ببعث 
أسامة ولم يرض قتال الذين منعوا الزكاة . فلما جهز أبو بكر المدينة لحروب الردة وقف 
بعيداً عن هذا التجهيز » فلا يكاد ا مؤرحون يذ كرون له يومئذ رأباً . لكن سياسة اى بكر 
ف الغزو جحت فقضت على الرتدين وفتحت العراق . عند ذلك انقلب عمر يؤيدها بكل 
بی قوته » کما آمن فانقلب یژید الاإسلام بکل قوته . 
وقد کان ذا الاتجاه الجحدید ف تفکیر عمر آثرہ من بعد فی استخلاف أي بكر إياه ٤‏ 
وى نجاح سياسة الفتح الى بدأها أول الخلفاء . وسنرى من بعد كيف أدت حماسة عمر 
هذه السياسة إلى إقامة الإمبراطورية الإسلامية على أنقاض الإمبراطور يتين الفارسية وار ومية . 
عل أن ما حدث يومئذ من تغیر فی اتجاه عمر السیامی م يصحبه تغیر فى تفكيره 
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الاجتاعى . وكان تفكير عمر فى الناحية الاجتاعية يبخالف تفكير الصديق فى طائفة من 
الأمور المجوهرية مخالفة تبلغ بعض الأحيان حد المناقضة . كان أبو بكر شديد الحرص. 
على الساواة بين المسلمين لا يفرق فبهم بين عربي وعجمى » ولا بين السابقين إل السام 
ومن دانوا بعدهم په . فتح فی عهده منجم للذهب على مقربة من المدينة فكان يسوي فى 
قسمة الذهب الذى مجىءمنه بين المسلمين . وقيل له فى تفضيل السابقين إلى الإسلام على 
قدر منازهم »› » فکان جوابه : « إا أسلموا لله ووجب أجرهم عليه » يوفيهم ذلك فى الآآحرة › 
وإنما هذه الدنيا بلاغ » . ولقد دعا eS‏ 
كما فعل مع أهل المدينة . أما عمر فكان ييل بتفكيره إلى نظام الطبقات ء كان بر 
السابقين إلى الإإسلام » ويوثر أهل البيت على هؤلاء السابقين » وقد ترك هذا التفكير العمرى 
أثراً فى حياة المسلمين وى سياسة الدولة الإسلامية وجه التاريخ الإسلامى ف كثير من 
الحقب » ولا يزال باقباً إلى اليوم . وسنرى من ذلك » حين الكلام عن الديوان وعن نظام 
الحكم » ما لا يدع جالا للريب فيه . 

وهو م يكن حى هذا اليل إلى تفضيل بعض الطبقات على بعض فى عهد أي بكر . 
لا شاور الصديق أهل مكة فى غزو الشام واستمدهم إليه » على نحو ما فعل مع اهل 
المدينة » عارضه عمر فى ذلك معارضة ساسا الحرص على أن يكون للمهاجر ين والأنصار 
من السابقين إلى الإسلام أولوية فى الرأى والسلطان على سائر المسلمين . وقد اعترض ميل 
ابن عمرو ری عمر فی ذلك وقال له : ه ألسنا إحوانكم ئى الإسلام وين أبيكم فى الب ! 
أفئنكم ان کان الله قدّم لكم فی هذا الأمر قدماً صالحاً ل نو ت مثله قاطعوا أرحامنا 
ومستپینون بحقنا ؟ » . وأجابه عمر فى صراحة : « إني والله ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة 
لن سبقکم للإسلام وتحرياً للعدل فما بينكم وبين من هو أفضل منكم من المسلمين » . 

على أن ما رآه عمر من تفضيل السابقين للإسلام وتفضيل أهل بدر وتفضيل آل 
البيت › یکن مصدره هوی > وإنما كان مصدره الاقتناع > فلم یکن له آی أثر ی 
معاملته لاء جمیعاً وی عدله بینہم فى خلافة أي بكر وش خلافته . ذلك أنه کان مفطوراً 
على العدل » > کمل ی نفسه معناه ونجسمت فی بصیرته صورته . وى القضاء فى عهد 
اوک ا ا . ولا ریب أن قد کان لاشتغال السلمين بالغزو 
والفتح فى حروب الردة وى ف فتح العراق والشام ا E‏ . ولا ريب كذلك فی أن 
ما اشر عن عمر من العدل قد كان له فيه أثر ى أثر . فمن العوامل الى تشجع الناس 


۸٦ 
على التقاضى طمع من لا حق له فى أن بخطئ القاضى فيضل طريق الحق » أو يحاي‎ 
فيحيد عن هذا الطريق » ولم يعرف الناس أن عمر كان يحاي فى الحق أحداً ء أو أنه‎ 
كان ينظر فى الأمور بغير روية أو تمحيص بہديانه الحق ويكشفان له عنه . لا عجب‎ 
وذلك شأنه ألا يذهب إليه متقاض يلتمس عنده غير الحق . ثم لا عجب أن يخشى الباغى‎ 
. سطوته » فیرجع عن بغیه ویرد إلى صاحب الحق حقه‎ 

وكان العدل فى فطرة عمر منذ نشأته » ثم نمت فكرة العدل فى نفسه حتى بلغت 
الكمال » لأنه سما بعقله وقلبه فوق شوات هذه الحياة الدنيا ء فلم بجعل ها عليه ساطاناً . 
اشتغل بالتجارة صد شبابه فکفاه منہا أن ترزقه وترزق عياله رزق كفاف لا رزق نعمة 
وترف . وكان يذهب فى بجارته إلى العراق والى الشام واليمن » فكان أشد حرصاً على 
مقابلة الأمراء والحكماء من أهل هذه البلاد ليزداد بالتحدث إليهم علماً » منه على أن 
تزداد تجارته ربحاً فيصبح من الأغنياء . فلما أسلم اتجه به إسلامه شيئ فشيثاً إلى ناحية 
التطهر » فاتخذ من التقشف وسيلته إلى هذه الغاية . لذلك استغنى عما فى أيدى الناس » 
فلم يكن له عند أحد منم حاجة » ولم يكن له ى أحد منم مطمع أو مأرب . ولعل ما 
عرف عنه من غلظة قد دفعه إلى هذا التطهر وأعانه عليه » فهو لم يكن يبالى أن يقو لكل 
إنسان كل ما يعتقده من غير مداراة أو الاس للرضا . ألم يذهب إلى رسول الله إثر عهد 
الحديبية يقول له : ١‏ ألست برسول الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ فعلام 
نعطى الدنية ى ديننا ! » وم یکن عمر یصطنع هله ابلرة ممت ا ا استقی عن الاس » 
فإذا احتاج الم داری وتزلف » فإ نما یداری ویتزلف من تذلّه الدنیا وتستویه » فأما من اذل 
الدنيا مستغنياً عنبا فهو أشد استغناء عن الزلى وعن المداراة » وذلك شأن المتطهرين أوى 
النفوس الكبيرة والقلوب المصفاة . وكان عمر ف الطليعة من هؤلاء . 

هذه الصفات الى اجتمعت لعمر مالت به إلى إيثار الخير العام على نفسه وعلى 
أهله وذويه . وهذا التفكير الذى اتبى به إلى أن يؤمن بسياسة أبي بكر ى التوسع بالعراق 
والشام » جعلت أبا بكر يراه أجدر من يخلفه على سياسة المسلمين . لكن فى عمر شدة 
وغلظة ترغبان بالكثر ين من أولى الرأى. عن مودته . وأصحاب الرأى هم أعوان الخليفة فى 
سياسة الدولة . فإذا انقطعت امودة بينه وبينهم م يسرعوا إلى معاونته ا 
يسوسهم وأن يسوس الدولة بهم . أفلا مجمل بأبي بكر أن يوازن بين صفات عمر وحسن 
SES E LB E‏ 


1 


AV 
فكر الصديق فى هذا الأمر حين شعر فى مرضه بأنه مشف على الموت . أتراه يدع‎ 
السلمين يختارون لأنفسہم » فلا يشير علييم فى الأمر برأى ولا يستخلف منهم أحداً ء"‎ 
وله أسوة فى رسو الله ؟ ! هذا أيسر طريق وأهونه . لكن الصديق ذكر سقيفة بنى ساعدة‎ 
وموقف الأنصار بها » وذكر ما كان موشكاً أن يحدث لولا أن جمع الله كلمة المسلمين‎ 
على بيعته . ولئن الحتلف المسلمون حين وفاته ليكونن احتلافهم أجسم خطراً » فلم يبق الأمر‎ 
دائراً بين المهاجرين والأنصار دون غيرهم بعد أن جاهد العرب ولا بزالون بجاهدون ى العراق‎ 
والشام » يواجهون فارس والروم , فإذا قبض واختلفوا > أدى احتلافهم إلى فتنة قد تثور‎ 
فى بلاد العرب كلها » فتفسد الأمر وتقضى على سياسة التوسع وهو لا بزال فى بداءته.فأما‎ 
إذا استخلف وجمع كلمة المسلمين على من استخلفه فقد اى ما بخشى . وإذا كان رسول‎ 
الله م يستخلف » فذلك لثلا يظن الناس أن من استخلفه قد استمد الأمر على المسلمين‎ 
بوعی من عند الله » فاصبح خليفة الله . ولا حوف من مثل هذا الظن إذا استخلف‎ 
! أبو بكر » فجتب المسلمين الاختلاف » وكفل لسياسة التوسع الاستمرار والنجاح . فليفعل‎ 
وليكن عمر خليفته ! وليجمع كلمة المسلمين عليه ! وهو إن استطاع أن مجمعها فذلك‎ 
. التوفيق من الله توفيقاً بنصر دينه‎ 

وأصبح فدعا إليه عبد الرحمن بن عوف فسأله عن عمر » فقال : ١‏ هو والله أفضل 
من رأيك فيه من رجل » ولكن فيه غاظة » قال أبوبكر : « ذلك لأنه يراني رفيقاً »> ولو 
أفضى الأمر إليه لترك كثيراً ما هو عليه » ويا أبا محمد قد رمقته فرأيته إذاغضبت على 
الرجل ى الشىءأراني الرضا عنه » وإذا لنت له أراني الشدة عليه » . وانصرف عبد الرحمن › 
فدعا الخليفة عثان بن عفان فسأله عن عمر » فقال : « اللهم علمى به أن سريرته خير 
من عاانیته » ونه لیس فینا مثله » . وبعد انصراف عیان شاور أبو بکر سعید بن زید 
وأسيد بن حضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار » حريصاً على أن يجمع كلمتهم على 
خلافة عمر . وسمع بعض أصحاب النى مشاورات أي بكر ف استخلاف عمر » فأشفقوا 
من غلظة ابن الخطاب وشدته أن يفرق ذلك كلمة المسلمين » فاجتمع رأييم على أن بميبوا 
بالخليفة ليرجع عن عزمه . واستأذنوا فدخلوا عليه » فقال طلحة بن عبيد الله : « ما نت 
قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا » وقد رأيبت ما يلنى الئاس مله وأنت معه » 
فكيف به إذا حلا بهم بعد لقائك ربك ؟ ! » . وغضب أبو بكر لا سمع من ذلك وصاح 
بأهله : أجلسونى . فلما أجلسوه قال » ولا يزال الغضب انحذاً منه مأحذه ١‏ أبالله تخوفولي ! 


۸ 
حاب من تزود من أمركى بظلم ! أقول : اللهم استخلفت على أهلك خير أهلك ! » . ثم اتجه 
إلى طللحة فقال له : « أبلغ عنى ما قلت لك من وراءك » . 

أشفتق أبو بكر من هذا الحديث ألا يكون قد جمع كلمة المسلمين على الرضا بخلافة 
عمر له » فقضى ليله مؤرقاً » فلما أصبح دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فبادله التحية . 
ثم تحدث الصديق وكأغا عناه ما حدث بالأمس فقال : « إني وليت أمركم خي ركم فى 
نفسى » فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه » وأجابه عبد الرحمن 
« حفف عليك رحمك الله ! فإن هذا يهيضك . إ نما الناس فى أمرك بين رجلين : إما رجل 
رأى ما رأيت فهو معك » وإما رجل خالفلك فهو مشير عليك e E‏ 
ولا نعلمك أردت إلا خيراً » وم تزل صالحاً مصلحاً » . 

ل يكف أبو بكر مشاورة أولى الرأى من المسلمين وبخاصة بعد أن رأى منهم من خالفه 
ى ريه . لذلك أشرف من حجرة بداره على الناس بالمسجد » فقال يخاطبهم جميعاً : 
« أترضون من أستخلف عليكم ؟ فإني واه ما ألوت من جهد الرأى » ولا وليت ذا قرابة » 
وإني قد وليت عمر بن الخطاب » فاسمعوا له وأطيعوا ! » وأجاب الناس : ١‏ سمعنا وأطعنا » 
عند ذلك رفع يديه إلى السماء وقال : « اللهم. إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم » وخفت 
عليهم الفتنة فعملت فيهم ما أنت به أعلم » واجتهدت هم رأباً فوليت عليهم خيرهم وأقواهم 
عليهم وأحرصم على ما أرشدهم » . وسمع الناس دعاءه فازدادت كرتم اطمئناناً لا 
e . e‏ 

ودعا أبو بكر عمر فعهد إليه وأوصاه إعتابعة الحرب ف العراق والشام من غير هوادة » 
وذکره با يجب على من ول أمر المسلمين من تحرى الحق » وبأن الله ذ كر آية الرحمة مع آية 
العذاب » ليكون العيد راغباً راهباً لا يثنى على الله غير الحق » فإن فعل م يكن غائب 
احب إليه من اموت » يحاسبه الله بعده فيثيبه عن الحق وإتباعه . فلما فرغ من وصيته خرج 
عمر من عنده وهو یفکر فی هذا الأمر الذى ألنى على عاتقه فود لو أن الصديق برئ من 
مرضه لیواجه موقفاً ما أدقه . 

٠‏ لکنه ل یتردد ف قبول ما ألّى عليه متى آن له أن ينض بتبعته . إنها تبعة عظيمة وعبء 
جم المتاعب . لكن ! من هذا العبء كابن الخطاب يحمله وينهض به ! ولقد حمله عمر 
بعزم وقوة » فلم يترك هذه الدنيا حتى امتد الفتح الإسلامى فشمل فارس والشام ومصر »> 
وحتى قامت الإمبراطورية الإسلامية على أمتن دعامة وأقوى أساس . 


اتر )نتس 
عمریستفتح عهله 


قبض أبو بكر بعد مغيب الشمس من مساء الاثنين لإحدى وعشرين ليله حلت من . 
شهر جمادى الآخرة للسنة الثالثة عشرة من المجرة ( ۲۲ أغسطس سنة 1۳۲ م ) فلما جن 
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اليل عسل وحمل على السرير الذى حمل عليه رسو الله إلى المسجد » وصلى.عليه » ونقل 
جثانه إلى قبر الرسول » ودّفن فى حفرة إلى جنبه صلى الله عليه وسلم » وجعل رأسه إلى كتف 
رسول الله وألصقى اللحد باللحد . وقد تو دفنه عمر بن الخطاب وعمان بن عفان وطلحة 
ابن عبيد اله وعبد الرحمن بن أي بكر : 

أتم عمر واجبه الأخير للخليفة الأول » وخرج من حفرة القبر بدار عائشة فسلم على 
أصحابه » ثم انطلق عائداً أدراجه يوم داره بعد منتصف اليل ”“ . ودخل مضجعه وجعل 
یفکر فیا يتنس عنه الخد . فسیبایعه السلمون من بكرة النهار ليتوى أمورم » فیواجه منهم 
من رضى استخلافه كارهاً > ثم يواجه الموقف الحربي ال جليل الدقيق فى العراق وف الشام ؛ 
فماذا عسى أن يفعل ليتغلب على هذين الأمرين وها بأعظم مكان من جلال الخطر فى 
حياة الدولة الناشئة . 

كان موقف المسلمين بالعراق والشام يومئذ بالغاً غاية الدقة » فقد جمدت قوات المسلمين 
بالشام أمام قوات الروم فأنجدها أبو بكر بخالد بن الوليد فى عدد من جيش العراق . مع 

١ (‏ ) أورد ابن سعد ى الطبقات ر وايات عن أو خطبة خحطبما عمر » ومنها ر واية مسندة إلى عفان بن مسلم ووهب بن 
۔جریر عن جریر بن حازم عن حمید بن هلال عمن شېد وفاة اپ بکر » تجری با نصه : « فلما فرغ عمر من دفنه فض 
يده من تراب تبره » ثم قام حطیباً مکانه » ثم تورد خحطاباً سیتلو القارئ نصه ی موضعه من هلا الفصل . وحن راب 
فی قیام عمر مخطب فی هذا الموقف › ونرجح أن عمر اتی هذا الخطاب فی موقف آخر فقد أبن عمر آبا بکر کما أنه 
على بن أي طالب وابتته عائشة أم المؤمنين لأول ماذاع ثبأ وفاته بعد مغيب الشمس » و يزد عمر فى تأبينه على أن قال : 
و ياحليفة رسول الله ! لقد كلفت القوم بعدك تعباً > ووليتهم نصباً . فهيبات من شى غبارك » فكيف اللحاق بك» .. 
وقد دفن أبو بكر بعدما جن الليل . ودفن بدار عائشة فى الحفرة الى دفن فرها رسول الله ء وم يكن بالحفرة أحد غير 
الذين تولا الدفن . وقد أراد عبد الق بن بي بكر أن يعاونہم » فقال له عمر : « كفيت » . فليس طبيعياً أن يقوم عمر خحطياً 
ى هؤلاء . ثم إن أكثر الناس كانرا قد أووا إلى متازلم » فلم يكن منبم بالسجد فى هذا الساعة إلا قليلين هم أل 
الصفة » لأن المسجد لم يكن يضاء فى ذلك العهد . 

۸۹ 


4۰ 
ذلك أقامت القوات وخالد على رأسها ولا يبلغ المسلمين بالمدينة من نبشها ما يبعث إلى فوم 
الأمل فى نصرها أو بطمثنيم على مصيرها . وقد ضعف جيش العراق بغياب خالد فيمن فصل 
بهم من السلمين إلى الشام ء فلم یستطع اہی بن حار ر الال ا و 
أن يحتفظ بكل ما خنمه المسلمون من سواد العراق » فارتد إلى الحرة وتحصن بها . حا انه 
انتصر على جيش من الفرس وجّهه شهربران بن أردشير بقيادة هرمز جاذويه » فالتى هو 
والسلمون على أطلال بابل فردّوه مدحوراً . لكن ا تى رجع بعد نصره يتحصن بواقفه الأولى 
خحيفة أن بباغّت » موقناً أنه لن يستطيع التقدم وإن استطاع المقاومة . بل لقد تصبح المقاومة 
أمراً عسیراً إذا اطمأن بلاط فارس وزال اضطرابه . ذا کتب إلى ابی بکر یستأذنه نى 
الاستعانة بعن ظهرت توبتهم من أهل الردّة » وكان أبو بكرقد حرم الاستعائة بهم ف الحرب. 
فلما أبطاً عليهم رد الخليفة استخلف بشير بن الْحَصاصيّة على من بالعراق من المسلمين » 
وذهب إلى المدينة يعرض موقفه الدقيق » ويدافع عن رأيه ف الخروج منه . 

تری کیف یواجه عمر هذه الأمور کلها ؟ فی هذا وفا یتصل به بات یفکر ليله › 
ضارعاً إلى الله أن يلهمه الرأى » وأن يمديه الصراط السوئ . إنه سيرى الى فى طليعة من 
يراهم مى أصبح » وسيطلب المثنى إليه ماطلبه إلى آي بكر من قبل » أن يعينه بمن ظهرت 
توبنهم من أهل الردة » سردد الى أن التائبين من أهل الردة يطمعون فى مغانم الغزو »> 
فلا أحد أنشط إلى الحرب منيم » وقد أوصى أبو بكر عمر فى أمر العراق وصية لاب من 
تنفیذها › إذ دعاه اليه وقال له : اع ياعمر ما أقول لك ثم اعمل به ! إني لأرجو أن 
موت من یوی هذا ol E SN‏ 
الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع الث . وإن فتح الله على أمراء الشام قاردد أصحاب 
حالد إلى العراق فانم أهله وولاة أمره وده ء وم اهل" الضراوة بهم والرأة عليهم » 
أفيندب الناس مع المتى أم يدعه بستعين بمن ظهرت توبتهم من أهل الردة ؟ إنه ليخشى أن 
يتقاعس الناس إذا ندبہم بعد ما رأوا أصحاہم بالشام لایستطيعون التقدم فيه » ورأوا المئى 
بالمدينة خائفاً من الفرس وصولتم . ولكن امسلمين لابقاء لم بالعراق إذا م تعزز قواتہم فيه 
عدد وی . والتفكير فى الانسحاب من تلك البلاد أمر لامخطر للمتّى بال ؛ فهو الذى 
ف أبا بكر لغزوها » وهو الذى تقدم خالداً والمسلمين جميعاً إلا ؛ فليس هيناً على نفسه 
أن جلو عن بلد كان الطليعة فى خزو ء وأن,يجلو عنه وهو وقن إققدرته على فتحه . ولو أن 
عمر أمده ٻالتائبين من آهل الردة ء لتابع الفتح ففض على کسری إیوانه : 
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وم بخطر الانسحاب من العراق ببال عمر كذلك ؟ قإعا استخلفه أبو بكر ثقة منه پأنه 
أقدر المسلمين على متابعة سياسته ولا سبيل إلى متابعة هذه السياسة إ الا أن يأحذ الأمر بالحرم: 
وأن يمذ وصية الصدَيق فيندب الاس مع المثنى » وأن يعزز قوات المسلمين بالشام . اُتری 
وجوه المسلمين وأصحاب رسول الله الذين برموا باستخلافه يعاونونه فى ذلك صادقين ؟ وإذا 
ترددوا فی معاونته فما عساه يصع ؟ وماذا یکون من اثر ترددهي ف العرب وى ولاهم للمدينة؟ 
ألا إن سياسة الحزم وحدها هى الى تنجح فى هذا الموقف . والحزم لاينقص عمر . فليعزم 
الأمر » وليتوكل على الله ! 

بات عمر وقد عنّاه التفكير فى هذا كله » وأصبح فخرج إلى الئاس بالمسجد » فأقبلوا 
على بيعته إقبالا سکن بعض ما جاشت به نفسه . فلما كان الظهر وازدح الناس للصلاة › 
صعد عمر المئبر درج دون الدرجة الى كان يقوم أبو بكر عليها » فحمد الله وأثنى عليه > 
وصلى على النی » وذ کر أبا بکر وفضله ثم قال ا 
أي كرهت أن أردّ أمر خليفة رسول الله ماتقلّدت آمرکم ٩‏ . قال هذه العبارة متأثرا فى تواضع 
ورفق احا هما لتاس ورأوا يما دليلا على صد إراسة الصديق فيه » وبعْد نظره ی 
استخلافه › فأثنوا على عمر خیراً وزادم ثا عليه أن راوه پتوجه بنظره إل السماء ويقول : 
اللهم إني غليظ فليى ! الهم إني ضعيف فزني ! اللهم إني بخيل فسخنى ! ٠‏ . وأمسك 
عمر هنيہة حى سكن الناس »› ثم قال : إن اقل ابتلاکم بي » وابتلاني بكم » وأبقاني فيكم 
بعد صاجی . فواقه لایحضرنی شیء من آمرکم فیليه أحد دوي ٤‏ ولا يتغيب عنى فاو فيه عن 
الج والأمانة » ولثن أحسنوا لأأحسنن إلييم » ولئن أساعوا لأنكلن بهم » , 

أتم عمر كلامه ثم زل قأم الناس للصلاة > حتى إذا فرغ منها التفت إلبمم فنمم 
للذهاب إلى العراق مع الى وذ کر م وصیة أب بر ى ذلك ع الناس ثداءالخليفة › 
فنظر بعضهم إل بعض ثم لم يحب الدعوة منم أحد . . رابا ذ کر وا ماأصاب إخوا: ېم بالشام › 
فم پریدوا أن یصابوا جثله E BUELL EMS‏ 
فصاح بم : مالم يامعشر المسلمين لاتجيبون خليفة رسول الله إذا ا إلى مایحییک ! ٠‏ 
عند ذلك أجابوا الدعوة ؛ فسار وا لواجهة هرقل وجنوده . وهاهم أولاء أبو عبيدة بن اجرح 
وعمرو بن العاص ويزيد بن أي سفيان » ومن معهم من الصحابة ومن تبعهم من الأمراء 
والأبطال من مختلف الأرجاء فى شبه الحزيرة » ف موقفهم من الروم لايستطيعون التخغلب 
علييم » ثم لم يغ عنم أن أمدهم أبو بكر بحالد بن اليد بعدما دوخ الفرس بانتصاراته 
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فی العراق تراھم بکونون حن حضا ذا لبوا نداء عمر وساروا مع ای فی العراق ؟ ! أم 
تراهم يقفون هناك من جنود کسری موقف أصحابہم بالشام من جنود هرقل ؟ ! ولیس يطیع 
أحد منہم فی أن یرد عمر خالداً إلى العراق وهم یعلمون سوء ریه فيه > ویذ کرون موقفه منه 
فى حادث مالك بن نويرة . 

وای بن حارثة قائد عظم لاریب » لکنه لیس من قریش ولیس من اأصحاب رسول 
الله » بل هو من ينی بكر بن وائل . ثم إنه لم يابث » حين فصنل ابن الوليد من العراق إلى 
الشام » أن انسحب من سواد العراق إلى الحيرة » ثم جاء إلى المدينة يستمد الخليفة ء ويدل 
بذلك على أنه فى مكان من الفرس لايحسد عليه . ولعل له عذره ٤‏ فاسم الرس کان بی 
فى قلوب العرب‌الرعب . ولقد ظن بعضمم ن حالداً غلبم لأب استخفوا بادئ الرأى اف 
ا اا ا ا ف ن 
دائثرته ؟ 

ل بخ أحد من ازعماء ويل الرأى ملي نداء عمر . وإذا تثاقل هؤلاء كان غيرمم 
من جمهور الناس أكثر تثاقلا . هنالك أطرق عمر هنيهة › ثم عاد إلى مجلسه من المسجد 
وعاد الناس يتتابعون على بيعته وانصرف الناس بعد العشاء > وب عمر ليله يفكر . فلما 
أصبح وأحذ مكانه من المسجد » وعاد الناس يتتابعون على بيعته › ونادى المنادى لصلاة 
الظهر » فما لبث عمر حین انفتل منہا أن نادی فی الناس بصوته الجهیر بأمرهم أن بردّوا 
سبايا أهل الردة إلى عشائرهم » ويعلل ذلك بقوله : « إني كرهت أن يصير السبى سه ى 
العرب » . 
مع الناس هذا الأمر » فشخصت أبصارهم إلى عمرء وجعلوا يتساءلون بينم : ماذا 
أراد به ؟ ! لقد سى المسلمون من العرب فى حروب الردة تنفيقاً لأمر أى بكر حين أذاع قى 
أرجاء شبه الجز يرة أنه أمر كل قائد من قواده ألا يقبل من مرتد إلا الإسلام » ومن أي يقاتله 
على ذلك » ولا بى على أحد منم قدر عليه » وأن حرقهم بالنيران ويقتلهم كل قتلة › 
ویسی النساء والذراری . أفیرید عمر بہذا الأمر أن بالف أبا بكر وأن جى على غير سنته ؟ 
أم أنه رأی الناس تقاعسوا حين ند بهم للذهاب مع المغى فأراد أن يستميل العرب من مختلف 
القبائل إليه ليمد القنى بهم ؟ أيا ماكان الأمر » فما أمر به جديد فى سياسة الدولة يقف 
النظر ويوجب التساؤل . 

الحتق أن عمر لم يذق النوم ى اللياتين اللتين انقضتا منذ قبض أبو بكر إلا غرااً . 


۲ 
فالناس يتتابعون على بيعته احتراماً لعهد الصديق ووصیته . ولکن الكثيرين من زعمائهم 
لایزالون ببرمون به لخلظته › وقد كان لبعضهم ى ولاية الأمر مأرب . وان تستقم الأمور ى 
دولة لا بتضامن أولو الرأى فيا على توجيه سياستها » والموقف أدق من أن يدعه عمر للزمن 
مکتفیا بأن يدعو الله أن يحببه للناس وأن يحبب الناس إليه . فإن لم بأد الأمر بالحزم 
أوشكت شئون الدولة أن تضطرب . أما وقد أمر برد السى إلى عشائرهم فتالّف قبائل العرب 
وکسب قلوباً کانت تنفر من شدته › فلیمض غير متردّد فی سیاسته . ولقد حرج إلى الناس 
بالملسجد فى اليوم اثالث » فلما فرغوا من بيعته قام فييم فقال : ١‏ إما مل العرب مثل جملٍِ 
أف ^ ابع قائده » فلينظر قائده حيث يقوده . أمّا أنا فورب الكعبة لأحملنهم على 
الطريق » . 

ازدادت الأبصار شخوصاً إلى عمر » وخيل إلى الحاضرين بالمسجد جميعاً أن هذا 
الرجل سیکون علیہم سوط عذاب بشدته وغلظته . ورأى عمر ذلك ف وجوههم › فصعد 
انبر حين ازد-حموا لصلاة الظهر فقال : 

« بلغنی أن الناس هابوا شدتي » وخافوا غلظتی » وقالوا قد کان عمر یشتد علینا ورسول 
لله بين أظهرنا » ثم اشتد علينا وأبوبكر والينا دونه » فكيف وقد صارت الأمور إليه » ومن 
قال ذلك فقد صدق . 

. . إننى كنت مع رسو الله » فكنت عبده وخادمه » ركان من لايبغ أحد صفت 

0s‏ والرسحمة » وكان كما قال الله - با لمؤمنين رعوفاً رحا . فکنت بین يديه سيغاً 
مساولا حتی مدني أو پدعنی قأمضی . فل زل مع رسو اله حنی تاه اقه یهو عنی راض » 
والحمد لله كشيراً وأنا به أسعد . 
« ثم وى أمر المسلمين أو بكر » » فکان من لاتنکر ون دعته وکرمه ولینه » فکنت خادمه 
وعونه » أخلط شدي بلينه » فا كون سيفاً مسلولا حتى يغمدني أو يدعنى فأمضى . . فلم زل معه 
كذلك حتی قبضه الله عز وجل وهو عى راض . فالحمد لله على ذلك كثيراً وأا به أسعد . 

« ثم إني وليت أموركم أيما الناس . فاعلمو! أن تلك الشدة قد أضعفت » ولكنما إا 
تكون على أهل الظلم والتعدى على المسلمين . . فأما أهل السلامة والدين والقصد قأنا ألين فم 
من بعضہم لبعض لست أدح أحدايظم أحداً أو تعدى عليه حى أضع خد على اض ۽ 
وأضع قدمى على الخد الآاحر حى حتى دعن بالحتق . وإني بعد شدتي تلك أضع خدى على 

. جمل أنف أى ذلول » وهو الدى عقر الخشاش أنفه ء فهو لايعتنع على قائده للوجع الى به‎ )١( 


۹٤ 
. الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف‎ 

: ولكم عل أيه الناس خحصال أذ كرها لكم فخذوي بها‎ ١ 

ہ لک عل آلا جت شیئاً من خراجکم ولا ما أفاء الله علیکی إلا من وجهه . ولك على 
إذا وقع فی یدی الا بخرج منی إلا فی حقه ولكم عل أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله 
تعالى » وأسك ثغوركم كم عل ألا ألقيكم فى المهالك » ولا آجمرکم فى غور ٠٠‏ » وإذا 
غبم فى البعوث فأنا أو العيال 

١‏ فاتقوا الله > عباد الله ء وأعينوي على أنفسكم بكفها عنى ! وأعينني على تقسى بالأمر 
بامعروف » والنهى عن النكر » وإحضارى النصيحة فيا ولاني الله من مركم . أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولكم » . 

3 ثم تزل فأمٌ الناس للصلاة » وأنمها ڈ ثم انمرف عم . وجعل الناس 
یفکرون فا سمعوا منه SE‏ 
رجلا عادلا مع ما فيه من شدة وغلظة . وها هو ذا يذ كر مم أن شدته لن تكون إلا على 
الظالين . وهو لا يخدعهم حين يقول إنه سيكون لأهل السلامة والقصد أن من بعضبم 
بعض » فقد عرفوا من رفقه ی بعض الواضع مالا سبل إلى إنكاره أو نسيانه . ئم إنه وعدم 
Gg MG Ot‏ 

بہم أن یولوه كل ثة ثقتہم » وان بجیبوا دعوته إذا دعاهم ؟ ! 

› أما زعماؤهم فقد ظلوا فى تحفظهم‎ . SS 
. برماً بعمر من جانب بعضهم » وهيبة للموقف ف الشام وف العراق من جانب الأ كثرين‎ 
وعاد عمر لصلاة العصر » ثم ندب الناس مع المنى فائاقلوا | . وکان المئی حاضراً » وکان‎ 
شديد الإلحاح على عمر أن يعينه بهن ظهرت توبتبم من أهل الردة » فهم لقتال الفرس‎ 
أنشط. . وزاد إلحاحه شدة حين أمر عمر برد الى من أل الرةة إلى عشائرهم » ثقة منه‎ 
بأن هذا الأمر سيجعلهم أكثر إقبالا على السير معه . فلما أبطاً عمر فى إجابته إلى ما طلب‎ 
ورأى الناس يزدادون إقبالا على عمر وطمأنينة لخلافته > طمع ف أن يتقدموا لا ندبهم‎ 
› الخليفة له . لكنه رأى تثاقلهم » وتبين فى وجوههم أن وجه فارس من أكره الوجو إليهم‎ 
وأثقلها علييم » لشدة سلطانہم وعزهم وشوكتهم وقهرهم الأم . عند ذلك وقف يخطبم‎ 
: فقال‎ 


(1 )مير اليش : جمعهم فى الثغور وحبسم عن العود إلى أهلهم . 
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« يها الناس ! لا يعظّمنٌ عليكم هذا الوجه ٠‏ فإنا قد تبحبحنا' “ريف فارس 
وغلبناهم على خير شِمّى السواد » وشاطرناهم ونلنا منم واجترا من ّنا عليهم » وا إن شاء 
الله ما بعدها » , 

سمع عمر عبارة انى ورأى حسن أثرها فى الناس فقام فيم خحطيباً » فكان ما قاله 
: : إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة "“ ء ولا بقوى عليه أهله إلا بذلك . 
ین الطاء المھاجرون عن موعود اللہ > سیر وا ئی الأرض التی وعد کم اللہ ف الکتاب أن 
پورٹکموها › فانه قال ( هره على الدین کله ) . ولل مظهر دینه » ومع ناصره › ومول 
هله مواريت الأم . ين عباد الله الصالحون ! » . ّ 

شعر الناس إا فى تلاقلهم من سب لحم بعد الذى سمعوا من كلام الثنى ومن كلام 
عمر . إنهم نصروا رسول الله وأعزوا دين الله » ونصروا أبا بكر من بعده فنصرهم الله ء فما 
بم لايتحركون لدعوة عمر ! وترددوا : أيلبون الدعوة أم بظلون على تقاعسمم . وإنهم لكذلك 
إذ تقدّم أبو عبد عمرو بن مسعود القنى للسير إلى العراق > فكان أل منتدب هذا الأمر 
الجليل . وى من بعده سليط بن قيس . عند ذلك اجتمع الناس إلييما وأجمعوا السير 
معهما » فكان معهما ألف رجل من أهل المدينة . وراى عمر اجتاع ذلك البعث فاغتبط 
أما اغتباط » وحفق قلبه شكراً له أن أحرج المسلمين من ذلك الجمود الذى كانوا فيه › 
والذى أوشك أن يفسد عليم أرهم . 

من من المهاجرزين والأئصار توي إمارة البعث ؟ فكر الذين ترددوا ى إجابة الدعوة 
فی هدا الأمرء وخافوا أن عل عمر الإمارة على جيش فيه عدد عظم من أهل المدينة لواحد 
من غير أهل المدينة . لذلك أسرع قوم إلى الخلبفة يقولون له : « أمر عليهم رجلا من السابقين 
من المهاجرين والأنصار» . لكن ترددهم ثلاثة الأيام الأولى من خلافة عمر قد حرف نقسه 
وأحفظه علييم . لذلك ل يترد أن أجابهم : ٠‏ لا وله لاأفعل ! إن الله إغا رفعكم بسبقكم 
وسرعتكم إلى العدو. فإذا جيم وكرهتم اللقاء فأولى بالرباسة منكم من سبق إلى الدفع وأجاب 
إلى الدعاء . واه لا أؤير علييم إلا ام انتداباً ۽ . ثم دعا أيا عبيد فولاه الإمارة » ودعا 
:سعد بن عبید وسلیط بن قیس وقال مما : « اما إنکما لو سبقتام لويتكما ولأدركتا جها إلى 
مالكما من القدمة ١‏ . 
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اطمأن المى بن حارثة حين رأى هذا الجيش يتأهب للسير معه إلى العراق ما عمر 
فرأی ألا حاجة با مى إلى البقاء بالمدينة ؛ ولذلك أمره أن يرجع إلى EE‏ ته فيه › 
وقال له : « النجاء حى يقدم عليك أصحابك . . » . وأخذ الجيش الجحديد ف الأهبة › 
حى إذا جني موعد الرحيل قال عمر لأبي عبيد يوصيه : 

« اع من أصحاب الى صلل اله علبه ولم وأشركهم فى الأمر » ولا تجتبد مسرعاً حتى 
تتبين » فإنها الحرب » والحرب لاأيصلحها الا الرجل المكيث الذى يعرف الفرصة والكف » 

هذه مشكلة معقدة ألم الله عمر فيها الرأى » فحلها فى أر بعة الأبام الأو من خلافته . 

ثم م یصرفه اشتغاله بہا عن التفکیر فى المشا كل الأحرى القائمة أمامه . فقد فكر نى أمر 
الشام » وف أمر نصاری‌نجران » وف سائر الأمور الى کان یری فیہا غیر رأی اپ بکر › وفکر 
فى الحطة الى جب أن يسير عليها لينقذ رأيه ويجمع المسلمين حوله . وکان حین تنفیذه رأيه 
قى هله المشاكل صريحاً كعهد المسلمين به » حازاً غاية الحزم » لايعرف التردد ولا 
المداراة » ولا يأبي أن يحمل التبعة كاملة » لأنه كان يؤمن بأنه على الحى » وأن الله مؤيده 
لذلك لامحالة . 

لقد عرف الناس جميعاً سوء رأيه فى خالد بن الوليد » وحرصه فى حادث مالك بن 
نويرة على أن بقید بو بكر منه . وم يتغير رأى عمر فى خالد من بعد هذا الحادث . وقد 
قصل حالد من العراق إلى الشام بأمر أبي بكر وولى الإمارة على قوات المسلمين فيه » ثم 
قضى به آكثر من شر فلم يتغلب على قوات الروم بل ۾ يواجههم al‏ 
هذه لعزل خحالد عن إمارة الجيش ورد هذه الإمارة إلى أبي عبيدة ! وهذا مافعل عمر. فقد 
كتب إلى أي عبيدة غداة قبض أبو بكر » بحبره بوفاة الخليفة » ثم كتب بعزل خالد 
وتولية أب عبيدة إمارة الجيش مكانه » وأن يكون خالد أمير اللواء الذى كان أبو عبيدة أميره . 
وبعٹ پوفاة ي بکر مع رفا مولاه » وبعزل حالد وإمارة ابي SE‏ 
وشداد بن اوس . وأوصى أبا عبيدة فى كتاب توليته بقوله : « لايم المسلمين إلى هلكة 
رجاء غنيمة » ولا ترم مزلا قبل أن تستر يده هم وتعلم كيف مأتاه » ولا تبعث ية إلا 
فی کنو من اللاس . وإياك وإلقاء المسلمين فى هلكة | وقد أبلاك القه نى وأبلائي بك » 
فغمض بضرك عن الدنيا وأله قلبك عنما . وإ ياك أن تہلكك كما أهلكت من كان قبلك 
فقد رايم مصارعهم ! » . 

كيف غامر عمر بعزل خالد وخحالد على واس قوات المسلمين بالشام » وهذه القوات 
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ی موقف دقیی 1 ققد کانوا هتاك بزاء الروم لا بواجهونهم ولا بقدرون من مرم على شىء » 
ولا يقدر الروم من أمر المسلمين على شىء كان ذلك موقفهم قبل أن يذهب حالد بن الوليد 

من العراق إليهم . ثم ظلوا فيه بعد أن أقام حالد بينهم . كان كلا الفريقين يتحين الفرصة 
اتی یخرج فیا من جموده » ویرقع فیها بعدر . أفلا يخشى الخليفة أن يقت أمره بعزل 
حالد من أعضاد المسلمين فيزيد موقفهم دقة ؟ وم يكن الأجمل به أن يتريث حتى يخرج 
خالد بالمسلمين من الأزق الذى هم فيه ء وله بعد ذلك أن يأمر عا یشاء ؟ ! 

هذه اعتبارات لما من غير شك قیمتہا قى تطور القتال . وسنرى من بعد أن أبا عبيدة 
قدّرها قدرها دون أن يخشى بر الخليفة به » أو غضبه عليه . لكن عمر نظر فى الأمر من غير 
هذه الناحية . فلو أنه أرجاً الأمر بعزل نحالد إلى ما بعد المعركة لض ذلك بسياسته وأقسد 
عليه خطتسه . فليس للمعركة مصير إلا أن ينزم المسلمون قيبا أو يتتصروا . قإن انهزموا 
م يخن عزل خالد عن هزیتہم » وإن انتصروا وحالد قائدهم ) يكن لعمر آن يعزل قائداً 
ق آوج نصره ء فان فعل اتی آمرً دا يعر سريم عل ألا ببق خاد على القيادة العامة 
بالشام أو بغير الشام . لذلك اسع فأصدر الأمر بعزله » وله من العذر أن خالداً م يحقق 
ما ندبه بو بكر لتحقیقه . فإذا انتصر المسلمون بعد هذا فلا تأريب على عمر فيه »> فهو انعا 
صنع ما اقتنع بأنه الحق » وصنعه وخاد فی موقف لا یظلمه قیه من يأمر بعزله . 

يقال الاس إل نوع هلان المر ق عرزل هبر الا ۶ واف ميف اله ع لمان 
رسو الله » وهو الذى قضى على الردة وفتح العراق › وهو البطل لا يق غباره » وعبقرى 
الحرب غير منازع أ ن مقع مالك بن وة تررح عاد من ارت دنق له من لقو 
ى نفس عمرما حمله على هذا التصرف ؟ أ خثى عمر أن يفتتن خالد بالناس كما اقتتنوا 
به لانتصاره المتصل قى الحرب » وقد جر افتتانه على الدولة شرا ؟ يرى بعضيم هذا الرأى 
الا وترو ان غاا ت إل الب بال عبرا با عن مر ا : ا 
عزلتك لريبة فيك ولكن افتتن بك التاس » فخشيت أن ته تفتتن بالتاس » . وهذه رواية 
لاسند ها . فالثابت أن خالداً م يذهب إلى المدينة بعد عزله » وأنه بقى بالشام يتابع خزواته . 
بإمرة أي عبيدة حى عزله عمر عن كل عمله بالجيش ق السنة السايعة عشرة من افجرة . 
ولا أحسب كذلك أن مقتل مالك بن تويرة كان سيب العزل . ققد اتقضت سستان بين 
هذا الحادث واستخلاف عمر » وف هاتين الستصن بلغت عبقرية خالد فى القيادة اوها » 
وكانت فعاله فى غزوة المامة وى حرب العراق حديث الناس جميعاً قى شبه المزيرة وف 
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فارس والروم . وعندى أن عمر إنما عزل خالداً لأن الثقة بين الرجلين ل تكن قائمة قبل 
حلافة عمر ولا فى أثنائها . 

ولست أقصد ثقة ATE a a E SES‏ 
القائمة على ما يكون لارجل من حسن الرأى فى صاحبه حى ليغضى عن هناته » وحتى 
ذهب الحسنة الى اتبا صاحبه أضعافها من سياه . وقد کان عمريرى فى خالد 
زهواً بدفعسه إلى التسرع فى الحرب » وإن لم يكن للتسرع مسوغ › وإن خالف 
به أمرولى الأمر . وقد دفعه الزهو والتسرع إلى القتال يوم فتح مكة » حين نى الى عن 
لقتال » كما دفعه للسير إلى بنى تمم وقتل مالك بن نويرة دون إذن من أي بكر . وکان خحالد 
ينسب كل ما بوجهه الخليفة الأول إليه من لوم إلى تحريض عمر» حى ليقول حين أمره 
الصديتق بمغادرة العراق إلى الشام : « هذا عمل الأعيسرابن أم سخلة »> حسدني أن يكون 
فشح العراق على يدى » . وإذا ضاعت الثقة بين رجاين على هذا النحو ء لم يكن تعاونهما 
مستطاعاً » وبحاصة إذا كان أحدها رئيس الدولة والآحر أمير جندها وصاحب لواثها . 
لا عجب اذا أن مزل عبر خالدً حتی لا تکون بینہما صلة مباشرة» بل کون أبوعیيدة هو 
الد بوج حالداً ویصدر إليه أوامره . وقد کائٹث الصلة بين الد وبي عبيدة صلة مودة 
وحسن رأی . 

قد يعترض على رأينا هذا بأن الخليفة لا بلى أمر الدولة لحسابه » بل لحساب المسلمين 
جميعاً . كان من الواجب لدلك على عمر أن یئسی ما بینه وبين خالد » وأن يدع سيف الله 
بعضى لايشيمه » مثأسياً فى ذلك بأبي بكر » وما صنع ضارباً امل للمسلمين فى تقدير 
الرجال بأعمالمم » والسمو بهذا التقدير على الآراء ويول الداثية . وهذا اعتراض له وجاهته 
AO‏ 
هذه الحياة . فيحن معشر الناس » لانثتصرف فى شثون الحياة بعقولنا ا 
لمواطفنا علينا لسلطائاً أى سلطان . وسواء أكان مانتصرف فيه من خحاصة شثوننا أو بعض 
ما وکل إلینا من د شون غيرنا فإنا نتأثر سحين التصرف فيه بشعورنا کتأٹرنا بعقولنا » وقد کون 
الشعور أكبر من العقل أثرً فى اتجاهاتنا E E‏ 
حا فاصاا . صح أن بعض الئاس أ كار تأثرا را بشعورم » وبعضہم أ کار تأثراً بعقلهم » 
لكن احتلاف الكم لا يعبر من تزاوج الشعور والعقل فى توجيه أحكامنا . ولا ریب أن قد 
ام ق بشعو ره يجو الد . ولعله كذلك قد ظن أن خالداً حسده على الخلافة »> كما 
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ظن خالد من قبل أن عمر حسده على فتح العراق . والرجلان بالغان غاية القوة كل فى 
ناحيته . فإذا تعارض شعور كل منهما نحو صاحبه على هذا النحو» خيف أن يتصادما »وأن 
يكون لتصادمهما أثر سيئ فى شئون الدولة وى مصيرها . لذلك أحذ عمر الأمر بحزم حاسم 
لا يعرف هوادة » غير ناظر إليه من ناحية العدل وما يوجبه › بل من ناحية النظام العام ومن 
ناحية أمن الدولة وسلامتبا . 

على أن تصرف عمر بعزل خالد لم یکن شذوذاً منه » وإِن کان الأول من نوعه » بل 
كان سياسة جرى عليبا مع الولاة والأمراء طيلة عهده . وسنرى من بعد أن مواحذة هؤلاء 
الولاة والأمراء بالشدة كانت من مألوف خطته » ونه کان يدعوم إلیه » ویحاکمهم عما 
یبلغه من شکایات » ویعزل من لایقتنع بدقته وأمانته ق أداء عمله . ذلك أنه کان پحرص 
على تركيز السلطة كلها فى يديه . وذلك قوله أو ولايته : « واللّه لايحضرني من امرك شىء 
فیليه أحد دوي . ولايتغيب عنى فآلوفيه عن الجزء ء والآمانة » ولئن أحسنوا لأحسان إليهم » 
وشن أساءوا لأنكان بهم ٩‏ . إذا اجتیع هذا الرأى فى سياسة الدولة إلا ر 
وسوء رأيه فى خاد وضياع الثقة والألفة بين الرجلين » »> تکشف السر ف عزل خحالد » وتکشف 
مكان هذا السرمن نفس عمر. 

عزل عمر خالداً عن إمارة الجيش بالشام وردًها إلى أي عبيدة . لكن ذلك لن يغيرمن 
موقف المسلمين بإزاء الروم » ولن یشد ازرهم فی تتام » بل لعله بؤدى إلى النقيض فتكون 
الطامة الكبرى . 

وإذا كان عمرأمر برد الس من أهل الردة إلى عشائرمم فكسب بذاك قاوببي ؛ فقد 
قبلا سراعاً من کل دب بلبون دعوت پریدون أن أحلوا فى الحرب بنصيب يطهرهم من 
سابق ردنم » ويجعل م ولذويهم من مغانم الحرب ما لساثر ثرالمسلمين . لذلك اطمأن عمر 
إلى توفيق الله فى معام حة الموقف الدقيق لجيوش المسلمين حارج شبه الجزيرة » فاتجه بتفكيره 
إلى ناحية أخرى لا تالف سياسة رسول الله وسياسة الصديق فى اساسا » وإن خالفت هذه 
السياسة فى بعض تفاصيلها . 

ذلك أن رسول الله دعا الئاس كافة إلى دين الله › م فرق فی دعوته بین آهل الكتاب 
وغیرم ٤‏ وقد رأى مود المدينة فى هذه الدعوة خطراً علييم « فوادعوا محمداً وعاهدوه على 
حرية العقيدة . لکنہم ما لبثوا حي راوه يستقرّ له الأمر ن اث ثتمروا به › فقاتلهم وأجلاهم عن 
امدينة وعن أكثر منازهم من شبه الحزيرة » ولم يبق منم إلا قليلون بعد غز وة حيبر صالحوء على 
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البقاء بأرضہم والعمل قيا على أن يكون للمسلمين التصف من غلاتها . ما نصاری نجران 
فیشرا وقداً ادل النی > فلما دعام آلا یعیدوا إلا الله ولا یشرکوا به شيت ولا يتخ بعضمم 
بعضاً أرياباً من حون اللّه > تولو وعادوا إلى بلادهم ثم إنهم بعثو إليه وفداً صالحه على الجزية 
يدفعوها لقاء دفاع المسلمين عن حرية عقيدتم ۔ فلما تول بو یکر ار نصاری تجران 
وعاهدهم على ما عاحدم النی عليه > واقتضی ېود خیبر ما کان یقتضییم رسو الله . 

ونظر عمر ق الأمر يوم استخلف فاتجه فيه وجهة جديدة . . فقد دعا اليه يعلى بن أمية 
وای عليه آن جلى نصاری تجران عن ديام ء وقال له : « یتم ولا تفتهم عن ديم E‏ 
جل من أقام منم على دينه » وأقرر اسم ء > وامسح أرض کل من پجلی مهم ثم خیرم 
اليلدان . وأعلنهم أنا جلييم بأمر الله ورسوله ألا يرك بيز يرة المرب دينان » فليخرج من 
آقام على دينه ماهم » ثم نعطيه أرضاً كأرضبم إقراً لم بالحق على اتسنا » ووفاء بذمتم 
قيا أمر الله من ذلك بدلا بينم وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فيا صار ليرام 

من الريف ١‏ . 
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. وللستشرقون يذهيون لذلك فى التحامل على عمر إلى حد لومه على ما صنع . | 

المسلمون قيلتمسون له المعاذير » فيذكر بعضيم أن رسول الله إنما عاهد نصارى 
تجران على ألا يفوا عن دينهم « ما رعوا العهد ء وتصحوا » ولم يأكلوا الربا» . وأنهم أكلوا 
لربا أضعافاً مضاعفة ء فنقضوا العهد » فحق لعمر أن يجلييم عن شبه ابجزيرة . ويذكر 
آحرون أ نهم اختلفوا قيا ينبم واشتد اختلافه م > فطلبوا إلى عمر ن ينقلهم إلى ديار غير 
ديام . . ويذڏهب غير هولاء وأولثك إلى آنہم قویت شوكبم فخشیم عمرقأجلام . وسواء 
اصح بعض ما روى من ذلك آم لم يصح کله » فإنه ف رأ م يكن السبب فى تصمم 
عمر على إجلائهم عن شبه الجزيرة »> وإعا يرجع السبب قى ذلك إلى تكييف عام لسياسة 
الدولة اقتتع به عمر فنفَذّه قى حزم وعدل . 

ولكى تقدّر هذا التكييف يحب أن تتى عن عمر تهمة التعصب كما يليا عليه 
المستشرقون 1 فهم يذكروا متخذين من اقتناع أهل هذا العصر الحاضرعبداً حرية العقيدة 
حجة لم تى ماخحذةعمر بجا صنع ء وهذا خحطاً أدى إليه تجاهل الواقع . فالواقع من عصر 
عمر أن العقيدة كانت اساسا جوهر د ی فى حياة الحماعة » فكان المخالفون لعقيدة الحماعة 
أو الخارجون علييا عدون فى حكر الأجانب عن الحماعة » بل قى حكم الخارجين علبها » 


۱۰۱ 
وکان حر بم لذلك حلا لصاحب الأمر بل واجباً عليه . ذا حورب محمد فی دعوته 
إلى الله وإلى دين الله » ومذا شبّت حروب شعواء بين الروم والفرس بسبب العقيدة . وقد 
ظلٌ الأمر على هذا فى أوربا وف غير وربا إلى عهد غير بعيد منا . فى سبيل العقيدة شبْت 
الحروب الصليبية بين النصارى والمسلمين » وف سبيلها حدثت الاسى والمجازر بين الكائوليك 
والبر وتستانت . وقد عاهد رسول الله نصارى تجران لأن شبه الجزيرة لما تكن وحدتما السياسية 
قد تمت . فكانت نجران لصيقة باليمن الى ظلّت على وينما زمناً غير قليل بعد هذا العهد 
بين محمد وهؤلاء النصاریى . فلما بض رسو اله وخلفه أو بكر » كانت اليمن ى طليعة 

من انتقض على سلطان المدينة وارتدٌ عن الإسلام » فكان طبيعيا أن يعاهد الصديق نصارى 
ران عل ا عام رسول الله عليه . وقد قضت حر وب الردة على الانتقاض وعلى الردة 
جا ٤‏ وأدّی القضاء علہما ثم اُدی ما تلاھما من غزو العراق والشام إلى توطيد الوحدة 
السياسية والوحدة الدينية فى أرجاء شبه الجزيرة جميعاً » فأصبحت كلها دولة واحدة » 
عاصمتها المدينة » وحاكمها خليفة رسو الله . وكذلك تولى عمر أمر المسلمين وقد زالت 
الأسباب التى ادت إلى معاهدة نجران فى عهد النى و عهد الصدّيق » وآن لعمر أن يفكر 
تفكيراً جديداً فى سياسة دولة اتحدت أجزاؤها من شمال شبه الجزيرة إلى جنوبما » وأصبحت 
المدينة عاصمتها لا ينازعها منازع . 

اما وقد ا بلاد العرب دولة متحدة تدين كلها بدين واحد » ويسوسا رجل 
رضى أهلها جميعاً بيعته » فجدير بأميرها أن يتى عنها كل سبب للضعف أو الوهن . ومن 
أسباب الوهن لأمة أن تتعدد أجناسما أو تتعدد الشرائح ذات السلطان النافل بين أهلها . 
ذلك أمر اه الناس ولا يزالون يقر ونه . ولذلك نرى المعاهدات المختلفة إلى أحدث العصور 
تنقل الحماعات من أهل الجنس الواحد إلى صعيد واحد . ولذلك لاتييح أمة متحضرة 
أن يقوم فيه أكثر من تشريع واحد . والإسلام يتناول فيا يتناوله أموراً لاتتفق ومقر رات 
النصرانية . فهو يحرم الربا » والنصرانية لا تحرمه » ويحرّم الخمر » والنصرانية لا تحرمها ! 
وهو دين توحيد »› والنصرانية دين تفليث . وقد كانت هذه المقررات وما إليبا نافذة يومئذ 
لايستطيع أحد أن يتسامح فيا كما يتسامح الناس فبا اليوم باسم حرية العقيدة 
عجباً أن يصرّعمر على ألا يترك جز يرة العرب ديئين وقد أصبح للعرب فى شبه الجزيرة كلها 
دین واحد ارتضوه فی عهد رسول الله وعادوا إلیه بعد ما ارتد بعضېم عنه فی عهد ابي بكر . 
فوحدة الدين هى الكفيلة بطمأنينتهم وبتانة وحدتهم » وبألا تقوم بينهم وبين من ل يكونوا 


۱۰۲ 
على دينبم ثاثرات نى على الطمأنينة أو تعبث بالوحدة . وهذا ما فعل ؛ ومذا دعا إليه 
يل بن أمبّة وای عليه أن جلى نصارى هران . 
j‏ وتصإف عمر ف هذا الأمرخحليق بالحمد » غير ايق بالتحامل ولا بالوعم . فهو لم يلجاً 
إلى مالا إليه أصحاب الكثرة من الكاثوليك أو البر وتستانت ؛ إذ كانوا برهقون خحصومهم 
فی الذحب سحتی یتلوم بعد أن یذیقوم العذاب الوت ؛ بل کان أو ما آومی بہ لی الا 
فتن نصارى نجران عن ديهم > وأن يدع لم الحرية كاملة فى البقاء عليه أو التحول عنه 
إلى الاإسلام › وأن يعطيهم أرضاً کأرضہم حارج شبه الجزيرة . بذلك لا يظلمهم ولا يصنع 
معهم إلا ما تصتعه الدول التحضرة اليوم » إذ تنقل أهل جنس من الأجناس إلى حيث تفم 
کثرة من نی جنسہم » وحیٹ يأمنون أن يضرم الاختلاف فى الجنس مع جيرانبم اشد 
ما يضر الكارة الضخمة القائمة من حولم . 

آم برب الناس بعد ما عرفوا من أمر عمر بإجلاء نصارى نجران فی أنه سیجلى الیہود 
ومجلى غير المسلمين جميعاً عن شبه الجزيرة (N BE N E‏ 
ینکروها ولم پعجبوا ها . بل لعلهم كانو أ كثر عجباً لتولية أي عييد الثقنى إمرة اميش بالعراق 
وفيه من فيه من أهل المدينة مهاجريهم والأنصار » ثم كانوا أكثر من ذلك عجباً لعزل الد 
ابن الوليد عن إمارة الجيش ا الأمر بالحزم والعدل معا » 
وذ کروا مواقفه من رسول الله ومن أ بکر » ثم ذ کروا موقف المسلمین ودقنه بالعراق والشام » 
ورأوه بخطہم منکراً نفسه متجرداً لله ی سبیل خیرم جمیعاً » فاثر وا أن يدعوا له الأمر 
وأن يلقوا عليه التبعة » وأن يضرعوا إلى الله بالدعاء أن يوفقه كما وفق أا بكر قبله . 

ول يكن ما بخطبهم عمر به أقل من ساثر الاعتبارات أثراً ق نفوسمم ؛ فقد كان إخلاصه 
يتج فی عباراته » ركان إنکاره لنفسه وجرد لله فى سبيل خيرهم تنم عنما كل كلمة من 
کلمانه . کان يقول لم : ١‏ إني لأرجوأن عَمرت فيكم » يسيرً أو كثيً أن أعمل بالحق فيكم 
إن شاء الله > وألا يبتى أحد من المسلمين » وإن كان فى بعثه » إلا أتاه حقه ونصيبه من 
مال الله » . وكان يقو : « إئي امرؤمسلم وعبد ضعيف إلا ما أعان الله عز وجل . وأن يغير 
الدی ولیت من خلافتکی من خلنی شیا إن شاء الله . إنما العظمة لله عز وجل . وليس 
لااد مھا کی2 فاد یوان اجات إن ضرق تاور ند و . أعقل الحق من نفسى » وأتقدم 
وأیین لكي أمرى . فأجا رجل كانت له حاجة أوظل مظلمة أوعتب علينا فى اق فليو »> 
فإنغا أا رجل منكم . . ونا حبيب إلى صلاحكم » عزيز على عنبكم . . . وأنا مسثول عن . 


۱۳ 
آماتی وما آنا فيه » ومطّلع على ما يحضرني بنفسى إن شاء الله » لا أكله إلى أحد » ولا أستطيع 
ما بعد منه إلا بالأمناء وهل النصح منك للعامة . ولست أجعل أماتى إلى أحد سوام إن 
شاء الله » . بهذه الأقوال وثلها كان عمر بخطب الناس فيتألف قلوبہم . وقد تألف قلوب 
المرب فى أرجاء شبه الزيرة منذ أمر برد السيى من أهل الردة إلى عشائرمم . فلما مر 
با عبيدةء وعزل خالداً » ور باجلاء نصاری تجران » لم یر الناس فى ذلك کله ما یرون به » 
وإن رأوا فيه جدیداً استفتح عمر به عهده » مستقلا فیه برأیه » غير متأس فيه بسلفه . ومام 
يبرمون به » وتبعة ذلك کله عليه › وقد عرفوه رجلا یضطلع بأجسم التبعات فلا ینوء بحملها › 
وکثیراً ما یلهمه الله الرأی فما ينض به منہا »> فیکون التوفیق رائده ونصیبه ! 
وجلس عمر يوياً فى المسجد وقد فر من توجيه السلمين إلى او مق 
بنمًلوها « وأقبل عليه بو عبید يودعه ليسير إلى العراق قى الحيش الذى اجتمع حول الراية » 
وأقبل فى أثره عدد من الناس غير قليل › وكلهم يحيون خليفة خليفة رسول الله . وقد وجدوا 
ما الق برض بردي ل فيل الى غل ابع فجعلوا یتحدون بینہم فما 
احلجت بد فوم l9.‏ نهم لكذلك إذ أقبل بعضمم يحى عمر ويقول e‏ 


باأمير المومنين(1) 4 . واغتہط الناس هذا اللقب الحدید حین "معو وافترت ثغورم أمارة 


رضامم عنه . ومن يومثذ لم يدع أحد عمر خليفة خحليفة رسو الله بل دعاه الناس جميعاً 


مير المؤمنين » . وب هذا اللقب له ولن بعده من خلفاء المسلمين وملوكهم . 
والآن قد سنا المثنى إلى العراق فلنسار ع لنلحقه به » وثرو حدیثه حین یدرکنا ابو عبيد 


بجيشه » فتكون القيادة العامة له ء ثم يكون له من حسن البلاء مايتهى به إلى المغامرة وإلى 
الاستشاد . 


(۱) أورد ابن عساكر ف ( تاربخ دمشق ) رويين فيمن بدا بدعوة عمر أمير المؤمثين . أولاهما : أن المغيرة 
ابن شعبة هو أول من دعاه ذا اللقب . والثانية . أن عمر كتب إلى عامله بالعراق أن ابعث إلى رجاين جلدين نبيلين أسأمما 
عن أمر التاس » فبعث إليه بعدى بن حاتم الطائى ولبيد بن ربيعة . فلما بلغا المدينة أناخا راحاتييما يفناء اللسجد ثم 
دخلاه » فاستقبلا عمرو بن العاص فقالا : استأذن لنا على أمير المؤمنين . قال عمرو : فدخلت على عمر فقلت : 
ياأمير المؤمنين » فقال : لتخرجن ما قلت أو لأفعان : قلت : ١‏ يا أمير المؤمئين » بعث عامل العراق بعدى بن حاتم ولبيد 
إإن رييعة . . . فقالا : استأذن لنا على أمير المؤمين » فقلت : أتا وله أصبا ؛ هو الأمير ونحن المؤمنين » » فبقی هلا 
اللقب لعمر من ذلك اليوم وجرى الكتاب به . 


القصثزاسشاس 
أبوعبيد والثنى فى العراق 


کان أو عبيد بن مسعود القن أول منتدب للعراق . لذلك ولاه عمر إمارة الجند فيه › 
وأمره بالسير إليه مى تم هيز جيشه . أما الى ين حارلة ثة فعجله عمر وقال له : « النجاء 
حى يقدم عليك أصحابك 1 » » وامتطی اتی جواده ورجع أدراجه يريد الحيرة . وجعل 
وهو فى طريقه إليها يذ كر أياماً حلت فى خلافة أي بكر » حين قضى العلاء بن الحَضرى 
على الردّة فى البحرين › فانضم هو إليه وقعد بكل طريق للمرتدين المهزمين الذين يعيشون 
ف الأرض فساداً » ثم سار مشاطعاً الخليج الفارسى يقارم دسائس الفرس » ويقض على 
أنصارم من القبائل سى بلغ مصب الفرات . . عند ذلك مده الصدين الد بن الوليد › 
فسار المثنى تحت لواء القائد العبقرى يدوخ معه جیوش کسری وتفتض جنودها الأمصار ٤‏ 
وتفتح الحيرة والأنبار وعين التَمّر وغيرها من البلاد > حى يبلغ خالد الفراض على تخوم الشام 
من شال العراق . 

ويستقرٌ الأمر بخالد فى أرض الأكاسرة » ويغتبط المثنى ما فتح الله عليهم من ذلك » 
ويقم مع قواته بالحيرة وبأرض السواد أكثر من سنة » ثم إذا بو بكر يأمر خالداً با مسر إلى 
الشام بتولى فيه إمارة ال سند لمقاتلة الروم . ويفصل خالد من العراق فى عدد من خيرة رجال 
الجيش فيه » فيخشى الى العاقبة » ثم يفتح الله عليه فيقهر هرمز جاذويه على أطلال 
بابل » ويرتد إلى الحيرة يتحصن بہا » ثم يستمد أبا بكر بن ظهرت توبتهم من أهل الردة . 
ويط الخليفة عنه لاشتغاله بأمر الشام » فيسير الى إلى المدينة » فإذا الصديق مشف 
على اموت ٠‏ ثم إذا الله بختاره إليه » وإذا عمر يتولى الأمر من بعده » فيندب الناس مع 
انى ويجعل أبا عبيد على رأسبم 

ينس المثنى وهو يذ كر هذه الحوادث ماساد بلاط فارس من الاضطراب فى أثنائها › 
وا وهن هذا الانطراب من ق الفرس ود من مرم الملسلمين . لقد حكم الأكاسرة الفرس 
وحکموا عرب العراق حکماً مطلقاً لا معمّب لکلمتېم فيه . وکان کسری أبرویز هو الذى 


قتل ابا قابوس النعمان بن المنذر وقضى على ملك اللخْميين بالحيرة » وهو الذى حارب الروم 
f‏ 


1۰0 


وغلبهم » وامتد ملكه فى أرضمم إلى بيت المقدس وإلى مصر . فلما وى هرفّل أمر الروم > 
قاتل کسر وردّه على أعقابه . واغتبط العرب واغتبط الفرس الذین برموا بطش كسرى 
لا حل به . فلما ثار به اينه شير ويه وقتله > اخحتلف أمراء الفرس وانقسم رأيهم فيا أصابه . 
وصار شير ويه فى الفرس سيرة حمق وغرارة جعلت هل بلاطه برمون به » وجعلت کل 
طامع فی العرش يحالف من الأمراء من يعاونه لبلوغ غرضه . ونل شير ويه »> فجعل هلاء 
الطامعون يلون فيقتل بعضم بعضاً » جهرة حيناً » وغيلة حينا » ثم يتو صاحب الفلب 
منہم الأمر شہوراً حى يقت لذلك تعاقب على العرش فى أربع سنين تسعة من الأمراء . 
لاعجب وذلك هو الأمر أن تضعف قوة الفرس وأن ينهد ركنم » 'فتدور الدا ثرة عام 
فی الغز وات الى دارت بين العرب وبينهم . 

وه اهل فارس ا جره الاضطراب علیہم من فساد مرم فملًکوا علیہم شہريران بن 
أردشیر وتعاهد أمراؤم على معاونته . وعرف شہر یران مسيرة الد اين الوليك من العراف إلى 
الام > فکان إجلاء المسلمين عن العراق أو ما استقر عليه عزمه . لكن انى قهر قائده 
على أطلال بابل فحم فمات . 

حلفت دحت رنان ابنة کسری أخاها على العرش . لکنہا ضعفت عن الوض بالاءر 
فخلعت > وتولی سابور بن شہريران الملك مکانہا . واستوزر سابور المرخزاد » وراد أن 
بز جه زرحت ابنة کسری > فساءها أن تز وجها عبدها > فدست عليه سیاوحش 
لفاك فقتله فى مخدعها ليلة عرسه › ثم سارت معه فى أعوانها إلى سابور فحصرته وقنلته . 
ورأى الى أن يواجه الفرس وبلاطهم مضطرب » فاستمد أبا بكر فأبطا عليه » فذهب 
بنفسه إلى المدينة يستعجل المدد . وهاهو ذا فى طريقه عائد إلى الحيرة . تری الا يزال الفرس 
فی اضطرام فلا شیء ايسر من الظفر بهم ؟ أم تراهم اطمأن ملكهم » فلا بد للظفر بهم 
ES‏ 

بلغ الى الحرة » فکان اول سؤاله عما ری فی بلاط فارس ٠‏ وم أنہم شغلوا عن 
السلمين فى أثناء غيبته باحتلافهم . ثم عل ن بوران ابئة كسرى تعمل على جمع لمهم . 
كانت بوران آميرة ذات حكمة » فكان الفرس كلما اختلفوا رضوا حکمها واطمأنوا إلى 
عدا . فلما ّل سياوخحش الفرخزاد » وجلست آززریدغت عل العرش » اختلف أهل 
فارس » ورأت بوران أن لاسبيل إلى مصالحتهم . هنالك بعثت إلى القائد سم بن الفرخزاد 
من أنبأه بعقتل أبيه واستحثه على السير إلى المدائن . وکان رستم حن ذاك على فرج خراسان ٤‏ 


۱۰۹ 
ركان قائداً بارعاً » فأقبل ف جنده مسرعاً يريد المدائن . ولاق فى طريقه إلا .جيوشاً 
لآزرميدحت فهزمها . ثم حاصر المدائن وحصر آزرمیدخحت وسیاوخش فیا . وظفر بعدوه 
فدحل العاصمة » وقتل سياوخش » وفقاً عين آزرميدخت › وأقام بوران على عرشہاءوتولت 
بوران الساطان ف فارس على أن تملكه عشر حجج > ثم بکون اللك فی آل کسر : 
فى الرجال منيم إن وجدو وإلا فى النساء . واستوزرت بوران رسع » وأطلقت يده فی امور 

الدولة ء وجعلته على اند » وأمرت أهل فار أن يسمعوا له ویطیعوا . 

عرف الى ذلك كله وهو مقم بالحيرة لايستطيع شين إزاءه . لقد نحف جيشه فم 
يبق ف مقدوره أن بهاجم حتى يجيئه أبو عبيد » وقد أقام أبو عبيد بالمدينة شبراً بعد الى 
بجهز جيشه ويتجهز للسیر به . فلما اتم جهيزه استأذن عمر فى السير فأذن له بعد أن 
أعاد عليه النصح أن يسمع من أصحاب النى وآن يشركهم فى الأمر » وأن يشاور سليط بن 
قيس لمرأته وتجربته . ركان لعمر بسليط ثقة » حى لقد قال لأبي عبيد : « إنه م منعنى أن 
أؤمّر سليطاً إلا سرعته فى الحرب . وف التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان . والحرب 
لإيصلحها إلا المَكيث » . وسار أبو عبيد فى الجند » حى إذا بلغ العراق ألنى ا مى قد 
انسحب من الحيرة إلى مان على حدود البادية . 

ذلك أن رستم کان رجلا جريئاً طموحاً » يثير طموحه إعجاب الفرس وتعقهم به 
وطموحه هذا هو الذى جعل المؤرخین یذ کرون أنه کان عالاً بالنجوم » وأنه رای فیہا مال 
فارس . أنه سثل کیف بتو مرها وهو یری ف النجوم مایری » فقال : الطمح وحب 
الشرف . 

وما لبث حین رنه بوران أن كتب إلى دهاقين السواد يأمرهم أن يثوروا بالسلمين . ودس 
فی کل رستاق رجلا ير أهله » ثم بعث جنداً مصادمة الى . وانتشرت أوامره فى الناس > 
فثار أهل العراق من أعلاه إلى أسفله بالمسلمين . وبلغ الى نباً ماحدث » ورأى أن لاقبل 
لوده بلقاء من عبأهم ربس لصادمته » فآثر الحلبر وانسحب من الحيرة إلى قان حى 
لا يي من خلفه . . وأدركه أبو عبيد بحَمًان فتزل ى الناس ليريحوا ظهورهم وأقام يتدبر 
خحطته لمهاجمة القوات الى جاءت تنازله . 

كان رسم قد بعث ف المدائن جيشين يواجهان المسلمين > جعل على أحدهبا القائد 
جاپان » وامره أن يتخطى الفرات إلى الحيرة » وجعل على الأحر القائد ترسی ومر أن 
يعسكر بكر بين الفرات ودجلة » ركان أبو عبيد قد حرج من الدينة فى أربعة آلاف ثم 
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اجتمع إليه نى الطريق عدد عظم زاد جنده إلى عشرة آلاف . فلما جم الناس خرج يل 
جابان » فالتقيا عكان يقال له المارق بين الحيرة والقادسية . الت الفريقان واقتتلوا قتالا 
شدیداً أظفر الله فيه ابا عبید بجابان وجنوده . وسر جابان وا قائد تحت إمرته یدعی 
E‏ هذا الأحبر من أسره . أما جابان وكان شيخاً كيراً » فخدع الذى أسره 
إذ قال له : « 1 معشر العرب أهل وفاء » فهل لك أن تؤمنى وأعطيك غلامين أمردين 
حفيفين فى عملك وأعطيك کذا ركذا . . . » وأجزل له الوعد . قال آسر ؛ نم قال : فأدخلی 
عل أميركم حتى يكون ذلك بعشمد منه » فأدخله على أي عبيد فشهد على مانم . على أن قوماً 

من المسلمين عرفوه وقالوا لأبي عبيد اقتله فإنه الأمير . واجامم أبو عبيد : « وإن كان الأمير ء 
فانى لاأقتله وقد أله رجل من المسلمين : فالمسلمون فى التواد والتناصر كالحسد » مالزم 
بعضهم فقد لزمهم كلهم » . 

عرفت بوران ماحل بجابان »› وعرفه رسم › فأمر الجالينوس ا0 ر لنصرة زملائه وان 
بلحق نرسی بکسکر . وفصل اللالينوس يغد السير إلى غايته » لكن أبا عبيد كان أسع منه 
سيراً . فإنه مالبٹ حين هزم جابان أن أمر جنده بالسير لواجهة نرسى . ولاقو والنهزمين الین 
روط إليه من النارق بمكان يدعى السقاطبّة على مقربة من کسگر » وذلك قبل أن صله 
اینوس » ول ثبت ترمی للمسلمین أکثر ما ثبت جابان » ففر فى جنده تارك لدو مغانم 
كثرة . وعرف أو عبيد أن ال جالینوس فى جنده قد بلغ قرية » ارما فواجهه وهزمه › ففر 
کما فر نرسی فى المهزمين حتى بلغو المدائن . 

ویج آبو مید رده » واش فی مقدمتیم » فاحتا سواد اراق من أعلاه لأسف » 
وأذاعوا الرعب فى الناس » وأعادوا إلى ذا كرتم يام حالد بن الوليد وفعاله . ورجع الدهاقين 
إل أي عبيد بصالحونه ويعنذرون عما كان منم نى مالأة الفرس على العرب ء ويد كرون 
یم ملا على أمرمم » فلم يكن لم فبا حدث نىى ولا أمر. يلا أنم أبو عيد الصلح مهم 
جاءوا بأئية فيا ألوان من طعام فارس الشبى وقالوا : هذا قرى لك وكرامة أكرمناك بها . 
قال : أكرمتم ابجند بثله وقریتموم ؟ ! قالوا : لا ! فرده وقال  :‏ لاحاجة لنا فيه ! بس 
امرء أبو عبيد إن صحب قوماً من بلاد وأهراقوا دماعمم دونه » أو م بهريقوها ء فاستأر 1 
علب بشیء يصیبه ! لا ولته لابأكل ما أفاء الله علييم إلا مثلما بأكل أوساطهم ! » .و 
بأكل من طعام أني به الدهاقين غداة ذلك اليوم حتى عام أنهم قر بوا مثله لأصحابه . 

أفاء اله على المسلمين بعد غزوة اللسقاطية مغانم كثيرة > بينها من الأطعمة مقادير 


۱۰۸ 
عظيمة › فلم فرحا ما بشیء فرحهم بلون من التمر یدع الرسیان کان ملوك فارس يحبونه . 
وقد اقتسموه بيلہم وجعلوا يطعمون منه الفلاحين . ثم بعثوا بخمسه إلى عمر بالمدينة وكتبوا له : 
« إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحبونها . وأحببنا أن تروها لتذكروا إنعام الله 
وإفضاله » . 

وعاد المثتى ودحل الحيرة واستقر با وكله الرجاء أن يستتب له الأمر فيها كما استتب 
لخالد ین الولید من قبل » فقد ظل خالد بہا سنة كاملة ) رۇ جیش من جیوش فارس 
على التصدی لہ ئی اٹثناٹھا . تری أیراتی الحظ الثتى ما واتي خالداً » فيقم بالحيرة زمناً 
ثم يفتح المدائن ؟ كان ذلك كل أمله » وكان له فى تحقيقه أكبر الرجاء . 

لکن آمله سرعان ما ذوی . فقد عظم على رستم » وفیه من الطموح والکبریاء ماذکرنا 
أن تنزم جيوش فارس أمام هولاء الأجلاف من العرب » فسأل خاصته : « أى العجم 
أشد على العرب فا ترون ؟ » : وأجابوه : « إنه ذو الحاجب بهمن جاذويه » فدعاه إليه 
ووجهه على قوة عظيمة » ورد ال مالينوس معه وقال له : إن عاد ثل مافعل فاضرب عنقه . 
وليظهر للناس مبلغ عتايته بالموقف وحرصه على رفع ماأنزل المسلمون بجند فارس » جعل فى 
مقدّمة الجيش راية كسرى » وكانت من جلود النمر » عَرّضها ماني أذرع وطوها اثنتا عشرة 
ذراعاً ؛ وسار بهمن من المداثن يقصد مواجهة عدوه والقضاء عليه 

وتراجع أبوعييّد وجنوده إلى قرية فس الناطف » فعبر وا النهر إلا ء وتحصنوا ينتظروين 
عدوم با . وأقبل بهمن عليبم فلم يكن إلا النهر بيئه وبينم ٤‏ ٹم بعث إلى ابي عبید قول 
له : ١‏ إما أن تعبروا إلينا وندعكم وا والعبور › وإما أن تدعونا عبر نعبر إلیکم » . وأشار أصحاب 
ي عبید ألا يعبر » وأن يدع الفرس عر ون . لكن أبا عبيد أخذته العزة فقال : ١‏ لا يكونوا 
أجرأ على الوت منا » بل عير إلييم | » . فناشده سيط بن قيس ووجوه الناس وقالوا : 
١‏ إن المرب لم تلق مثل جنود فارس مذ كانوا » وأنيم قد حفلوا لن واستقبلونا من الزهاء 
والحدة با لم يلقنا به أحد » وقد نزلت متزلا لنا فيه جال وملجأً ومرجع من فر إلى كرة ٠‏ . 
فقال : ١‏ لا أفعل 1 جبنت واللّه إذاً» وجب سليطاً » فر عليه سليط بقوله : « أنا واللّه 
أجرأً منك نفساً ء وقد أشرنا عليك بالرأى فستعلم » . 

من عجب أن يقف أبو عبيد من أصحابه هذا الموقف » وأن ينسى نصيحة عمر إِيّاه 
أن يستشیر أصحاب رسول الله » ون بُشرکهم ی الرأی معه » وأن يقم لرأى سيط رنه . 
وأعجب من ذلك أن ينسى قول عمر : « إنك تقَدَمٌ على أرض المكر والخديعة والخيانة . 
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تدم على قوم قد جروا على الشر فعلموه » وتناسوا الخير فجهلوه » ؛ وألاً يذكر أن الخليقة 
مره ولم يؤر سليطاً لأن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث > وسليط سريع إلى الحرب › 

وى التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان . لكنها الأقدار تتسى اليصير بصره » والحكم 
حکمته . ومن يدرى ! فلعل مشورة سليط بألا يعبر السلموك اير إلى الرس زات 
أبا عبيد عناداً وتشيثاً برأيه . ولذلك أمر جنوده بالعبور فعيروا من المروحة حيث تحصنو ء إلى 
سى الناطف حيث أقام الفرس » وعبر سليط بن قيس تى مقدمة العابرين . 

كان جند المسلمين دون عشرة الآلاف . مع ذلك ضاق بهم المكان الذى تركه فم 
الفرس وراء ابحسر » فلم يکن م فيه مرجع من فر إلى کر . ولم هلهم بهمن جين تم 
عبورم أن أمر جنوه فحملوا علييم ء وق مقدمتيم الفيلة عليها الجلاجل . وتظرت خيول 
SS‏ 
يثبت مها إلا القليل على كره . ورشق الفرس المسلمين بالنبل فقتلوا منم خاقاً كثيراً . وحز 
الأم فى نفوس المسلمين ٠ا‏ أصابهم وألا يصلوا إلى عدم . ورأى آيوعييد أن صفوقه تشك 
أن تضطرب ؛ قترجل وترجل جنوده » ومشوا إلى الفرس فصافحومم بالسيوف فقتلوا مم 
ستة آلاف » فاشتد بذلك ساعدم . لكن الفيلة تقدمت إلييم فجطت لا تحمل على 
جماعة إلا دقعم . ونادی أبو عیید رجاله آن يقطعوا بطن هوادج القيلة وأن قليوا عنها 
أهلها وأن يقتلومم » ففعلوا فلم بترکوا فيلا إلا قلبوا رحله ولوا آصحابه . بذلك تداول القريقان 
التقدم والتراجم » فکكانت المعركة سجالا بینہما ساعات من الپار . 

کان اہو عیید شدید الحرص على أن يتتصر ذلك اليوم ۔ وزاده حرصاً ماکان من 
مخالفته سلیط بن قيس والذین أشاروا عليه ألا ي يعبر الحسر إلى عدوي فلو أن التصر تم 
للفرس لركبه عار امز بمة وحده » ولكان هذا العارمسبة الدهر له . لذلك كان مضصطرب 
النفس تتداوله الانفعالات كلما تغير مصير المعركة : يغتبط ما رأى الفرس يتراجعون ›» 
فإذا تقدموا ملكته -حشية العار ودفعته للمغامرة . وقد اطمأن حن قلب جتوده عن الفيلة 
لھا فلم بب عليها من يقودها . لكنه رأى على مقربة مته فيلا أبيض عظيماً يضرب عرطومه 
نة ويسرة فيشتت المسلمين من حوله » وكأنه بطل بارع يعرف مواقع ضر باته . وأيقن أبو عبيد 
أن قتل ها الفيل يقوى روح السلمين ويضعضع رو الفرس ع إل 
خرطومه بسیقه . واج حر الضرية هائج الفيل » فتقدم إلى ابي عبید فضربه برجله قألقاه 
على الأرض » ثم وقف فرقه فأزهق روحه . وکان بو عیید قد أوصی إن مات ان یتامر مکانه 


۱1۰ 
على التعاقب سبعة من قومه بى ثقيف ماهم بأ ماهم . فلما رأى أوفم ما حل بأميره أخذ 
اللواء مکانه » وقاتل الفيل حى تنحى عن أبي عبيد » فجر جثته إلى المسلمين ثم عاد بحاول 
قتل الفيل › E‏ 
اللواء فیقاتل حتی وت٩‏ . عند ذلك خشعت أنفس الاس وضعفت روحهم > وارتد 
کشرون م منهم إلى المحسر يبتغون النجاة بأنفسهم . وما بقاؤهم امام جیش لا قبل هم به › 

وقد مات أمراؤم فاخت نظا مهم واضطر بت صفوفهم ! 

ورأی المشّى د قة الموقف فتقدم إلى اللواء فحمله . وهو ل یکن يطمع فی أن بقاتل 
وينتصر بعد الدى أصاب المسلمين › إنما کان يرجو أن يرتد بهم فى نظام فيعبر النهر إلى 
امروحة » ثم يرى بعد ذلك رأيه . وإنه ليدبر الخطة للتراجع إذ رأى عبد الله بن مرثد 
N N A‏ 
مات عليه أمراؤكم أو نظفر» . ورای الناس ما فعل ابن مرثد › فتولاهم الفزع فتواثبوا 
النهر » فرق منم من لم يصبر Ms‏ 
م یأیہا الاس ! انا دونکم ‏ فاعبر وا على هیئاتکم ولا تدهشوا » فإنا لن نزایل حتی نراکم من 
ذلك اللاب 1 » وأمرفجىءبابن مرثد فضربه وضمت السفينة الى قطعت فصلح المسر › 
فبداً الناس يعبر ون مرندين » والمى يقاتل دونہم » ويحول هو ورجاله بين الفرس وبينهم . 
وأصابت الى وهو فى موقفه ذاك ضربة رمح جرحته وأثبتت فيه حلقاً من درعه . وقاتل معه 
أبو زيد الطاقى النصراني دفاعاً عن المسلمين . ولم يكن سليط بن قيس دون انى إقداماً 
وجرأة , بذلك استطاع من بى من جند المسلمين أن يعيروا إلى المروحة وى واقف دوم 
م يزعزعه ذلك الجرح الذى أصابه . فلما رأى الى عبور أصحابه جميعاً سار فى مؤخرتهم » 
تاركاً وراءه سليط بن قيس شهيداً » ختاط دمه بتراب ذلك الميدان الذى تردى فيه ألوف 
من أطال المسلمين . 

ری أیعبر بېمن جاذویه اهر وراءهم فيقتلهم عن آخرم ویعقّی فى أرض العراق على 
کل أثر للمسلمین ؟ ! أم يكتنى بهذا النصر الحاسم وله به عند رتم وبوران والفرس جميعا 
فخځار لم یتح لغیره من القواد مثله ؟ ! 


١(‏ ) ذ كر الطبرى وغيره من المؤرخين أن دومة امرأة أي عبيد كانت معه بالمروحة » ونا رت فى مثامها أن رجلا 
ثزل من السماء بإناء فيه شراب من انه » فشرب منه أبو عبيد وجماعة من أصحابه الثقفيين . وقصت دومة الريا على 
زوجها فقال : هى الشہادة . وأوصى عن علفه على قيادة الجيش . 
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م يغب عن الى أن ذا الحاجب قد يتعقبه ؛ لذلك انحدر مسرعاًبجنوده من الروحة 
إلى الحيرة » ثم تابع انحداره إلى انوب بريد أليش » وهو يحنسب لتعقبيه ألف حساب . 
وكيف لا يفعل وقد قتل من جند السلمين ف الوقعة من قل وغرق منهم فى الفرات من غرق › 
وفر ب ألفان من أهل المدينة يريدون النجاة بأنفسم ! لکن الأقدار الى غشت على بصر 
اې عبید فدفعته ليعبر الجسر فيلى حتفه '» ويورد المسلمين موارد الحلكة » كانت أبر بالمئى 
وأرفق . فقد بلغ ذا الحاجب والمعركة داثرة أن الفرس بالمدائن اختلفوا فرقتين » إحداهما 

مع رسم » والاخری مع الفیر زان تناصب رستم العداوة . لذلك عاد بالجيش إلى العاصمة › 
ولم یتخلف من قواده إلا جابان ومردانشاه فى كتيبة من ال لمحند . وسار هذان القائدان يتعقبان 
ای وما یحسبان أنہما قادران عليه . لکن أهل اليس أخبروا ای با ترامى إليهم عن 
فارس » فخرج فی رجاله وی عدد کبیر من هل آلیس > فأسروا جابان ومردانشاه وأصحابہما » 
وضرب أعناقهم جميعا . وكذلك لی جابان حتفه جزاء حدعه با عبید يوم اسر بالیارق 
فاستأمن آسره فأمنه . أما وقد غدر جابان فرجع يقاتل المسلمين ويحفر ذمتهم › فقتله بعد 
اُسره هو العدل بعپنه . 

كان أول من قدم المدينة من المسلمين الذين شهدوا غزوة الجسر عبد الله بن زيد . 

ولقد رآه عمر بن الخطاب حين دخل المسجد فناداه : ما عندك يا عبد الله ؟ وسار عبد الله 
وى الخبر عليه فلم يبد جزماً » بل تلقاه ساكنا ساکناً . ودحل بعض الذين فروا من الغزاة إلى 
الدينة منكسى رموسهم خزياً من عار لز ية والفرار . أما ساترمم فتزلوا البوادى حياء أن يلقوا 
أهلهم فیعیر وم فرارم وجبلہم . ورأى عمر حاهم فرق مم ورحمهم > وجعل کک 
رم الناس بهم وسخطهم عليهم ۽ > فکان بقول : « اللھم کل مسل فی حل مئی ! انا قلة 
کل مسلم . من لى العدو فَفَظِمَ بشىء من أمره فأنا له فئة . با معشر المسلمين لا تجزعوا ! أنا 
فتتكم وإغا انحزتم إلى . برح اله أبا عبيد ! لو كان انحاز إل لكنت له فئة » . . وکان معاذ 
القارئ أو بى النجّار من فروا من امسر إلى المدينة » وکان پبكى كلما قرأ قوله تعالي : 
و من بوهم ومر دبرة إلا محرفا لقال أو حي إلى زئ قد اء بب ين قو اوه 
جهنم ويف المصيير . فكان عمر بقول له : « لاتبك يامعاذ ! أنا فثتك » وإنبما انحزت 
إلى» . 

يذكرنا موقف عمر من هؤلاء الذين فروا مرتدين إلى المدينة بعد هز بعتم بالجسر يرقف 
رسو الله من الحند المسلمين الذين عادوا من غزوة مولة بعد إذ فيل قاد فييا »> 


۱1۲ 
قداو ر خالد ین الولید بن بی عنم وارتد بهم إلى المديتة غير متتصر على عدوه . فقد جعل 
ر ی راا د وا و و 0 
فيقوي رسو الله : « ليسوا بالفرًار ولكنهم الكَرار إن شاء الله . ولم يكن ارتداد المسلمين 
وة کهز عم بالحسر فظاعة وسوء أثر » ولم يكن عمر كرسول الله رحمة ورقة . مع ذلك 
کان رعوقاً عن نکیوا قى الجر » بل کان فتہم ؛ وقف جانبهم ودافع عنہم › وأبدی من 
العطف عليہم ما سکن من روعهم وحفف من عار هزعتہم . ولا عجب » وقد صارت إليه 
إمارة لؤمتين » أن يكون الؤمتين رحبا » قيكون أيهم بم » وأشدهم عطفاً على الضعقاء 

منهم ء وإن ظل شديد البأس على الأقوياء » شديد البطش بالظالين . 
کان هذا شأن عمر ومن ارتدو من المسر. ما اتی فتحصن بالیس زمتاً بعد أن قتل 
جابان ومردانشاه وجنودها . فما اراح ظهره وحم جنوه » جعل یفکر فی موقفه بالعراق 
ومصر المسلمين قيه . إته موقف حرج لا ريب .می ی اطمأن الأمر ى بلاط المدائن فستعود 
اجنود متراصة تتقدّمها الفيلة لتاجمه . فماذا يصتع يومئذ ؟ أفكتب القدر فى لوحه ن 
يعود سلطان الأ كاسرة إلى ماکان عليه ؟ إن يكن ذلك قضاء الله فلم يعد له ولا لحتده بالعراق 
بقاء » وليس ق وسعه إلا أن ينسحب كما انسحب الذين فر وا إلى المدينة » وأن يعود إلى أرض 
قومه بنی بكر ين واثل يقضى بالبحرين بقية یامه . E‏ 
لکته اتی الذی قال عنه قيس بن عاص النقری حن سال ایو بکرعنه : « هذا رجل 
غير خحامل الذكر » ولا جهول التسب » ولا ذليل العماد هذا المثى بن حارئة الشيبانى » . 
وقد کان له مواقف بالعراق ليست دون موقفه اليوم حرجا ولا دقة . كان له مثل هذا الموقف 
أل ما جاء من البحرين إلى دلتا النهرين » وذلك قبل أن ييه أبو بكر بخالد ين الوليد . 
وکان موقفه اکر دقة يوم قصل حالد من العراق إلى الشام لينسى الروم وساوس الشيطان . 
رجل ذلك شأنه ليس بالذى يستسام أو تى بيديه مخافة ما تكنه الأقدارى حجب الغيب » 
فإغا هو قوة تلقى يها الأقداز توجيه مصاير العام ا ا مت ف ی 
القائد الصبور الحتّك » وليستمد الخليفة فهولا ريب مُيدَّه . والحرب لا يصلحها إلا الرجل 
الكيث . 
ركذلك وقف الى جَلداً جريثاً » يواجه الأيام السود الى أعقبت ت غزوة الحسروكادث 
تعّى على سلطان السلمين بالعراق ی کت یت بل ر لی ا ی 
الجند من المدينة يقتضى زمناً قد يواثبه الفرس فيه . بل بعث فيمن يليه من قبائل العرب » 


۱11۴۳ 
فتوافوا إليه ى جمع عظم » بینہم نصارى بى النمر الذين قال : نقاتل مع قومنا . ونقل 
عسكره من آليس إلى مرج السباخ بين القادسية ومان ن ليكون على مقربة من تحوم المرب ٠‏ 
بلجا اليم إذا غلبه الفرس » ويل عندم مدداً جدیداً إذا غلب القرس.ء وماکان اشد 
حاجته إلى المدد ليتابع ظفره ! وش مرج السباخ اجتمع إلى عسكره عدد عظي من الجند » 
اطمأن له » فأقام فيم يتتظر ما الله فاعل بالفرس وبه . 
يكن عمر بن الخطاب دون الى قلقاً على موقف المسلمين بالعراق بعد غزوة 
اجسرء ولم يغب عنه أن الثنى بحاجة إلى مدد سريع يواجه به هذا الموقف الدقيق . کان 
العرب يفدون إلى المدينة من شتى الأرجاء فى شبه الجز يرة ملبين نداء الخليفة منذ رفع الحظر 
عمن ظهرت توبتهم من أهل الردّة . فندبم عمر إلى العراق » فجعلوا بتحامونه ويتثاقلون 
عنه » ويبدون الرغبة فى الشخوص إلى الشام والاشتراك فى غزوه . لكن خالد بن الوليد 
کان قد ظفر بالروم فى الشام حين لاقوه على البرموك a a a‏ 
لذلك م يرض عمر أن بشخصبم إلى الشام > ولم يرغب أحد فى الشخوص إلى العراق . 
E O a‏ 
أن ممع بنى ية وكانوا مشتتون مشتتین نی القبائل › فردّه أبوبکر وقال له : ۾ تری شغلنا ومانحن 
فيه بعَوّث المسلمين من بإزائهم من الأسديّن فارس والروم > ثم نت تكلفنى التشاغل با 
لابتنی عما هو أرضی لله ورسوله ! دعنی ور نحو خالد بن الولید حتی أنظر ما یحکم اله 
فى هذين الوجهين ! » . فلما وى عمر أعاد عليه جريرعدَة رسول الله » وأقام عليبا البينة . 
فكتب عمر إلى عمّاله »> فجعلوا بنى بجيلة فى صعيد واحد . فلما اجتمعوا قال عمر رير : 
و احرج حى تلح با مئى » . فقال جریر : « بل الشام فإن سلافنا بها ۾ وأردف عمر : 
« بل العراق فإن الشام فى كفاية » . ولم بزل عمر ببنى بجيلة وهم بأبون عليه حتى جعل م 
الربع فى حمس مايىءاللّه على السلمين يضاف إلى نصيمم من الىء . عند ذلك رضوا 
الذحاب إلى العراق وعلييم جربر ورأى الناس ما صنع بنو جيلة فحلوا لومم ٠‏ وان 
الذين فروا من غزوة الجسر ف مقدمتيم » ثم تابعهم بنو الأزد وعليهم عرفجة بن هرثمة › 
وبنو كناتة وعليبم غالب بن عبد الله ؛ ۽ وخحلق كثير من مختلف القبائل . تحمل الاس 
جميعاً ومعهم نسام وأبناژم > وسار وا ير يدون العراق ينضمون إلى جنده ويمدون المثى فيه . 
هذا موقف عمر بالمدينة » وذلك موقف المثى بالعراق » فماذا كان موقف الفرس 
بالمدائن ؟ ترامت إلييم أنباء الأمداد الى تسير تباعاً إلى العراق » فهالحم أمرها وأدركوا الخطر 


۱14 
عليهم مها » فقسم سم والفير زان السلطان بينهما » وجمعا جنداً عظباً جعلا عليه القائد 
مهران الهَمَّذاني » وأمراه أن يسرع السير للقاء هؤلاء الغزاة المسلمين . سارت هذه القوات 
تتقدمها الفيلة » ومهران أحرص الناس على أن بُحرز نصراً ينسى الفرس نصر ذى الحاجب 
فى غزوة الجسر. وعرف المثنى مسيرة هذا الجيش وهو ف عسكره مرج السباخ » فأسل إلى 
جرير بن عبد الله وإلى غيره من الأمراء الذين جاءوا دونه يقول : « إنا جاءنا أمر لم نستطع 
منه المقام حى تقدموا علينا › ف اللحاق بنا وموعدم البوبْب » ثم سار بقواته حی 
اتبى إلى البويب على شاط الفرات حيث وافاه جند المسلمين جميعاً . سار مهران كذلك 
بقواته حى كان قبالة المسلمين لا يفصل بينهما إلا الهر. 

أجال المثنى بصره فى قواته فاطمآن . فلئن لم يكن فيما من الفيلة مثل ما للفرس ٠‏ إنها 
لتمثل بن انض إليها من الأمداد قوات العرب جميعاً فى شبه ال لحز يرة وحارج شبه ال جز يرة ؛ 
ففيبا أولئك الذين استمدهم ای وهو باليس فأمدوه . وفيا بجيلة والأزد وكنانة وغيرها من 
قبائل العرب الذين أجابوا نداء عمر » وفيا من بنى النمر نصارى قدموا مع أنس بن هلال 
وجلاب جابوا خيلا . وفیها من تغلب نصاری جاءوا مع ابن مرد الفهر التغلى وجلاب 
جلبوا حيلا . وفيا غير بنى النمر وبنى تغلب رجال من قبائل عر بية أحرى مقيمة بالعراق . 
هؤلاء جميعاً رأوا موقف العرب من العجم فقالوا : نقاتل مع قومنا . وكذلك جمعت رابطة 
ا لجنس إلى جيش المسلمين عدداً غير قليل من نصارى العراق وقفوا بجانبهم وحار بوا فى 

وبعث مهران إلى ا مى يقول : ٠‏ إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم » . ولم يكن 
اتی قد نسی ما صاب ابا عبید حین عبر انہر یلت ذا الحاجب . وکان عمر قد هاب به 
بعد غزوة الجسر ألا يعبر نهراً قبل أن يم له النصر . لذلك بعث إلى مهران أن اعبر وا أتم . 
وعبر الفرس إلى البويب وتعبثوا فى صفوف ثلائة مح كل صف فيل . 

وحرج الى على فرسه الشموس » وكان لا يركبه إلا لقتال » فإذا فرغ من القتال 
ودعه . وكان الفرس يدعى الشموس للين عريكته . وطاف المثى راكباً فى صفوفه يعهد إليهم 
عهده ويحضهم ویأمرم بأمره ویحرّضېم وهم بأحسن ما فیہم » فکان يقف عليم رای 
راي يقول : « إني لأرجو ألا تي العرب من قَبّلكم . واللّه ما يسني اليوم لنفسى شىء إلا وهو 
یسرني لعامتکم » . فکانوا جيبونه بعشل قوله . وإذ كان الشر رمضان فقد نادى المسلمين : 


۱16 
١‏ أييا الناس إنكر صوام والصوم مر ومضعفة . وإني أرى من الرأى أن تفطروا فقوا 
بالطعام على عدوك » . وأجابه الناس إلى ما طلب فافطروا . ومع المثى من جانب الفرس 
زجلا برددونه وهم يقتر بون » فقال : « إن الذى تسمعون فشل » فالزموا الصمت وأتمروا 
هساً » . وجل الناس بستمعون إل انى وهو يتحدث إلييم منصفاً ليام جميعاً » فلم 
ر أحد منهم أن بعیب له قولا أو فعلا » بل ازدادوا له حبا وبه تعلقأ . فلما قال مم : 
« إني مكبر ثلاث تهيثوا ثم احملوا مع الرابعة » » تبيأت الرايات جميعاً تنتظر اة على العدو 
وهی أشد ما تکون اغتباطاً بلقائه وحرصاً على الظفر به . 

ولم بكد الى يكبُر أل تكبيرة حتى أعجل الفرس العرب وعاجلوم فشدا علييم . 
واختلت لشّدة الرس بعض صفوف المسلمين من بنى عجّل ؛ فأرسل الى من يقول هم : 
, إن الأمير يقرا عليكم السلام ويقول لكر لا تفضحوا المسلمين اليوم » . واعتدل بنوعجل 
وشوا مع ساثر الجند على الفرس » فأعادت شتتهم للصفوف نظامها . وإشتبك الفريقان 
ی قتال دام ساعات أعنف قتال . ورأى المثى أن المعركة ترجح حامية الوطيس بين الفر يقين ء 
ونا تؤذن أن تطول » ففكر فى الوسيلة التى يكفل بها النصر للعرب ؛ وذلك بأن يحمل على 
قاد الفرس فيزيله عن مكانه أو يقتله . ولينفذ عزمه دعا إليه أنس بن هلال الْيرى ثم 
دعا ابن دی الفهر النَْلّى » وقال لكل منہما : « إنك امرؤعربي وإِن م تكن فى ديننا ء 
فإذا رأيتي قد حملت على مهران فاحمل معى » . وحمل الى على مهران حملة صادقة 
فأزاله حى دحل فى ميمنته . ورأى الفرس ما حدث فاندفعوا يحمون قائدهم فاجتمع 
القلبان رثار القع » فلا يعرف أى الفريقين ن منهما الغلب . وانكشف الغبار لحظة رأى 
السلمون فيها تراجم قلب الفرس » فحملت عليهم الميمنة واليسرة فدفعوهم إلى ناحية الهر 
يتغون النجاة . والشى فى أثناء ذلك يحرض جنده وبرسل إلبهم من يقو م : ١‏ عاداتكج 
ف امثامم . انصرو الله ينصرم » فيزداد المسلمون حماسة وشدة على العدو وضربا فى 
صمیمه . 

ولم يطق الفرس أن يشبتوا هذا البأس فانېزموا وانقلبوا يولون الأدبار » بريدون أن يعبر وا 
ال فلا ری الى نامهم سابقهم إلى الجسر وصبقهم إليه وردهم عنه › فازداد 
اضطرام > فتفرقوا تصعّد جماعة على شاط النهر وتصوب أخرى . وحصرهم فرسان 
السلمين وهم فى اضطرابهم فقعلومم شر قتلة . وبلغ من فزع الفرس وهم على هذه الحال أن 
كان الرجل من المسلمين بقتل عدة منهم فلا برتد إليه أحد يحاول قتله »> حى لقد مى يوم 


۱1٦ 
البويب هذا يوم الأعشار ؛ لأنهم أحصوا ماثة رجل من العرب قتل كل واحد منهم عشرة‎ 

من الفرس ف المعركة . 

وظل السلمون يتعقبون الفالة من عدوم إمعنون قييم قتلاً إلى الليل > فلما أصبحوا 
عادوا یتعقبونہم کر آخرى إلى اليل . بذلك أزهق فى البويب من الأرواح أكثر ما أزهق 
فى أية غزوة أحرى » فكانوا يحز ر ون قتلى الفرس بائة ألف » بقيت جثشهم صَرعَّى طريحة 
ی ايدان حتی بليت وصارت عظاماً » ثم بقيت دهراً طويلا م تذفن إلا بعد بناء الكوفة » 
ثم عى عليما التراب أزمان الفتنة . 

انتصر المسلمون بالبويب كما ترى نصراً مبيناً . وكان اجټاع الناس على محبة الى 
من أسباب ذلك التصر» بل كان أجل هذه الأسباب وأعظمها . لقد رأوه وض الغمار 
قوئ اليقون جَرىء ال جنان » ففعلوا فعله واستبسلوا استيساله » فنصرهم الله . وكان الذين 
فوا من الزحف يوم الجحسر يقاتلون لا يبالون الموت يريدون أن يتطهروا من عار هز يهم > 
فيينا كان الى يعدّل الصفوف للمعركة رأى أحده يتقدّم صِقه مندفعاً نحوالفرس مستقبلا »> 
فقرعه بالرمح وقال له : « لا أبا لك ! الزم موقفك » فإذا أتاك قنك فأعه عن صاحبك 
ولا تستقتل » . وأجاب الرجل : « إني بذلك لجحدير» » واستقر وازم الصف . وكان لسائر 
القواد وا منود مواقف بطولة تسجُل إعداد الفخر . لما حمى وطيس المعركة اندفع مسعود بن 
حارثة أحوالمتى بخوض غمارها > فصرع قبل ن ينزم الفرس فتضعضع من معه » فرأى 
ذلك وهو دنف فقال : « یا معشر بکر بن وائل ! ارقعوا رایتکم رفعکی الله ! لا بہولنکم 
مصرعی » . وکان قبل أن يصاب قد قال هم : إن رأيتمونا أصبنا فلا تتعوا ما أتم فيه ؛ 
فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف . الزموا مَصاقكم وا غنوا غناء من يليك » . 
وقاتل أنس بن هلال النمرى النصراني حتى قتل . وحمل غلام نصراتي من التغلبيين على 
مهران فقتله واستولی على فرسه ثم انتحی يارنم بقوله : أا الغلام التغلى . آنا قتلت 
ززا . ولا سبق المثى الفرس إلى الجسرفمنعهم من عبوره حاز عرفجة بن هرغة كتيبة 

منم إلى الفرات . فلما أحرجوا كروا على عرفجة ورجاله وقاتلوهم قتال اميت الوا ميم , 
قال رجل لرفبة : ١‏ لوأخرت رايتك ! » فکان جواب ان ری ١‏ عل إقدامها » ٤‏ 
وحمل ها على الفرس فواوا نحوالفرات » فما بلنه منم أحد يا . جرح من أعلا م المسلمين 
یومئذ وقتل عدد غیر قلیل » کما جرح وقل مثلهم من بنی النمر وینی تغلب وغیرهم من عرب 
العراق . لكن التصر توج استشهادهم فأبتی على التار و يخ ذ کرم » فهم أحياء عند ريهم يرزقون . 


۱1۷ 

واتنهت العركة » فض الى أخاه مسعوداً وأنس بن هلال النصراني إليه > وتوّع لا 
اصایہما » لم فرق اختلاف دينہما من وجده عليه . ثم صلى على من استشيد من امسلمين 
وقال : « وات إنه لیہو على وجدی آن شیدوا البویب . أقدموا وصبر وا وام جزعوا وم ینلوا ء 

وى الشبادة es‏ 

وجلس المسلمون أمسية فراغهم من المعركة مغتبطين يسمُرون . قال انى : « قاتلت 
العرب والعجم فى الجاهلية والإسلام . واللّه لمائة من العرب فى ال جاهلية كانوا أشد على من 
N O‏ 
بأسهم وون کيدهم فلا پروعنکم زهاء ترونه » ولا قیی شج ولا نبال طوال ؛ فانم 
اعجاوا عنْپا أو فقدوها كالبهائم ا ا کے ا ی 
الفرس وما ادى ذلك إليه من إفناء جيشم ع الى الك بول ف ا 
بل أنكر صنيع نفسه فى ذلك وا وأظهر الندم عليه وقال : « لقد عجزت عجزة و الله شرها 
سابقتی إیامم إل الجسر حتی آحرجتہم ؛ فإنی غیر عائد فلا تعودوا ولا تقتدوا ب » أا 
الناس » فانہا كانت منى رة . لا ينبغى إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع » . 

وهذه العبارة من القائد المنتصر فى معركة عظيمة أزالت عن المسلمين عار معركة ال لجسر » 
تشهد بشجاعة الى وصراحته فى الحكم على نفسه > كشجاعته ى قيادة امعارك وخوض 
غمارها . فلو أنه کان من يزدهيم الفخر ويلعب بلبهم إعجاب الناس بهم لما قال منها 
كلمة . لكنه رأى الفرس الذين ارتدوا عن الجسر يقتلون من المسلمين ويستميتون يريدون 
اثر منم » فأسف لوت من مات من جنوده » وندم على فعلته » وقدر ما ر ر مما کان يترتب 
على استاتة عدو من انقلاب كفة النصر› ثم کان جریا فى إعلان خحطئه حتى لا يقع فى 
مثله غبره . 

غنم المسلمون فى البويب مغانم كثرة » وأصابوا بقراً وغنماً ودقيقاً > فبعثوا بها إلى 
عيالات من قدم من المديئة وقد خلفوهن على تخوم شبه اجزيرة ء وإلى عيالات من أقاموا 
بالحيرة من سبتى إلى العراق نى الأيام اى خلت قبل البويب والجسر . ورأى النسوة اللاقي 
أقمن على تخوم شبه الجزيرة إقبال الخيل عليهن تحمل اليرة ء فحسبنما غارة فقمن دون 
الصبيان بالحجارة والعمد . فقال عمرو بن عبد المسيح وكان مع القافلة : « هكذا ينبغى 
لساء هذا اليش » . واستأمن الرجال النساء وبشروهن بالفتح ودفعوا إليهن ما جاعءوا به . 
وقالوا هذا أول المغنم . 


۱1۸ 
وأمر المنى القراد والرجال فانطلقوا فى السواد حتى بلخوا ساباط على مرأى من المدائن 
وجوش الفرس تفر أمامهم فرار العام لا تمنعهم من شىء ولا تمنع منهم أحداً . وانطلق الى 
بدوره فغزا الختافس والأنبار أيام سوقهما » فنال منهما ماشاء الله أن ينال من المغانم . 
وبلغ المسلمون دجلة وأغاروا على قرية بغداد وبلغوا تكريت » وجعلوا كلما غزوا يقتلون 
القاتلة ويسبون الل ية ويستاقون الأموال » حتى كان لمم من ذلك ما لا يحصى . بذلك 
دان لمم العراق كله كرة أحرى . وقسم المثى الىء على الناس » وفضل أهل البلاء من 
جميع القبائل » وفّل بجيلة ريع الخمس تنفيذاً لعهد عمر ء ثم بعث بثلاث أرباعه إلى 
أميراؤمنين بامديتة . 

استتب الأمر للمثنى كما استتب من قبل لخالد بن الوليد » فانتشر المسلمون ف سواد 
العراق ينالون من رزقه وينعمون بخيراته . وأقام المثنى بالحيرة يفكر فيمن أفنت هذه الموقعة 
الضروس من جند المسلمين » وف الوسيلة لتعز يز الجيش بن يقوم مقامهم فيه . ولعله لم يكن 
يستعجل المدد . فقد استو الرعب على نفوس الفرس بعد ماكرتيم البويب » حنى لقد 
خيل إليه أن لاقيام مم بعدها » وأن خلافهم بالمدائن سيشتد على أثرها » وان الثورة 
ستشب بسبب هذا الخلاف فى كل أرجاء فإرس فتوهن أمرها وتزعزع نظامها . 

جدير بنا أن ندع المثنى يفكر فى موقفه »> وأن نفكر نحن فيا للبويب من دلالات على 
التاريخ ؛ فلهذه الغزوة أكثر من دلالة . لقد رأينا النصارى العرب من أهل.العراق يقفون 
فى نحطوط المسلمين يحار بون الفرس بالحمية الى يحاربهم بها المسلمون » وراينا ا مى 
يقول لأنس بن هلال النمرى : « ياأنس ! إنك امرؤعربي وإن لم تكن على ديننا » فإذا 
رأیتی حملت على مهران فاحمل معى » » ثم يقول مثل هذا القول لابن مردى الفهر التغلى . 
ألا يقطع ذلك بأن الحرب فى العراق لم تكن حرباً صليبية » ولا حر باً إسلامية » وأن الدين 
م يكن هو الذى أثارها » وإنغا أثارها حرص العرب على أن يتخلص بنوجنسهم من النير 
الأجنى الذى ركبهم قروناً طويلة » وأن يكون الجنس العربي وحدة سياسية أا كانت 
منازله ؟ أحسب الأمر واضحاً فلا سبيل إلى الريبة فيه . والاعتبارات الى أثارت الحرب فى 
العراق هى التى أثارت الحرب فى الشام . أما الفتح لنشر الإسلا م بالسيف فلم يدر بخاطر 
اپ بكر ولا بخاطر عمر »› وإن دار عاطرها ان تکون الدعوة إلى الإسلام حرة لا يقف فى 
سبيلها عائق من العواثق . 

ذلك أن الدعوة إلى الإسلام بقوة السلاح لا تتفق ومبادئ الإسلام » ولا يقرها الكتاب 


۱۱۹ 
الذى أوحاه الله إلى رسوله . وقد كان انى وخلفاؤه يذكرون دائماً قوله تعالى : ( اذع إلى 
سبل رَبك بالحكمة والمعظة الحَسة َجَادلهُم يالى هى أحْسن ) » وقوله تعالى : 


ت 
‌ 


اذم انی ھی اخسن فاد ادى بيتك بیت عاق کاله کل حم . وإما افتشر 
الإ سلام تبعاً لاتساع رقعة الفتح ؛ لأن أهل البلاد امفتوحة رأوا مبادئ هذا الدين القم 
فا كبر وها ثم اعتنقوها » عن بينة وتفكير حيناً » وتشبهاً بالرجال الذين أتوا با معجزات فى 
الفتح و الحكم حيتاً آحر . فإذا صح ذا السبب أن نقرن انتشار الإسلام باتساع رقعة 
الفتح » فلا صحة ا يقال من أن هذا الفتح كانت غايته نشر الإسلام ببطش اليف . 

هذا بعض ما تدل عليه غزوة البويب . وهى تدل كذلك على أن ماكان بين العرب 
والفرس من خحصومة قد بلغ حدا لا رجاء معه فى صلح ولا فى هدنة . فقد جاءت البويب 
على إثر غزوة الجسر حيث انهزم المسلمون هزية نكراء > فمحت آثار هزيعتهم وجعلت 
كلمتهم العليا » وألقت فى نفوس الفرس الرعب وهدّت عزيتهم . مع ذلك لم يفكر 
السلمون فى التسليم ولا فى الصلح اثر غزوة الجسر » ولم يفكر الفرس فى التسليم ولا فى 
الصلح إثر غزوة البويب . فلم يكن بد من أن تتصل الحرب حتى يذعن أحد الفريقين 
دون قید أو شرط . 

ودا لم بلبث الفرس حين زال عنم روع البويب أن عادوا يفكرون فيا يشك أن 
يصير إليه أمرهم إذا ظلوا فيا هم فيه من فرقة وانقسام . ولقد خيل إلبيم أن هؤلاء الغزاة من 
العرب سيدخلون علييم عاصمة ملكهم » ويفتضون عليهم كل حصوم › ويخضعون 
بناء کسری لسلطانیم » إلا أن تكون امعجزة فتتحد كلمتبم لبواجهوا الغزاة ويجاومم عن , 
ارضہم . وکیف لکلمم ان تتحد ورسم والفیر زان يتنازعان السلطان › والامراء والدهاقین 
سنقسمون تؤيد طائفة أحد المتنازعين وتؤيد الأحرى منافسه ! لذا ذهب اهل الفرس إليهما 
جميعاً فحدر وما عاقبة احتلافهما وما جره على فارس من وهن يعرّضها للهلكة . « فما بعد 
بغداد وساباط وتکریت إلا امدائن ! » . ثم إنهم أنذروها قائلين : « واللّه لتجتمعان أو 
لنہدأن بکما قبل آن يشمت بنا شامت ! » . 

وتشاور الفیر زان وستم فاستکتبا بوران کتاباً إلى نساء کسری وسراریه › فجاءوا بهن 
وعرفوا منہن أن ل بق در من ذریة کسری إلا پزدجرد بن شهریار بن کسری وکانت امه 
قد أحفته عند أحواله حين قل شيرى جميع الذكورمن ذرية أبيه . فجاءوا به » وهو يوم 
فى الحادية والعشرين من عمره > فجعلوه على عرش أجداده واجتمعوا عليه وتبارةا ق ' 


۱۲۰ 
معونته » فاطمأنت فارس بعد انزعاجها » وأحذت تعد العدة كا تثأر لكرامتما وشرفها . 

وترامت إلى الى أنباء الفرس فزاياته طمأنينته » وأيقن أن أهل السواد لن يلبثرا أن 
ينتقضوا على المسلمين إذا سارت جيوش الفرس تحوم > فكتب إلى عمر بالمدينة يذكر له 
ما عنده وما يتوقع من ثورة وانتقاض . لكن كتابه أبطاأً قبل أن يبلغ عمر . وتجهز الفرس › 
فأثار تجهزهم قرى العراق ومدنه » فلم جد المنى بدا من من ن ينسحب كرة أحرى إلى خروم 
شبه الجزيرة » فسار تی جنده حتى تزل بذى قار > وجمع ما استطاع من الاس ى عسكر 
واحد » ثم أقام ينتظر مدد الخليفة ليعود من جديد ويفتح المدائن 

ولا وصل كتاب الى إلى عمر وعرف تجهز العجم بعد أن اجتمع آرم واتحدت 
كلمتهم قال : ١‏ واللّه لأضربن ملوك العجم لوك العرب ! » . وكتب إلى المثئى ومن معه 
يأمرهم بالخروج إلى تخوم العراق والتفرق فى المياه التى تلى العجم » وأن يستمدوا أهل 
النجدة ليكونوا معهم حى لا يبغتهم الفرس وهم فى غير عدد وعدة . 

زل المنى بذى قار » فلم يفكر الفرس فى السير لواجهته . وهناك أقام حى أدركه سعد 
ابن أي وقاص » إذ جاء أمراً على ايوش الى جھزھا عمر لیجھز بہا على فارس . لکن مقام 
اى مع سعد ل بطل ؛ فقد نغر عليه اجرح الذى أصابه يوم الجسر وما زال به حی قضی 
عليه . بہذا تجری بعض الروایات وتجری روابات أخری بأن المی قبض بذی قار قبل ان 
يصل سعد إلى العراق » وأنه ترك لسعد وصية نورد حدیثها نى موضعه . 

والآن وقد بض الى فحق علينا أن نتم هذا الفصل » وقبل أن نندفع مع الحوادث 
فی تیارها الحارف » أن نقف هنيبة على قبر هذا القائد القادر نودعه ونوفیه بعض حقه . 

فقد حمل هذا الرجل عن المسلمين فى حرب الفرس عبثاً م يحمل أحد مثله . كان 
أو مسلم ذهب إلى دلتا النهرين فدعا أبا بكر للتفكير فى فتح العراق » ولولا ذهابه إليها 
ومغامراته فيا ا فكر الخليفة نى مواجهة فارس . وقد فتح مع خالد بن الوليد ما شاء الله أن 
يفتحاه من سواد العراق . وولا إقدام ابن حارثة وحسن رأيه وبراعة قيادته ما استطاع بعد 
أن ذهب خالد إلى الشام أن يثبت للفرس وأن يواجههم . 

ولقد أوصى أبو بكر عمر بعد ذلك أن یندب الناس مع ای . فکان طبیعیا أن بتولى 
المثى إمارة القوات التى تسير إلى العراق لنجدته » فهو الذى عرف مداخله وسار فى أرجائه » 
فله من ال جرأة على أهله ما ليس لغيره . ولو ن أبا بكر عاش لا أمر أحداً غيره . لكن عمر 


۱1 
أ أبا عبيد لأنه كان أول الناس انتدابً » ولأنه كان ثقفيا من أهل الحجاز ! ركان المئى 
من بكر بن وائل . أفغضب المقى لذلك أوحز فى نفسه أن خالف عمر وصية أي بكر فى 
أمره ؟ كلا ! بل سما بتفكيره فوق هذا الاعتبار » وقدر تعصب أهل الحجاز بى وطيم › 
فسبتق أبا عبيد إلى العراق ثم سارتحت لوائه › فانتصرمعه يوم الارق وحمل اللواء بعد مقتله 
ومقتل أصحابه يوم الجسر » ثم انسحب إلى اليس » حتى جاءه المدد وكان يوم البويب قاد 

الموقعة ببراعة تعيد إلى الذاكرة فعال خالد بن الوليد فى أعظم غزواته . 

وتأمير عمر أبا عبيد على الى من الخطوات الأيلى الى أقر بها أمير المؤمنين نظام 
الطبقات بين المسلمين . وقد يلمس لعمر من العذر عن هذه الخطوة أن أبا عييد تفم 

حين أحجم غيره » فكان أول الناس انتداباً . لكن الواقع انها كانت خطوة تتفق وتفكير 
نر ا ی واا و کے رو ای 
فلما عرف الغنى أنه مر قريباً منه كتب إليه أن أقبل إل فإما أنت مدد لى . وزد عليه جرير : 
۾ إني لست فاعلا إلا أن يأمرني بذلك أمير المؤمئين . أنت أمير وأنا أمير » . وكتب المثى إلى 
عمر يشكو جريراً » فرد عليه أمير المؤمنين بقوله : ١‏ إني لم أكن لأستعملك على رجل من 
أصحاب محمد صلى الله عليه ولم » . ولا وجه عمرسعد بن ایی وقاص إلى العراق كتب 
إل اى وإلى جرير أنه أَمرٌ سعداً عليهما . ذلك أن سعداً كان من السابقين الأولين إلى 
الإسلام » وكان عمريرى السابقين الأولين إلى الإسلام طبقة تفضل غيرها من سائر 
طبقات المسلمين . 

م يغضب المنى لتأمير خبره عليه . ذلك لأنه کان مؤمناً حسن الإبعان ›» كما كان 
ندا باسلا يقدر معنى النظام وطاعته » ويسم بالنظام وبالإعان جميماً عى هوام النفس 
وشہواتها . على أن إقصاءه عن إمارة اليش لا بغض من قدره » ولا عحوما سجل التاريخ 
له فی صحفه . فإن يكن خالد بن الوليد عبقرى الحرب ويف الله ء فالنى بن حارثة هو 
السابتق الأو إلى فتح العراق » وهو القائد الحنّك الذى حمل العبء نى أشد مواقف المسلمين 
به دقة » وهو الحكم الذى جمع قلوب العرب من أهل العراق حوله مع آنہم م یکونوا على 
دینه » فاستطاع , عا صنع من ذلك أن يضرب الفرس ف البويب ضربة لم يفيقوا منها وم 
بنتصر وا قط بعدها . 

ویزید المشی فخاراً أنه أتم ذلك کله فی زمن ما أقصره . فقد بلغ أبوعبيد تخوم العراق 
مستهل الخريف من سنة أربع ولاثين وستائة يلاد السيد المسيح » فانتصر بالڼارق ف أوائل 


۱۲۲ 
أكتوبر من تلك السنة » وقتل بالجسرفق أخريات الشهر نفسه » فتولى الثنى القيادة وائتصر 
بأليس ثم انتصرنصره الحاسم بالبويب فى شمر نوفمبر . ولوأنه جاءه المدد فى أعقاب البويب 
لسار إلى المدائن ففضًّما قبل أن يطوى ذلك العام أيامه . لكن المدد أبطاً عليه » ثم إن اموت 
عاجله » فمات وقد عقد النصر على هامته إكليلا من الفخار باقياً على الدهر ما بى الدهر . 
والآن وداعاً ها القائد القادر فى ذمة الله ! ولتترك الآن ميدانك يدوى باآيات نصرك 
لنقف بالشام إلى جانب صاحبك ابن الوليد ! وليذكر الناس جميعاً على تعاقب الأيام أن 
ا مى بن حارثة الشيباني كان الطليعة فى التمهيد للإمبراطورية الإسلامية » ثم كان من 
بناتها ذوى الحكمة والأيد . وإن يغض من عظمة صنيعه فى بنائها أنه لم يكن قرشيًا › 
ولم يكن من أصحاب رسول الله » وأنه لم بتو إمارة اليش بعد خالد . فقد تولاها بالفعل 
نى البويب فكان فيا ندا لخالد إقداماً » ولعله كان فبا أ كثر من خالد تسامحاً وحكمة . 


الف رالس تار 
فتح دمشق وتطهير الأردن 

لعلك تذكر أن أبا بكر لا عزم فتح الشام واستمد العرب جميعً لزوه وجه أر بعة ألوية 
إلى أرضه » جعل على أحدها أبا عبيدة بن ال راح » وعلى الثاني عكرمة بن أي جهل » وعلى 
الثالث يزيد بن أي سفيان » وعلى الرايع عمرو بن العاص » وأنه اختص كل لواء منطقة 
فى الشام يغزوها > فإذا اجتمعت هذه المحيوش فالأمير عليها أبو عبيدة . وقد لقيت هذه 
الجيوش من مقاومة الروم وبأسهم ما اضطرها إلى الاجتاع فى صعيد واحد على ضفة اليرموك . 
ول تدعها جند هرقل تتقدم » بل وقفت إزاءها على ضفة النبر الأخرى . وضاق أبو بكر 
ذرعاً جمود جنوده » فكتب إلى خالد بن الوليد بالعراق ليسير إلى الشام أميراً على جيوشه 
كلها . وبلغ حالد الشام » وأقام شهراً حر على ضفة اليرمولك دون أن يواجه الروم . وقبض 
بو بكر ووي عمر إمارة امؤمنين واموقف لا يزال على جموده . فکان من أل ما استفتح به 
عهده أن حمل محمية بن زنيم وشداد بن أوس كتاباً إلى أي عبيدة بعزل خالد عن إمارة 
الجيش وبردها إليه كما كانت قبل أن يَقصيل خالد من العراق إلى الشام “ . 

بيا محمية بن زنم شاد بن أوس فى طريقهما إا الشام يحملان والة ضر بعر 
حالد » كان خالد يدر للقاء الروم والقضاء عليہم . ولقد عرف أن الروم يتجهزون للقائه ٠‏ 
فعا جيشه راديس على نحو لم يألفه العرب من قبل » وذلك لأنه لیس اکثر ی رى 
العين من الكراديس » ثم حمل بهم غداة ذلك اليوم فالتى هو وجيش الروم فحطمه » 
وقضى على كل أمل لاروم ف استبقاء الشام”“ . 

تجرى طائفة من الروايات بأن رسولى عمر بعزل خحالد وصلا إلى الشام صبح اليوم الذى 


)١(‏ فى الروايات الى أوردها ااؤرنحون عن هله الفترة وما يليما فى فتح الشام اضطراب فصلناه » وأبدينا رأينا فيه 
فى الفصل الراب عشر من كتابنا ( الصديق أبو بكر) . وهو الفصل الذى تحدثا فيه عن فتح الشام فى عهد الخليفة 
الأيل . واحتلاف الروايات برد على ترتيب الوقائع » حتى لي كر بعضہم أن اليرموك كانت آحر الغزوات بالشام . كما يرد 
عل عزل خاد وهل کان عن إمارة اليش مع بقاثه أمياً على لواثه ولواء أبي عبيدة » أو عن عمله فى اليش كله . وسنأح 
ھا کما اذا فی کتاب أب بكر برواية الطرى ومن جرى راه . فهى فى رأينا أدني إلى الوقائع . فإذا اقتضى السياق 
أن نشير إلى رواية البلاذرى أو غيره من الفا الطبرى آشرنا إليبا . 

(۲) فصلنا هله المعركة تفصيلاوافياً ق كتاب ( الصدیق أبو بكر) فليرجع إليه من شاء . 

۱۲۴ 


۱۲٤4 
وقعت فيه هذه المعركة الفاصلة » ونما رفعا رسالة أمير المؤمنين إلى أي عبيدة فلم يذع ما‎ 
فیا حى اننہت المعركة . فلما تم فيبا النصر للمسلمين أنباً حالداً بها وأذاع ف اميش أمرها ء‎ 
وتولى القيادة مكان خالد . وتذهب ر وايات أخرى إلى أن أبا عبيدة م بدح ما فى السالة ! اثر‎ 
اموقعة » بل أحفاه وسار تحت إمرة خاد إلى دمشق مشق » حتى إذا فتحت وتم الصلح مع أهلها‎ 
أذاع أمر آم المؤمنين . وتسوق بعض الروايات الحوادث غير هذا المساق » وتذ كر أن‎ 
عمر أمر بعزل خالد عن کل عمله ف الیش وبمحاکمته نی امور نسبها إلیه وطلب سؤاله‎ 
ء‎ . e. . E 
والراجح عندى أن أبا عبيدة لم يدع النب بعزل خالد ول ما بلغه » سواء کان قد‎ 
بلخه صبح بوم الرموك أو بعد اتتصار حالد فیپا › وأنه كنم هذا الباً أیاماً حار‎ 
ی اثنائہا ما یصنع به وکیف یذیعه . وش هذه الأثناء عرف الناس أن أبا بكر قبض وأن‎ 
» عمر تول مکانه » فاختلفوا رأيا » وبرم بعضمم بولاية عمر كما برم بها ق من أهل المدينة‎ 
ثم هدأت ارتیم ورضوا الواقع > حين علموا أنه تم بوصية أي بكر . وقدر خالد أن عمر‎ 
لن يرضاه أميراً على جيوش المسلمين بالشام » وأنه لا بد أن سيعزله » وتحدث بذلك إلى‎ 
بعض المقر بين منه » ولعله تحدث به إلى أي عبيدة . عند ذلك أنبأه أبو عبيدة برسالة عمر‎ 
٤ فلم یغضب ولم يار »> ورضى طائعاً أن يتولى قيادة لوائه بإمرة ابن ال جراح‎ 
ابجراح من قبل أن يكون تحت لوائه طوعاً لأمر أي بكر حين بعث خالداً من العراق إلى‎ 
الشام 0 . ولم يار الناس بأمر عمر وعزله حالداً لاهم کانوا یعرفون ما ا‎ 
مالك بن نويرة . وكذلك تم هذا التبديل فى إمارة الحيش إثر موقعة انتصر فيا حالد‎ 
. نصراً حاسماً » فلم يترك فى نظام السلمين وجندهم أى أثر تخشى مغبته‎ 


)١(‏ ذهب بعض الروايات إل أن الكتاب بعزل خالد ورد إل أن عبيدة وم على حصار دمشق تی » ونه کتمه عن 
خالد حتی فتحت دمشق بنحو من عشرین ليلة . ويد كر ابن كثير قى « البداية والنباية » أن حالداً قال لأنى عبيدة 
حین أبلغه مر عمر بعزله : د يرحمك الله ! ما منعك أن تعلمنى حين جاءك ! » وأجابه أو عبيدة : ى كرهت 
أن أكسر عليك حربك . سا ساطان الدنيا أريد ء ولا للدنيا أعمل ۔ وما نری سیصیر إلى زوال وانقطاع » وإنا نحن 
اران . وما يضر الرجل أن یلیه اح فی دینه ودنیاه » . وهذا اواب الذى أجاب به أبو عبيدة يذ كرنا بکتاب حالد إلبه 

, حين أمر أبو بكر حالداً على جند الشام مكان أي عبيدة . فقد كتب له الد يقرلل : « آتانی كناب خليفة رول الله یأمرنی 
بالسير إلى الشام وبالقام على جتدها والتولى لأمرها . الله ماطليت ذلك ولا أردته ولا كتبت إليه فيه . وأنت رحمك اله 
على حالك الى كنت عليها » لايعصى امرك » ولا عالف رأيك » ولايقطم أمر دونك »> فانك سيد من سادات المسلمين »› 

لاينكر فضلك ولايستخنى عن رأيك . تمم الله مابنا وبك من نعمة الإحسان ء ورحمنا وإياك من عاب التار ! » ولا ريب 
أن قد كان هذا التضامن بين قواد المسلمين من أقوى العوامل فى اتتصارهم . 


16 
هذا ما أرجحه > وهو ما يستخلص من مختلف الروايات . وقد كتب به أبو عييدة 
إل عمر وأنبأه ما تم من نصر على الروع فى الي موك » وبعث إليه بخمس الىء» وذ كر له 
أنه خف بشیر بن سعد بن أ الحميرى على اليرموك ليحمى ظهره > وتحرج إلى مرج الصّر 
بتعقب فلو النمزمين الذين تجمعوا يحل » وأنه تاه الخير بأن هرقل امد دمشق بقوات من 
حمص » وکان ھرقل یقم بہا › فھو لا یدری أیبدا بدمشق مشق أم بفحل من بلاد الارن . 
وتناول عمر كتاب اى عبيدة » فلم يلبث حين قرأه أن كتب إلى أ عبيدة : و أما بعد 
فابدءوا بد مشق قادو فا فنا حصن الشام ويیت ملكتم ء وشتاوا عنكم آهل فحل بخيل 
ENS‏ مشتى فذلك الذى نحب » وإن تأخر 
فتحها حتی یفتح الله دمشق فلینزل بدمشق تى من مسك بها ودعوها » وانطلتق أنت وساثر الأمراء 
حى تغير وا على فحل » فإن. فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حمص » وضع شر حبيل 
وعمراً بالأردنٌ وفلسطين » . 
تل أبو عبيدة رسالة عمر » فبعٹ إلى فحل ب بعشرة من قواده فى مقدمتيم أبو الأعور 
السلمى » وسار هو وخالد بن الوليد فى قوة الجيش الكبرى يقصدون دمشق . ورأى الروم 
الذين مثا إلى فحل مم المسلمين عابم »> وکان اثر الرموك وما آورثه إياهم من فزع لا 
زا آحذاً بنفو م > فأطلقوا ماء بحيرة ة طبرية وہر الأردن فى الأرض حولم » فأوحلت 
وتعذر السير فيب . وغاظ المسلمين ما صنع عدوهم › فوقفوا بإزائه م یحاصر ویم ولا یستطیعون 
التقدم فى الأرض الموحلة إلجم . وظل ذلك موقفهم حتى فح إخوانهم من فتح دمشق » 
واستطاعوا أن عدوهم بقوات زادتہم بأساً وا اقداماً . 
ولم يكن عجباً أن يفتح المسلمون دمشق مشق مع مناعة حصونما وما أمدها هرقل به من جند 
عظم . فقد كانوا إلى حين نصرهم الله باليرموك يسر ون فى أرض مياهها جار ية » لكن ما بها 
E KS GO SO RS‏ ؤه ما بلغت 
دلتا ارين بالعراق . فلما ساروا من الواقوصة على اليرموك إلى دمشق رأوا جمالا يمر باز 
اللب » وتسحر بهجته القلب . رأوا أراضى البلقاء فى ال نوب تمتد مروجها إلى مسرح النظر > 
ورأوا فى الشمال مراعى جَولان أببى نضرة وأمرع خصباً > ثم رأوا مزارع القمح والشعير 
متلاحقة بين هته امراعى تقوم خحلاها الأشجار مختلفاً أنواعها » ما المثمر وغير المثمر › ومنبا 
ذو الأريج يفوح شذی زهره فيعطر ما حوله من الأرجاء . والنہيرات والغدران تجرى مياهها 
الصافية مصقولة الصفحة حيناً » متدفقة ف اندفاع حيناً حر » تستى هذه الزروع والأشجار 


۱۲٦ 
والحدائق الغناء » وقد تحدّرت من تلال كست سفوحها الخضرة أو نمت فرقها الأشجار‎ 
الباسقة » فجلت ر باها كأنا الأعلام بين أودية تنبسط تارة وتتموج بين الارتفاع والانخغاض‎ 
. تارة أخرى . وهى ف انبساطها وى تموجها يكسوها بساط من الزهر بألوانه البيجة الفراحة‎ 
وزادت بنات الأصفر على تعبير العرب » هذا الوسط الطبيعى الرائع رواء وبهجة . يتاين‎ 
فوق هذه لري وبين هذه الأودية » فتمسك النظر قدودهن الممشوقة وخدودهن الملساء‎ 
أشربت وجثاتها حمرة تم عن عافية ورئ » وقد سوّاهن البارئ أحسن تسوية وقرمهن أحسن‎ 
تقويم » فكن ملائك هذه الجنان الى يسبر العربي خلالما فى الطريق إلى العاصمة‎ 
الحصينة . وههنا وهناك تقوم المدائن النى أنشأها الرومان وأقاموا فيا المسارح ولملاعب‎ 
والكنائس . وكلها عماثر تلفت عظمتما النظر وتثير الإعجاب . وهناك على حدود الأفق‎ 
إلى الشمال تبدو أعالى الجبال توجت هاماتما الثلوج » فبدت فى جلال » ما أشبهه بجلال‎ 
اللشيب » ناصع البياض . أىشىء هذا السحر الباهر وهذا الجمال الساحر ! وهل من‎ 
باعث غير الاإعان أقوى منهما يدفع إلى المغامرة فى سبيلهما ! . وفؤلاء الجنود المسلمين من‎ 
> قوة الإ يمان بالله ورسوله أوفى حظ وأوفر نصيب . وقد زاد هذا السحر قو الإيعان ف نفوسهم‎ 
فدفعهم يسرعون إلى عاصمة الشام وهي اشد ما یکونون حرصاً على فض حصونما والدخول‎ 
. إلى قلبيا‎ 
بل لقد زادهم اسم دمشق حرصاً على الإسراع إليا والاستيلاء عليها . فكم سمعوا‎ 
بعجائبا من إخحوانهم وابائهم الذين كانوا يذهبون أثناء رحلة الصيف بالشام إليها ! وكم‎ 
حدم عن تاريخها بنو وطنهم من المسيحيين الذين يحجون إلى بيت المقدس » ثم يذهبون‎ 
إلى مقر الك بالشام يجتلون نعمة الحضارة فيه » ويبتاعون من متاجره الغنية تحفاً لا مثيل‎ 
ها بالمدينة المقدسة بفلسطين . قص علييم هؤلاء المسيحيون تاريخها » فأذ كوا فى نفوسهم‎ 
نطلا أى تطلع لمشاهدنما والتمتع جانا الفيحاء ومياهها الجاربة وظلا لما الوا رفة وفا كهتبا‎ 
الشهية » وما فبا من جمال يحدّث عن حاضر فاتن وماض أكثر فتنة . فدمشتق من أقدم‎ 
مداثن العام إن م تكن أقدمها جميعاً ”“ . وقد توالت عايها عصور عظيمة كانت فيا‎ 
مقر عبادة وثنية ضخمة » فلما جاءت المسيحية جعلت من معبدها الونى كنيسة لأتباع‎ 
يقو صاحب لسان العرب : إن دمشق میت ببانیہا دمشاق ین کثعان أو دامشقیوش . وید کر المؤرنحون‎ )۱( 


اعتاداً على ماجاء فى التوراة أا كانت مدينة عظيمة فى حهد إيراهم الخليل عليه السلام . وبا خضعت لحك مصر 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » وأن مها وجد منقوشاً فى تل العمارنة على أنه دمشقة . 


۱۲۷ 
السيد المسيح لا يبذها فى جماما وجلاهما إلا كنيسة أنطا كية كبرى معابد المسيحية بالشام . 
هذا إلى ما أقامه الروم فیا من عماثر فاقت كل ما وة قعت عليه أعين هؤلاء العرب فى طريقهم 
إليها جلالا وعظمة . كيف إذاً لا تہب جيوش المسلمين الطريق إليها نهباً ! وكيف يخامرها 
ريب ف نها لا بد مستولية عليما بعد أن قهرت الروم باليرموك » وقضت من جن دهم على 
عشرات الألوف خر وا صرعى ف الميدان أو تردّوا هلكى ف هاوية الواقوصة ! 

ولم جد هذا الجيش الظافر فى طريقه مقاومة تد كر . فلم يکن الروم يعتمدون فى 
قتاهم على ما كان يعتمد عليه الفرس من التحصن بالأنہار وتجارى المياه المعشابكة بين . 
دجلة والفرات » لأنه ليس بالشام مثل هذه الأنهار . ولم يكن الروم يندفعون إلى المعارك 
مستميتين اندفاع الفرس » لأن العراق كان للفرس منه نصيب عظي » وكانت المدائن 
عاصمة الأكاسرة على شاطئ دجلة أكبر أنهاره . أما الشام فكان ولاية رومية › وكانت 
القتططبية غاسة الباضر بيد عن يبت الان اون حبق ١‏ فم يكن ف فون 
المدافعين عا من البحماسة والاسائة ما كان فى نفوس المدافعين عن المدائن . ولم تبعٹ 
العصبية الدينية فی نفوسہم حب الاستشہاد فى سبيل بيت بيت المقدس . فقد غلب الفرس الروم 
واستولوا على كنيسة القيامة وعلى كليسة المهد من قبل ٠‏ فلم جحد أل البلاد فى هذا التغيير 
الذى طراً على حکامهم ما يدعوم إلى افتداء هذه المعابد بأرواحهم . فإذا کان هرقل 
قد رد الفرس واسترد فلسطین » فلم یکن حکم عمّاله خیراً من حکم الفرس ولا اأكثر رفقاً 
ومعدلة . لدلك لم يعتمد هرقل على شىء هذه البلاد اعتاده على المدن المحصنة » كدمشو 
وحمص وأنطاكية » اعتزازاً بحصونها > واطمئناناً إلى قوة مقاومتها . 

بلغ المسلمون غوطة دمشق فازدادوا حماسة واندفاعاً ؛ فقد رأت أعينيم هذا الىل 
الفسيح تقوم عليه أ ادان وأقدمها » وكأنه قطعة من الحلة هبط با الملائكة من سماء 
اللخلد إلى هذه الأرض : أنبار جارية ›» وعيون دافقة »> وأشجار متشابكة الأغصان › 
وأعناب وتن وزيتون وجنة نمم . وبين هذه الظلال الوارفة تسرى خلاها نسمات تضوع 
عطاً » قامٿ منازل المترفين الذين آتامم E E‏ من طيبات هذه الدنيا » 
تحدث عما کان فبا ومن كان فبا من سادة ,عتعون وجوار كأنهن الحور العين . أين من 
هذا ال لمال الرائع والنعمة السابغة > ما رأت عيون الذين صحبوا خالد بن الوليد إلى 
العراق » وكانوا يرونه يومثد سحراً أى سحر » وفتنة أى فتنة ! فإذا صحت كلمة خالد 
بالعراق : ٠‏ ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب ! وبالله لو لم يازمنا الجهاد فى الله والدعاء 


۲۸ 
إلى الله عز وجل وم يكن إلا المعاش » لكان الرأى أن نقارع على هذا الريف حى نكون 
:أولى به ٠‏ ونولى ال جوع والإقلال من تولاه من اتاقل عما تم عليه » إذا صحت هذه الكلمة 
بالعراق مرة فإنها تصح أمام دمشق وغوطتها الف مرة . فما يرون هنا ليس هو الطعام بلغ 
من الكثرة مبلغ الراب › وإ نا یرون مع الطعام ما لم یکن يدور مم ی خیال » وما حسبه 

أکٹرهم ما م تره عن ول تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر . 
ألی المسلمون منازل الغوطة وقصورها خالية لا يسع فیہا الا غناء الأطيار على أفنان 
بساتينما . ذلك أن أهل المتازل والقصور هجروها ليحتموا من الغزاة بأسوار المدينة المنيعة . 
وكانت أسوار دمشق مضرباً للمثل ف التحصن والتعة . بنيت من حجارة ضخمة متينة › 
وعلت إلى ارتفاع يزيد على ستة أمتار فى مك يزيد على ثلاثة . وكانت حصونها رفيعة 
الد رى كثيرة الشرفات » يحتمى بها الرماة بالسهام والمجانيق من المدافعين فيا . وقد زادها 
هرقل تحصيناً بعد غزو الفرس إياها > أملاً ى أن ترد كل طامع ف الإمبراطورية . وکان 
بالأسوار أبواب منيعة یحکم إغلاقها فلا تدع سبیلاً لداخل إلى المدينة أو خارج مہا . 
واحيطت الأسوار ببخندق ریا غرف عى 0 آمتار طمته میاه نېر بردییہ بذلك کانت 
مشق كلها قلعة واحدة ذات أبراج فى كل نواحيما > فلم یکن لمھاجمتہا سبیل إلا بعد 
ار راا ر ی ر 
قدر أبو عبيدة ما يقتضيه اقتحام المدينة الحصينة من هذا الحصار الطويل » فأمر 
جنوده ففتحوا كنائس الغوطة ومناز ها واتتخذوها مساكن يأوون إليا . وقدّر أن هرقل قد يبعث 
مجنود من حمص أو فلسطين يحص رون قواته حول دمشق بين حصون المدينة وجيوش الروم › 
فبعث ذا الكَلاع الحميرئ فعسكر بين دمشق وحمص » وبعث علقمة بن حكم ومسروق 
العکى فعسكرا بين دمشق وفلسطين . فلما اطمن إلى ما صنع من ذلك أمر قواده وجنوده 
بالتقدم لحصار العاصمة »› هيدا لاقتحامها » وعیّن لکل منہم باباً من أبوبها ينز عليه . 
فتزل هو على باب الجابية » وتزل عمرو بن العاص على باب توماء › وزل شرَخیسل 
ابن حَسنة على باب الفراديس » وتزل يزيد بن أي سفيان على الباب الصغير أو باب 
- كيسان . أما خحالد بن الوليد فتزل على الباب الشرقق . وكان على مقربة من هذا الباب 
دیر یسمی دير صلیبا اتخذه خالد مقرًا له » ولذلك می من بعد دیر خالد . 
ونصب المسلمون المجانيتق والدبابات حول المدينة وبدءوا يهاجمون حصوها . لكن 
هذه الحصون كانت أمنع مر من ان تفتضها عة العرب وطرازها ساذج والحتود الذين 
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ستعملوها غير مدربين على فتون الحصار . لذلك قاوعت كل هجوم ورد حماتها جنود 
الدبابات ورماة المجانيق بسامهم ونبلهم . وكان تسطاس حاكم المدينة وباهان قائد جنودها 
على ثقة من أن هرقل لن يدع عاصمة ملكه بالشام تسقط فی آیدی آعدائہ وھو مقم عل _ 
مقربة منها بحمص قى جيش عظم » وأن هؤلاء العرب أن يلب لذلك أن يفوا حصارها 
ویتفضا عنہا کما فعل غيرهم من قبل . فته التعة طالت مقاوم ولم جد المسلمون إلى 
الدينة متفذاً . والحتق أن هرقل م يذب ظنہم ؛ فقد بعث من حمص يقوات سارت مدداً 
لدمشق . لكن هذه القوات لقيت ذا الكلاع وفسان اليمن ى طريقها » فكان بين 
افر بقين قتال عنيف ارتد الروم على أثره منيزمين إلى حمص . وعرف تسطاس وباهان 
ما كان من ذلك فاضطربا حيناً » لكنهما سرعان ما استردا تما بقدرة دمشق على القاومة . 
فعما قريب يشتد البرد فلا يطيتى العرب أيتاء الصحراء الحارة احاله . فيعودون آدراجهم » 


وتعود إلى مدیتہم حرمتہا وکرامتما . 
1 


على آن طمأنيتہم هذه م تنعهم من أن یعثوا إل هرقل من يستعجل مدده مخاقة 
ان يطول الس اا ن م . وأرسل إليهم قيصر يقو إنه مدهم »> ویحرضهم 
على الثبات والقاومة . وقوت والة هرقل عزیم > وجعلتهم يثبتون لمجمات السلمين 
ويصدوبا › وإن لم يغامروا بالخروج من أسوار مديتيم أواجهة الذين هزموا جند الروم 
ى اليرموك وقضوا علبيم . وطالت مقاوتېم وطال حصار a‏ 
قيل كان سبعين يوماً > وقيل أربعة أشهر » وقيل ستة أشهر ۔ وضيق المسلموت علييم الحصار 
طول هذا الزمان ء وطال انتظارہم مدد قصر على غير جدوی . واتقضى الشتاء وأقيل 
الربيع والعرب على حصارهم لا يرون عنه . عتد ذلك وهت قوتہم ووهنت عزائمهم › 
وانقطع رجاهم ق مدد قيصر وق جلاء المحاصرين » قبدہوا يفكرون تى التفاهم معهم 
تی المسلمون بالدحول إلى الدينة وعقد الصلح مع هلها . کف دلوا ؟ اکان 
ذلك مني أم ق السمشقيج غم الأياب ۴ ۴ ون من الملين عقد للح ء وعلى أًى - 
شیءعقد ؟ هنا تختلف الروايات بل تضطرب . وأكثر هذه الروايات شيرة أن خالد بن 
اليد کان مقيماً على الباب الشرق لا يتام ولا ينم » كانت له عيون زاكية فلا یخی م 
مامجری ی دمشق شىء . وى إليه يوماً أن بطريق المدينة ولد له ولد فرح به فأو للتاس »اكل , 


۳۰ 
اند وشر بوا وغفلوا عن مواقفهم . وكان خالد قد اتخد حبالا كهيئة السلا وأوهاق © 
فلما أدرك الليل أعجازه نبد هو وجنده الذين قدم بهم من العراق » وقال هم : إذا عم 
تكبيرنا من السور فارقوا إلينا » ثم تقدمهم ومعهم القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدىئ 
وأمثالهم من الشجعان المغاوير > فعبر وا الخئدق عائمين على الب ٠‏ وأ ثبتوا أوهاق حباهم 
فی شرف السور وتسأقوا سلاليمها » حى إذا ارتقوا على الجدار جذبوا بعض الحبال 
وألبتوها فى الشرف الى تلى داحل المديئة وألقوها »> فانحدر خالد وطائفة تمن معه ونزلوا 
أمام الباب فعال وا فتحه بسيوفهم . وك إخوانيم الذين أقاموا بأعلى الجدار » فلما مع 
ر جال خالد تكبيرهم أسرعوا يعبر ون الماء ويتسلقون الحبال إلى زملائهم فوق السور . 

وكان الباب الشرق أمنع أبواب دمشق وأ كثرها ماء وأحصنها مدخلا . لذلك م يكن 
عليه من الحراس إلا عدد قليل »› فاجأهم خالد ومن معه وهم فی غفلتہم فقتلوهم > 
وفتحوا أغلاق الباب بالسيوف فدخل منه من لم يرق إلى أعلى السور واندفعوا داخل المدينة 
يكبرون . وفزع الناس ف ساثر أرجائها » وانتشر بينم خبر المسلمين واقتحامهم الباب 
الشرق وقتلهم من قابلهم . عند ذلك أسرعوا إلى سائر الأبواب ففتحوها وصالحوا أبا عبيدة 
قأمنبم ودل من باب الإحاببة ولا علم له با فعل خحالد . فلما عرف ما جرى من سفك 
الدماء بعث إلى حالد أن يكف عن القتال فقد صالح الناس وأمنم اعترض حالد بأنه 
کج ا ال عار . لكن أبا عبيدة كان الأمير على الجند ؛ فلم يكن بد لخالد من أن 
يسمع لأمره وأن جرى الصلح على ال جانب الذى فتحه . 

هذه أكثر الروايات شرة فى فتح دمشق » وهى تلهض » على غرابة وقائعها » وتجد 
من يؤيدها من مؤرخى العرب ومن المستشرقين ؛ لأن بطلها خالد بن الوليد . ولو أن بطلها 
كان غير هذا العبقرى صاحب المعجزات فى الحرب لرماها المؤرحون جميعاً بالہافت » 
بل ا تدم أحد على روي . فمن غير حالد لا ینام ولا یدع غبره ینام ! ون غیره پستوی 

اا دی ھن :اسار داحل أُسوارها ٤‏ حتی لیعلم أن البطریق ولد له ولد 
وأنه أولم للناس » وان الحرس ب اام اراب فنفاوا عن موافعهم ۴ ون غیره ۽ 
بعد حصار دام سبعين يوماً أو أربعة أشر » أو ستة أشر يدم على أن يعبر الخندق 
مع أصحابه مستعينين بالقرب » وأن يتسلق الأسوار على الحبسال وأن هبط بنفسه داحل 
هذه الأسوار معرضاً نفسه للخطر حين انبلاج الصبح ! لكن لخالد فى الحرب معجزات 
)١(‏ ارهق : الحبل بربى ميه أنشرطة فتؤخحل فيه الدابة والإنسان ونرائة ابمدران . 


۱۳۱ 
رأيناها فى حروب الردة وف ف فتح العراق وف غزوة اليرموك . فلا عجب أن تکون هذه إحدی 
ا د ا > وأن تجد لذلك من بؤيدها من 
مؤرنحى العرب ومن المستشرقين . 
على أن هذا التأيد لم يعصمها من تفنيد الناقدين ها وطمن الطاعنين عليا » رأخلحم 
بغيرها من روايات أدني إلى الألوف فى مثل موقف دمشتق . من هذه الروايات أن أبا عبيدة 
هاجم باب ال حابية بقواته ففتحه عنوة > على حين صالح خالد أهل اللدينة ما يلى الباب 
اشرق فلما التى القائدان فی قلب دمشق ی اجاز أا عبيدة صلح خالد وأجراه على المدينة 
كلها . ولا فرق بين هذه الرواية والرواية الأوى إلا فيا بتصل بخوارق خالد » كعلمه 
وليمة البطر يق وأثرها ى الحراس . وتسأقه الأسوار والأوهاق . ولو م يذ كر من هذه الخوارق 
شىء وقیل إن خالداً فتح الباب الشرق عنوة . وأن أبا عبيدة صالح من بلى باب ال جابية ثم 
أجرى الأمر نى المدينة كلها مجرى الصلح › » لتساوت الروايتان » ولكان معناهما أن قواد 
المسلمين عرفوا أن الحصار أوهن عزائم امحصورين » فاتفقوا على مهاجمة أبواب المدينة 
خا فلما رأی الدمشفيون هجومهم م تافر فبا شعو » ففتحت طائفة ابوا ہا » وتأحرت 
طاتفة ‏ فاقتحم القائد الذى يلها بابها عنوة » وكذالك دخل من دل من من المسلمين صلحاً 
واقتحم من اقتحم دون أن يى مقاومة » ثم أجرى الأمر ف المدينة كلها على الصلح . 
هذا التصوير يوفق بين تينك الروايتين ولا يلاقض غيرهما من الروايات المختلفة عن 
فتح دمشق . ومن هذه الروايات أن أسقف المدينة وقف على أسوارها غير مرة يتحدث إلى 
حالد بن الولید » أنه قال له یوماً : « يا أبا سليمان إن أمركم مقبل » ول عليك عِدة » 
فصالحنى على هذه المدينة ! » . ورضى خالد فدعا بدواة وقرطاس وكتب : « بسع الله الرحمن 
ارم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها' . أعطاهم أماناً على أنفسبم 
وأموالمم وكنائسهم وسور مدینتهم > لا یہدم ولا سکن شىء من دورهم a‏ 
وذمة رموله صل الله عله وسلم وا والخلفاء والؤمنين » لا يعرض فم إلا خير إذا أعطسوا 
الجزية ». وبضيف البلاذرى بعد أن ثبت يثبت هذا الكتاب أن الأسقف آفض إلى خالد ذات 
ليلة بأن المديئة فى عيد وان أهلها فى شغل . وأشار عليه أن يلتمس سلما > فجىء بسلّمين 
فارتنى عليما جماعة من المسلمين إلى أعلى السور » ونزلوا إلى الباب وليس عليه إلا رجل أو 
رجلان » فتعاونوا عليه وفتحوه عند طلوع الشمس . وكان أو عبيدة من جانبه قد دخل 
باب الجابية عنوة » فنشر له الأسقف كتاب خالد »> فقال بعض المسلمين : « وله ما 
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الد بأمير » فكيف يجوز صلحه ؟» . ققال أيو عبيدة : « إته يجير على السلمين‎ 
. واجاز الصلح‎ e » آدناحم‎ 

وتذهب رواية أخرى إلى آنه لا طال الحصار واشتد الأمر على أهل دمشق سوا إلى 
المسلمين من تحدث معهم قى الصلح . فأصر السلمون على المشاطرة ؛ أى أن يكون ي 
التصف من كل ما تى دمشق . قتردد أحل المدينة ى قيول ما عرض عليهم . فلما رأوا حاميتهم 
عاجزة عن الدقاع عنيم > وأن لامقر لم من التسليع . بمثوا إلى أي عبيدة وحصلوا مته على 
أمان للدينة » ثم قتحرا أبوابها له » قدخلها هو وقواده وجيشه من غير قتال ۔ 

ويذهب بعض المستشرقين إلى ان حامية دمشق بست من الدفاع عنها فغادرتما » ققرر 
سكانما التسلي قفتحوا مديتهم للجيش العريي + ثم صالحهم أيو عييدة بعد أن دخل 
المدينة واستقر ا . 

.هذه هى الروايات المختلقة فى ققح دمشق . والؤرخحون متفقون مع اختلافها على أن 
امديتة تحت صللحاً ولم تقشح حرباً . وها يرجح ما قتمتا من أن طول الحصار واليأس من 
مدد هرقل آديا بالدمشقيين إلى طلب الصاح قاختلفت على شروطه » فاراد اللسلمون أن 
بقتحموا أسوار الدينة قفتح جلها أيوايما لم . ولعل بعض هته الأيواب قد تأخر ففتح عنوة » 
El O NEE‏ 

ود قبل أن نذكر شروط هذا الصلح أن تجتاز مع أي عبيدة وخالد بن اليد 
وزملائھا آسوار دمشق › وان نسير هتية معهم خلال هته الدينة المامرة ذات 
التاريخ الحافل والحمال الرائع وأن نلتى ى أثتاء مسيرتتا هقه النظرة على ما تحويه . فلهذه 
النظرة بشروط الصلح أوثق الصلة . تحدثت عن جمال الطريق المؤدى من اليرموك إلى 
دمشق » وعن جمال العوطة . أما المدينة قتيذ هذا الجمال جلالا وباء ؛ فهى ملتى 
تجارة الشرق والغرب من أقدم العصور ء وهى للك من أكثر المدن سكاناً وأضخمها 
ثروة . يشقها طريق مستقم يصل غريا يشرقها » ويجرى من باب ال جابية إلى الباب 
الشرق » وتقوم على جاتييه متاجر لم ير العرب ها قظيراً قى بلادهم » ولم يروا ها نظيراً قى 
العراق . ومجرى حلال المدينة نهر بردى ياه الحدققة الصافية › وقد قامت حوله القصورالأفخمة 
ذات الحداتق الغتاء ترتفع حلالما توافیر الیاه صاعدة نی الساء . وما اثر کنائس دمشق 
وأجملها ! قهى من العماثر الروانية للتفاوة البباء ؛ يلع عددها حمس عشرة ء وأعظمها 
كتيسة القديس يوحتا اللمعمدان . يى الرومان هذه الكتيسة معبداً وشا قیل ان یدینوا 
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بالمسيحية » فلما تنصّروا جعلوها مكان عبادتم وصلوانيم للسيد المسيح ولأمه العذراء 
البتول . ويقوم من حول هذه الكنائس والقصور والمتاجر ما اعتاد الرومان تشييده من 
مسارح وحمامات وملاعب EE‏ 
a iS i Ea‏ . آين منه ما رأت عيوہم ؛ بصنعاء و بالحيرة ! 
وأين منه الخورنق والسدير قصرا النعمان بن المنذر بن ماء السهاء ! ترى ية شروط للصلح 
لہا عليہم هذا الثراء العظم »> وهذا الحمال الباهر ؟ وهل تراهم يعمو عنه فلا پشارکون 
أصحابہم ذ فیه ؟ أو تراهم یحرصون على أن یکون م منه نصیب أله نصفه ؟ ! 

E SC E EG‏ . فى رواية للبلاذرى أن الصلح 
جری على ما فى كتاب خالد بن الوليد لأسقف دمشق › وهو الكتاب الذى أثبتنا نصه 
من قبل » والنى يجمل للمسلمين الجزية دون غيها ء بأخلونا لاء تأسيم أهل الدية 
على أتقسهم وأموا موالم ودورهم و ونام وسور مدینهم . ویثبت البلاذری تیدا ذا الرأى 
قول ای عبد الله الواقدى : « قرأت كتاب خالد بن الوليد أجد فيه أنصاف المنازل 
والكنائس » . ويضيف الواقدى أن المسلمین إا نزلوا منازل دمشق واستقر وا بها لأنأصحاب 
هذه المنازل تركوا المدينة لا فتحت » ولحقوا برقل إذ كان يقم بأنطاكية فاضت 
مناز عم لا مالك ها فنزل المسلمون بها . 

أمّا الطبرى فقد روى أن صلح دمشق كان على المقاسمة على الدينار والعقار» وعلى جزية 
دينار عن كل رآس . ويفسر ابن كثير المقامة ف امال والعقار بان جانباً من المدينة 
فتح عنوة فكان كله حقا للمسلمين » على حين فتح جانب مها صلحا فوجبت عليه ال لحزية 
دون سواها » ولذلك أخذ المسلمون نصف ما فى المدينة من كنائس ومنازل وأموال بحكم 
الفتح عنوة » وفرضوا عليا ا لحز ية بحكم الفتح صلحاً . 

ويقرر الذين يذكرون المقاسمة ف الكنائس والنازل والأموال أن المسلمين أخذوا سبع 
كنائس من الكنائس الأربع عشرة القائمة بدمشق » وهم قسموا الكنيسة الكبرى »› 
كئيسة القديس يوحنا المعمدان » فتركوا نصفها للنصارى بقيمون فيه صلواتہم وبتلون فيه 
الإبخيل » وجعلوا النصف الآحر مسجداً للمسلمين يتلى فيه القرآن ويذكرون فيه اسم اله 
وینادى من فوقه للصلاة . 

وظلت هذه القسمة موا من لاثين سنة طلب ف أثنائها معاوية بن أي سفيان » ثم 
طلب عبد الملك بن مروان أن يزيدا نى المسجد بأن يضاف جانب من الكنيسة إليه . ومع 
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ما عرضا فى ذلك من مال طائل » لقد أي النصارى عليما ورفضوا إجابة طلبهما مسكاً 
منهم بحكم الصلح الذى تم عند فتح دمشق . ولا استخلف الوليد بن عبد املك طلب إلى 
النصارى ما طلب سافاه وعرض عايهم مالا طاثلاً » فأبوا عليه كما أبوا عليهما » فهددهم 
لييدمنها إن لم يقبلوا عرضه . وخوفوه غضب الله فلم يبخف وهدمها وأدخلها فى المسجد . 
فلما استخلف عمر بن عبد العزيز شكا النصارى إليه ما صلع الوليد بكنيستهم » فكتب 
إلى عامله بأمره بأن يرد عليم ما كان نمم . وكره فقهاء دمشق وأهلوها من المسلمين أمر عمر 
وقالوا : « نمدم مسجدنا بعد أن أذنا فيه وصلينا ويرد بيعة ! » وعرضوا على النصارى أن 
يعطوهم كنائس الغوطة الى أحذت عنوة وصارت نى أيدى المسلمين » على أن مسكوا 

عن المطالبة با كان فم من كنيسة يوحنا » فرضى النصارى » وأقر عمر بن عبد العزيز 
هذا الاتفاق . 

فلولا أن صلح دمشق كان على المقامة لا جعل جانب من كنيسة يوحنا مسجداً » 
ولا طلب معاوية وعبد املك أن يدحلا ما بى بأيدى النصارى نى المسجد » ولا هدم الوليد 
الكنيسة » ولا شكا النصارى الأمر إلى عمر بن عبد العزيز . كذلك يقو الذين يذكرون 
أ صلح دمشق كان على المقاسمة » وأنه لم بقتصر على الجزية . وقد يجيبهم مخالفوهم بأن 
كنيسة يوحنا م تقسم فى صلح خالد ولم يقسم غيرها من الكنائس والنازل والأموال فهذا 
الصلح لم يفرض إلا الجزية . وإما طلب معاوية بن أي سفيان وطلب عبد الملك 
اين مروان أن تكون الكنيسة مسجداً بعد أن أصبحت دمشق عاصمة الدولة الإسلامية › 
وبعد أن زاد عدد المسلمين فيما على عدد النتصارى » وبعد أن أصبح الأمر فيبا لأمير المؤمنين . 
فإن يكن النصارى قد أبوا عليهما ما طلبا فتركا الكنيسة لم يمساها » فذلك الدليل على 
التسامح الإسلامى وعلى احترام عهد الصلح مع ما كان من تبدل الأحوال ؛ إذ صارت 
دمشق عربية إسلامية بعد أن كانت مسيحية رومية »> وجاراة هذا التبدل هى الى طوعت 
للوليد بن عبد الملك أن يفعل مافعل وا الطوز: زى اللضارى ى حهد عن .بن 
عبد العزيز أن يدعوا الكنيسة مسجداً للمسلمين › وأن يأخذوا كنائس الغوطة حارج 
أسوار العاصمة الإسلامية . 

وحن ميل إلى ترجيح هذا الرأى الأخحير . وهو على كل حال أكثر الآراء تواتراً » 
ورواته هم أكثر الرواة عدداً . 

احتف الرواة فى أمر القامة » الكنبم جميعا متفقين عل أن الصلح فرض على أمل 


o 

دمشتق جزية يدفعونها لقاء منعهم وحرية عقيلتهم وحماية مديتهم وأمواطم . كانت هذه 
الجزبة ديناراً كيلا معيناً من الحنطة على كل رأس وزيتاً ولا قوت المسلمين . . هذا حلا 
الضرائب الى كان الدمشقيون يدفعونها لحكامهم من الروم »> فقد ظلوا يدفعونما لمن قام 
على حكمهم من المسلمين . 

بغ أبو عيدة عهد الصاح عمر ين الخطاب ء فكب إلبه يديل ء يطلب بان 
فرق بين الطبقات نى ال جزية ؛ إذ جعل على الأغنياء أر بعة دنانير عن كل رأس » وار بعين 
درهماً علىمن دنهم » ويل بل جعلها طبقات على قدر غين الغ وإقلال القل وتوسط 
امتوسط » ثم ألزمهم رزاق المسلمين من الحنطة والزيت ومن الوك والعسل . 

هذا نصاب المحزية فى صلح دمشق تى > وذلك ما قيل فى أمر المقاسمة . وعلى أساس 
من هذا الصلح العادل بعد حصار طويل استقر المسلمون بعاصمة الشام وجات عنبا 
حامية هرقل »> ء وجلا عنبا التعصبون للروم من أله ء وكانت سياسة امسلمين فى لدان 
ھی السیاسة التی رها آبو بکر فی عهده حین بعث خالد بن اليد يفتح يفتح العراق : تركوا 
لأهل دمشن ما کان مم من إدارة مدينتہم › وأقاما الأمر فيا على الأساس الذى صوره 
حالد ئى كلمته لبعض أهل العراق : « إن كتم عرباً فماذا تنقمون من العرب ! وإن كم 
عجماً فماذا تنقمون من الإنصاف والعدل ! » . فلما اطمأن المقام للمسلمين بالمدينة 
ابمميلة بدعوا يفكرون فى الولجب علييم لدينيم وليم . 

کان طبيعيًا. أن بتجه أبو عبيدة بادئ ذى بدء إلى التفكير فيمن خلف وراءه من 
جنود السلمين عند فل بالأردن » ونا يجب عليه بعد أن يتغلب على قوات الروم هناك . 
على أن كناب عر إليه ديل نصاب ابلزية تول أموراً م يكن له بذ من السارعة إل 
تنفيذها »> وش مقدمة هذه الأمور رد القوات التى فصل بها خالد بن الوليد إلى العراق 
عل أن یظل خاد بالشام » فقد کان ما آوصی به آبو بکر عمر حین استخلفه أن قال له : 
«إذا قح اه على أمراء الشام فاردد أصحاب حالد إلى العراق فام هله وولاة أمره 
وده » وهم أهل الضراوة بهم وا رأة عليهم » . وها قد فتح الله دمشق على أي عبيدة . 
ثم إن المسلمين بالعراق يلاقون فى قتال الفرس الشدائد » فهم أشد ما يكونون حاجة إلى 
المدد . والقوة الى فصلت من العراق ق إلى الشام مدد لا يستہان به ؛ فما من من الأبطال 
الصناديد من عركوا الحرب وعركهم »> ومن کان مم فى كل المواقع الى حضروها بلا ٠‏ 
مشهود . لذلك أمّر أبو عبيدة هاشم بن عتبة على جند العراق وجعل معه القعقاع بن 


۱۳۹ 
عمرو وأضرابه من أوى النجدة والبأس » وعرضهم عمن استشهدوا ف وقائع 2 جنداً 
يعدل الحند الذى جاء من العراق عدداً وقوة > وخحرجوا خا بقصدون الى وعسکره 
بذى قار على تخوم البادية › متخذين طريق القوافل المعبّد »> بعيدين عن الطريق الى 
غامر بم خالد فیا حين جاء إلى الشام لينسى الروم وساوس الشيطان .و يدر مخاطر 
هاشم بن عتبة وقواده وجنوده ف أثناء مسي رتهم خلال الصحراء آنهم يتقدمون إلى العراق ليقفوا 
مع المسلمين بإمرة سعد بن ابي وقاص » فيواجهوا الفرس فى الموقعة الحاسمة الى فتحت 

الطريق الى المدائن نن والى قلب فارس : موقعة القادسية . 


فلندعهم الآن فى مسيرتهم ٠‏ ولنصحب أبا عبيدة فى الشام . سنعود عما قليل إلمم 
ا هذه الوقعة الفاصلة الى قضت على جیش کسری وأدالت دولته وفتحت 
ا فی التاریخ جديدة جيدة () , ٤‏ 

اطمأن أبو عبيدة إلى مقام المسلمين بدمشق » فاتجه إلى التفكير فیمن خلفهم وراءه 
من جنود السلمين عند فل بالأردن. ولقد دفعت حماسة الظفر جماعة من اصحابه 
فأشار وا عليه أن سیر من دمشق شق إلى حمص ليفتحها .فقد کان ھرقل مقیماً ہا فی أُثناء حصار 
دمشق . فلما رأى قواته لا تستطيع الوصول إل عاصمة الشام للذود عنها جلا عن حمص 
إلى أنطاكية » فلو أن أبا عبيدة سار إلى حمص ففتحها مهلا هرقل عن أنطاكية إلى الأناضول 
أو اى القسطنطينية » فإذا فعل انہڈت عرائم جنوده فی انحاء الشام جميعاً فألقوا ببدم 
لا يماومون ولا يقاتلون . لكن أبا عبيدة حالف هذه المشورة > وما کان له أن يقبلها وقد أمره 
عمر ألا يتقدم ما بی وراءه من الروم جند بہددون رجعته » أو پستطیعون أن يقطعوا ساقته . 
وقد استقر من جند الروم عند فحل إلى الجنوب من بحيرة طبرية من نجوا من اليرموك ٠‏ 

ئم يدهم هرقل بقوات جاديدة LS N O‏ 
ف الأرض الى حو ترحلت » نمت جيش السامين عن القدم E.‏ 
هم كذلك آن يتقدموا ولم جد ي لذلك مدد هرقل نفعاً > وبقيت الأرض متوحلة طول 
الشتاء وطيلة حصار دمشقی & O oooy‏ 

)١(‏ يرجح بعض الؤرنحين آن هاشم بن عتبة فصل إلى العراق بعد غزوة فحل . ویعتمد بعضیم فی تأیید هذه 


الرواية على اخ الوقائم فى العراق وش الشام . وتحديد هذه التواريخ تحديداً دقيقاً متعذر جداً لشدة احتلاف 
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سلمت دمشق وكان الصيف قد أقبل » وبدأت الأرض تجف » ترك أبو عبيدة يزيد بن 
أب سفيان على قوة من فرسان اليمن بدمشق » وتقدّم ومعه حالد بن الولند وقوات الجيش 
مجتمعة » فبلغ فحل ووادى بيسان حين بدأ جفاف الأرض يسمح للجيوش بالالتقاء والقتال . 

وكان أبو بكر قد جعل إمارة الأردنٌ لشرحبيل بن حسنة » كما جعل حمص لأي 
عبيدة ٠‏ والبلقاء ليزيد بن أي سفيان » والعربات لعمرو بن العاص » وجعل القيادة 
العملية لمن يقع القتال فى إمارته . وم يعدل عمر عن هذا الأمر ؛ لذلك تول شرحبيل 
القبادة على جيوش المسلمين المقيمين عند فحل ء ومن أقام مها يإمرة أي الأعور السلمى 
م فل أن تحر دنق قى » ومن جاء مہا بعد حصار دمشق شق بقيادة أهي عبيدة . 

وبعث شرحبيل أبا الأعور فى لوائه إلى طبري فحاصرها » وجعل خالد بن الوليد على 
مقدمة الجيش » وأبا عبيدة وعمر وبن‌العاص على مجنبتيه » وضرار بن الأزور على الفرسان . 
وسارت هذه القوات جميعاً فعبرت اليرمولك عند أم قيس على مقربة من مصبه بالأردنٌ » 
ثم تخطّت وادى الغور > حتی إذا بلفت فحل عسكرت بها فوقفت قبالة الروم ببيسان . 
رلا م تستطع أن تتخطى الأرض الستوحلة إليهم تشاور الأمراء » فكتبوا إلى عمر موقفهم 
وأقاموا ينتظر ون جوابه . ولم تكن قلة المؤونة تمجلهم إلى الترحزح عن موقفهم ؛ فقد أصابوا 
من ريفه أفضل ما أصاب الروم » إذ كان الخصب من حومم يجعل مادتهم متصلة 
وعیشهم رغداً . وکان الروم بإزائهم قفون فى ماين ألفاً أشد ما يكونون حرصاً على أن 
يظفر وا بأولئك الذين قضوا على قواتهم باليرمولك وفتحوا عليهم دمشق 

ولا طال وقوف المسلمين عند فحُل خيل إلى سقلار بن مخراق قائد هرقل على قواته 
العظيمة أن الخير فى أن يأحذ عدوه على غرة منه فيوقع به ويقضى عليه . وتخيرت له 
طلائعه » حلال الأرض الحيطة به » مكاناً تسير منه قواته . فلما أقبل الليل تخطى بجنده 
هذا الكان ولا بخامره الريب فى أن المسلمين قد أمنو فهم فى غير عَدّة القتال » وأنبم 
لذلك ستضطرب صفوفهم لأول صدمة من صدماته . لكنه قدّر فأحطاً ؛ فقد كان 
المسلمون على حذر لايأمنون جىء الروم » وكان شرحبيل لذلك لا يبيت ولا يصبح إلا على 
.١‏ تعبئة . لذلك تلنى سقلا وجنوده فقاتلهم أشد قتال وأمره . واستبسل الروم مستقتلين › 
فطالت المعركة الليل كله واستمرت اليوم الذى يليه إلى الليل . وكان کک 
ابن الأزور يومئذ مواقف ذ كرت المسلمين بفعالحما فيا سبقها من الغزوات والوقائع . فلما 
أظلم الليل خارت قوی ی الروم ۰ فاضطربت صفوفهم » فانزموا وهم حیاری بعد ما أصيب 
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سقلار ومن یلیه من قواده . 

أما مذه القوات المهزمة من ملىجاً تفر إليه أو خط دفاع تحتمى به ؟ كلا ! فقد 
أسلمتہم هز تيم وحيرتهم إلى الوحل فتعذر عليهم السير فيه » فلحق بهم المسلمون » وكانوا : 
يحسبونہم على قصد فإذا هم فى اضطرام لا بطيقون سيراً ولا فراراً » ولا پستطيعون أن 
یردّوا ید لامس رکم المسلمون فونحز وهم بالرماح ألقوهم فى الوحل وار ر 8 
فأصيب الثانون ألفاً م يغلت منهم إلا الشريد » وكذلك ظفر السلمون أحسن ظفر وأهتأه ‏ 
وغنموا ما شاء الله أن بغنموا > واقتسموا ما أفاء الله عليهم » واطمأنو إلى أن الله ناصرهم › 
وكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين بالمدينة يخبره بظفرهم »› وبأنه سيسير ومعه خالد بن الوليد 
إلى حمص . 

وازداد المسلمون بنصر الله إعاناً حين رأو جل شأنه يصنع لمم وهم كارهون . كرهوا 
توحّل الأرض إذ حال بينهم وبين عدوهم » فكان ما كرهوا عونا هم وحصاراً لعدوهم وقضاءٌ 
آحر الأمر عليه أا قضاء . أليست هذه آية الله وبرهانه على أنه لا محالة ناصرهم وأنبم 
سيديلون من دولة الروم والفرس جميعا ^ ؟ 

كان أبو الأعور لا يزال محاصراً طبر ية حين فرغ المسلمون من فحل . ونبد شرحبيل 
ومعه عمرو بن العاص من فحل إلى بيسان فتزل بجنوده يحاصرها . وتحصن أهل بيسان 
A‏ . سا مم لا يصدوہم وقد علموا أن خالد بن الوليد 
وأبا عبيدة عادا إلى دمشق ليسيرا منها إلى حمص » وأن أبا الأعور لا يزال على حصار 
طبرية » وأن قوات المسلمين مقسمة فى أماكن مختلفة من الشام › فالقوات الى بقيت 
منها لمحاصرتہم ليست مما يتعذر صده ! لكنهم لم يطل مع ذلك مقاومتہم واضطروا بعد 
قليل إلى التسليم وقبول صلح كصلح دمشق . ذلك بأن حاهم المعنوية كانت قد هوت إلى 
منحدر من الضعف بسبب ما أصابيم فى اليرموك وش دمشق تی و فحل . ثم إن آهل الشام 
م تبلغ مهم عداوة المسلمين مبلغاً يعاون الروم على المقاومة ؛ دمم ار حم 
بأس وقسوة لا يثيران فى النفس حماسة لمذا الحكم أو حرصاً على بقائه . ومن أهل الشام 
قبائل كثرة من العرب والنصارى » تنازعتيم رابطة الجنس ورابطة الدين زمناً » فهم عرب 
کالمسلمین » ونصاری کالروم ؛ فلما رأوا ضعف هرقل وجبن بلاطه وهزائم قواده م أب 
بعضهم أن يكون مع العرب المسلمين وأن يدهم على عورات الروم . هذا إلى ما للنصر من 


. يسمى المؤرنحون هذه الموقعة غزاة فحل » وغزاة بيسان » وذات الردغة » أى الوحل‎ ) ١( 
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لألاء يهر الأنظار ويدعو الجماهير للإعجاب بالمنتصر والانضمام ! اليه . 

وبلغ اهل طبر ية ما أصاب بیسان وأهلها > فطابوا الى أي لأعرر ان بصالحوا 
شرحبیل › > فجمعهم به فصالحو کما صالحه هل بیسان على صلح دمشق ۽ وذلك أن 
يشاطر وا المسلمين المنازل فى المدن وما أحاط بها › قيدعوا هم نصفها › ومجتمعوا ى 
الصف الآخر » وأن يدفعوا جزية ديتاراً عن كل رأس كل سنة » وكيل من الب عن كل 
قدر معین من الأرض . واحتذى أمل اُذرعات وعمّان وجرش وماب وبصری مثاهم 
وصالحوا المسلمين مثل صلحهم . وكذلك أذعنت بلاد الأردنُ الى حوران البادية » 
ورضيت سلطان المسلمين الذين أقاموا الجند فى المدن ثم تركوا لأهلها إدارة شونا ء على 
أن بتولوا هذه الاإدارة بالعدل والتصفة . 

والآن أنتابم أبا عبيدة بن الماح وحالد بن الوليد فى مسيرتما إلى حمص » أم نسر 
RE OR OG‏ 
من رجاله › ولنشېد القادسية مع سعد بن أي وقاص ؟ وبعبارة أخری ی : انتابع قوات 
المسلمين فى فتح الشام حى يفتح الله علہم الشام كلها ٤‏ أم ننتقل إلى العراق فنقص 
ناءه إلى أن تم حه ؟ جرى بعض المؤرحين على الطريقة الأول » وائر آخرون الطريقة 
الثانية . وسنتابع نحن الآلحرين فنتتقل إلى العراق »> لتكون رقعة الدولة الإسلامية تحت 
نظرنا نتابعها فى مجموعها › ونراها أمام أعيننا تنفرج شيئ فشيتً إلى الشرق وإلى الغزب . 
ذلك ادن إلى أن نقدر الحهد الذى كان هولاء المسلمون الأولون يبذلونه فى مواجهة الأسدين 
فارس والروم فى وقت واحد » أدني كذلك إلى أن نحيط بسياسة عمر » وأن نعرف كيف 
کان بواجه هذه الحوادث الجسام المتلاحقة » وكيف كان ينهض معها بأعباء الحكم فى 
امدينة وف شبه الزيرة جميعاً على نحو يزيد العرب طمأنينة إلى حبانيم e i‏ 
الذی کان در علہم من خيرات فارس والروم ما لم يدر مثله بخواطرهم فی آی عھد من 
عهود تاریخهم . 

على آنه لا بد لنا » قبل أن نتتقل مع هاشم بن عتبة وأصحابه إلى العراق » من أن 
نق وقفة قصيرة لذ کر هنا ما ذكرنا فى سيرة آي بكر عن اختلاف الؤرخين ف التاسل 
التار حى لوقائع الفتح فى الم فقد رأینا من حوادٹ هذا الفصل أن أبا بكر قبض 
والمسلمون على اليرموك »> وأن المسلمين انتصروا باليرموك فى عهد عمر » وذلك يوم أقبل 
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البريد إلى الشام بوفاة أي بكر وعزل خالد بن الوليد عن إمارة الجيش وبإسنادها إلى 
أن عبيدة بن المراح » وأنهم ساروا بعد ذلك بأمر عمر إلى دمشق فحاصروها وفتحوها › 
ثم عادوا بعد صلح دمشو مشق إلى الأردن فطهّروه وصالحوا أهله على صلح أهل دمشتق ن 
رواية الطبرى وابن حلدون وابن الأثر وابن کثیر ومن أحذ أخذهم . أا الأزدى والواقدى 
والبلادری فيخالفون الطبرى فى هذا الترتبب لوقام الفتح فى الشام » ويذ كرون أن 
اجنادين ودمشق ورا من الواح انت فل انرا . ويذهب بعضهم إلى أن البرموك 
کانت اخر الغزوات بالشام . ومن العسير أن نقطع برای حاسم فى هذا الاختلاف . 
والطبری نفسه یذ کر هدا الاختلاف ولا یقطع فیه برای › فیقول : « قال محمدبن إسحاق : 
کان فتح دمش EE‏ فى رجب » وكانت وقعة فحل قبل دمشق » وإ نما 
صار إلى دمشق رافضة فحل واتبعهم المسلمون إليا . وزعم أن واقعة فحل كانت سنة 
ثلاث عشرة فى ذى القعدة . وأما الواقدى فإنه زعم أن فتح د مشق کان فى سنة اربع 
عشرة » وزعم أن وقعة اليرموك كانت فى سئة حمس عشرة ٠‏ وزعم أن هرقل جلا فى هذه 
السنة بعد وقعة اليرمولك فى شعبان من أنطاكية إلى قسطنطينية › وأنه م یکن بعد 

الرموك وقعة » . 

لا ناء فى الوقوف عند هذا الاحتلاف مادام القطع فيه برأی غير میسور . وقد 
أحذنا فى هذا الفصل بر واية الطبرى ومن أخذ مأخذه » فلنجر عايما . ولن جى ذلك فى 
O O O‏ . فسواء تقدم فتح 

مشق على اليرموك أو تأحر عنه > فوقائع الفتح متفق على جملتها وإن وقع الخلاف على 

tT‏ . ورواية الطبرى عن سيف بن عمرو عمن رى عنه أن 
اليرموك كانت فى رجب من سنة ثلاث عشرة (سبتمبر سنة ۳٤‏ ) » وأن دمشق حوصرت 
فى شوال من تلك السنة » وفتبحت فى أوائل السنة الى تليها ( بين ديسمبر سنة “٣٤‏ 
وأوائل الربيع من سنة ٠۴١‏ ) » وأن فحل وقعت بعد دمشق ی صیف سنة ٠۳٣١‏ » ثم 
تلتها سائر مدن الأردن . 

سار أبو عبيدة وخالد بن الوليد بعد فحل إلى -حمص »> سار ما ب وا 
إلى العراق . فلندع خالداً وأبا عبيدة » وسر مع جیش العراق لنشيد القادسية ء هذه 
الغزوة الفاصلة التى فتسحت أمام المسلمين أبواب المدائن » والى تعد فى رأى المؤرحين 
جمیعاً إحدی الغزوات الحاسمة الى وجهت تاريخ العام وجهة جديدة . 


قضت جيوش السلمين على قوات الروم بفِحّل ء فانصرف أو عبيدة وخالد يريدان 
حمص » تى حين سار هاشم بن عتبة والقعقاع بن عمرو على رأس جيش العراق مدداً 
لقوات المسلمين فيه . صار سعد بن أي وقاص من المدينة مثل مسيرتيما من الشام على رس 
جيش تريد عِدته على ثلاثن ألفاً وجَّهه عمر ليقضى على ساطان الفرس ق العراق كله . 

وكانت إمارة سعد على هذا الجيش نتيجة مشاورة طويلة ؛ ذلك أن الى يعث إلى 
عمر بعد نزوة البویب یذ کر له اجتاع القرس وغلیکهم یزدجرد بن شہریار بن کسری 
وإساله الميوش إثر الجيوش لقتال العرب » صا أدى ذلك إليه من ثورة أهل السواد 
بالمسلمين » واضطرارهم إياها للاتسحاب إلى ذى قار على تخوم شبه الجز يرة . عند ذلك 
كتب عمر إلى عماله على الكور والقبائل تى بلاد العرب كلها بقول لحم : « لا تدعوا 
أحداً له سلاح أوفرس أو تجدة أو رأى إلا اتتخبتموه ثم وجّهتموه إل والحجل العجل ! !». 
وقال «والله لأضربن ملوك العجم لوك العرب ! ». فلما اجتمع له من الجند بضعة آلاف خرج 
بہم حتی تزل على ماء یدعی صراراً قعسکر به » ولا یری الناس يسر بتقسه على رس 
هذا الجيش إلى العراق » آم يقي بالمدينة ور على المحیش رجلا غیره . أله عټانینعمّان 
فى ذلك » فدعا الناس للصلاة » فلما اجتمعوا سأم رأيهم فيمن يسير على رأس الجيش 
إلى العراق . قال العامة : سر ور بتا معك . ودخحل عمر قى رأيهم وكره أن يدعهم 
إلا ن يخرجوا من هذا الرأى قى رقق . ثم إته دعا أصحاب المشورة فاجتمعوا إليه » 
فقال لم : احضروف الرأى قإني حاتر . وترادوا القول بينهم » ثم أجمع ملؤم على أن 
يبعث أمير الؤمنين رجلا من أصحاب رسول اله على راس الجيش وييتى هو بالمدينة 
عد ھا الرجل بالحتود » و فإن كان التى يشتهى من القتح فذلك ما يريد ويريدون › 
وإلاندب جتدا آحر بغيظ به العدو حى ىء تصر الله ». وكان ما قاله عبد الرحمن ين عرف 
[ لعمر فى تأيبد هتا الرأى : « أقم وابعث جتداً . فقد رأيت قضاء الله لك ف جنودك 
قبل ویعد . قإنه إن بهزم جيشك فليس كهزيتك . وإن َمل أو تهزم تى أف الأمر 
'حشيت ألا يكبر المسلمون » وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبداً» . عند ذلك جمع عمر 
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المسلمين فخطبمم » وكان ما قاله م : ١‏ يحق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى بينهم 
وإنی إنما کنت کرجل منکم حی صرفی ذوو الرأى منكم عن الخروج » فقد رأيت 2 

. ان اق وان ابعٹ رجلا » . 
وسأل عمر خاصته عمن يتخيره لإمارة هذا المجيش التى اجتمع إليه . وإبم 
ليعرضون الأسماء فا بينہم إذ جاء عمر كتاب من سعد بن آي وقّاص » وكان على بعض 
صدقات نجد ٠‏ بخبر بأنه تخير له ألف فارس ذوى نجدة ورأى . ومع القوم ما فى الكتاب 
وعمر يسأمم عمن يمره . عند ذلك أجابوه : قد وجدت الرجل ! قال : فمن ؟ قالوا : 
الأسد ف براثنه ! سعد بن مالك ! . ووافقهم عمر » وبعث إلى سعد فقدم عليه من 
جد » فأْمّره على حرب العراق » ثم کان اول ما أوصاه به قوله : « یا سعد » سعد بنی هیب ! 
لا يغرنك من الله أن قل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ؛ فإِن الله عز وجل 
لا عحو السئ بالسئ . ولكنه إعحو السئ بالحسن ! ولیس بین الله وین أحد نسب إلا 
بطاعته ؛ فالناس شريفهم ووضيعهم ف دين الله سواء › يتفاضلون بالعافية ویدركون ما 
عنده بالطاعة . فانظر الأمر الذى رأيت النى صلى الله عليه ولم يازمه فالزمه » وعليك 
بالصبر ! » . 
وإنما أوصى عمر سعدا بهذه الوصية لا كان لسعد من مكانة بين المسلمين وقرلي من 
رسو الله ؛ فقد كان من بى رَهْرة أحوال الى » وكان من أسبق قريش إلى الإسلام . 
أسلم وهو ابن سبع عشرة سئة » وكان لذلك يقو : « أسلمت يوم أسلمت وما فرض الله 
الصلاة » . ويقول : «ما أسلم رجل قبلى إلا رجل أسلم ى اليوم الذى أسلمت فيه . 
ولقد اني على يوم وإني لثلث الاإسلام » . وكانت عائشة ابنته تصفه بقوما : « كان أي 
رجلاً قصيراً دحداحاً غليظاً ذا هامة شن الأصابع أشعر » وكان يخضب بالسواد » . 
وکان سعد ذا مال ونعمة . فكان يرتدى الحّز ويلبس فى يده خاتعاً من ذهب . وهو لذلك 
صاحب حديث الوصية » فقد مرض وهو بمعكة فى عنفوان شبابه مرضاً أشنى منه على اموت » 
فعاده رسو الله یوماً فقال له : « یا رسو الله 1 إن لی مالا کثیراً ولیس یرٹی إلا اہتی › 
أفأوصی بثلئی مالى ؟ » . قال رسو الله : لا . قال سعد : فبنصفه » وأجاب رسول الله : 
لا . قال سعد : فالثلث ؟ عند ذلك قال رسول الله : « الثلث » والثلث كثير . أن تذر 
ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة بتكففون الناس » . 
وکان سعد إلى صفاته هذه فارساً شجاعاً وبطلا مقداماً » وكان من الرماة المذ كورين 


4r 

ا و وت درا وعدا وال مخندی والحديبية وخيبر وفتح مكة وغزوات 
الرسول كلها. وكان نى فتح مكة يحمل إحدى رايات المهاجرين التلات. وقد تبت يوم أحد 
مع رسول اله حین ولّی الناس» ودافع عن رسول اقه دفاعاً جیداً حتی کان صلی اه عليه 
وسلم بقول له: «ارم سعد فداك أپی وآمی !». هذا إلى آنه أول من رمى سها فى الإسلام 
حين ذهب فى سرية عبيدة بن الحارت إلى ماء بالحجاز بوادى رابغء فلقيهم جع من قريش 
على رأسهم أبو سفيان فانسحبوا من غير فنال إلا هذا السهم الذى رمى به سعد. ولذلك 
کان يقول: «إفى لأول رجل من العرب رمی بسهم فی سبیل اله ». فارس هذه صفاته 
لا عجب أن يكون الأسد ف براه وان قى الناسن رايا اعدا عل أمزة ق االشن 
الذاست اعرا ليراجه موا من أدق الراقف الى واجهت المشلفين فيه 

حرج سعد من المدينة قاصداً العراق على زا ار الاف من الحند معهم نساؤهم 
وأبناؤهم . وكانت القوات تقبل بعد خروجه رى إلى المدينة تلبية لنداء عمر ٠‏ فكان 
يبعها ى إثر سعد لتنضم إليه . بذلك ازداد جنده عدداً وقوة . وزاد ف قوته أن بعثشت 
الجزيرة بحيرة رجاما من الأبطال والفرسان والشعراء والخطباء والرؤساء وكل ذى رياسة 
ومكانة . وکان ٻین هولاء عمرو بن معدی کرب الربیدى ية بن خویلد الأسدى 
والأشعث بن قيس الكيذى وغيرهم من الزعماء » كل على رأس قبیلته . وبلغت القوات 
عشر ين ألفاً حين اقترب سعد من رود . أمّا قوات المشنى اتی انسحبٹ إل ذی قار پد 
معركة البويب . وبعد أن تولى يزد جرد أمر فارس ٠‏ فكانت ثلاثة آلاف انضم إليهم من 
القبائل المجاورة حمسة الاف غیرهم . وكانت القوات الى فصلت من الشام بإمرة هاشم 
ابن عتبة مانية ية الاف » بذلك بلغ الجيش الذى سار من مختلف الأنحاء ليشہد القادسية ستة 
ولاڻين ألفاً أو نحوها . وذلك أضخم جیش عبأه المسلمون لغزو العراق منذ سار امثنى إل 
دلتا النہرین فی عهد أ بكر . 

کل چ ج اا ا ا ا 
سراف . لکن SE a as‏ 
عل اميش بشير بن الخصاصية . وم يكن المعتى بن حارثة أحو الى فى هذه اجنود أيضاً » 
فقد علم أن قابوس بن قابوس بن المنذر ذهب إلى القادسية بأمر الفرس يدعو العرب إلى 
الاشتراك مع جنود کسری ی قتال المسلمین › ونه کاتب ہی بکر بن وائل بمثل ما کان 
النعمان بن المنذر يكاتبهم به لينضموا إلى دعوته . وقد أسرع المعنى مز ذى قار إلى بني بكر ٠‏ 
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این واثل فأفسد غلی قابوس خطته » واستیتی قوم یتی یکر على ولاتهم للمسلمین . ثم بجع‎ 
إلى ذی قار قاصطحب سلمی روح آخيه التى › سار ہا حى أدرك سعداً عراف حین‎ 
. أزمع الرحيل إلى القادسية‎ 

ودخات سلمی ودخل للمتی علی سعد › فقص عليه تباً قاہویں وینی بکر ين وال . 

ثم ذكر له وصية الى إليه آلا يقاتل عد من آهل قارس.إذا اجتم أمرهم وماؤحم وال 
يقتحم علپيم عقر دارم > وأن يقاتلهم على حدود أرضبم > على دي حجر من أرض 
العرب وأحقي مذرة من أرض العجم . فإن يظهر الله المسلمين عليم فلهم ما وراءهم وإل 
تكن الأحزى كاتوا أعلم يسبيلهم وجرا على رضم إلى ن برد اقه الكرةَ علييم . قلما سمح 
سعد رأی المتی ووصیته ازداد حزنه لوته وترم جلیه > ومر الى على عمله وأوصى باعل 
بیتھ خیراً ۔ ثم حطب سلمی إلى تفسھا فتزوجھا وی بہا . وکان مثل هذا الزواج بعض 
عادآت العرب تكر عا لذ كرى العظم اتوق و[ كراماً لأرملته حى تظل قى مثل عزها وکرامتبا 
فى حياة زوجها الأول . 

کان عمر بن الخطاب بالمدينة على علم بح ركات جيش العراق وتنقلاته > فقد کانت 
آوامره الى سعد ان یکتب له تی کل موقت وان یتلتی آوامره . وکان سعد قد کتب اليه اول 
ما تزل شراف وقبل أن مجيه الخبر بوت المتی یذ کر له أنياءه ويسترشده . فلما قرأ عمر 
هذا الكتاب بعث إلى سعد » فكان رأيه كرآى المّى ى وصيته . أمر سعداً بالبادرة إلى 
القادسية » والقاحسية باب قارس تى المحاهلية ء وان يكون ين الحَجّر وار »> وأن بأخحذ 
الطرق والمسالك ,على فارس ء ثم قال له : « ولا ولتك کار“ عددهم وعددهم فانېم قوم 
اة مكرة . وإن تم صبرتم وأحستم وويم الأمانة رجوت أن تنْصّروا علبيم 0 
يجتمع شملهم أبداً ء إلا أن تمعرا وليست معهم قلويم . وان كاتت الأخرى فارجعوا 
إلى ما وراء كم حى تصاوا إلى الْحَجّر فإنكم عليه اجأ » وإتهم عنه أجين وبه أجهل ۽ 
حتى ياتى الله الفتح علمم ويرد لكم الكرة » . وکان ما حم به کتابه قوله : « اکب إل 
يجميع أحرالكم وتفاصيلها » وكيف تتزلون » وين يكون متكم عدوكم » واجعلنی بكتبك 
إل كآني آنظر إليكم » واجعلنى من مركم على اماي ٠‏ . 

وکان عمر فا یصدره من أوامره لا تفوقه كييرة ولا صغيرة » فلم يكن يكقيه أن يشجّح 
القواد وا ند ون ييز قلوييم › وآن يذ كر لمم مقاحرهم ومقاخر قومهم > ٹم لم یکن یکفيه 


fe :‏ 
أن يحذرهم بأس العدو وخداعه » بل كان يرسم م الحُطط » ويذ كر لمم موعد الائتقال 
من مکان إل مکانء وکآغا کان على علم بہذہ الأرض وتقو ھا . کان ما جاء فی بعض کتبه 
إلى سعد قوله : « إذا بلغت القادسية » والقادسية باب فارس فى الجاهلية » وهى أجمع 
تلك الأبواب ادتبم » وهو متزل رغیب خحصيب حصين دونه قناطر وأنهار متنعة » فتکون 
مسالحك على أنقابہا ویكون الاس ب بين الحَجَّروالمدر » . وكتب له باليوم الذى يرتحل فيه 
من سراف وقال له : ہ قإذا کان یوم کذا وکذا فارتحل بالناس حتی تتزل فیا بین عیب 
المجانات وعذيب القوادس . وشَرق بالناس وغرب بهم ٠‏ اة ف کات ار ب ب 
إلى سعد قوله : ١‏ اكتب إلى أين بلغك جمعهم » ومن رأسم الذى لى مصادمتكم » فإنه 
قد منعنی من بعض ما أردت الكتابة به قلة علمى ما هجم عليه والڌى استقر عليه أمر 
عدوكم . فصف لنا مناز المسلمين والبلد الذى بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إلها» . 
وكتب إليه سعد يصف البلدان ويصور له موقع القادسية بين العتيق » أحد فروع الفرات » 
وخندق سابور » ويذ كر له سيل القادسية الأحضر الممتد إلى الحيرة بين طريقين يطلع 
أحدهما عن سلكه على ما بين الخورنق والحيرة ويسير الآلحر إلى الولجة فى فيض من 
امیاه » ثم یذکر له أن أهل السواد الذين كانوا قد صالحوا المسلمين قد انتقضوا عأيمم 
وانضموا عوناً لأهل فارس . ورد عمر على هذا الكتاب يقول : « قد جاءني كتابك وفهمته › 
فأقم بعكانك حى يتفض اله لك عدوك . واعلم أن ها ما بعدها . فإن منحك الله أدبارهم 
فلا تزع عنم حتی تقتحم علیهم المدائن فإنه خرابما إن شاء الله . وإنه قد الى ی روعی آنكم 
ستهزمونهم فلا تشكّن فى ذلك » . وجعل يدعو لسعد خاصة وله وللمسلمين عامة . 
هذه الكتب المتبادلة بين سعد وعمر تشد باهم أمير المؤمنين بأمر العراق » وتتبعه 
أنباء المحند فيه بدقة دونها كل دقة » وحرصه بذلك على أن يكون وكأنه القائد الذى يسير 
على رأس الجيش ويجهز للمعركة › فهو يوجهه ويشرف على كل حركة من حركاته . وقد 
كان ذلك شأنه مع جند المسلمين بالشام > فكان يكتب إلى أي عبيدة بن ال راح بمثل ما 
کان یکتب به إلى سعد ین آي وقّاص » وکان یتابع بنظره » بل بقلبه وکل جوارحه » مسیر 
هولاء القواد ومن يلونہم من اجنود » وكأنه حاضر معهم وسائر ف خطاهم ؛ مشفق عليم 
من عدوم » شريك لم ق سرائهم وضرائهم › حريص أشد الحرص على نصرهم . وليبلغ 
هذا النصر جعل يذيع النداء تلو النداء فى أرجاء شبه الجزيرة يدعو إليه كل قادر على 
القتال فيوجهه إلى العراق أو إلى الشام . ذلك بأنه لم يبق لديه ريب فى أنه إن لم يفتح 


۱٤١ 
› امدائن ويضم إليه العراق كله » وإن م بفتح حمص وأنطا كية ويضم إليه الشام كله‎ 
بقيت بلاد العرب بهددها الأسّدان فارس والروم . وتہدید بلاد العرب يدد الدين الناثئ‎ 
فيها . وحماية هذا الدين وحرية الدعوة إليه فرض عين على كل مسلم » وعلى أمير المؤمنين‎ 
قبل كل مسلم . ولا بد لحمايته من تقليم أظافر الأسدين » ومن القضاء على كل قرة‎ 
. هدد شبه ال جزيرة‎ 

تلمّى سعد كتب عمر » فبدأ سيره من سراف يريد القادسية . على أنه لم يفصل من 
شراف حى كان قد عباً جيشه تعبئة عرفها عمر وأقرها . فأمرٌ أمراء الأجناد › وعرّف العرفاء » 
فجمل على كل عشرة عريفاً » ومر على الرايات رجالا من أهل السابقة فى الإسلام ء 
مجسل على القدمة والجبعن أبطالا حار بوا مع رسول الله صلى الله عليه ولم . وکان ی 
هذا الجيش أربعمائة وألف حار بوا مع وسو الله » منم بضعة سبعون بدريا » وبضعة عشر 
اهال من كانت لم صجبة ق بيعة الرضوان وا بعدها » وال من خدوا الح ٠‏ ا 

من أبثاء الصحابة فى جمیع أحياء العرب . وسار سعد بالناس متمهلا حتى بلغ العڌيب 
فتزها وأقام بها زمناً قبل أن يسير إلى القادسية . 

وكانت العذيب من مَسالح فارس الحصينة ذات البروج المنيعة . ولقد بلختها طلائع 
المسلمين فى وجه الصبح › فوقفت قبالتا > وجعلت تنظر إليها فإذارجل يتراءى بكل برج 
من بروجها . لذلك اُمسکوا ولم یتقدموا » حى إذا د رکهم كنف من الجیش ساروا ير يدون 
اقتحام هذه الر وج . فلما دنوا مها رأو رجلا يركض نحو القادسية » ورأوالبر وج خلاء ليس بها 
أحد. عند ذلك أيقنوا أن الرجل كان مكيدة » وكان پترامی بين اروج ليرام ویعرف 
قوتہم فینطلق بخبرهم إلى الفرس . م وجدوا بالبر وج رماحاً واب وسفاعاً انتفعوا ا . وقد 
انطلق فى أثر ذلك الفارس زهرة بن الحَوبة ليأسره فلم يدركه » فعاد يشارك المسلمين فى 
الحديثعن ثباته ور باطةجأشه. 

استقر سعد بالعذيب حین م جد بها من الفرس أحداً » ثم جعل يبعث قوات من 
جنده تغير على ما حولا تنشر الرعب ى نفوس الناس وجىءبالغنائم والأسرى . وقد سارت 
إحدى هله الغارات بليل تريد الحيرة » فلما جاوزا السيلجين وقطعوا جسرها فى طريقهم 
إلى عاصمة اللخميين سمعوا جابة وضوضاء » فأحجموا وقاموا کمیتاً حتی بتیینو > eb‏ 
لكذلك إذ جازت ہم حيو تتقدم ابنة مرزبان الحيرة ف إلى صاحب الصنين أحد 
أشراف العجم . فلما جازت الخيل كمين المسلمين حمل هؤلاء على من يحيطون بالعر وس 


۱4۷ 
ففروا > فأحذوا الأثقال وأحلوا ابئة المرزبان ف ثلاثين امرأة من الدهاقين ومائة من التوابع 
تول أهل العراق الفزع فانكمشوا وسکنت ورتم بالمسلمين . واطمأن سعد إلى موقفه 
بالعذيب فحصّن الموقع » وترك به كثياً من سر العرب » ووضع به خیلاً يحم هذا 
الحريم › ومر علييم غالب بن عبد الله اللينى تم مار إلى القاسية فترل بها جضن 
ديس » ونزل رهرة ب ين الحوبَة بحيال قنطرة العتيق » وع الجند كل فرقة فة فى مكان › 
وأقام بها ببعث الغارات تجىء إليه بعؤونة الجيش غنماً وأبقاراً ورا ودقيقاً وکل ما یحتاج 
إليه الناس . 
وأقام سعد بالقادسية شيراً حصب الجیش فيه با کان پجیء من الطعام فی هذه الغارات 
الى اتسع نطاقها. بين الحيرة وکسگر والانبار . وكتب سعد إلى عمر يخره إموقفهم › ولعله 
وصف القادسية أدق الوصف ف هذا الكتاب » ويد كر له أن الفرس لم يوجهو إلييم أحداً 
و بسندوا إلى أحد قيادة جيش لمحار بتهم فا يعلمون . لکنه م يلبث بعد ذلك أن علم من 
اهل الحيرة أن یزد جرد ول رستم بن الفرخزاد أمر الحرب » وأمره بالسير لمواجهة المسلمين › 
فكتب إلى عمر كرة أخرى بالخبر . فكتب عمر إليه . لا ربك ما يتيك عنپم ولا ما 
يأتونك به » واستعن بالله وتوكل عليه »> وابعث إليهم رجالا من أهل النظرة والرأى وا جلد 
يدعونه » فإن الله جاعل دعاءهم توهيناً هم وقَلجاً عليهم . واكتب إل فى كل يوم » . 
قد تعجب لتباطو الفرس دون مواجهة سعد وجنوده » بعد اجاعهم على يزدجرد 
SG OS ORE‏ الريب DE‏ 
TT‏ کان 
يصنع بزدجرد طيلة هذه الأشبر ؟ 
الواقع أنهم لم يكونوا فى غفلة عن الأمر » فقد بعث يزدجرد إلى رستم بن الفرخزاد 
(۱ ) یذ کر الطبری وغه من اأؤرخین آن عاصم بن عمرو سار فى إحدى هله الغارات إلى ميسان فتحصن أهلها 
منه بالآجام » فأسر رجلا واستدله على البقر والغنم ‏ فحلف لہ أنه لایعلم شیئ عن أمرها » مع أنه کان راعياً ء فصاح ٹور 
من داخل الأجمة : كلب وله مانن أولاء ! قدخحل عاصم الأجمة فاستاق الثيران كلها . ويضيفون أن الحجاج عرف 
هذه الرواية فى زمانه فكذبما ‏ فأقسم الذين شدوا الحادث بصحتما فصدقهم . ولا شىء يقتضى تكذيب الرواية إذا ردت 


إلى المعقول . وامعقول أن الراعى كذب وأن الثيران بعد ذلك خارت » فاقتحم المسلمون الأجمة واستاقوها . ولا تفسير 
لخوارها عندهم إلا نها كانت تقول : كذب والته » وهاتحن أولاء تعالوا فاستاقوا ! 


۱4۸ 
وقال له : « أنت رجل فارس اليوم ء وأنا أريد أن أوجهك لقتال العرب» . وأجابه رست : « دعنى 
بامدائن » فلعل الدولة أنتثبت إإذا لم أحضر الحرب » فيكون الله قد كى ونكون قد 
أصبتا المكيدة . والرأى فى الحرب أنفع من بعض الظفر » والأناة خير من العجلة » وقتال 
جيش بعد جيش أشد على عدونا . ولن تزال العرب تباب العجم ما ل تضريهم ني » . ونظر 
یزدجرد فیا قالرستم شاور أهل الرأى فيه . فلما بلغ ما فعل العرب وأخذهم ابنة مرزيان 
الحرة وغارتہم على بلاد العراق أعاد القول على رسم » وأعاد رست کلامه وقال : « لقد 
اضصطرني تضييع الرأى إلى إعظام نفسى وتزكيتا » ولو أجد من ذلك بدا م تكلم به . 
فأنشدك الله فى نفسك وملكك ! دعى أقم بعسکری ا اجالینوس ‏ ء فان تکن لا 
فذلك › وإلا بعثنا غیره › حن إذا نم جد بدأ ولا حيلة صبرنا هم وقد ناهم وحسرنام 
وحن جامّون . فاي لا أزال مرجوا فى أهل فارس مالم أهزم » . فلما اشتدت غارات العرب 
على السواد من أسفله إلى أعلاه » وبعث مرازبته ودهاقینه إل بزدجرد أنه إن م ينجدهم 
تزلوا على أمر المسلمين طائعين أو كارهين » زال من نفسه كل تردد وآمر رست فسار ا 
ساباط . وعلم سعد بمسيرته فكتب إلى عمر فأجابه با قدمنا وأمره أن يبعث إلى صاحب 

الفرس من يناظر ونه ویدعونه . 
آقاراد عمر بکتابہ ن ببعث سعد رسلہ إل تم ء أم إل یزدجرد ؟ وإلی آیہما سار 
اارسل بالفعل ٩‏ ها تخل الروابات : فيجرى بعضها بأن الرسل تحدوا إلى وع » فلما 
أخحفقت رسام وقعت القادسية . ويذهب بعضها إلى ان الرسل ذهيوا | وقداً إلى يزدجرد 
بالمدائن فأحفقت رسالہم فكانت القادسية . وتجرى رواية ثالثة بأن الرسل ذهبوا إلى وتم » 
فلما م تنجح مهمتهم ذهبوا وفداً إلى يزدجرد فلم يكونوا أكثر توفيقاً فى إقتاعه ¿ فعادوا من 
المدائن ل ليشاركوا إخحوانهم المسلمين فى غروة القادسية . 
ولعل وفد المسلمين ذهب إلى يزدجرد بالمدائن قبل أن يلتى أحداً منه س بالقادسية. 
فقد کان رستم لا يزال بساباط على مقربة من المدائن كما رأيت » ولم يكن قد سار منها إلى 
القادسية ليقف قبالة سعد وجيشه على ضفة الفرات الأخرى . وکان رس یبط ف مسیرته 
تتفيذا للسياسة التى أشار بها على بزدجرد » لذلك اكتنى حين بلغ ساباط با بعثته مسيرة 
جيشه من الطمأنينة إلى تفوس آهل السواد . ثم بعث إلى أهل الحيرة وإلى غيرهم من اهل 
:ادن التتشرة من أسقل السواد ا أعلاه ر تم لترعنع عقيدتہم فى قوة دولتهم ولفزعه م 
٤‏ ویعدهم انه مزق شمل هولاء العرب » وماق م إلى صحارى شبه الجريرة ؛ 
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فلا تحدم أتفسهم بالعودة إلى العراق أبداً . 

آما سعد فلم یکن له من تنفيذ أمر عمر بد ذلك بعث بزدجرد وغد فيه آهل الرأى 
والسياسة والشجاعة » بينيم النعمان بن مقن » ورات بن حيان » والأشعث ٿث ہن قيس › 
وعمرو بن معدى كرب » والمغيرة بن شعبة › والمعتى بن حارثة وغيرهم من من أمثام » 
وأمرم أن يدعوه إلى N‏ اي فالمناجزة . وبلغ الوفد المدائر ثن » فعجب أهلها 
حن راو رجاله عجافً > وجعلوا ينظرون إلى أشكاحم » وإلى أردیتهم على عواتقهم 
وباط فى يديم وألنعال فى أرجلهم » وإلى خيومم الضعيفة وخحبطها الأرض بأرجلها › 
ویتساءلون بيهم : كيف يدم هؤلاء على غز ونا ويطمعون فى الظفر بنا واقتحام عاصمتنا ؟ ! 
واستأذن سر ق وزراءه واستشارهم > ثم اذن للوفد فدحل عليه › 
قال م فی کبرياء وعظمة : ١‏ ما الد أقدمكم هذه الاد ؟ ترام اجنرأنم علينا لما 
تشاغلنا بأنفسنا ٩‏ فأجابه النعمان بن مقن وذ كر له بعث الله رسوله ف العرب وما جاء به من عند 
الله » ودعاه إلى الاإسلام » ثم قال له : « فإن أبيتم فا جزية ء فإن أبيتموها فالمناجزة ؛ . وحم 
کلامه بقوله : + فإن أجبتم إلى ديننا فنا فيكم كتاب اله وأقمناكم عيه على أن تحكموا 
بأحکامه ونرجع عنكم > شأنکم وبلادکم . وإن أتيتم بالجزية قيلنا ومنعناكم » وإلا 
قاتلناکم » . 

کبر على پزدجرد أن يسمع مثل هذا القول » ولکنه آثر الحكمة والحلم مقرونين إلى 
الحزم فقال : ١‏ إني لا أعلم أمة فى الأرض كانت أشتى ولا أل عدداً ولا سوأ ذات بيني 
منکم » وقد کنا نول بکم قری الضواحی یکفوناکم » ولا تغز رکم فارس ولا تلمعو نی 
ان مدموا هم . فإن کان عددکم کثر فلا یغرتکم کثرته > وإِن کان آلحهد دعاكم فرضنا 
قو إلى خیصبکم » واکرمنا وجوھکم › رکسوناکم وکنا علیکم ملکاً یری بکم ۲ . 
ومع الوفد هذه المقالة فسكتوا . عند ذلك قام المغيرة بن شعبة فقال : «أبها اللك ء 
هؤلاء روس العرب ووجوههم ٠‏ وهم أشراف يستحيون من الأشراف . وإ ما یکرم 
الأفراف ويخظم حقهم الأشراف » ولیس کل ما سلوا به تالو » ولا كل ما تكلمت به 
أجابوك عنه . فجاوبنى لأكون الذى أبلغك وهم يشهدون على ذلك لى . فما ما ذکرٽ من 
سوء الحال فهى على ما وصفت وأشد . . . . ٠‏ » وذكر له من سوء عيش العرب وإرسال 
له وه إلم على عنو قال امان بن مقرن » ثم قال : احير : إن شفت ال جرية'» ' 
وإن شت السيف »أو تسم فتنجى نفسك » . 


10٠ 
بطق بزدجرد الصبر على ما مع فقال وقد أذ منه الغضب : « لوا أن الرسل‎ 
لا تفتل لقتلتکم . لاشیءلکم عندی ! » ثم آمر من جاء بوقر من تراب فقال : + احملوه‎ 
على أشرف هؤلاء ٹم وقوه حتی خرچ من باب المدائن . ارجعوا إلى فام فأعلموه أني‎ 

مسل إلیه رست حتی یدفنه ویدفنکم معه فی خحندق القادسية »› ثم أورده بلادکم حی 
اکم بأنفسكم بأشد ما نالکم من سابور ! » . 

مم يغزع الرفد لفضب پزدجرد وم تنخلع قلوبہم لوعیده › بل قام عاصم بن عمرو 
فحمل التراب على عاتقه وهو يقو : ١‏ أنا أشرفهم »› أنا سيد هؤلاء » . وسار يحمل 
التراب فخرج من الاإیوان › إیوان کسری » فرب راحلته وانطلق واصحابه حتی بلغو 
القادسية ودخلوا على سعد بحصن فُدَّيك » وقص عاصم بن عمرو ماحدث وكيف حملوا 
أرض فارس ثم قال : « أبشروا فقد والله أعطانا الله مقاليد ملكهم » . 

بتفق مؤرخو العرب جميعاً على رواية ما حدث بين يزدجرد ووفد سعد » ولا يقع 
بيهم خلاف إلا على بعض العبارات الى تبادها الفريقان . ويذهب بعض المستشرقين 
إلى أن هذه الروايات وضعت من بعد » إن ل يكن فى جوهرها » فعلى الأقل ى تفاصيلها . 
ونحن لم نورد هنا من هذه التفاصيل إلا أقلها . ويستشهد المستشرقون على ما يقولونه بأن هولاء 
امؤرحين المسلمين لا يفوتهم فى كل مناسبة يتصل فبا وفد من المسلمين بغيرهم من ايوس 
أو من النصارى أن بجروا على لسان المتكلمين من المسلمين حديث العرب قبل بعث النى 
وما کان بینہم من عداوة وبغضاء › وما کانوا فيه من بؤس وشقاء » حت إذا بعث الله رسوله 
إليهم بالهدى ودين الحق أف بين قلوبهم وأغناهم من جوع » وأفاء عليهم من الخير ما م 
يعرفه آباؤهم وأجدادهم . مع أن من هؤلاء المسلمين من كانوا يعيشون قبل الإسلام فى 
رخاء ونَحمة » كأهل اليمن وأهل البلاد الى تشاطئ الخليج الفاسى . لقد نسب المؤرخحون 
مشل هذه الأقوال إلى المسلمين الذين هاجروا قى عهد النى إلى أرض الحبشة » وذلك حين 
دعاهم النجاشى وسأهم عن سبب خروجهم على دين قومهم . وقد نسبوا مثلها إلى المسلمين 
إلى أرض العراق واتصاوا بأهله فى عهد أي بكر . ٹم سب ما یشبهها إلى 

بن الوليد حين لتى جرجة القائد الرومى فى موقعة اليرموك . يا هم أولاء ينسبون مثلها 

کک الذى لى يزدجرد . أفلا يدل ذلك على أن هذه الأقوال وضعت نى أزمان متأخرة 
لغايات سياسية » وأنها أجريت على آلسنة المسلمين الأولين دعاية للإسلام من ناحية » 
وتشبتاً تثبيتاً لسلطان أمير المؤمنين من ناحية أخری ؟ 
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ويضيف المستشرقون » تأييداً لنقدهم » أن المؤرخين المسلمين لا يتورعون عن رواية 
مور هى أدني إلى الخرافة . من ذلك أن یزدجرد دعا إلیه آولى الرأی ودعا تم من ساباط 
وذکرطمم, ما کان بینه وبين وفد المسلمین وقال : إنه استحمق أشرفهم لحمله التراب على 
راسه » ولو شاء اتی بغره ا : إنه ليس بأحمق » وليس هو بأشرفهم ٠‏ وإ ما 
راد أن يفتدى قومه بنفسه . وقطیر وستم لا مع »> وحرج من عند ا ملك غضبان كثيباً . 
ذلك أنه کان منجما ا دلته النجوم على أن الذين خرجوا من المدائن بترابما إ عا خرجوا مهم 
برض فارس . وليت مغبة هذه النبوءة بعث فى رم رجلا وقال : « إن أدرك التراب رده 
تذارکنا امنا > وان ڏهپوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا » . ولا م يدرکهم الرجل ازداد 
رستم تطيراً » وإستهجن ارأى الملك وفعّله . 

لكنه مع ذلك لم بستطع آن يخالف الملك حين أمره ن يسير لواجهة المسلمين . ذلك 
أن پزدجرد قال له ؛ « لتسيرن أو لأسيرن بنفسى » . وسار رست من ساباط »> وبعث على 
مقدمته الجالينوس نى أربعين ألفاً ٤‏ وخرج هو فى ستين ألفاً ٤‏ وجل عل اليمنة المرعزان 
وعلى اليسرة مهران بن برام O‏ 
فرموا | حصونکم واستعدوا وأعدّوا فکأنکم بالعرب قد قارعوکې عن أرضکم وأبنائكم »› 
وقد کان من رای مدافعم ومطاولتہم حتی تنقلب سعودهمنحوناً » . . وبعد أن ذ کر ما یری 
من ذلك فی النجوم خم کتابه بقوله ا ای هلا انم لا هرون لوست 
على ما يلينا » . مع ذلك تابع سيره و وكأ نما يدفعه القدر كارهاً إلى حتف فارس وحتفه . 

یری المستشرقون هذه الرواية عن حديث النجم أدني إلى الخرافة » ويجدون فبا 
تأييداً لنقضهم رواية الؤرخين المسلمين عما دار بین وفد سعد ویزدجرد . ولا أراني ميل 
ميلهم وإِن كنت لا آتهمهم فيه . 

فأمّا أن المسلمين الأولين كانوا يذكرون لعدرهم ما كانوا عليه من فرقة وضعف قبل 
الإسلام > وما صاروا إليه من وحدة وعزة حين اجتمعوا إلى لوائه > وأنہم کانوا یحد ویم 
عن بعٹ سول الله ذا الدين وعن المبادئ السامية الى جاء با فکان تباعها سبب عزتم 
ووحد تم - أما ذلك کله فلا عجب فيه ولا موجب لابتداعه من بعد لغايات سياسية أو , 
غير سياسية . فقد كان هذا الدين ثورة على العقائد والنظم السائدة بومئذ فى بلاد العرب" 
و فارس والروم › » وكان ثورة عالية قام صاحب الرسالة يبلغها الناس كافة ويدعوهم ال 
اعتناق مبادئها › وبلتى على الذين آمنوا به واتبعوه أن بقوموا فى هذه الدعوة مقامه . وقد 
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كتب رسول اله إلى هرقّل وإلى كسريى وإلى غيرهما من اللوك والأمراء يبلغهم رسالة الإسلام 
ويدعوهم إليه . فليس عجباً أن يحذو المسلمون فى ذلك حذوه » وأن يتحدثوا عن دينهم 
فی کل مکان نزلوه » وإلی کل شخص اتصل بہم أو اتصلوا به » بل ذلك کان الطبیعی 
يومئذ » وهو الطبيعى كلما قامت ثورة تدعو إلى مبدأً جديد . كان رجال الثورة الفرنسية 
يشحدّثون عنہا ويذيعون مبادئها حيثما نزلوا من بقاع الأرض »> وكانوا يذكرون ما أصاب 
فرنسا قبلها من اضطهاد وظلم » وما نالت فرنسا بعدها من سؤدد وعزة ومكانة أدت إليما 
مبادثها السامية . وكذلك فعل الروس ولا يزالون يفعلون . فليس العجب نى أن يتحدّث 
السلمون عن دينهم وأن يذ كروا سوء حالمم قبله ورفعةمكانهم بعده » وإنما يكون العجب 
ألا يفعلوا » وكيف لمؤمن ألا يدعو الناس إلى ما يؤمن به وهو يعتقد أنه الحق » ويعتقد أن 
الساكت عن الحق شيطان أخحرس ! وكيف لؤمن يرى ف المبادئ التى يدين بها قوام 
السعادة للإنسانية » ثم لا يدعو الناس إليا > فإذا آمنوا بها كفاه ذلك منهم وكان أساساً 
للحاء الصحيح بينه وبينهم > وأساساً لحريتهم ولسعادتيم وإسلامهم ! 

أما اقول بأن حديث النجم دفي إلى الخرافة »> فذلك ما لا أتعرض للخوض فيه ؛ 
فلست عالاً بالنجوم ٠‏ ولست أعرف لذلك مبل ما تهدينا إليه من عام بث بشئون هذه الأرض 
اتی نعیش علیہا » وما بقع من الأحداث فیہا . على آن کٹیر ین لا یزالون یؤمنون بہا ویحسبون 
أن علمها هلجم إلى ما غيب عن غرم . ومهما یکن من شىء فالثابت أن الفرس ف 
ذلك العهد قد کانوا من أكثر الناس اطمئنااً إلى علم النجوم واهتداء بها فى حياتيم 
العامة والخاصة » وأنہم م یکونوا يرون علمها حديث خرافة . ومن الواجب على امرخ 
1 عل مقیاسه ف ثبوت الوقائع وعدم بوتما مبلغ اتفاقها مع تقدیره للأمور والاراء › 
وانعا يكون مقياسه لصتا عقائد الناس واراء هم فى الزمن الذى حدثت هذه الوقائع فيه . 
آم والفرس كانوا يزاولون فى ذلك العهد علم النجوم » فأبلغ الظن أن أمراء الجند مهم 
EE‏ العم عناية . والتواتر على کل حال أن رتم کان عالاً ٻالنجوم › 
وأنه رای فیپا ما یضمره الغيب لفارس » وأن طموحه وكبرياءه هما اق دفعاه لیخالف 
مارأی ء وليشارك بوران ف حکم بلاده وان يسير بأمر يزدجرد على رأس ال جند للقاء 
سعد بن اني وقاص والمسلمين . 

بيا کان رسع یسیر على رأس مائة وعشرين ألفاً من جنود فارس يريدون القادسية 
کان سعد یبعٹ بالغارات إلى الّجّف والفراض ومنازل القبائل المنتشرة فى السواد » 
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يستاقون منها الدواب والاشية والغلال وشتى ألوان الطعام إلى جند المسلمين . 
وبلغ وسح الحيرة ر وكانت قد هادنت المسلمين » فدعا إليه كبراءها ولامهم على 
ما صنعوا وهدّدھ رهم بالانتقام منم مهم ؛ فقال له حکیمهم : لا تجمع علينا أن تعجز عن 
نصرتنا › وتلومنا على أن ندفع عن أتفستا . وجاوز رس الحيرة إلى النجف »> وقام الجالينوس 
إلى السيحين . وإنه بالنجف إذ علم أن خيوى المسلمين تغير على النهرين » فأل إل 
قوة تقاتلهم وعرف الغیرون نبا هذه القرة ۽ فرع عمرو بن معدی کرب وین مته 
أدراجهم إلا طليحة بن خويلد الأسدى فإنه أي أن بیج مم > وقال أحدم اذ 
یاب : ونت ربل فی تمك غدر ؛ وان فلع پد قل طکاة بن من ۲ ؛ 

شیر إلى ما کان من رجال طليحة حين تنبا وقاتل خالد ! بن الؤيد فى خرو البزاحة ١١‏ 
TTT‏ > ومضی حتی دخل معسكر رست خحفية 
ا ا ا 
رس فى طلبه فقتل اثئين منهم وأسر الثالث وقد شارف عسكر . عند ذلك ارد طالبوه › 
ودخل هو على سعد والأسير معه . وقال الأسير حين سأله سعد عن فعال طليحة : 
و باشرت الحروب منذ أنا غلام »> وععت بالأبطال » فلم أسعع ثل هذا ء إن رجلا 
فطع فوسخین إلى عسکر فیه سبعون ألفاً فلم برض أن رج کما دحل حتی سلب فسان 
الجند رحنك عيبم الات > فلما أدركناه قتل الأول وهو يعد بألف فارس > ثم الثاني 
وهو نظیره ثم أدرکته أنا وحلفت من بعدى من يعدلى وأنا الثائر بالقتيلين > فرأيت 
اموت ا 

وام تم مسيرته حتى بلغ القادسية بعد أن قضى أربعة أشهر مذ فصل من المدائن 
للقاء عدوه . وإما تمل وباط ظا منه أن بن العرب إذا لم يجدوا مؤونة تكفيم » أو أن 
يسأموا طول المقام فينصرفوا إلى بلادمم a‏ 
النجوم على مصير فارس . وقد رأيت أنه كان يؤر البقاء بالمدائن وأن عى لقتال العرب 
جیا إل ٹر جیش حتی یتضعضع رکنہم وينه عزمهم . . لکن پزدجرد آیی عليه رأیه وأمرہ أن سیر 
بنفسه . فتباطاً حنى قضى هذه الأشهر الأربعة فى طريتق كان يستطيع قطعها فى أيام 
معدودات . 

بلغ وسم القادسية فى جيش عدته ماثة وعشرون ألفاً > يتقدمهم ثلالة و ولاثون فيلا 


١ (‏ ) تفصيل ذلك ف الفصل السابع من كتاب ( الصديق أبو بكر) . 
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بینہا فيل سابور الأبيض » وكانت سائر الفيلة تألفه وتتبعه . لكنه كان يود » مع جسامة 
هذه القوة » أن يصرف العرب عن بلاده دون قتال » علماً منه أنه إن ينز م دوم تفت هم 
أبواب المداثن وأبواب فارس كلها ؛ فهو رجل فارس الذى تشرئب إليه الأعناق من كل 
صوب ٠‏ والقائد البطل القادر ليس فى فارس كلها بطل مثله › وهو قد تطير من النجوم 
ودلالتا . ثم إنه رأى فى نومه أحلاماً زادته بدلالة النجوم إعاناً . هذا إلى ما أبدى 2 

من بطولة لم تثبت لما أعداد فارس وعتدها » ولم تثبت تثبت ها الفيلة فى الغزوات المتلاحقة 
اتی بدأت من اقشحمٍ مى دلتا النهرين إلى أن اتتصر على الوس انتصاو اقم بالريب . 
فی هذه المواقع جا کان العرب دون الفرس عدداً وعدة . وکانوا م ذلك يبلغون مهم 
وبرکبون اأ کتافهم » وینقلون الغناءً a‏ ان کب رت 
فن هو رهم ل شبه ابجزیرة دون تال آسدی إلى بلادہ وإلی ملیکه یداً دوا کل نصر . 

صف ونم إذا عسكره قبالة عسكر السلمين » وقثم الفيلة أمامه ء وبدا بلك فى 
مظهر من القوة يدل إلى النفوس الرعب . ثم بعث إلى سعدليبعث له رجلا من عقلاء 
المسلمين يبين له ما جاء هؤلاء المسلمون فيه . وعبر إليه المغيرة بن شعبة وجلس معه على 
السرير » وحدثه عن رسول الله وغه ثل ماحدّث أصحابه يزدجرد بالمدائن » وقال له : 
a Sk SE E‏ لا علیہ ٤‏ ئم اتی من تجديع إل 
ما انتہی إليه أصحابه : أن يسام الفرس أو يؤدّوا الحزية » فان أبوا هذا وذاك فالقتال . 

وعظم على أصحاب سح أن يذ كر المغيرة الحزية تفرضها العرب علىفارس » 
فهاج هائجم . لكن رتم استمهل المغيرة حتى بروئ فى الأمر » ثم بعث الغداة إلى سعد 
أن يوند إليه من يجله حديث الصلح . وتكلم ,رسول سعد.بمثل حديث المغيرة » فعرض. 
عليه وتم ما عرضه يزدجرد على أصحابه » أن يفرض العرب قوتاً إلى بر خصییم حصيہم » وان یکرم 
وجوههم » ون يعودوا إلى بلادهم . فلما اي سفير المسلمين منه إلا الإسلام أو الجرية أو 
القتال؛» استمهله وستم کرة أخری » ثم بعث بطلب سفیراً آخر . وكان المسلمون منذ عهد 
النى لا يؤجلون مثل هذه السفارات أكثر من ثلالة له يام يكون بعدها الصلح أو تک 
بعدها الحرب . فلما أصر المسلمون على موقفهم : الإسلام أو الحزية أو القتال » ٺم يبق 

من الحرب مفر . 

تری هل بلغ من تطير رتم وإشفاقه من مصير القتال أنه كان يريد الصلح بأى 
ن ؟ ! تذهب بعض الروايات هذا المذهب » ويذ كر بعض المؤرخين أن سم مالت 
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نفسه إلى الاإسلام ٠‏ لوا أن رده أصحابه عنه . وهذا ری مرچوح یدفعه ما سنراه من پأس 
الفرس فى اليومين الأولين من وقعة القادسية . ويدهب بعض المؤرخحين إلى أن رتم اراد 
عطاولة المسلمين أن يوقع الخلاف بيهم فی الرأی فاذا احتلفوا بعد الذى رأوا من قوة هذا 
ا الزاحف إلمم زادهم احتلافهم ضعفاً وعجزاً عن مقاومة القائد القادر وجنوده . 
وأيما الرأيين صح ٠‏ فقد بت المسلمون لا يتغير رأى واحد منہم عن رأى صاحبه » ولا يرضى 
أحد منم دون الإصلام أو الجزية إلا بالقنال عند ذلك بعث ست إلى سعد قول له : 
إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم وما کان لسعد آن يعبر النبر ول غزوة احسر حاضر 
أمام ذهنه . وما کان له ن یدع رسم يعبر ! ليه وینظم صفوفه لقتاله . لدلك بى مكانه مطمشنا إلى 
موقفه يحميه الهر من أمامه › وخندق سابور عن إميئه » والصحراء المترامية وراء ظهره . 

ما کان لسعد أن يعبر النہر > وما کان لرستع أن يقف جامداً مكانه ؛ فقد تضعضعت , 
هيبة الدولة وضعف سلطان المدائن فى تفوس أهل العراق من فرس وعرب . فإذا م بضرب 
رستم فى القادسية ضربته + أوشك هذا السلطان أن ينهار » وأوشكت هذه اليبة أن تزول . 
هذا إلى أن جنود یزدجرد کانوا يتحرقون للقاء الاين یر یدو ان يزيلوا ما لحق إخوابم 
قبل ذلك من حزی وعار . لذلك لم يكن لرستم بد من أن يعبر انبر وأن بلنى عل 
وإذ أ سعد عليبم أن بعبروا العتيتق على القنطرة وال ثم : لا نرد علیکم شيشا 
غلبناکم عليه > فقد تمهل رينم حتى جن الليل » ثم أمر رجاله فطمّوا العتيق بالتراب 
راقص وبکل ما کان لديم لا حاجة فم به ی الحرب . وعلى هذا الجسر عبر جيش 
الفرس » > ثم جعل رتم الفيلة فى القلب والمُجَتين علبها الصناديق والرجال › »> وجعل 
جنوده من وراتها » وضرب لتفسه قبة نصب فيا سريه الفخم الكت باللهب . 
بذلك وقف الحيشان متاهبين لقتال بنتظران بدأه بين ساعة وساعة › وهما بعلمان انما مقبلان 
على معركة حاممة ليس بعدها إلا أن يندحر الفرس فينفتح أمام العرب طريق المداثن 
أو يلدحر العرب فيعودوا إلى صحارى شره الجزيرة › ولیس يعم إلا الله استطيعون بعده 
أن يعودوا إلى العراق كرة انخحرى . 

معركة ذلك شأنها كان يزدجرد حريصاً على أن يعرف أنباءها ساعة فساعة » بل 
E Ea‏ تی کأنه حاضرها . وقد کان على الثقيض من رتم » وثقاً بحسن 
مصيرها . أليس شابا » والشباب لا يعرف اليأس ولا يتصور الفشل والمزيعة ! أو لم تجتمع 
فارس حوله كما لم تجتمع حول أحدسبقه على العرش » وقد عقدت العزم على أن تنتصر 
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هى لا ريب ستتتصر إذاً . لذلك اشتد حرصه على أن يتابع أطوار المعركة الى تنصرها . 
ولذلك وضع الرجال من المدائن الى القادسية › يلتى أدناهم من المعركة بأنبائها الى من بعده 
فيلقيبا هذا إلى من يليه » ومكذا حتى تبلغ المدائن ؛ بذلك تطير الأتباء بأ بعد نبأ إلى 
مسامعه فیتلقاها وهو شد ما يكون ثقة بأن يأتيه النباً الأخير منْها بانتصار رجاله ا 

ولعل أول نبأ سمعه قد زاده استبشاراً بالخاتمة الى يمن بها . ذلك أن سعد بن أي وقاصٍ 
اوہ ای لرک رض کان بکد عله جما لا سطع أت پرکپ آو ھاس فھو بک 
على وجهه فى صدره وبادة يعتمد عليها ويشرف على الناس من القصر يرمى بالرقاع فيها 
أمره وميه . ذلك امرض كان عرق السا ودمامل جعلت هذا الفارس البطل ذا الفعال المجيدة 
یعجز عن کل حرکة بوجیہا مکانه من ج جيش المسلمين ف هذا الوقت الرهيب . وزاد يزدجرد 
ستبشا ما ألى إليه من بم بعض السلمين سعد وره ر ی ل ا 

نقاتل حتی آنزل الله م وش بباب القادسية م 

فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ٠‏ فوسوة سعد ليس فيهن ايم 

وبلغ سعداًما یتندر به الناس وا eT‏ 
وضعف العزم »> فحز ذلك ف نفسه وأثار غضبه فقال لمن حوله : احملونی وأشرفوا فى على 
الناس . وارتنی به من حوله » ورأى الجند ما به من الوجع فعذرو لكن ذلك م يکفه › بل 
شت الذین شغبوا عليه وهم بم وقال مم : « أما والته لولا أن عدوكم بحضرتکم مصعلتکم 
تکالا لغ رکم . وله لا يعود أحد بعدها يحيس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بإزاثهم 
إلا ستنت به س بؤخذ بها من بعدى » وأمر برجال بينبم أبو حجن الى فحبسهم وقيدهم 
فى القصر . إزاء هذا الحزم لم يكتفةالقوم بأن يعذر وا سعدا » بل أعلنوا ولاءهم وطاعتيم . 
فكان ما قاله جرير بن عبد الله البَجَل : « أما إفي بايعت سول الله على أني أسمع وأطيع 
لن ولاه الله الأمر وإن کان عبداً حبشيا » . وسری مثل هذا الروح فى نفو اند » فسكنت 
بوادر الفتنة وإنطفات نارها . 

عند ذلك كتب سعد إلى الرايات يقول : « إني قد استخلفت عليكم حالد بن عرفطة 
ولیس نمنی أن أ کون مکانه إلا وجمی الذى يعودني » إن مكب على وجهى وشخمى لكم 
باد . فاسمعوا له وأطيعوا › فإنه إ غا يرم بأمرى » . وقرئ هذا الكتاب على الناس فأجمعوا 
على عذر سعد والرضا ما صنع . 

وحطب سعد وهو على حاله تلك من يليه من المحند » فقال بعد أن حيد اله وأثى 


oV 


عليه : ولإ اقه هو الحق لا شريك له ف اللك ء ويس لقوله خلف . قال الله جل تاه : 
قد کن فی الربُور من بعد الد تر َد الاأرض برها عبادى الصالحود) إن هذامیرائکم . 
ومرعود ربکم › وقد آباحها لکم من ثلاث حجج » اتم مون مناوت کلون منها ۽ 

وتقتاون هلها بوهم وتسبونهم إلى هذا ال ا اأصحاب الأيام منكم . وقد جاء کم 
هذا الجمع ء وأتم وجوه العرب وخيار كل قبيلة وعز من وراء كم . فإن ترهدوا فى الدنيا 
وترغبوا فى الآخحرة جمع اله لکم الدنيا والآأحرة » ولا يقرب ذلك أحداً إلى أجله . وإن 
وتا شترا 5 تذهب ريحکم وتوبقوا آنخحرتکم » . 

ورأى عاصم بن عمرو ما بسع من اليج ٤‏ فزاده ذلك اثر عا سمع من کلامه » 
فقام قى الناس فقال : هذه بلادقد أحل الله لکم هلها > وانم تنالون منېم مند ثلاث سنين 
مالا یتالون منکم . وتم أنتم الأعلون واه معکم . إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن » 
فلکمأموا لمم ونساهم وأبتاؤم وبلادم . .وإن خرتم وقشلم » واللّه لكم من ذلك جار وحافظ . 
م ي هذا الجمع منكم باقية تة مخافة أن تعودوا عيبم بعائدة هلاك . الله ! لله ! اذ كرو 
الأيام وما منحكم الله فیبا . ألا ترون أن الأرض وراء كم سابس قفار لیس فیا حمر ولا 
ور يقل إليه ولا يمتتع به ! اجعلوا همكم الآحرة » 

ودعا سعد اليه جماعة من الذين اتی إليہم رى الناس واتہت الم حدم وعظم 
فی شرفم ۰ و26 ٣٣م‏ من أو الرأى المغيرة بن شعبة وعاصم بن عمرو » ومن أل النجدة 

بن خحويلد وعمرو بن معدى كرب » ومن الشعراء الشمًاخ والحطيثة وعَبدة بن 

الطيب > ومن سائر الطوائف أمثالمم . وقال هم : د انطلقوا فقوموا فى الناس عا يحق 
عليكم » ويحق علبهم » عند مواطن البأس » فانم من العرب بامكان الذى أت بر تم 
ر العرب وخحطباؤهم وذوو رأهم ونجد تم ا . فسبير وا فى الناس فذ كر وهم 
وحرضوهم على القتال » . 

وانطلق لاء جميعاً یخططبون ويقوو,ٍ الشعر ويودون الناس النصر فى عبارات تهز 
المشاعر والقلوب . قال اهيل الأسدية لقومه 2 معشر معد ! اجعلوا حصونکم 
السيوف » وكونوا عليها كأسود الأجَم ٤‏ وتربدوا هم تربد النمور » وادرعوا الحَجَاج . وثقوا 
بالله وبوا الأبصار » فإذا كلت السيوف فأرسلوا عليهم الجحنادل فإنها يدن طما-فا لا يؤذن 
للحديد فيه » . وقال عاصم بن عمرو : ١‏ يا معشر العرب إنكم أعيان العرب » وقد صمدتم 
لأعيان العجم . وإنما تخاطرون بال حنة ويخاطرون بالدنيا ء فلا یکون على دنياهم أحوط 
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منکم على آخحرتکم . لا تُحدوا الیوم أمرً تکونون به شيناً على العرب غد » . وقام کل بنحو 
هذا الكلام ونحطب كل أمير أصحابه » فتحاضوا على الطاعة والصبر › وتعاهدوا وتواصوا 

بالنصر أو الموت دونه . 
ورای رستم جهز العرب » فثارت فى نفسه الحمية لوطنه » فأنسته طيرته وأنسته دلالات 
النجوم » وأعادته الجندى الل الذى عرفته فارس بطلها الأ ك ت ن 
عبر جنده النهر واصطفوا صف القتال » أن لبس درعيه ومغفراً وأحذ سلاحه › وأمر بفرسه 
فأسرج فرکبه وهو یقول : غداً ندقهم دتا . وبعث من بحرض ابلند عل اقتال دفاعً عن 
وطنهم ودفعاً لاء العرب الأجلاف الذين خحضعوا أجيالا لنير فارس » ثم إذا هم اليوم 
تحدثهم نفوسہم بقتاطا والظفر بها . أى عار كهذا العار جب دفعه ! 
وكذلك وقف الميشان ينتظران مر الصدام » وقد أحذت مما الحماسة كل مأحد 
عا يسمعه المسلمون عن جنة الخلد ونعم الدنيا > وما يسمعه الفرس عن الوطن وعن ملك 
کسری وعظمته . 
وکان سعد بن أي واص قد أرسل ف الناس : إذا م التکبیر فشدوا شس شسوع 
نعالكم . فإذا کبرت الثانية فنهيئوا » فاذا کرت الثالثة. فشدوا النواجز على الأضراس 
واحملوا . وأمر من يقرأ سورة الجهاد فقرثت ئت فى كل كتيبة » فهشت قلوب الناس واطمأنوا 
إلى ما هم مقبلون عليه . فلما فرغ القراء كبر سعد فكبّر الدين يلونه » ثم كبر الثائية فتهي 
الناس . فلما كبر الثالثة أنشب أهل النجدات القتال وخحرجوا يبار زون أهل فارس . وأقبل 
أهل فارس علیہم وهم ی مثل حماستہم يلبون نداء من پریدون نزام . وکان غالب بن 
عبد اله الأسدى فى مقدمة من خرجوا يبار زون . حرج وهو يقو : 
قد علمت وردة السَّائح ذات اللبان ولان الواضح 
نى يمام البطل المشَايح وفارج الأمر الهم الفادح 
فخرج إليه هرمز » وكان من ملوك الباب » وکان مترجاً » فأسره غالب » فچاء به 
سعدا ثم رجع إلى المطاردة , 
E‏ 
قد علمت ‏ بيضاء صفراء اللَببةً ‏ مثل اللْجيْن إذ تممه الذهب 
اي امرۇ لا من يميه السب غل قاف يغريه العَقَبٌ 
وبيا هو برتجز طارد فارسيا تفر منه » فلت فارباً معه بغل ففر الفارس وإستاق عاصم 
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البغل والرحل » فإذ الرجل خبّاز املك » وإذا فى الرحل طعام سم » فلما نظر فيه سعد 
نله الناس ليأكلوه . 

كبر سعد الرابعة فالتى الإيشان ء قأبلى أبطال المسلمين بلاء م يعرف سعد له نظياً. 
وقد کان لاء الأبطال يقدرون ما رمتېم به فارس من عدد وعد فتزع فلك من قلوم 
کل رحمة . کان عمرو بن معدی كرب يحرش الناس بين الصفين إذ خرج إليه رجل من 
الأعاجم يمى بنشّابه فلا تتزل واحدة مها الأرض . ورمى بنشابة أصابت درع عمرو » 
فالتفت إليه فحمل عليه ,وکسر عنقه » ثم وضع سيفه فى حلقه فلبحه › ثم ألقاه وهو 
يقو : هكا فاصنعوا بهم . ثم » إنه أحذ سوارى الفارس القتيل ومنطقته ويلْمَق'؟ يباج 
کان عليه . 

ورأى الفرس بنى بجيلة وعلييم جرير بن عبد الله يصولون ويجولون » فوجهوا امم 
ثلاثة عشر فيلا حملت علييم » ففرت خيلهم ثفارً وب الرجال ونكاد الفيلة تيدم . 
ورأى سعد ما أصاب بجيلة فأرسل إلى بنى أسد ليبا عنهم »> فخرج طليحة بن خويلد 
وجماعة من قبياته كل واحد فى كتيبة وطليحة يصح : بهم : یا عشیرتاه | لو علم سعد 
أن أحداً أحق باغاثة هول هڑلاء منک استغائهم . ابتدئومم الشدة » وأقدموا علبهم إقدام الليوث 
الحَربة > فإنما ميتم أسداً لتفعلوا فعله . شدوا ولا تصدوا » وکروا ولا روا ! شدوا عليهم 
باسم اله ! » فشدوا علييم فما زالوا يطمنونهم حى حبسو الفيلة عابم . لكن الفِيّلة عادت 
فحملت علم . فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو يقول يا معشر بى تي ء ألم 
أصحاب الإيل والخيل ! أنا عندكم هذه الفيلة من حيلة ؟ » قال : بل ولته ۱ وادی 
عاصم الرماة ليبُوا ركبان الفيلة عنم بالنبّل وليستدبروا الفيلة وليقطعوا وضنها » وخرج 
یحمہم والرحی تدور على أُسد . وصنع أصحاب عاصم بالفيلة كما أمرمم ء فاستدبروها 
وضر بوها بالنبل فارتفع عواؤها وألقت برکبانہا فقتلوا ونس عن أسد وعن ميلة جميماً 
بعد أن فتل من أسد وحدها أكثر من خمسمائة . 

کان سعد رابضاً فى محبس مرضه بمّديْس ينظر إلى هذه العركة الدائرة الرحى › 
ويعجب حيناً بفعال أبطال العرب » Nea Bê,‏ والفرسان رجال 
بجيلة وسد » ويح ف نفسه ألا بخوض هذه الحرب الز بون كما حاض من قبل أمثاا . 
وكانت سَلْمّى بنت حفص زوج الى بن حارثة ثم زوج سعد من بعده مقيمة إلى جانبه 
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تری ما یری » وذ کر ما کان لزوجها الأول من مواقف فى مثل هذه الأيام الكير . فلما 
رت الفرس يشتدون على أسد ويقتلون منم صاحت : وامتتياه ! ولا مى للخيل اليوم ! » 
O E i E e‏ 
وقال : أين الى من هذه الكتيية الى تدور عاييا الرحى ! » يخى أسداً وعاصماً . 

ولم قطأطيء اللطمة من رأس البدوية الأنوف » بل حدقت فى سعد وقالت : « أغيرة " 
وجنا ٩!‏ . وجل سعد لیا صنع فتندی بالعرق جبینه وقال : وله لا يعذرني اليوم أحد 
إن لم تعذریی ونت ترین ما بي ٩!‏ وعرف الاس ما دار بین سعد وسلمی » فأکیر وا 
البدوية'الجريتة » ولم يبق شاعر إلا اعت بها » وإن عرفو سعداً غير جبان ولا موم . 
مع ما كان من الفعال المجيدة والبلاء العظم الذى أيلاه المسلمون » ظل سعد مشفقاً 
من مصير المعركة لما كان يراه من شدة الفرس وكثرة عددهم وفعال فيا م . وانقضى أآ لأر 
ريت الشمس اال لا بزل حاب ليه . لما ذمبت هدا من اليل يح ايفان 
كل إلى مواقفه » وكل يحسب للغد حسابه . والمسلمون اشد لمذا الغد حسابا بعد ما تزل بهم 
فى ذلك اليوم الأول من كوارٹ . 

ويطلتق المؤرحون على هذا اليوم الأول من أيام القادسية اسم أرماث . وليس يذ كر أحد 
منهم لمذه التسمية سيباً . ويحسب بعض الستشرقين أن أرماث اسم للمكان الذى ع 
القتال فيه . وليس ذا الظن ما يسوغه » فقد اتصل القتال بالقادسيّة ثلاثة أيام وليلة ى 
مكان واحد » ثم أطلق على كل يوع من هذه الأيام اسم ميزه . 

رج الجیشان مساء یوم أرماٹ کل إلى مواقفه . فلما تتس الصبح شيل المرب وشغل 
الفرن قن الل وقل اجى :اود دفن اللمن دح بواد قريب من العذَيْب » 
ونقلوا الجرحى إلى العذيب ليقوم النساء على العناية م . أما الفرس فدفتوا القتلى قى المؤخرة 
وحملوا الجرحى إلى الضفة الأخرى من ار . 

ويا هؤلاء وأولك ف شغل بهذا الأمر كان القع بن عمرو التميمى بسع السير 
فى آلف من الحند الذين فصلوا من الشام نجدة بجيش العراق تتفيذاً لأمر عمر بن الخطاب 
إلى أي عييدة أن يرد جيش العراق إليه بعد أن ينصره الله بدمشق . فلما فتحت دمشق وانتصر 
المسلمون بفحّل » سار هشام بن عتبة فى ستة آلاف مدداً لسعد بن أي وقاص » وجعل 
القعقاع بن عمرو على مقدمته وعجله أمامه كى يدرك سعداً قبل فوات الوقت . 
والقعقاغ هو ذلك البطل للْعلّم الذى آم به أبو بكر خالد ين الوليد عشية مسيرته إلى 
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اعراق » فلما قال له قوع : آتعد رجلا ارقض عنه جتوده برجل ؟ ! کان جوایه : لا يرم 
جیش فم مثل هذا . وصق آبو بكر » ققد سار القعقاع مع خالد تى غزو العراق فكان 
عندہ فی مثل مکاتة ای بن حار › بل کان آقرب إل قزادہ وأعظلم حظوة عنده . لذلك 
جعله على الحرة مكانه حين فصل إل دُومة الجندل مدداً لمياض بن عَم > ثم اختاره من 
آمراء جتده حين فصل من العراق إلى الشام . لا عجب وذلك شأته أن يكون من أجراً 
العرب على الفرس بالعراق وأعرفهم بأساليب حربهم . ثم لا عجب أن يقدمه هاشم بن 
عتبة وأن يعجله لغياث سعد والسلمين » فجيش فيه مثل القعقاع لا هزم . 

كان القعقاع على مقرية من القادسية قَجَر الغداة من يوم أرماث . وليشد مقدمه 
عزائم احار بين ف الموقعة الخطيرة قسىم رجاله الألف عشر فرق » وعهد إلييم ألا تسير 
فرقة حتى تكون الفرقة التى سبقتها على مدى اليصر » ثم سار هو على رأس الفرقة 
الأيى . وبلغ سعداً وأصحابه بالقادسية قيل اتناف العركة » فلم علبهم وبشرم بالجنود 
واا ا حم ال يع اال ب ان عل الان : اصتعوا كما أصنع . 
فلما کان بين الصقین نادی : من يبارز ! فخرج إليه ذو الحاجب وعرقه بتفسه قائلا : 
آنا يمن جاذويه ! عند ذلك صاح القعقاع : يالثارات أي عبد سيط وأصحاب 
ي ابر 1 ول يطل عن الون لادء صد اعص اقخاع عل فى الساجب 
وأورده -حتفه : 

ورای الناس صتيعه ورأوا الحتود القيلة من الشام ترد دراكاً فتتشطوا وكأن لم تكن 
بالأمس مصيية » وزادم نشاطاً آن ل يروا الفيلة بينهم ؛ ققد تكسّرت توابيتها بالأمس 
فأصبح الفرس يعال مون إصلاحها » فلم يقرغوا ,من ذلك حى دارت رحی القتال وحمی 
وطيسه . وان القعقاع كلما رأى فرقة من فرق جيشه كبر وکر الناس معه » فازدادوا 
بذلك نشاطاً وألقوا ى روع القرس أن هذا الماد المقبل علبيم لا آخر له ولا طاقة اجنود 
سم بقتاله . كيف يطيقوه وقد ريا القعقاع وحده يصرع کل من يلتاء! صرع دا , 
الحاجب ! فأراد قاسان معلمان م آبطال فارس الصناديد › آن يارا لصاحہما › 
فخرجا ببارزان القعقاع فلقيما ومعه الحارث بن ظبيان بن الحارث قأورداهاحتغاً کحتف 
ذی الحاجب . ونادی القعقاع فى التاس : يا معشر المسلمين › باشرىم بالسيوف فاغا 
يحْصد الناس بها »> فتواصى التاس وحملوا بسيوقهم على الفرس وجعلوا يضر يم 
حى المساء . 


۱۹۲ 
وکان سعد بن أب وقاص قد حبس أبا مِحْجَن الثقنی وقیده كما قدمنا » وان 
پو محجن من فويان العرب ال مشود دم . فلما اشتد القتال وتردد تكبير الناس فى أذنه ‏ 
صعد جر أغلاله حت خی ای دا سف وبستقیله »> لکن سعدا زجره ورده . فذهب 
إل زوجه سلمى بنت حفص فطلب إليها أن تحل قيده وأن تعيره البلقاء فرس سعد » 
E‏ . قالت سلمى : وها أنا وذاك ! فرجع 

مکتثباً سف فى القيد وبقول : 

کی حرا آن ترتدی الخيل, بالقنا . وراه مشدودا عل ياقيا 
إذا قمت عثاني الحديد وأغلقت مصاریع دوي قد تیم المناديا 
وقد کنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركيني واحدًا لا أخاليا 
يته عه لا ايس بعهده لن فجت أن لا أزور الحوانيا 


فلما معت سلمى شعره رقت له وقالت : إني استخرت الله ورضيت بعهداك » 
وأطلقنه . فاقتاد, البلقاء وركبها وعليه سلاحه » وانطلق بين الصفين يكر ويركض الفرس 
. إل اليمتة حيباً وإل اليسرة حيناً حر » ويقصف الأعداء بسيفه قصفاً منك . ولم یعرفه 
الناس فظنا أنه بعض أصحاب هام بن ية . أما سعد بن أي وقاص فجعل يثظر من ` 
القصر ويقول : والله لو لا محبس أي محجن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء . فلما 
انقضى اليوم رجع فوضع رجليه ف النيد . وتحمّل سعد فتزل فوجد فرسه يعرق » فسأل 
ف ذاك فروت له سلمی ما حدث » فرضى عن أبى محجن وأطلقه( . 

واتصل القتال يومثذ إلى منتصف الليل والمسلمون يرون فيه الظفر . وقد بلغ من 
ابنہاجهم على أثره ما تشہد روايات المۇرحین به . ذکروا أن القعقاع وحده قتل یومثذ 

ثلاثين رجلا . وقد ره غياب الفيلة عن المسلمين فازدادوا إقداماً وازدادوا للفرس توهياً . 


(۱) جر روایة بأن زبراء أ ولد سعد هی الى أطلقت أبا محجن من قيده وأعارته البلقاء . والبلاذرى يرجح 
ذلك › وابن کثیر لا یکر سلمی . فأما الطبرى وطاثفة معه فيذ كرون فى هله الاسبة سلمى » ويضيفون آنا سألت 
آبا محجن : فی ای شیء حبسه سعد » فقال : ما حبسنی فی حرام آکلتہ ولا شربته > ولکی کئت صاحب شراب 
فى الماهلية ء وأنا امر شاعر يدب الشعر على لساني يبعثه على د شفتى أحياناً فيساء لذلك ثناثى . ولدلك حسنى أن قلت : 

إذا مت فادفى إلى جنب كرمة ترو عظامى بعد موي عروقها 
ولاتقدفتنى فى الفلاة فإننى أحاف إذا ما مت أن لا أرقا 

و ا ا : اذهب فما انا مؤاحذك بشیء تقوله حتی تفعله . قال : 
لاجرم , ولق لاأجيب لساني إلى صفة فة قبيح أبداً . 


۱۹۳ 
وييف المؤرحون أن بی عم القعقاع جألوا إبلا وبرقعوها . ودفعوها تحمل على الفرس 
كنا الفيلة » فكان أثرها فييم يومئد كأثر الفيلة ى العرب يوم أرماث ؛ فقد وت حيل 
الفرس نفاراً من منظرها » فركبتهم قوات المسلمين وأعملوا فييم السيوف قتلا وبتراً » 
وبلغت الحماسة من بعض المند فاندفع خلال صفوف الفرس يريد قتل رسم فلما 
کان على مقربة منه موشکاً أن يضربه بسيفه تعض له من الفرس من تتله وأنقذ رستم 
من يده . وكذلك تنصنف الليل والمسلمون يزاحفون عدوم يريدون إجلاءه عن مواقعه » 
فیصیبون منه ویکثرون القتل فیه » ویکادون بظفرون به لوا كثرة عدده وشدة مقاومته . 
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فلما تنصف اللیل لم یکن للفریقین ہد من أن یرجم کل إلى عسکره پعید تنظم صفوفه 
ليعود فى الصباح إلى الزحف ابتغاء الظفر . 

بطات الؤرخون على هاا اليوم الثاني من أيام القادسية امم أغواث . ویحسب بعض 
الستشرقين أنهم اختاروا له هذا الاسم لأن القعقاع أغاث فبه جیش سعد بن جام بهم 

من الشام . وليس من اليسبر إقرار هذا التفسر إلا أن نجد لساثر أيام الغراة تفسراً من 
ا ی 
ٻين يوم رماث ويوم أغواث فيطل المؤرخحون عيبا اسم ليلة الهدأة »> كما انهم بطلقون 
اسم السواد على الليلة التى تلت يوم أغواث . 

بلغ من اختباط المسلمين بيوم أغواث أن باتوا على إثر ٹرہ پنتمی کل مہم إلى قبیلته . 
و اا و ا ا اکن بن ف کن 
عزم النوم : « إن تم الناس على الاتهاء فلا توقظنى فإنهم أقوياء على عدوم , وإن سیکتوا 
ولم يتم الآحرون فلا توقظى فإنہم على السواء . فإن “معتهم ينتمون فأيقظى فإن اتهاءهم 

من السو . 

اطمأن سعد ونام . أما القعقاع بن عمرو فبات ليله يسرب أصحابه الذين جاءوا معه 
من الشام إلى المكان الذى كانوا فيه بالصحراء صبح يوم أغواث . وقد أمرهم إذا طلعت 
الشمس أن يقبلوا مائة مائة على نحو ما فعلوا فى أمسهم › فإنأدركهم هاشم بن عتبة 
وجاء من معه يشارك فى المعركة فذاك » وإلا جددو للناس رجاء فى المدد > فزادم هذا 
الرجاء إقداماً فى الحرب وإعاناً بالفوز فيها . 

أصبح الناس وال ميشان فى مواقفهم » وبين الصفين من القتلى والجرحى ألفان من 
المسلمين وعشرة آلاف من الفرس . ودفن کل جیش قتلاہ > ونقل الجری إلى حيث 


٤ 


یی مہم . وکانت نساء السلمین يعن بابلرجی وعرضنیم » ویذان من صنوف العتاية 
ما يرق عنهم وما يتسييم ألهم . يذلك اشتركن فى هذه المعركة البحاسمة ء قكان ن في 
فضل سجله الشعراء وخلدته كتب التاريخ . 

ووقف القعقاع فى الؤخرة حين طلعت الشمس ينظر إلى تاحية الصحراء » فلما بيدأت 
خيله تفيل وكير وكبر التاس معه وقالوا : جاء اللدد . وأدرك هاشم بن عتبة وجنوده رجال 
القعقا ء فلما عرف ما صنع صاحيه جعل رجاله قا ء وأمرم أن يتلاحقرا راا ء 
فلا تسير فرقة حى غيب الآخرى عن نظرها ٠.‏ وار حو على رأس الفرقة الأيلى ومعه قيس 
اين رة » فيل القاصمية حين أذ المسلموت مصاّهم لقتال . قلما رآه الاس وري ئ ٤‏ 
کبروا معہ . واتدغع ہاشم إلى القلب حتی بلغ الہر وو یرمی العدو بأسہمه » ثم عاد قکرر 
فعاته ء فلم بجر أحد على مصاواته . 

م يضعضع المدد الذى جاء السلمين من عزعة الفرس ؛ ققد أصلحرا توابيت 
فيم واقتحموا بها العركة منذ طلعت الشمس » وهم موقنون أها ستفتك بالسلمين كار 
ما فتكت بهم يوم رماث . وقد اتخنوا حيطم لكى لا يصتع السلمون بها مثلما صنموا 
ذلك اليوم حين قطعوا وضنبا وقليوا تواييتها وقتلوا رجالا وضوها فوت مديرة فأحاطوها 
رمان يحموا ‏ ست الفيلة إلى هؤلاء الحماة فلم فتك بهم ء لكنا م فنك كذلك 
بعدوم . ذلك أن الفیل إِذا کان وده کان ا ش » فإذا آطاف اصحابه به کان آٹس . . 
وقد شد فسان السلمين على حماة الفيلة من العجم فكانت العركة تدور حول الحيواتات 
الضخمة فتذرها فى حيرة لا تدرى من تضرب ومن تدع » لذا ظل القتال على شدته جال 
بين الفريقين ؛ يتقذم العرب تارة فيردهم القرس » ويتقدم الفرس تارة فيردهم العرب » 
ثم يزداد الفرس أا إذ يندم علييم من المدائن حرسيزدجرد مدداً » فلا ينهنه ذلك من 
مة العرب ولا فف من حر الترال . 

على أن الفيلة ما ليشت حن أإقت الوقف واشتدت من حيفا العركة أن عادت إلى 
مثل فنكها يوم أرماث . ورآها سعد تفعل الأفاعيل فرق بين الكتائب » فسأل جماءة 
من الفرس الذين أسلموا عن مقاتلها ء غقالوا : إنها مشافرعا وعيينا . فأرسل إل القعقاع 
وعم ایی عمرو يقو : اكفيانی الأبيض وكان هذا الفيل بإزاتهما » وبعث إلى حتال 
رتیل ء وکاتا من بنى سد » يقول : اكقيانی الفيل الأجرب » ركان بازاهسا .ان 
هذان الفيلان أشد الفيلة ضراوة > وكانت القيلة كلها تتبعهما .ورل القعقاع وعاصم 


۱6٥ 


فوضعا رمحیہما فى عينى الفيل الأبيض › e‏ اليوان من ا ونفض رأسه وطح 
سائسه ودلى مِشفره فضربه القعقاع بسيفه . وحمل حمًال والربيل على الفيل الأجرب 
ففقاً احدی عینيه وضربا مشفره . س الفيلان » وارتد الفيل الأجرب إلى ناحية 
صفوف الفرس فنخسوه » فانقلب إلى صفوف المسلمين فوخزوه » فجعل يهرول ذهاباً وجيئة 
بين الصفين وهو يصيح صياح الختزير » ثم اندفع فوثب فى النهر فاتبعته الفيلة كلها 
وقد ألقت ركبانبا عن ظهورها وَخطّت الماء ووت مدبرة ولم تعقَّب . 

هنا اضصطرب ميزان المعركة ؛ فقد بدأت كفة الفرس فیہا ترجح حين بدأت الفيلة 
تفرق كتائب المسلمين » فلما اضطربت الفيلة بين الصفوف رقف ال ميشان ينظران إليها 
يحاولان ردّها واتقاء شرها › فلما رأوها تعب العتيق وتوأييم أدبارها » قویت عزائم المسلمين 
وروا ی فرارها آية من ابات الله لنصرم على عدوم . اا الفرس فاعتدوا 8 
الذی بعثه يزدجرد !مم ¢ فأعادوا تنظم صفوفهم واستأنفوا القتال بحماسة زادها فرار الفيلة 
استعاراً . وكذلك الى الحيشان ف صدام أی صدام › وظلا یقتتلان حى أقبل الليل والغبار 
مخ > فلاسعد يعم ولا رستم يعم لمن الداثرة وعلى من تدور . 

ری اجنود رجعوا إلى صفوفهم كما فعلوا أول من امس ؟ اترام واصلوا القتال جانباً 
IT a‏ 
دار مخواطر الحند من الفرس والعرب جميعاً ألا يضعوا يضعوا السلاح حتی بحسم بینہم » ا 
دار هذا الخاطر بأنفسهم من غير أن يكون لسعد أو لرستم فى الأمر رأى ا 
الأمر وليس يعرف أحد من المسثول عن حدوثه ؛ فهى الأقدار قضت به ودفعت إليه »> 
وإذا أراد الله أمراً فلا مرد له » ولا راد لقضائه . 

والواقع أن القتال هدا وطيسه حين أقبل الليل . وقدّر سعد أن الجيشين سيقضيانه 
ينپيان ليوم رايع شد من أرماث وأغواث وعمَاس فتكاً . لكنه خحشى أن يأتيه العدو من 
مخاضة بأسفل العسكر »> فأرسل طليحة وعمراً فى جماعة من الجند وقال هما : و إن 
دا الو قرا الا قارا بحا إت تیدام علا با فاا خی بایكيا 
آمری ٩‏ .ول مجدا عل اليخاضصة أحداً ٤‏ فسولت مما نقساها ان حوضاها » وان اتيا 
الأعاجم من خلفهم . واحتلفا كيف يفعلان . أذ طليحة مكانه وراء العسكر وکر ثلاث 
تكبيرات ارتاع ها أهل فارس » وظنوا أن جيش المسلمين أزمع الغدر بهم . وتعجّب لسماعها 
السلمون وظنوا أن الأعاجم فتكوا برجالم فهم يكر ون مستغيثين . وأغار عمرو على جماعة 


٦ 


من الفرس أسفل المخاضة › فلم يبق لديم ريب فى غدر العرب م خقتموا صفونهم 
زاحفین . ورأى القعقاع طنيعهم 1 فزاحفهم من غير أن يستأذن سعداً . وأطل سعد من 
مجلسه بقديس وقد بدأ يحسب لزحف الفرس الحساب . فلما رأى القعقاع بزاحفهم قال : 
اللهم اغفر له وانصره › فقد أذنت له وإن م يستأذفي ! وقال لأصحابه اذا کېړت ثلا 
فاحملوا | . لكنه مالبث حين كبر الأيى أن رأى أسداً ترحف » والح تحمل » وميلة 
ع ق ار > وكندة تتقدم . ورأى رحى الحرب تدور حول القعقاع › فاستغفر الله 
لاء جميعاً ودعاه أن ينصرم . وكبر الثانية والثالثة . فلحتق الناس بعضم بعضاً »> واستقبلوا 
الفرس بالسيوف وخالطرم ؛ فكان للشيوف قعقعة وصليل كصوت القيون » وكان المقاتلون 
لا یتکلمون بل بصیحون » وکان القتال يشتد أو يحمى وطيسة كلما تقدم الليل . وبات الحيشان 
يقتلان أشد قال وأقساه » وسعد ورسم قد انقطعت عنهما الأصوات والأنباء فلا يعلمان من 
مر ما يدور شيا »> ولا علك سعد فى مرضه غير الدعاء بقبل عليه فى ضراعة وابتبال أن 
بنصر الله جنده . ول مض لسعد »> كما لم بغمض لأحد من اند تلك الليلة جفن . . فلما 
بدأ الصبح ينبلج عن الأفق نوره جعل المسلمون ينتموف إلى قبائله م . عند ذلك اطمأن سعد 
إلى ات الأعلون » وأنم احذون برقاب الفرس أحذاً . وزاده طمأنينة أن سمع القعقاع بن 
عمرو رجز : 
نحن قلنا مَعْيَرا ‏ وزائدا أربعة وخمسة وواحدا 
تحب فوق اليد الأساودا حى إذا ماتوا دعوت جاهدا 
الله ري واحثرزت عامدا 
تنفس الصبح عن هذه الليلة الدامية الصاحبة » يسميبا المؤرحون ليلة افرير »> 
ولا يكن النصر عقد لواءه لأحد الفريقين . أفأحسر الجند الجهد بعد أن قضوا أربعاً 
وعشرين ساعة فى قنال أعنف قتال.» فآن لم أن بریحوا ظهورهم ون یناما ؟ ! کلا ! 
بل سار القعقاع ى الناس يقو : « إن الداثرة بعد ساعة لمن بدأ القوم . فاصبروا ساعة 
واحملوا ؛ فان النصر مع الصبر » لن إليه جماعة من الرقساء ومعهم جنودهي » 
فبمدوا لستم حنی خالطوا الذين دونه .ورات القبائل 3 المهاجرين والأنصار › 
فقام فم رسام پشیرون إلى هؤلاء المسلمين ويقولون : لا يكونن هؤلاء اج فى أمر الله 
منکم » ویشیرون إل الفرس ويقولون : ولا هوّلاء أجراً أ على اموت منكم . وحملت القبائل 
على من بإزائهم فى قتال شديد ظل متصلا حتى قام قائم الظهيرة . عند ذلك بدأت 
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صفوف الفرس تضطرب : تراجع جم الفيرزان والمرمزان فى الجنبتين فانفرج القلب . وهبّت 
ريح دبور عاصف » فأطارت طيارة وسم عن سريره فهوت ف العتيق . وزحف القعقاع 
عن معه إلى السرير فبلغوه » فإذا سم قد قام عنه إلى بغال قلٍمت عليه بال . فوقف مجوار 
أحدها يستظل بحمله وندفع رجال القعقاع إلى ناحية الهر > رهم لا بعلمون بأمر امال 
تحمله البغال ولا بأمر رتم واحتائه بظلها » فضرب هلال بن علقمة أحدها فقطع حبال 
الحمل الذى تحته ست › فوقع عليه أحد اليدلين فكسر فقاره وهلال لا يشعر به . 
وزحف تم والتی بنفسه ف اہر › فراه هلال فعرفه > فاقتحم انہر وراءه ثم خحرج به 
فضرب جبینه بالسیف حت قتله » ثم صعد سريره يصيح : قتلت تم ورب الكعبة ! 
إل ! إل . وأطاف الحند په یکبرون ویہللون . وعرف الأعاجم ما أصاب قائد الفرس 
الأعظر فأسقط نى أيديهم » فوهنت قوتهم وانمد ركنم ! فقام فيم الجالينوس يدعوم إلى 
عبور اهر على الرذّم كما عبر الفيرزان والمرمزان . ولكن الردم انهار بم ى النهر المتدافع 
التيار » فغرق بانهياره ثلاثون ألف فارسى مقترنين بالسلاسل . وأحذ ضرار بن الخطاب 
علم الفرس الأکہر - درفشکابیان - وکانت قيمته ألف ألف وماتى ألف . وكذلك انہزست 
جبوش بزدجرد شر هز ية » وانطلقت فلوم بوأون الأدبار لا يعّبون . 

مع ذلك أمر سعد فخرج القعقاع وشرحبيل يتعقبانبم » ثم اتبعهما زهرة التميمى 
والناس من ورائه . وأدرك زهرة ال جالينوس يجمع النهزمين فقتله . وجعل المسلمون يقتلون 
من پلونہم من الفرس وبأسروم » فلا يلقون منبم أية مقاوبة . بل ان بعض الروايات 
لتذهب إلى أن ايند کانوا يأمرون المنہزمين بأن يقتل بعضېم بعضاً فيفعلون . 
ذلك أن الفرس 7 تحطمت روم العنوية فلم يبق فيم عصب لقاومة . لقد رأوا القتل 
يصيب من ثبت منهم › ورأوا قوادم يفون » فألقوا بأيدہم وا واستسلموا » فكان الشاب 
من جند المسلمين بسوق العشرات منهم فيسيرون أمامه منكسة رموسهم وكأنبم قطيع من 
الثم » لا إرادة م ولا رجاء بحركهم, إلا الإبقاء على حياة عار ومذلة . أما الذين أجامم 
الفرار » فتفرقوا وكل واحد منہم یجس انه دراك بالفرار کبری أماني الحياة . 

هذا نمر حارم أحرزه اللسلمون » فتوجهم فیخاراً « چ نساءهم وصبياېم جين 
عرفوا أمره أن يندفعوا إلى ميدان المعركة ليشاركوا فيه . روى عن أم كثير امرأة ا بن 
الحارث النسَّعى أنها قالت : « شمدنا القادسية مع أزواجنا . فلما أتانا أن قد فرغ من 
إلناس شددنا علينا يابنا وأحذنا المراوى ثم أتينا القتلى » فما كان من المسلمين سقيناه 


۱۸ 
ورفعتاه » وما كان من الشركين أجهزنا عليه » وتا الصبيان نهم ذلك ونصرفهم به » . 
وكذلك اشترلك المسلمون E‏ »> رجالا ونساء وصبية » فى هذه المعركة العنيفة الفاصلة 
الى جعلت كلمة الذين امنوا العليا » وكان نما من الأثر فى قيام الإمبراطور ية الإسلامية 
ما كان لغزوة بدر من الأثر فى قيام الإسلام . 

ولم يضن السلمون بشمن ليدركوا هذا النصر الوذ . لقد رأيت فعالم المجيدة › ورأيت 
a‏ . وقد رأيتهم كيف أرخصوا دماءهم 
فى سبيل النصر فجزاهم الله لجسن . قبل منہم فى الساعات الثلائين الى 

تتہت إلى الظفر ستة آلاف »› وقتل يومى أرماث وأغواث ألفان وحمسمائة . وهذا العدد 
N us‏ 
قتل من الفرس فى حومة الوى » ومن غرق منم فى النهر حين المز ية » ومن تردّى بعد 
ذلك قتيلا حين الفرار . 

رجع القعقاع وزهرة وسائر الأمراء والحند فأحاطوا بسعد » ألم خفف النصر بعض 
علته . يمع الناس الأسلاب ولأموال ء فإذا شیء لا یحیط به خیال عریي . وأسل 
سعد إل هلال بن علقمة 'فساأله عن رتم وقال له ر : جرده إلا ماشئت » فلم يدع هلال 
على القتيل شيئاً إلا أحذه » فبلغ ذلك سبعين ألفاً . ولولا أن قلنسوته سقطت فى النهر 
لضاعف ذلك حظ هلال . وجاء زهرة ب بن الحوية ة بسلّب الجحالينوس » فاستكثر سعد 
أن يتفله إياه كاملا فكتب إلى عمر ف ذلك فردٌ عليه عمر : ١‏ تعيد إلى مثل زهرة وقد صلل 
ثل ماصلى به » وقد بت عليك من حربك ما بی » تفسد قلبه . مض له سلَبه وفضله 
اصحابه عند عطائه حمسائة ‏ 

وقم E‏ عطاء الفارس ستة آلاف والراجل ألفين › ثم 
فضّل أهل البلاد فزاد كل واحد منم خحمسمائة . مع ذلك بى من الىء شىء كثير غير 
الخمس الذى ناه سعد ليبعث به إلى المدينة . وكتب سعد إلى عمر با فعل » وسأله 
عما یفعل با بی عنده . فكتب إليه عمر : أن رد على المسلمين الخمس » وأعط من 
a a‏ قعة (')» . ومذ سعد أمر عمر » فبتى لديه ما اضطره أن ببعث 
إلى عمر يسأله ما يفعل به . وأمر عمر أن يوزع على حَمَلة القرآن . وإنه ليوزعه عليهم 


)١(‏ يذ كر الطيرى وطائفة من المؤرخين أن القوات الى جاءت من الشام مع هاشم بن عتبة لم تدرك كلها خز وة 
القادسية .بل وصل بعضما بعد انتصار المسلمين وفرار الفرس . وهؤلاء هم الذدين عناهم عمر فى كتابه هذا إلى سعد . 
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إذ أتاه عمرو بن معدى كرب وبشر بن ربيعة الخثمى وكانا أبليا فى الموقعة بلاء ضاعف 
جزاءهما . وهذا البلاء هو الذى أطمعهما فى أن يكون مما حظ مع حملة القرآن ال 
عرو ی ی کو ا نفج من اف بال ال عرو آي اسلحت بالق 
ثم غزوت فشيلت عن حفظ القرآن . عند ذلك أي سعد أن جعل له من مال الحفاظ 
نصيباً . سأل بشراً عما يحفظ من القرآن » فقال : بسع الله الرحمن الرحم ! وضحك 
القوم ولم يفز بشر من هذا الال بنصيب . 

أو تحسب الفارسین رضیا جواب سعد أو سکتا قانعین ؟ كلا » بل قال عمرو : 

إذا لا وا ببكى لنا أحد تالت قريش ألا تلك القادير 
نعطى السوبة من طعن على نفذر لاسوية إذ تعطى الدنانير 
وقال بشر بن ربيعة : 
انت باب :القاحسية اناق سك 
ر امير خيه دون شه ر امير بالعراق جرير 
تذکر هداك اله رقع سپوفنا ‏ باب 
عشية ود القوم لو أن بعضبم يعار جناحئ طائر فيطير د“ 


وكتب سعد إلى عمر بقصة عمرو وبشر وما قال هما وردهما عليه » وبعث إليه 
بأبیاتہما ا : أن أعطهما على بلاثهما . فأعطى كل وا واحد منهما ألنى درم 
أرضتہما ولم تغضب أخداً ؛ فقد عرف الناس جميعاً ہما »> الى حسن بلائهما > احرص 
علي الال من غيرهما . 

وكذلك اتنہت المعركة إلى ما رأيت من نصر حامم » حين كان الناس ى كل الأرجاء 
من شه ابجزيرة يتطاعون ببصاترم وقلوبهم إلى ناحيتها » وهم على أحر من ا حمر شوق لعرفة 
أنبائها . يقول المؤرحون : « كانت العرب » من العْذيب إلى عدن أبن » ومن الأبلة إلى 
بيت المقدس » يتر بصون وقعة القادسية » برون أن ثبات ملكهم وزواله بها . وقد بعث 
آهل کل بلدة قاصداً یکشف ما یکون من خبرهم » . وكان عمر بن الخطاب أشد الناس 
تطلعاً وشوقاً معرفة ما تنتهى إليه . لذلك كان يخرج كل صباح إلى ظاهر المدينة يسأل 

١(‏ ) الرواية المد كورة رواية الطبرى ومن إليه وم كثرة الؤرخين . والبلافری لا یروی أبیات عمرو › ویروی آبیات 


کر ا ا ا ا ا م » ولذلك يرو البيت الثاني بالنص الآتي : 
سعد مير شره دون خحسرره طويل الشدى کا الزناد قصير 
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الركبان عن أهل القاسية » فإذا انتصف البار رجع إلى أهله ومتزله . وإنه ليسير توما 
'إذ لقيه راكب على ناقة عرف حين سأله أنه مقبل من هناك » فقال له : يا عبد الله حدتنى . 
قال الرجل : هزم الله المشركين . وجعل عمر حب معه يسأله والر اكب يحدثه وهو على 
ناقته لا يعرفه . وکان هذا الراكب سعد بن عمَيّلة الفزارى رسول سعد بن أي وقاص إلى 
أمير المؤمنين » وكان يحمل رسالة سعد إلى عمر بالفتح وبعدَّة من أصيب من المسلمين 
وأسماء من عرف منهم . فلما دحل الرجلان المدينة وسلم الناس على عمر بإمرة المؤمنين » 
قال ابن عميلة : هلا أخبرتى رحمك اله أنك أمير المؤمئين ! وأجابه عمر فى بساطة : 
لا بأس عليك یا ای ! وتناول منه کتاب سعد وقرأه على الناس . 

بيا كان عمر يتلو على أهل المدينة كتاب سعد بالفتح » كان يزدجرد بالمدائن 
قد کرثته الأنباء » فا کب بستعید أقوال رستم وما کان يشير به فیتولاه الحزن ویقعد به 
الم دون التفكير فيا يستطاع عمله . واا عا جو ٤‏ یادا تمطح فار کل ٩‏ ۲ 
لقد انطلق المسلمون ف وادى العراق من أعلاه إلى أسفله »> فعاد الاس جمیعا إلى طاعنبم 
معتذرين عن ولائهم للفرس انهم غلبوا على مرم . کان سعد یعذرهم تألفاً م وحرصاً 
على أن تسود الطمأئينة ربوعهم . بل لقد أقبل عليه من قبائل العرب المنتشرة فيا بين النهرين 
من ذکروا أن إخوانهم الذين سبقومم إلى الاإسلام كان أوفر منم عقلاً وأكثر حكمة > 

ٿم أعلنوا بين يديه إعانہم بالله وسوله . ماذا یستطیع يزدجرد إزاء ذلك کله وقد کانت 
ا TT‏ أبقت حمية شبابه سراباً 
من الأمل يلمع أمامه فيخدعه عن الواقع » ويغريه بالتعلق بعرش حرمّه صبيا > فلما 
اعتلاه تزلزلت قوائمه › وتزعزعت أرکانه ! . وهیہات لسراب أن يحقق أملا »> أو يدفع 
للقضاء حكما إ 


i #‏ 
هذه وقعة القادسية الى فتحت الطريق إلى إيوان كسرى فى عاصمة ملكه » ومهدت 

للإدالة من دولته والقضاء الأخير على سلطانه . لذلك روی اکٹر المؤرحين من تفاصيلها 
ما روت كتب السيرة من تفاصيل غزوة بدر » وأضافوا إليها من الخوارق ما لا يحمل على 
تصديقه إلا ما كان مذه الغروة من من أثر حاسم فى تاريخ العام . بل لقد أسهب المستشرقون 
والفرس فی روایتہا ما أسہب المؤرحون المسلمون . وليس فى ذلك من عجب e‏ أعظم 
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أثراً فی تاریخ الانسانية من غزوات تيمورآنك ونابليون » بل من كل الغزوات الى وقعت 
إلى عصرنا الحاضر وكان ها فى توجيه الحضارة أبلغ الأثر 
الف مل الررخء اولك خان اقاس ء أن قق امتا بشن ازا 

ام ا ری و ی د 
وأحضع رغه ومدنه » وتیل کل آمره »> کان له فى قنال الفرس عليه معجزات باقية على 
التاريخ . أفيرجع ظفره بهم إل تشاغلھم ا کان ی بلاطهم من اضطراب › وما کان 

ين أمرائهم من تناز على العرش جایم بتعا بقل بمضہم بعفا لا حب وو 
حيناً » حي حى لقد جلس على هذا العرش تسعة ملوك فى أربع سنوات ؟ إن يكن ذلك هو 
ااا « فكيف ظفر بهم أبطال القادسية + وقد اجتمعت كلمة فارس 
بعد شتات › وقد الأمراء والرعية جميعاً على ان یکونوا رجلا واحداً حول یزد جرد 
بنصرونه ویؤازرونه ؟ ا بقيت العلة وقد انتى سببها »> وكيف ظفر المسلمون على 
قلتہم بالفرس على کار ہم والفرس فی بلادم وم أصحاب العدة والحضارة » والمسلمون 
طا حلم كيم بدو عل فطتهم » ل لكين من هة الحرب ما جلك عدم » 
ولا بعرفون من اسالیہا ما یعرف ! 

السر فن ذلك أن اجاح كلمة الفرس م يغير ما بأتقسهم » وإغا كان أماً ظاهرا 
قضت به ضرورات الساعة » ثم بقيت القلوب فى أعماقها شتى » وبتى السادة والأمراء 
بفکر کل منہم فی نفسه وی مطامعه قبل أن یفکر فی وطنه . فلو أنهم انتصروا على العرب 
وأجلوهم عن بلادهم »› لعاد الأمر كما كان » ولاضطرب البلاط كرة أخحرى » ولطغت 
ا . أ تر إلى ونم كيف تلكا فلم بخرج على رأس 
الجيش إلا كارهاً مخافة ثورة الشعب به إذا حرج يزدجرد مكانه ! أ تر إلى تباطئه تباطو 
سائر القواد فى السير حتى قضوا أربعة أشهر منذ فصلوا من المدائن إلى أن بلغوا القادسية ! 
لوقع أن رینم م یکن بری فی النجوم إلا ما کان مرتسم فی قرارة فاده . لقد استولى عليه 
حب نفسه فع عليه أن بهم أو یقتل » فرأی مصیر وطنه مرتبطاً ی النجوم با اف من 
هز مته ومقتله . ولو أنه عرف فارس ونسی نفسه ورای موټه وحیاته سین فی سبیل وطنه › 
ا تعلل ولا تباطاً > ولا رأى فى النجوم ما ما رأى » ولا بروحه فوق الخوف وفوق الإشفاق › 
ولسرت منه إلى القواد وال ند وة تجعلهم جمیمً وضو غار الوت لا باون . . لكن القواد 
والحند کان کرستم تعاقاً بذواتہم وإشفاقاً تما يصيبهم » فكانت روح كل واحد مم 


۱۲ 


أعز عليه من فارس ومن کل ما فبا وإغا كانوا يسيرون إلى امعركة تحرلك الرؤياء أطماعهم 
وأهواؤم » وبحرك اند إذعان ومذلة ألفوها أجيال؟ طويلة . آتری ما تقضی به ضرورات 
الساعة من اجتاع الكلمة كافياً ليقضى ف التفوس على هذه العوامل الكميئة الى تأصلت 
فجعلت كل رجل فى الدولة يعيش لذاته » . وكل جماعة فا لا تفكر إلا فى مصالحها ؟ 

وكان من أثر هذه العوامل أن قضت ف النفس الفارسية على فكرة المثل الأعلى 
تعيش الأمة من أجله وجاهد فى سبيله . والتاس إذا لم تجتمع على كل أعلى مصور 
ف رسالة بريدين صادقين تحقيقها › E e E‏ 
على الحياة . وكان هذا شأن السادة الأمراء فى فارس » وشأن بزدجرد نفسه . وره حب 
الذات حرصاً على العرش اأ کبر من حرصه عل حرمة بلادہ › کما أورٹ حب الذات 
السادة والأمراء حرصاً على مطامعهم تی ف نفوسہم على کل ما سواه . وسری هذا الروح 
فى الأمة الفارسية كلها » فأورث أهلها الخضوع والرضا بحياة الذلة . وقد خليعت عما بها 
من ذلك حن لبت الروم وانتزعت من آيديم الشام ومصر » سيت أن الروم كانوا 
کالفرس تدھوراً وانحلالا . فلما رهم الروم على أعقابهم ظنوا الحرب سجالا » وفاتيم 
أن القوة السليمة من العلل لا ترد على أعقابما > فإن ردت يوماً فليلة بها . | تعاً فارس 
بغارات المسلمين اول ماشتوها » وحسبت أنہم لن يلوا أن یعودوا أدراجهم هيبة لام فارس 
وإعظاماً لأسا . فلما رت ظفرھم بہا وقهرم ما » تفتحت منا الأعين » ولكن لترى 
هزائمها وزوال ملکها . 

ا قوته المعنوية هذا الانحلال إذا وقف بإزاء جيش كملت فيه 
هذه القوة › فهو یجاهد ف سبیل مثل على یمن به ویری اموت فی سبیله شہادة یتقدم بها . 
إل ربه ۽ فتفتح له آبواب ابلنة يدخلها خالداً فی نعم مقبم ورضوان من الله مرمدی 1إ 
وقد اجتمعت كلمة المسلمين حول هذا المثل الأعلى فوهبوا أنفسيم لله فى سبيله » واستحبوا 
اموت على الحياة لتحقيقه › فكانوا بذلك قوة من قوى القدر هيأها ليرد الإنسانية بها إلى 
الصراط السوى ٠‏ وأ عليبا والة يحب أن يسمع العام ها محافظةً على حياته . 

مثل هذه القوة لا يقف ف سبيلها سلطان وإن عظم » ولا تصدها عن أداء وسالتيا 
قوة من القوى . 

هذا فرت فيّلة الفرس أمامها > وتداعت صفوفهم لبأسہا » وو جمعهم مدبراً من 
ية اطا فافسحت ها اسيل تيع عن جانا ابا قبل الاس عل هله الال 


VF 
طائعين » وقد رأوا قوة الح ماثلة قى كل كلمة من كلماتها » وكل عبارة من عباراتها » ثم‎ 
» رأوها تدفع الباطل قيزهق - . إن الباطل كان زهوقاً‎ 

هذا هو السر تى ظقر المسلمين بالفرس ى خزوة القادسية . :اا اليزة اى تت 
منپا خير ما یعیر عنپا قوله ماف : إ۵ ال لا عير ما بقوم حتی یرو ما اتيم ) . 
وقد غير الإإعان بال ورسوله ما بأتقس اللسلمين » وهداهم إلى الحق الى تقوم الحشارة 
القاضلة على أساسه > فع وا بالإسلام وأعز وه . نّا الرس والروم فظلوا أشد حرصاً على مع 
الحياة وليها منيم على المبادئ السامية الى تجحل للحياة الإنسانية قيمتبا ومعناها > وتجعلنا 
لذلك حقيقين أن نحياها قاذم التاع وليته » ولم يخن عنہم شيثاً . 

عبر السلمون ما باهم حون نوا باقه وواه » فاجتمموا حو ثل أعلى صر اق 
ى اله إل تيه » قأصبح السلمون بقضلل هفا الاجتاع أمة ولحدة » وصار كل ولحد 
منم فى هذه الأمة كالعضو قى ابمسد » لا قوة له يذاته » بل بقوة اإجسد كله . بذلك صار 
كل رجل من أبناء الأمة > ركل امرأة من نسائها ء قوة يجفبيا الثل الأعلى إليه » ويدفعها 
قوية للمغامرة فى سبيله » ويسمو بها إلى حيث لا تعرف الضعف ولا ازاج ولا الزعة ء 
بل رر اموت الكريم على الموقف الشائن قن . أرأيت إلى طأيحة ين خويلد الأسدى كيف 
کان ميقا مام خالد بن الايد فى حروب الردة » وكين كان قويا بالغ القوة على الفرس 
فى القادسية ! وهل رآیت کیف انہزم عمرو ین معدی کرب والآشعث بن قيس ف 
رما أمام جند امسلمين » وكيف أبليا قى القادسية بلاء ذكره هما الفاكروت ! ذلك 
OA‏ 
. وكذلك کان عمرو بن معدى كرب والأشعث بن قيس وسائر الذين ارتدوا 

المسلمين . فلما عادو إلى الإسلام وصاروا فلَذةَ من الأمة الى اعترت بإعاتها » 
زادم الإان قرة على قوتهم > قكان لم من الفعال تى القادسية ما ریت » کان م بعد 
القادسية من فعال البطولة والمجد ما ده التاريخ . 

وکان امیر ايتن من هذا ابإسد كان الأس » يدير أمور ابجسيع خير لجع » 
ود السعادة قى أن يشقى ليسعد الجميع . وقد تأّى عمر قى هذا الأمر برسول اقه ثم 
بابي بکر > فكان مثلا عالاًبعدله وحزمه وإيثاره كل رجل من أبتاء الأمة على تفس ب 
وإيثاره خير الأمة على خير أى من أقرادها بذاته . رى الخير بعد القادسبية فى أن يرد 
الخمس من لقانم على الحاريين فرةه »> ورأى أن جزل سمب العطاء لأهل البلاد فقعل ء 
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ورای أن بتألّف آهل العراق ممن اعتذروا عن انتقاضيم على المسلمين فتافهم سعد . ول . وط 
يغضب أحد من أهل المدينة لشىء ء من هذا وفيه مافيه من حرمانيم » لأنهم رأوا أمير المؤمنين 
بريد الخیر لاإسلام کله › ورأوه بستشیر پستشیرهم فیا جل ودق من مره . وحير الإسلام خيرهي » 
وإنکار لذات بعض ما أمرهم الله به . لذلك أعانوا عمر على ما فعل » فجزاه الله بعد 
ذلك عنه أضعافاً مضاعفة . 

هذا بعض ما فى القادسية من سر وعبرة . وهذا السر وهذه العبرة هما اللذان شادا 
بفضل الله اوسلام امبراطور پته وتجده »› ع بناة هذه الامبراطورية والذين رفعوا 
لواء ء هذا المجد ء» وإنسر معهم ؛ قإنبم لن يلبثا أن يسيروا إلى المدائن فيفتحوها ‏ وان 
يلبٹ سعد أن مجلس على إيوان کسری بعد أن فر عنه صاحبه د إياه الوداع 


الأحير“ . 


١ (‏ ) اختلف المؤرحون مى وقعت القادسية ؛ يقو اين خلدون : كانت القادسية سنة أريع عشرة وقيل خمس عشرة 
وقیل ست عشرة . وید کر أبو الفداء أا كانت سنة حمس عشرة . ونا أرجح هذا الرأى ؛ فهى قد وقعت بعد اليرمرلة 
وقح دمشق وغزوة فحل ء ووقعت بعد أن أمد عمر مى بأبى عييد فكانت غزوات الارق وابلسر والبويب . ولا جمم 
عمر جیش سعد بن آي وقاص سار هذا الجيش متمهلا تتبع القبائل فيه نساؤها وأبناؤها . وقد أقام سعد بالعديب أشيراً 
قبل أن يسير إلى القادسية » وبتى بالقادسية شهرين على الأقل قبل الموقعة . 


لفرت ان 
فعح المدائن 

فر الفرس بعد القادسية فرار النعام » فبلغ الحانب الأ كبر منهم طلال بابل » وتفرق 
الآحرون فى أرجاء فارس . أما المسلمون فأقاموا بالقادسية شبرين حى أراحوا ظهورم 
وأبل سعد من مرضه . وکان عمر قل کتب إل سعد ألا برح مناه حنی أيه أمره . قلعا 
اطمأن إلى أنباء الحند وأ وأمدهم > أمر سعداً بالسير إلى المدائن » وأن حف النساء والعيال 
بالعتيق » على أن بجعل معهم كثفاً من الجحند يكون م حظ ساثر الحند من المغتم جزاء 
حمایتهم عيالاتٍ المسلمين . 

وقدّم سعد رة بن بن الحوية فسار إلى الحيرة وز ما » فلما بلغها عبد الله بن الحم 
ا بن السّط عاود سيره إلى المدائن . ولقيه فى أثناء مسيرته جمع من الفرس 
ببس ۱ فهزمهم ففروا ینضنمون لمن سبقوهم إلى بابل . وعرف زهرة نباً الذين اجتمعوا بابل 
من فلول القادسية فكتب إلى سعد به إذ كان بالحيرة مع هاشم بن عتبة . وسار سعد یرید 
بابل » فل الفيرزان فهزمه فى أسرع من لفت الرداء . وفر الفيرزان إلى تهاوند » واهرمزان 
إلى الأهواز . ومهران إلى المدائن . وتقدم جند السلمين, > فلقیہم شہریار بکوي فقتلوه 
وهزموا أصحابه » ونمل سعد سلب شہریار لمن قتله . وتقدم زهرة بن بن الحوية إلى ساباط » 
فصالحه أهلها على الجزية » وذلك حين عرفوا أنه هزم الجئد الذى اعترضه فيا بين سورا 
والدير وقتل قؤاده . وكذلك كانت جنود المسلمين تسير ف أرجاء السواد فلا تلنى مقاومة 
تذكر » وكان المدنيون يهرعون من كل صوب إلى أمراء هذه الجنود بالطاعة » يعلن فريق 
م إسلامه > ویرضی فریق أداء الجرية » وينزل الجميع على حکے لاء الذين غزوام 
وأقاموا العدل بينم » > ثم جوا عنهم حين قصل خالد بن الوليد إلى الشام . هام أولاء 
يعردون إلبهم فى قوة بدت كل آمل فى جلائهم مرة أخرى . من ذا ججلييم وقد حالك وم , 
وتضعضعت الروح المعنوية فى نفوس الفرس ا 1 انه إذاً الإذعان لقضاء قضاه الله 


(۱) برس : أجمة قريبة من بابل . ويسميما بعض المؤرخين بتر النمرود . فيقول البلاذرى عن أحمد ين حماد 
الکوی : « أجمة برس بحضرة صرح نرود ببابل . وى الأجمة هوة بعيدة القعر يقال إنما پر كان.آجر الصرح اتل 
من طینہا » ویقال إنہا موضع حسف ٩‏ . 
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. فلا مرد له » وان يقدر عليه أحد‎ 

أقام سعد يیایل ء وقدم زهرة ڊ ين الحوية على رأس قَوة ت تسير إلى المدائن . تری هل 
أثارت أطلال بابل ى تقوس سعد والنين نزلوها ذكر الدينة القدعة الى شهدت 
حضارة الإنسانية الأيى متداولة يينها وبين طيية ومنتفيس وعال الفراعنة الأولين ؟ ! وهل 
تراهم ذ كروا عهد الأشور بين وثقاقتيم وما كان ليابل قى عهدم من جلال وعظمة بأسوارها 
التيمة »> وسعابدها الضسخمة ء وأيرلجها الحصينة > وحداتقها للملقة » وقصورما الفخمة 
مهد الترف والتعمة وا وا لجحمال والدلال ؟ هم لا ریب قد ذ کرو بر برج بابل › وذ کروا تداول 
الأم الطارتة عليه » حتى صح مضرب المخل لكثرة اللغات الى يتكلمها من نزلوه أسارى 
أو فاتحين . ولكن لعل ما ذ كرو من أمر البرج ومن أمر المدينة تفسبا لم بتع حديثاً 
يتداولونه اقات مرم . فقد کانوا ق شخل با هم مقبلون عليه من فتح المدائن . والمدائن 
عامرة » وبابل أطلال . والمدائن عاصمة الفرس ٠‏ ويايل لم تبق عاصمة ولم تبق مدينة . 
والمدائن عنوان الحياة » وبايل أثر دارس لعهد مضى . والتاس يتعلّقون بالحاضر وقلا 
E E ELA E EES a‏ 
وجه الحياة واتقيض » ذ كروا العهود الخوالى لمل فيبا ما يسو كلوم الحاضر . وقد کان 
وجه الزمان باماً للمسلمین آى ابتسام . فما م وليايل والأشور بين الذين أصبحرا أحاديث › 
وهم يروت من حولى حياة زاخرة » وكتواً نمينة » وشعباً لا يليث حين يسمع بامهم أن رع 
إليم بالطاعة » ويلتمس عتده العفو والغفرة . 

بل إن منهم لمن كرا لرأى بابل فعال المسلمين بها يوم عسكر الثى بن حارثة 
ELA SE SR‏ 

عليه . د کر هول لاء ذلك الموقف العصيب الذى فجأهم بعد مسيرة خالد إلى الشام » وارتقاء 
شبریران بن اشير عرش کسری واعترامه طرد العرب من بلاده › وذ کروا کیف قتل 
الى فيل هرمز » كيف هزم الرس وتعقبهم حتی قار بوا الدائن e‏ 
من ذلك إلى أصحابيم الذين جاعوا مع سعد من المدينة ء والذين انضموا اليه من شتی 
الأرجاء ف شي ابلزية » وذ كرو م أن هذا اراد الى يرون فيه ين غدران ترمة 
ومزارع واسعة وحداتق يانعة » قد خحضع لساطانهم » فا كلوا من خيراته » وأرسلوا إلى المدينة 
ما استطاعوا أن يرسلوه من غراته . 1 

قبايل وصائر الأما كن الى عر المسلمون بها كانت بعض ما فتحوا وحكموا . كانت 
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القادسية فى يدهم » وكانت الحيرة مقر إمارتہم » وکانت برس وکو وغيرما من الريف 
والقری تدین هم » وكانت”امدائن مطمح أنظارم . فهم اليوم ,مرون بأما كن لكثير ين منم 
فيا ذكريات رفاهة ونعمة . وإغا الفرق بين أمسها ويومها أنبا كانت لم بالأمس مستقرا 
وکانوا فیہا سادة حا کمین » وهی اليوم ميدان فتح جديد › فهم ينتقلون من واحدتہا إلى 
الأحرى متجهين شالا بشرق من القادسية إلى الحيرة » إلى برس » إلى بابل يريدون ساباط 
والمدائن . وم دوا اليوم أهون أمراً ما کانت من قبل بعد أن قًت الوهن ف أعضاد 
أهلها فأيقنوا أن لا مفرّ لم من الله إلا إليه . 

سار زهرة ب بن الحوية وهاشم بن عتبة يريدون المدائن تن فلما كانا على مقربة من بهرسير 
لقیتما بساباط كتيبة لبوران ابنة کسری کان رجالا یحلفون کل یوم ألا يزو ملك قارس 
و | . وكان مع هذه الكتيبة أسد تألفه كسرى : ول تثبت تبت الكتيبة للمسلمين ا كثر 

ثبت جنود فارس برس وبابل ت ا اک 

بالقادسية ! فقد اندفع هاشم بن عتبة فضربه بالسيف ضربة جدلته قتيلا . هنالك فرت 
الكتيبة تحتمى برسير . وأدرك سعد رجاله وعرف فعام › »> فقبّل رأس ابن أخيه هاثم 
إكباراً لقتله الأسد » وقبّل هاشم قدم عمه تقديراً لعطفه . لم رقع سعد رأسه إل الام 
شكرً ته > واتجه بعد ذلك بنظره إلى ناحية المدائن وتلا قوله تحال : ( او لم تکوتوا أقسمتم 

يِن قبل مالك ِن رکال !) . 

وجعل سعد أول الليل يفكر فى موقفه من المدائن . أهاجمها وجنوده لاتزال زم 

نشوة الظفر › > فھم اشد ما یکوئون حرصاً على اقتحامھا ؟ آم پریحھم ایام ثم یسر م 
ایا ۴ كانه مل مقر ۽ ذا هو رقت دوا نقد بر رن آعاي بالحرص على 
الذود عنها . الخير إذاً أن يأخذهم على عة . لذلك آمر بعد أن ذهبت هدأة من اليل 
فارتحل الناس حتی نزلوا على بهرسیر ۔ 

وبرسير ضاحية للمدائن » تقع على ضفة دجلة اليمنى » وتقع المدائن قباتها على 
ضفته اليسرى ؛ فهى لذلك جزء منها وإن فصلها النبر عنها . ولمدائن كلها تقع على 
نحو عشرين ميلا إلى الجنوب من بغداد الى كانت يومئذ قرية ليس ها على غيرها من 
قری دجلة ای امتیاز . 

وكانت المدائن عاصمة إيران منذ عهد بعيد . حلفت بابل ثم فاقتہا جلالا وبہاء 
وعظمة . وقد ظلت ولا جلالما وجماطما مع ما أصابها من غزو الروم إياها واستيلاتهم غير 
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مرة علييا » ومع ما كان من اضطراب بلاطها وقيام الثورات فيا . لذلك كانت الأبصار 
تشرئب من جوانب العام إلہا > وکان اممھا يبہر خيال الناس جميعاً ويثير فيه من معاني 
والسحر ما لا بره ام رومية وا اسي القسطنطينية ؛ ود ن ا 
الشرق أبهى صوره واكثرها وحياً لآلمة الفن وشياطين الشعر . لاعجب وذلك شانما أن 
یسیر المسلمون إلیہا وکلهم شوق لما سیشہدون فیہا تما لم تره عن ولم تسمعه أذن . ولا عجب 
أن يزيد هذا التصور حماسة وإقداماً ليصبح ما ظنوه خيالا قد تجسم أمامهم حقيقة 
واقعة . 

سار سعد بالناس إلى هرسي والحماسة تبر الحند ها . لذلك كانوا كلما قدمت 
خحیل علیہا وقفوا ٹم کر وا غير مرة » لکنہم ألفوا هلها تحصنوا با وأغلقوا دونهم أسوارها » 
فلا سبيل إلى اقتحامها » ولا فر لذلك من حصارها . 

وحاصرها سعد وهو لا حشى أن يبغته أحد من خلفه » فقد بث الخيول فأغارت 
على ما بين دجاة والفرات » فأصابوا مائة ألف فلاح جاءوا بهم أسرى » وحفروا الخنادق 
من حولم . لکن هڙلاء الفلاحین ل یکونوا جنداً محار بين › فم يكن من سرهم فائدة : 
ولم یکن ی إطلاقهم من الأسر حطر . لذلك أشار شیرزاد دهقان ساباط على سعد 
فصرفهم إل قراهم ليعملوا فى الأرض ویکٹروا من غلاتا as a GEE‏ 
فأقر الخليفة مشورة شيرزاد . فأمن أهل السواد من شواط ‏ دجلة ا أرض العرب وأقاموا 
يفلحون الأرض . وأذّى الدهاقين الخراج والجزية فازداد الفلاحون أمناً . وأقام سعد على 
حصار هسیر وهو لا شی أن يبعت من خلفه » وهو مطمئن إلى أقوات جيشه . 

امب الما ا یی او و بهرسیر داحل آسوارها . ولم يون الفرس لشدة 
هذا الرمى » فقد أيقنوا آم إن ۾ ذا عدوم عن مدينهم انكشفت أمامه العاصمة 
, وعظم الخطر عليما . وليس ن لقاع عن بهرسير بالأمر العسير ؛ فأسوارها قوية وحصونها 
منيعة » وجسر دجلة يصلها بالمدائن » وعلى هذا الجسر تجىء من أرجاء فارس المترامية 
أمداد لا تحصى وأقوات لا نهاية ها . لذا ثبتوا للحصار شبوراً طوالا » تلف المؤرحون 
أكانت نسعة أو نانية عشر شا . فى أثناء هذا الحصار كانت قواتم تتخطى الأسوار 
أحياناً تقاتل المسلمين لعلها تتزل بهم من المزعة ما يردم على أعقابهم . لكن المسلمين 
كانوا لا يفتئون بظفرون بہذه القوات ويردوما إلى المديئة مجللة بالعار تحتمي بأسوارها . 
فلما طال الحصار واشتد بالفرس ما يصيبهم أخرجوا جيشاً عليه من القواد من كانت 
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للجند بهم ثقة أئ أىٌ ثقة . لكن هذا الجيش انهزم كذلك ورجع إلى المدينة . وفثت هزرعته 
فى أعضاد الفرس وأدخحلت ف روعهم أن هؤلاء المسلمين لا غالب فم . 

وكانت أنباء الحصار والقتال تبلغ بزدجرد یوما فیوماً » بل ساعة فساعة » فيتولاه الم 
ویکاد یساوره اليأس . وطال ذلك په ورأی المسلمين بعد كل هذه الأشہر لا بهنون ¢ 
ورای وراءهم من ثراء ء العراق طعاماً كرفغ التراب . ثم رأى الفرس يزداد تهافتهم وتضعف 
حماستهم »> فأيقن أن بهرسير لا محالة صاثر ة إلى عدو . عند ذلك بعث إلى سعد سوا 
يعرض لاصاح أن يكون دجلة حدًا فاصلا بينه وبين العرب » « فلنا ما يلينا من دجلة 
وجبلنا » ولكم ما یلیکم من دجلة إلى جبلکم » . لكن سعدا رفض مصالحة يزدجرد ورد 
رسوله وكيف بصالحه وأمر عمر بفتح امدائن صريح لا لبس فيه ١‏ كيف يصالحه بعد 
ان هزم جنده أهل برسير وروا منم > م موشکون أن بقتحموا ا علییم اسوارم | وم 
يكن الرسول قد بلغ ا وقاص حين أمر بتشديد الحصار 
ومضاعفة الرمى بالمجائيق. ول يحب أحد من بهرسير رماة المسلمين بنشابة ولاسم » فأيقن 
سعد أن حامية المدينة خلت عنما » فنادى فى الناس ونهدبہم ليقتحموها . وتسورها الرجال 
وتحوا بویا لم دو ہا من برد عاديةً علا » وم برج لیم منا إلا رجل نادى بالأمان 
علموا منه ان حامية بہرسير انتقلت إلى المدائن بامر يزدجرد » وأنہا احرقت الحسر وجمعت 
کل السفن الى تجرى فوق دجلة » ليبن النهر بتياره المتدفع خط دفاع برد الغزاة عن 
العاصمة العامرة . 

دحل اللسلمون برسير فى جوف الليل › فلم ينهم ذلك عن الاندفاع إلى ناحية دجلة 
پریدون عبوره إلى المدائن اموا ا اشخو اا . ول جدوا الحسر یعبرون عليه 
ول دوا سفت تحملهم » فوتفوا عل شاطته » فروا آمامهم منظرً رمم » فأقاموا مون 
پبحدقون فيه ملء عيوهم وملء قلوبېم ولا یکادون یصدقون ما برون : بناء ضخم بالغ غاية 
الروعة واليبة والفخامة يقوم أمامهم على الشاطيء الآحر إلى ارتفاع لم تألفه أبصارم ٤‏ 
ویمیزه بیاض لونه برغم دجی اللیل المدلهم . ورق الليل وصفت السماء وسرى فى الجو نسم 
عذب زاده لطفاً وزاد هذا الماظر الف روعة وجلالا ۽ فأمسك الحند أنفاسہم وفتحوا 
عيوهم وأفواههم أن ملك الإعجاب علييم كل حوا بم . وتلاحقت فرق الحند إلى النهر 
ووقفت على شاطئه تولاها البهر وکأنما سمرت فى أماكنهاء فلما قبل فيرار بن الخطاب 
فی زمرته › ورای ما رأوا » نادی بأعلى صوته : الله كبر ! هذا أبیض کسری ! هذا 
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ما وعد الله ورسوله ؟ عند ذلك تعالت الأصوات بالتكبير من كل جانب وأيقن الناس 
جميعاً ام بازاء هذا الإيوان الذى طالا سمعوا به مذ كوراً فى شعر الشعراء وأحاديث 
لحدثين . وجعلوا يكبرون حتى أصبحوا وكلهم الشوق ليعبروا إلى الإيوان » وليحيطوا به 
ولیمائوا عیوهم منه ولیدخلوه » ولیروا تخت کسری ف به العظم » ولیروا قائدهم جالماً 
عليه يعلن كلمة التوحيد فتجيبه الأصداء من كل جوانب القصر بأن صدق الله وعده › 

فكلمة الذين كفرط السفلى وكلمة الق هى المليا > اق عزيز حكم , 

م یکن عجباً أن بتو المسلمين الہر لرأى قصر كسرى ؛ ا 
عجيبة الأرض لذلك العهد . ولم يكن قدمه موضع العجب فيه » فقد کان ومذ ۔حدیثاً 
م عض على بنائه مائة ة عام ؛ إنغا کان جلاله وكانت عظمته موضع العجب . شاده کسری 
أنوشرّان » سنة نحمسين ونحمسمائة يلاد السيد المسيح » طرازاً بذ به أفخر عماثر الرومان 
والإغريق جميعاً . كانت واجهته تزید على ماثة وخحمسین متا » وُر ارتفاعه على ار بعين 
متراً > وكانت القباب ال حاعة فوق ائه الخمسة تتوج بېاءه وجلاله » وتثر التطلع ق 
تفوس هؤلاء العرب الذين شدّت أبصارهم إليه عما عسى تحتوى هذه الأبهاء من ثراء 
وزحرف . إن بها لا ريب من ذلك ما يقصر الخيال دونه . وهذا الهو الذى يتوسطها › 
وتعلو قبته قباہہا جميعاً »> هو لا ریب هذا الان الى شح الان ف العا ك 
بشیء من مثله . الست الأحادیث تجرى عن تخت كسرى والحواهر الكريعة الى توصع 
قوائمه با يشبه الأساطير ! ! والتخت والإيوان والقصر قائمة كلها أمام الجند لا يقصل 
بینہم وینما إلا اہر وهی تزیدهم ى كل لحظة بهراً . متی إِذاً يعبرون إليها ويرون رأى العين 


کل ما فیا ؟ ! 
بینما تدور هله الخواار ی تفوس المسلمين بغذبها یام ٤‏ ویزیدها منظر المدائن 
حياة وقوة ۾ کان یزدجرد مشتت الخاطر یہ على وجهه ف اء القصر وقد ركبته الوساوس 


من کل جانب . إن دجلة حصن طبیعی بسعة مجراه وتدفع تیاره . وقد زاده فی هذا 
الفصل سعة وزاد تياره تدفعاً ذوبان الثلوج ف أعالى ابال الى ينبع منها بأذر بیجان 
والوصل . . ولا سبيل للمسلمين إلى تخطيه بعد أن جمعت السفن كلها إلى جانبه الشرق . 
ألا تستطيع قرات الرس أن تحمى شاطئه » وأن تدفع بذلك كل خطر عن العاصمة ؟ 
هذا هو التفكير الطبيعى فى مثل هذا الموقف » وكان جديراً بيزدجرد أن يتجه إليه » وأن 
يدعو قواده يدير معهم الرأى فيه » ون ييعث من روحه الشاب إلى أرواحهم وأرواح 
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اتاس جميعً من أهل العاصمة حماسة للذود عن حرمتهم وعن كرامتهم . ولو أنه فعل 
لكان ذلك أقلٌ ما يحب عليه لنفسه » ولأمة أسلمته زمامها » والتفت حوله للدفاع 
عن کیانہا . 

لکن اضطرابه صل قلبه وأفسد تفکیره › وجعله یری هلاء السلمين جنا لاتقف ر 
قوة فى سبيلهم ولا طاقة ة لأحد إلا بالفرار أمامهم . ومن أولى مته بأن يكون آمام الناس 
فى هذا الفرار. تجاة بنفسه وبأهله ! لذلك أمررجاله فحملوا بيت ماله وما حف من 
متاعه وخزائنه » وحملوا النساء والذراری وفوا بہم يقصدون حلوان . ورأى الئاس ماصنع . 
عاهلهم » فخارت عزائمهم واندفعوا يفكرون فى النجاة بأنفسهم وذويهم . أليس 
الناس على دين ملوكهم ! ولاذا يكون أهل اللك وجواريه أعز عليه من زوج الجندى 
أو القائد وأبنائهم عليه ! ! بذلك انارت روح المقاومة فى أنفس الفرس >٠‏ ولم ببق 
فم أمل فى غير الحظ يسعدهم فيجعل النهرأداة فى رد الغزاة عنهم » أو يعر بهم كرة 
اخری فلا سلطان هم عليه ولاسبيل إلى مقاومته . 

وكذلك کان دجلة یجری بین جندین : جند تحطمت قواه فلم يبق له عزم ولا إرادة ٠‏ 
فألنى بيديه وترك للحظ مصيره » وجند سمت روحه المعنوية وبلغ من قوة اللإعانبالنصر 
حى خيل إليه أنه يضرب النهر بعصاه ينفرج فيه طريتق مجتازه لبه إل زيوك کری . 
هذه معجزة أتاحها الله لكليمه موسى ففر بها من مصر مع قومه . وسيتيح اله اليوم مثلها 
لجند المسلمين فيعبر ون النهر ويقتحمون المدائن ويديلون دولة الأ كاسرة > ويرفعون لواء 
الحق فوق الإيوان الأعظم . 

نم ! هى معجزة تلك الى اجتاز المسلمون بها دجلة . لقد وقفوا على شاطئه 
ینظرون إلى تدافع میاهه > ويفكر سعد فى الوسيلة إلى عبوره » فلا يسعفه التفكير 
بنافعم . فأمر رجاله فجاءوه بعلوج من الفرس سام فدلوه على مخاضة فى النهر 
تخاض إلى صلب الوادى . لكنه خشى عادية التيارعلى الجند » وهو حريص أن 
ينی على كل رجل . لذلك تردد فلم يعمل با أشاروا به . فلما كان الخد أتاه الثبا 
أن يزدجرد أمر بخزائنه أن تحمل إلى حلوان . عند ذلك جمع الناس وقام فيهم 
حطيباً » فحمد الله وأئى عليه وقال : و إن عدوکم قد اعتصم منک بہذا البحرفلا 
لصون إليه منه > إليكم إذا شاعو فیناوشونکم فى سفنهم . ولیس 
وراءکم شىء افون أن توا منه ؛ فقد كفاكموم أهل الأيام وعطلوا ثخورهم وأفنوا 
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اذادتم .وقد رأيت من الرأى أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا . 
الا إني قد عزمت على قطع هذا البحرإليهم » . 

أية مفاجأة هذه الى فاجاً سعد بہا رجاله ! أو م يكن إلى أمس متردداً ! 
ألا حاف أن يتردد الناس فلا يقوون على أمر فيه من الخطرأهوله ! لكن الناس م 
بترددوا ؛ فقد سحرم مرأى المدائن أعظم السحر » وجذبهم قصر كسرى إليه بة 
دونها كل قوة »> فهم بقدمون على المستحيل ليدخلوا العاصمة وليحيطوا بالقصر. 
لذلك لم يكد سعد يم كلمته حتى قالوا جميعاً : «عزم الله لنا ولك على الرشد 
فافعل ۸ . 

ولکن كيف e‏ على خيولم > فجند فارس على الشاطي” اللحر 
يصدوہم فلا حرجون من الاء . تتبه سعد هذا فندب الناس وقال : من یبدا ویحمی 
لنا الفراض“› حى نلاحق به التاس لكى لا مو چن الخروج ؟ 1 و جام 
ابن عمروذوالبأس » وانتدب بعده ستمائه من أهل النجدة ٤‏ فأمرسعد عاصماً 
عام > فساروا حتى بلغوا شاط دجلة قال عاصم للأصحابه : من پنتدب معی 
لنكون قبل الناس دخلا فى هذا البحر فنحمى الفراض من الجانب الآلحر؟ وانتدب 
له ستون فارسا تقدّمهم هو إلى حافة النهر وهو يقول للذين ترددوا : أكخافون من هذه النطفة ! 
ویتلو قوله تعالی : ( وما كان لتقس أن موت إلا بإذْن اله كتاباً مجلا ) . ثم دفع 
فرسه فاقتحم النهر واقتحم زملاؤه معه . ورأى القعقاع بن عمرو هذه الكتيبة 
تقدم فى سبحها » ود بصن إلى الجانب الآنحرمن النهر » فرأى الفرس 
يتهيأون للقاثها » فأمرأصحابه الستمائة فدفعوا خیم الى النهر فدخلوہ كما 
عاصم وأصحابه : وتو الفرس العجب لا صنع عدوم « a‏ : مجانين › 
تجانين ! وقال آحرون : نکم واقه ما تقاتاون إنساً بل تقاتلون جنا 1 

أقام الفرس ينظرون إلى هؤلاء المغامرين ء فلما رأوا عاصماً وأصحابه توسطوا 
النهر أرسلوا فرساناً أيمنعوهم من الخ روج وليقاتلوهم ى الماء . ودنوا من عاصم حين 
دنا من الفراض »ء فقال عاصم لأصحابه الرماح « الرماح 1 أشرعوها وتوحوا 
العيون . وارتدت خيول الفرس حين أصابت الرماح عيبا E‏ إعلك فرسانما 2 
ليلقوا هؤلاء الذين حاضوا غمار الموت فى لحة النهر لا يبالون ما د بصیبهم . وا بصب 


. الفراض : جمع فرضة » وهى هنا ثغور المخاضة من التاحية الأخرى‎ )١( 
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أحد من كتيبة الأهوال بأذى » بل خرج عاص على رأسها إلى الشاطئ ففر الفرس 
مامه . وأدركه القعقاع على رأس الكتيبة الخرساء فلم يبق على الشاطئ من الفرس 
أاحد . 

ورأى سعد بن أي وقاص تحكم أصحابه نى فراض المدائن › فأمر فرسانه 
فاندفعوا جميعاً ألوفاً مؤلفة إلى نة النهر من حيث اقتحمه عاصم . وامتلاً النهر بالخيل » 
فم يكن ماي فى هذه الساعة" ليرّى . وأمر عاصم أصحاب الزوارق والسفن من 
الفرس فدفعوها إلى جانب بهرسير » فنقلت من جيش المسلمين من نم يعبر على جواده . 
فلما عبر سعد بالجيش كان أهل المدائن جميعاً قد فوا » ور يبق منهم إلا من تحصنوا 
بالقصرالأبيض . وم يقاوم هؤلاء » بل قبلوا أداء الجزية » وفتحو أبواب القصر 

هذه معجزة من معجزات الحروب لايكاد العقل يصدقها . فيقول ابن كثير 
فى البداية والنهاية بعد أن يم وصفها : «وكان يوماً عظيماً وأمراً هائلا : وخطباً 
جليلا » وخارقاً باهراً ؛ ومعجزة لرسو الله صلى الله عليه صلم خلقها الله لأصحابه 
بر مثلها فى تلك البلاد ولا فى بقعة من البقاع » . وهذه العبادة للمؤرخ الإسلامى 
تصور شعوره وتصور شعورنا حین ترتسم أمامنا هذه الفعال الباهرة وهذا الإقدام فاق 
كل إقدام . وهل كلمة غير المعجزة تصح وصفاً هذه الأعمال ؟ وأية معجزة كأن 
تقتحم كتيبة الأهوال النهر وعاصم على رأسها » وأن تقتحم الكتيبة الخساء النهر 
والقعقاع على رأسها > ثم لا شى رجل فى الكتيبتين أن ببتلعه الموج أو أن يرميه 
الفرس من الشاطئ الآحر بالنبال ! ! لكنه الإعان بالنصر يسمو بالنفس إلى حيث 
تصبح الحياة ويصبح الموت أمامها ألفاظاً يتساوى مدلوها فى سبيل الغاية الى تريد 
دركها . وإيكن للمسلمين صبر على المدائن > فهم يريدون أن يقتحمرها وإن 
بذلوا لفتحهاكل من » وإن بثلوا لفتحها مهّجهم وأرواحهم . لذا قال الفرس 
جين روم : إنا لانقاتل إنساً بل نقاتل جنا ثم لم يشبتوا لهذا الجن الذى جاءهم من 
خحلل الموج وكأنه بعض قوي المَدّر التى تزلزل الأرض وتدك المجبال . اليست البراكين , 
والصواعق من قوى القد ر ؟ كذلك كانت الكتيبتان ء› وكذلك کان سعد سائر 
الجيش إذ اندفعوا إلى النهر فرقة بعد فرقة بحيلون لحة ماثه خحيولا وفرساناً . كيف 
لقرة أن تلبت أمام هذه القوة ! وماذا يصنع الفرس » وقد انحلّت قرام وتحطّمت 
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روحهم » إلا أن يفوا أمام هذا الجن الذى جاءهم فمل نفوسهم رعباً وفزعاً ! 

« هذه معجزة ل بِرّ مثلها فى تلك البلاد ولا فى بقعة من البقاع » . تلك ألفاظ 
ابن كثير . وولا أن تيمورلنك أتي إمعجزة مثلها إذ عبر جيشه النهر سبحاً حين هاجم 
بغداد فى العقد الأحير من القرن الرابع عشر المسيحى » لتردد بعضهم ف تصديقها . 
بل إن البلاذرئ ليذ كرها فى شىء من الحذر » ويضيف إلا روايات يراها ادي 
إلى أن تصدق . من ذلك روية أبان بن صالح إذ يقول : « انتهى المسلمون 
إلى دجلة وهى تطفح ياء لم ير مثله قط > وإذا الفرس قد رفعوا السفن ولمعابرإلى 
الجيزة الشرقية وحرقوا الجسر » فاغىم سعد والمسلمون إذ لم يجدوا إلى العبورسبيلا » 
فانتدب رجل من المسلمين فسح فرسّه وعبر فسبح المسلمون » ثم أمروا أصحاب السفن 

: 

فعبر وا الأثقال . فقالت الفرس : والته ما تقاتلون إلا جنا فانهزموا » . ومنه رواية ألى عمرو 
ابن العلاء إذ يقول : « لم جد سعد معابر دل على مخاضة عند قرية للصيادين › 
فأحاضوها الخيل » فجعل الفرس يرموهم > فسلموا غير رجل من طئ ل يصب 
يومئذ غیره » . 

نت لاریب تری ما فى هذه الروایات من احتياط يشعر بأن أصحابما يترددون 
فى التسليم بالرواية الى سقناها وأجمع عليها الطبرى وابن الأثير وابن خلدون وابن كثير 
وغيرهم . ولكن هذا الاحتياط لاینش هذه الرواية ولا يثبت ما يعارضها > وإنما 
هو احتياط من یری فيا عجبا يدعو إلى شىء من الشك فيا . ولوان هؤلاء الذين 
تشككوا عاشوا إلى أواخر القرن الرابع عشر المسيحى وعرفوا أن تيمورلنك عبر دجلة 
بجیشه » کما عبرسعد بجیشه » لانقضی عجہم وزال من نفوسهم كل شك فی 
الرواية الى اجتمعت الأقوال عليها ء بل لا رأوا عجباً فيا يدعومنها إلى العجب » 
ولأيقنوا أن سعدا « اقتحم بفرسه دجلة واقتحم التاس ل يتخلف عنه أحد . فساروا 
فیہا كأنما يسيرون على وجه الأرض حى ملثوا ما بين الجانبين › فلا يرى وجه الماء 
من الفرسان والرجالة . وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه 
٠‏ الأرض > وذلك لا حصل م من الطمأنينة والأمن » والوثوق بأمر الله ووعده ونصره 
وتأييده . . . وأن سعدا دعا لمحيشه هذا فى هذا اليوم بالسلامة والنصر » وقد رمى 
` ہم فى هذا الم فسددهم الله لمهم › فلم يفقد من المسلمين رجل وإاحد » ولم 
يعدم للمسلمین شىء من أمتعتهم غبر قدح من خحشب لرجل كانت علاقته رة فدفعه , 


6 . 
الموج إلى الجانب الذى يقصدونه » فأخذه الاس ثم روه على صاحبه . 
وکان الذی یسایر سعد بن أي وقاص فى الماء سلّمان الفارسى » فجعل سعد يقو : 
حسبنا الله ونعم الوكيل اق لن الله وليه » ويهر الله دینه ٤‏ ولیهزمن الله 
عدو ٤‏ إن م یکن فی الجیش بغی أو ذنوب تغلب الحسنات . فقال له سلمان : 
للت فم والله البحور كما ذل م البر اما والذی نفس سلمان بيده يرجن منه 
ا دلوا أفواجاً . فیخرجوا منه کما قال سلمان م یخرق أحد ول بفقدوا شيئاً » . 
وخرج جیش السلمين من الماء تقض خيوه أعرافها صاهلة » ودخلوا المدائن 
مجدوا إلا من تحصن بالقصر . ذلك أن بزدجرد کان قد أخحذ سائر هله وماقدر 
عليه من الأموال والتاع وفر وا إلى حلوان . ودعا سعد من تحصنوا بالقصر ليترلوا 
فتزاوا > ودخل بجنده › وجعل يجیل a‏ فا e‏ القصرالنيف من نفائس 
وع ویتلو قوله تعالی : (ک ر رکو ن جنات, رعيون ودی مام کریمړ . ونعمةر 
کانوا فیا فا کهین . كذلك واورناها قوماً آخحرین . فما کت عَابهم السماء والارض 
تاکائوا نرين ) . 
ما أعظم هذا الفتح وأجله ! فهذه مدينة کسرى وهذا ايوانه . وهؤلاء هم جنود 
شبه الجزيرة المجدبة الجرداء يسير ون تولاهم البهرخلال جنات القصر بين أزهار يانعة 
وأشجار باسقة وتر وفا كهة وأعناب شن شتی ألوانما > م تقع أعينهم على مثلها . وينتقلون 
من الحدائق إلى الأبباء فیزیدم مافیا بهراً . نقوش جل جمالما وجلّت دقتها عن 
الصف ٠»‏ وأثاث لم يروا فی دمشق نظیره » وطنافس من حرائر فارس طرزت بالذهب 
والفضة » وأسباب الترف والتعمة جمعت إلى هذا الإيوان من بدائم صنع الشرق 
فی مختلف ارجائه . ای شىء هذا .کله ! وهل زی Sun‏ 
وأصجابه لابملكون غير الشكر لله على مافتح علييم . لذلك صلى سعد شكراً لله صلاة 
الفتح > ماني ركعات بتسليمة واحدة » ثم أمر أصحابهء فجاءوا بعيالات المسلمين 
من الحيرة ومن سائر مدن العراق وقراه » فأتزفم فى المدائن 
CG N,‏ 
مايل قائماً لم بحرکه . وماله یحرکها ط تكن إلا بعض الزخرف الذى ازدان به 
القصروازدانت به ا > وان حص الإیوان منه بأکثره باء وروعة ! وقد 
كسا الزخرف وكست النقوش جدران القصرمن مستوى الأرض إلى أعلى العقود ء 
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ثم تركت الحدران الى تبدوللنظرمن الخارج ملساء ساطعة البياض . 
ووجد سعد خزائن كسرى مترعة بالأموال وبتفيس الثياب والأمتعة والآنية والألطاف . 
والأدهان وا إلى ذلك ما لایر الألفاظ والأرقام عن قیمته . وکان سعد قد بعث 
جنده بطاردون پزدجرد والذین فر معه إلى حلوان » فأدركوهم وجاموا به وغا حملوه » 
فإذا قيمته تضاهى قيمة ما بالقصر . ووجد المسلمون پدورالمدائن من التحف والنفائس 
ماأذهل خيالم ٤‏ ادل على ترف أهلها ترفاً لم يعرفه غير الفرس . 
وإنا لتتولانا الدهشة اليوم لنفاسة هذه الغنائم وقيمتها وكثرتها » فلا عجب أن 
تولت أولئك الفاتحين الذين رأوا هذه الغنائم أضعاف مايتولانا من البهر 
والدهشة » وأن يذ كر المؤرحون العرب هذه الغناة ئم فی تفصیل سرغ دهشتنا ودهشة 
الفاتحين . 
ذكروا أن سعداً وجد زائن كسرى ثلالة آلاف ألف ألف ألف ديار »› ثلاث 
مرات » ووجدوا بالقصر من التحف والأمتعة ما لا تدرى قيمته . وجاء الذين 
خرجوا ى أثر يزدجرد بتاج كسرى مرصّعاً بالدر والجوهر » وبثيابه من الديباج المنسوج 
بالذهب النظوم بالجوهر » ومن غير الديباج منسوجاً ومنظوماً ا عحرزات 
کسری ووشاحه ودرعه الى فا فیا الجواهر . وطارد القعقاع بن عمرو فاسيا فقتل وأحذ 
منه عیبتین فیہما سياف وأدراع لکسری وفرقل ولخاقان ا وللنعمان وللوك أحرين 
غزاهم الفرس وروا الفرس . وجاء عصمة بن خالد الضبى بسفطین فی أحدهما 
فرس من ذهب بسرج من فضة وعلى ثغره ولباته الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة » 
ولحامه كذلك » وفارس من" فضة مكلل بالجواهر »> وف الآخحرناقة من فضة عليها 
شيل“ من ذهب وبطَانٌ من ذهب وها زمام من ذهب » وكل ذلك منظوم بالياقوت > 
وعليها رجل من ذهب مكلل بالجواهر . ووجد المسلمون بدورالمدائن سلالاً مختومة 
برصاص ظنوا ما فيها طعاماً فإذا هو آنية من الذهب والفضة متماثلين . ووجدوا بدور 
الداتن كذلك کافوراًکثراً حسبوه لکثرته ملحاً فعجتوا به فوجدوه مرا . 
ری أأغرت هذه الكنوز أولئك العرب » فهم أحد منهم بأن يأحذ شيا منها 
لنفسه ولایرده إل من ولاهم سعد قبضھا لیقسمھا من بعد ؟ کلا ! بل جاء کل با 
استولى عي من السلب فسلمه وال القبض حى يرى سعد فيه رأيه . ولا جاء القعقاع . 
)١(‏ الشليل هنا : مسح من صو آو شعر يحمل على عجر البعير من وراء الرحل . 


AY 
٠ ابن عمرو بأسياف كسرى واللوك وأحضرها عند سعد خیره بینها › فاختار سيف‎ 
هرقل وترك سائرها . وأقبل رجل إلى إلى القبفس بحق نفيس » فقال الوالى والذين‎ 
معه : مارأينا فما عندنا مثل هذا مايعدله أو يقاربه » وألوا الرجل : هل أخحذبت‎ 
: منه شبئاً ؟ قال : لا وله > لوا الله ما أتيتكم به ! وسألوه : من هو؟ فقال‎ 
لا ركم فتحمَّدوني » ولكنى أحمد الله وأرضى يثوابه . وعرف سعد أمر هذا الرجل‎ 
وأمثاله › فقال : والله إن الجيش لذو أمانة » وولا ماسبق لأهل بذر لقلت إنم‎ 
على فضل آهل بدر . وکان جابر بن عبدالله قول : « وله الذى لا إله إلا هى‎ 
ما أطأعنا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآحرة . فقد اتهمنا ثلاثة‎ 
. ٩ نفر هم طليحة وعمرو بن معدی کرب وقيس بن المكشوح فما رأينا كأماتهم وزعدم‎ 
وهذه الشهادة من جابر لأولئك الثلاثة ها دلالة خاصة ؛ فقد كانوا على راس الرتدين‎ 
الذين حاربهم أہو بکر وحار بوه حرصاً على الدنیا صلطانہا . وهاه أولاء حن إسلامهم‎ 
فأصبحوا فى طليعة العرب جهاداً فى سبيل اله » وزهداً فى الدنيا » وتقرباً إلى الله‎ 
. بالعمل الصالح والبلاء فى الحرب أحسن البلاء‎ 
فصل سعد حمس الغنائم ليرسله إلى المدينة » وحرص على أن يكون فيه كل‎ 
مايعْجَب منه العرب وكل ما يعجبهم . ثم أراد أن يرسل خمس القطيف » وهو‎ 
پساط کسری »> فرآه لاتعتدل قسمته > فقال للمسلمين : هل تطيب أنفسكم عن‎ 
أربعة أحماسه » فنبعث به إلى عمر يضعه حيث يشاء » فإنا لانراه ينقسم وهوبيننا‎ 
› قليل » وهو يقع من أهل المدينة موقعاً ؟ وكان هذا البساط مربعاً سٹون ذراعاً ئی مثلھا‎ 
وكانت الأكاسرة تيده للشتاء إذا اشتد القرٌ وذهبت الرياحين . وقد صورت فى هذا‎ 
» القطيف طرق المملكة بيطت فيه الأرض مُذهبة تجرى خلا ما أنهار رصعت بالد ر‎ 
وجعلت حافاته كالأرض المزروعة فيها نبات الربيع قام عل سوق من ذهب » وجعل‎ 
ورقه من الحرير وره من الحوهر . وور الاس رأى سعد » فأرسل القطيف مع الخمس‎ 
. إلى المدينة‎ 
وقسم سعد النىء فی الجند » وكان قد تم ستين ألف فارس » فأصاب الفارس‎ 
منهم اثى عشر ألفاً > ثم جعل لأهل البلاد على قدر بلائهم . وقسم سعد اناز‎ 
ين الناس » وأنزل العيالات فى الدور فأقاموا بها حتى ارتحل منهم من ارتحل عنها بعد‎ 
أن امتد الفتح إلى ما وراءها من ريف فارس . وأنت فى جل من أن تصور لنفسك‎ 


A۸: 
مبلغ ماأدّت إليه هذه المغانم من غبطة الناس ومن حماستيم لفتح جديد يدر عليهم‎ 
. مغانم جديدة‎ 

ذهب بشير ين الخصاصية مخمس النىء إلى المدينة » ووضعه بين يدى أمير المؤمنين › 
وكان عمر قد سبقت إليه الأنباء بفتح المدائن › إذ كتب سعد إليه با مجعله 
کأنه حاضرها . مع ذلك دهش لا رى من كثرة هذا الىء ونفاسته وإحضارالمسلمين 
له كاملا » فالتفت من حوله يقول : « إن قوماً ادوا هذا لأمناء ! » . وأجابه 
عل بن أي طالب ١‏ إنك عففت فعفّت رعيتك . ولو رتعت لرتعت » . ونظر عمر إلى ثياب 
کسری وأسیافه ودروعه » فألبسها حشبة ونصبها أمامه ليرى الناس ما فى هله الزينة 
من العجب . وقيل إنه دعا إليه سراقة بن جعقّم « ركان من أجسم العرب وأيدنيم » 
فألبسه اقمیص کسری وراویله وقباءه وسيفه ومنطقته وسوار به وتاجه وخفیه وقال له : 
أدپر فأدبر » ثم قال له أقبل قأقبل » > ثم قال : : بخ بخ » أعَيراي من بى مدلج 
عليه قباء کسری وسراویله وسیفه ومنطقته وتاجه وخقّاه ! رب یوم ياسراق بن مالك ' 
لوکان عليك فيه هذا من متاع کسری وآ ل کسری کان شرفاً لك ولقومك ! . . . وقیل 
ذلك إنه کانت لکسری عدة أزياء لكل حالة زئ » فجاء عمر باجم عرب بأرض 
امدينة وجعل يلبسه إياهازيا بعد زی » فیری الناس ينظرون إليها أمراً عظيماً من 
سحر الدنيا وفتنتها . لما فرع الأعرابي من لإسها جميم رفع عمررأسه إلى السماء قال . 
«اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك › وکان أحبٌ إليك منى » وأكرم عليك می › 
ومنعته با بكر » وکان أحبٌ إليك منى » وأكرم عليك ؛ وأعطيتنيه » فأعوذ بك أن 
تکون أعطیتنیه لتمکرني ! » 1 

هذه لفتة من لفتات عمرسيذ كرها من بعد » يذ كرأثرها فى الأمة فى صراحة 
ديما كل صراحة ؛ ققد أحس جا هذا الترف من فتثة تجذب التفوس إليه فتجمله 
مثلها الأعلى ت تنفق ف سبیله کل ما أوتيت من قوة وتدبير › وتنصرف ا 
الكريعة التى تسمو بقلوبنا وعقولنا إلى أرفع الذرى فتقربنا من اله وتجعلنا بفضل منه 
نرى وجه الحق ذى الجلال . ومذه اللفتة » ولخشية عمر أن يكون الله قد أعطاه 
متاع کسری لیمکربه ›» بکی حی رحمه من کان عنده ۽ ثم شار إلى هذا المتاع 
وقال لعبد الرحمن بن عوف : « أقسمت عليك لا بعته ثم قسمته قبل أن تمسى | » . 

وقسم عمر الخمس بين الناس على أقدارهم » وقّل مته من غاب ومن شهد من 
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أل البلاء . ورأى القطيفِ لا ينقسم فقال لمن حوله : « أشيروا على فى هذا 
القطيف » . قال اللا : قد جعل اند ذلك لك ء فالرأى فيه رأيك . وقال بعض : 
إنه لأمير الؤمنين لا يره فيه أحد . وي عمر أن يقبضه أو يبدى ف أمره رايا 2 
عل بن أي طالب فقال : لم يحل الله علمك جهلا ء ويقينك شك . إ 
ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت e‏ 
وإنك إن تبه الوم على هذا لم تعدم ف غد من يستحق به مالیس له ٤‏ . قال عمر ٠‏ 
و صدقتی ونصحتی ) ثم قطع القطيف وقسمه بين التاس » فأصاب عليا منه قطمة 
تكن أجود تلك القطع » ومع ذلك باعها بعشرين ين ألفاً . 

بینما کان عمر يقس الىء و الا لل ى الا م 
نعمة من الله لم يكن لم إمثلها عهد » كان سعد بن أي وقاص قد اطمأن بامدائن واستقر 
بقص ركسرى وجعل إيوانه مصلى للمسلمين ؛ ينادى فيه باسم الله » وتقام فيه الصلاة ء 
e A‏ . وکان یزدجرد قد تزل حلوان مغموماً 
ما 2 يقطع الم نياط لبه ويفرى الأمى كبده » ويذ كر عظمة فارس وجلال مجدها 1 
فیزداد به الزن » ویترای له شبح ونم وما کان یذ کره من دلالات النجیم . ین يومه 
اليم من تلك العهود الخوالى حين زحف أسلافه من إيران إلى العراق فاكت سحي ه إلى 
شواطئ دجلة » وحين أقاموا بطيسمون بال سلوقية aS‏ 
إلا ما حوفا من البلاد » وجعلوا منها ومن سلَوّة بلدا واحداً هو المدائن ثم أطلقوا 
على سلوقية اسم ہہرسیر لینسی أهلها أيام عزها » إذا كانت مدينة يونانية n‏ 
استقلاما » حرص إسيزطة على استقلاهما | وأين يومه اليوم من عهود أجداده الأ كاسرة 
بی ساسان الذين دوخوا او » ومن عهد جده آردشير صاحب القصر والاإيوان والفخامة 
واتعمة ! ! إنه اليم مليك علب على آمره » وطرد من عاصمة ملكه » ففركما يفر 
الجبناء . أتراه يصبر على هذه المزيعة ويرضى بهذه النكبة » وهل كتب القدر اء 
العرب أن يطاردوه إلى أقصى الأرض ؟ إن به من حرارة الشباب وإقدامه ما يمذ له ق 
حبال الأمل . أبقيت بقيت له من هذا الأمل بقية ؟ أم حطمت المزية هذا الإقدام وأثلجت 
تلك الحرارة » ققضت فى تفسه على كل آمل وکل رجاء ؟ ! 

م یفکر الشاب النھزم فی شیء أو ما نزل حلوان . لقد عرض على المسلمين الصلح 
على أن يكون دجلة حدا فاصلاً بينه وبينهم . أتراهم وقد فتحوا المدائن ئن یکتفون بها و يقفون 
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عندها ؟ إنہم إن يفعلوا بحققوا بعض رجائه › ولمستقبل کفيل من بعد بتدبیر شأنه . 
لكنهم منتصرون » ولتتصرلايعرف هوادة > وجيشه الكثيرة تطير إلى كل جانب 
تطلب النجاة . فليترك الأمرللايام ! وغد لناظره قريب ! 

ماذا یکون فى غد ؟ ذلك حديشنا فى الفصل التالى . 


انرا تاشر 
المسلمون فى العراق 


استقرسعد بقص رکسری › وأقام المسلمون فى دورالمدائن من حول القصر ينعمون 
بحياة عة ونم . وما م لا يفعلون وفى أيدييم من لمغانم التى تاوما ما يكفيهم 
السنين » واقواتم تجيئهم من البلاد المجاورة سهلة وفيرة » ودجلة رى من تحتهم 

,يسيم البادية وكثبان الرمال > والجسر الذى يصل بين سلوقية وطيسفون › ويجعل 
منهما هذه المدائن البارعة متنزه الترفين » جدير بأن يلهم الشاعر العرف ما آم مثل 
هذا الجسرببغداد على بن الجهم إذ قال : 
عيون الما بين الرصافة والجسر جابن الموى من حيث أدرى ولا أدرى ! 
وکان الناس مجتمعون بسعد فى قصر كسرى » فبتحدث سعد إلى ذوى العم منهم 
عاضی هذه البلاد » ويذكر وذ كرون أياماً سلفت كانت فيا مقر حضارة العام . 
فض أرجاء مختلفة منها قامت دول البابليين والآشوريين والكلدان » وكانت بعض هذه 
الدول تستقر بها » وكان بعضها يطرأً عليما ثم يترحّل عنها » ثم تطلق كل دولة اسمها على 
ا جانب الذى استقرّت به بين النهرين : دجلة والفرات . 

و« بین النهرین » اسم اطلق هوأيضاً على هذه الأصقاع من أقدم العصور ؛ 
فكذلك كانت تسمى_ عهد الفراعنة الأقدمين حين امتد سلطان مصرإلها › وكذلك 
كانت تسمى حين حضعت لحك الإغريق بعد حكم الفراعنة » ولا عجب أن بظل هذا 
الاسم باقياً إلى اليوم ء وهويصف موقع أرضها بين نهرين بجريان فيا بالخصب والحياة . 

٠‏ ولم بطل اسم العراق على ما بين النهرين إلا بعد أن دخلت فى ساطان الفرس ؛ 
فقد زحف الفرس من سهل إيران إليها بعد أن جلا الفراعنة والإغريق عنها » فا كتسحوا 
البلاد إلى شواطي دجلة وما وراءها » وأقاموا بطيسفون عاصمة ملكهم » ثم جعلوا منها 
ومن البلاد السبع المحيطة با ومن سلوقية اليونانية المستقلة » تلك « المدائن » الى اقامت 
قروً رى على التاريخ بجلال عظمتما » وسعة ساطانما ء وطائل ثرائها » وترف أهلها . 
وإذا كانت بلاد ما بين الهرين تجاور العراق العجمى » فقد غلّب الفرس عليما اسمه 
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واعتبر وها جزءاً منه » كما اعتر وا ساوقية جزءاً من طيسفون . ومن يومد طاق اسم العراق 
على هذه البلاد . 

وعتد هذا العراق الذى غلب امسلمون عليه الفرس من دلتا الهرين جنوباً ء حى 
سن فى الشمال إلى ما دون بلاد الموصل > متاحماً الشام من أعلاه متَاحمةً کان ها آثرها 
فى تاريخ الفرس والروم ء ثم کان ها آثر رها فى تاريخ الفتح الإسلاتى . وقد ادت متاحمة 
العراق للشام إلى انتقال الأديان الى ظهرت بفلسطين إلى ربوعه » وإلى غزوها وثنية 
اليونان ونجوسية الفرس فيه . ولذا ا من الود › ثم انتقلت النصرانية 
إليه بعد انتقالما إلى الشام . 

ولا كانت بلاد ما بين الهرين تجاور العرب » كما تجاور العجم » فقد نزحت إليا 
قباثل كثيرة ة من شبه الجزيرة > استقرت بها وجعاتها منازا ء كما تزحت إلى الشام قياثل 

رة استقرت به وجعلته متازفا » فلما زا العرب ما بين ارين كاتا قد ألفوا العراق 
اسا لمذه البقعة من الأرض » فلنم يطلقوا عليبا اسماً غيره » ثم أطلقوا اسم السواد على 
ما بين دجلة الفرات وما جاورهما . وليفرق المؤرحون بين هذا ا وعراق المج أسموا 
أحدهما العراق العرلى > والاحر العراق العجمى . 

2 الأرض فى العراقين متباينة . اشد التباين ء فالعراق العرفي ټل ری قبه 
اهران » وتنتشر فيه شبكة من النهيرات والحداول والغدران » عل الجانب الأکبر ‏ مته 
أخحضر بانعاً الخيرات وافر الثمرات . وهو يهى من إلى جيل رفیع الذرى 
يقصل بينه وبين العراق الج ٠‏ تتلاحق وراءه جبال وأودية تتہی إلى سھل إیران . 
وقد کان هذا الجبل حاجزاً طبيعيا شديد المتعة › يفصل اسیا وشرقها الأقصى من هذه 
البلاد الاقعة فى غرب آسيا » والتى كانت لذلك أكثر اتصالاً بالشعوب المقيمة حول 
البحر الأبيض ف إفريقية وأوربا منها بالبلاد المجاورة ها فى الشرق . 

وكان من أثر هذا الوضع ال جغراق الذى أتاح لقبائل العرب أن تاجر إلى العراق 
وإلى الشام ان امتدّت منازل الجنس العرني من خحلیج عدن والمحط المندى قى الحنوب 
إلى أقصی الشمال من ارش العراق والشام ¢ ون خضعت هذه القبائل كما جحضعت 
أرجاء كثرة مر ف ري e‏ والروم . وهاهم أولاء عرب شيه 
الحزيرة يغزون الدولتين العظيمتين » فيبلغون دمشق فى الشام ولمدائن فى العراق ويتزل 
ا و 
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وأقام سعد بالعاصمة الفاتنة حى جم وجم جنده . وما كان له أن يتعقَّب الفرس في 
بلاد العراق الرامى الأطراف فما وراء دجلة > فلم یکن عمر قد أن له فى تعقّبهم . لذلك 
ل بزد على تنطس أخبارهم وإرسال العيون من رجاله ليعودوا إليه بأنبائهم . وقد جاءته : 
الأنباء بأن الفرس الذين فروا منزمين بلغوا جَلولاء » على نحو أربعين ميلا فى شمال المدائن » 
وأنبم رأوا الطرق عندها تفترق إلى شتى الأرجاء من إيران » فقال بعضم لبعض : «لو 
افترقتم م تجتمعوا أبداً » وهذا مكان يفرق بيننا . فهلموا فلنجتمع للعرب به ولتقاتلهم › 
فإن كانت لنا فهو الذى نحب » وإن كانت الأحرى كنا قد قضينا الذى علينا وأبدينا 
عذراً » . وجاءته الأنباء كذلك بأن بزدجرد اجتمع إلیه وهو فى طریقه إلى حلوان رجال 
وأعوان وجنود من شى البلدان › فام عليہم مهران ووجّهه معهم إلى جلولاء » وأقام عقره 
الجديد مهم بالرجال والأقوات . واجتمع هؤلاء ولال المدائن واحتفروا حول المدينة 
حندقاً عظيماً أحاطوه بحَسّك الحديد » وأقاموا بها العَدّد والعدد والات الحصار وتواثقوا 
وتعاهدوا ألا يروا » وأن يفنوا المسلمين عن آخحرهم و لوهم عن بلادهم . 
جاءت هذه الأنباء سعدا وهو فى مقره بقصر كسرى »› فبعٹ بها إلى عمر با لمدتيتة . وكتب 
عمر إليه أن سرح هاشم بن عنبة إلى جلولاء فى اثنى عشر ألفاً » واجعل على مقدعتهم 
القَنقاع بن عمرو » وَين له من يكونون على الميمنة والميسرة والساقة بأسمائهم . وكان 
الحند قد جم واستراح » وتحركت نى نفسه الحماسة للقتال » بعد أن قضى بالمدائن 
أشهراً استمتع فيا بجا فتح الله وأفاء عليه من مغانم طائلة لا عهد له بثلها" . وبلغ هاشم 
جلولاء » فألى الفرس متحصنين بها » مستميتين فى الدفاع عنها ء فحاصرها . وم يكن 
الحصار وحده ليحملها على التسلم > فقد كانت الأمداد تجىءتباعامن لوان ٤‏ کما 
كانت الأمداد تجىء إلى المسلمين تباعاً من المدائن › لذا طال الحصار انين وما كان 


ر ١‏ ) جرى بعض الروايات بأن المسلمين أقاموا بامدائن أياماً » ثم سار هاشم بن عتبة إلى جلولاء حن بلخهم اجقاع 
الفرس بها . هذه الرواية مرجوحة فى رأينا أا يقتضبيه استعداد الفرس وإمداد بزدجرد إياهم من حلوان » من زمن . يضاف 
إلى ذلك أن سعداً ما کان لییعث جیشاً إلى جاولاء دون آمر صربح من عمر ؛ فتلك كانت سياسة الفاروق كما كانت 
سياسة أف بكر . وم يكب سعد إلى عمر إلا بعد أن أحصى ىء امدالن وقسمه » وبعث بالخمس إلى املينة فقسمه عمر ى 
الناس كما رأيت . ثم إنه لم يكتب إليه إلا بعد أن وقف على جاية الخبر عن اجناع الفرس يجلولاء وإمداد يزدجرد لها مم 
من لوان , رکتابته إل عمر بعد هذا کله ورد عمر عليه لیسرح هاشا › برجح عندنا أن هاش م يفصل بقوته من الدائن 
إلا بعد زمن من مقامهم بہا . والطبری يورد رواية تید ما نرجحه إذ يقو : « کان فح جاولاء فى ذى القعدة سنة ست 
عشرة فى أوله » پينها وبين المدائن تسعة أشہر » . وسارى أن فتح جلولاء تم بعد حصار دام مائين يوا إذا أسقطت من 
تسعة الأشبر الى يد كرها الطبرى بتى منبا سنة أشپر أقامها امسلمون بالدائن قبل مسيرة هاشم إلى جاولاء . 


الفاروق عمر حى ١‏ 
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الفرس بخرجون فى أثنائها للقاء المسلمين ثم برتدون إلى حصونهم منزمين . وأيقن الفرس 
آم إن أقاموا على ذلك ذهبت شوکتہم › فلم يغن عنم أنهم أضعاف جند السلمين 
عدداً . لذا أمرهم قائدهم مهران يوماً فصجًحوا المسلمين بأهول الحرب . يقول ابن كثير : 
ر فاقنتلوا قنالا شدیداً م يغهد مله حى فى الشاب من الطرفين » وتقصفت الرماح من 
هؤلاء ومن هؤلاء . وصاروا إلى السيوف والطبر زيتات'“ »> وحانت صلاة الظهر فصلل 
السلمون إماء > وذهبت فرقة المجوس وجاءت مكانها أحرى » فقام القعقاع بن عمرو 
فى المسلمين فقال : أهالكم ما ريم يها السلمون ؟ قالوا : نعم ! إنأكالون وهم مر يحون > 
فقال : بل إا حاملون علیہم وجدون فى طلبهم » حى يحكم الله بیننا › فاځولوا علیهم 
حملة رجل واحد حتى نخالطهم ! فحمل وحمل.الناس . فأما القعقاع فإنه صمم الحملة 
فى جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان حتى اتبى إلى باب الخندق . وأقبل اللي 
بظلامه » . ورأى القعقاع الناس يتحاجزون لاإقبال اليل فنادی منادیه « اين أيا 
المسلمون ! هذا ميرك على باب خندقهم » فأفبلوا عليه ولا ,عنعتکم مَن پینکم وبینه من دخوله ! ٩‏ 
وحمل السلمون وقاتلوا عدوّهم قثالاً أذ كرنهم شدته ليلة المرير إلا أنه كان أعجل . فلما 
اتهوا إلى باب الخندق ورأوا القعقاع قد أذ به » ورأوا الفرس بنهزمون أمامهم يَمنة ويسر 
إذ يحول الخندق بيجم وبين الارتداد إلى الدينة . عند ذلك احذهم السلمون من كل 
وجه وقعدوا مم کل مرصد » حتی لقد تل مہم نى ذلك الوقت ماثة ألف رجل . وفر من 
بی منم یریدون حلوان » فاتبعهم القعقاع فأدرك مهران بحانقين فقتله . وفر الفير زان 
على فرسه ينبب الأرض إلى حلوان » فذ كر ليزجرد مصيبة جلولاء » ففر يزدجرد إلى الرئ . 
وقدم القعقاع حلوان » فخرج إليه ماما فقاتلوه قتالاً شدیداً » م انپزموا أمامه » ودخل 

السلمون المديئة فغنموا وسوا وضر بوا از ية عليها وعلى ما حوفا من الكور والأقالم . 

وكتب سعد إلى عمر بفتح جلولاء وبالغنائم العظيمة الى غنمها المسلمون فيا > 
وبنزول القعقاغ لحلوان »> واستاذنه فى مطاردة الفرس داحل بلادهم . لکن عمر اثر 
الحذرَ فخالف بطل القادسية وفاح المدائن عن رأيه » وكتب إليه يقو : وَدِذْتٌ لو أن 
ين السواد وميل سداً لا بخلصون إلينا ولا نخلص إلييم . حَسبنا من الريف السواد ! 
إئي آثرت سلامة المسلمين على الأتفال » . 

کان هذا الرأى الذى راه ر كل الاد . ولیس يفف سداده عند إيثار سلامة 


١ (‏ الطبرزين : من آلات الحرب يشيه الفأس . 
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السلحين على كل ما سواها » بل يتخطى ذلك إلى أن المسلمين م يكونوا, قد أمنوا العراق 
واطمأنوا إلى حياة الاستقرار فيه » فقد کان شماله لا پزال مخشئ الانتقاض › مم 
انتصار المسلمين بتکریت والموصل وهيت وقرقيسياء »> وذلك بعد فتح المدائن . وكان 
جنوبه على مثل هذه الحال مع إحضاع المسلمين إياه قبل المدائن وبعدها . فليس من بعد 
النظر فى شىء أن يدفع المسلمون جنودهم إلى جبال إيران وإلى ما وراء هذه الجبال من 
سهول مترامية الأطراف » فإذا انتقض العراق من بعد » كما انتقض قبل نزول سعد به 
وانتصاره الحاسع فيه > لم يكن التغلب عايه أمراً يسيراً . ومن الخير أن يتخذ المسلمون 
جبال إيران حدا فاصلاً بينم وبين الفرس » وأن يفرغوا للقضاء على كل أثر للانتقاض 
بالعراق » ليفرغوا بعد ذلك إلى تنظم الحكم فيه . 

هذا » ثم إن سياسة عمر كانت إلى ذلك العهد سياسة عربية ترمى إلى ضم الجنس 
العرلي الممتد من المحيط المندى إلى شمال العراق والشام ف وحدة يكون السلطان فيها 
لشبه الجزيرة » بل يكون السلطان فيا للمدينة . وة أن تطمئن هذه الربوع جميعاً 
لوحدتها تحت هذا السلطان » وأن تَكُفَل فبا حرية الدعوة لدين اله بالحجة ولموعظة 
الحسنة » وأن يكون بينها وبين الفرس والروم من حسن ال جوار ما يذهب عن العرب 
والمسلمين الرَوع . والله مظهز بعد ذلك دينه على الدين كله ولوكره الكافرين . 

م يكن لسعد إلا أن يثزل على رأى أمير المؤمئين وحكمه . وقد أرضى هذا الرأى الأبطال 
والحند بعد إذ رأوا القوات تسير بين حين وحين تقمع كل انتقاض يحدث فى أنحاء السواد » 
وبعد إذ وقع لمم من مغانم القادسية ولمدائن وجلولاء أضعاف ما كانوا يطمعون فيه »> فلم 
يكن حظ المحارب من مغانم جلولاء دون حظه من مغانم المدائن . كان الال الذى 
أصابو مها ثلاثين ألف ألف » فيه من النفائس والتحف ما حمله الذين فروا من المدائن . 
ثم إنهم أصابوا من الدواب وعدّة الحربب ما لم يدع الفرس شيا منه بالعاصمة » كما 
أنهم سبوا بجلولاء ولم يقع لحم بالمدائن س . فلما قسم سعد هذا الیء العظم أصاب كل 
فارس تسعة آلاف وتسع دواب غیر من کان له حظ فی السہایا ومن بینہن من نشان فی 
٠ ٠‏ الدلالة والتعمة » فأعجزنين هذه النشأة عن الفرار فى ال جبال والسهول . 
وبعث سعد بأحماس هذا الىءإلى المدينة مع جماعة فيهم زياد بن أي سيان . 
فلما قموا على عمر وصف زياد فتح جلولاء وحلوان فى بلاغة وبراعة وصفاً دفع عمر 
إلى أن يقو له : « هل تستطيع أن تقوم فى الناس مثل الذدى کلمت به ؟ » . وأجابه 
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د : نعم يا أمير انين | فواقه ما على وجه الأرض رجل أهيب فى صدرى منك » 
IT‏ . وقام فقص على الناس < حبر الواقعة قعة وفعال أبطال 
المسلمين فيا وكم قتلوا من الفرس » وما أصابوا منبم » كل ذلك ف عبارة قوية أحَاذة 
عجامع القلوب . وأعجب عمر به فقال : هذا والله الخطيب اليصْفَّع ! ومست هذه 
التحية قلب زياد فقال : « إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا » . 

وأشار بعض أصحاب الرأى على أمير المؤمنين أن مجعل النىء ء فى بيت الال » فقال : 
ولله لا يجنه سقف بیت حى آقسمه ! وبات الىء فى صحن المسجد وعليه عبد الرحمن 
ابن عوف وعبد الله بن رقم بحرسانه . فلما أصبح عمر وصلى بالناس الغداة وطلعت 
الشس امرفگشف عن الیء › فلما نظر إلى یاقوته وزبرجده وجوهره وذهبه وفضته 
بکی ؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف : « ما يبكيك ياأمير المؤمنين ؟ ! فوالله إن هذا 
وطن شکر ! » قال عمر : « واه ما هذا بیکینی ! وتالته ما أعطی الله قوماً هذا إلا تحاسدوا 
وتباغضوا » وا تَحَاسد قوم إلا أل بأسّهم بينهم » . 

نقف هنيهة عند هذه الكلمة الحكيمة . فلم يكن العرب يعرفون الكسب الهين 
قبل أن ینهال علہم هذا الیء العظم من کل صوب » بل کانوا یسعون فی مناکب 
الأرض ببتغون من رزق الله » فينال كل منهم جزاء عمله على قدر حظّه . كانوا يذهبون 
بالتجارة رحُلى الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام يحتملون ما يصيبهم من مشقة 
الطريق ومن عادية المعتدين › وكانوا يحمون القوافل الى تسير بين الغرب والشرق 
تحمل ما تحمل من أموال » لقاء أجر يتعرضون فی سبیل اقتضائه لقتال من تبحدنهم 
أتقسهم بسلب هذه القوافل . وكانوا لذلك يلقون العناء فى ما ينالون من أسباب العيش 
ومتع الحياة . وها هم لاء الم يغنمون من الحروب ماشاء الله أن ر يغنموا » ویجی 
إلم م الخيرات ما شاء الله أن بجی . فما عسی أن يؤدى إليه ذلك الانقلاب 
الخطير فى حياتبم الاقتصادية ؟ ! لا عجب أن ينتهى بهم إلى الدعة وحب الترف . 
والدعة تدعو إلى التحاسد والبغضاء إذ يريد كل أن ينال الحظ الأوفر بزداد به ترقا ونعمة . 
والناس إذا استنافوا للدعة لات قناتهم › وإذا تباغضوا ذهیت ريحهم . أين ذلك 
تما يدعو الله إليه من إخاء وتعاون وتساند ليكون ا الأمة عزا للاأمة» ولیکونوا أعواتاً 
للحق الذى أوحاه الله إلى رسوله ينصرونه ویعز زونه | وقد خحشی عمر ماتؤدی إلیه 
الدعة من لين وتباغض فبكى» وكأنغا رأى خلال الغيب ما خحطه القدر فى ليحه لمذه 
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الأمة الى بايعته فعرّت به وع بها » وأسالت الْضارَ بفعالما فى صحارى شبه الجزيرة 
اجرداء 


NE‏ ق 
الذى بعث به سعد على إثر غزوة القادسية . 


حضرزیاد بن ای سفيان قسمة هذا الىء ٠‏ ثم رجع إلى سعد بن أي وقاص 
بکتاب عمر وره ألا يطارد الفرس داخل بلادمم . وقراً سعد الكتاب فا كبر حكمة 
امز ا لمن ٠‏ ذلك أنه يوم كتب إلى عمر باجتماع الفرسن لاء وإمداد پزدجرد 
إيام بالقوات من لوان » كتب إليه كذلك بأن أهل الوصل من الروم اجتمعوا 
ريت على دجلة إلى شمال المدائن » وأن کثیر ين من نصارى العرب من إياد علب 
والئمر انضموا إليبم ومالئومم على مقاومة المسلمين . وكتب اليه عمر» فبعث عبد الله 
2 إلى تکریت نی خحمسة آلاف » ساروا إلا وحاصروها أربعين يوماً . وأرهق 
الحصار المدافعين عن المدينة › فعزم الروم على الفرار فى السفن بأمواام . وعرف ابن 
امعم نبا هم » فراسل العرب النصارى درم إلى الالام وإلی نصرته على أن یکون 
ا . فلا أجابوه إلى ماطلب ألتى إلييم أن بأخذوا أبواب 
لمدينة المؤدية إلى السفن على الروم ء فإذا خرجوا ليركبوها قتلوا منهم من قدروا غلى 

تله . وحمل المسلمون على المديئة » وكير وا وكإر الأعراب من ال جانب الآحر» فاضطرب 
الروم وأحذوا فى الخروج من الأبواب قاعم سيوف المسلمين من امام سيوف 
الأعراب الذين أسلموا ليلتئذ من خلفهم » لم بقلت منهم أحد . عند ذلك جرد عبد الله 
ابن العم بی بن الأفكل العنزى ليسير إلى الوصل » تنفيذاً لعهد عمر فى كتابه إلى 
سعد . وسار ابن الأفكل مسرعاً ومعه من أسلم من إیاد والنمروتغلب » ففجا أ الحصنين 
نینوی والموصل قبل وصول أنباء تکریت إلیھما وأراد م بالحصنين المقاومة › فلما 
عرفوا ماأصاب تكريت أجابوا إلى الصلح والجزية . وقيمت مغانم تکریت فبلغ تقل 
الفارس ثلاثة آ لاف ونفل الراجل ألف درهم 


بلغت هزائم الروم بتكريت ولوصل سمح إخولنہم بالشام » وكانوا يمون من 
بأس خالد بن الوليد وبي عبيدة بن الماح E‏ 
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أن أن يبلغ المسلمون بالعراق خم الشام فيأخذوم من خلفهم > على حين يقاتلهم خالد 
وأبو عبيدة يدفعنم متراجعين إلى تلك التخوم . بذلك يحصرون فلا مجدون ملجاً . 
إلا الإذعان والتسلم . . لذا بعثرا إلى أهل ازير اموالين لاروم دوم على من عندمم 
من المسلمين . وبلغت باهم هذه سعداً حن دج هاشم بن عتبة منتصراً من جاولاء › 
کما پلغه أن جنداً عظيماً من أهل الجزيرة اجتمعوا بعديلة هيت على شاط الفراتاء 
فأرسل إلم تاشر فجي جيغا جعل عليه عمروبن مالك . وألفام عمرو تحصنوا بالمدينة 
وحفر وا خحندقاً حوما . فخلّف الحارٹ بن يزيد على حصارهم بعد أن تبين منَعةَ موقفهم ۽ 
وسار هو شمالا الى قرقيسياء عند ملتتى الفرات والخابور على خوم ما بين العراق والشام ء 
فأخذها عنوة على غرة من أهلها فأجابو إلى الجزية ؛ ثم كتب إلى الحارث بن يزيد 
أن بحل عن اجنود الذين تحصّنوا بيت إذا هم خرجوا منها » وإلا حفر حول خندقهم 
حندقاً وجعل أبوابه من ناحیته . وبعث الحارث إلى هيت با عزم من ذلك » فأيقنوا أنه 

اللحصار حى الوت » فأذعنوا وانصرفوا عن المدينة واحثلها المسلمون . 

عرف سعد أنباء هيت وقرقیسیاء وانتصار جنوده فیهما › فازداد إعاناً بحكمة عمر 
إذ أمرہ ألا تعمّب جنود بزدجرد فى جبال فارس وسهوهما . فلوأنه تعقّبهم بقواته ثم 
انتقض العراق أو حاول الفرس إثارته لتعذرعليه قمع الفتنة فيه . ولقد بلغه بعد انتصار 
هاشم بجلولاء أن قوات الفرس اجتمعت باسَّبّدان على تخوم ما بين العراق العرلى من 
الشرق وفارس من الغرب » فأسل إلهم ضرار بن الخطًاب فى جيش قاتلهم بسهل 
ما سبذان »› فهزمهم وقتل قائدہم »> ثم طردهم الى مدينة ماسبذان فاستولى عايپا عنوةٌ 
ورأى هلها فروا فى ابال » فدعاهم فلستجابو إلى المزية » فأقرهم ف ميتم . 

أدی انتصار هذه الحملات التلاحقة ف شمال العراق وشرقه إلى حضوع أهله 
لسلطان المسلمين وإذعاء نهم لام . وقد اذعن جنوب العراق قبل“ أن يعن شماله 
وشرقه ؛ ذلك بأن أهله روا بأس المسلمين منذ غزاهم خالد بن الوليد والشى بن حارثة 
تی عھد اي بکر اتفي خا ات ل ااه ال ا اا ا 
على هذا السلطان . فلمًا وجه عمرسعد بن أي وقاص إلى القادسية وجه عتبة بن عَزوان 
لغزوالحنوب » فسارومعه عرفجة بن هرغة البارق للى الاه » > على مقربة من موقع 
البصرة الي > فاستردها من الفرس بعد تال ظل سجالاً أسابيع عدة . وكانت الأبلة 
يومثذ مرفاً عظيماً ترسو به السفن القادمة من الصين ولمند والذاهبة إليهما . وكان به من 
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امنود المشتغلين بالتجارة عدد كبير. وحمل أهل الأبلة ماخض من متاعهم » وخرجوا 
منها حين انهزم المدافعون عنها » ودخلها المسلمون فغنموا مافيها واقتسموه . ثم عبر عتبة 
النه ر على أثر الجيش النهزم وتعقبه » واستولى على حت ميسان وأحل مَرربانها أسيراً 
بعت بمنطقته إلى المدينة . وعرف عمر من حمل النطقة إليه أن العرب بالعراق شيفوا 
2 الدنيا حب » فخشى مغبة ذلك علييم » ودعا إليه عتبة يسأله عما أصابهم . واستخلف 
عتبة جاشع بن مسعود على الجيش والغيرة بن شعبة على الصلاة . فلما عرف عمر استخلافه 
مجاشعاً أظهر الغضب منه وقال له : تستعمل رجلا من أهل الوبرعلى أهل السَدَرا 
أتدری ماحدث ۴ » وذ کرله أن المغيرة بن شعبة هزم الفرسبالمرغاب » ونه برغم انتصار 
مجاشع بالفرات ؛ قد أسند أمر ال حند إلى المغيرة > حنى لا يكون لبدوى إمارة على قرشى او على 
رجل من أصحاب رسول الله . 
م یکن انتصار ا مغيرة على الفرس يسيراً ؛ فقد اشد القتال وتداوله الفريقان واستمات 
فيه الفرس . وإنهم لكذلك إذ رأوا كتيب حسبوها مدداً للمسلمين فانہدّت قوبم فانهزموا . 
وم تكن هذه الكتيبة إلا نساء المسلمين خرجن من أخبيتهر“ » واتخذن من حمُرهن رايات 
وسرن با ردن معاونة الرجال . 
وأمر عتبة بالعودة إلى عمله » فاستعفاه من ذلك فأب . وإ عتبة لى طريقه إلى 
اعراق إذ وافاه أجله » فظل المغيرة على إمارة ا جند مكانه"؟ ‏ 
yy‏ 
اطمأن الأمر للمسلمین فی العراق فآن لمم أن پفگروا فی نظامه وف موقفهم منه . 
تراهم یترکونه مکتفین بان بترکوا فيه من رجام من يفقهون أهله الذين أسلموا فى دينهم > 
ومن يحصلون الجزية من م بسلموا ؟ ذلك ما كان يفعله سول الله حين كان الناس 


)١ (‏ تجرى فى فتح الأبلة على عهد عمر رواية أخرى يرجحها ابن الأثير » خلاصتبا أن العلاء بن الحضربى فكر 
يام عمر فى غزو دلتا النهرين » كما فكر الى فى غزوها يام أب بكر . لكنه لم يصنع صنيعه . م يشاطئ الخليج 
الفارسى إلييا با معه من الرجال » بل حملهم فى السفن من البحرين إلى فارس عابراً هذا الخليج » فخرجو إلى 
إصطخر » فلقيهم الفرس فالتفوا حولم » وحالوا ينبم وبين سفنبم . ولم يكن عمر أذن للملاء فيا صنع لأنه كان خش الغزو ف 
البحر ويأباه . فلما عرف أن العلاء أحيط به مع جرأته وإقدامه واستبسال جنده وظفرهم بالفرس فى غير موقم ء أسل 
إل عتبة بن غزوان آن یسیر إلیه ئی جند کثيف لینجده قبل أن بہلك هو ورجاله . ثم وسار عتبة فی ای عشر آلف ساحل 
بهم وقاتل من لقيبم الفرس حتى أدرك رجال الملاء رتح الأبلة والأهواز كلها معهم . ثم استأذن عمر ئى الحج فأذن له : 
فلما قضى حجه استعنى عمر قأنى أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عمله . وإنه لى طريقه إلى العراق إذا وافاه أجله بيطن 
نة فدفن يها . 


Yeo 


من قبائل شبه الجزيرة ومن مها يعلنون إسلامهم . وكان يبعث إلييم من يفقّههم 
فى دينهم » ومن يقبض منهم الزكاة . ترى لو أن عمر فعل ذلك بالعراق أفكان يأمن 
العاقبة ؟ إن رسول الله لم يكن غزا القبائل ولم يكن فتح المدن الى أسلمت » اللهم 
إلا مكة والطائف . مع ذلك انتهز المرتدّون فى أرجاء شبه الجزيرة أل فرصة فأعلنوا 
ردم فيل وفاته » ثم انتشرت الردّة حين بيعة أي بكر كما تنتشر النار فى المشم . 
هذا وأهل شبه الجزيرة كانرا عربً > فلم يكن سلطان المدينة ليثقل علبيم » وم تكن 
تفوسهم تفر منه كما ينفر غير المرب . طبيعي وقد أدّت ردَة العرب إلى ما عرفت من 
حروب أن يخشى عمر ترد الفرس من أهل العراق ولم يكن أكزم قد أسلموا »بل 
مرد عرب العراق أنفسهم من أسلم منهم ومن بی على دینه . فقد آلف هؤلاء جميعا 
سلطان الحيرة سلطان المدائن وما كان يحيط بهذا السلطان من نَحمة ورقاهية 2 
ألفوا لواً من الحياة فيه ترف لا يتفق فى كثير والحياة العربية فى شبه المحزيرة » ولا يتفق 
فی کٹیر وتعالم الدين الذى أوحاه الله إلى الى العرلي . فلو آم ترکوا وشام لکانوا 
أدني من عرب شبه الجزيرة إلى التمرد . وعمر أبعد نظراً وأشد حلراً من أن يدع الفتنة 
یذر قرنہا فى بلاد فتحها » وهى بعد تجاور شبه الجحزيرة وقد تد إلييا من هذه الفتبة 
شرزما أغنى أميرالمؤمنين عن التقدير لتتائجه . 

يكن ذلك وحده ما بخاتق بعمر أن إخشاه . فلو أنه أمن ترد أهل العراق 
إذا ركهم ورك معهم من السلمين من يفقه الذين أسلموا متهم فى ديتهم وجب عليه 
أن يحسب الحساب للفرس الذين انهزموا أمام + جيشه إلى ما وراء جبام . لقد تى لو 
أن بينه وبيتهم جبلاً من تار فلا بلص إليبم ولا بخلصون إله . ولكن هذا الجبل نم 
يكن موجوداً . وليس عجباً أن يفكر الفرس الذين انهزموا إلى سهول إيران فى الرجعة 
إلى العراق ليثأروا لأنفسهم وليستردّوا ما ضاع منهم » كما فعلوا بعد أن استولى خالد 
ابن الوليد على الحيرة والأنبار ثم فصل إلى الشام مدداً ند المسلمين فيه . وثأر الفرس 
لأنفسهم أدني إلى النجاح إذا انسحبت قوات المسلمين من العراق . أما إن بقيت 
به وعززت مراکزها فيه فسيتردّد الفرس طويلاً قبل التفكير فى الثأر ؛ فإذا أقدموا عليه 
كانت جيوش أمير الؤمتين ف متعة وقوة وعدّة للقائهم والقضاء عليهم وردهم إلى ما وراء 
جبافم > بل كانت فى عدة للتقدم ف سهولم والاستيلاء ء على بلادهم » كما استولت على 
العراق وأزالت عنه سلطا نهم . 


۲۰١ 


م يغب هڌان الاعتباران عن تقديرعمر » بل لعلهما م يكونا موضع تفکیرہ لہا 
بديهيان » ولأن عمر يوم عزم متابعة الغزو فى العراق لم يكن يقصد من غزو إلى إجلاء 
الفرس عنه وترکه بعد ذلك وشأنه > و إا کان قصده أن يضم العراق أن يفم الشام 
إلى هذه الوحدة العربية الممتدة من خليج عدن والمحيط المندی وخلیج فارس ى الجنوب 
ا أقصی الشمال من بادية اكم لذلك کان طبیعتا أن يلى الظافرون بالعراق آمره 
وأن بطمئنوا إلى الاستقرار به › وأن بتولوا تنظم الحكم فيه . أفيقيمون هذا ا 
نحو ما كان الروم والفرس يصنعون نى البلاد اتی بفتحونما ؟ أم ماذا عسى أن یکون 
النظام الذى يقر ره عمرف البلاد المفتوحة للإمبراطور ية الإسلامية الناشثة ؟ 

لو أن أمير المؤمئين عدر لإرضاء جنده الظافر بالعراق لسار على خحطة الفرس والروم 
ولَجَعل مذا الجند كل شىء » ّا ترك لأهل البلاد إلاالفتات الذى يفيض عن هذا 
الجند کما أن دهاقين الفرس مم بکونوا يركون للفلاحين الذين يعملون فى أرضهم 
الا الفتات الذى يفيض عنهم . وقد غنم جنود المسلمين فى القادسبة والمدائن وجلولاء 
وغیرها من الوقائع مالم یکونوا يحلمون بمثله » وقد رأوا من خیرات العراق فی شتی أرجائه 
ما يغريهم بعیش لَعْمة ورف يستمتعون با يشاعون منه فى ظلال سيوفهم . وأنت تذكر 
ما قاله حالد بن الوليد لجنوده يوم انتصر بالوجة أول عهد المسلمين بغزوالعراق . لقد 
قام پومئذ فيہم وقال م : « ألا ترون إلى الطعام كرف التراب ! والله لوم يازمنا الجهاد 
فى الله والدعاء إلى الله عر وجل » وم يكن إلا المعاش لکان الرأى أن قارع على هذا 
الریف حى نکون اول به » ونو اجج والإقلال من توه ممن أاقل عما أتم عليه ٠‏ . 
وأين طعام الوحة من طعام المدائن ! وأين راء الفرات من ثراء دجلة ! وأين عظمة 
اليرة وجلال الخورنق والسّديرمن عظمة قر کسر ومقر ملكه وعشه ! والمسلمون 
م اليم سادة هذا الثراء والناعمون به » وم اليم ف وج نصرهم . . أفلا مجدر بعمر 
أن يرضيهم ويجعل لم من أنعم العراق ماکان بجعله كسرى لجنوده الظافرين › وما كان 
بجعله قيصر + نوده الظافرين ! ! 

الى هذا الأمر اجه عمر بتفکیره » وفیه جل پشاور آصحابه . کان اول مادار 
مخاطره أن ذکر أوامر ای بکر إل قواده یوم وجههم إلى العراق بفتحونه . لقد کان‌العرب 

ئی العراق يعملون فلاحين ف أرضه » ثم ينالمم القليل من حيره ؛ أما وافر الخير 
فيذهب الى الدهاقين الفرس الذين كانوا يسوموت العرب الخسف والظام . وقد أمر 


۰۲ 
أبو بكر قواده ألا ينالوا هؤلاء الفلاحين العرب بسوء » لا يقتلون منهم أحداً ولا يأحذون 
منهم أسرى » ولا يسيثون إليم فى أمر يتصل بهم . وهذه السياسة كلها الحكمة لا ريب 
وجب اتباعها مع فلاحى العراق جميعاً » عربهم وغير العرب . وجب أكثر من هذا 
أن يشعر الفرس أتفسهم » من م يقاوموا الفاتحين : وم بقوموا ى وجوههم أن الحكم الجديد 
۾ ينل ا المادية بأذی » ول يصبهم فى أشخاصهم وأهليم بسوء » يتساوی من 
هولاء من أقاموا بأرضهم > ومن رو | فزعاً من القتال ثم عادوا إلى أرضهم آمنين ت 
الأمير المسلم أن يقتصيهم ا ا ل پنوءون بأہما . بهذا » وباقامة العدل بين 
الأهلين يطمثن المحكومون ويستر يحون إلى سلطان المسلمين . 
على أنه بحب أن يشعر وا كذلك بأن للحا كمين من القوة والبأس مايحطم كل خيال 
للانتقاض إعكن أن يداعب خواطرهم باسم الإباء الذاتي أو العزة القومية . وجب لذلك 
أن تكون للفاتحين مدن خاصة بهم » لا يشاركهم أحد من المحكومين فى مساكنها » 
بل يستأثرون بها » ويجتمع جندهم فيبا » ثم يكون هذا الجند على أهبة لقتال فى كل 
وقت . بهذا يأمن المسلمون ثورة العراق بهم » ويأمنون تفكير الفرس فى الثأر لأنفسہم › 
ويطمئنون إلى سلطانهم › وإلى أنهم قادرون فى كل حين أنيحافظوا عليه عزيزاً كرعاً . 
هذه هى السياسة الى استقر عندها رأى عمر بعد مشورة أصحابه . وقد أعانت 
ْک على تنفيذها فى هوادة لا تثير هواجس أهل العراق ولا هواجس الفرس » 
تشعر المسلمين الفاتحين بأهم حرمو مغانم الفتح . ذلك لأن جو مدن العراق أضر 
e‏ . قدمت وفود الحند على عمر من جلولاء وحلوان وتكريت والموصل 
يذ كرون له الفتح والمغانم . فلما فرغ من النظر فى حاجاتهم : « والله ما هيئتكم 
بالميشة الى آبداتم؟ ٣‏ ا ! ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن نہم لما أبدعوا فما 
یرک ؟ » . قالوا : « وخحومة البلاد » . وبعث إلى سعد بالمدائن 4 عما غير ألوان 
العرب » فأجابه بمثل ماقالوا . وكان حذيفة بن اليمان مقيماً بالمدائن ع سعد . وکان 
قد تب إلى عمر قبل ىء الوفود إليه يقول :إن العرب قد رقت بطونہا . وحمت أعضادذها 
وتغْيّرت ألولنها » . وحشى الخليفة مامجره ذلك عل المحاربين من ضعف » فكتب 
إلى سعد يقول له : « إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان . فابعث رائداً 
و کا وک ر ا . وإنما أراد عمرمهذا 


. أبدأهنا : حرج من أرض إلى أحرى » ومثله بدا‎ )١( 
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الكتاب أن يحقق غرضين : أوفما أن يكون المكان الذى متارلمقام لاء العرب جا 
كالبادية » تجرى مع ذلك فيه المياه الصالحة . والثانى ألا يحول بحر أوجسردون إرسال 
امدد إلى الجند المقيمين بمذا المكان إذا احتاجوا يوماً اليه . وكان حذرعمر عله يرى 
البحر مركباً ذا حطر » ويرى لذلك ألا يفصل بينه وبين جنده ما يعرض ادد الذى ببعثه 
إليه لأى خطر . 

واستقدم سعد عبد الله بن العتم من الموصل والقعقاع بن عمرومن جلولاء › 
وبعثهما يرتادان المكان الصالح لمقًام العرب كما وصفه أميرالمؤمنين . وسأل عمرمن 
حوله بالدينة من م علم واقع العراق أيعرفون مكاناً بهذه الصفة » واتفق رأى الحميع على أن 
موضع الكوفة على مقربة من الحيرة خير المواقع . فالكوفة كالحيرة تقع على الفرات فى 
مکان نضارة وخضرة » وهوغير بعيد مع ذلك عن الصحراء . وسار سعد من المدائن إلى 
موقع الكوفة فاحتار أعلى مكان منها وأمر أن يى المسجد عليها » وأن يترك حوله فناء 
فسیح در مرمی السهم من سط مسجد يكون سوقاً للبيع والشراء . وأقم المسجد 
وبنيت له ظلة ماثتا ذراع من أساطين رخام اتخذدت من قصور للاأكاسرة تشبه سماؤها 
سماء الكنائس الرومية » وأحيط صحن المسجدنخندق ثلا يقتحمه الناس ببنيان . 
وی معمار فارسى من آجر مباني الأكاسرة داراً لسعد بحيال المسجد » جعلت فيها 
بيوت الأموال » وتميت قصر سعد . وأقام الجند مناز مم حول فناء المسجد » فاختارت 
كل قبيلة مكاناً نزلته وجعلت به خيامها . فلما استقر الناس كنب سعد إلى عمريقول : 
« إني قد نزلت بالكوفة متزلا فما بين الحيرة والفرات بريا وبحريا ينبت الحافاء والنَصِى . 
ويرت المسلمين بينها وبين الال فن اف المقام بالمدائن تركته فما كالمسلحة » . 

وطاب مقام الناس بالكوفة » ورجع إليهم ماكانوا فقدوا من قونهم » فاستأذنوا 
عمرف أن يقيموا مناز من القصب تكون أكثر من الخيام ثباتا » فان ف كتاب 
يقول فيه : « إن المعسكر أشد لحرمكم وأذکی لک . وا حب أن أحالفكم » . وم 
يابٹ الناس حين قرئ عليہم كتاب عر اا اني ی واقاموا مہا . ثم 
وقع الحريق فى هذه المنازل فالتهمها »› فامسى اصحابها دون ماوى . ايعودون فيقيمون 
بالخيام ؟ ذلك ملجاً لا ّى عنه ليتى الئاس العراء . لكنهم ألِفوا المنازل فلم يبق لى 
على امقام بالخيام صبر . لذلك بعثوا إلى عمر يذ كرون له خبر الحريق ويستاذنونه 
فى البناء باللين » فأذن هم وقال « افعلوا ولا یز يدن أحدم على ثلاثة أبيات » ولا تطاولوا 
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فى البنيان » والزموا السنة تلزمكم الدولة » » وكذلك قامت منازل الكوفة وأقام التاس 
بها » وجعلت تنازع الحيرة مكانتها حى نزعتها عنها » وجعلت عاصمة اللخميين 
أدنى إلى قرية تقوم إلى جانب هذا البلد الذى صار فى سنوات عاصمة ذات شأن فى 

التاريخ الاسلامى . 

استقرسعد بالكوفة » فزاد فى قصره باباً جعل له ظلة » لآن غوغاء الناس بالسوق 
كانت تنعه من الحديث . وادّعى بعضهم أن سعداً قال لعماره : سكن عنى الصوت . 
وبلغ ذلك عمر وأن الناس يسمون الدار قصرسعد » فسرّح محمد بن مَسْلمة إلى الكوفة 
وقال له : « اعمد إلى القصر حى تحرق بابه » ثم ارجم عودك على بدئك » . وقدم 
ابن مسلمة الكوفة »> وبلغ نبؤه سعدا فلستدعاه » فأي أن يدخل القصرء فخرج 
هو إليه عرض عليه نفقة › فأ أن يأخذها ورفع إليه كتاب عمرفإذا فيه : « بلغنى 

أنك بنيت قصراً اتخذته حصنا ويسمى قصر سعد وجعلت بينك وبين الناس باباً . 
إنه ليس بقصرك ولكنه قصر الخبال . الل منه متزلاً ما يلى بيوت الأموال وأغلقه » 
ولا تجعل على القصرباباً ينع الناس من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم › ليوافقوا ملسك 
ومخرجك من دارك إذا حرجت ». فلما تلاسعد ما فی الکتاب حلف إنه ما قال 
الذى قالوا . واقتنع ابن مسلمة بصحة ينه » فعاد أدراجه »> فقص على عمرالخبر 
کله . وقال له عمر : ١‏ قَهلاً قبلت من سعد ! ؟» قال ابن مسلمة : لو أردت ذلك 
کتبت لى به أو أذنت لى فيه . وأجابه عمر : « إن أكمل الرجال رأياً من إذا م يكن 
عند عهد من صاحبه عمل بالحزم أو قال به ولم ينكل » . وعذر أمير المؤمنين سعدا وأقره . 
بنيت البَصرة فى الوقت الذى بنيت فيه الكوفة وبئيت على مقربة من الأبلة فى 
دلا النهرين متصلة بالخليج الفارسى . وكان ذلك فى السنة الثامنة عشرة من المجرة › 
الرابعة من خلافة عمر. وش رواية أن البصرة أقيمت قبل الكوفة » وإن لم تبن دورها 
باللين حى بُنيت به دورالكوفة . ذكرالبلادُرى أن عنبة بن غزوان غزا الأبلة فى 
السنة الرابعة عشرة للهجرة › فلما شيا کب إل عفرإ لاد الان نه منزل 

توت فيه إذا شتو ٠‏ ويسكنون فيه إذا انضرفوامن خروم . وأجابه الخليفة : أن اب 
أصحابك ف موضع واحد » ولكن قريباً من الماء ولمرعى » واكتب إل بصفته . واطمأنٌ 
عمر إلى موقع البصرة حين وصفه له عتبة » فتزها الناس فبنوا مساكن بالقصب » وى 
عتبة مسجداً من قصب كذلك . وكان الناس إذا غزوا نزعوا القصب وحزمس › فإذا 
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رجعوا من الغزو أعادوا بناءه . ثم إن الحريق التهم الكوفة » فأذن عيرمَبّى آهل 
البصرة كما بنى أهل الكوفة بان . وصارت البصرة من بعد ثغر العراق على الخليج 
الفارسى » فبنيت مسا كنها بالحجارة » وأقم بها مسجد من أفخم المساجد ثم كان هما فى 
تار يخ الإسلام مثل ماكان للكوفة من أثر . 

لیس من شأننا ونحن تؤرخ لعهد عمر أن نعدوه لنذ کر ما قامت به کل من المدینتین 
من بعده . وحسّبنا أن نشير إلى نما تركط » فى تاريخ اللغة والأدب والفقه والثقافة 
الاسلامية »> مذاهب مازال اثرها يذ كر إلى اليوم . وقد كان بين المدينتين من التنافس فى 
ذلك کله مثل ما کان بينْہما من التنافس فى توجيه سياسة الدولة العامة سياستبا 
بالعراق خحاصة . وقد بدأت كل مدينة منهما تتبوا مكانتها فى عهد عمر . وكان ذلك طبيعيا ؛ 
إذ كانت الكوفة عاصمة العراق » وكانت البصرة ثغره الأول » وإذ استأثر آهل شبه 
الجزيرة بالمدينتين كما قدمنا » فهاجرأهل الجنوب من اليمن وما جاورها إلى الكوفة › 
وهاجر أنصار المديئة وأهل الشمال إلى البصرة . وقد كان هذه المجرة فى غزوفارس من بعد 
. أحسن الأثر . 

على أى اموارد كان يعتمد أهل المدينتين لحياتهم بعد إنشائهما ؟ لقد اطمأن الأمر 
بالعراق كله زمتاً قبل أن تعود قوات المسلمين لقتال يزدجرد وجنوده بفارس فتغم منهم 
الخنائم . ول يكن العرب أهل زراعة ليعتمدوا على عملهم فى أرض العراق . أفكانوا 
ا مرات کڈ کماکان یصنع دهاقین الفرس من قبل ؟ ! 

يتعدى الحجواب على هذا السؤال أمر الكوفة والبصرة وما كان يعتمد عليه أهلهما فى 

تهم إلى ما كانت قرات المسلمين بالمدائن ع وجلولاء وتكريت والموصل وشت ار جاء العراق 

تسد عل لبتم . لقد ذكرنا من قبل أن عمر اجه بسياسته إلى ما اتجه إليه أبو بكر 
قبله » فأمر قواده وجنوده آل نالوا الفلاحين فى العراق بأذى » ون بقيموا بين أهله جميعاً 
عدلاً يطمثنون ممه إلى سلطان المسلمين فيه » َب الأمير المسلم أن يقتضييم خراجاً 
أو جزية لا ينومون بأهما . فلما فتحت جلولاء كتب سعد إلى عمر فى أمر الفلاحين » 
من َر مم ومن اقام » وکان قد فر م يضعة ولاو( ن ومائة ألف يتأن منم بضعة 
ولالون ألف بيت » فكتب إليه عمر HEE‏ لفلاحين على حالم إلا من حارب أو 
هرب منك إلى عدواة « وأجر لحم ما أجريته للفلاحين قبلّهم . وإذاكتبت إليك فى قزم 
فأجروا أمثا لمم مجراهم . أمّا من سوى الفلاحين فذاك إليكم ما لم تغنموه - أى تفتحوها- 
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ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلاها فهى لكم . فإن دعويوهم وقباتم منهم الحزاء 
وردد وهم قبل قسمنہا فذلك ۽ ومن م تدعوهم فی ءلم لن أفاء الله ذلك عليه" ». 

ونفذ سعد أوامر عمر هذه » فار الفلاحين » ودعا من لج > ووضع الخراج على من رجع › 
وقبل الذمة ›» واستصنی ما کان لآل كسرى ومن لج معهم من الأمراء والدهاقين وغيرهم 
وکان ما استصفاه من هده الأموال كثيراً مورّعاً بين جبل فارس وتخوم العرب . وكانت هذه 
الأموال الى استصفاها سعد حبساً لا جوز بيعه » كما لا يجوز بيع المنافع العامة من 
الآحام ومفيض المياه وسكك البر يد وما كان لبيوت النار : معابد المجوس . 

ترتب على تنفيذ هذه السياسة أن بقيت للفلاحين أرضهم واعتر وا من أهل الذمة › 
سواء منم من أقام بأرضه فى أثناء الحرب ومن فر منها جزعا ثم عاد بعد الحرب إلا . 
وكذلك ردت الأرض المملوكة للذين اشتركوا فى الحرب من الفلاحين وغير الفلاحين › 
ثم دعاهم سعد إليه واعتبرهم من أهل الذمةولمًا يكن قد قسم أرضهم ن ر جال المسلن: 
أما الأراضى الى كانت لآل كسرى ولن اشترك فى الحرب من الأمراء والأشراف والدهاقين »› 
فاعتبرت ملكاً حاص للدولة » حرم التعامل فيه » وأبيح للفلاحين من أهل العراق استغلاله 
لقاء أجر بدفعونه الخزانة الدولة : وقد أجرى هذا الحكم على الأراضى المملوكة لبيوت 
النار . فأما المنافع العامة من مجارى المياه وسكك البر يد فكانت ملكا عاماً » حرمة التعامل 
فيه قائمة بحكم المنفعة الى حصص ها . 

دی هذا التنتایم إلى تدفق الأموال فى خزانة الدولة من مصادر شتى ؛ من الخراج 
واعزية وأجر الأرض المملوكة للدولة » وأجرى العطاء من هذه الأموال على الجند وأهلييم 
بالكوفة والبصرة وسائر مسالح المسلمين . وكان هؤلاء الجند يودون لو فسمت أرض السواد 
بیجم وصارت ملکاً لأفرادهم ولذويم من بعدهم . ط يكن سخاء العطاء الذى يصيمم 
ليمنعهم من أن يفاتحوا الولاة بهذه الرغبة . لكن عمر كان يأى عليهم ما يطلبون من ذلك 


.0 ذکر البلاذرى أن جرير بن عبد الله البجلى وفد على عمر وسأله أن يقر بجيله على ريع السواد كما وعدم 
فی امر الئیء ء وکانت یل وضعت یدھا على هذا الر یع ثلاث سنوات ء فقال عمر : « لولا انی قاسم سٹو لت رکتکم على 
ما كتتم عليه » ولكنى أرى أن تردوه » ففعلوا . ورواية أعرى ذكرها البلاذرى أنه لا افتتح السواد قال فاتحو لعمر : اقسمه 
بيننا فإنا فتحناه عنوة بسيوفنا » فأب وقال : د فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ ! وأحاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم فى 
الياه » . واقر اهل السواد ف أرضمم وفرض عاييم الحزية وعلى أرضهم الخراج . وقول عمر : فما لمن جاء بعدكم المسلمين » 
يقصد به ما جاء من مسلمى شبه ال لاز يرة إلى العراق بعد الفح . فاو أن عمر قسم أرضه بين الفاتحين لا بى أن جاء بعدهم 
عطاء . 


۷ 
قاثلاً : « لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لفعلنا » . وإنما أي عمر منذ اليوم الأول 
أن يجعل الأرض قسمة بين الجند حتى لا يسكنوا إلى الزراعة ويألفوا حياة الاستقرار » 
فإذا دعو إلى قتال الاقلوا عنه » على حين لا تزال الدولة فى حاجة إلى قوّهم وحماستهم » 
وإلى جيش تام العدة دائم الأهبة . وكيف لأمير المؤمنين أن يطمثن إلى استقرار جنده وقد 
برجع الفرس غدا ثأرهم » وقد پیر ول العراق کما آثاروه من قبل ؟ ۱ فلتب رض کسر 
ملكاً للدولة بستغلها عمًَالما بأيدى الفلأحين من أهل العراق » وم جنود المسلمين 
عسالحها متأهبة لاإجابة كل دعوة للقتال . 

ركان عطاء أهل الكوفة وأهل البصرة كعطا کعطاء غيرهم من القاتلین زاء وة .بل 
لقد ضاعفت كرة المقيمين ہما هذا العطاء تما جعل أهلها فى رخاء ورغد د 
فس أهل البصرة على أهل الكوفة موقع بلدهم وما كان يلزه علبهم من الخيرا , سال 
عمر بن الخطاب وفداً من أهل الَصرة قدموا إلبه عن حاجتهم » ققال الأحنف بن قيس 
وکان معهم : « با أمير الؤمنين ! إن مفاتح الخير بيد الله > وإ إخواننا من أهل الأمصار 
نزلوا مناز الأمم الخالية بين الياه العَذبة وجنان اللتفة » وإنا نزلنا سبحة ملتفة لا يجن 
تّداها ولا ينبت مرعاها » ناحيتها من قبل المشرق البحر الأجَاج ومن قبل ا مغرب الفلاة . 
فليس لنا زرع ولا ضرع » تأتينا منافعنا وميرتنا فى مثل مرىءالنعامة » يخر ج الرجل 
الضعيف فيستعذب الماء من فرسخين » وتخرج الرأة لذلك فتربق ولدها كما يربق 
العتز» » بخاف بادرة العدو وأكل السبع . فإلا رفع خسيستتا وتر فاقتنا نكن 
کقوم هلکوا » . فزاد عم فى عطائهم وأمر عامله على الكوفة » كان أبا موسى الأشعرى » 
فأجرى همم نرا من دجلة على ثلاثة فراسخ إلى شمالما . 


وكذلك عاش المسلمون بالعراق فى رخاء لاشىء من مثله فى شبه الجزيرة » ثم كان هم 
مع ذلك الرحاء عزة السادة الفاتحين . وقد أقاموا على هذه الحال عدة سنواٽ لا بفگر ون 
فی فتح فارس ولا يسعون إلى فتح جديد » مکتفین برد افرمزان ! إذا حاول مناوشتہم فی 
الجنوب الشرق من ناحية البصرة . ذلك أن عمر كان مصرا على ریه أن یکتنی بالعراق 
. و عن تخومه » ولذلك ای على الذين هزموا المرمزان أن بلاحقوه دا حل بلاده ¢ 
وأمرحم أن ادنوه على شروط نقضها المرمزان غير مرة فأحذ أسيراً وأرسل إلى عمر با مدينة . 


)١( ٠ `‏ ربقه » جعل رأسه ى الربقة + وهى حبل تشد به البهم . 


°۸ 


ولیس E E‏ صنع المرمزان مع المسلمين وما صنعوه وسنعود إلى هذا 
التفصيل بعد حين . 

أصرّ عمر على أن يكتنى بالعراق وأن يدفع الفرس عن تخومه . وكان الفرس قد 
شغلوا عن العراق عا أصابہم من اضطراب بلاطهم وفساد أمرهم وتساط الأرة على نفوبم 
فاضطر بت شئون هذا العراق » وفسدت را وون إنتاجه » فرأى عمر أن يصرف 
همته إلى إصلاحه . لذلك أمر رجاله أن عسحوا ااه ٴ وأن ينظموا جار يه ليصل الماء 
إلى كل بقعة صالحة للزراعة فيه » وأن يصلحوا قناطره وجسوره » ون عمرٌوا كل ما ره 
الفساد أو خرّبته الحرب فى أرجائه . وكان المهندسون الفرس الذين أقاموا بالعراق خير 
عون على تنفيذ هذا الإصلاح . ذلك أنهم رأوا السلطان مستتبًا للمسلمين ف البلاد ورأوا 
کسری عاجزاً عن استرداد هذا السلطان » ثم رأوا أمناً مطمثتاً وعدلاً شاملا فاثروا 
التعاون مع الفاتحين لخير العراق وأهله . وزاد ما تم من هذا اللإصلاح فى ثبات السلطان 
الجدید واستقراره . فقد رای کبراء الفرس الذين أقاموا أهل ذمة وردّت إليهم أموا لمم ما جره 
هذا ا ا ٹروتہم » ورأی الفلاحون فيه عمراناً RS‏ 
ورأی العرب من أهل القبائل الى استقرت به أن ی جنسیم خير من الفرس حکما 
وعم عدلا » فاستراح الجميع إلى النظام الذى أقامه أمير المؤمثين أساساً لحكم البلاد, ٤‏ 
وانصرفوا إلى أموا مم شا > وإلى أعمالمم یدءبون لااتقانا وجو يدها . وماکان مم أن 

يتجهوا بتفكيرهم إل غير هذه الناحية وهم يرون قوات السلمين على مقربة منهم فى كل 
مکان » دائ بة الأهبة للقضاء ء على کل انتقاض بحاول أحدهم أن يثير ثائرته 

كان العمل للرزق فللاراء حافر أهل العراق جميعاً . أما الفاتحون فکانو فى نعمة 
SS‏ 
وقد رابت آهل البصرة كيف تفسوا على أهل الكوفة موقع بلدهم وكثرة خيرات م 
القبائل الى أقامت بكل من هذين البلدين تتنافس ويفاخر بعضها بعضاً کل ار 
القبيلة الأصيل فم حقزهم إلى هذا التنافس وهذه المفاخحرة » وزاد فى حفزهم فراغ قوی 
هذا الروح شجعه . ثم إنهم رأوا فى مفاضلة عمر بينم وتفضيله قريشاً على غبرها » 
ورفعه مكانة المهاجرين والأنصار على من سواهم » ما أغراهم بالكيد ن آثرهم الخليفة 
پرعایته . وهلا الكيد هو الذى دعا بعضهم فتسب إلى سعد بن اي وقاص ما م له حين 
e‏ . عى قوم بسعد إلى عمر أنه لا يحسن الصلاة » فأسل عمر يسأل أهل 


۹ 
الكوفة فى ذلك » وال عنه سعدا » فلما عل أنه يصل بالناس صلاة رسو اقه قال : 
ذلك الظن بك يا أبا إسحاق ! . وبلغ من كيد أهل الكوفة لسعد أنه قال هم يوا : اللهم 
لا رض عنہم أمیاً لا ترّضهم بأمیر » وکأغا استجاب الله دعاء سعد ؛ فلم یکن آمیر على 
الكوفة إلا سعى به أهلها إلى الخليفة . ذلك أن الأمير كان براهم يكيد بعضهم لبعض 
ويثور بعضهم ببعض » فيعمل للقضاء على فتنتهم › »> فينقلبون إلاً عليه عند أمير المؤمنين . 
م يكن هذا التنافس بين أهل الكوفة والبصرة ويرم من سائر المسلمين بالعراق آثر 
كی مغبته فى عهد عمر ؛ فقد كان امسلمون جميعاً جود دعن إلى اليدان حيتأ بعد 
حن > فیسکن تنافسہم » وینقلب أهلوهم إلى التطلع لأخبارهم وما يصيبو من نصر 
أو يصيبهم من ضر . . هذا إلى أن النشاط الذى ملا أرجاء العراق لإصلاحه جعل الناس ى 
شغل به عن الاستماع هذه المنافسات وأنبائها . ثم إن عمر کان الى حزمه وشدته حکیماً 
رحبا » فلم تدع شدته لفتنة أن تثو ر . بذلك 
سارت الأمور فى العراق راضيةً مطمئنة › لا تزعج الخليفة ولا تزعج غيره من المسلمين . 
# # # 
بينما كان سعد بن أي وقاص يسير من القادسية إلى المدائن ویبعث قواده إلى جلولاء 
وتکریت والموصل ۰ وینشی الكوفة والبصرة > ويطمثن له الأمر فى العراق كله » كان 
أو عبيدة بن الجراح وحالد بن الوليد ويزيد بن أى سفيان وعمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسئة ومن معهم من القواد والجحند يجاهدون الروم بالشام » وکان عمر بن 
الخطاب ينتقل من ى المدينة إلى بيت المقدس وإلى دمشق » فلننتقل الآن إل الشام لنصحہېم ؛› 
فنرى كيف أتوا وحدة الجنس العرلي من جنوب شبه الجزيرة إلى شمال بادية السماوة . 


اشر 
جلاء هرقل عن سورية 


› بن آي وقاص زم ألفرس بالقادسية » يقتحم العراق إلى المدائن‎ a 
ينشئ البصرة والكوفة › وینظّم الحكم فی البلاد › کان ابو عبيدة بن اراح وزملاقه‎ 
ا يتقدمون فيه ويفتحون مدنه وجلون الروم عنه . وما کان همم ألا يفعلوا بعد أن‎ 
هزموا تارق باليرموك › وفتحوا دمشق » وقضوا على قوات هرقّل فل › واه خحضعوا ما وما‎ 
من رضن طرية ونان . ذلك أن طبرية واليرموك وفحل ودمشق شق تقع كلها على مقربة من‎ 
تخوم الشام إلى ناحية البادية . وللروم من الحصون والمعاقل المنيعة فى داخلية البلاد ما‎ 
يدد الغزاة إذ لم يفضوها على حماتها . فليتقدموا إلى هذه المعاقل » وليفتحوا بلاداً عزم‎ 
. بو بكر ثم عزم عمر على فتحها‎ 
وكانت خطة الفتح بالشام تختلف عن محطته بالعراق . كانت إمارة الجند بالعراق‎ 
موحدة منذ تولاها خحالد , بن الوليد فى عهد أي بكر » وظلت كذلك من بعده حتی عهد‎ 
بها عمر إلى سعد بن أي وقَاص . أما الشام فأنت تذ كر أن أبا بكر بعث إليه أربعة‎ 
>» جيوش عن لکل منبا منْطفةً »> وجعل على كل منها أميراً له تصريف القتال فى منطقته‎ 
فإذا اجتمعت فأبو عبيدة بن الجراح أميرها . وكان عمرو بن العاص هو الأمير على‎ 
. القوات الى أسلت إلى فلسطين‎ 
. وقد اجتمعت هذه اليوش على اليرموك حين عجز كل منها منفرداً عن مواجهة الروم‎ 
وضاق أبو بكر ذرعاً بعقامها على اليرموك دون قتال » فبعث خالد بن الوليد من العراق‎ 
الها وجعله أميراً عليبا . فلما قبض أبو بكر وتولى عمر عزل خالداً ورد الإمارة إلى أل عبيدة.‎ 
وأبلغ او عبيدة حالداً هذا الأمر »> وعد دمشق فى رواية . وحلف‎ 
أبو عبيدة يزيد بن أي سفيان نى قوة على دم مشق بعد فتحها » وسار ومعه خالد بن الولید‎ 
وعمرو بن العاص وبائر القواد والحند » فهزم الروم بفحل » واستولت قواته على بيسان‎ 
وطبر ية وصالحوا أهلها . عند ذلك كتب إليه عمر أن يغزو حمص » فسار بقواته شال‎ 
نحو دمشق ومعه خالد بن الوليد » وترك عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسئة بالأردن‎ 
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تخر شن فاه عرو هو انر قرات الب فا هم اء آي عة إا حل 
اند کله . 

والآن فلنتابع اا نة ام بالشام لنعود من بعد فنساير ابن العاص حى يبلغ 
بيت المقدس » فيقم على حصارها حتى يعقد عمر الصاح مع أهلها . ويش بذطوا لليدء 
مسايرة آي عبيدة انه الأمير الأو > وإنما يدعونا لذلك انه سيعود هو وخالد بن الوليد 
ليكونا مع عمر على أبواب مديئة المسجد الأقصى » فمن الخير أن تكون رقعة الفتح بالشام 
كله مجلوة أمامنا فى ذلك اليوم المشود » يوم سار الفارف بع بطریق ایلیاء"“ خلال 
الدينة المقدسة ليضع القواعد مسجد الصخرة » فير بط ف بقعة واحدة من الأرض بين 
الأديان الثلاثة السماوية : الجودية والسيحية والإسلام . 

e‏ بن الخطاب للى أي عبيدة یأمره پغزو حمص »› فسار ی قواته ومعه 

بن الولید فى طريق دمشق تی یرید غایته . فلما بلغ عاصمة االشام أمر هاشم بن عتبة 

e العراق مدداً لسعد بن أي وقاص‎ E 
فاتصل بالقوة الى وقفت رذءاً لدمشق‎ ٠ بالقادسية . سار 0 عبيدة يريد حمص‎ 
شماهما بإمرة ذى الكلاع الحميرى فأمرها بالسير معه . کا اروا‎ 
. الشرق من دمشق لى جيشاً من الروم بعث به هرقل بإمرة توذر البطريق فوقف قبالته‎ 
وإنه لكذلك إذ أقبلت فرقة من الفرسان على رأسها شتّس الرومى مدداً لتوذر . لكن‎ 
شنس عسكر على حدة . وتداوى أبو عبيدة وخالد بن الوليد ما يصنعان » فاستقر رأهما‎ 
على أن یلتی خالد توذر » وأن يلت أبو عبيدة شنس . ولا یشکان ی أن جيشى هرقل‎ 
. يريدان صدهما عن التقدم إلى حمص‎ 

وقضى كل من الرجلين ليله ينظّم خطته لواجهة عدو . فلما تنفس الصبح كان 
خحالد قد استقرٌ رأيه على مصادمة توذر والقضاء علي عليه . ولکن ما اشد دهشته ! فليس 
لتوذر وجيشه فا حوله من الأرض اثر ر ذهب ؟ ! وکین ذهب ؟! وکین غابت 
عن حيلة القائد العبقرى حيلته ! ولم يك إلا كلمح البصر حتى أيقن خالد أن غره 
انسحب مجنده من أول الليل يقصد دمشق ی » لقة منه ٻأن حماتما لن يطيقوا مقاومته › 
وظتا منه بأن جيش المسلمين كله سيقف بإزاء شنس يقاتله . وكانت حامية دمشق أضعف 
بالفعل من أن تصد وحدها هذا ال ميش الزاحف عليما . فلو أنه افتض المدينة وتحصن بها 

. ایلیاء ھی بیت المقدس‎ )١( 
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ا أغنى الانتصار على شنس شيئاً » ولعاد أبو عبيدة وخحالد جميعاً لحصار عاصمة الشام 
من جديد » ولأضعف ذلك من عزم المسلمين وضعضع من ركهم . لذلك استأذن 
أبا عبيدة وأسرع ف كتيبة من الفسان يلاحق توذر حى لا يدهم يزيد بن أي سفيان ى 
مأمنه . وكانت الأنباء قد بلغت يزيد بقدم توذر وجيشه »> فخرج ليصدهم ولا علم له 
بأمر خالد وكتيبته . وأتشب يزيد القتال بعد أن غلتى أبواب لمدينة آملاً أن يطول الأمر 
بينه وبين الروم حى يأتيه المدد . وبا توذر يہاجمه أقبل خالد فى كتيبته فأخذ الروم 
من خحلفهم . وَكبّر خالد وكبّر الذين معه »> فسمع رجال يزيد تكبيرهم فأيقنوا مقدم المدد 
فزاد ذلك فى قوتّهم . أما الروم فما لبثوا حين سمعوا التكبير وأحسوا هجمة خالد علييم 
أن تداعت قواتهم واضطربت صفوفهم › فأخذهم يزيد من أمامهم » وخالد من خلفهم 
وأمعنوا فييم قنلاً فلم يقلت منيم إلا الشريد . وتن السلمون خيلهم ودوم وأداة حرم 
وكل ما حلفوا من متاعهم » فقسمه يزيد على أصحابه وأصحاب خالد » ثم عاد إلى دمشق 
مجللاً بفخار النصر » مطمتتاً إلى أن الله منجز المسلمين وعده ما صدقوا وصبر وا وأثر وا 
الآحرة على الدنيا 

عاد حالد بعد هذه الموقعة التى قتل فيها توذر فسار إلى مرج الروم » فألنى أبا عبيدة 
انتصر على شنس وقتله ومزق جیشه كل مزق » وانطلق يلاحق فلوله إلى حمص,وبلغت 


we 


هذه الأنباء هرقل وبلغه أن با عبيدة يحاصر بعلبك » فارتحل إلى الرهاء بعد ما بعث إلى 
آهل حص يعدهم المدد ويشجعهم على المقاومة . وكيف لا يقاومون والفصل شتاء وبرد 
حمص قارس فلا طاقة لاء العرب باحتماله والصبر عليه ! . ولم تطل مقاومة بعلبك › 
بل صالح أهلها أبا عبيدة فتركهم إلى حمص » فحاصروها وعلى مقدّمته خالد بن الوليد . 
وامتنع أهل المدينة بحصونا فلم يكونوا يخر جون لقتال المسلمين إلا فى اليوم الشديد بره . 
وبلغ البرد بالمسلمين شد » وطال بالروم الحصار وم ینتظر ون مدد هرقل او جلاء 
المسلمين فراراً من البرد . لكن المسلمين صبر وا »> ومدد هرقل لم يصل » وانصرم الشتاء »> 
فأيقن أهل حمص أن لا طاقة لحم من بعد بهلاء الذين لا يبرحونهم ولا يفتئون بضيقون 
الخناق علييم . وإنبم لبختلفو » فيقول بعضهم بمصالحة المسلمين » ويرى بعضهم 
الصلح عاراً دونه المت › إذا الأرض زلزلت فتصدعت جدران المدينة وتبافتت منها دور 
كثيرة » فأخذ أهلها الرعب » ورأوا فا حدث نذيراً من الله بعذاب شديد » ففزعوا إلى 


رؤسائهم يطابون الصلح فلاتجاة مم إلا به . 
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ول أن ملحي اقتحموا حمص نى هذا الوقت ا قاومت ولأخذوها عنوة . لكلهم 
کانوا قد طال حصارهم ما » واشئد علیہم شتاؤها » ثم کان إضنطراب الأرض بالزلزال 
قد رابېم وروعهم > فلم يشعروا با كان من رعب أهل المدينة وفزعهم . لذلك أجابوا 
رؤساء المدينة إلى الصلح حينا فاتحوه فيه » فتركوا لأهلها دورهم وبنيانبم » وصالحرمم 
عل صلح دمشق تى ى الخراج والجزية »> وأحذوا منهم من المنازل ما يكنى لإقامتمم م إن 
أبا عبيدة كتب إلى عمر بجا حدث » فبعث عمر إليه . « أن أقم فى مدينتك وادع أهل 
القوة والحلد من عرب الشام ؛ فإني غير تارك البعثة إليك بن يكاتفك إن شاء الله » . 
أقام أبو عبيدة فى مديتته حتى تنصف الربيع من السنة الخامسة عشرة للهجرة . 
فلما زالت عن جنده شدة الشتاء وما أصابہم من زمهريره › عاودهم النشاط للفتح › 
وانغم إليه أهل القوة والجلد من عرب الشام فازدادوا نشاطاً > فعاد أبوعبيدة يفكر فى 
متابعة الغزو بشمال الشام . وزاده إقبال على هذا التفكير ما ترامى إليه من نباء 
عمرو بن العاص وزملائه الذين نازلوا جنود هرقل بفلسطين . وتداوي المشورة مع 
خحالد بن الوليد › اتر رما على اير ممالا إل آططاية من اجه وإل حلب من 
الناحية الأخحرى . والطريق إلى أنطا كية يشاطي نهر الأرنّد ٠‏ » وير بحمًاة وشيزر › 
دده قلاع اللاذقية . ودون الطريق إلى حلب حصن قنسرين تحيط به هضاب لا بد 
من اجتيازها قبل بلوغ هذا المعقل المنيع . 
حف أبو عبيدة عبادة بن الصامت على حمص » ومضى فى الجيش نحو حماة » 
ففتحت له احستان أبواببا » ثم تلقاه أهل حماة مذعنين » فصالحهم على صلح حمص . 
وبلغ أهل شيزر أن المسلمين يسيرون إلهم فأسرعوا إلى مالم على صلح حماة . 
وفتح أبو عبيدة سلمية » ثم سار حتى أني ثغر اللاذقية » فلما رأى أهلها مدمه تحصنوا 
معقلهم وأغلقوا | باب مدینهم وأعدوا لمقاومة عدوهم › > مطمئنين إلى انه إن حاصرهم 
استطاعوا الوقوف فى وجهه » حتى يأتييم المدد من طريق البحر . ورأى أبوعبيدة حصون 
المدينة وأدرك صعوبة مرامها > وأنه إن قف قبالہا يطل وقوفه › فاذا جاء تا الأمداد كان 
ين ان یتصرف عا عاجرا دونہا أو يقم على حصارها فيصرفه ذلك عن السير ا 
أنطاكية . لذلك لا إلى الحيلة › فغعسكر على بعد من المديئة ثم أمر أن تحفر حفائر 


)١(‏ الأرنط أو الأرند هو لبر أورنتس sعاصهإه‏ وتقع عليه حمص وحماة وأنطاكية ثم يصب بساحل 
أنطاكية . 


1€ 

كالأسراب تستر الحفيرة منها الفارس راكباً . فلما فرغ رجاله من حفرها أظهروا نيم 
منصرفون عن المدينة إلى حمْص . ورآهم أهْل اللاذقية يسيرون فاطمأنوا ورجعوا إلى 
مألوف حياتم . فلما جن الليل عاد المسلمون أدراجهم فاستتر وا بتلك الحفائر . وأصبع 
أهل اللاذقية ففتحوا أبولييا وانتشروا بظاهرها » فلم يرعهم إلا المسلمون يخرجون من 
مكانہم مندفعين إلى المدينة يدخلوبا عنوةً > فيقف حرسم على بايها ,منعون أهلها من 
دخوما » وتحيط قواتهم بالحامية المقيمة فى حصوها . وفر الذين حرجو إلى ظاهر المدينة »> 
تولاهم الفزع فهم يطلبون النجاة حيثما وجدوا إلى النجاة سبيلاً . ولم جد الذين أقاموا 
بالمدينة بدا من التسلم فسلموا > وطلب الفازون الأمان » فصالحهم أبو عبيدة على 
حراج يؤدونه قلا أو كثروا » ورك مم کنيستہم. . وبى المسلمون من بعد مسجداً على 

مقربة منها . 
وسار أبو عبيدة من اللاذقية إلى مَعرة حمّص”“ ففتحها » ووجه خالد بن الوليد 
منها إلى قنشرين كورة ولاية حلب . ولم تكن مناعة قنسرين لتخنى على ابن الوليد » 
ول یکن يخنى عليه ما جيثها من مدد . ولكن ! مى راعت خالداً قوة حصن أو مناعة 
مدينة | ومتى ردته الصفوف الراصة عن اقتحامها وخوض تما ! لذلك سار إلى غايته 
مطمثتا إلى أن الله ناصره . کان لقنسرین حاضر إلى جنوبہا يقم بها عرب من توخ 
وسليح ف خيامهم وكأنہم طلائع ذه المدينة المنيعة » شأنيم فى ذلك شأن إخوانيم العرب 
الذين يثزلون ظاهر المدن لحمايتما. وعلم الروم أن القادم عليم هو العبقرى القاهر › 
فلم يطمثنوا إلى مقدرة أهل الحاضر على الوقوف فى وجه الغزاة »> فخرج ميناس › 
أعظم رجل ف المملكة بعد هرقل » على رأس جند عظم » فسار إلى الحاضر فعباً 
جيشه ها وأقام ينتظر مَمّدم المسلمين ليصدّهم عن التوغل فى ملك قيصر . وبعث رجالا 
من أهل ثقته يتنطّسون أخبار عدو ليدبّر على ضوئها خطة لقائه . وإنه ليتنسّم هذه الأخبار 
إذ فجأه خالد مع الصبح من حيث لا يدرى . وحاول ميناس أن يصد هذه المفاجأة . 
لكن خالداً كان قد أحكم تدبيره فهاجم الروم بكل قوته » فلم يستطيعوا الصبر أمامه . 
وکیف بصبر ون واسمه ہز القلوب › ويد العزائم ! وکیف یصبر ون وقد تداولت أسماعهم 
انباء المسلمين وفتحهم دمشق وحمص وحماة واللاذقية ! ومتی کان ميش تحطمت قوته 
الحنوية صبر ! وحاولوا الفرار فإذا حالد قد أذ عليهم مسالكه » فأمعن جنده فیہم قتلاً 


. هى معرة النعمان » وقد ميت ملا الاسم من بعد نسبة إلى النعمان بن بشير الأنصارى‎ )١( 
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فبات كرحم على دم واحد › وترڈّی ميناس على رأسہم بتخرط فى دمه . ولا الذين 
فروا إلى قنسرين وتحصنوا » فتبعهم حالد إليها فألقاهم غلقوا أبوايا . عند ذلك بعث 
ام النذير يقول : ولو کم ف السحاب لحملا الله اليم أو لأزلم إلينا» . 
وقاوست حصون المدينة زمناً أيقن آهلها بعده أن لا مغر مم ص التزول على حكم قاهر 
ميناس وتذريق وقواد الروم جميعاً > فبعثوا إليه طاليين الأمان على صلح حمص . لكن 
خالداً رأى أن يعاقبهم إقاومتهم فأ إلا تخريب المدينة » ففر أهلها إلى أنطاكية تاركين 
2 53 وأبناءهم وديعة بيد القدر . 
هى الرواية المشمورة ف فتح قنسرين . على أن بعض المؤرخين المولعين بالأدب 
e‏ بن الأييم الغساني فى الدفاع عن هذه المدينة . وأنت تعلم 
أن جہلة کان آخر ملوك بی غسان من قبل هرل » وأنه کان حلیغاً صادق الولاء لاروم . 
وقد کان » كفيرة من ملوك بنى غسان وملوك الحيرة محبا لشعراء العرب » بكرمهم ويحسن 
. وکان حسان بن ثابت الأنصارى شاعر رسول الله ات الشعراء إليه وأحظاهم 
ه . ومدائح حسان فيه لا تزال ترو إلى اليوم على أا من عيون الشعر العريي . کان 
O‏ نهر الأزند قرياً من أنطاكية حين ترامت إليه أنباء 
قنسرين وحصارها » فسار إليها يخفف الضغط عنها ويعين حاميتها على قهر عدوهم . 
وإنه لى مسيرته إذ جاءته طلائعه برجل من المسلمين ذ كر أنه سعيد بن عامر الخزرجى > 
وأنه ينتمى إلى أجداد جبلة من مريقياء إحدى بطون بنى ثعلبة العنقاء . واد كر جبلة حين 
سمع اسم الخررج صديقه الشاعر الأنصارى › فسأل سعيداً : كم لك منذ فارقته ؟ 
وأجابه سعيد » عهدى به قريب » وقد دعاني إلى دعوة صنعها وأمر جاريته أن تنشد 
شعراً فيك فأنشدت : 
ت ٤‏ عصابة ادم بویا بجی فی الزمان الأول 
الاد جَفنة حول قبر أيهم قر این مارية الجواد الل 
ینتو حى ما تور کلابم لا ساون عن السود لعفل 
ف الزن رة احسابهم م الأنوفِ من الراز الأول 
E E aS‏ 
أن يحذر خالداً بأس جنوده ومضاء أسيافهم . وتاب جبلة وجيشه السير مع الروم لى 
TEE e E E‏ 
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المدينة المحصورة »> فر من أهلها ال أنطاكية من فر . وقدم أبو عبيدة فى جنده فألى‎ 
خالداً تم له النصر . فصالح أهل قنسرين على الأمان والجمزية » وأن هدم حصونيم‎ 
وأسوارهم . ورأى العرب من أهل الحاضر ما كان من ذلك » فأقبلوا يعلنون الطاعة وأسلم‎ 

منہم كثير ون . أما من بتى على نصرانيته فضربت عليه الجزية . 
وهذه الرواية عن جبلة وسيره للدفاع عن قنسرين مرجوحة ی راي ؛ ولذلك لم يذ كرها 
الطبرى وابن خلدون وابن الأثير وابن کثير ومن إلم > وإن ذ كرت ى فتوح الشام المنسوب 
للراقدی . أا الرواية المشمورة الى ذ کرها المۇرنحون الثقات فهى الراجحة . وقد کتب 
آ عبيدة إلى عمر بفعال خالد بن الوليد وقضائه على ميناس وجيشه واقتحامه قلسرين 
على متعتبا »› > وقوله لأهلها E SS‏ 
فأحذ عمر الإعجاب بعبقرية خالد بارزة فى هذه الأعمال أا بروز » وقال : 
« مر خالد نفسه ! برحم الله ابا بکر ! هو کان أعلم بالرجال منى ! » . 
هذه الكلمات الى قالما عمر تدلنا على أن حالداً أتي ف قنسرين بمعجزات فاقت 
مواقفه بدمشق وحمص وما سواهما من البلاد الى فتحها المسلمون منذ تولى عمر الخلافة إلى 
يوم تنفست عنما شفتاه . ودلالہا على ذلك آشد وأقوی لا نعرفه عن عمر وسوء رأيه ئى خالد » 
حى لقد عزله عن إمارة الجيش أو ما آلت إليه إمارة المؤمنين . وقد بلغ من عمق الأثر 
الذى تركته هذه الفعال فى نفس عمر أن أسند إلى حالد إمارة قلسرين حين لقيه ببيت 
المقدس بعد أشر من ذلك اليوم . 
ومن عجب أن تارك فعال خاد بقنسرين كل هذا الأثر فى نفس أمير المؤمنين » وأن 
تكون قنسرين عاصمة الولاية الممتدة حوما ؛ ثم لا يقص المؤرخون الثقات من تفاصيل 
فتحها أکثر ما رأيت ‏ . ولیس هذا الإمجاز ما حصت به قنسرین » بل جری عليه 
)١(‏ م نعار على تفصيل مستفيض لقعة قنسرين كتفصيل الواقدى فى فتوح الشام . ورأينا أن روايته لا سند ما 
کما ذ کرنا ئی النص . فالوقائع التى يسوقها أدنى إلى المخرافة ؛ فهو يذ كر أن خالداً م يكن ممه غير عشرة من أبطال المسلمين 
حين زح جبلة وجيش الروم إلى رين ء وأن هؤلاء المشرة اندجو فى جند العدو فم يعرفهم أحد . فلما فتجحت المديلة 
أبوابما لببلة ومن معه انقض خحالد على أميرها فأحذه أسيراً » ثم أظهر هو ومن معه إسلامهم . وخشى جبلة والقائد الرمى 
أن يليم لا قعل عالد آي الدية » کان قربا من هرل ء فجری یین جبلة وخالد حدیث طویل اتہیا منه إلى روج 
أبطال الروم وأطال المسلمين للمبارزة رجلا لرجل » وقتل أبطال المسلمين فى هذه المبارزة عدداً عظاً من الروم دون أن 
يصاب منم أحد . وضاق جبلة وقائد الروم ذرعاً با رأيا فحملا بجيشمما على المسلمين العشبرة فقتل حالد وأصحابه ميم 
ففة عظيمة . ولکنہم تولاهم الجهد آخر الأمر وكاد عدوم يظفر بهم » > لولا أن معوا تكبير المسلمين فأيقلرا مجىء المدد 
فشبتوا » فإذا أبو عبيدة وجيشه يماجم جبلة والروم ينقد خالداً وأصحابه ويفتح قنسرين . وهله خحلاصة ماذ كره الواقدى » 
وقد حلطه بأقاصيص هى الخرافة بعي بعینہا ء فلا محل لذ کرها . 
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الطبرئ ومن أخذ مأخذه » وجرى عليه البلادُرى ومن تابعه »> فأجملوا وقائع الفتح بالشام. 
إجمالاً لا يتفق وتفصيلهم وقائع العراق وما حدث فيا . وإنما فصوا من وقائع الشام غزوة . 
اليرموك وفتح بيت المقدس » وأعار وا فتح دمشق بعض العناية › لاعتبارهم اليرموك مفتاح 
الشام كما اعتبر وا القادسية مفتاح العراق › ولأن دمشق عاصمة الشام وبيت المقدس 
مدينة المسجد الأقصى . ؤكم ودنا لو أنهم فصوا ما حدث بقنسرين لنقف منه على السر 
A‏ 


ذكرنا أن أهل قنسرين بعثوا إلى خالد يطلبون الأمان على صلح حمْص » وأن خالداً 
رأى أن يجزيمم بقاومتيم › فأ إلا تخريب المدينة » ففر أهلها إلى أنطاكية . فلما جاء 
أبو عبيدة وعرف ما طلبوا رأى فما أراد خالد أن يجزيهم به عدلا لا غبار عليه » ولذلك 
هدم حصون المدينة وأسوارها ثم رأى أن يقرن إلى العدل الرحمة » فأجاب أهل المديئة إلى 
الأمان والصلح الذى طلبوا . قيل إن كنائس المدينة ومناز لها قسمت فاستولى المسلمون على 
نصفها » وقيل بل أقم مسجد على بقعة من أرضها ورك ما سوى ذلك لأهلها كماكان 
فعاد الذين فروا إلى أنطاكية وقد رضوا أداء الجزية . وأمر أبو عبيدة فأحسنت معاملهم 
كما أحسنت معاملة غيرهم فى البلاد الى فتحها المسلمون › وقام العدل بيهم على أساس 
من المساواة الصحيحة وإنصاف الضعيف من القوى . 

مع ذلك بتى فى نفوسهم من الحفيظة والحقد ما دفعهم إلى الانتقاض والغدر حين 
سار المسلمون عنم يريدون حلب . وجه أبو عبيدة إلبهم قوة حصرتيم وأخذت منهم بق 
وغاً و ركت بينم حامية تكفل إذعان م . وتحمى مؤخرة الجيش الفاتح . واطمأن أبو عبيدة 
فسار حتى نزل حاضر حلب فاجتمع له أصناف من عرب هذا الحاضر » صالم 
على المزية ء وأسلم مهم بعد ذلك من أسام . وقم أبو عبيدة عياض بن غنم إلى حلب 
فحاصرها »› فلم يلبث أهلها أن طلبوا الصلح مع أن حصويم منيعة TT‏ 
إذا تضعضعت القلوب وضعفت الممم وخارت العزائم ! وقد رأى أل حلب ما حل من 
قبلهم ورأوا المقاومة لا ترد هؤلاء الفاتحين الذين لا ابن المت › الوا بأيليہم . 
قیل : إن عياض قبل ما طلبوا من الاأمان على تفسهم وأولادهم ومديتهم وكنائسيم وحصنيم › 
فصالحهم عايه › وأن يدعوا مكاناًيقم المسلمون فيه مسجدهم › وقيل : بل صولحوا على 
قسمة مناز مم وكنائس بم » وقيل إن أبا عبيدة دحل حلب فلم بجد بيا أحداً ورأى أهلها 
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انتقلوا إلى أنطاكية » فلما تم الصلح رجعوا إلا . 
تردد ذكر أنطاكية فى هذا الفصل . وقد رأينا من قبل أن هرقّل ما إليها حين جلا عن 
حمص بعد فتح دمشق . وسنرى أبو عبيدة الآن يسير إليا فيفتحها » فلا يلبث هرقل 
بعد فتحها أن در الشام كله وأن يرتد إلى القسطنطينية » ثم لا يلبث جبلة بن الأميم 
أن ينض إلى المسلمين وأن يذهب إلى عمر بالمدينة . وليس فى ذلك من عجب ؛ فقد 
كانت أنطاكية إلى يومثذ عاصمة الإمبراطورية الرومية فى الشرق » ولمدينة الى تلى فيا 
مدينة قسطنطين » وكان أباطرة الروم بؤثروها على الإسكندرية لقربها منم » ولشعورم 
با أوثق ارتباطاً بهم من العاصمة المصرية الى يفصلها البحر عنم » والتى كانت تثور 
الحين بعد الحين بهم . لذلك كانت أنطاكية موضع عناینہم . فکانوا یقیمون بها من 
المعابد والعمائر والملاعب ما جعلها ترمَّى على دمشق وغير دمشق من سائر مدن الشرق . 
كان ذلك شأنها أيام الوثية الإغريقية والرومية » ثم كان ذلك شلا أيام المسيحية . 
كانت معاد الأوثان تقوم فى أرجائها فخمة ضخمة ؛ وقد دكا الزلازل غير مرة فأعادها 
الأباطرة أكثر فخامة . وكانت الكنائس المسيحية الى قامت من بعد لا تقل عن تلك 
امعابد جلالاً ومهابة . ذلك أن لأنطاكية سبقاً إلى المسيحية تفار به ؛ فأهلها أو من 
أطلق عليهم اسم المسيحيین » و بطارقما یذ كرون أن القديس بطرس هو الذى نص ر آباءهم . 
وقد أقام برنابا بينم وأذاج تعاليمه فيهم » فكان له بالمدينة من التلاميذ والأتباع ما جعلها 
فى العصور المسيحية الأول مقر نشاط دينى عظيم » ومقام بطريق آسيا . وقد عقدت با 
فى النصف الثاني من القرن الثالث الميلادنى عشرة مجامع كنسية تركت مقرراتها من الأثر 
فى تكوين الفرق المسيحية ما يفصله تاريخ النصرانية . ونشأ عن ذلك أن انفسحت رقعة 
المدينة فى ذلك العهد فبلغ ساكنوها مائة ألف سمة . وما كانت لتضيق بمعيشة هذا العدد 
العظي وموقعها عند مصب الأرنط على بحر الروم مجىء إليها بكل ما يحتاج إليه أهلها 
محمولا على السفن من مختلف بلاد الإمبراطورية » كما أن موقعها على طريق القوافل 
المؤدى إلى حلب » والمتفرع من حلب إلى العراق » وإلى اسيا الصغرى » قد جلها مستقر 
جارة عظيمة متصلة بين الشرق والغرب . 
ظلت هذه المكانة لأنطاكية إلى عهد عمر » فكانت عنده عظيمة الذكر وإلأمر »› 
وكان فتحها يعادل فى نظره فتح المدائن وفتح بيت المقدس . لذلك كان ينتظر أنباء 
أى عبيدة عنما بالتلهف الذى كان ينتظر به أنباء سعد بن أي وقّاص عن القادسية . 
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وم يكن أبو عبيدة يجهل مناعةأنطاكية موقعها وقوة حصنا » كما م يغب عنه أن الريم 
. إلذين نجوإ بعد هزائمهم فى وقائع الشام كلها قد اجتمعوا بها وعزموا الدفاع عا . وکانت 
أنطاكيةمنيعة حًا » تحيط بها من كل جوانبا.أسوار رفيعة ميكة يدهش ارتفاعها ویدهش 
مکھا۔ وکانت هذه الأسوار ترتفع أحااً من أحاديد الوادى الممتد إلى ناحية حلب » وتعلو 
الجبال المحيطة ببعض نواحى المدينة أحياناً أحرى . حى ييل إلى الناظر إلا أن الجبال 
أحاطت بها من كل جانب » فلا سبيل إلى اختراقه ا أو تخطيما < a‏ 
وبه من قوات الروم كل من تراجع بعد حروب الشمال بالشام » جدير أن يصد امسلمين 
عنه » بل أن یصرفهم عن التفکیر ی منازلته . کان جديراً برقل .أن يتحصن به › وان 
يلب إليه عن طريتى البحر كل مدد يدفع به عدوه ويغسل به العار الذى لحقه ولحق 
إمبراطوریته . لکن هرقل م يفكر نى العود من الرهاء إلى آنطاكية » ولا قى إمداد المدينة 
العظيمة بل تركها يسير أبو عبيدة إليها » فيخرج إليه أهلها فيزمهم فى معركة حامية 
خارج حصوہا › > ثم يحاصرها من كل جوانبها > فلا جد مفرا من التسليم له والتزول على 
حكمه. وصالحهم أبو عبيدة على المزية واإجلاء ء ورحل عنبم . 
وكأنما كبر على أنطاكية أن تنزل بها هذه المز عة النكراء » فنقض أهلها عهدهم › 
فبعث أبو عبيدة إليهم عياض بن غنم » » فقضى على انتقاضهم » وصالحهم على الصلح 
الأو . وكتب أبو عبيدة إلى عمر با كان من ذلك كله ٠‏ فكان أمر الخليفة إليه أن يرتب 
حامية مرابطة بأنطاكية » وألا يخر عن رجاطما العطاء حتى لا تنتقض المديئة كرة أخرى . 
لم يبق بعد أنطاكية إلا أن يطهر المسلمون ما بى من شال الشام » وأن يقضوا على 
كل انتقاض فيه . لذلك سار أبو عبيدة إلى حلب حيث اجتمع جيش من الروم كرة 
أحری فهزمه وبدّد شمله › ثم فتح قورس ومنبج » وبعث خالد بن الوليد ففتح مرعَّش . 
بذلك كله اتصل الفتح ى الشام بالفرات » وقربت الشقة بين قوات المسلمين فيه وقوام 
فی العراق . هذا إلى أن يزيد بن أي سفيان حرج من دمشق فغزا بيروت ففتحها وفتح 
الغور المجاورة ها . وترامت هذه الأنباء كلها إلى هرقل وهو بالرهاء فأيقن أن سورية م 
بق له » ونا ضاعت منه وانسلخت عن إمبراطوريته . 
ماذا عساه یصنع ؟ أفیبی بالرهاء يؤلب آهل الجزيرة ومن جاورهم ليقاوموا » ولعل القدر 
پہسم فم بعد عبوسه ؟ کلا ! بل تولاه اليأس وأيقن أفول نجمه . لذلك سار من الرهاء قاصداً' 
القطنطينية . فلما مر بشمشاط کان خالد بن الوليد يسير فى بلاد قلقية من مرعش إلى 
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تل آعزاز إلى الدلوك مهدداً بذلك رجعته اوقل هرال رما من شبغاظ بر ق مرت 
بشرف علاه وأشرف منه على أرض سور ية الجحميلة وتال ولم ملء؟ انحه : سلام عليك 
ناور > سلاماً لا اجاح بعده » ولن بعرد إليك ری ا نة 
منهد الركن فألنی با عصا تسیار دامی القلب کتبا محسوراً . 

أليس عجيباً أن يكون ذلك مصير هِرفل ومصير سورية ! لقد غزا الفرس الروم ف سنة 
أريع عشرة وسائة للميلاد واستولوا على الشام ومصر » فلم يلبث هرقل حين جلس على 
عرش الإمبراطورية أن سار على راس جيشه وحارب الفرس وهزمهم › وأجلامم عن 
مصر والشام » واسترد منهم الصليب الأعظم » ثم رده فى حفل حافل إلى بيت المقدس . 
فما بال جیوشه تنهزم أمام المسلمین کل هذه المزائم ؟ ! ما باله لا یتولى قیادتہا ولا يبعث 
إلیہا من قوة روحه مثل ما فعل اول ما جلس على عشه ۴ ۱ بل ما باله بی بعيداً عنہا » 
فيقم بحمص ثم بأنطاكية > ثم بالرهاء » لير آحر الأمر فرار ال جبان إلى بيزنطية فينزها 
مذموماً مدحوراً ؟ ! هذا ولا تكن عشر سنوات قد انقضت بين انتصاره على الفرس 
ونبزامه أمام السلمين ؛ فقد هزم الفرس فى سنة حمس وعشرين وسائة »> وبدأت هزائمه 
أمام المسلمين سنة ربع وثلاثين وسمائة » وكان فراره من سورية كلها سئة ست وثلاثين 
وسائة » اليس هذا الانقلاب العجيب من سر بمكن جلا ؟ أم أنه القدر دفع المصادفة 
فأدت إليه › فلا سبيل لتفسره ومعرفة أُسبابه ؟ ! 

ليس فى حياة العام مر لا بع لسنن الكون . ولو أنا عرفتا كل هذه السنن وأحطنا 
علماً بكل ما يقع من الحوادث جليلها ودقيقها › لاستطعنا أن نفسر الظواهر الاجاعية › 
وأن نعرف ما يترتب عليها ؛ بالدقة الى نعرف با مدار الأفلاك وسير الكواكب . لكن 
کثیراً من السنن لا زال علمه غاثاً عنا » ومن حوادث الکون کثيز تفوتنا معرفته ؛ إما لأنه 
مضی ولم يدونه من سنا تدويناً نطمثن إلى دقته » أو لأن حياتنا أقصر من أن نحيط 
فى أثنائها بكل الدقائق الى تجعل حكمنا على الظواهر الاجتاعية دقيقاً دقة رياضية . 
لكن ذلك ل بمنع الكتاب ولمفكرين فى كل العصور من أن ياتمسوا الأسباب ويرتبوا 
علا اتاج * اذا جا دمم رمم میا زد لينفوا زيفها وليبلغوا با غاية الدقة . 
وهذا التمحيص ابتغاء الدقة سيظل متصلاً على الأجيال حى نبلغ من العلم بالسنن : 
الكونية فى شئون الاجټاع ما بلغنا من العم بالقوانين الرياضية » فتتجلى أمامنا أسرار 
الوجود الإنساني ويستوى لنا علم ماضيه ومستقبله . وأغلب ظننا أن الأمد لا يزال بعيداً 
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بيننا وبين هذا المبلغ . فليكن دأبنا مداومة التمحيص لعرفة الحقيقة ؛ فهذا التمحيص 
هو مظهر الحيوية العقلية والنشاط الروحى . فإذا لم يتيسر لنا أن نكشف عن كل الحقائق 
كاملة استطعنا أن نظفر منہا بأ كبر حظ مستطاع . 

والآن ما سر الانقلاب الذى طرأً على هرقل وجيوشه › فجعلها تنهزم أمام قوات 
المسلمين ولا تعض عشر سنوات بعد انتصارها على الفرس ٠‏ وإجلائها إيام عن مصر 
والشام » وتديدها عاضمة لكوم ؟ ! آتراها أجهد تما تلك الحروب وقد استطالت ست 

سنوات واستنزفت من الأموال ودماء الرجال ما استنزفت ؟ قد يكون لمذا السب قيمته 
فى بعض الأحيان ؛ لكنه لا قيمة قيمة له فا نحن بصدده » وهو لذلك لا يفسر انقلاب 
اريم من التصر إلى المزجة فى هذه السنرات القللة . ذلك لأن قوة العرب لم تكن كقوة 
الفرس أو كقوة الروم نظاماً وعدة . وعشر سنوات كافية اتجنید جیش جدید من أرجاء 
الإمبراطورية لا یستطیع العرب بجنيد مثله عدداً وعتاداً . وقد رأينا ى الرموك ودمشق 
وفحل والغزوات كلها أن أعداد الروم كانت تزيد على أعداد العرب أضعافاً مضاعفة › 
ثم م بن ذلك عنبا ولم رتا القوة على المسلمين > بل صدقت كلمة خالد بن الوليد فى 
اليرموك : « إنغا تكثر اجنود بالنصر وتقل بالخدلان لا بعدد الرجال ٠‏ . لا مفر إذاً من 
أن نلتمس هذا الانقلاب أسباباً أحرى تفسره وتجلوه . 

وهذه الأسباب شتى » ولكنها تتضافر جميهاً فنؤدى إلى نتيجة محتومة هى فى رأينا 
عله ما حدث . وخلاصة هله النتيجة أن سياسة الدولة اتنهت إلى يرم الاس جا وسرء 
رأممم فيي » وإلى انصرافهم لذلك عن تأييدها » وعدم حماستهم لؤاززةا . الت ملو 
فی جو نفسى هذا شأنه . ذلك بأن التجنيد الحرلي لا يكى وحده از ار 
فالتجنيد المدني ليس دونه حطر . ونحن نشعر اليوم بهذا الأمر شعوراً قويا » وميل 
إلينا ان مرجعه أن المدنيين يقاسون من أهوال الحرب ما يقاسى الجنود فى الميدان ؛ فهم 
معرضون للحصر البحرى » والغزو الجوى » وا إلى ذلك ما لم يكونوا يتعرضون فى تلك 
العصور لثله . وهذا صحيح » ولكنه لا يصور إلا الناحية العنيفة ما قد يتعرض المدنيون 
له » ولا یصور GT‏ 
وعلى قدرها یکون رجاؤهم فى النصر . فالمدنيون هم الذين یمدون الجیش بعتاده واقواته › 
م الذين يستحبون الحرمان حين الحرب ويؤثرون الجيش على أنفسهم وذويم » ليكفل 
هم نصره حياةسلم فيبا أمن ودَعة . وهم إا يبذلون هذه التضحيات مخلصين يوم يطمثنون 
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إلى سياسة الدولة » وإلى قيام الحكم على ساس العدل بينهم وإصلاح شئونهم فإذا م 
يرضوا هذه السياسة وبرموا بها م يبذلوا هذه التضحية إلا كارهين » ولم يكن عندهم من 
الحماسة لانتصار الدولة ما يزيد جيوشما إقداماً وبأساً . وهذه الحال النفسية أقوى أثراً 
فی انتصار اليوش وخذلاا من کل مدد وعتاد . 
وهذه الحال النفسية هى الى قوت هرقل ونصرته على الفرس » فقد كانت عوامل 
الفساد والانحلال تدب نى كيان الإمبراطورية الرومية قبل أن مجلس هذا العاهل على 
عرشما ويتولى أمورها ؛ لذلك غلبا الفرس واستولوا على متلكاتها . فلما قام هرقل بالثورة 
عل فوکاس لسوء حکمه وتولی الأمر مکانه » آمن الناس بأن عصراً جديداً يوشك أن يزغ 
فجره » وأن الامبراطورية لن تلبث أن تسترد ما كان ما من عزة وسؤدد . لذلك أقبلوا على 
هرقل یژازرونه مخلصین » يبذلون من التضحیات کل ما يستطیعون بذله ›» وبرخصون 
آمنہم بل حیاتہم ف سبیل نصرته . وما أعظم ما يستطيع من رخص حیاته ! لذا ظفر 
هرقل فاسترد ما أضاع سلفه » وانتظر الناس من بعد أن يتحقق رجاؤه فى العصر الجديد . 
لكن هرقل ما لبث حين استتب له الأمر فى مصر والشام أن لجا إلى سياسة أحفظت 
عليه أهل مصر والشام . لقد حوت خزائنه » ولا بد أن علأها > فبهظ أهل هاتين الولايتين 
بالضرائب فنفروا . لكن نفورهم من فداحة الضرائب لم يكن وحده ليغير على العاهل 
العظم قلوبهم لو هم وجدوا عن التضحية الادية عوضاً ى حكم يكفل هم الأمن والحرية . 
ولاشىء أعز على الناس من حرية العقيدة . إنهم ينفرون إذا حاولت صرفهم عما وجدوا 
عليه آباءهم بالحكمة والموعظة الحسلة . وم لا يستمعون إليك إلا أن يتبينوا إخلاصك 
لهم وحرصك على هداهم » فإذا اطمأنوا إل ذلك قار بوك فى حذر أل الأمر » حى إِذا 
آمنوا بعا دعوهم بذلوا فى سبيل إعانم دماءهم وأرواحهم '. أما وذلك شأنهم مع الذين 
يدعونهم للحق بالحسنى فأحر بهم أن تثور نفوسهم إذا أراد حاكم أن يصرفهم قسراً عن 
عقيدتہم ليفرض‌عليهم عقيدة غيرها » فإذا لم يستطيعوا الثورة الصريحة عليه مكروا به 
ونوا له السوء . ركان هذا شأن هرقل فى مصر والشام وسائر بلاد الإمبراطورية . لذلك 
تغيرت عليه النفوس ونفرت منه القلوب » فلم جد سنداً من قوة المدنيين ومن روحهم المعنوية 
تؤازر جيوشه ف حرب السلمين . 
ِ فهو حين تم له النصر على الفرس وجاء بالصليب الأعظم إلى بيت المقدس أعطى 
اهود العهد الذى طلبوه بالامان على انفسم ومعابدهم . لکن المسيحيين وقساوستم جعلوا › 
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بعد حفلة إعلاء الصليب » يذكرون اليهود بالسوء ويغرونه بهم › إذ يتہمونيم بأنهم كانوا 
أشد من الفرس قسوة على المسيحيين وأفظع منم جرماً فى تدمير الكنائس وإحراقها . 
ولقد تردد هرقل بادئ الرآی ف نقض عهده » فلما الح عليه من حوله وذکروا له من 
الح ايه نن دا الد 0 ردو فار ا اون ب ان بل 
أباح دماءهم ١‏ حتی م ببق منهم فى دولة الروم وص والشام إلا من هرب أو احتى: ٣‏ 
اا 4 ق دف الأردن قليلين . ھولاء 
ظل حقدهم على هرقل لحه الفعلة النكراء متقد الضرام م يطفته أنه أذن لمم من بعد بالعود 
إلى موطنهم »١‏ فتربصوا » حى إذا لاحت أعلام المسلمين ضوا ال وصاروا مم أدلاء 
یکشفون مم عن عورات البلاد ويقفوہم على أسرار الدولة . 

م يكن اليهود وحدهم هم الذين أكل قلوبهم الحقد على هرقل > بل کان التصاری 
بشکون كذلك مر الشکوی . ذلك أن هرقل رای » حين اطمأن له الأمر > أن پوحد 
المذاهب المسيحية فى الإمبراطورية كلها > اعانا منه بان تعدد المذاهب هو الذى فرق 
کلمتها وحضد شوکتها . وكان أكبر رجائه أن يحقق زعماء الكنيسة هذه الوحدة بحكمتهم 
لتقوم فى أرجاء الإمبراطورية على الرضا والوفاق » دون إجبار أو إكراه , ولو أن ذلك 
تم لكان قوة للدولة على أعدائها » ولشاد هرقل مجداً باقياً على التاريخ . لكنه لم يكن ليع › 
فبقيت المذاهب على تعددها » واضطر الإمبراطور أن يكره الناس على الإذعان للمذهب 
الرسمى الذى فرض عليهم › فمن الى حقت عليه كلمة العذاب . وى الناس 
فا ضطهدوا » فشکوا إلى هرقل بطش عماله › فأعارم أذناً صماء » فانصرفت عنه 
النفوس ونفرت منه القلوب . 

كان هرقل حسن القصد لا ريب حين أراد تحقيق الوحدة المذهبية . لكله نسى 
حقيقة لو ذكرها لسار غير سيرته » ولا تغير الناس عليه . فتوحيد القوائين تيسياً للمعاملات 
بین الناس أمر مرغوب فيه » بل مر واجب . ومهما یکن من اختلاف الرأى فى صلاح 
القانون الذى ينظم هذه المعاملات فمن المستطاعتغييره يوم بخشى سوء أثره . لكن حرية 
الضمير فى أمر العقيدة لا بعكن أن يح القانون منا أو أن ينظمها . فهذه الحرية ملاك 
حياتنا الإنسانية » كما أن المواء ملاك حياتنا المادية . لذلك يضيق الئاس بكل خد منها » 
ويثورون أعنف الثورة من يحاول القضاء عليما . وزعماء الكنيسة وأئمة المذاهب أحرص 


١ (‏ ) المقریزی » قلا عن فنح العرب اصر : تاليف بتار وترجمة فرید ابو حدید » ص ٠۱۹‏ . 
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على حريتبم وعلى حرية الناس فى هذا الأمر > فلن يتفقوا على حه وتقييده . ذلك بأنجم 
إن قيدوه ضعف سلطانم الروحى على النفوس وتزعزعت مکانہم فى القلوب . وهذا 
ما حدث بالفعل حین احتار هرقل أسمّفاً لأنطا كية » واحر لبيت المقدس » وثالثا ا للإسكندرية ٤‏ 
وفرض على الناس أن يقبلوا المذهب الذى أقره مجمع حَلقدونية . فلم ينزل واحد من هؤلاء 
الأساقفة عن مدهبه ولا عن حرية رأيه » ثم اخحتلفوا فى سياستم باحتلاف طباعهم . 
فاضطهد أسقف الإسكندرية المصرين ليحملهم على تغيير مذهبهم › ولا أسقف بيت 
القدس إلى الحيلة » وكان أسقف أنطاكية أوسع صدراً . ولو أن هرقل لم يفرض مذهباً وم 
يازم الناس اعتناقه لا انصرفت عنه النفوس ولا تغيرت عليه القلوب . ولقد بلغ من تغيرها 
أن وقف أهل الشام حين غزا العرب بلادم لا تتحرك ف فوم الحماسة لدفعهم بل 
کان کثر ون منہم یضرعون إلى الله فی أعماق نفوسېم أن تزول دولة قيصر عنم . 
كتب أبو الفرج العبرى يقو : « لا شكا الناس إلى هرقل لم يحب جولباً ء ولذا أنجانا الله 
امتتقم من الروم على يد العرب » فعظمت نعمته لدينا أن أخرجنا من ظلم الروم وخلصتا 
من کراهہم الشديدة وعداوتيم المرة ٠‏ . 

فداحة الضرائب » وحقد اليهود » والاضطهاد الدينى : هذه عوامل ثلاثة جعلت المدنيين 

من أهل الشام ينظرون إلى الروم المحاريين فلا تحركهم حمائنة لنصرهم » أو حرص على 
معاوت هم . وئم عامل رایع تضافر مع هذه العوامل الثلاثة ثة الى أدت إلى هز عة هرقل وفراره 
من سور ية . فلم تكن حماسة العرب المقيمين على تخوم بادية الشام لتدفعهم إلى الاسات 
, ف قتال بنى عمومتهم من أبناء شبه الجز يرة . لعل جبلة بن الأيہم كان أكثر هؤلاء العرب 
حماسة فى نصرة هرقل » فهو مدين إعلكه للروم الذين عززوه ونصروه وجعلوا له من المكانة 
ما يبخشى أن يزول إذا انتصر المسلمون . مع ذلك لا تروی كتب التاريخ من مظاهر هذه 
الحماسة إلا تلك القصة المرجوحة الى أشرنا إليها حين الحديث عن فتح قنسرين › والى 
لا يثبتبا الو رحون الثقات ى كتبهم . أما والجو الذى أحاط برقل وجنوده هو ما رأيت ء 
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وهذه العوامل هى التى جعلته يدع لغيره قيادة جيشه . فقد سمع بفعال العرب ى 
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ذكر يومئذ رسالة النى العرني يحملها إليه دحية بن خليفة الكلى وهو فى طريقه إلى بيت 
القدس برد الصليب الأعظ إلى قبر السيد المسيح » وذك ركيف استهان بہذه الرسالة وم يكترث 
ها » وها هو ذا يرى العرب الذين اتبعوا محمداً وآمنوا برسالته يتتشرون فى الأرض ويندفعون 
إلى بلاده غزاة فاتحين » يستحيون الوت على الحياة فييب الله لهم كل أنعم الحياة . أين 
منهم جنوده الذين لا يصبرون على البأساء ولا يجدون ف الفرار عاراً ! وكيف فرقل وذلك 
شأنه وشأن جنده أن ينتصر ؟ بل وكيف له ألا ينحدر من قمة المجد إلى حضيض الموان ؟ 
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رأى جبلة بن الأہم مصير هرقل » ورأى قبائل العرب من أهل الشام بيرع الكثر ون 
منہم إلى الإسلام » فأيقن أن لا بقاء لملكه ولا لعزه إلا أن يُسلم ويسلم ذووه معه . وكتب 
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فاغتبط عمر له . ثم إن جبلة كتب إلى عمر يستأذنه فى القدوم عليه فأذن له » فخرج إلى 
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عانس إلا تبرجت وخرجت تنظر إلى جبلة وإلى زيه . وكان جبلة قد أمر ماتتى رجل من 
أصحابه فليسوا السلاح والحرير » وركبو الخيوى معقودة أذنايما » وألبسوها قلائد الذهب 
والفضة . ولبس جبلة تاجه وفيه فَرطا مارية جنه . وأعجب أهل المدينة بذلك كله فلما 
اتتہى جبلة إلى عمر رحب به ولطف له وأدني مجلسه . 
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فإنك إن لم ترض الرجل أقدته منك » . قال جبلة : « إذاً أتنصّر » . قال عمر : « إن 
تنصرت ضربت عنقك » لأنك أسلمت فان ارتددت قتلتك » . فلما رأى جبلة الصدق 
من عمر قال : « أنا ناظر فی هذا لیلتی هذه» . : 
اروق عەر ۱ 
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وکان قد اجتمع بباب عمر من شتى الأحياء خلق كثير يعجب بعضهم لحزم عمر › 
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أمسوا تفرقوا وأذن عمر للبلة ف الانصراف . وار جبلة إلى رجاله فتحملوا بليل إلى الشام 
امت کسی جال . وتايع جبلة مسيرته إلى القسطنطينية » فدخل على هرقل متنصراً 
هو ومن معه » فس بم هرقل وظن أنه فتح من الفتوح عظم » وأقطعه سحيث شاء وأجرى 
عليه ما شاء "'“ . 
وعاش جبلة فی جوار هرقل عيش ترف ونعمة يضاهثان ما کان له فی مله بالشام 
أو يزيدان عليه . لكنه ظل مع ذلك دائم الحنين إلى منازله بأكناف دمشق . روى 
أبو الفرج فى الأغاني أن عمر بعث رجلا إلى هرقل بكتاب منه » فلما أزمع الرجل الرحيل 
ذهب إلى جبلة فرأی ما هو فيه من عز يزيد على عز هرقل نفسه . ورای ال جواری حوله 
ننه وینشدنه شعر حسّان بن ثابت فيه . أل جبلة الرسول عن حسان فقال : أما إنه 
مضرور البصر كبير الن » فأمر جار يته فأتته بخمسمائة دينار وخمسة أثواب من الديباج 
دفعها إلى السو ليدفعها إلى حسان » ثم راود الرسول على مثلها لنفسه فأ » فبكى جبلة › 
ثم قال حواري : ابكيتى » فوضعن عيدانہن وأنشأن يتشدن قول جبلة : 


تنصرت الأشراف من عار لطم وسا کان فيا لو صبرت ها ضر 
تكتفنى فيا لجاج ونخوةٌ وبعت بها العينَ الصحيحة بالعوز 
فیالیت ا ۾ تيدلى ويتى رجعت إلى القوى الذى قاله عمر ! 
ویالیتی آرمى المخاض بية وكنت اسيا فى ربيعة أو مشر ! 
ویالیتنی بالشام معيشة اا ر فوئ ذاه ا ابعر 1 
رسول اله على الدتانير ولواب انصرف عن ا الشتن , وهو يقو : 

إن ابن جفنة من بقية ر ٤‏ يذ آبایم باللوم 
م پنسّی بالشام إذ هو ربھا کل ولا متنصا بالروم 
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يعطى الجزيل لا براه عنده إلا كبعض عطية الذموم 


)١(‏ الأغاني : جزء ٠١‏ ص ٤‏ ؛ طبعة سامى . ولا ثبت الكثرر ون من الؤرخين قصة جبلة هله ويرون روايتما أدني 
إلى فنون الأدب , 
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وتجرى بعض الروايات بأن جبلة اشتد حنينه إلى منازله بأكناف دمثق » وود لو 
استطاع أن بعود إلى الإسلام فيعود إليها على أن يز وجه عمر إحدى بناته » وأنه مات قبل أن 
يصله رد عمر بإجابته إلى ما أراد . وهذه الرواية غير صحيحة » لأن جبله عاش إلى عهد 
معاوية بن أي سفيان . قيل إن معاوية بعث إليه أن يرجع إلى الإسلام ووعده أن يقطعه غرطة 
دمشتق بأسرها فأبي . وقيل إن جبلة بعث إلى معاوية يعرض الرجوع إلى الإسلام على أن 
يعطيه منازله وعشرين قرية من الغوطة » فكتب إليه معاوية مجيبه إلى ما طلب »› فوجده قد 
مات . وقد يستطاع التوفيتق بين الروايتين الأخيرتين بأن جبلة أي ما عرضه عليه معاوية » 
ثم إنه ندم لإ بائه فعاد يطلب ما رفض ومات قبل آن جاب إليه . 

وكانت تقم مع جبلة بالقسطنطينية جالية من أهله وعشيرته آثروه على منازيمم وأهلهم 
بالشام . وقد قرّبم ملوك الروم وأعزوهم فكانوا فى بلاطهم حى دالت دولتہم . بجح ذلك 
ان عدداً من رجال البلاط فى قصر هرقل وخلفائه انوا يسمون باسم جبلة » وهو اسم عرب 
لم يعرفه الإغريتق ولا عرفه الروم قبل أن يتزل جبلة بن الأيم عاصمتهم . 

أقام جبلة فى جوار هرقل بز الحنين إلى مثازله قلبه » وأقام هرقل حسيراً قى عاصمة 
ملكه » يود لو استطاع الرجعة إلى الشام يسير بين جناته الفيحاء > وجباله المجللة بالثلوج » 
وأوديته الخصبة » حى يبلغ قبر المسيح ببيت المقدس . أتراه يحاول هذه الرجعة وقد ودع 
سورية الوداع الأخير > آم أنه وهن عزمه وانہد رکنه ؟ ذلك ما سارى من بعد . فلندعه الآن 
كاسف الال فى قصره » ولنعد إلى فلسطين نسار قواد المسلمين فى ربوعه » حى ندخل مهم 
بلد مسجد الأقصى . 
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فوضع بالرملة جنداً عظيما » ووضع يإيليا "“ جنداً مثله » وترك عة وسبَسطية ونأبلس واللد 
ويافا حاميانبا » وأقام ينتظرمَقْدَمّ العرب عليه » واثقاً من قدرته على الظفر بهم وتشتيت 
OT e‏ 

أدرك عمرو بن العاص دقة الموقف » ورای انه إذا واجه اطربون بكل جيشه فانضمت 
قوات الروم بعضها إلى بعض م يقار عليبا > وقد تقلير عليه . لذلك كتب إلى عمر » فأمر 
الخليفة يزيد بن أي سفيان أن يوجه أخاه معاوية إلى يسار ية ليفتحها » فلابجىء إلى أطر بون 
مدد من البحر عن طريقها . وكانت قيسارية ثغراً جليل الخطر e‏ 
كبيرة . وسار معاوية فحصر أهلها > فجعلوا یزاحفونه فییزمهم ویردهم إلى حصونهم . فلما 
طال ذلك بہم خرجوا یقاتلونه مستمیتین فقضی عليہم حى كانت قتلاهم ف المعركة انين 
ألفاً » بلغوا بعد المز ية والفرار مائة ألف . وبسقوط قيسارية والقضاء على جندها أمن 
المسلمون جانا as e‏ , 


e O TT 
. واضطر أطر بون إلى الاعاد على القوات الى فى إمرته دون غيرها‎ 

E‏ فقد رآی أطر بون يتقدم بقواته إلى أجنادين » فوجّه علقمةٌ بن 
حکم ومسروقا ا العکّی إلى ناحية إيلياءفشخل بهما جندها » ووجه أبا أيوب المالكى إلى ناحية 
املة فلم يبق بد من احتفاظها بحاميتب . وكتب عمرو بذلك کله إلى عمر » وذ کر له 
دهاء أطربون وسعة حيلته » ووصف له من قوة الروم وعنبم ما جعل الخليفة يأمر بإسال 
المدد العظم إليه . ثم إِنه أعاد النظر نى الكتاب فابتسم الصفته أطر بون بالدهاء والمكر › 
وقال لن حوله : « قد رمينا أطر بون الروم بأطر بون العرب فانظروا عَم تنفرج » . 


وبلغت الأمداد فلسطين > فبعث عمرو ببعضما قوة لن شلوا جند العدو بإ يلياء والرملة 
وسار هو نى جلة الجيش يلتى أطر بون بأجنادين » فإذا الروم بحصونہم وحنادقهم ف منعة أى 


(۱) ایلیاء می بيت المقدس . ول تنش الرملة إلا فى القرن الثامن المسيسحى على مقربة من قرية كانت تدعى ( راما) 
فاندثرت من بعد . وقد آثر الو رون العرب أن یذ کروا اسم الرملة الباقية إلى اليوم حتى لايخغاط الأمر على القارئ . 

(۲) بهذا تجرى رواية الطبرى وابن الأثير وابن كثير . ويذ كر ابن خلدون أن معاوية حاصر قيسارية ولا يذ كر 
أنه فتحها . ورواية المستشرق ميو ر أن المسلمين أنمضعوا خلسطين كلها حلا قيسارية . وبعض الروايات تذهب إل أن قيسارية 
ظلت محصورة عع سنين مولعلها فحت غير رة ؛ ثم استردها الروم من البحر .رمل کل حال قد ادى سارها 
إلى امتناع لدد الأطربين عن طريقها . 
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ظلت محصورة عع سنين مولعلها فحت غير رة ؛ ثم استردها الروم من البحر .رمل کل حال قد ادى سارها 
إلى امتناع لدد الأطربين عن طريقها . 


۳۰ 


منعة . كيف السبيل إلهم ؟ وهل من يدله على مأتاهم ؟ لم جد لذلك وسيلة إلا الحيلة ء 
فبعث الرسل يتفاوضون فى الصلح » وأسرٌ إليهم أن يوافوه بمداخل العدو وعوراته . لكن 
السل ل شف » فآثر أن يتو الأمر بنفسه » على ألا يظهر عدوه على أمره . فلشن عرف 
أطر بون أن عمراً هو الذی يحادثه لیأخلّه سیا » ثم لن یفلته » هذا إن لم قله . وتنگر 
عمرو وسار إلى أطربون ودخحل عليه کأنه سول بعد أن تأمل حصونه وعرف منها ما اراد . 
وتحدث الرجلان » فداخلت أطر بون الريبة فى شخص محله » وقال فى نفسه : « والله 
ان هذا لعمرو › أو إنه الذى يأحذ عمرو برأيه > وما كنت لأصيب القوم بأمر أعظم 
عليہم من قله | » . ثم دعا جنديً من رجال حوه > فأسرّ إليه إذا مر العربي مكان بذاته 
أن يقتله . وفطن عمرو إلى أن نى الأمركيداًء فقال لأطر بون : قد معت مى ومعت منك . 
فأما ما قلته فقد وقع منى موقعاً . وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالى 
لنکاشفه ویشهدنا آموره . فاجع قانيك بم الآن » فإن رأوا فى الذى عرضت مثل الدى 
أرى فقد رآه أهل العسكر والأمير » وإن ل برو رددتهم إلى مأمنهم وكنت على رأس أمرك » . 
سمع أطربون هذا القول a E a‏ الحارس الذى 
E‏ : انطلق فجي بأصحابك . حرج عمرو مسرعاً إلى 
عسکره لا لوی على شىء ولا يظن أن يعد للها . وعرف أطربون الأمر فقال : « خدعى 
الرجل . هذا أدهى الخلق » . وبلغ عمر ما حدث فقال : « غلبه عمرو » لله عمرو ! » . 
م يبت أمام عمر و إلا أن يئشب القتال بعد أن عرف ماحده ومآنيه » وبعد أن اعد له 
عدته . والتى الجيشان باجنادين كما التى جيشا المسلمين والروم من قبل بالواقوصة على 
اير موك » وكلاها يعلم ما هذا اليوم فى حياة الإمبراطورية وى حياة الإسلام من أثر . 
لذلك بلغت شدة القتال بأجنادين ما بلغت باليرموك » فكثر القتلى من الجانبين › ورجح 
النصر زمناً بينهما . لكن المسلمين كانوا أكثر صبراً . فقد كانت ألباء أبي عبيدة وخاد 
ابن الوليد وانتصاراتهما بشمال الشام قد بلغتهم وبلغت الروم › وكان أهل فلسطين من اليبود 
والنصارى يقفون من حكامهم ومن غزاتّبم موقف المتفرج » لاتحركهم حماسة للروم ولا 
غضب على المسلمين » فكان لعمرو وجنوده من أنباء إخوانيم » ومن موقف المدنيين حوفم › 
ما زادهم حماسة وحملهم على الثبات والصبرء فلما آذنت الشمس بالمغيب رأى أطر بون 
صفوفه تضطرب ورجاله تولأهم الإعياء » فانسحب فى الناس متقهقراً إلى ناحية بيت 
المقدس . وراه علقمة بن حکم ومسروق العکی فى تقهقره فأمرا رجا مما ففسحوا له طريقاً > 


۲۳١ 


فدخل المدينة بمن بنى من جنوده معتمداً على مناعة حصونها وقوة مقاومتبا » منتظراً يوماً يكون 
E E CE E‏ هذا اليوم . 

وأمر عمرو علقمة بن حكم ومسروقاً العکی وبا یوب المالکی فعسکروا بقواتہم فى 
أجنادين » وأقام هو معهم ينظر نى مهاجمة أطربون ببيت المقدسٍ . وروا قبل مهاجمته ن 
يحيطوا به » وأن يقطعوا حط رجعته من ناحية البحر ففتحوا رفح وة وس طية ونابس واللد 
وعمواس وبیت جېرین ویافا . فتحوا بعضما عنوة ء وسم بعضها ورضى ام جزية بغير قتال. .بذلك 
بقيث بيت المقدس والرملة وحدهما حصينتين يحيط بهما المسلمون . أتراهم وقد أمنوا ألا 
جيثهم أحد من خلفهم يحاصرون بيت المقدس ويهاجمونما ء ا إلى عمر 
ويقيمون حيث هم إلى أن جیهم رأیه ؟ . 

وإنهم ليفكرون فيا يصنعون إذ تناو عمرو رسالة من أطربون يقو فيا : 
صدیی ونظیری. وأنت فى قومك مثلى فی قوی e‏ 
فارجع ولا تغترفتلنى ما نى الذين قبلك من الزية ! » . . وتعجب عمرو حين قرأ الكتاب » 
ورد عليه بأنه « صاحب فتح هله البلاد » »> وطلب إلى أطربون أن يشاور وزراءه لعلهم 
بنصحونه قبل أن يدهمه . لکن أجنادين كانت قد استنفدت من جند المسلمين ما جعلهم 
بحاجة إلى المدد . لذلك آثر ابن العاص أن يكتب إلى عمر يسثمده ويستشيره » فبعث 
إلبه بقول له : « إئی أعالج حرباً كؤوداً صدوهاً وبلاداً ادرت لك فاك ٩۱»‏ 

تناوى عمر بن الخطاب هلا الكتاب وقرأه . والثابت فى روايات المؤرخين جميعاً » 
اللسلمين مهم وغير و ا ا 
لكن ماحدث بين تناوله الكتاب وججيئه إلى فلسطين وعقده الصلح يقع عليه خلاف كبير . 

ومن التفق عليه أن أهل بيت المقدس تولاهم الروع من أجنادين » وثبت ف فوم 
أن مدينهم صائرة إلى العرب لا محالة . لذلك بادروا بالاتفاق مع الأسَقَف صفرنيوس 
فنقلوا الصليب الأعظم وكل ما كان ى الكنائس من الآئية » وجعلوا كل ذلك عند 
الساحل ثم وضعوه فى سفينة وبعثوا به إلى دار الك بالقسطنطينية › ليوضع الصليب من 

(۱) تجری رواية ذکرها الطبری وغيره بأن أطربون ضحك حین قرأ فی کتاب عمرو قوله : إئه صاحب تح هذه 
البلاد ؛ فأقبل أصحابه يسألونه من أين علم أن اين العاص ليس بصاحب إيلياء ؛ فا كر لم أن صاحيا رجل اجه عمر 
ثلالة أحرف » وأن ذلك فى التوراة » وأن فيا من صفة عمر ما لا يدع شكًا فى أن بيت المقدس ستؤو إل المسلمين . 


ويضيف بعض من يد كرون هله الرواية أن أطربون ما لبث حين عرفها أن انسحب بقواته إلى مصر تاركا للأسقف 
صفرنيوس مال ئة لوقف مع المسلمين . 


r 
بعد فى كنسية اإقديسة أياصوفيا . وقد انسحب أطر بون بقواته من بيت المقدس إلى مصر‎ 
قبل أن تبداً مفاوضات الصلح بين عمر ورسل المدينة المقدسة . لكن الخلاف يقع على ما‎ 
سوي ذلك وعلى ما بتصل به من الحوادث . فهل تقذم عمرو بن العاص فحاصر إيليا قبل‎ 
أن يبرحها أطر بون وقبل أن يحضر عمر بن الخطاب لصالحة أهلها › أم هم طلبوا الصلح‎ 
قبل أن يحاصروا ؟ وهل جاء خحالد بن الوليد وأبو عبيدة بن ال جراح من الشام فتوليا حصار‎ 
الدينة وم يكن عمرو حاصرها » أم توياء معه ؟ وهل جاء عمر بن الخطاب من شبه الجزيرة‎ 
آم جاء فى عدد قليل من‎ ٤ فی أمداد اشترکت فی الحصار ثم كانت مفاوضات الصلح‎ 
الرجال بعد أن طلب أهل إيليا الصلح على أن يعقدوه مع آمير المؤمنين ؟ وهل طال زمن‎ 
الحصار ام قصر ؟ هذہ کلھا امور ترد فی أمرھا روایات صعب التوفیق بینہا وہنا ان‎ 

نوجزها هنا لنفصّل بعدها ما أنغه عمر ى بيت المقدس حين مفاوضات الصلح وبعدها . 
مجمل ني قبل إبجاز هذه الروايات وعحيص ما يستطاع محيصه منها أن أشير إلى أن 
موقع إيلياء بامنطقة المبلية فى جنوب فلسطين جعلها من القدم قلعة حصينة ذات شأن 
كبير من الناحية الحربية » وأن قدماء المصريين كانوا يعتمدون علا فى رد أعدائهم 
الذين يحاولون الانحدار إلى مصرمن ناحيتها . وقد ثارت المدينة بحكم المصر بین وتحلصت 
منه ثم ردت اليه غرر مرة . فی عهد داود وسل‌ان استقلّت عن مصرفبنی سایان هیکله بها . 
واحترق الميكل واحترقت إيلياء كلها حين غزا الفرس فلسطين فى القرن السادس قبل 
الميلاد . وأعيد بناء الميكل من بعد › ۴ اخذه اليهود معبدهم والمكان القدسن نارم ٤‏ 
فقووا عمارته وحصنوه وجعلوا منه قلعة ثبتت لغزو الرومان ف القرن الأول قبل الميلاد . 
وعدم هیرودس ايکل ین تو أمر فلسطين من قبل الرومان » ثم أعاد بناءه وزاد فيه 
ورفع عمده » وجعله كر ما كان فخامة ومع . فلما استقرت المسيحية بفلسطين وتطاول 
عليبا العهد أهمل الميكل حى كاد يصبح أطلالاً . مع ذلك ظلّت المدينة المقلسة معتمدة 
على مناعة موقعها وقوة حصوها > فلم تفتح آبوابها للفرس حين غزوها نى أوائل القرن 
السابع الميلادى » بل قاوست حصارهم نمانية عشر يوماً اضطرت بعدها للتسليم . فلما 
استردها هرقل أذاق اليهود العذاب تلا ونفياً وتنكيلا › لاتمامه إياهم بأنهم مالئوا الفرس 
حين الغزوودلوهم على عورات البلاد 
هذه اللمحة السريعة من تاريخ بيت المقدس تنى الرواية القائلة بانہا ٤‏ تقاوم 
المسلمين ¢ وان أطر بون انسحب منها اول ما جاءه انبأ بمسير الغزاة إليها » وأن أسقفها 


۳ 


صفرنيوس لم يلبث حين بلغ عمروبن العاص أسوارها أن بعث إليه يطلب الصلح على 
أن يحضر أمير الؤمنین فيتولى عقده بنفسه . فقد رأيت كيف قاومت الغزو فى كل تار يها › 
وكيف قاومت الفرس قبل عشرين سنة من ججىء المسلمين إليها . ولقد ظفر الفرس يومئذ 
بالروم فى الشام زرم فى عدة مواقع » كما ظفر المسلمون بهم فى اليرموك ودمشق 
فح وأجنادين ٤‏ يحمل ظفر الفرس المدينة المقلسة على الإإذعان دون مقاومة . 
طبيعي وذلك شاا أن تقام السلمين كما قاومت الفرس > وأن تصدّق الرواية الى 
تقول إنهم حاصروها شهوراً قبل أن تطلب الصلح » وأن ينهار القول بأنها سلّمت بالصلح 
دون مقاومة . 

وجب كذلك أن نستبعد الرواية القائلة بأن حالد بن الوليد أو أبو عبيدة بن اراح 
حاصرها أحدهما أو كلاهما » على ما ذكره الطبرى وابن الأثير وابن كثير وغيرهم . 
يقو الطبرى : « كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن ابا عبيدة حصر بيت المقدس › 
فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح مدن الشام » وأن يكون المتوى للعقد عمر 
ابن الخطاب فكتب إليه بذلك فسار عن المدينة » . وإنما نستبعد هذه الرواية لأن 
أبا عبيدة وخالداً كانا حين حصار بيت المقدس » فى شغل بفتح حمص وحلب وأنطاكية › 
وبإخضاع ما جاورها من البلاد » وأن هرقل كان إزاءهما بالرهاء يحمع الجيوش لرذهما 
على أعقابهما . وقد كان ذلك كله كما كان حصار بيت المقدس فى السنة الخامسة عشرة 
من المجرة ( 1۳١‏ للميلاد ) . والراجح أن حصاربيت المقدس استطال شهوراً من 
تلك السنة » كان هذان القائدان يسيران فى أثنائها بأقصى الشمال من سوريةحنى 
يضطرا هرقل فيرحل إلى عاصمة ملكه على البسفور . أمّا وذلك شأنما فالقول أن أحدهما 
أوكليهما حاصربيث المقدس قول لا ينهض » وجب لذلك استبعاده . 

بقيت الرواية القائلة بأن عمروبن العاص هوالذى حاصربيت المقدس » وأن 
حصاره ما طال » وبا قاومته مقاومة عنيفة . وهذه هى الرواية الراجحة فى رأينا » 
لأنما تتفق وما عرف عن بيت المقدس من مقاومة كل من أقدموا على غزوها فى مختلف 
العصور » ولأن عمروبن العاص لم يكن دون أي عبيدة مهارة فى القيادة ومقدرة عليما ؛ 
وحسبه أنه فاتح مصر معقل الروم انيع . ولعلك تذ كر أنه ود > حين وجه أبوبكر الجيوش 
لغزو الشام أن يكون أميراً عيبا » وأن عمر بن الخطاب قال له يومئذ : « إنك إن 
تكن أميراً هذه الرة › فما اسع ماتكون إن شاء الله أميراً ليس فوقك أحد » . ومن َيل ذلك 


۳٤ 
كان أميراً على الجند الذى عهد إليه أبوبكرف القضاء على ردّة فضاعة . رجل ذلك‎ 
شأنه » وله من الحيلة فى الحرب والساما م یشتېر غيره بعثله » وهو بعد صاحب الإمارة‎ 
على جيوش المسلمين بفلسطين وصاحب فتحها > هو لاریب الذى تول حصار بيت‎ 
امقدس » وهو الذى أقام على حصارها » والذى دارت محادثات الصلح بينه وبين‎ 

أهلها . 

وقد طال هذا الحصار واشتدت مقاومة المدينة » حى كتب عمروإلى عمريستمده 
ويقول له : « إني أعالج حرباًكؤوداً صدوماً وبلاداً ادرت لك فرأيك » . يقول 
الطبرى ف رواية : إن أهل إيلياء « كانوا أشجوا عمراً وأشجاهم > ولم يقدر عليهم ولا على 
الرملة » لذلك أمده الخليفة بجند عظم ليتقوى به ويقدرعاييم . 

هل سار عمر من المدينة مع هذا المد » أو بتى بها حتى فاوض أهل بيت اللمقدس 
عمراً فى الصبلح وتفقوا على تسلم الديتة على أن ياي الخليفة بنفسه ليكتب عهدها ؟ 
المشهور أن عمر م يترك المدينة إلا لم الصلح مع آهل إيلياء » وأنه لذلك ذهب فى 
نفرقلیل . . وبعض الروايات بجرى با حالف هذا المشهور . روی عن عدی بن سهل 
أنه قال : لا استمد أهل الشام عر على أهل فلسطين استخاف علا يخرج مدا م » 
فقال على : أين ا ترید عدوا كلباً » . وش رواية ذکرها ابن کثير أن عمر 
ذهب إلى فلسطين م الصلح مع أهل إيلياء » وأنه سار بالجيوش نحوهم واستخلف على 
المدينة على بن أي طالب » . ومن عجب أن پسير عمر بالجیوش لغير شىء إلا أن بم 
الصلح ويكتب عهده. ومن عجب كذلك أن يطلب أهل بيت المقدس أن يدم عمر 
من المدينة ليم الصلح معهم وهم يعلمون أن بيه وبينيم مسيرة أسابيع ثلاثة تطرد العير , 
فى أثنائها مقبلة من اللدينة إلييم . لذلك أرجح أن عمر ضاق صباً بطو الحصار وبكتب 
عمرو إليه عن بأس عدو » وأنه مده » فلما طلب إليه مدداً جديداً حرج مع المدد 
حى نزل ال حابية بين بادية الشام وارض الارن » وکان ابو عبيدة وخالد بن الوليد قد فرغا 
من إخحضاع الشام » فدعاهما ليوافياه إلى الجابية حى يتشاور معهما ومع غیرهما من قواد 
السلمين ف نجع الطرق للقضاء على مقاومة المدينة المحصورة . 

وعرف أطر بون وصفرنيوس مَمَدَم عمر » وعرفا ما نزل بالروم على أيدى أي عبيدة 
وحالد من المصائب ٠وقدّرا‏ أن المدينة لن تستطيع المقاومة طويلا من بعد » فانسحب 
أطر بون مستخفياً نى قوة من الجند إلى مصر + فلما اطمأن البطريق الشيخ إلى نجاته توي 
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ا ل ی ا . وإذ كان قد علم أن أمير المزمنين باجايية فقد شار اشترط 
أن يأني بنفسه ليكتب عهدها . وليس بين الجابية وبيت المقدس ما يتعذّر إجابة صفرنيوس , 
إلى طلبه . 

هذا ما أرجحه » وما بتفق وسیاق التاريخ لوقائح الغزو بالشام وفلسطين . والرواية 
الشمورة لا تأباه ولا تنكره مع أنهاخالفه فى أن عمر إنما سار من المديئة بعد أن طلب 
أهل بيت المقدس املح » ارين أن يتولاه الخليفة بنفسه . وأصحاب هذه الرواية 
لفون بينهم فيمن بعث بطلب أهل إيلياء أن يقوم عمر إمصالحنيم أكان أبا عبيدة أم 
عمرو ر بن العاص » كما بختلفون فى السنة الى تم فرها فتح المدينة . ولست أناقش 
قرافم ابتغاء تمحيصها بعد ما رجّحت ما يخالفها > فحسيى أن أثبت ثبت هنا هله الرواية 
الشورة عن سير عمر من المدينة إلى إيلياء . 


وجمل هذه الرواية أن عمر تناول كتاب قائده بالذهاب إلى فلسطين فقرأه على 
المسلمين با مسجد واستشارهم فيه . ورأی عثان بن عفان ألا پیر عمر المدينة : « فأنت 
إن أقمٽ ولم تير لهم رأ أنك بأمرم مستجف ولقتالم مستعد » فلم يلوا إلا اليسير 
حی ينزلوا على الصغار ويعطوا الجزية » . وخالف عل بن أي طالب رأى عثان وأشار 
عل ر بالسپر إلى إيلياء » فقد أصاب السلمين جهد عظم ن ال ا 
فإذا أت قدمت عليہم كان لك وللمسلمين الأمنٌ والعافية والصلاح والفتح . ولست ا 
أن ييأسوا منك ومن الصلح ويمسكوا حصنهم ويأتيم الد من لاد وا ا 
وبيت المقدس معظم عندهم وإليه يحجّون » . وآثر عمر رأى عل وأخذ به » فاستخلفه 
على المدينة » وأمر الناس بالتأهب للسير معه . 

وسار عمر من المدينة حى نزل ال جابية > . وكان قد كتب إلى أمراء الأجناد 


١ (‏ ) يقو الطبرى وابن الأثير وغيرهم إن عمر سار من المدينة إلى اءإدابية على فرس » ويقول الواقدى ومن جرى راه 
إته سار على پعیر له جعل عليه غرارتان فى إحداهما سويق وف الأخرى تر » وبين يديه قربة ملوءة ماء وخلفه جفنة للزاد » 
ومعه جماعة من الصحابة » وإنه كان يقرب لم جفنة فى الصباح فبأكلون معه ء وإنه كان يعلم المسلمين اللين ر 
بم وینباهم عما الف دینہم ما کانوا یقترفونه على جهل . فلما أشرفوا على الشام رأوا خيلا مقبلة عليهم بعث بها : 
أبو عبيدة لتجيثه بنباً عمر ومقدمه . راد عمر دخول بيت اللقدس وعليه مرقعة من صوف فا أربع عشرة رقعة بعضما مس 
أديم » فقال له أصحابه : لو رکبت بدل بعیرك جواداً ولبست ثیاباً بیضاء ! ففعل وطرح على عاتقه مندیلا من کتان دفعه 
ليه أبو عبيدة . وقدم له برذون ركب » فلما رآه يہملج به ثزل عنه وقال لأصحابه : أقيلوا عثرتى أقال الله عثرتكم بوم . 
القيامة » خقد كاد أميركم يهلك با دخل قلبى من العجب والكبر ! . ثم نزع ما کان عليه وعاد إلى لہس مرقعته . = 


۳۹ 


آن يوافوه بها ليوم سمّاه لهم » وأن يستخلفوا على أعماحم . فلمّا عرفوا مقدمّه صاروا إليه 
يعقدمهم يزيد بن أي سفيان » ثم أبو عبيدة » ثم خالد بن الوليد على الجند فق عرض 
يأحذ بالنظر . ورآهم عمر مقبلين عليهم الحرير والديباج ل ل و م 
فتزل عن فرسه وأخحذ الحجارة ورماهم با وصاح مغضباً 1 سرع مالم عن رأيكم ! 
إياى تستقبلون فى هذا الزئ | وإنما شبعتم منذ سنتين : وبال لو فعلتم هذا على رأس 
المائتين لا ستبدلت بكم غيركم » . واعتذر أمراء الحند قائلين : « يا أمير المؤمنين إِنها 
TES‏ 
١‏ قشعم إذاً ۾ وركب حتى دخل ال لابية وسار الق فى صحبته . 

وبا عمر معسكر بال جحابية فزع الناس إلى اع اذ أو خيلا قبل علي اران 
فی یدہم السيوف . فتبسّم عمر لمرآهم وقال : مستأمنة » لا تراعوا وأمنومم . وکان هولاء 
رسل صفرنيوس أسقف بيت المقدس جاءوا يتمون الصلح مع أمير الؤمنين . وصالحهم 
E E‏ 
نة كما بى < اواب اله الرجن اا . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمئين 
أهل إيلياء من الأمان : أعطامم امانا ا لأنفسمم وأموهم » ولکنائمہم وصابا نہا وسقیمها 
وبریٹها وسائر ماتا ؛ إنه لا کن کنائسہم وا تدم ولا پتتقص منها ولا من حبزها » 
ولا من صلیبہم ولا من شىء من ن امواحم › ولا يکرهون على دينہم ولا يضار أحد مہم » 
ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من البهود . وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل 


= وينسب ابن كثير إلى أب الغالية الدمشتى وصفاً مده الزيارة رى با نصه : « قدم عمر بن الخطاب ال مابية عن طريق 
إيلياء على جمل أورق » تلوح صلمته للشمس » ليس عليه قلنسوة ولا عمامة » تصطفق رجلاه بين شعبتى الرحل بلا ركاب . 
وطاؤه کساء أنبجائى ذو صوف هو وطاؤ إذا ركب وفراشه إذا زل . حقيبته رة أو شملة محشوة ليفاً » هى حقيبته إذا 
رکب وصادته إذا نزل . وعلیه قمیص من کرابیس قد رمم وتحرق جنبه › فقال : ادعوا لى راس القوم » مدعا له 
المحلومس فقال . اغسلوا قمیصی ونحیطوه وأغیر وی ثوباً أو قميصاً . فأتی بقمیص کتان . فقال : ما هذا ؟ قالوا کتان , 
قال : وما الکتان ؟ فأخبرو » فزع قميصه فغسل ورقع وأتى به فتزع قميصبم وبس قميصه . فقال له الجلومس: أنت 
ملك العرب وهه بلاد لا تصلح بہا الإبل . فلو لبست شيا غير هذا وركبت برذوناً لكان هذا أعظم فى أعين الروم ! 
فقال : نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب بير الله بديلا . فأتى ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه 
بہا فقال : احبسوا احبسوا . ما کتت آری الناس یرکہون الشیطان قبل هذا ! اتی مجمله فرکبه » . 

ويضيف ابن كثرر رواية عن طارق بن شباب يقو : « لا قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره وزع 
موقيه ( الوق : الخت )خأمسكهما بيده وخحاض الاء ومعه بعيره . فقال له أبو عبيدة : قد صنعت اليوم صنیعاً عظباً عند 
أهل الأرض . صنعت كذاوكذا . فصك عمر ف صدره وقال : أو غيرك يقوفا يا أبا عبيدة ! إنكم كتم أذل الناس وأحقر 
الناس وأقل الناس فأعزكم اقه بالإسلام . فمهما تطلبوا العزة بغيره يلكي الله !» . 


ا 


المدائن . وعلييم أن يُخرجوا متها الروم واللصوص . فمن حرج منهم قإنه آمن على تفسه 
وماله حتی ببلغوا مأمنہم » ومن اقام منہم فهو آمن وعلیه مثل ما على آهل إیلیاء من من الجزية 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويل بيعهم وصتلبيم فإنهم على 
اشم وعلى بيهم وصلبهم أن يفوا مأمنبم . ومن کان بہا من أهل الأرض فمن شاء مهم 
قعد وعليه مثْل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سارمع الرم » ومن شاء رجح إلى 
هله . وإنه لا ؤخ منهم شیء حى يحْصّد حصادم E N e Ja.‏ 
لله وذمة رسوله وذمة الخلفاء » وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى عليم من الجزية » . وخم 
و 
ابن عرف » ومعاوية بن أي سفيان : 

رجم سل صفرنيوس بالكتاب إلى بيت المقدس فاغتبط به الأسقف واغتبط به 
أهل المدينة جميعاً . وكيف لا يختبطون وقد أقرهم المسلمون وأمنوم على أموالم وأتفسيم 
وعقائدهم » لابضار أحد منهم بسبب دنه » لایر على شیء فی مره 1 وکیف لایغتبطون 
وقد أباح هذا العهد ان شاء من أهل المديتة أن يرحل عنها مع الروم ء باح لمن شاء 

من الروم ومن الأجانب القيمين بالمدينة أن يظلوا بها آمتين ء ثم م يقرض عاييم غير 
اجرية بده لقاء منعهم فال آمهم ۲ آین هتا ما کان بريد هرقل أن بره آمل 
المدينة عليه من ترك مذهيهم إلى مذهب الدولة الرسمى فمن أن جُدع أنقه » وصّلمت 
أذناه > ودم بيته ! ألا إن هذا الصلح لعهد جديد فتح الته به على النصارى من أهل 
ت ادن . وھوعھد م یتھیأً م فی التاریخ وم یکن لم رجاء قط فى مثله . 

أنباء هذا الصلح لى آهل الرملة » فتطاولت أعتاقهم بریدون أن يعقدوا 

مير المؤمنين صلحاً مثله . وكذلك كان شأن غيرم من أهل فاسطين . وقد ظفر أهل 

ا E‏ الى دحلت من E‏ ف 
هذا الكتاب أعطلى عبر آهل الد أماتً على اتهم وأمالم وكناتسهم وصلبهم سقرم 
وبريٹهم وائرملتہم » وألا ڀگرزهوا على دينهم » ولا يضار احد متهم ء > على أن يعطوا 

من الحزية ما يعطى أهل مدائن الشام . ولا فرغ آمير المؤمنين من ذلك كله أقام على 
قطان رجي جمل لكل متبدا تصشها ؛فللقمة بن حكم اليلة ويا سسها » رعق 
اہن مزز إیلياء وما معها . 

أنم عمر صلح فلسطين فصرف أبا عبيدة وخالداً ومن جاء معهما من شمال الشام 


۳۸ 
کلاً إلى عمله ٩‏ . تم إنه أراد الذهاب إلى بيت المقدس مستصحباً عمرو بن العاص 
وشرحبیل بن حسنة » فوجد فرسه لا یزال یتوی » فجیء بېرذون فرکبه . فلما سار جعل 
البرذون يتخلع به وتصلصل جلاجله » فكره عمر ذلك منه » فتزل عنه وضرب وجهه 
بردائه وقال : « قبح الله من علّمك هذا من الخیلاء ! » » ولم یرکب برذوناً قبله ولا بعده . 
وأقام أياماً جم فى أثناثها فرسه فركبه ودخل بيت المقدس . وتلقاه البطريق 

وكبراء المديئة فتلطًف بم ودنام > وتحدث إليبم حدیثاً أدخل محبته فی قلوہم 

فقد رأوا منه الصدق فيا أعطاهم من أمان على أنفسم وعقائدهم ومعابد هم و 
حباً للحق والعدل أين منه ما كان فى عهد قيصر من بطش واضطهاد ! وأ الوقت 
وانصرف القوم على أن يلقوه صبح الغد . فلما خلا عمر بنفسه صلى شكراً لله على ما أنعم 
به عليه . 

وأية نعمة كبر من أن يكون فاتح بلد المسجذ الأقصى وخليفة رسو الله فى الصلاة به ! 
لقد أنعم الله على عبده ورسوله فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
بارك حوله ليريه من آياته . فلما بلغ صلى الله عليه لم بيت المقدسصلى على أطلال 
ہھیکل سلھاں إماماً لاإبراهيم وعيسى وموسى . ومن يوم تمت هذه المعجزة بإذن الله م يذهب 
سول الله إلى فلسطين ولم يرد المسجد الأقصى . وحلفه أبو بكر فلم يحمل الله من حظه آن 
برده . وقد أي عمر هذا الحظ ؛ فتحت له بيت المقدس أبوابها > واستقبلته استقبال 
الظافر الحبوب لعدله وتسامحه وحرصه على ألا یکره أحد فى دينه . وبيت المقدس هى من 
بعد أو قبلة للمسلمين » وهى للنصارى مكان قير المسيح » ولليهود أرض الاد . أ أفنعمة 
أكبر من هذه النعمة يشكر عمر ربه علبها ١‏ فإذا أقام الليلى بطوله مصاباً » فان يقضى 
إلا بعض ما عليه من حق حق . وإ ربك من دما فور رحم . 

ا إليه صفرنيوس فسار معه خلال المدينة بريه اثارها ومواضع الحج 

منها . ركم ببيت المقدس من آثار ١‏ فهو بلد الرسل والأنبياء : إليه سار كلم الله يع حرج 
من مصر ومعه بنو إسرائيل ؛ وبه كانت قصة صلب المسيح › وتقوم لذلك فيه كنيسة ' 
القيامة » يذ كر المسيحيون أن جثانه دفن بها ثم رفع إلى السماء منها » وبه من آثار الأنبياء 
محراب داود وصخرة يعقوب » وهى الصخرة الى تلبكر كتب السيرة أن رسول الله صعد 


)١(‏ تهب بعض الروايات إلى نما دخلا معه بيت المقدس » ثم انصرفا إلى عملهما حين سار عمرعائداً إل 
المدينة وروايتنا هنا هى المشہورة . : 


۹ 


منپا فى المعراج . هذا إلى أطلال ہیکل سلمان الى بة بقیت تذ كر ملكا عظيماً وأثبياء عة . ' 
ولقد قام الكثير من هذه الآثار على أطلال معابد وثنية کاک فتن ن ت 
وشاد مثلها قبلهم حکام فلسطین من قبل مصر » ولعل صفرنیوس ل,یضن على عمر فذ کر له ` 
ما كان معروفاً من قصص هله المعابد » وهو كثير . وبين الرجلان بكنيسة القيامة أدرك 
عمر موعد الصلاة » فطلب البطريق إليه أن يصلى بها فهى من مساجد الله . واعتذر عمر 
بأنه إن يفعل يتبعه المسلمون على تعاقب القرون » إذ يرون عمله سنة مستحبة › فإذافعلوا 
أخرجوا النصارى من كنيستهم وخالفوا عهد الأمان . واعتذر للسبب نفسه عن الصلاة 
بكنيسة قسطنطين المجاورة لكنيسة القيامة » وكانوا قد مدوا له عند ابا بساطاً يصلى عليه(“ . 
وإنما صلى فى مكان قريب من الصخرة المقدّسة على أطلال الميكل . وف هذا المكان شيد 
المسلمون من بعد مسجداً فخماً » هو المسجد الأقصى . أما فى عهد عمر فقد كان هذا 
الملسجد ساذج البناء كمسجد النى بالمدينة يوم أقم . 

يذهب بعض المستشرقين إلى أن عمر إنما اعتذر عن الصلاة بكنيسة القيامة لما كان 
بها من صور وماثيل » وأنه أبدى العذر الذى ذ كرناه ست للسبب الحق » وحرصاً على ألا 
جرح شعور البطريق الشيخ . وهذا فسير غير صحبح لحادث تاريخى جليل الخطر ف 
علاقة أهل الأديان المختلفة بعضهم ببعض فى مختلف بقاع الأرض . وما شېد بعدم صحته 
أن عمر زار كنيسة المهد ببيت لحم مع صفرنيوس بعد زيارته كنيسة القيامة » فلما أدركه 
موعد الصلاة صلى بها » وفيها من التاثيل والصور والصلبان ما بكنيسة القيامة بل ما يزيد 
عليه . ثم إنه خش أن يتخ السلمون صلاته بها سه فيخرجون متها أصحابما . فکتب 
لبطريق عهداً حاص يجعل هذه الكنيسة للنصارى » وألا يدخلها من المسلمين أكثر من 
شخص واحد ف المرة . هذا › وقد رأينا سعد بن أي وقاص اتخد إیوان کسری مصلل 
للمسلمين ولم بحر ما به من الټاثيل » ركان فى مقدوره أن يزيلها بعد أن فتح المدائن 
وأصبح صاحب الإيوان . وما كان لعمر أن يتحرّج من الصلاة فى الكنيسة وها من الصور 
والاثیل ما بها وان رسو الله قبل هجرته إلى يثرب يصلى عند الكعبة وبها من الأصنام والأوثان 
ما لم يصده أو يصد مسلماً عن الصلاة عندها a a‏ 
من هجرته ومعه ألفان من المسلمين لعمرة القضاء »> فطاف بالبيت والأصنام لا تزال 


)١(‏ تجرى رواية بأنه صلى على عتبة كنيسة قسطنطين » ثم أعطى عهداً لنصارى ألا يصلى المسلمون على تبات 
الكنائس . 


4۰ 
تعمره . وعلا بلال سقف الكعبة وأذّن لصلاة الظهر » وصلى محمد وصلى الألفان معه 
عتدها صلاة الإسلام . وما كان محمد والذين اتبعوه ألا يصلوا بعكان فيه صور أو تايل » ` 
والإسلام إعان بالله > والأعمال فيه بالنيات » فمن صدق إعانه وحلص لله وجهه قابا 
وى َنَم وجه اله . وإلما حطم محمد الأوثان والأصنام حول الكعبة وى جوفها يوم فتح مكة 
حتى يكوت بيت اقه حراماً على كل دين إلا على الدين الدى أوحاه الله إلى نبيه بينات من 
الهدى ولفرقان › کی لا در هذه الأصتام والأرثان أحداً بجاهليته فيثور نى نفسه إليا 
حتين » أما الذين صقت قلوبېم لله وتطهرت نفوسهم من كل عبادة إلا عبادته جل شأنه 
فأولثك لا حوف عايمم يا صلوا » وأولئك یرون وجه الله فی کل خلقه » جل ثناؤ وتبارکت 
اماه ! 

وكان اعتذار عمر عن الصلاة بكنيسة القيامة حادثاً جليل الخطر فى تاريخ الأديان 
وعلاقة أهلها بعضهم ببعض ف مختلف بقاع الأرض » فهو يصور تسامح الإسلام 
وصدق عمر فى تمسكه بأن لا إكراه ف الدين » ويصور سياسة المسلمين لذلك العهد وقيامها 
على أساس من حرية العقيدة » وأن الدعوة إلى سبيل الله إما كون بالىكمة والموعظة الحسنة > 
وبالمجادلة بالى هى أحسن » فإذا الذى بينك وبينه عداو كأنه وى حميم . عجب أن 
يحدث ذلك على يد الفاروق فى بيت المقدس لأكثر من ثلبائة ER‏ 
بيت المقدس مدار الحروب الى اتصلت من بعد على الأجيال والقرون » وب بی إلى عصرنا 
الحاضر مثاراً للنعرة الدينية والتعصب المذهى ف شى أرجاء العام وضع التزاع المستمر 
بين النصارى وإالرهود والمسلمين . ولو أن الملوك والساسة من أهل الأمم المختلفة آدرکو ما آدرکه 
عمر فى ذلك الجهد ء ورأو مثله أن لا إكراه فى الدين » وجعلوا ما لقيصر لقبصر وما له لته > 
ط برعموا لأنفسهم حم على فلسطين بام رض الماد أو هیکل سلمان ٤‏ إذاً و 
العام من عناء یماسیه فی شی ارجائه > لاحلومنه قارة من القارات ولا أمة من الأمم . 
قد يبك منصف بحق : وتی آراد الناس أن يستریحوا ؟ ومل م فى غير النازعات 
صيلة إلى الجاه والمجد والرحاء ؟ اليس تاريخ العالم سلسلة متصلة الحلقات من الحروب 
ارتا الأهراء بام الدين تأر › وبام حرية العقيدة ری . والدين وحرية العقيدة 
ما يزعمون براء ء وإتعا يّخذان تَعلةٌ لتسویغ الحروب إطقاء لشهوات وأهواء لا بعتا 
من الدين ولا مني حرية العقيدة إلا أن تتحقق ! وهذا جواب حق » وهو يدل على أن 
ضمير الإتسانية ما يزال فى طفولته › وأن تعاليم الأنبياء والرسل والفلاسفة والحكماء لما تثمر 


فى نفس الإنسانية الأثر الذى أراده أصحابما . 

آما شان عمر فى معاملة السيحيين ما قدّمت فلا حاجة بي إلى إدحاض مازع بعضهم 

من أنه أثبت فى صلح بيت القدس عهداً على النصارى ألا ينعوا المسلمين من دخول 
کنائسهم ی اللیل أو فى النهار › وألا او ع دم أو يحاولوا إقناع غیرهم باعتناقه 
وألا يلبسوا لباس المسلمين ولا بترينوا بزيثهم » وألا يتكلموا العربية لخة الفاتحين ولا يتسموا 
بأمائهم ولا يركب الخيل لا يخاو الملاح > وأن يقفا إذا مر بهم مسلم ء 
فإذا أقبا ل علیہم ظلوا وقوقاً حتی لس »> وألا يبيعوا الخمر ولا برفعوا على کنائسهم صلبااً 
ولا بدقوا أجراسها > وألا يتخذوا حادماً کان فی خدمة مسام . فلا شىء من هذا أو من 
مثله يتفق وموقف عمر بكنيسة القيامة وكنيسة المهد »› ولا شىء من مثله يته يتفق وما أبداه 
صفرنيوس وأهل إيلياء جميعاً من الغبطة لصلح عمر . وموقفه بالكنيستين واستقبال البطريق 
وكبراء المدينة له و إقبالم عليه قد فصله المؤرحون المسيحيون الأولون ولم يرد فى كتب المتقدمين 
من مژرجی العرب عنه شىء يذ کر. واا ینسب هذه الأمور إلى عمر دعاة م الذين 
دفعوا الصليبيين لغزو فلسطين . ودعايتهم ذات اهوى تضيف إلى الفاروق عن عمد 
كل ما حدث » فى العصور التأحرة عنه » من مساوئ الحكم أو مظاهر التعصب . 
وقد أدّت عوامل التدهور الى دبت من بعد فى كيان المملكة الإسلامية إلى مساوئ 
ف الحكم . وقد كان بين المسلمين ومن انتسبوا الم فى ذلك العهد المتأحر متعصبون 
ودعاة إلى التعصب . لکن عمر کان بريئاً من هذا كله » ركان سامياً عليه غاية السمو. 
وما حاجته إليه وقد فتح الله له كل اواب العام » وقد کان الکثير ون يدخلون ى الاسلام 
غير مكرهين ولا مضطهدين » وكانت جيوش الاإمبراطور يتين الفارسية والرومية 

تثبت بليوشه ولا تملك أمامها إلا از عة والفرار . فلوأن عمر مم يكن السياسى المحثك 

البعيد النظر لهدته مع ذلك فطرته إلى أن یحسن معاملة أولئك الذين تتح له ابواب 
مدنہم ویسلمونه مقالید عورم . ما بالك به وقد كان ملهماً فى السياسة » فلم يكن 
الظفر ينسيه الحذر أو يدفعه إلى التعاذ والبطر » ولم يكن الحزم ينسيه أن العدل والرحمة 
آم اوا ی وو الام الکو ا ا ا کے الا ل با ال ا ب 
البطش والبروت . ولذا أجمع النصفون من المؤرخين المسيحيرن على الإشادة دة بعدل عمر 
وتسامحه ورفقه › وعلى | كبار موقفه ببيت المقدس واعتداله ف اج أهله . 

وم يغير من إجماع هؤلاء المنصفين ماروى من أن عمر قام يوماً مخطب المسلمين 
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بیت المقدس » فذکرنی خحطبته قوله تغالى : ( من يهاالله فهو المهتد» ن بضیل 
فان تجد له لیا مُرشیداً) ؛ فقا قس من النصاری کان حاضراً فقال : إن الله لا يضلا 
أحداً » فلما كررها قال عمرلن حوله : « انظروا إن عاد إلى قوله فاضربوا عنقه » فأمسك 
القس ذا النذير . وليس يرجع بقاء المنصفين على إجماعهم إلى أن هذه الرواية لاتعتمد 
على سند ثابت قدا ما برع إل آنہا إن صحت م تطعن على تسامح عمر وعدله . فلم یکن 
عمر ساعتئذ فى موقف جدل مذهى مع هذا القس » وإغا كان فى موقف الخطيب 
يذ كر المسلمين با يؤمنون به ولا بمارون فيه ؛ فتدخحل هذا القس بالمقاطعة وتكريره ها 
إحلال بالنظام يدعو إلى الظن بأن مفترفه أراد أن بفسد على أمير المؤمنين موقفه . لذلك 
م يزد عمرعلى النذير . فلما أمسك القس ول عض ف المقاطعة مضى هوف خطابه حنى أنه » 
ثم صلى بالمسلمين ولم ينل القس بسو . 

ولو صح ما زوى عن هذا القس لاتخذناه حجة جديدة على ما كان لتعدد المذاهب 
والفرق المسيحية ف ذلك العهد من أثر فى الحياة العامة ؛ فلم بغضب أحد من المسيحيين 
لنذير عمر ولم جد فيه مظهر تعصب أواضطهاد؛ ذلك لأن تعدد المذاهب أُذّى بأصحابما 
إلى التقاطع » وجعلهم يرون فى مقاطعة القس مخالفة لآداب اللياقة لايوجبما التعصب 
لعقيدة مقررة . اَم والمسلمون يتسامحون مع أصحاب المداهب جميعاً فیسوون بینهم 
ولا بجادلونہم فى مقرراتهم »> فقد استحق القس نذير عمر » ولم يكن لأحد أن يعترضه 
آویثوربسببه . 

على أن تسامح عمر لم يكن معناه أن يدع بيت المقدس للمسيحيين » وألا يكون 
للمسلمين حظهم الدينى منه ؛ فبيت المقدس قبلة المسلمين الأوى » وإلى مسجده 
الأقصى اش الله بعبده ؛ ففدسیته عند عمر ام تکن دون قدسیته عند النصاری . هذا 
إلى أن المسلمین نم یکونوا پنزلون بلدا حتی بقيموا هم مسجداً به . وقد ذكرنا أن عمر اعثذر 
لصفرنيوس عن الصلاة بكنيسة القيامة . وأنه صلى بمكان قريب من صخرة يعقوب 
على أطلال الميكل . و هذا اكان آقم مسجده e‏ البناء كمسجد النى بالمدينة 
يسم أقم. . ذکر این کٹیر أن عمر استشار کعب الأحبار فی ای مکان یصلی » وکان کعب 
الأحبار يهوديا فأسلم » فقال له : إن أخدت عنى صليت خلف الصخرة وكانت القدس 
كلها بين يديك . فقال عمر : ضاهيت اليهودية » لا 1 ولكن أصلى حيث صلى رسول 
لته صلى الته عليه وسل . وف رواية الطبرى أن عمرسأل كعباً : أين ترى أن نجعل المصلى ؟ 
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قال کعب : الى الصخرة . وأجابه عمر : صاهيت وله اليهودية ياكعب !1 1 وقد رأبتك 
وخلعّك نعليك ! بل نجعل قبلته صدره كما جعل رسول الله قبلة مساجدنا صدورها 
إنا لم تؤمر بالصخرة › ولكن أمرنا بالكعبة . وجعل قبلة اللسجد صدره متجهاً إلى الكعبة 
غير متجه إلى الصخرة . 

وإنغا صرف عمر القبلة إلى الكعبة ولم جعل الصخرة دوا لأن الكعبة قبلة المسلمين 
فى كتاب الله » ثم لم يصرفه ذلك عن إعظام الصخرة » فهى موضع الإسراء فى حديث 
رسول الله . ولقد بلغ من إعظامه ها أنه رأى عليما كناسة كان الروم يلقونها فرقها » فقال 
لأصحابه : اصنعوا كما أصنع » ثم جثا ثى أصلها وجعل يحمل ما عليما بنفسه فيلقيه 
بعيداً عنها . وصنع أصحابه صنيعه » وما زالوا بالصخرة حى زال كل ما عايها . وقد 
بقيت الصخرة محاطة برعاية المسلمين من يومئذ إلى أن أقام عبد الملك بن مروان علييا 
قبة بالغ فى العناية بعمارتما » فشادها على نحو جعلها أروع آية فى البناء » حتى لقد ب بها 
عمارة امسجد الأقصى والمسجد الحرام » بل بد بها كل ما بناه من المساجد . وكان عبد ا ملك 
قد شيف بالعمارة البزنطية لقامه بدمشق بين كنائس النصارى وآثارهم ؛ ولذلك كانت 
المساجد الى شادها تأخذ بالقلوب والأبصار . 

تم لعمر ما أراد من زيارة بيت القدس فعاد أدراجه إلى المديئة متخلا إليها الطريق 
الذى جاء منه E‏ بالحابية أقام أياما + ثم غادرها على فرسه . وکانت أنباء ما صنع 
بفلسطين قد بلغت عَليا وامسلمين E‏ . وکیف لا یفعلون 
وقد حلصت لم الشام كما حلصت لم العراق | وكيف لايفعلون وعمر أول من قام بمثل 
هذه الرحلة من يوم بعث الله رسوله يبلغ الناس ف ر بوع الأرض دينه ! ! 

تری » آیطمثن عمر لا فتح الله عليه فینظم حکمه ویعزز وحدته ؟ کان ذلك رجاءه ؛ 
ولذلك ود لو أن بينه وبين ن الفرس جبلاً من نار فلا يخلصون إلبه ولا يخلص إلييم » وود 
لو أن پينه وبين الروم سدا يصرفهم عنه ویصرفه علهم . لكن مشيئة القدر كانت أقوى 
من مشیشته . وقد کتب القدر فی لرحه أن يقضى خالد وأبوعبيدة على كل انتقاض بالشام » 
وان يفتح عمر بعد ذلك من الممالك ما شاء الله أن یفتحه . فلندع أمير المؤمنين با مدينة 
بدبرأمره ویحکم تدبیره » ولنعد إل الشام لنری ما الله صانم به 1 
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السرا ثالث عشم 
مصر خالد بعل إخضاع الشام 


عاد أبوعبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان من بيت المقدس كل إلى عمله »> 
فأقام یزید بدمشق تى » وتز أبوعبيدة حمص » وإستقل خالد بإمارة قشسرين . وجعل 
کل واحد منھم یدبر الأمر فی ولايته بحزم يلطف الرفق من حدته »> وعدل تجرى الرحمة 
فى مسالكه » وقد أمنوا فجاءات العدو بعد أن لحقته المزعة فى كل مكان » وبعد أن 
دانت ا للمسلمين من أقصى ال حنوب بفلسطين إلى أقصى الشمال فى سورية . 

على أن أهل الجزيرة القيمين بين العراق والشام ء اين دهم رجال سعد بن ایی وقاص 
من قبل منازل إخوانهم بهيت وتكريت والوصل وقرقيسياء » لم تهدأً نفوسهم بعد 
الذى نزل بإخوانہم » بل رأوا مسا كنهم معرّضة لغزو المسلمين إذا ظل هؤلاء يسيرون 
بالشام سیرتم بالعراق ؛ يفتحون وغعحضعون القبائل » ويفرضون الجزية على من نم 
يدخل الإسلام . وکانوا قد یسوا من یزد جرد بعد فرارہ ال الری . لذلك كتبوا إلى هرق لآم 
مُدّون لعاونته إذا بعث من البحر جنداً يقاتل المسلمين ويسترد منهم مااستولوا عليه . 
ونظر هرقل فى الأمر فرأی أنه لن يصاب بشر ما نزل به » فإن يبسم له الحظ فيتتصر بملاء 
SS‏ المسلمين فى شمال الشام » استطاعت جيوشه أن تلاحقهم 
إلى دمشق وإلى بيت المقدس : ويومثذ تكون المعجزة › فيسترد قبر المسيح من العرب 
كما استرده من الفرس » ثم يسير إليه مجتازاً سورية ومعه الصليب الأعظم يعيده 
إلى مكانه كما فعل قبل عشرسنين . ألا لثن تم ذلك ليكونن للصليب فيه من الفضل 
مثل ماکان له فى عهد قسطنطين » ولينصرن الله المسيحية على يديه نصراً تعتزبه على 
کل دین ! . 

وأعاد أهل الحزيرة الكتابة إلى هرقل » فرأى منهم عزماً لايلين » ورأى أكرهم 
من العرب النصاری الذين استمسكوا بدينهم وآثروا الجهاد ف سبيله . وكان هرقل 
قد زايله الروع إذ قضى أكثر من سنة بعيداً عن ميادين القتال بالشام . ثم إنه رأى 
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تغوره مايزال الكثير منها حصيناً يقاوم هجمات المسلمين » ورأى أسطوله لم يصب‎ 
بأذى » ورأى الميسلمين افون البحر فكل ما يأتى من ناحيته » فقؤى ذلك من عزمه‎ 
: ومال به إلى إجابة آهل الجريرة لما يطلبون . صحيح أن تخوم المسلمين فی شمال‎ 
حصينة فلا يتيسر اقتحامها عايہم »› > لكن هؤلاء العرب النصارى كفيلون بأن بقّضوا‎ 
مضجع خالداً وأبا عبيدة إذا جاءوم من قبل البادية . فإذا سار مدده من البحرف القت‎ 
 لهأراثأو‎ » نفسه وعرف المسلمون أنهم ياجمون من الشرق والغرب فت ذلك فى أعضاده‎ 

الشام بهم ٤‏ وأتاح له فرصة الثأرمنهم . 

ركتب هرقل إلى هله القبائل يشجمهم ويحرضهم » وبدكر لم أنه أمر سفنه 
فهى تخر البحر تحمل الرجال والعتاد من الإسكندرية إلى أنطاكية . سارت هذه 
القبائل بكل قواتا من الجزيرة تريد حمص . وبلغت أبا عبيدة أنباء ذلك كله » 
فدعا إليه خحالد بن الوليد من قنسرين يشاوره . واستقررأى الرجلين على أن تجتمع 
قوات المسلمين بشمال الشام لمواجهة العدو» فجمعا بحمص جند أنطاكية وحماة 
وحلب اثر المسالح القريبة منها . وترامت إلى هذه البلاد أنباء هرقل ومدده المقبل 
من البحر» وأنباء الجزيرة وسير قبائلها إلى حمص » فتطاولت أعناق أهلها وذهبوا 
يتساءلون : عم تسفر هله الحملة الجديدة الى يقوم بها قيصر وحلفاؤه ؟ فلما أقبلت 
سفن هرقل إلى أنطاكية فتحت المدينة أبوابها لجنوده وثارت بالمسلمين » واندلع هب 
الثورة فى شمال الشام كله . وألنى أبو عبيدة نفسه محصوراً ى حمص يحيط به الثاثرون 
من كل جانب » ويسير أعداؤه لمهاجمته مقبلين من ناحية البحر ومن ناحية البادية . 
ماذا عساه يصنع ؟ جمع اأصحابه وذ کر فم انه کتب إلى مير الؤمئين يستمده لمواجهة 
هذا الموقف الدقيق › واستشارمم فى مواجهة العدو وقتاله ا التحصن نى انتظار المدد 
المقبل من المدينة . وانفرد خحالد بن الوليد نى المشورة بناجزة العدو؛ أما ساثر الأمراء 
فرأوا التحصن واستعجال مدد » ورأى أبو عبيدة رايهم وخالف خالداً > فزاد فى مناعة 
الحصون » وكتب إلى عمر با رآه أصحابه . 

م ينس عمر يوماً أن جنده بالعراق والشام قد يتعرض لثل هذا الخطر » فيتعرض 
الفتع الإسلامى كله لثل ماتعرض له يوم تولى إمارة المؤمئين . هذا أمر بإنشاء البصرة 
والكوفة وجعلهما مسالح للمسلمين لا يقيم بهما غيرهم » ثم جعل ف كل مصر من ستة 
أمصار أخرى أر بعة آ لاف فارس على تام الأهبة ثل هذه المغاجآات . فلما جاءه كتاب 
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اي عبيدة ورأى الخطر العظم الحيط به » كتب ف التو إلى سعد بن أي وقاص : 
« أن اندب الناس مح القعقاع بن عمر» وسرحهم من يومهم الذى باتيك فيه كتا 
إلى حمص » فإن أبا عبيدة قد أحيط به .وعدم اليم ى الجحدوالحدة .١‏ ونفذ سعد مر 
الخاليفة ليومه > فندب القعقاع فى أربعة الاف من الفرسان المىجربين فانطلق وا 
يغذون السير من الكوفة إلى حمص . 

کان الأمر حطر من أن یکنی لمواجهته سیر القعقاع على رأس أربعة آلاف ؛ فقد 
بلغ عدد الذين ساروا من اجزبرة إلى حمص ثلائين ألفً ء غير من بعثيم هرقل على ال من 
إل أنطاكية . ركان عمر بعلم أن رجاله فى كل بلد من بلاد الشام قد شلوا بامله ء فلو أنبم 
ترکوا هذه البلاد إل حمص لاضطرب النظام فى الشام كله . ذلك اردف امره بسر 
القعقاع من الكوفة بأوامر أحرى كلها حسن التفكير وبعد النظر . فإما أغرى القبائل الى 
سارت من ال جزيرة إلى حمص با صنعت ما خيل إليها من بد منازفا عن المسلمين وغز دم . 
فلو أن هذه المنازل زیت لارتدّت هذه القبائل على أعقابها » ولحْفًّف ذلك عن أي عبيدة 
وجنوده . فليسرح سعد بن أبي وقاص سيل بن عدئ إلى الجزيرة فى اند > فإن أهل 
الجريرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص » » وتكن الرقةٌ مقصد سهيل » ولیسرح 
عبد الله بن عتبان إلى تصيبين > فإذا أخحضع هذان الأميران الرقفة ونصيبين » فليسيرا إلى 
ان والّهاء > وليسرح الوليد بن عقبة إلى عرب الجزيرة من ربيعة وتتوخ > وتكن 
لعياض بن غم إمارة الحند كله فى حرب الجزيرة . فإذا سار هؤلاء الأمراء جميعاً ذكر أهل 
الجزيرة ما أصاب أهل هيت وقرقيساء والموصل فلم يقاوموا . 

| يكتف عمر بهدا كله ؛ فقد قدر أن هرقل لم يندفع إل المخامرة بإرسال جنوه 
على متن البحر إلى الشام بعد الذى أصابه من الزائم فيه إلا لأنه استوثق من قوته › 
واطمأن إلى قدرته على الثأر لتفسه . ولا أدل على ذلك من أنه جعل ابنه قسطنطين على 
رأس اليوش الى نقلتما السفن من الإسكندرية . ولو أن هرقل جح ى هذه المغامرة لقضى 
ذلك على سياسة عمر أا قضاء . ولن يرضى عمر تصور هذا الاحټال » ولن يألو جهداً 
فى إفساده . لا بد إذاً من تعبئة كل قوة بستطيع تعبتا لواجهة هذا الخطر الداهم » بل 
لا بد ان يواجهه هو بنفسه ؛ لذلك حشد ما استطاع من قوات المدينة وما حوها وسار هو 
على رأسها متخذاً طريتق دمشق إلى ميدان القتال . 
ركذلك تحركت الإمبراطورية الناشئة من شتى أرجائها للدفاع عن كيانها . سار 
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القعقاع بأسرع ما يستطيع غياثاً لأي عبيدة > وانطاق سيل بن عدى وعبد الله بن عتبان 
والوليد بن عقبة وعياض بن غنم لغزو الجزيرة وتأديب أهلها » وقصّل عمر من المدينة 
قاصداً حمص . ودوت هذه الأنباء فى العراق والشام كما دوت فى شبه الجزيرة » وبلغت 
أبا عبيدة وأصحابه كما بلغت قبائل الجزيرة الذين جاءوا لحصاره . واطمأن أبو عبيدة )ا 
بلغه . ما القبائل فأيقنت يقنت أن منازها بابز يرة لن رعى طا حرمة بعد الذى صنعت » وأنه 
ا ما امات الموصل وهيت وقرقيساء من قبل » فاخلعت منها القلوب وآثرت الرجعة 
من حيث أت » لعل ف رجعتما بعض ما يكفّر عن ذنها . 

وأصبح أب دة ا فعلم ان القبائل فرق أهلها مرتدين إلى بلادمم وڏويہم ۰ 
ونه م ببق بازائه إلا الروم جند هرقل . فدعا إليه أمراء جنده وذ كر أم آنه پری مناجزة القوم 
واغتہط حالد بن الوليد › وأشار مفاجأتہم قبل أن بأحذوا للموقف الحديد عدته . وظن 
الروم حين رأوا القبائل تتخلى عنهم » ورأوا المسلمين مخرجون من حصون حمص للقائهم 
أن فى الأمر مكيدة دبرت لم فتوأنهم الحيرة . وهاجمهم أبو عبيدة فلم منعهم حیرتېم من 
الشدة فى لقائه شدة تشهد بأبم أعدّوا لهذا اللقاء ما استطاعوا من قوة . فلولا انصراف 
القبائل عنم لكان مم من البأس ما يسو مخاوف أي عييدة ومخاوف عمر . لکن 
حيرتم أضصعفت مقاومتهم واتبت بهم إلى المزبعة > ففروا قبل أن ببلغ القعقاع بن عمرو 
حمص » وقبسل أن ببلغ عمر الجابية »فى طريقه إلى الشام . فلما بلغها ألى رسول 
ای عبيدة با يذ كر له انتصارهم قبل ثلاثة أيام من وصول القعقاع إلبم »> ویستشره 
ف الىء وهل يكون لرجال القعقاع نصيب منه . واطمأن عمر ولم ير بعد الذى بلغه أن 
بتابع مسیرته » فکتب إلى أمين الأمة كى يشر أهل الكوفة فى العطاء ؛ كسيرعم لنجدته 
هو الذى ادحل الرعب ب عدو فأدّی ذلك إلى هز ته ›» « وجزی الله آهل الكوفة 
حيرا ء يحون حورتهم ويمدون أهل الأنصار» » ثم تحمل راجماً إل الدية . 

وی مل ات جو کر إل ری ار جا او غرا بن اللاو ای آل 
فيما ميب الثورة لينظموا بها صفوفهم للمقاومة » أم ‏ تعقبهم المسلمون فقضوا عليہم ؟ وماذا 
فعل الثوار بحلب وأنطاكية والمعاقل الثيعة حين بلغهم انتصار الا بلمین بحمص ؟ لا يذكر 
الؤرخون عن ذلك شيا يصح الرقوف عنده . وأغلب الظن أن فلو الروم الى بجت من 
اوت طارت إلى السفن بأنطاكية فأقلعت بهم فى البحر إلى الإسكندرية أو إلى بزنطية وقد . 


(۱) قیل ی رواية رها اين كثير أن عمر إا بلغ سرغ . 
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تولاهم وتوى قيصر اليأس أن يعودوا إلى الشام أبداً . ولم يلبث الثائرون حين عرفو إقلاع 
السفن بال ند أن هدأت ورتم » فعاد خالد بن الوليد إلى قلسرين > وعاد کل,ٍ ار ف 
شمال الشام إلى إمارته > مطمتنين جميعاً إلى أن الأمور سكنت إلى قرار لن يكدر صفوه 

من بعد مكدر . 

1 على أن مقام خالد بقتسرين لم يطل ؛ فقد سارت القوات الى فصت من العراق 
يظلها لواء سهيل بن عدى وعبد الله بن عتبان والوليد بن عقبة بإمرة عياض بن غم لغزو 
الجزيرة وتأديب أهلها . فلما بلغت منازل القبائل الى آزرت هرقل كانت هذه القبائل قد بدأت 
تنصرف مرتدة عن حمص . وكان سهيل بن عدى قد سلك بجنده طریق الفراض حى 
انتى إلى اة » فتحصن أهلها منه فحاصرهم » فقالوا فيا بينهم : « أتتم بين أهل العراق 
وأهل الشام » فما بقاڙكم على حرب لاء يلاء ! ؛ . وبعثوا إل عياض ين غنم بواسط 
بريد الصلح . وعقد هم سيل بن عدىئ الصاح عن أمر عياض لأنه أمير 

من أهل الذمة . أما عبد الله بن عتبان فسلك على دجلة حى انتبى إلى الميصل » 
ثم عبر النہر وار إل تصيين ""» لته أعلهابالساح فده هم على ملح آمل القة . 
وقدم الوليد بن عقّبة على بنى تغلب وعرب الجزيرة فضووا إليه إلا بنى إياد فإنهم ارتحلوا 
إلى أرض الروم . وكتب الوليد إلى عمر بالمدينة يخبره با صنعوا اقام یتتظر جوایه ف 
آرم . ثم إن عياضاً ضم إلبه سهيلا وعبد الله بن عتبان وسار فی الناس إلى حزان » 
فاحذ مادوہا » حی إذا انی إلا تلماه أهلها بالاإجابة إلى الصلح والحزية » فأجراهم 
مجری آهل الذمة : وكذلك فعل أهل الرهاء حين سار إلیہم سهیل بن عدی . بذا دحلت 
الجزيرة كلها فى حكم المسلمين » فكانت أسهل البلاد وأيسرها فتحاً ؛ وبفتحها الت 

سلطان المسلمين بالعراق والشام . 

ومن عجب أن يكون ذلك شأن القبائل الى كاتبت هرقل ووعدته بتأييدها . وإغا 
عذرها آنا رأت الروم يفرون أمام عدوم » قأيقنت أن هؤلاء المسلمين قد صع فم فلا 
سبيل إلى مقاومتهم » والخير كل الخير ی مصالحبم . وإن المؤرخين البزنطيين ليذ كرون أن 
حا كم الرهاء صالح عياض على أن يدفع له ماثة ة ألف ذهباً يث بها غزو المسلمين ولايته وأن 
هرقل رفض صنیعه وعزله عن عمله > فلم يمذ لقيصر أمر بعد أن زال سلطانه عن هذه 
(۱) نصیین هی الآن دیار بكر . ویذهب کوان دبوفال إل أن هيت وقرقيساء والوصل أحضعت فى هذه 
الغزوات . وروية المؤرحين الثقات جميعاً أن هذه البلاد أحضعت من قبل على ما ذ كرنا . 
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الأرجاء وصار كل أمرها للمسلمين . وكيف ينفذ له أمر وقد صار لا يستطيع أن يرفض 
لأمير الؤمنين مطلباً » لأنه لا يستطيع أن بؤيد رفضه بالقوة الى تدعمه تعزن ! 
لا كتب الوليد بن عقب إلى عمر يذكر له أن عرب الجزيرة : مضا ج الا بی اباد 

بم ارتحاو إلى أرض الروم » كتب عمر إلى هرقل بقول : «إنه تى أن حا من أحياء 
َ ترك دارنا وي دارك › فواللّه لتخرجله آولننيدَنٌ إلى النصارى ثم لنخرجتهم ! إليك». . 
وم جد هرق بذ من ازول عل ا اد عر فأخرج ادم أرضه ؛ فاد أرب لاف 

مهم إلى منازم حتى خحضعت لسلطان المسلمين » وتفرق سائرم فبا بين الشام وال جز يرة من 
بلاد الروم . وإنما كتب عمر إلى هرقل هذا الكتاب حى لا يتخذ المنيزمون امام المسلمين 
أرض عدوم ملجأً يتحصنون به ليوم ثأر» وحى يجمع العرب كلهم فى صعيد واحد تحت 
ساطان واحد . 

م يصنع بنو تغلب صنيع إياد . ول يرتحلوا إلى أرض الروم 
عقبة حين م يقبل منيم إلا الإسلام » واحتكموا فيا بينيم وبينه إلى أمير انين . وكتب 
الوليد إلى عمر بإبائهم › فأجاز عمر رأييم وبي أن يفرض الوليد الإسلام عليبم ٤‏ غا 
ذلك لمزيرة العرب لا يبل من أحد فيبا إلا الإسلام > فدعهم على ألا ينصّروا وليداً 
ولا بمنعوا أحداً من الإسلام ٠‏ . فلما بلخهم حکم عمر رضی بعضہم ن دخل فی دين الله ء 
O aE‏ . وذهب 

منم إلى المدينة » وكان بينيم بعض من أسلم منهم » فقال مسلموهم لعمر  :‏ لا تنفر وم 

5 فيذهبوا » ولكن فوا علييم الصدقة الى تأحلونما من آمولفم فیکون جزاء ؛ 
مضب من ذكرالمزية » عل آلا شرو مو ذا م ال » . وأصر عمر على 
ان يؤدوا المجراء > فقالوا : ١‏ والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخان أرض الروم» . قال 
ق : « لثن هربتم إلى الروم لأكتين فيكم و : ۾ فخ منا شيا ولا تسمه 
جزاء ٩‏ . قال عمر : « أما نحن فنسميه جزاء ويميي آم ما شٿم » . ولا رأى عل بن أي طالب 
E‏ 
مالك الصدقة ؟ قال عمر : بلى ! ورضى منم الصدقة بدل الجزاء . 

وإنما أصرّ نصارى بنى تغلب على ألا بردو ا جزية أن كان ف قومهم عز وامتناع فكانوا 
يرون فى أداء الجزية آية حضوع ومذلة لا تليق بهم ولا تتفق وما عرف الناس لم من كرام 
وكرامة . وكرامتم وقوّهم هما اللتان جعلتا الوليد بن عقبة يريدم على الإسلام ليكون 
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له بهم قوة ومنعة . ولقد كان تشدد عمر معهم ى أمر الجحزية بادئ الرأى ثم قبول صدقتبم‎ 
مضاعفة بعد مشورة على بن أي طالب » سياسة منه يحمد عليما » مع مخالفتا لوقف أي بكر‎ 
من آهل الردة »> ومخالفتما لوقفه هو من أعداثه الأقوياء ف فارس والروم . فبنو تغلب‎ 
عرب » وكان عمر حريصاً على عزة العرب . ولئن أقام على نصرانيته منهم من أقام ليرجعن‎ 
هؤلاء جميعاً إلى الإسلام ولو بعد حين . والرفق فى هذا الموقف أبلغ . وقد دلت الأيام على‎ 
حسن فراسة عمر وبعد نظره ؛ إذ نصرت تغلب المسلمين من بعد نصراً عزيزاً » وأيدتهم على‎ 

اعدائهم فى مواقف كثيرة . 

م يكتف عمر بقبول الصدقة من هؤلاء النصارى ! بل رأى أن ما بيهم وبين الوليد بن 
اعقبة من خلاف قد يدفعهم إلى إخراجه فيَضعف صبره فيسطو علييم . لذلك عزله عنم 
وأمرْعليهم فرات بن حيأن كيا يطمثن إلى استتباب الأمن واستقرار الطمأنينة فى ربوعهم . 

تم ذلك كله نى السنة السابعة عشرة من المجرة قم به استقرار السلطان للمسلمين 
بالشام من أقصى الحنوب إلى أقصى الشمال . والواقع أن ما بت من سيرة عمر لا يعرف فى 
الشام انتقاضاً » ولايعرف من جانب هرقل محاولة لاسترداده › إلا ما قيل عن قيسارية . 
فقد سبتى أن ذكرنا رواية الحصارالذى ضربة معاوية بن أي سفيان علما قبيل فتح بيت 
المقدس » وإلى ما قيل من فتحه إياها وقتله فيا انين ألفاً بلغوا بعد الحز ية والفرار ماثة الف . 
على أن البلاذرى ينبه إلى احتلاف الروايات فى أمر هذه المدينة فيقول : « قال قائلون : 
فتحها معاوية › وقال آحرون : بل فتحها عياض بن عنم بعد وفاة أي عبيدة وهو خليفته . 
وقال قائلون : بل فتحها عمرو ين العاص . . . والذى اجتمع عليه العلماء أن أو الناس 
الذى حاصرها عمرو بن العاص » نزل عليها فى جمادى الأيلى سنة ٠١‏ فکان يقي عليا 
ما أقام » فإذا کان للمسلمين اجټاع فى أمر عدوم سار إليہم فشہد أجنادين وفحل وا مرج 
ودمشق واليرموك . ثم رجع إلى فلسطين فحاصرها بعد إيلياء » ثم حرج إلى مصرمن قيسارية . 
وولى يزيد بن أي سفيان بعد أي عبيدة فوكل أخاه معاوية إمحاصرتها وتوجّه إلى دمشق 
مطعوناً فمات با » . والذى حلص من هذه الر وايات أن قيسار ية حوصرت وطال حصارها ؛ 
حت لقد قيل إنها حوصرت سبع سنين . ذلك بأنها كانت ثغراً حصيناً ومعلا منيع الأبراج 
والأسوار » به من السكان وال ند عدد لا نظير له بأنطاكية ولا بدمشتق . يقو الہلاذرى : 
إن مائة آلف کانوا يقومون كل ليلة على سورها يحرسونها . وکان سبب فتحها أن يهودياً أي 
المسلمين ليلا فدلهم على طريق ف سرب فيه الماء إلى حقو الرجل » فدخحل المسلمون المدينة 
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منه فى اليل فكبروا > فأراد الروم أن بهربوا من السرب فوجدوا امسلمين عليه . ويقال إن 
عمرو بن العاص كان فتحها ف السنة السابعة عشرة ثم نقض أهلها وأمدهم الروم » ففتحها 
معاوية وأقام فييا ملح وزكل يبا الحفظة . وقد وجد بها معاوية سبعمائة ألف من المرترقة 
وثلاثين ألفاً من السامرة وماتتى ألف من اليهود » ووجد بها ثلمائة سوق قائمة كلها . 

سبق أن قلنا : إن خالد بن الوليد م يقم بقتسرين طويلا . وم نعثر فى كتب الثقات 
على تفاصیل لغزوه بعد انصراقه من حمص إلى إمارته أ كثر من أنه سار فى دروب الروم مع 
اف بی کی واد عرو تان کی . وراي فى حل من القول بأن ما حدث » 
إرحجىءالسفن عليبا جنود الروم إلى أنطاكية » من ثورة شمال الشام بسلطان المسلمين » 
بزل فجأة إثرهز ية الروم بحمص » وأن ما أشار إليه المؤرخون من انتقاض حلب وحماة 
وأنطاكية وغيرها من الحواضر قد اقتضى خالداً وعیاض بن غم وغیرهما هن قواد المسلمين أن 
يقمعوه . وقد ذكر الواقدئ أن حلب قاومت مقاومة عنيفة » وأن حالد بن الوليد انما تغلب 
عليما بعد حصار طويل . فلما سكنت الثورة فى شمال الشام تجاوزه المسلمون إلى إرمينية › 
کما کانوا قد جاوزو بعد غزو خالد بن الولید مرعش شمشاط وغیرها من قبل » ثم 
عادوا إلى الشام كما عادوا إليه أو مرة . ذلك أن عياض بن غنم مالبث حين تم له الأمر 
٠‏ بالجزيرة أن سار صوب إرمينية يعزز تخوم المسلمين ويدخل الروع ى نفوس أعدائهم . 
وسار خحالد بن الوليد من شال الشام إلى تلك الأرجاء حى بلغ آمد والرهاء » فکان فی مسیرته 
يفتح البلاد وي يستنىء المغانم » ويل ف القلوب الرعب"٠‏ ء ثم عاد إلى قنسرين وقد اجتمع له 
من‌الیء شیءعظم . لذلك انتجعه رجال من الآفاق يرون جوائزه فلم يضن عليېم . وکان 
الأشعتُ بن قيس فيمن انتجعه فآجازه a‏ 

تحدث الناس بفعال خالد بن الوليد بقلمَية وإرمينية محجبين › وذ كروا بها خوارقه 
الجيدة وانتصاراته المحجزة بالعراق والشام » وتحدثوا بجوائزه وأعطياته للأبطال والشعراء 
وججائزته العظيمة للاشعت ت بن قيس ٠»‏ فذكروا بها أريحية ملوك بنى غسًان وملوك الحيرة . 
ونی حدیث الإعجاب به وخر هذه ال جائزة إلى عمر بالمدینة کما کان بی إلیه کلشیء 
من امورعماله » فهاج هائجه على الد ورآه لا یرجع عن غه . فقد بلغه من قبل أن خالداً» 
إذ كان بآمد من أرض إرمينية » دحل حمًاماً فتدلك بل فيه حمر » فكتب إليه : « بلغى 


(۱) یذ کر بعض المؤرحین أن خالداً کان سیر فی غزواته هله تحت لواء عیاض بن غم . وید کر آنحرون أنه کان 
يسير مستقلا بئفسه وأنه لم يتأمر عليه أحد غير أي عبيدة . 
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أنك تدلكت بخمر » وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه وسه فلا تمسوها أجسادكم » . 
وأجابه خحالد : « إنا قد فتناها فعادت عسولا غير حمر E‏ 
فردٌ عليه مغخضباً : « إن آل الغيرة ابتلوا باججفاء فلا أماقكم الله عليه ! ٠‏ . . وکان عمر قد 
أمره أن يحبس ما يصيبه من الال على ضعَفة المهاجرين وها هو ذا بجعله أعطيات لذوى 
البأس والشرف واللسان . ألا يدل ذلك على أنه لا ينفذ ما أمره به من مراجعته فى حساب 
امال » وألا يعطى شاة ولا بعيراً إلا بإذنه » وأنه مصر على قوله يوم وجه إليه هذا الأمر : 
« اما أن تدعنى وعملى » وإلا فشأنك بعملك » ؟ ! 

كيف يستقم الحال وخالد بريد أن يستأثر بالسلطان ويستقل بالأمر دون حسيب أو 
معقَّب 1 بل کیف يستقم وقد ُن خحالد بالناس لإعجابیم به وإکبارم فعاله > فخيل إليه 
أنه أصبح صاحب الأمر والنیی ی الشام کله › ونه صار فیہ ملکاً کجَبلة وآبائه من ہنی 
خسان ثيب ويعاقب » ويعطى ونع ! ألا لثن ترك وشأنه ليبلغن به الزهو يوماً » فلا يقم 
لأمر الخليفة وزناً ولا بحسب له حساباً . فلثن أراد الخليفة يومثذ نزعه من عمله ليثورن به 
وليجدنٌ من الجند ومن أهل الشام أعواناً له ؛ وقد يؤيده الروم فتكون الطامة الكبرى . 
ويومئذ لا يلومن عمر إلا نقسه » ثم ليحاسبنه الله على ما قصّر فى أمر المسلمين بتردده 
وإحجامه . 

هاج هائج عمر على خالد فقال : « والله ما صدقت الله إن كنت أشرت على أي بكر 
Lv .‏ رع ء۶ . ٠‏ 
بامره فل انفذه ! ولله لا بى لى خالد عملا آبدا ۽ . وكتب إلى أفى عبيدة أن يستقدم 
1l‏ وان یعقله بعمامته وینزع عنه قلنسوټه حتی یعام : آأجازالأشعت بن قيس من ماله أم 
من إصابة أصابها » فإن زعم أنها من إصابة فقد أقر بخيانته » وإن زعم أنها من ماله فقد 
أسرف . وأمره أن يعزله على كل حال » وأن يضم إليه عمله . 

تناو أبوعبيدة هذا الكتاب فتولته الحيرة ؛ فلخالد فى نفسه وى نفوس ال اند والمسلمين 
جميعاً متزلة أعظم التزلة » الكن أمير الؤمنين مطاع ويحب تنفيذ أمره . فليذع خالداً إليه › 
وليترك التنفيذ سول عمر ودن الني OS ER‏ 
عمر شيا » بل جمع الناس وجلس لم على الثبر ء ثم قام البريد الذى أوفده الخليفة 
یسال خالداً : أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة أصبتہا ؟ ودهش خالد ما مع 
وم حب . وكرر اليريد السؤال فلم يبس خالد ببنت شفة . كل ذللك وأبوعبيدة جالس على 
امير ساكت لا يقول شيئاً . غلما ألح البريد فى السؤال أل خالدسف المست- عام بلال 
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فقال : إن أمير المؤمئين أمر أن تعمل بعمامتك » وأن تتزع عنك قلنسوتك حى جيب عما‎ 
» أل الآن عنه . وزادت بخالد الدهشة فلم بخرج من صمته . هناك تناو بلال قلنسوته‎ 
. وأ يديه وراء ظهره وعقله بعمامته » وقال : « ما تقول ؟ أمن مالك أم من إصابة ؟»‎ 

دهش خالد هذا الموقف فوم وأعياه الجواب . وهو ف الحق موقف بخرج بكل إنسان 
عن صوابه . أليس هوموقف الاتهام الصريح بخيانة الأمانة ؟ › فإذا فوجئ به إنسان علانية 
وعلى ملا من الاس جشأت نفسه وتولاه الذهول ؛ ما بالك به موجهاً إلى خالد بن الوليد 
وهو فی اوج ظفره بأعداء الله وأعداء المسلمين ! 

وعلى أ نحو يوه هلا الاتبام ؟ على نحوهوالإهانة كل الإهانة : تضم يداه إلى 
ظهره » وَمَلان بعمامته » وترفع قلتسوته عن رأسه ! ما كان أغنى أمير المؤمنين عن هذا 
کله ! أولم يكن حسبه أن يدعو خالداً إلى المدينة ما دام قد عزله عن عمله » فإذا لقيه بها 
سأله عما شاء کما شاء فیا بینه وبینه ! ؟ 

تكن دهشة المسلمين الذين شيدوا هذا النظر بأقل من دهشة الد . ولقد تامس 
بعضہم يتساءلون بيهم : ماذا يراد بسيف الله بعد هذا الموقف الذى بُزرى بأحد اجند ء 
بل القائد النابغة الذى فتح العراق والشام ودخ الفرس والروم ؟ ! أمن أجل عشرة آلاف 
من الدرام تعمل یداه وزع قلنسوته » وهو الذى استفاء المسلمون ببأسه مثات الألوف 
بل ملایینہا ؟ وماذا تراه صنع بېذه العشرة الآلاف لتلحقه هذه الإهانة ؟ أفأخذها لنفسه 
وأنكرها على أي عبيدة أو على الخليفة ؟ كلا ! يل أجازها الأشعت بن قيس أمير كندة 
صاحب البلاء العظم فى العراق والشام . ولطالا أجيز الأشعث وأمثاله ذوو المكانة من 
شمدوا المواقع وكان لم فيبا بلاء وحطر ! ألا إنه لقسوة من أمير المؤمنين برجل بلغ من ثقة 
رسول الله وثقة الصديتى وثقة المسلمين به أعظم مبلغ ! 

كان أبو عبيدة ينظر إلى الناس من مجلسه على المنبر فيرى أمارات الدهشة والاإنكار 
+ 0 & 
بيلة على وجوههم » فلا يزيده ذلك إلا إمعاناً فى الصمت الذدى الترمه فى هذا الشان » 
والذى أصر عليه منذ دعا حالداً إليه وأمر غيره أن يتمذ أمر عمر فيه . ولعله م يكن أقل 
الحاضرين دهشة لملا المنظر وأسفاً عليه . لقد كان يعرف أكثر من غيره ما يؤاخحذ عمر 
حالداً به من الزهو والتسرع إلى الحرب شدة الحرص على الاستقلال بالرأى . ولقد 
صرف غابة همه خلال السنوات الى انقضت من خلافة عمر ليزيل من نفس امير المؤمنين 
سوه رأیه فی الد وشدة برمه به وقد یلغ من ذلك أن حمل عمر على إطراء خالد إثرقتسرين 
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وما أحرزه ابن الوليد من النصر الؤزر فيا . أفذهب كل جهده هباء ! ا فلم تكن صيحة‎ 
أمرّحالد نفسه ! پرحم الله با بكر ء کان أعلم بالرجال من | | » إلا صيحة‎ ١ : عمر يومد‎ 
إعجاب بفعلة عظيمة جزى حالد عنما بإمارة قنسرين › ثم ظل مع ذلك برماً په | إن یکن‎ 
ذلك فهو عجب » وأعجب منه أن جىء الأمر بعزل خالدق أوج جد » والفرس والروم والعرب‎ 
! والمسلمون يتحدثون جميعاً بفعاله » ويطأطئون الرءوس إكباراً لعظمته وإجلالاً لعبقريته‎ 
کان ذلك شأن أبي عبيدة شان جموع المسلمين شود هذا المنظر » فماذا كان شأن‎ 
حالد تسه ؟ أترانا نستطيع أن نصور ماكان يدور تلك الساعة بخلده > وماکانت خلج‎ 
به جوارحه ؟ ! إن ألفاظ الدهشة والألم وا والكبرياء الحريح والغيظ المكظوم واتورة المكبوتة‎ 
لتضيق منفردة وجتمعة عن أن تصف ما كانت تضطرب به فى هذه الساعة نفس رجل م‎ 
يطأطئ يوماً رأسه ولم يعرف الذلة حياته » بل کان فی جاهليته وش إسلامه مثال الأنفة‎ 
والكرامة والعزة » ركان البطل الم > کم جل سیفه رموس الأعزة » والقائد القاهر عنت‎ 
! لقوة بأسه العروش والممالك . أتراه اليوم یقید بعمامته رکم يد بالسلاسل ألوف الأسرى‎ 
تراه م بيانة المسلمين فى ا وهو الذى أعز الله به الإسلام والمسلمين ! بالسخرية‎ 
القدر ! أما کان خيراً له أن يصرع ف ميدان البطولة والشرف من أن مجاء به إلى موقف‎ 
! الخونة الأنذال فيصرع شرفه وتهدر بطولته‎ 
ولكن كيف له أن يخرج من هذا الموقف المهين ؟ فهذا بلال يسأله : أمن ماله أم من‎ 
. إصابة أصابما أجاز الأشعث بعشرة آلاف ؟ وبلال لن يفك طائعاً عقاله حنى يجيب‎ 
أفيلزم الصمت فيطو به هذا المنظر الرّری ؟ أم يكسر عقاله بيديه ويضع على رأسه‎ 
قلنسوته وينظر إلى الحاضرين جميعاً تلك النظرة الفاتكة الى عرفها حصومه وأصدقاؤه‎ 
› فقول م : لا جواب عندى وليفعل عمر بعد ذلك مابدا له؟ لکنه جندی من جنود المؤمنين‎ 
وعمر أمير المؤمنين » وهو الذى قضى بسيفه على المرتدين يوم ثاروا يحاولون أن ينازعوا‎ 
آبا بکر إمارته . یٹور هو بعمر فینازعه حقوق إمارته ؟ كلا ! إنه لأعظم إ انا بالته من أن يشور‎ 
عن ولاه المؤمنون إمارتهم . لذلك لم يزد حين كرر بلال سؤاله : من مالك أجزت آم من‎ 
! إصابة أصبتها » على أن أجاب : بل من مالى‎ 
ضج السلمون فرحا حين ممعوا هذه الكلمة تقس عنها شفتا خالد » وخبّل إلى كثير ين‎ 
ان کل شی داد اتتہی › ونه سیعود إلى إمارت بقتسرین کما کان › ثم سی الزمان ونی‎ 
فعاله ما حدث . وزادهم اطمتناتاً إلى ذلك أن بلالا م يلبث حين “مع كلمة خالد أن أطلقه‎ 
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وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده وقال : « نسمع ونطيع لولاتنا » ونفحم ونخدم موالینا » . 

وحرج خالد وخحرج الناس من هذا المجلس » يتحدث بعضمم إلى بعض › ومتلف 
بعضہم مع بعض : یری قوم ان أمپر الزمنین على حق » فھو م یحاسب خالداً إلا كما 
بحاسب غه من عمال »> وبری آخحرون أن خالداً خير أمير ند المسلمين وأكثرمم نصراً > 
فمن حقه يوم توزن أحطاؤه أن توزن معها جلائل أعماله » ومن حقه إذا أراد عر ممحاسبته 
آن یدعوه إلیه وأن پحاسبه بنفسه وألا يقفه موقف متهم آم بین جند یقدرونه » ویقدسونه . 
وتعصب لخالد قوم أثارت إهانته نفوسہم » فذهبوا بذ كرون مواقف عمر منه فى عهد 
بی بکر وعزله إیاه عن إمارة الجند يوم اسلف » ويزعمون أن أمير المؤمنين إ نما عرض خالداً 
للإهانة غيرةً منه لتعأق الناس به وحبتهم له ؛ فهى المنافسة حرکت ترات قديمة ولیس فيا 
من العدل شىء 

أما حالد فلم تزايله دهشته بعد هذا المجلس » > بل جعل يسائل نفسه وقد تولته الحيرة : 
ماذا راد عمر به ؟ فلیس طییعیا أن یکی بإجابته أنه أجاز الأشعث ٿث من ماله » وهو لابد 

قد كتب لأبي عبيدة بأكثر مما حدث . ولوأنه لم يقصد إلى أكثر من العلم بمصدر العشرة 
الآللاف لكفاه أن يسأل أبوعبيدة خالداً ون يبلغ أمير المؤمنين جوابه . فأما أن يقفه بين الناس 
هذا الموقف المهين » فلأمر له ما وراءه . وهذا الأمر حطير لا ريب » تشهد بذلك حيرة 
أبى عبيدة حيرة ألزمته الصمت . أفيسأله خالد عنه فيخرجه من حيرته ويقف هو على جلية 
الخبر ؟ تحدّث فی هذا إلى بعض خلصائه » فذکروا له أن الناس يتناقلون بينهم أنهيذ كرأن 
امال الذى أجاز به الأشعث من إصابة أصابها فلن يناله سوء وسيرده أبوعبيدة إلى عمله . 
تراه یلتی أبا عبيدة فیس إلیه بما یشاء عمر حتی یعود إلى قنسرین أمیراً کما کان ؟ ! تردد 
فى هذا الأمر بعد أن راودته عنه نفسه .فهو إن يفعل فيعرف الناس تنهدم فى أنفسبم 
كرامته » ودم معها ثقتبم به . لذلك ذهب إلى أحته فاطمة بنت الوليد يستشيرها ء 
فقالت له : ١‏ والله لا يبك عمرأبداً » وما بريد إلا أن تكذّب نفسك ثم ينزعك » وأقر 
حالد رأا وقّل رأسا وقال ها : صدقت » وأقام بنتظر الأيام وما تكشف عنه . 

بيا كان ذلك بجری بحمص کان عمر ينتظر بالمدينة ممْدم حالد عليه معزولا عن 
عمله . قم بز قط بده أن بُحجم أبو عبيدة عن تبيغ خالد أمر عزله أو أن 
یدع حالداً بتولى من الشئون ی ا أن و . فلما طال به الانتظار وابطا 
خحالد عليه ظن الذى كان » وأدرك أن أبا عبيدة ف لينه وتؤدته وتواضعه قدّر ما يتل بتقس 
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الد من الم إذ يعرف المصير الذى أراده له أمير الؤمنين » وما ينشأً عن ذلك من قلت اند , 
والمسلمين فى وقت ما أحوجأبا عبيدة فبه إلى اتقاء كل قلت وکل فتتة أترى أمين الأمة تو 
أن يعدل عمرعن أمره » فإذا سگّنت الأیام من ماح ٹورته كتب إليه برد خالد إلى عمله » 
ولذا سكت وصبر حى تمر العاصفة فلا يرى أحد هما أثراً ؟ دار بنفس أمير المؤمنين أن يكون 
هذا الخاطر قد مر بخلد أبي عبيدة فلم يط أن تقوم ف نفسه ظنة بأناته وبسداد رأيه ومضاء 
عزيته » فكتب إلى خالد يستقدمه وببلغه الأمر الذى أحجم أبوعبيدة عن أن يبه له , 
فلما تناو حالد کتابه ثارت نفسه › ورای فى صنيع أي عبيدة إشفاقاً عليه » وهو رجل 
يزدرى الإشفاق وينكره . لذلك ذهب إلى أمين الأمة تضطرب نفسه بين محبته والغضب 
منه » وقال له . « رحمك الله ! ما ردت إلى ما صنعت ؟ ۱ کتمتی أمراً كنت أحب أن 
أعلمه قبل اليوم ! » . وأجابه أبو عبيدة فى مودة وعطف : « والله ما كنت لأروعك ما 
وجدت لذلك بدا . وقد علمت أن ذلك يروعك » . 

يبق لخالد إلا أن يرجع إلى المدينة معزولا يلقى أمير المؤمنين . فخرج بريد قنسرین 
. وثورة نفسه على أشدها » والغيظ يكاد يفرى مهجته . أذلك جزاؤه عن كل ماقم ! 
وهل أخنی عمر فی نفسه ترته ته القدعة عليه طيلة هذه السنين ليستخدمه ما كان بحاجة إلى 
قوة ساعده وعبقرية قيادته »> فلما رأى القدرة على الاستغناء عنه تلمس له هة فلم يج ء 
فتخد من قصة الأشعث وجائزته حجة يقم علا هذه المسرحية ليعزله عن عمله بعد أن 
هدر کرامته ورغ فی التراب أمام الاس عرزته ۴ ۱ یاله من حاقد لا سی حقده ! ولعل 
هذا الحقد كان يزداد ضرا كلما رفع الحظ جم خالد فيجعله أكثر علوا ومو . ولوأنه 
عزله عن کل عمله یوم استخلف لکان له من العذر أنه آشار على أي بكر بأمر فلم ينفذه » 
فلما تول هو مكانه نمذه . فأما أن يدعه أربع سنوات يخوض العارك ويدوخ الأقران ويقهر 
الجيوش » فيخضع دمشق ويطهرٌ الأردن » ويستوى على حمص » ويأخذ قنسرين عنوة » 
ويرد حلب إلى الطاعة » ويطرد هرقل من سورية » ويتخطى قلقية إلى إرمينية » ويصل 
بين الفعحين فى العراق والشام » ثم يعزله بعد ذلك كله بتهمة الخيانة أو السرف» فذلك 
الخدر الذى لا طاقة لخالد باحماله » والذى لا عذر عنه من شدة عمر بسائر عماله . فلم يام 
٠‏ حالد وم يرتکب نکر . وین ثراو على عظم بلائه ! وأين ما صنعوا ما صنع ! إنهم أولو فضل 
لا ريب . وانتصار اين أي راص بالقادسية وفنخه مدان » وطرده يزدجرد إلى الرئ › 
من أعظم أعمال البطولة . وفتح اين العاص بيت المقدس نصر أكبر التصر . لكن خالداً 
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صاحب الفضل الأول ى فتح العراق وفتح الشام . وفتحهما هو الذى دوخ كسرى ودخ 
قيصر » وهو الذى فتح الباب وإسعاً لمسيرة المسلمين بعده إلى ما شاءوا من الآفاق . أو لو 
كانت جائزة الأشعت سيئة فأين قوله تعالى : ( إن الحسَاتِ يدهن السات ) ! ؟ فليكن 
جزاء حالد عند الله ! والله من بعد حسیب عمر ورقیبه ! 


کانت هذه الخواطر تدور بنفس خالد وهو فی طريقه بین حمص وقنسرین » فکان 
یفضی ہا إل بعض خلصائه فیهونون عليه الامر ویذکرونه بقوله تعای : (ما تدر نفس 
مَاذا تسب غداً را تذری نق بای رض توت ) » وبقوله : (لایعزب عَنهُ مثقال ذرقرنی 
لمات ر في الأزض ) ويجييبم خالد ويس الإاتة يز فى تقس فر 
الشام حى إذا صارت بشبية 0 وعسلاً عزلی » . فلما بلغ قتسرين كظم غيظة » وتحمّل 
وحطب أهل عمله » وذ كر مجيد فعاهم معه »› ولم يذ كر مم عمر بسوءء ثم ودعهم وعاد 
بأهله ومتاعه إلى حمص » فخطب أهلها وودعهم » وفصل عنهم منصرقاً إلى المدينة . 

فلما بلخها وی أصحابه به ألنى أمر عمر فيه وما أصابه من مهاتة حن تتفيله قد سبقه 
إلبم » ورأى منهم متعصيين له ناقمين من عمر » فتحلّث إليهم بأعماله » وذكر هم 
إخلاصه لته وللدين الذى أوحاه اله إلى وسوله ٠‏ وقص علبيم ما استغاء المسلمون على يديه ء 
والقليل الذى اخحتص هو به من هذاالىء» فزادهم ذلك له تعصباً » ومن عمر نقمة ٠م‏ 
انه لی عمر فقال له : « لقد شكوتك إلى المسلمين . وبالقه إنك ف أمرى غير مجمل ياعمر ٠»!‏ 
ول جد الخليفة موضع]ً لین بمکن آن يساء به تفسير أمره > فقال لخالد ولا يا بزال ّمه : 
و فأين هذا الاراء ! من أين هذا اليسار الدى تيز منه بعشرة آلاف ؟» ء وجعل يكرر 
عليه السژال کلما رآه . فلما ضاق به خالد قال له : « من الأنفال والسهّمان » مازاد على 
الستين ألفاً فهو لك © » وم عمر عروض خالد بشمانين ألف درهم ترك له منها ستين ألفاً 
وأحذ العشرين الزائدة فأدخلها بيت المال . 

وتحدّث قوم إلى عمر فى أمر خالد وما صتع به » ورأوا أنه قسا عليه وأن خالداً جدير 
بالكرامة » وقالوا له : يا أمير المؤمنين لو رددت على الد ماله ! لكن عمر كان لا يزال 
على سوء رأيه فى سيف اله ولا يزال يتهمه . لذلك أجاب الدين تحدثوا إليه : إغا أت تا جر 


١ (‏ ) بثنية - حنطة منسوبة إلى البثنية بناحية دمشق . أو هى الزبدة ؛ ى صارت كلأا زبد وعصل . 


( ۲ ) و بعض الروایات ستیں الفا نی آیام ایی بکر سازاد علیہا ق آیامك . فإن شثت فھی لك ۔ 1 
الفاروق عمر ١‏ 
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للمسلمين . وله لا أردّه عليه أبداً "> ١‏ وأنكر قوم هذه الشدة من عمر » ورأوا فيا من 
المبالغة مالا يفسره إلا شدة ضيغنه على حالد وعظم حرصه على الثيل مه . فما مائون آلف 
درهم قيمتها دون السبعة الآلاف من الدنائبر لرجل غزا وسبى واستفاء من المرثدين ومن العراق 
ومن الشام ست سنوانت تباعاً ما قيمثه الملايين ! وهذا الضغن يبدو فى قول الطبرى بعد أن 
روی رفض عمر أن یر إلى الد ماله » « فکأن عمر یری أنه اشثنی من حالد حن صنح 
به ذلك ۾ , 

ولعل عمر إنما فسا على الد وبالغ فى القسوة عليه بعد غوده إلى المدينة معزولا » 
لأنه رأى جماعة من المتعصبين لخالد يحاولون إثارة الفثنة وأن يشو بين الناس بالفساد , 
فلو أنه أظهر الاين لظن" قوم لينه ضعفاً ء ولأبقنوا أنه عزل حالداً فى غير إثم » ورا ذلك على 
للشر وشجع عوامل القلق . ولم يغب ذلك عن فطنة الد ولم تفثه مرامى أمير المؤمئين فيه . 
فقد کان بری عمر إذا حلا إلیه کان الرقة معه والأطف به » فإذا تحدّث إليه قوم فى الأمر 
کان ما رأیٹ بأساً وشدة عاتب خالد عمر یوما فی حلوة وأعاد عليه انه کان ئی آمره غير 
جمل » فقال عمر له : ١‏ يا خالد ! ولله إئك عل لكريم » وإئك إل لحبيب ول تعاتبنى 
بعد اليوم على شىء أبداً » . وكشت هذه الكلمة خالداً فهدأت من ثورة نفسه وجعلته يرد الذين 
حاولوا تحريضه على القیام مع حصوم عمر فى الثورة به بقوله + أما وعمر حی فلا | وکیف 
لخالد أن يثور بأميره لأمر أصدره » وهو جندى يعرف النظام ويؤمن به » وهو مسلم حسن 
الاإسلام حريص على أن ينتصر دين الحق على يديه أو على يدى غيره ! لذا سكن كارماً 
إلى حياة لا ترضاها تفسه » حياة الجندى البطل يرى ميادين القتال مفتوحة أمامه › 
وهو مبعد عنرا لا يستطيع حوض غمارها لأن أميره عزله وأقصاه . وحسبك لتقدر ماحز ذلك 
فی نفسه أن تذ كر قوله > حين أقام بالحيرة سنة لا يقاتل الفرس امالا لامر أي بكر : « آلا 
انپا سنه کأنبا سثة سء » , 

واطمأن عمر إِد رث یه ألا لی له حالد عملاً أبداً ثم م تار لعزل حالد عاصفة » 
ولم عا الد أحداً على إثارثها ء علب جائب البر فيه جاب الشدة والبأس ء فأذاع في 
الأمصار : « إلي لم أغزل خحالداً عن سحطة ولا حيائة » ولكن الئاس فتثرا به ۽ فخفت أن 
پوكلوا إليه ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصائع » وألا يكونوا بعرض فبلة » , 

قتع هذه الإذاعة تعبيراً صادقاً عن رأى عمر فى حالد » وتشهد أنه اقتنع بأن الرجل 


(۱) وف رواية أنه رد عليه کل ما أحذه منه . 


Î 
يرتكب إثم الخيانة ولا إثم الإسراف حين أجاز الأشعث بعشرة الآلاف ؟ أم هى إذاعة‎ 
: سياسية قصد با ابن الخطاب إلى تسكين الخواطر التى ثارت ما أصاب سيف الله » تعصباً‎ 
له وإعجاباً به » وخحشية أن يجرى عمر ف سياسته على تغليب الموى والأحذ بالظنة فى أمر‎ 
بناة الإمبراطو رية الناشثة ؟ أغلب الظن أنها كانت إذاعة سياسية أريد بها الاعتذار عن‎ 
أمر أوشك حين وقوعه أن بحدث حدثا . وآبة ذلك أن خالداً مات بعد أربع سنوات من‎ 
عزله » ولم يترلك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وسلاحه » فلما عرف عمر ذلك من أمره‎ 
حزن وقال » « یرحم الله ابا سلیمان ! کان على غير ماظنناه به » . إذاً لقد قامت پنفس‎ 
عمر ظلة فى نحيانة حالد أو فى إسرافه كانت سب سخطه عليه وعزله إياه . ونحطب الناس‎ 
بال حابية يوماً فقال : « إني أعتذر إليكم عن عزل خالد بن الوليد . فإني أمرته أن يحبس هذا‎ 
. » المال على ضصعَفة المهاجرين » فأعطى ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان » فأمّرت أبا عبيدة‎ 
أ تكن فتنة الناس بخالد هى إذاً وحدها الى أدت إلى عزله مخافة أن يوكلوا إليه ويبتلوا‎ 
به ويتعرضوا للفتنة بسببه › وليعلموا أن الله هو الصانع » بل كانت فى نفس عمر سخطة‎ 
. على خحالد لأسباب كانت فثنة الناس بسيف الله بعضما أو كانت أعظمها‎ 

م يسكن الناس لإذاعة عمر وم يروها مسوغة عزل خالد » بل ظل منم کثیرون وف 
لفوسيم على عمر موجدة لما العزل ى موجدة . لا حطب بالسابية عدر جابهه أبو عمرو 
ابن حفص بن المغيرة بكلام يقول فيه : ١‏ والله ما أعذرت يا عمر ! ولقد نزعت عاملا 
استعمله رسو الله صلی الله عليه ولم » ووضعت لواء رفعه سول الله صل اله عليه وسلم » 
وأغمدث سيفاً سلّه الله . ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم ! » . وأجابه عمر : ١‏ إنك 
قريب القرابة » حديث الس »› مغضب فى ابن عمك ) . 

عاش الد أربع سنواٹ بعد غزله بعیداً عن میادین فخره وجده » يخر الهم فی قلبه 
ان یری اخوانه وہی وطنه يقتحمون فلسطين إلى مصر والعراق إلى فارس »› وهو مق فى 
بیته » وسیفه ف غمده لا بجرده لنصر أو شبادة › ولا يديه مشہوراً أمام الأبطال ہز قلوب 
العدو هزا » ويحصد رقابهم حصداً . أفما كان َنْب خلال هذه السنوات أن يستمتع 
ہہذا المجد انعقد له لواژه › وتکلل بغاره جبینه ؟ ! 

كلا ! فما المجد لرجل لا يزال قديراً على أن يرفع صرحه ويعلى بناءه ! إنما يسكن 
إلى جد بلغه من يقعد به الجهد عن أن يسمو من مراتبه إلى أعظم نما بلغ . وكان خالد 
لا زال قديراً أن يقتحم مراتب المجد جميعاً » فيفتح من أرض الروم أضعاف ما فتح › 
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ويبلغ عاصمة قيص ر كما باخ سعد بن أي وقّاص عاصمة كسرى . أمّا وعمر قد ألزمه عقر 
داره > فکسر سیفه وعد رکته » فما طول أیامه وأشد أله ! وقد اخترم الم حياته فمات 
بعد هته السنوات المريرة()وهو يمول : « لقد طلبت القتل فى مظانه فلم قز لى إلا أن 
أموت على فراشى » . وق الرواية المشبورة أن خالداً بكى حين حضرته الوفاة وقال : 
« لقد حضرت كذا وكذا رحا » وما فى جسدى موضع إلا وفيه ضربة بسيف » أو طعنة 
برمح » أو رمية بسہم » وهأنذا أموت على فراشى حتف أننى كما موت اير > فلا نامت 
اعين الحبتاء ! »۾ . 

حزن المسلمون لوت حالد أشد الحزن »ء وكان عمر بن الخطاب من أشدم حزناً . 
رووا آنه آمه تندبه وتقول : 

نت خير من ألفي ألفو من القو م إذا ما كبت وجو الرجال 

فقال « صدقت راق إن كان لكذلك ! » وکان عمر ینہى عن الندب على الميت 
٠‏ ويكائه حى لقد شتت النسوة اللاتى اجتمعن ببيت عائشة يندبن أباها أبا بكر . فلما 
اجتمع نساء المدينة یبکین خالداً م عرض عمر هن ولم یعترض علیږن فقيل له : لاص ! 
الا تپاهن ٩"‏ : فقال : ١‏ ا على تسام قریش أن يبكون أبا ليان ما م يكن لقح أ 
کلم٠‏ . على مثله تبکی البواکی ! » . ودخل شام بن الخری فی ناس من بی 
مخروم على عمر بن الخطاب فقال : يا شام أنشد شعرك فى خالد ٤‏ فأنشده أجود 
شعره » فلما فر من الاإنشاد قال عمر : « قصّرت ف الثناء على أي سلمان رحمه الله › 
إته كان ليحب الشرف وأهله » وإن كان الشامت به متعرضاً مقت اله » . وجرى ذكر 
خحالد یوما فاسترجع عمر وقال : « كان وله سدّاداً لنحور العدو » ميمون النقيبة » › فقال 
له على : و فلم عزلته ؟ » قال : و« ندمت على ما کان می !| » ویروی أن عمر کان 
غاتباً يح حين مات خالد » وأنه كان قد عزم على توليته بعد أن يرجع من الحج » فلما 
یور ا مات اسع اتی ور شر کل شل ن سل . وأصحاب هذه الرواية يذ كرون أن خالدآ 
قدم الدينة بعد ما عزله عمر > وأنه اعتمر ثم رج إل الشام ٭ فلم بزل جہا حتی مات وان عمر ری حجاجاً یصلون ,مسجد 
قباء عرف أنہم تزلوا حمص بالشام » قسآغم عن أخبارها خقالوا : مات خحالد بن الوليد . وجرى رواية بأنه مات بالمدينة > 
وأصحابها يذ كروت أن خالداً ذهب من الشام إلى المدينة زائراً أمه » فلا كان خارجاً مها اشتكى فقال لأمه وكانت 
تصحبه : احدروتي إلى مهاجری » فقدمت به الدینة ومرضته حی مات بها . 1 

(۲) وف رواية أن عمر قيل له : إتهن قد اجتمعن ى دار خالد يبكين عليه » وهن خلقاء أن يسمعتك بعض 


. ما قكره » قال إلببن قانبهن‎ ٠ 
. أراد الصياح وإلطبة عتد اموت‎ )۴( 
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رجم وجده قد مات . وطبيمى أن هذه الرواية إن صحت لا تستند إلى أكثر من قول نسب 
إلى عمر أو نقل عنه بعد وفاة خالد بن الوليد . 

أفكان عمر صادق الحزن على خالد حين خرج عن مألوف رأيه قترك نسوة قريش يندبنه 
ثم أظهر الندم على عزله وقال فيه کل ما قاله ؟ ام اقتضته مروعته أن یکون مجْملاً مع ابن 
الہ ی مات ۲ وم یکن مجعلا مه فی حیات » ترك الشوة یکین لعل فی الیکاء با 
خف لوعتېن » وال ما قال بعزی به بنی خالد وأهله ؟ اله أعلم بالسرائر . وحن بعد إزاء 
روايات مضطربة عن هذا الموقف من مواقف عمر » يتعذّر علينا أن نقطع أا الصحيح 
وأيبا الموضوع . 

وإن يصدق حزن عمر فلا عجب والموت يسمو عن مات إلى مقام السيرة البرأة عن 
الشماتة والحقد » فللأحياء منها المثل والعبرة . ولقد كان لعمر من قوة ثقته وشدة بأسه 
ا اه وا و ورخ وا باون ادن عا الخ ٠‏ ماين 
للحزن عليه والأسى لمصاب أهله فيه . وکیف لا یحزن وعلی مثل حالد یکی البواکی ! ! 
بل کیف لا یحزن ولا بزال اسم خالد یدوی فی الآفاق کہا لا پزال اسم عمر یدوی فیا » 
وخالد أعظم بناة الإمبرطورية الإسلامية » وعمر أعظم من وطد ركا ووجه سياستها ! ! 

هذه قصة خالد وعمر. وقد وقف غير واحد من المؤرخين عندها » ونصبوا أتفسبم 
منصب الحكم بين الرجلين ليقولوا : أظلم عمر خالداً أم ل يظلمه حين عزله e‏ 
یتعصبون لخالد ویقفون فی صفه ویرون أن عمر ل پنصفه . فلو أن قصة الأشعث 
قيس صحَت على أسوأ وجهيها وكان خحالد قد أجازه من إصابة أصابما eT‏ 
سبباً لعزله . صحیح أن عمر کان شدیداً فى محاسبة عماله ٬وأنه‏ کان يسأمم عما سبوا 
من مال نی ولایاتہم » ویقبض منہم ما لعلهم کسپوه بسپها . لکنه لم یعزلۀ کل من وجه 
إليه هذه التهمة › بل لقد وجَّهها إلى عمرو بن العاص وهو على مصر غير مرة ثم لم يعزله . 
ول يكن أحد من ولاة عمر وعماله كخالد بأساً ودا » ولم يكن لواحد منہم مثل عبقریته فى 
القيادة وإقدامه فى الحرب . فليس من الإنصاف أن يشتد عمر فى مؤاخحذته ما لم يشتد فى 
مؤاحنتهم . أما الذين يتعصبون لعمر ويقفون فى صفه › ويرون. أنه م يظلم خالداً حين 
عزله » فيذ كرون أن جائزة الأشعث لم تكن وحدها سبب عزله » وإ نا كانت بعض المظاهر 
ازهو خالد وحروجه على أمر الخليفة . فقد أمره ألا يتصرف ف النىء إلا بعد مراجعته 
فلم يفعل » وأن يحبسه على ضعفًة المهاجرين فجعله لذوى الشرف واللسان . لذلك خشى 
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عمر أن فتن حالد بالناس كما فتنوا به » فيكون الخطر على الدولة ف بقائه » كما خش 
أن يظن الناس أن خالداً أصبح ضرورة لا غنى عنما لانتصار جيوش المسلمين › فتصغر 
أقدر القادة دونه » وتعظم العقيدة فيه فتضعف العقيدة بالله » وذلك شر إن أصاب الدولة 
وتأصل فيا فسد أمرها . ولا سبيل إلى استتصال هذا الشر إلا بعزل مصدره » ولو فى غير 
جريرة . فإذا رأى الناس جيوش الدولة لا تزال من بعد مظفرة » قرت عقيلستهم بالله وثقبم 
بقوادهم وساستهم » فكان للدولة ولدين الله بذلك كسب لا يقاس عزل رجل بجانبه » ولو 
كان هذا الرجل خالد بن الوليد . 

لم ير كثيرون أن يقفوا من خالد وعمر موقف الحكم إكباراً هما عن مقام القضاء » 
والاتبام » واقتناعاً بأن ما اتتبى إلينا من تفاصيل الحوادث وملابساتما فيه من القصور 
والاضطراب ما يردنا عن الحكم » وإن أسفوا مع ذلك على ما حدث أشد الأسف » فخالد 
وعمر رجلان قل نظيرهما فى الرجال . فلو أنهما تضامنا إلى النباية فى بناء الإمبراطورية 
وسياستها » لأسرع الفتح أكثر ما أسرع » ولاتسعت رقعته أكثر ما اتسعت » ولدخل 
امسلمون القسطنطينية وخالد على رأسہم » ولأدالوا من دولة قيصر ما أدالوا من دولة كسرى » 
ولكان لذلك أثره الباق فى حياة الإسلام وى حياة العام » ولرأينا من هذا الأثر غير ما نرى 
٠‏ اليوم » ولسارت الحضارة غير سيرتها الى عرفنا . 

وهذہ فروض لا یدری أحد ما کان یصح منہا لو م يحدث ما حدث . وعندی 
أن عمر إنما عزل خالداً عن كل عمله للسبب الذى عزله من أجله عن إمارة الجند غداة 
خحلافته . فالثقة بين الرجلين لم تكن قائمة فى عهد أي بكر ولا من قبله . وکان عمر يود 
لو أن أبا بكر عزل حالداً لحادث ابن نويرة أو لحادث غيره . فلما أي الصديق أن يأحذ 
بظنة عمر فیه ولم یعزله » م یکن لعمر یوم تو أن یفصله عن اند کله » فقد کانت جیوش 
المسلمين على اليرموك فى إمرته » وكانت ضخامة اسمه وثقة الصديق به تحولان دون عزله . 
لذا اكتنى برد أي عبيدة إلى مكانه.من إمارة الجند » وأن يسير خالد تحت لواثه . فلما 
انتصر حالد فى اليرموك وفتح دمشق ودوت فعاله فى شبه ال لحز يرة كما دوت ف العراق والشام » 
ثم كانت جيوش الروم لا تزال قوية بإزاء المسلمين » لم يكن لعمر إلا أن يحتمل ابن خاله 
وإن على مضض وأن يجب بفعاله وإن بى على سوء رأيه فيه . فلما فر هرقل إلى عاصمة 
ملكه ثم قمع المسلمون ما حدث من الانتقاض فى شمال الشام » وحصنوا ما بينهم وبين 
الروم من تخوم › وأمن عمر عودة هرقل وجنوده » لم يبق لخالد إلا أن يكبح جماح 
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زهو ؟ وأن يثزل على رأى الخليفة فى النىء وغير النىء ء كما يثزل كل عامل غيره . لكن 
خالداً ظل على اعتزازه بنفسه واعتداده بمقدرته » فاستأثر با رأى أنه من الحق لنفسه أن 
يستأثر به حين توزيع العطاء من غثائمه > مخالفاً بذلك أمير المؤمئين عن رأيه » خارجاً . 
فيه عن سياسته . وحرك ذلك ف نفس عمر کل ما اچتمع فیا من سوء الرأی بخالد قبل 
حادث ابن نويرة وېعده » فکان الذى حدث من استدعاء خحالد إلى حمص ليقف بين 
اللاس موقف انبم » رع قلنسوته يعمل بعمامته ؛ وليسأل كأنه خائن للأمانة > 
ولیعزل بعد ذلك فیبتی بعیداً عن میادین فخره وجده حتی موت على فراشه كما موت العير » 
فلا نامث أعين الحبثاء 1 

رحم الله حالداً ورحم عمر 1 لقد کانا قوتين من أضخم قوى القدر . اتسعت هما 
شبه الجزيرة ما کانتا کمینتین › فلما تفتحتا وانتشر تا ضاق بانتشارهما ملك الفرس والروم 
جشمعین ؟ فاصطدمتا فلم یکن بد من أن تنكمش إحداهما حتى تبلغ الأخرى مدى 
انتشارها . وقد رضى خالد أن يكون القوة الى تنكمش لکی لا یڑدی ال إلى تحطم 
القوتين جميعاً . ومن وفيی الله أن حائث ساعة انكماشه بعد أن اطمأن المسلمون بالشام 
إلى سلطان أقروه » وعدل أقاموه » وسياسة أحكموها , 

مر المسلمون بالشام على نحو ما قروا بالعراق » فاستأثروا فيه مدن أقاموها كما أقاموا 
البصرة والكوفة » ثم انتشروا فى سائر أرجائه ؟ كلا ! بل أقاموا بدمشق وحمص وغيرهما 
من المدن الكبيرة فيه » وشجعوا القباثل الى أسلمت وكانت مقيمة بالحاضر المتصل بهذه 
المدن-على اللإقامة محهم بها > ثم لم ينتشروا فما وراءها . وقد يبدو هذا عجيباً ؛ فن الشام 
الحدائق الغناء » والأودية الممرعة الخصب تكسوها المزارح إلى مدى الأفق » وال بال 
الباسقة تجلل هاماتما الثلوج ناصعة البياض » والأشجار المثمرة من أعلاب وتين وزيثون › 
وا مياه المتتدفقة منحدرة من السفوح المرتفعة إلى المنبسطات السملة الوإاسعة . فكيف 
م حلم كل ذلك إليه ما جذبتم أرض العراق 1 السر فى ذلك أن بالعراق من أرض 
البادية ومن أشجار النخيل ما اسنهوى نفوساً ألفت النخيل وألفت البادية . والناس أكار 
ميلا لا ألفوا واطمئناناً إليه . ثم إن أهل العراق كائوا أسرع إلى الإسلام ؛ فكان ذلك أدعى 
لتوثيق الأواصر بيلهم وبين أهل شبه الجزيرة . أما نصارى الشام فاستمسك أكثرهم بادئ 
الأمر بدينهم » ورأوا أداء الحزية أيسر عليهم من تركه » فظل اخثلاف الدين حجابً 
بينهم وبين العرب الفاتحين . على أن سياسة الحكم ف القطرين لم تختلف » بل گائت . 


4 
قائمة فيهما على حماية أهل الذمة والتسوية بينهم وإن اختلفت مذاهبهم وأجناسهم » وأن 
٠‏ يكون المسلمون جميعاً سواء فا فرضه عليہم الدين الجحديد » يوون لله حقه » ويهبون له 

حیاتہم راضین مطمثنین . 

ادى استقرار المسلمين بالشام والعراق إلى وحدة الجنس العرهي . أفما آن لعمر أن 
يضم هذه الإمبراطورية الناشئة فى وحدة تزيدها قوة ؟ كان ذلك أكبر رجائه » بل كان 
ذلك عزمه الصادق . لكن للأقدار حكماً لا يستقر أمامه عزم . وقد أرادت الأقدار أن 
تزداد الإمبراطورية سعة » وأن تزداد رقعتہا انفساحاً . وسنرى من بعد ما ينطوى عليه حكم 
الأقدار فى ذلك من موعظة بالغة . 


رازاع شر 
المجاعة والوباء 


كان المسلمون ف المدينة وى شى الأرجاء من شبه الحزيرة ينعمون بأنباء النصر الذى 
حالف جنودهم فی العراق والشام › وبأخماس الىء ترد ى الخليفة › فيقسمها م 
أعطيات تزيدهم رخاء » وتتقلهم من شظف البداوة ة وتقشفها إلى ما يشبه الحضارة ليناً 
وطراوة . فقد زادم هذه الأعطيات قدرة على أن يبتاعو! من تجارة اليمن والشام ما يشاءون » 
وأن يقتنوا من خيرات مصر تجى» إليهم محمولة على السفن ما بجدون فى اقتنائه متاعاً م يكن 
مم من قبل بمثله عهد . وزادهم ذلك إقبالاً على الحياة وتحمساً للفتح » واستمساكاً بالدين 
القم الذى يسر نمم نصر الدنيا والآخحرة . 

وإنم لكذلك ناعمون إذ فجأهم القدر » فى أخريات السنة السابعة عشرة وطيلة 
السنة التى تنما » بهولين عظيمين ؛ أصابهم أحدهما فى موطهم من شبه الج يرة » وأصاب 
الآحر إخحوانهم المجاهدين فى الميادين . فأما أو المولين فا مجاعة الى انتشرت ف بلاد العرب 

من أقصى جنويا إلى أقصى الشمال › ولت دامت 7 تسعة أشمر هلك فيها الزرع والضرع > 
والحرث والنسل » وأصاب الناس مها أشد الجهد والبلاء . وأما امول الثائى فطاعون 
عَمَّواس الذى امت من الشام إلى العراق » فأقى الألوف من خيرة المسلمين ء» رجالا 
ونساء» جنداً ومدنیین » حى ارتاع له عمر وارتاع له الناس جميعاً أا ارتیاع . 

سبب المجاعة أن أمسك المطر فى شبه الجزيرة كلها تسعة أشمر كاملة ؛ وأن 
تحركت الطبقات البركانية من أرضها فاحترق سطحها وكل ما عليه من نبات » فصارت 
اللأرض سوداء مجدبة كثيرة التراب » فإذا تحركت الريح سفت رماداً . لذا سى هذا 
العام عام الرمادة . ونشأ عن إمساك المطر وهبوب الرياح وهلاك الزرع والضرع جوع 
أهلك الناس والأنعام ؛ فقد فى الكثير من قطان العم ولاشية »> وجف ما بى منها > 
حتى كان الرجل يشبح الاشية فيعافها لقبحها برغم جوعه وبلواد, . ومن ثم أقفرت الأسواق 
فلم ببق فیا ما بباح ویشار ی » وأصبحت الأموال فى أيدى أصحابما لا قيمة فهاإذ 
لا مجدون لقاءها ما يسك رمقهم . وطال الحهد واشتد البلاء » فكان الناس يحفرون أنفاق 
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اليرابيع والجرّذان يخر جون ما فما . 

كان أهل المدينة أحسن من غيرهم حالاً أو العهد بالمجاعة . فالمدينة حضر ادر 
أهلها حين الرحاء ما اعتاد أهل الحضر ادخاره . فلما بدأ الدب جعلوا بخرجون 
ما ادحروا پعيشون منه . أما أهل البادية فلم يكن م محر فاشتد بهم الكرب من أول 
الأمر . ثم إنهم هرعوا إلى المدينة بجأرون إلى أمير eS‏ 
اتا بقيمهم . وازداد هؤلاء اللاجئون عدداً a a‏ »> واشتد أهلها پالبلاءِ › 
فصاروا فی مثل حال أهل البادية جدباً وجوعاً . 

ماذا یصنع عمر بنفسه ؟ وماذا یصنع بہولاء المحیاع ؟ لقد کان بیت الال فى يده » 
وکان ئى مقدور عماله بالعراق والشام أن يبعثوا إليه ما ّى به على نظام عيشه قبل المجاعة › 
ثم کان له من العلر لو أنه فعل » أن تبعته كانت تقتضيه ألا يبلغ من الحمل على نفسه 
والقسوة بها فينوء به الجهد عن رعاية سائر المسلمين . ولكن تصرفه فى هذا الموقف كان مثلاً 
رائعاً يدر بكل من ول الأمر فى أمة أن يعرفه وأن بحتذيه . 

حدث بعد ما اشتدت المجاعة أن جیءعمر بخبز مفتوت بسمن ڪا رجلا دوا 
فأ كل معه فجعل البدوى يتبع باللقمة الك إلى جانب الصفحة » فقال له عمر : كأنك 
مقفر من الودك ؟ وأجابه الرجل : أجل ! ما أكلت “مناً ولا زيتاً ولا رأيت آكلاً له منذ 
كذا وكذا إلى اليوم . فحلف عمر لا يلوق لحماً ولا “مناً حتى يحيا الناس » وظل على هذا 
العهد حتى أذن الله فعاد المطر وزال عن الناس الجدب . 

وقد کان جاداً فی هذا العهد کل الحد . قدِمت السوق عکة من من ووب من لبن › 
فاشتراها غلام له بأرعین درهماً > وذهب إليه الغلام فقال له : قد أبر اله ,مينك وعظّم 


أجرك . لدم السوق وطب من لين وعكة من “من فابتعتهما بأر بعين . قال عمر : أغليت 
فص دق بہما فإني أكره أن اكل إسرافاً . وأطرق هنيية ڈ ثم قال : كيف يعنينى شأن الرعية 
إا ن ما م 


حكمة ما أعظّمها وما أجلّها لذاتبا ! وهى أكثر عظمة وجلالا إذ تصدر من رجل 
اجتمع له يومئذ من ملك كسرى وملك قيصر ما كان المسلمون يفاخحرون به فارس والروم 
الال . اجتمع له العراق والشام وما فيهما من خير ونعّمة . وقد كان عمر قديراً يومئذ 
أن مجحمع من ترف الفرس ونع الروم ما شاء . لکنه کان بری انعم تعلقاً بالدنيا » والرف 
مله لصاحبه » فسا عليهما ابتغاء الآحرة وابتغاء وجه الله ورضاه › کان یری أنه » وهو 


۹۷ 
أمير المؤمنين » لا يعكن أن يعنيه شأن الرعية إذا م يشعر با يشعر به أكثرهم فقراً وإملاقاً ‏ 
ليسارع إلى القضاء على الفقر وعلى الإملاق . رآه الناس عام الرمادة وقد اسودٌ لونه كان 
أيض مشرباً بحمرة ؛ ذلك أنه كان بأكل السمن واللين واللحم » فلما أمحل الناس 
حرمها على نفسه وأكل بالزيت » وأكثر من الجوع ٠‏ حتى كان الناس يقولون وقد رأوا 
ا أصابه : لوم فع الله المحل عام الرمادة لظننا أن عمر E‏ 

والواقع أنه اهت بأمرم وبذل فی سبیلهم کل جهده. کتب إل عماله ف العراق والشام 
يستنجدهم لغياث اهلهم فى شبه الحزيرة . وكانت عباراته إلى هولاء العمال صادرة من 
قله » تشېد بسمو تقدیره لتبعته » وعظم شعوره بأنه مسثول أمام الله وأمام ضميره عن كل 
فرد من رعيته . كتب إلى عمرو بن العاص بفلسطين يقول : « سلام عليك ! أما بعد » 
أقراني هالكا ومن ّى » وتعيش أنت ومن قبلك ! فیا غوثاه ! یا غوثاه یا غوثاه ! » وأجابه 
عمرو : ١‏ أما بعد » فلبْث . لأبعان إليك بعير أوفا عندك وآخرها عندى » . وبعث عمر 
ثل هذا الكتاب إلى معاوية بن اى سفيان وأبى عبيدة بن الجراح بالشام » وإلى سعد بن 
أب وقاص بالعراق » فأجابوه جميعاً بنحو ما أجاب به عمرو بن العاص . 

وكان أبوعبيدة بن الجراح أسرع الأمراء استجابة لنداء عمر وغياثاً لأهل شبه الجريرة ؛ 
سبقهم جميعاً فقدم ف أربعة آلاف رإحلة محملة طعاماً » فولاه عمر قسمته فيمن حول 
لمدينة . فلما فرغ من ذلك أمرله عمر بأر بعة آلاف درهم ؛ فقال : لا حاجة لى فيبا يا أمير 
امؤمنين ! إنغما أردت الله وما قبلَة » فلا تدحل على الدنيا 1 لكن عمرأجابه : حذها فلا بأس 
بذلك إذا م تطلبها . وإني قد وليت رسو الله مثل هذا فأعطاني بعد أن قلت له مثل ما 
قلت لى . وقبض أبوعبيدة امال وانصرف إلى عمله . 

وبعث عمرو بن العاص الطعام من فلسطين على الإيل وف السفن من ثغر أيه ٠١‏ . 
بعث فى الببحر عشرين سفينة تحمل الدقيق والودك . وبعث فى البر ألف بعر تحمل 
الدقيق . وبعث معاوية بن أبي سفيان ثلاثة آلاف بعير من الشام . وبعث سعد بن أي وقاص 
أل بعير من العراق تحمل كلها الدقيق » هذا خلا حمسة آلاف كساء رسلها عمروء 
وثلاثة آلاف عباءة أرسلها معاوية . 

وولى عمر من يطعم الاس ويكسوهم فى أمصار المملكة وباديتها » وتوى هو نفس 
إطعام أهل المدينة ومن اجتمع. إلييم من العرب . وانصرف رسله إلى أرجاء شبه الجزيرة 


. أبلة هى العقبة الوم‎ )١( 
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بخففون عن الناس بلواهم » فلتى الموكلون بالتوزيع ما بعث به سعد بن أي وقاص من الأقوات 
عند أفواه العراق » ينحرون للناس الدقيق ولسم الب 
عير الشام aT‏ البادية . فأما الظروف فاجعلها 
حا يسونما» وأم ابل فانحرما فم يألو من لحرمھا ویحماون من ود کها لا تار 
أن يقولوا ننتظر بها الحيا . وأما الدقيق فيصطنعون ويحرزون حى يأتي أمر الله بالفرج » . 

تولى عمر إطعام أهل المدينة ومن اجتمع إليها »> فكان يأدم الخبز بالزيت عله 
ثريداً » وينحر بين الأيام الجزور فيجعلها على الثريد ء ويکل مع القع ما يأكلون . 
فلما أقبلت الإبل من العراق والشام کان ینحر على مائدته کل یوم عشرین جزوراً بطعمها 
الناس » وكان له عيون يجتمعون عنده إذا أمسوا فيخبر ونه بكل ما رأوه يومهم . وأمر ليلة 
بعد أن فرغ الناس من العشاء بإحصاء الذين طعموا على موائده فكانوا سبعة آلاف رجل . 
اخ العيالات ای ا تأت والمرضی والصبيان فکانوا ا الا . وزاد هؤلاء وأولئك 
بعد يام فكان الذين تعشوا عنده عشرة آلاف والآحرون حمسن ألفاً . وكان العمّال 
يقَدمون فى السحر إلى قدور عمر فيعملون حى يصبحوا » ثم تورع العصيدة ويوزع 
اللحم على المرضى والصبيان والعيالات من لا ينالون طعامهم على موائد أمير المؤمنين . وكان 
عمر يتعهد هؤلاء جميعاً بنفسه ليطمثن إلى أنهم حصلوا على ما يدقع عنم غائلة الجوع . 
وکان یرسل الدقیق والتمر والاَدّم إلى منازل القادرین على تہیٹہا لغذائهم شرا بشهر » 
يوزع ذلك عليهم فى نظام يشبه نظام « البطاقات » أيام الحروب فى عهدنا الحاضر . 
يزيد فيه وينقص منه على قدرما عنده . وكان لذلك يقول : ١‏ لو لم أجد للناس ما يسعهم 
إلا أن أدحل على هل كل بيت عدتبم فيقاسموهم أنصاف بطونہم حتى يأتي اله بالحيا 
فعلت » فإنہم لن پہلكوا على أنصاف بطونم ‏ ('“ . 

مع هذه العناية من عمر بالعرب جميعً فشا امرض فى الناس » وهلك منم كثيرون › 

(۱ ) ورد اين سعد فى الطبقات روايات كثيرة عن عناية عمر بالناس وقسوته على تفسه وأولاده . من ذلك أنه أي 
بلحم فيه سمن فأب أن ياأکله وقال : کل واحد منہما أدم . وستستی رجلا فأتاه بل فرده وقال : والله لا یکون فیا 
أحاسب به يوم القيامة 1 ورأى بطيخة ى يد بعض ولده فقال : :بخ ء بخ يا ابن أمير المؤمثين ! تأكل الفا كهة وأمة 
محمد هزلی ! فخرج الصپی ھارباً ییکی فسکت عمر بعد ما علم أنه اشتراها بکف من نوی . ومر عام الرمادة على 
امرأة وهى تعصد العصيدة فقال : ليس هكذا » فأحل المسوط فأراها . ورآه أبو هريرة يحمل جرايين وعكة زيت فرأى 
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فكان يتعهد امرضى » ويبعث بالا كفان لن مات ويصلى عليييم . وقد استطاع اذل الأشهر 
التسعة الى قاسى الناس فيا هول الكارثة أن يخفق منها ما قر أمراء الأنصار على إمداده . 
ا موارد م ازداد فى شبه الجزيرة امرض ولوت وبلغ المول متهم أشده > فلم جد 
عمر ملجاً من اقنلا إليه . لقد كان طيلة هه الأشهر السعة يصلى بالاس العشاء ثم 
یدخحل إلى بیته فلایزال یصلى حى آحر الليل » ضارعاً إلى اله ألا عل هلاللةالأمة على 
يديه . فلما لم يستجب ربه دعاءه » وم تسعف السماء الناس بطر » عزم على أن يستستى » 
eS‏ 
وألا ف ا ك عمر کا طویلا حى و ۔ وکان ا 
عبد المطلب قائماً إلى جنبه ء قأحذ عمر بيده ورفع رأسه إلى السماء وقال ٠‏ الهم إا 
نستشقع بعم رسولك إليك 1 » » ودعا العباس ربه وعيناه تبملان . اقام الناس يدعون 
ربهم تضرعاً وحشية وقد أيقنوا اموت إن لم يسعقهم الته با لطر . واستنجاب الله لعباده الؤمتين 
الذين صدقوه ما عاهدوا عليه »› إن الله بعباده ارعوف رحم . 

استجاب الله لعباده ففتح أبواب السماء اء منہمر سیل دافق . وسرعان ما ربت 
الأرض واخحضرّت » فلم يبق للأعراب الذين قدمو المدينة أن يقيموا بها . لذلك جعل عمر 
يسير بينم يقول : اخرجوا ! اخرجوا ! الحقوا ببلادكم ! يخشى أن يظل منهم بالمدينة 
من يظنها ألين عيشاً . بل إنه وكل بہؤلاء الأعراب من يخرجونهم إلى باديتهم ويعطونهم 
قوتاً وحملاناً تبلغهم منازمم » ثم کان يخرج بنفسه من يحتاج خروجهم إلى أفره . فلما 
بلغوا مساکهم عادوا إلى مألوف حيا: تہم ون لم مجدوا من أعطيات الىء ما يرفه عنم ؛ 
فقد شغل عمر هذه المجاعة فى شبه اجزيرة فشدد أوامره إلى جنده ألا يقاتاوا عدوم إلا إذا 
أ كرهوا دفاعاً عن أتفسيم . 

م ييعث عمر جنات عام المادة ليقبضط الزكاة » بل رمم إل أن ارقع ابلدب . 
فلما أطمأن الناس إلى العيش وكارت ٤ E‏ أمرالجباة ان يسیروا إلمم وان بأحذوا 
من کل قادرحصتین : حصة عن عام الرمادة » وأحرى عن العام الذى بعده » وأن يقسموا 
إحدى الحصتين على المعوزين »› ويقّدموا عليه بالثانية . بذلك زاد ى تحفيف الققر عن 
2 م 3 
الفقراء » ثم م يرهق خيرهم ولم يحملهم ما لا طاقة هى به . . 

حدر بنا أن نقف هنينة ههنا ننظر ف سياسة عمر كما تجلوها تصرفاته فى آثناء هذه 
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الشدة الى أصابته وأصابت قومه . ولسنا نريد بوقفتنا أن نبدى ما تثيره هذه التضرفات فى 
ال امات ر و ر وار ن ف بر م الات ا 
عن صورة الحكم فى ذهن رجل ألقت عليه الأقدار أن يكون أول بادئ بتفصیل نظام الحكم 
فى الحماعة الإسلامية . وأشد هذه التصرفات أحذاً بالنظر حمل عمرعلى نفسه وقسوته علیپا » 
وأنه لم يكن يحمل عليما رغبة عن الطيبات ما رزق الله » فالإسلام لا يدعوه للرغبة عنها » 
وإنما كان يفعل ليشعر بشعور الضعفاء والمعوزين وذوى الحاجة . وذلك قوله : ١‏ كيف 
يعنينى شأن الرعية إذا م بمسسنى ما يمسم | » a EC e Ea‏ 
الذین لم یکونوا بجدون إلا مائدته بجلسون إلا مع الألوف من الجائعين لينالوا ما بی علبهم 
O N rT‏ 
نفسه بشىء لايناله ذوالفاقة من قومه . وقد حقق بتصرفه هذا غرضين جليلين : أوما الشعور 
بألم الناس شعوراً يدفعه إلى مضاعفة الجهد ف العناية بهم والعمل لرفع الضر عنم › الثاني 
طمأنينة السواد إلى أن أمير المؤمنين يشاركهم فى بأسائهم وضرائهم » فلا تثور نفوسهم » بل 
يظلون راضين بكل ما يصيبہم » لأن أكبر رجل فى الدولة يشاركهم فيه . وقد بلغ عمر 
من هذين الغرضين خير ما يبلغه حاكم فى أية أمة من الأمم . 

کان عمر إِذاً رى أن أول واجب على ولل الأمر أن بجعل حياته فى مستوى الحياة 
لجمهور الشعب . لکنه کان یری كذلك أن يدع القادرين على تثمير المال واستغلال 
الأرض يستمتعون بطيبات الرزق › ليزيدهم التاع بها حرصاً على إتقان العمل وسعیاً 
لزيادة حيراته ومضاعفة بتراته . بذلك يزداد جمهور الشعت لين الأمن جا ٤‏ وبسیاسته 
تعلقاً > وعلى التضحية نى سبيل هذه السياسة إقبال » وتزداد مكانة ول الأمر فى نظر 
SS ERS‏ 
أن بناوئه أو يخرج عليه » ثم تزداد أواصر الود بين طبقات الشعب المختلفة تمكيتاً. لأن ول 
الأمر يقوم من هذه الطبقات مقام القلب من جسم الإنسان يوزع بينها أسباب الحياة 
بالقسط » ويوجهها جميعاً للخير العام . 

م تكد المجاعة تنقضى ويرفع الله عن الناس الضر حى روعهم النباً بانتشار الوباء 
فى الشام وامتداده إلى العراق . فقد فشا الطاعون فى عمَواس من أرض فلسطين » ثم انتقلت 
عدواه إلى الشام » فجعل يفتك بكل من يصابون به فتكاً ذريعاً مزعجاً . م يكن الواح 
منہم یکاد طن حتی يدرك اموت » وما أ كثر الذين كانوا بطْمّنون ! وطال هذا الوباء شهراً هلك 
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ف أثنائه من المسلمين حمسة وعشرون ألفاً » فيم من أكابر الناس وأشرافهم عدد غير 
قلیل » منم أبو عبيدة بن ال جاح » ومعَاذ بن جبل » ویزید بن أي سفيان »› والحارث 
ابن هشام » وهيل بن عمرو » وعتبة بن سهیل » وغیرهم من فی طبقتیم . وكان الحارث 
ابن هشام قد حرج من المدينة إلى الشام ف سبعين من أهل بيته فماتوا جميعاً م يبق منم إلا 
اة . ويل إن أربمين من ولد خالد ين اليد ماتوا فى هذا الطاعون الذى اتشر فى ابلند 
كما انتشر بين المدنيين › فأفزع الناس وا وأحافهم عواقبه . فلو أن أعداءهم حاولوا العود 
الهم لعجزوا هم عن مقاومتم . لكن الروم أشفقوا من الوباء أن يصييهم منه ما أصاب 
المسلمين » > فلم پفکروا فی الرجمة الهم خوفاً على أنفسهم من هذا المول الذى فدح عدم . 
۾ تکن آثباء هذا الوباء مزعجة أو انتشاره . وکان عمر قد زع الذهاب إلى 
الشام بنظّم شئونہ بعد ما تم فته تارمن الدب »قى إنا بلغ سرع عل عقرب بن 
توك لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أي سفيان وشرحبيل بن حَسنة 
فأحبر وه أن الأرض سقيمة › وذ كروا له طرفاً من أنباء الطاعون وشدّة إصابته . وراع عمر 
ما معه منم . فلما أمسى جمع المهاجرين الأوين بستشيرم : أيتابع طريقه إلى الشام 
مع ما فيا من وباء أم يعود أدراجه إلى المدينة ؟ واحتلف رأيهم » فمن قائل :رجت اجه 
ترید فيه الله وما عنده » وما نری أن يصدك عنه بلاء عرض لك ؛ ومن قائل : إِنه لبلاء 
وفئاء وما نری أن تقدم عليه . واختلف الأنصار كما اخحتلف المهاجرون كأنما سمعوا قوم 
فأعادي . هنالك جمع عمر مهاجرة الفنح من قريش فاستشارم > فلم بحتلف عليه اثنان › 
بل قالوا جميعاً : ارجع بالناس فإنه بلاء وفناء . ومر عمر فنادی ابن عباس فى الناس 
ليعدوا رواحلهم e aS E Sl E‏ : إن راج فارجعوا ٩‏ . 
م يكن أبو عبيدة حاضراً مشاورات عمر وما انتهى إليه من رأى » فلما عرف ذلك 
قال له : « أفراراً من قدر الله ياعمر ! » ودهش الخليفة لذا الاعتراض » ونظر مليا 
إلى أي عبيسدةثم قال : « لو غبرك يقو هذا با أبا عبيدة ! نعم ! فراراً من قدر الله 
إلى قدر الله » . وأطرق هنية ثم أردف « أرأيت لو أن رجلا هبط وإدياً له عذوتان إحداها 
حصبة والأخرى جدبة » أليس يرعى من رَعَّى الحدبة بقدر الله » ويرعى من رعى الخصبة 
بقدر الله !۲ . 
خلا عمر بأبى عبيدة بعد هذا الحدیث يتذاکران فى شئون الشام وفيا يحب أن 
يقابل الوباء به . وإنہما لى حديئهما إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فرأى النساس 


۷Y 
. ق هرج » اهم ما شأنہم »> فلما أخبروه الخبر قال : عندی من هذا علم » معت‎ 
رسو اقه صلل الله عليه ملم يقو : إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » وإذا‎ 
› مقع وتم به فلا تخرجوا فپاراً منه » . واطمأن عمر هذا الحديث وقال : الحمد لله‎ 
! انصرفوا أا التاس‎ 

وعاد عمر بالتاس الى المدينة › وعاد أمراء الأجناد ومن معهم إلى أعمام . وجعل عمر 
يفك ر ف أمر المسلمين يالشام وفيا دهام من فتك الطاعون » فأخذته الشفقة بای عبيدة أن 
يصاب به وأن يتو مته كان عمر بزو أن يطول باي عبيدة العمر ليخلفه على إمارة الؤمنين . 
أليس آيو بكرقد دعا الناس لبايعة أحد الرجلين جلين : أبي عبيدة أوعمر ء فايع الاس أبا بكرء 
ثم بايعوا عمراً ؛ فجدير أن يسشخلف أبا عبيدة وأن يدعو الناس لمبايعته ؛ فإذا ثوفى فى 
الطاعون فمن ذا رى عمر يستخلف ؟ هذا إلى أن عمر كان حب أبا عبيدة أصدق الحب « 
ویضعه ی ای مکان من نفسه » ولذا فگر ف إبعاده عن الشام لاستخراجه من الوباء . 
لكنه كان يعرف ما انطوت ,عليه تفس صاحبه من صذق الإرعان بالقه وبفكرة الواجب > 
ونه لن يدع ج رجاله بالشام فرااً بنفسه من قدرالته » فکتب إلیه قل یشرإلی‌شیءما دار پنفسه » 
يل قال له : أمإ بعد ء فإني قد عرضت لى إليك حاجة أر يد أن أشافهك فيا فعزمت عليك . 
إذا قظرت فى کتابي هذا ألا قضعه من يدك حى تقبل إلى ي . وقراً أبوعبيدة الكتاب فأدرك 
مراد عمر » وأنه إغا حرص على أن يستخرجه من الوباء » فقال : يغفر الله لأمير المؤمنين ! 
ثم كتب إليه : إقي قد عرفت حاجتك إلى » وإني ى جند من المسلمين لا أجد بنفسى رغبة 
عم 1 فلست أريد فراقهم حى يقضى الله ف وفبيم أمره وقضاءه . فحللی a‏ 
یا آمیر ازمتین ودعنی فی جندی » . وقرأً عمر هذا الكتاب قبكى » فسأله من حوله : أما 
أبوعبيدة ؟ فأجاب ولا يزال الدمع آحذاً بخناقه : « لا ! وکأن قد » . 

وددت لو آي وقفت عتد كلمة عمر حين ن رشن ابوعة ع ق ال بقوله : 
أفراراً من قدر الله ايد ارات الان عند ملين الكاين الل تادا عن رأة 
ففى كلمة عمر و الكتايين ما يجلولنا صفحة من حياة ذلك العصر فيا عناصر قؤته وأسباب 
اتقساح الإمبراطورية الإسلامية فيه . لكى أوثر أن أقص ما حدث إلى أن رفع الله البلاء 
وإلى أن عادت الحياة ى الشام سيرتما الطبيعية » فذلك يزيد هذه الصفحة جلاء » ويكشف 
عن تقكير المسلمين الأولين من أصحاب سول الله وعن حريتهم قى هذا التفكير وعدم تقيدهم 
إلا بالحق علك عليهم بصائرهم ويهديہم الله إليه على علم . 


VY 

قرأ عمر كتاب أي عبيدة فبكى » وأخذ يفكر فى الوسيلة لإنقاذ أهل الشام ما زل 
بهم . شاور أهل الرأى » ثم كتب إلى أي عبيدة يقول : « إنك أنزلت الناس أرضاً 
عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة لزهة » . وإن أبا عبيدة ليفكر نى تنفيذ هذا الأمر إذ طون 
فمات » فخلفه معاذ بن جبل » فطّعن هو وماتا جميعاً . واستخلف معاذ عمرو بن العاص 
فخطب الناس فقال : إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه فى 
الجبال . ثم حرج وخرج الناس فتفرقوا فى المرتفعات » فأذهب ذلك شدة الوباء واتبى 
بزواله . وبلغت عمر مقاله ابن العاص فلم يكرهها » بل رأى فيا تنفيذاً للأمر الذى بعث 
به إلى اى عبيدة . 

ما علة هذا الوباء ؟ وإلى أى سبب يرجع ؟ ليس فا لدينا من الروايات ما جلو لنا هذه 
العلة » ويكشف لنا عن سبب نطمثن إليه ونقتنع به . وإن بعض التأحرين ليذهبون إلى أن 
طاعون عَمَواس نحم عن كثرة القتلى فى الميادين كثرة تعذر معها دفن أكثرهم » فأثار 
ذلك ف الجو من المیكروبات ما كان سبب الوباء أمًا امتقدمون من المؤرخین فیردون سببه 
إلى غضب من الله استتزله أبو عبيدة على أهل الشام لشرب جماعة من المسلمين فيه الخمر . 
فقد كتب إلى عمر : « إن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب » فسألناهم فتأولوا وقالوا حير 
فانحترنا » قال : فهل أنعَ منتهون ولم يعزم علينا » . ولم يكن القرآن قد نص على حد للخمر ؛ 
ولم يح رسو الله ولا حد أبو بكر شارباً ها . لذلك جمع عمر أصحاب الرأى با مدينة › 
وقص عليهم ما جاء فى كتاب أي عبيدة » فرأوا أن عبارة القرآن : ( فهل نتم متتبون ) ؛ 
تعنى الأمر » اى فانتوا » وأجمعوا على أن يضر الذين شربوها مانن جلدة وأن يفستقوا ٠٠‏ 
وكتب عمر إلى أي عبيدة أن ادعهم » فإن زعموا أنبا حلال فاقتلهم » وإن زعموا أنها حرام 
فاجلدهم انين . ودعاهم أبو عبيدة صأمم على رءوس الناس » فقالوا : إن الخمر حرام » 
فجلدهم مانين وقال : ليحدثن فيكم يأهل الشام حادث » فكان الطاعون . 

وأحسب الا كثرين اليوم يؤثرؤن رأى المتأحرين أو ما بماثله » ولا يرون دعاء أي عبيدة 
على أهل الشام سبب الوياء . وقد سقت الكلمة الى نسبت إلى أي عبيدة وإتى لنى ريب 
من صدورها عنه . فما کان له أن برجو هذا البلاء الماحق لأهل الشام جمیعاً لغیر شىء إلا أن 


)١(‏ تجرى طائفة من الروايات بأن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشريها الرجل » فأشار على بن أي طالب 
بأن يحد حد القذف فيضرب نمانين » وقال فى تعليل ذلك : إن الرجل إذا شربها سكر ء وإذا سكر هلى » وإذا هلى 
افتری . وأحد عمر بہذا الرأى فجلد فى الخم رانين - راج الموطاً ص ۳١١‏ . 
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بعضہم شرب الخمر فما أکار ما ركب التاس من آثام أعظم من أم الكبائر ثم لا بيسل 
الله علیم البلاء حاصداً يصيب المذنب والبرىء ! وأبوعبيدة رجل رقيتق الطبع شديد الإعان » 
بر عن يسوسهم من أن تصدر عنه هذه الكلمة . ما بالك وفيمن يسوسہم من الحند من 
رأبت من وفائه طم ما يشهد به كتابه لعمر حين دعاه إلى المدينة ليستخرجه من الطاعون ! 
عل أن رپپنا فی صدور هذه الكلمة من أبى عبيدة لا يني أن قوماً شربوا الخمر » فلما 
سام تأولوا قوله تعالى : ( فهل انتم منتهون ) » ونه رفع أمرمم إلى عمر ثم أوقع علييم 
الحد تنفيذآً لامر الخايفة . فتواتر الرواية بهذا البحادث وتنفيذ الحد فى عهد عمر ومن بعده 
يقطع بصحتا وهی تتفق وما حدث فى حياة الى حين دعا عمر اله أن بين لم فى الخمر ء 
وأن يبين لحم فيب بيات شافاً ء لأنها ذهب العقل والال . ل عجب وذلك شأنه أن يقسو على 
شار بيما وأن بضع ها الحد وأن يقيمه فى خلافته » فيقام من بعده على أنه من حدود الله . 
وأ ما کان سبْب الوباء فقد آدی فرق الناس ف المرتفعات » استجابة لدعاء عمرو 
ابن العاص» إلى ذهاب شدته ثم إلى زواله بعد أن أفنى من المسلمين بالشام حمسة وعشرين 
ألفاً » وبعد أن انتقل من الشام إلى العراق ففتك فيه بأهل البصرة أشد تما فتك بغيرهم . 
وكان اهل البصرة من خيرة جند المسلمين .م ذلك يفکر بزدجرد فی استرداد العراق 
أكثر ما فكر هرقل فى استرداد فلسطين أو الشام » فقد خشى ما خحشيه هرقل أن يصاب 
جنوده بالوباء وأن ينتقل معهم إلى أرض فارس » فتكون الطامة شا من الحرب وآثارها . 
N CS‏ 
GS‏ 
يرضاها . فقد یفکر الروم ف القدوم إليه يحاولون استرداده . ثم إن النظام الاقتصادى فيه 
قد شابه اضطراب سببته مواریٹ الذین ماتا » وهو لا يأمن أن يشر توزیع ال ر کات ثائرات 
بين المسلمين أنفسبم . فليس له إلا أن يذهب بنفسه » فينظر فى ذلك کله ویضع کل أمر 
فی نصابه . لذا فصل من المدينة فى جماعة من الصحابة ولف علي عليها ء واتخل الطريق 
إلى أيلة فلما بلغها دنع إل اّما قميصا له قد انجاب مژخره عن مدمه من طول السير » 
وقال له : اغسل هذا وارقعه . وغسل الأسقف القميص ورقعه » وخاط قميصاً آحر مثله » 
وعاد بالقميصيين إلى عمر وقال له : أما هذا فقميصك قد غساته ورقعته » وأما هذا فكسوة 
لك مى . فليس عمر قميصه ورد الآنحر وقال : هذا أنشفهما للعرق . 
وسار عمر من أيلة فتزل الجابية فجعلها مره . وذ كر له عمّاله بالشام وفلسطين ما كان 
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من أمر المسلمين وما نزل بهم » فزار بلاد سورية جميعها » وتفقد شثون المسلمين فى شى 
آرجاها » وبذل هم » ورتب منازفم بدمشق مشق وحمص وساثر المدن الى بلغ فيا فتك الوباء 
أشده ثم إنه نظّم ثغور الشام ومسالحه » وأعاد توزيع القوات ى كور » وتمى الرجال 
ا کے ی فان ی وت م ارت ۰ رت ی ارو ی کب 
وأحرجها إلى الأحياء من ورثة كل منهم . بذلك استقر کل أمر فى نصابه » وعاد كلشىء 
إلى نظامه › واطمأن الناس بعد طول الفزع › ولم يفكر الروم ف الرجعة إلى الشام . 

وکان عمر حن جاءه النبأ بجوت ای عبيدة ویزید بن أ سفيان قد ول مکانہہا 
شرحبيل بن حسنة ومعاوية بن أبى سفيان . فلما كان بال حابية عزل شرحبيل عن عمله . 
أله شرحبيل : أعَرّله عن سخطة ؟ فقال : لا ! إنك لكما أحب » ولكنى أريد رجلا 
أقوی من رجل . قال شرحبيل : فاعذرنى فى الناس لا تدركنى هجنة . فقام عمر فقال : 
« ايها الناس ! إنى والله ما عزلت شرحبيل عن سخطة » ولكنى أردت رجلا أقوى من رجل ۲ . 
والحق أن شرحبيل كان قائداً حسن المداورة بالجيوش » لكنه م يكن رجل سياسة يعرف 
كيف يوجه الناس إلى أغراضه القريبة والبعيدة . أما معاوية فكان على شبابه سياسيا محثكاً 
ذا بصر عورد الأمور ومصادرها . 

ولا قفل عمر من رحلته بالشام إلى ال مابية يريد المدينة خطب الناس فحمد الله وأثى 

عليه وقال : « ألا إنی قد ولیت علیکم » وقضیت الذی على ف الذی ولأنی الله من 
مرکم إن شاء اقہ . قطنا بینکم فا کم ومنازلکم ومغازیکم » رأبلغنا ما لدیکم فجندنا 
لکم اجنود وھیأتا لکم الفروج » وبتاکم ووعنا علیکم ما بلغ فیوکم وما قاتا عليه من 
شأنكم » سينا لكم أطماعكم » وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم فمن علم علْم شىء 
بتبغی العمل به فبلغنا » نعمل به إن شاء الله » . 

وحضرت الصلاة وكان عمر قد أزمع الرحيل بعدها » فقال له الناس : لو أمرت 
بلالا فأذّن ! وكان بلال قد انقطع عن الأذان منذ بض رسو الله » فأراد الناس سماعه 
بعد إذ رفع عنهم البلاء » ليذ كروا نعمته جل شأنه » إذ أصل وله إليبم فهداهم لاوسلام 
اورم الأرض ووطّد نمم أكنافها وأذل لمم الفرس والروم » فلما أصابم الضر رفعه عنم 
ول ینزل به نقمته عابم . ون بلال بصوته الندئ م تغير منه السنون ء فأحيا فى تفوس الذين 
اد رکوا سول الله عهداً كانوا بقفون فيه وراءه صلل الله عليه وسلم صفوفاً متراصة يصلى م 
ثم باهم فیزیدهم هدی » فلم ببق من لاء واحد إلا بکی حتی بللت دموعه لحیتهر. 


“۷ 
وبکی من م یدر النی لبکائھم › ٹم کان عمر اشدھم بکاء لانه کان أ کار أفضل الله 
ولفضل رسوله ذكراً . ولقد ظل هذا النداء للصلاة » أرسله مؤذن النى للمرة الأيى والأخيرة 
فى جو الشام على مقربة من بيت المقدس » علماً فى التاريخ على فتح المسلمين » واستقرار 
الإسلام فبا » وقراره بها إلى يوم الدين . لذلك لا ینسی مورخ أن يذ کره › فهو لذاته نصر 

من الله وفتح مين . " 

ودع عمر أهل الشام وعاد إلى المدينة وقد استقر عزمه على أن يزور العراق . لكن الله 
لم يشأً له أن يزوره . وقيل إنه كان أزمع الذهاب إلى العراق قبل مسيرته إلى الشام » فإذا بلغ 
شماله انحدر إلى حلب ودمشق من الفراض › فصرفه كعب الأحبار عن عزمه وجعله يبدا 
بالشام » فكانت رحاته إليه آحر رحلة له خارج شبه الجزيرة"' . 

اما وقد فرغنا من حديث عمواس وطاعونما وموقف عمر منه » فلنتحدث عن دلالة ما 
وقع فيه على حر ية المسلمين العقلية لذلك العهد » وعما انطوت هذه الحرية عليه من عناصر 
القوة » وكيف فتحت هم أبواب الإمبراطورية العظيمة الى ظلّت تزداد على الأيام فسحة 
وعظمة حى غير المسلمون ما بأنفسهم فغير الله ما بهم . 

لما سار عمر يريد الشام فلقيه أمراء الأجناد بسرغ وذ كروا له أن الأرض سقيمة فأمر 
الاس بالعود إلى المدينة » اعترضه أبو عبيدة بن الحراح بقوله : « أفراراً من قدر الله يا عمر ! » 
فقال : « نعم ! فراراً من قدر اله إلى قدر الله » . وهذا الاعتراض وهذا الجواب يصوران 
التفكير القدرى وما وقع عليه من خلاف لا يزال قائماً إلى اليوم . ونحسب كلمة عمر 
أدق تصويرً للقدر ية الإسلامية . فابن ا راح والذين أشار وا على عمر بالسير إلى الشام وقالوا 
له : حرجت لوجه ترید فيه الله وما عنده » ولا نری أن يصدّك عنه بلاء عرض لك - هؤلاء 
إذ يؤمنون بأنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » وبأن لكل أجل كتاباً فإذا جاء أُجلهم فلا 


١ (‏ ) رى بعض الروايات بأن كعب الأحبار خالف على بن أبي طالب ن ريه فى العراق . قيل إن عمر دعا 
الاس فد كر مم أنه بدا له ن طوف على السلمین فی بلدانہم وینظرفی آثارهم وأنه استشارهم فى ذلك . أله کعب 
الأحبار بأيا يريد أن ييدأً » قال عمر : بالعراق ؛ فقال كعب لا ثفعل فإن الشر عشرة أجزاء تسعة منها با مشرق وجزء 
با مغرب ؛ وبالمشرق قرن الشيطان وكل داء عضال . وقال على بن أبي طالب : يا أمير المؤمنين » إن الكوفة للهجرة 
بعد المجرة وإنها لقبة الإسلام . لبأتينما يوم لا يق مسلم إلا حن إليما . قال عمر : إن مواريث أهل عمواس قد ضاعت » 
فأبداً بالشام لقسم المواريث » وآقم لم ما فى تفسى » ثم أرجع فأنقلب فى البلاد وأبدى لم أمرى . ويرى بعض النقاد 
أن العبارة المنسوبة لعلى بن أي طالب إغا نسبت إليه لتتفق مع ما حدث من بعد حين ااذه الكوفة عاصمته » وأنه ) 
بكن ليفرق بين الشام والعراق . كما يرون أن الرواية المنسوبة لكعب الأحبار مستحدثة هى أيضاً . 


WV 
يستقدمون ساعة ولا يستأحرون » يرون أن تفكيرنا أقصر من أن يرد عادية القدر عنا » فإذا‎ 
اعتزمنا أمراً وجب لذلك علينا أن نغض الطرف عن كل ما سواه » ون مضى دما ى‎ 
سبيله » لا يصدنا دونه بلاء يعرض أو عقبة تقوم . وهذا الرأى يمن به أمراء الجند مصدر‎ 
قوة ليس كمئلها قوة . والجندى الذى يؤمن بالله مكفول له النصر لا محالة . فأول ما يقضى‎ 
به الإعان الصحيح ألا يهاب الجندى الوت » وأن يددم عليه مختبطاً به » فإن استشيد‎ 
فى سييل الله وش سبيل الوطن وف سبيل القضية الى ينصرها › وإن ظفر فعاش كان له فخر‎ 
الأبد . وإعان الجند بهذا الرأى هو الذى نصر المسلمين فى مختلف الميادين » لأنم آثروا‎ 
. الشهادة فى سبيل الله > فوهب لمم الله حياة كرامة وعزة‎ 
لكن القدرية بها المحنى العظم الأثر فى حياة الجندى لا عكن أن تكون القدرية كما‎ 
يجب أن يفهمها السياسى المسثول عن مصالح الناس ومصيرهم فى الحرب وى غير الحرب ۽‎ 
. وكما يجب أن يفهمها الفكر الدى بقلب الأمور على وجوهها وينظر فيا من كل نولحي‎ 
فصحیح أن لكل أجل کتاباً ء ون تفکیرنا أقصر من أن يرد عادية القدر عنًا . لكنا جب‎ 
وأن نتدبرها لنحسن التصرف فيا إلى غاية ما يهدينا إليه علمنا‎ E 
وعقلنا . وما يهدينا إليه العقل والعلم وحسن التفكير هو من قدر الله ؛ كما أن إقدام الجندى‎ 
. على اموت فى ميدان القتال وما يصيبه نتيجة هذا اللإقدام هو من قدر الله . وأو واجب على‎ 
أمير الجحند ألا يى بجنده إلى التہلكة بسوء رأيه » وألا برضم للموت حتی يستقر رأيه على‎ 
ملاءمة الأحوال لخوض المعركة ؛ فإذا خاضہا وجب عليه أن يعمل للانتصار فیپا بأقل‎ 
تضحية ممكنة . وأول واجب على السياسى ورجل الدولة ألا يعض نفسه ومن يسوسهم إلى‎ 
هلكة يستطيع تجنبها » أو يستطيع إنقاذ الناس منها » من غير إضرار بمصلحة الدولة العليا‎ 
وبسياستها للحاضر وللمستقبل . فإذا ظفر من ذلك با أراد كان ظفره فخراً له كفخر الجندى‎ 
. بانتصاره » ثم كان هذا الظفر قدراً من الله رحمة بعباده‎ 
وذلك ما رآه الذين قالوا عن الطاعون إنه بلاء وفناء » وأشار وا على عمر ان يرجع اى‎ 
SS SRE >» المدينة فسمع إلى مشورتهم‎ 
فلو أنه سار إلى الشام طون فمات لأصابت المسلمين خسارة عظيمة قد تنه تتتقض بسببما علیهم‎ 
أمورهم . ولو أنه سار إلى الشام قطن بعض أصحابه فعاد بسائرهم فانتقل الوباء إلى شبه‎ 
الجزيرة لتعرض أهلها لكارثة وقيهم إياها أول وجب على أمير المؤمنين . وهو حين فر من‎ 
ا ر‎ 
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شبه ال لحزيرة كارثة ل يردها الله هم . 

ولمثل الذى ضربه عمر لأ عبيدة فى هذا المقام يفسر رأيه فى القذرية خير تفسير . 
فإذا وجد راع وادياً فيه عدوة خحصبة وأخرى جدبة » فرعى الحدبة رعاها بقدر الله ء وإذا 
رعى الخصبة رعاها بقدر الله . ذلك أنه إما عالم ہما فمختار بینہما » فاختیاره قدر من 
الله لأن عقله الدى وهبه الله هو الذى هداه إليه › أو جاهل ما فراع ما أمامه بقدر اله 
لأن الأحرى مغيبة عليه فلا الحتيار له بين العدوتن . وقد عرف عمر العدوتين فى أمر الشام 
ووبائه » فوجب عایه أن یختار بیلہما . وقد استشار فاختار فر من قدر الله إلى قدر الله . 

ولقد زاده الته اطمئناناً إلى احتیاره ما رواه عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله أنه قال : 
« إذا معتم بهذا الوباء فى بلد فلا مدموا عليه » وإذا وقع ونم فيه فلا تخرجوا فراراً منه » . 
فهذا الحديث يفرض الحجر الصحى على ما نفهمه فى عصرنا .الحاضر » إذ يعزل البلد 
اموبوء عن غيره من البلاد ء ثم يعزل الأصحاءمن أهله عن المرضى » ولا يسمح لاء 
الأصحاء أن يختلطوا بغيرهم فى بلد آحر مخافة أن يكون الداء جنيناً فيهم ؛ » فتئتقل عدواه 
منم ولو لم تظهر آثاره علیم . والاحتياط لمثل هذا الاحيال واجب . وهذا الاحتياط هو 
الذى دعا آمير المؤمنين لأن يعجل بالعود إلى المدينة . 

وليس عنع الحجر الصحی التاس من ان پنتجعوا فی حدود بلدهم مکاناً ير ونه أذهب 
لداء عنهم وذلك ما كتب به عمر إلى أي عبيدة إذ قال له : « إنك أنزلت الناس أرضاً 
عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة هة » . وهو يعینه ما شار به عمرو بن العاص حين طلب 
إلى الناس أن يتجباوا من الطاعون فى الجبال . ولم يكره عمر رأى اين العاص لأنه رآه فراراً 
من قدر الله إلى قدر الله › توجبه الحكمة ويقضى به العقل وتفرضه الروية . مع ذلك 
أن ما نكسبه ف الحياة إنعا نكسبه بقضاء وقدر . والعاقل الحكم يبديه اله إلى الخير 
فيكون ذلك قدر الله له » فإذا م یغن عن إنسان تفکیره فأصابه ما یؤذیه کان ما یصیبه 
قدر الله له . 

أترى إلى هاتين النظريتين فى مدلول القدرية » يؤيد إحداهما أبو عبيدة وطائفة من 
المسلمين معه » ويؤيد الأخرى عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين معه » ويؤين كل 

من الفريقين بأن له الحرية التامة فى التمسك برأيه » وعليه فى الوقت تفسه أن بحترم الرأى 
الحر » ثم لا يطعن تأبيده هذا الرأى أو ذاك ف عقيدته ولا غير من حسن إ عانه وإسلامه ! 
أما وعمر أمير الؤمنين فرأيه هو الذى ينف » ثم ب يبق أبو عبيدة ومن معه على رأمم لا بېد لونه 
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ولا لون عنه » وببنی عمر على احترامهم واحترام رأیہم کما پبقون هم على احترامه واحترام 
رایه . 

هله الحرية العقلية وما أدت إليه من تبادل الاحترام بين هلاء المسلمين الأولين كانت 
عنصر قوتہم وسبب ظفرهم بعدوهم وتغلبہم عليه وفتحه م بلاده . ذلك بام کانوا ومنو 
ہن کل واحد منبم إنما بصدر ى رأيه عن قصد الخير للجماعة » ونه پتحرى الحق 
لوجه الله جل شأنه واخعلاف الآراء فى طبيسة الإنسان ما دام حرا عزيز الجانب ly.‏ 
تلب رای حین تراه ابلماعة حا 1 تقضی مصلحنہا پتغلیبه . ومصلحة الحماعة تأر ة أبداً 
بأحوال تتغير بالزمان واكان › فلا ضير عایها أن تغلب الرأى الذى تراه تا فی زمانہا 
ااه ان یئ ن اقرا عن لبا اعرا ما قصدو إل الخير ياغ برأم وة 
الحق وحده , 

قدّمت أن رأى عمر هو فى نظرى أدق تصويراً للقدرية الإسلامية . وهو يتفتق كذلك 

مع المبرية العلمية كما نفهمها نحن ف هذا العصر » زكما فهمها فلاسفة الإغريق منذ أ كار 

من ألى سنة . وهله المحبرية تذهب إلى أننا غير مختارين فى رأى أو عمل » وأن اختيارنا 
مدا الرأى أو ذاك » ودا الأمر أو ذاك » يتأثر بعوامل كثيرة لا سلطان لنا علييا » من 
يثتنا ووراثتنا ونشأتنا التعليمية وحالنا الصحية كما يتأثر بغرائزنا الإنسائية وبأهوائنا الذاتية . 
وکثراً ما وجه حیاتنا ووه تفکیرنا وعملنا حادث طارئ م یکن فی حسباننا ولا فی حسبان 
غيرنا . والبيثة والوراثة والنشاة والغرائز والأهواء والطوارئ كلها من قدر الله الذى لا غلك 
له تحويلا ولا تبديلا . لذلك كان فار إلى قدر الله من ير من قدر الله . 

ادت الحرية العقلية إلى تبادل الاحترام بين المسلمين الأولين > فم یکن ما حدث من 
حلاف ف الرأى بين عمر وأنى عبيدة ليمنع عمر من التهكير فى استخراج صاحبه من 
أرض الو باء إبقاء عليه لخيره وحير المسلمين . والكتابان اللذان تبودلا بين الرجلين فى هذا الشأن 
بقفان النظر ويثيران فى الذهن شتى الفكر . فأنت إذا نظرت إليما من ناحية العاطفة 
ا ن قر ی س ن کر ای م ای ااا ا 
والقائد السياسى الذى رضى أهل الشام حکمه » ووقاء من أ عبيدة لحنوده الذين خاضوا 
معه المعارك وبذلوا أنفسهم قى سبيل الله وأظفرو بالروم أا ظفر . وإن انت نظرت إليہما 
من ناحية الخير العام للدولة الناشثة رأيت الرجلين يختلفان رأياً على هذا الخير وهما يلتقيان 
مع ذلك عنده . فعمر يعرف قدر أي عبيدة وما للمسلمین من خير فی بقائه » ویری لذلك 
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إنقاذه من وباء فاك لا فخر لمن عوت به . وأبو عبيدة يعرف واجبه بحنده ویری مغادرته 
إياهم ناء بنفسه شر مثل يضرب همم وان دونه من أمرائهم . هذا إلى أن كلا من الرجلين 
يستمسك فی کتابه برأبه » فلا یری عمر بأساً من أن يهر الإنسان من قدر الته إلى قدر الله › 
وهو يدعو أبا عبيدة إلى هذا الفرار » ويصرٌ أبو عبيدة على ألا يفر تما كتب فى لوح القدر 
وإن رای اموت جاماً أمامه » فيب بالشام فيموت راضياً بقضاء الله وقدره . ويقراً عمر كتاب 
أن عبيدة » ویری مخالفته له وعدم إذعانه لأمره › فلا پثور ولا یغضب ۰ ولا یری فى 
هذه المخالفة حروجاً على واجب النظام » بل تأحذه الشفقة بصاحبه فيبكى إذ يراه وكأن 
قد مات . 

هذه الثقة بين أَميرَ المؤمئين وكبار المسلمين › » مع إکباره لهم واحترامه رہم » كانت 
من عناصر القوة الى دفعت فتحهم » فأسرع ونجح فى أحوال رأينا من دقتها فى القادسية 
وى شمال الشام شهيداً على ما كان لإيمان المسلمين باه من فضل فى إقدامهم وجرأتبم 
وقد زادتہم هذه العناصر ثباتاً وقوة . ولا عجب » فقد كانت الحرية المحترمة والثقة المتبادلة 
قوام الاإمبراطوريات الكبرى الى !كتسحت العام ق عصور مختلفة › فوجهت سياسته 
اوت او عدم با علوت ى ل الان 

لا ريد أن احم هذا الفصل من غير أن أشي شیر إلى ما کان لأمر عمر بعزل شرّخبيل 
ابن حَسَنةَ عن إمارة الأرذن وإقامة معاوية بن أي سفيان أميراً على الشام كله من أثر أدى 
من يعد إلى قيام الدولة الأموية » وإلى انتقال العاصمة الإسلامية من المدينة إلى دمشق » 
وإلى اختلاط العرب بغيرهم من العناصر الى دخلت فى ديهم احتلاطاً جعل الدولة 
الناشئة تتطور لتصير إسلامية أكثر منها عر بية . فقد کان عمر لا کرامه بی هاشم لا یویم 
فى البلاد المفتوحة » بل كان يبقيهم بالمدينة مع كبار الصحابة ليشيروا عليه . وقيل له ف 
ذلك فقال يوماً لابن عباس : « إني رأيت رسو الله صلى الله عليه وسلم استعمل الناس 
وترككم . . والله ما أدرى احترمكم عن العمل ورفعكم عنه وأتم أهل ذلك » أم خشى أن 
تهاونوا.مکانکم منه فیقع الحتاب علیکم » ولا بد من عتاب » . وکان معاویة رجلا حکیماً 
عصمته حکمته أن تخشی مطامعه على بصیرته » حليماً صانه حلمه عن بطش القدرة › 
اقب النظر يتألف الناس بسلطانه ويجنبهم إليه بحسن حديثه وحسن حيلته . وطال عهده 
بالشام بقية عهد عمر » ووليه أيام عنّان » فان تهت سياسته بأهل الشام إلى تعلقهم به والتفافهم 
حوله ومناصرتہم له حتى على الأدنين من أهل بيت رسول الله > فكان لذلك من الأثر فى 
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حياة الإمبراطورية الإسلامية ما كان . 

ولم يكن عمر ليقدر ما حدث من ذلك بطبيعة الحال » فقد سكنت منافسات بى 
عبد شمس وبنى عبد مناف منذ أسلم أبو سفيان وقومه بفتح مكة » وقد رأيت أبا سفيان 
وبنيه وصدق إخلاصم فى أثناء وقائع الفتح . لذلك نسى الناس الحفائظ القدعة . فلم 
تثر إقامه معاوية على إمارة الشام فى نفس شبهة » ولم يفكر أحد فا ترتب من بعد عليها . 
وهل كان لأحد يومث أن يفكر فى أن الثورات الكبرى كالعواطف الموجاء » تقتلع » وتذر 
وراءها من الآثار ما تذر > ٹم تبی کوامن الأرض کما ھی > لتنبت بعد مرور العاصفة 
نباتما القديم فى صورة تلائم الحو الجديد ؟ 


أقر عمر الأمور فى الشام » ثم ودع أهله وعاد إلى المدينة مطمتًا إلى زوال المولين 
اللذين نزلا بالمسلمين . واستقر بها زمناً سار بعده إلى مكة على رأس المسلمين يؤدى فريضة 
الحج كعادته كل عام . فلما فرغ منها عاد إلى المدينة يستقبل من أنباء الفرس ومن أنباء 
الروم فى مصر ما يتجه به إلى سياسة جديدة يواجه بها أحداثاً كان يرجو ألا تكون . فلنتقل 
معه النستقبل هذه الأنباء > ولأرى من أثرها فى سياسة الإسلام ولمسلمين ما يفسح رقعة 
الإإمبراطورية إلى حدود الصين من الشرق وإلى حدود تونس من الغرب . 


ا ور 
( 

( 
( رر Cf CC‏ 
* یش ریف" 


ارال 


لز الكانى 


موضوعات الجزء الثانى 
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حاتمة 


اشنا شر 
النوسع فى فتح فارس 


كانث سياسة عمر أن يقف بالفتح فى حدود العراق والشام لا يتعدًاهما . وأن حع 
العرب بدلك فى وحدة تد من جلوب شبه الجزيرة إلى شمال بادية السماوة . لذلك كتب 
الى سعد بن ای وقاص بعد فتح المدائن › حن بعٹث بستأذنه فى مطاردة الرس وراء 
جبلهم : ۾ دوت لو أن بين السواد الیل دا لا امون إلينا ولا نحص إلبیم | 
حسبنا من الريف السواد . إفى آثرت سلامة السلمين على الأنفال » . وکان عمر مبخلصاً 
فى هذه السياسة كل الاإحلاص . والواقع آنا كانت حطوة جديدة ى سياسة الإسلام ؛ 
فقد کان رسول الله يحرص كل الحرص على تأمين شبه الجزيرة وتخومها حى لا يعتدى 
الفرس أو الروم عليها » وكان برجو أن يهى الله كسرى وقيصر وأمراء مصر والشام 
والعراق إلى الإسلام بلا قتال . وکانٹ هله سیاسة یی بكر حین أثفا ؟ بعت أسامة لقتال 
الروم على تخوم الشام كما أمر به رسول الله . فلما دحل‌المشّى بن حارثة الشيبائى العراق 
وأمدّه الصديق بخالد بن الوليد فائتصر على الفرس » ثم ما بدأ الفتح فى الشام ء ل يدر 
بخاطر أل بكر ولا بخاطر عمر أن يتخطيا حدود العراق والشام إلى ما وراء هما . فقد 
٠‏ كان بالعراق والشام من قبائل العرب التى نزحت من شبه الجزيرة وأقامت مملكة الحيرة 
وملكة عَسّان من ينون إلى المسلمين بأوثق الصلة ؛ فمن حق المسلمين أن يطمعوا فى 
مؤازرتهم وانضمامهم إلييم . فأما ما وراء ذلك من أرض الفرس وأرض الروم فلم يكن 
للخليفتين الأولين مطمع فى غزوه وفتحه . 

على أن الحوادث كثيراً ما كانت أقوى من الرجال » وكثيراً ما حماتهم على تعديل 
ائجاههم وتغییر سیاسم . وقد حملت الحوادث عمر على تعديل سياسته باإزاء الفرس 
وبإزاء الروم على كره منه بادئ الأمر » ثم ملأته حماسة للسياسة الجحديدة بعد أن حالف 
النجاح هذه السياسة إلى مى لم يتوقعه الخليفة ولم يتوقعه أحد غيره . 

فأئت تد كر أن المرمزان أحد قواد الفرس بالقادسية قد بجا من الوت وفر بعد المزيعة 
فلجاً إلى الأهواز وأقام بها ء وأن يزدجرد عاهل الفرس فر بعد فتح المدائن إلى لوان ثم 


لی الرِیّ » وأن سائر جنود فارس وقوادها قروا أشتاتاً فٍ مختلف أرجائها . فلما أمر عمر 
سعداً ألا تشم أن تول تنظم العراق وإصلاحه » حل إلى الفرس أن العرب أمسكوا 
عن تعقبهم خوفاً منم » فأطمعهم ذلك فيم وأغراهم مناوشتبم . وكان أهل الأهوازأسبق 
من غيرهم ای المناوشة ء فكانوا ذلك أو من اصطدم بالمسلمين »› فدارت الداثرة عليہم › 
و ا ا الفرس واندحارهم . 

والأهواز تقع إل الجنوب الشرق من العراق العر وتتصل به ۽ ویجری فا من فر وع 
د يل وير كار ون » ولا يفص لها عن العراق العراي جبل فارس الرفيع الذرّى» 
وإن فصلت بينهما فى بعض الأماكن مرتفعات يتعدر اجتيازها إلا من مسالك مألوفة لأهل 
تلك الأرجاء . وكان موقع الأهواز على مقربة من الأب والبّصرة » سبباً نى اشتباك أهلها 
بالعرب قبل غيرهم من أهل فارس . فأ كثر الروايات على أن المسلمين فتحوا الأبلة فى عهد 
ایی بکر اول ما ذهب خالد بن الولید إلى العراق » وأن الفرس استردًوها بعد ذلك فبقيت 
ی سلطانہم حتى فتحها عثبة بن غزوان ى عهد عمر بن الخطاب . 

ر عتبة وول عمر المغرة بن شبة على البصرة مكانه ©١‏ . وكان عتبة قد حص 
إلى المدينة كيل وفاته » فحت ثت أهل الأهواز أنفسہم بالثورة بسلطان المسلمين فى غيابه › 
فخرج المغية حتى يوين التخوم بينه وبينبم » ولم يجد مََة ى التب عليم . لكن ما 
يعرفه من سياسة عمر جعله لا يتعقبهم داخل بلادهم EEA‏ 
عل ا ا > ٹم إنہم لم یلبٹوا إلا قلیلاً حتى نكثوا عهدهم » فأحلوا المسلمين من 
صلحهم أباحوهم أرضهم . 

ذلك أن عمر عزل المغيرة بن شعبة عن البصرة وولاها أبا موسى الأشعرئ » وأمره أن 
يشخص المغيرة إليه ليحاكمه . فقد كانت أم جميل إحدى نساء بى هلال تغشى الأمراء 
والأشراف » وكان بعض النساء يفعلن ذلك فى زمانها » فعْشيّت المغيرة يوماً فهبت ريح 
فتحت ك داره » فرآه أبو بكزة وجماعة معه عليها ثم حرج الغيرة ليزم الناس للصلاة ‏ 
فمنعه ابو بکرة وقال له : لا قصل بنا » وكتب إلى عمر عا حدث . ودعا عمر ابا موسی 
الأشعرئ إليه أل ما قرأ الكتاب وقال له : ١‏ يا أبا موسى إني مستعملك . إنى أبعث بك 
إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرّخ ارم ما تعرف » ولا تستيدل فيستبدل الله بك » . 
وأجاب أبو موسى : « يا أمير الؤمنين أعنّى بعدَّة من أصحاب رسول الله من المهاجرين 


(۱) راجم ص ۱۹۱ ء ج ١‏ من هدا الكتاب . 
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والنصار > فاي وجلېم فى هذه الأمة وهذه الأعمال كاللح لا يصلح ال الا به » ۔ 
قال عمر : « فاستعن بن أحبيت » فاستعان أيو موسى بتسعة وعشرين صحايًا ‏ 

وبلغ أبو موسى البصرة ومعه كتاب عمر إلى الغيرة » وإنه لأوجز كتاب كتب به أحد 
E CS‏ 
والعجل !1 » . وكتب أمير الؤمنين إلى أهل البصرة : ٠‏ أما بعد » قإني قد بعثت أبا موسى 
أميراً عليكم ليأحذ لضعيفكم من قويكم » وليقاتل بكم عدوكم » وليدفع عن دمتکم » 
ولینّضی لکم فاكم ثم لیقسمه بینکم › ویتی لکم طرقکم » . 

وارتحل المخيرة ومتهموه حتى قدموا على عمر » فجمع بينم > قشمد ثلاثة شمادة 
كاملة » وشہد الرايع ا يؤيد آقولهم ء ولكنه أجاب بأنه نم يعرف الرأة وم ير القعل ء قمر 
عمر بالثلاثة فجلدوا الحدٌ . قال المغيرة موجَهاً القول إلى أمير للؤمنين : ١‏ اشفنى من 
الأعبّد » ؛ يريد بذلك أن برد إل اليصرة ۔ لکن عمر نظر إلیه شزراً وقال : « اسگت ! 
أسكت اله نامتك » ما والقه لو تمت تمت الشہادة لرجمتك بأحجارك ! » وكذلك ظل 
أبو موسى على ولايته البصرة . 

رى أهل الأهواز هذا التغيير ى ولاة البصرة > فخیّل إلبم ته سيجرّ إلى اضطراب 
شر يثرر المسلمين بعضهم بيعض ويعكنهم من الثورة م . ألسوا قد ألفوا مثل ذلك ى بلاط 
کسری ۱ ألم يروا صلات أشرافهم وأمرائهم يکتتفها جو من اللسائس عل کل امير 
ثور بخصومه ما امکتته الفرصة ! للك تقضوا عهدهم وأبوا أداء الجزية الى صالحوا 
امغيرة عليا . وزاد فى تشجيعهم على الثورة بالمسلمين أن العلاء ين الحضرمى أمير البحرين 
اجتاز الخليج الفارسى بالحند قى السفن لغزو المنطقة المقابلة له › متطَقة قارس » وتزل 
مجنوده فسار قاصداً إصطحّر العاصمة العظيمة بعد ما تغلب على من لقيه من جنود الرس . 
لكته نسى أن يحمى ظهره » فقطع القرس عليه خط رجعته إلى السقن . وكان العلاء قد 
اندفع إلى هذه المخامرة من غير أن يستأذن أمير الؤمنين » مع ما يعرفه من كراهية عمر 
ركوب البحر . وإنا فعل ذلك لأنه تفس على سعد بن أنى وقّاص أن يقتح المدائن » 
فأراد هو أن ینافسه فیقتح إصطخر فیکون له مثل فخاره . فلمًا أُحفق وأحيط به استغاٹ » 
فأمر عمر حامياته بالبصرة والكوفة فأنقذوه وأنقذوا من معه . وعزل عمر العلاء عن البحرين 
وجزاه عن مغامرته بان جعله مرعوباً لسعد بن انی وقاص بالعراق ۔ 

شجّعت هذه العوامل الفرس على الثورة بالمسلمين » فأبوا أداء الجزية الى كانوا قد 
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ارتضوها . فلم یکن بد من مناجزتہم » حتی لا یغریہم سکوت المسلمین عنهم بالإمعان ی 
الثورة » والتفكير فى المقاومة »› والاسترسال من ذلك إلى إجتياز التخوم وانتهاك حرمةٴ 
العراق العر . لذلك جمع أبو موسى قواته ودفعها إلى مديئة الأهواز » ففتحها بعد أن 
کانت قد فتحت مناذر ونېر ټیری . 

م ھم اا ء الجند الذين ولوا قيادة المسلمين فى هذا الغزو ؟ ومن الذين واجهرهم 
من قاد الفرس وقاتلوهم فانہزموا أمامهم ؟ وكيف كانت مسيرة الجيوش ؟ وماذا كانت خحطة 
القتال ؟ تختلف الروايات على إجمال ذلك وتفصيله اختلافاً كبيراً » على أنها تى 
جميعاً إلى أن المسلمين اجتازوا تخوم خوزیشتان »> وساروا فى أرضها وحصروا الأهواز 
وفتحوها ؛ وأن الفرس طلبوا الصلح بعد فتح الأهواز فأجابهم المسلمون إليه على أن بظل 
ما فتحو من أرض خوزستان فى حوزتهم صلطانبم › وأن يمر الفرس فى بلادهم 
ولا يتخطوها . 

والر وايات على اختلافها تتفق فى تأييد المعروف من سياسة عمر وحرصه على أن يقف 
بالفتح فى حدود العراق العرفي »> كما أنما تقص من التفاصیل ما یکشف عن جانب له 
قيمته فى هذا المعنى . لذلك حمل بنا أن لص هذه الروايات فى إمجاز لا جى عليبا . 

يطل الطبرى الحدیث عن فت متاذر وہر تبری »> وعن موقف الرمزان من المسلمين , 
وحلاصة روايته أن اهرمزان فر من القادسية إلى الأهواز » وجعل يغير بأهلها على مسان 
ودست ميسان المجاورتين للعراق العربي متجهاً إليهما من وجهین هما مناذر وېر تیری . 
وقد استمد عتبة بن غزوان سعد بن أي وقّاص لقتاله فأمده » فوچه سلمي بن القين 
وحرملة بن ربل فتلا عن حدود ميسان ودست ميسان واسعمدا غالبا وكلياً » من أبناء 
عمومتهم من العرب الذين استوطنوا الأهواز » ودفعوهم للقاء الرمزان , واتعد هؤلاء العرب 
من أبئاء العم » فلقوا الفرس وقتلوا منم مقتلةً عظيمة وأحذوا مناذر وهر تيرى › وبلغوا 
ذُجَيْلاً واجتازوه إلى سوق الأهواز . وعرف الرمزان ما أصاب قرمه » فطلب إلى المسلمين 
الصلح فأجيب إليه على ألا جلو المسلمون عما فتحوا من أرض خوزستان . 

ٿم حدث آن اختلف المرمزان مع غالب وکلیب على تخوم ما بينهما من البلاد ء 
ولم ينزل على حكم سى وحرملة › بل استعان بالا کراد حتی کف جنده » ونقض ما پینه 
وبين المسلمين من عهد . وأحيط عمر علماً بعا حدث فأمّر حرقوص بن زهير السعدىئ 
الصحانى على الحند الذى لهد لقتال المرمزان » فأجلاه عن الأهواز »> وإاضطره أن يفر 
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مشرقاً إلى رامهزمز » ثم أمر حرقوص جَزء بن معاوية بمطاردته . فلمًا رأى المرمزان أن لا قبل 
له بقتال المسلمين طلب الصلح كرة أخرى » فأذن عمر بإجابته إليه . وكتب إلى جزء وإلى 
حرقوص بلزوم ما غلبا عليه » وأذن لجزء فى عمارة البلاد » فشق الأنهار وعَمر الموات . 

هذه حلاصة وجيزة لرواية ابن جرير . وقد أحذ ابن الأثير فى تاريخه الكامل بهذه 
الرواية . أما ابن كثير فقد أوجز فى تلخيصها » فلم يزد على القول أن المسلمين تصروا 
على المرمزان وفتحوا مناذرٍ والأهواز وهر یری › وقتلوا من جیشه جما غفیراً » وسلبوا ما بیده 
من الأقالي وا والبلدان إلى تسر . وابن حلدون أكثر إبجازاً . ولعل ما بين روية ابن جرير 
ورواية البلادری من خلاف هو الذى دعاهم الى هذا الإجاز . 

وخلاصة رواية البلاذرئ أن المغيرة بن شعبة غزا سوق الأهواز بعد أن هزم البير واز 
وصالحه على مال . فلما ول أبو موسى البصرة مكان المغيرة نكث البير واز » فغزاه أبوموسى 
TS‏ . لكن عمر كتب إلييم : « إنه 

طاقة لكم بعمارة الأرض » قَحوا ما فى أيديكم من الى » واجعلوا عليهم الخراج » » 

ا السى ولم بملكوهم . سار أبو موی من بعد إل مناذر فحاصر أهلها فاشتاً قتاهم 
واستشمد الهاچر بن زیاد فی حربیم » فجزوا رمه ونصبوه ین شرزفتین من شرفات قصرهم . 
وتولى الربيع أحو المُهاجر إمارة المقاتلة » ففتح مناذر عنوةٌ بعد أن قثل لقاتلة سى 
الذرية . وكتب عمر إلى أى موسى : إن مثاذر كقرية من فرى السواد » فردوا علييم 
lt‏ ٍ 

أنت ترى أن اختلاف الروايات لا يقتصر على أساء الذين قاموا هذه الغزوات 
وکیف قاموا بها » بل يتجاوز ذلك إلى تعاقبها التاريخئ . والخلاف على تعيين بدثها ليس 
بأقل من الخلاف على أمراء الجند فيما ؛ فقد قيل : إنها بدأت نى السنة الخامسة عشرة ٠‏ 
من الحجرة » وقيل فى السنة السادسة عشرة » وقيل فى السنة السابعة عشرة › وقيل فى السنة 
التاسعة عشرة » وقيل فى السنة المتممة العشرين . وأكبر الظن أنها بدأت فى أواخر السنة 
الخامسة عشرة » وأن ما كان ينقضى بين كل صلح ونقضه جعلها تستطيل على الزمان كل 
هده السنوات . 

على أن الروايات المختلفة تتفق كلها على أن عمر كان حريصاً على سياسته ألا بتخطى 
اج و العراق العرلي اولك كان كر الصاح كلما طلة المن بد فرعن ٠‏ 
وکان یأمر برد السبى إلى خريتهم والاكتفاء منم بالخراج لم بامر ار جال بق البلا 
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شت الأنبار لاا وإصلاح الموات من أرضها وإقامة العدل بين أهلها . ولو أن الفرس 
أذعنوا للأمر الواقع وارتضوا هذه السياسة وأحلصوا قى عهدهم مع المسلمين » لبت ليزدجرد 
سلطان قارش ولا امت الفتح الإسلامى ى عهد عمر إلى ما امتد إليه . 

لم يكن تال الفرس والتغلب علييم ثم الظفر بهم بالأمر اليسير فى هذه الأرجاء ؛ 
فقد كانوا يقاومون اشد القاومة » وكانوا يمون المسلمين مواقف بالغة غاية الدقة » ويضطر وهم 
أحياتاً إلى الارتداد عن موقع إلى غيره حين يرون هذا الموقع أمنع من أن ينال . ولقد حرج 
جزء ين معاوية يتعقب الرمزان فى تراجعه إلى رامهرمّر » حتى إذا اتتهى إلى قرية الشغر 
أعجزه الرمزان » قمال إلى قرية لا بطي أهلها متعها . 

عرف يزدجرد مقاومة بى وطته »› فطمع تی استرداد ما ضاع من ملکه › فجعل شیر 
حميّة القرس ويحرك حماستيم بإظهار الأ على ما سلف من هزائمهم وما استولى عليه 
العرب من بلادهم . قیل : إنه کان برو وقتئذ › وقیل کان بإصْطَخْرَ » أو بقم » وإنه 
کتب إلى أل فارس يذ كَرم الأحقاد وهم « أن قد رَضِيتم يا أهل فارس أن قد 
غلبتكم العرب على السواد وما والاه والأهواز » ثم لم يرضوا بذلك حى توزدوکم ی بلاد كم 
وعقر داركم » فتحرٌّكوا آهل فارس تتتصروا » . وتكاتب أهل فارس وأهل الأهواز وتعاقدوا 
وتعاهدوا وتواثقوا على التصرة . 

بلغت هذه الأنباء حرقوص ين زهير وأمراء المسلمين » فأبلغوها عمر » فكتب إلى سعد 
ابن أي وقاص أن ابعَ ت إلى الأهواز بناً كثيقاً مع التعمان بن مقرن وعَجْل » وسمى جماعة 
من آبطال المسلمین یسیر ون مع لیتزلوا بازاء الهرمزان حتی یتیینوا آمره . وکتب إلى أب مومی 
أن ابعَّث إلى الأهواز جنداً كثفاً علييم هيل ين عدئ » صمُى طائفة من الأبطال يسيرون 
على راس الجند معه . 

أفكان ذلك عدو من عمر عن سياسته أن يازم المسلمون العراق العربى › فهو يريد 
بہقه الیعوث أن يوغل ف أرض ارس ؟ أم كان تأديباً للفرس » فإذا أذلّيم المزعة م يعودوا 
إلى الغدر ؟ الواقع أن عمر كان متردداً بين هذا وذاك » ثم كان أشد ميلا إلى الاستمساك 
بسياسته منه إلى الاستيلاء على أرض فارس . قدم عليه وغد من جند البصرة قييم الأحنف 
اين قيس » فتحدَث إليم ثم وجه الكلام إلى الأحنف يقول له : « إنك عندى مصدق » . 
وقد رأيتك رجلا ! فأخيرقى : أن ظلمت التَمَة » ألظلمة تفروا أم لغير ذلك ؟» . 
وأجابه الأحنف . ١لا‏ ! يل لغير مظلمة والناس على ما تحب » . قال عمر : « َعَم 


۱۱ 


إذاً . انصرفوا إلى رحالكم ! » فلما بلغته أنباء يزدجرد وتحريضه أهل فارس على المسلمين 
أراد أن لت على هؤلاء المَدَرة العَجزة درساً لا ينسونه » فبعث إليهم النعمان بن مقرن 
وسیل بن عدی . 

سار النعمان تازا أرض الأهواز ليلق الرمزان برامهرمز ؛ وسمع الرمزان ,عسيره 
فته يلقاه برك (۱› فى جيش عظم من أهل فارس » Is‏ 
قتطعه . واشتد القتال بين الفريقين »> فلما رأی امرمزان بأس المسلمين تراجع من أك 
إلى رامهرمز » فإلى سر مطمقنا إلى أنه يستطيع أن يتحصن بأسوارها وبروجها » وتقدّم 
النعمان إلى رامهرمز فاستولى عليما . 

وکان سہيل بن عدئ قد سار من البَصرة يريد لقاء المرمزان » فلما بلغته أنباء النعمان 
واستیلاؤه على رامهرمز وانحیاز اهرمزان إلى تستر » مال من سوق الأهواز » فجعل وجهته 
إلى هذه المدينة الحصينة . وبلغها » فألنى النعمان بن مرن سبقه إليها ووقف بجنده أمام 
حصونها . وخر ج سلمى وحرملة وحرقوص وجزء فتزلوا جميعاً على أسوارها . وحاصرت كل 
هذه القوات تلك المديئة المنيعة »> وقد تحصن المرمزان وجنوده من هل فارس ومن أهل 
الأهراز بخنادقها » ووقفوا فبالة عدوهم مطمثنين إلى مَنّعة حصونها منعة تحول دون اقتحامها 
وتر کل عاد علیپا 

ولم بخطي الرمزان فى تقديره ؛ فقد حاول المسلمون اقتحام أسوار المدينة فردوا عنما . 
وزاحفهم الفرس غير مرة » فارتدوا على أعقابم أحياناً > وردّوا المسلمين عن مواقفهم 
أحياناً أخحرى . وطال الحرب سجالاً بين الفريقين » وأيقن المسلمون س عدزهم بان 
اجتمع الى اهرمزان داحل ار المدينة جند عظم جاء لنصرته من شت الأرجاء ملبيا مي 
نداء كسْرّى . لا قبل للمسلمين إذاً باقتحام و 
أبو سره على جند الكوفة وجند البصرة جميعاً »> فكتب إلى عمر يصف له منعة تستر 
وقوة الفرس المتحصتين بها ويستمده . وكتب عمر إلى أن موسى الأشعری أن بسر فى 
جئد ابعر جیا دوا لأ سبرة » وان یضع نفسه وقواته تحت إمرته ان ابو موسی 
بجنده بيد أبطالاً شدوا المواقع وأبلوا فيا بلاء كفل انتصارهم پا جما . 

واستمر الحصار وشت القتال » وكان الفرس يخرجون من أسوار المديئة يزاحفون 


)١(‏ أربك (بفتح الباء وضمها ) : من نواحى رامهرمز ويقال فيبا « آر بق » بالقاف . وقد وردت فى بعض الكتب 
فى أثناء الكلام على هذه الفتوح : « أربل » باللام » تحريف : 


۱۲ 
السلمين ثم يرتدون إلى الحصون بعد أن يصاب من الفريقين عدد كبير . وكتب أبو مومى 
إلى عمر يصف له ما يلقونه » فكتب الخليفة إلى عمّار بن ياسر » وكان على الكوفة › 

أن يسير مدداً إلى أي سبرة » وأن يقي عبد الله بن مسعود على إمارة الكوفة مكانه . 
ورا المسلمون حين أدركهم عمار وجنوده أن لا مقا هم حول الأسوار » فلا بد 
أن E‏ بعد أن طال حصارهم ما کا . ورأی المرمزان من أعلى الحصون 
تجهز المسلمين لقتال فأمر جنده بالخروج إلبيم والشدة علمم > وكله اليقين أنه ظافر بهم 
فرادهم على أعقابہم . ونحرج هو بتفسه > حتى إذا كان على أبواب المدينة يقاتل المسلمين 
ويقتل منهم › لقيه البراء بن مالك وعرفه فاندفع إليه يريد قتله . ولم تخدع البراء نفسه ؛ 
فقد كان البطل المجرب والفارس المحْلم » عرف له المسلمون مواقفه فى حروب الردّة وفى 
حروب العراق والشام جميعاً » وشہدوا له بأنه لا يعْلّب . ولقد أردى أمام تستر مائة مبارز 
جر جوا إليه ينازعونه الشجاعة والبأس . لكن المرمزان لم يكن دونه قوة وبأساً ؛ لذلك 
انفلت من ضربة سددها اليه حصمه » ورمى البراء بضربة أصمته قتيلاً . وخر ج مجزأة 
ابن ٹور أذ بثار البراء فلم یکن اُحسن منه حظًا » فاستشہد كما استشہد غيره من خيرة 

أبطال المسلمين وشجعانهم . 
لكن المسلمين كانوا يعلمون أن تسر عاصمة خوزستان وأكثر بلادها مَنعَةَ ء ونما إن 
نم خض شوكة الفرس وضع زم . لذلك ل يفل من عزمهم مقتل الصناديد 
من إخوانيم » » بل زادهم استشہاد هؤلاء حبا لقتال وإقداماً عليه وبلاء فيه وإقبالاً على 
ا ابتغاء الظفر . ومالت الشمس آخر اللبار وقد تول الفرس الإعياء ا 
بد من الراجع إلى المدينة والتحصن بقلاعها وأسوارها . وأصبح الصباح فلم يخرج منبم 
للقتال أحد . ذلك بأنهم رأوا المسلمين استحبُوا اموت على الحياة » E‏ 
نتر أو يفنوا عن آنحرهم . 1 

وضاقت المدينة بالفرس وطالت حربهم ء فخرج احد بنيها على غفلة منهم واستامن 
أبا موسی فأمنه على أن يدلّه على مأتّى للمدينة يكون منه فتحها . وفرض أبو موسى للرجل 
ولأهله رزقاً إذا أظفر الله المسلمين بعدوهم . ودلهم الرجل على مدخل الماء للمدينة > فوجه 
أبو موسى معه أشرس بن عوف الشيباني » فخاض الرجل به دجيلا ودخحل معه المدينة من 
سرب یجری إلى جانب مدخل الماء ٠‏ » ثم ألبسه لباس الخدم وار به فی طرقات تستر ء 


١ (‏ ) قال حمزة الأصفهافى : وبخوزستان أنبار كثيرة أعظمها نہر تستر بنى عليه سابور املك شافروان باب = 


۱۳ 
وأظهره على عوراتہا » وراه ارمزان » ثم رده إلى أي موسى » فشهد عنده بصدق ما قاله 
هذا الفارسی . وندب ابو موسی أربعين رجلا مع أشرس وأتبعهم مائتين »› وسار الجميع فى 
أعجاز الليل » فدخلوا المدينة وقتلوا الحرس وعَلوا الأسوار وكبّروا . وراع الرمزان ما فاجأه 
من أصواتهم » ففر إلى قلعته وهو بقول لن حوله : « ما دل العرب على عورتنا إلا بعض من 
معنا تمن رأی إقبال مرحم وإدبار أمرنا » . واخحتلط حابل الفرس بنابلهم حين رأوا أميرهم 
يفر من بينم » وراوا أبواب المدينة يفتحها العرب ويدخلونما عليهم . وبلغ من اخحتلاطهم 
واضطراب أمرهم أن كان الرجل منم يقتل أهله وولده ويلقيهم فى دجيل خوفاً من الغزاة . 
ا ر ی ار ا ا آم ا و ا ان ر 
محارب | وهذا الأمير يفر والمدينة تفتح أبوابها والعرب يقتحمونها ! فأى خير بعد هذا 
فى عيش ذلة وضعة وانكسار او تحب الوت عل الا إن یکن ف ل ملا 
8 
تحصن اهرمزان پقلعته › فأطاف په الذين دخلوا من مخرج الماء » فأطل عل م 
وقال مم : « إن فى جَعبتى مائة نشابة . ووالله ما تصلون إلى ما دام معى منها نشابة » وما 
eS‏ مائة بين قتيل وجريح !» ونا وجه 
يهم هذا القول وهو موقن أنه لا محالة مقتول إذا اسر ف قتال » وأن لا أمل له فى حياة 
. وقال له القوم : ماذا تريد ؟ فأجابہم : أن أضع يدى ف أيديكم على حكم 
E E a‏ وجا القم إل ما طلب » فری بقوه وأنکنبم من شه ۲ 
فشدوه وثاقاً وسار وا به إلى ایی موسی وذکروا ما کان بینہم وبینه . فحیل المرمزان مع 
أنس بن مالك والأحنف ا ا 
ختام هذا الفصل . 
کان تساي المرمزان نفسه إيدانا ٻاذعان ڌ تستر ؛ لذلك کف من بى من أهلها عن 
امقاومة وألقوا بأيدييم »> فتسلم المسلمون المدينة » واستولوا على ما فيا من الأموال » 
فاستأثر وا لأنفسهم بأربعة أحماسه » وجعلوا الخمس لأمير المؤمنين . وقد بلغ تمل الفارس 
يومئذ ثلاثة آلاف » ونفل الراجل ألف درهم . 
يجمّل بنا » قبل أن نتابع جیوش المسلمین فى مسيرتها لفتح ما بت من أرض خوزسستان » 


= تستر حتى ارتفع ماقو إلى المديئة » لأن تستر على مكان مرتفع من الأرض . وها الشاذروان طوله نحو ميل » مينى 
بالحجارة الحكمة والصخر وأعمدة الحديد . وبلاطه بالرصاص . 


٤ 
أن نقف هنيبة تلتمس ما ينطوى عليه فتح تستر من عبرة . فتستر عاصمة خوزستان كما‎ 
رأيت » وكانت من اشد مدن الفرس متعةً وأقواها حصوناً . وكان يزدجرد قد وعد المرمزان أن‎ 
یطلق يده بالسلطان فی خوزستان وى منطقة فارس الواقعة فى جنوها » فكان ذلك من‎ 
آقوی الحوافز دفعاً له إلى الاستاتة فى المقاومة والوقوف نى وجه المسلمين أشهراً . فكيف‎ 

ل من أهل تستر بعد ذلك نفسه أن يدل العرب على مدخلها ويكشف همم عن 
عورتها ؟ بل إن بعض الروايات لتجرى بأن جماعة من أمراء الفرس انضموا برجاهم إلى 
السلمين الحاصرين سر وعاونيعم قى قتال بنى وطنيم منحدرين بذلك إلى هاوية سحيقة 
من الاحلال التضي . ثم ما للهرمزان يرضى » بعد أن أبلى ما أبلى ف الدفاع عن المدينة 
الحصينة » أن يسم آخر الأبر فس ء وأن يتل على سكم فة لمان فى يا 
وف موته ؟ 

لا أراني فى حاجة إلى أن أكرر هنا ما ذكرته تعليقاً على القادسية من ضعف الشعور 
القومى فى النفس الفارسية لذلك العهد ضعفاً جعل حب الذات والحرص على الحياة 
أقوى ساطاناً على هذه النفس ”من كل اعتبار معنوى » وما أدى ذللف إليه من اضطراب 
البلاط واقتتال الأمراء على السلطان . وإعا أريد أن أرب على هذه الحال المعنوية الآثار 
التى انتهت إلى هزية تستر وما تلاها من الزائم . 

فحييا أذّى الال الر وابط الاجتاعية فى أمة من الأم إلى انحلال روحها العنوى » 
ضعفت مناعة هذه الأمة فقصرت عن أن مد ببصرها إلى المستقبل » وأن تقدر لا يصيبما 
فيه . فالروابط الاجتاعية ملاك الحياة المعنوية وقوامها فى الأمة . ومكان القوة المعنوية من 
الأمة مكان غريزة الاحتفاظ بالحياة فى الفرد . وكما تدعونا هذه الغريزة للاحتفاظ بكل 
عضو من أعضائنا سلما ما استطعنا الاحتفاظ به والدفاع عنه » فإذا أوجب الاحتفاظ 
بحياتنا بتر عضو من الأعضاء لم نتردد ف بتره بدافع من هذه الغريزة نفسها » كذلك 
تدعو القوة المعنوية القائمة من الحماعة مقام تلك الغريزة من الفرد لأن دافم الحماعة 
عن كل فرد من بنيبا إلى غاية ما تستطيع الدفاع عنه » فإذا لم يكن بد من التضحية بطاففة 
من الأفراد محافظة ع الملجموع ل ت a BEE‏ بهم » واستحب هولاء 
اللأفراد هذه التضحية دفاعاً عن الكيان القومى الذى أعزهم « وکنا وحده بأن پعز 
ا وم ت ٍ e‏ 

وكما يحدث أن تنحل حيوية الجسم » فإذا كل عضو من أعضائه يؤدى وظيفته 


ٍ 
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لحسابه لا لحساب مجموع الجسم فتضعف بذلك غريزة الاحتفاظ بالحياة ضعفاً ينّى 
إلى الموت » كذلك يحذث أن تضعف القوة المعنوية فى الأمة بانحلال الروابط الاجټاعية 
ين أبناثها واقتصار کل منہم على التفکیر ف نفسه ولنفسه › غير معت جا بینه وبين سائر 
أفراد الأمة من تضامن هو الحفيظ لكيان الجماعة . عند ذلك تضعف الأمة بعد قوة » 
وتذل بعد عر » وتنحل معنوياتها احلالاً هو النذير بانقراضها بوصفها جماعة هما كيانما . 

الأمة التى تبلغ الروح المعنوية فيها أوج قوتها لا تعرف اليأس ولا الاستسلام وتوثر الموت 
على حياة ضعف ومدلة ومشل هذه الأمة لا بعكن أن تذل أو تضعف » ولا بعكن أن فى ؛ لأن 
حيويتها المعنوية تنغلب على كل ضعف وتحول دون كل انحلال . . أفرادها فيا بينم 
كتلة واحدة متضامنة على الزمان كتضامما فى المكان » فإذا فقدت الأمة طائفة مهم 
قامت طائفة غيرها مكانما وأدّت عملها » حى تسترد بالتعويض الطبيعى ما فقدت › 
فتعود ا کثر مناعةً وأشدٌ بأساً ما كانت . وهذه الأمة لا بعكن أن يقوم من أبنائها من يدل 
عدرّها على عورتها حرصاً على أنه فى الحياة أو على حياته نفسما . فإذا أحيط برجل من 
رجالاتہا ما حيط باطمرمزان آثر اموت مجاهداً لیکون جهاده ویکون موته مثلا عالياً 
لخاصر تة وجرا اميا لن عى مده - وإذا قضى:الققر أن تلت هله الأمة يرما فلترد 
فى غدها فتسترد قونها وتثأر لنفسما » وتحيا بذلك مع ساثئر الأم حياة عزة وبأس وسلطان . 

أمّا وقد انحلت الر وابط الاجتاعية ف الأمة الفارسية لأسباب آشرنا إليها فى غير موضع 
من هذا الكتاب فأدى هذا الانحلال إلى تداعى قوتها امعنوية » فقد كان طبيعيا أن غلبا 
الروم وأن يغبا العرب ؛ إذ كان أبناؤها لا يلبون حين يرون الدائرة تدور عليهم أن يدوا 
عدوها على عورتها » وآن يكونوا إلباً عليها معه ليجتنوا لأنفسهم أمن الحياة وإن 
جنوا بأنفسهم على أمن الوطن . وقد رأيت على ذلك أكثر من مثل : رأيت اضطراب 
البلاط ودسائسه » ورايت فرار القواد والجنود » ثم رايت فرار يزدجرد نفسه من المدائن 
ولوان . فلا عجب وذلك شأن الحياة المعنوية فى أمة أن يغدر بها من أبنائها من ينسى أنه 
ابنها وأن فضلها عليه عظي . ثم لا عجب أن يلتمس كل واحد الحياة لنفسه » والمجد 
لنفسه » والحاه لنفسه » مادامت الروايط القومية قد عراها التفكك والاتحلال . 

تقع تسر على نہر کار ون شمال الأهواز » على نحو خمسين فرسخاً منها . وتقع سوس 
على بضعة فراسخ إلى الغرب من تستر . للك كانت الناوشات مستمرة بين آهل سوس 
االسالمن ی ناء ضار اتن > ونا غر ا کان لیما ان کج إل شن 
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ويحاصروها ويقاتلوا أهلها . وقد فعلوا . ولقى المسلمون جهداً فى قتالمم الذى طال حى 
فد ما فى المدينة من طعام . ولم يجد أهلها مفزعاً من اموت إلا إلى الصلح » فسألوا هقانا 
أن يفاوض المسلمين فيه . وطلب الدهقان إلى أي موسى أن يْمّنه على حياة مائة من أهله 
ففعل » وسمى الدهقان الائة ونسى نفسه فأمر به أبو موسى أن يقتل » فنادى : « رويدك ! 
أعطك مالا کثیراً » »> وای اہو موسی وضرب عنقه . ولو آنه ذ کر حکم ایی بکر ٤‏ یوم 
عفا عن الأشعث بن قيس حين نسى نفسه فى مشل هذا الموقف » لا قتل رجلا أسلمه 
مفاتح مدینته : 

أورد الطبرى ف الروايات التى جرت عن فتح السوس أن سياه الأسوارئ كان قد 
خرج من أصبهان بأمر بزدجرد لقتال امسلمين » فلما راهم غلبا على 7 تستر بعد أن احتلوا 
بلاد الأهواز »> دعا الرؤساء الذين كانوا خرجوا معه وذكر لمم فعال السلمين وأنبم لا يلون 
جنداً إلا فلو » ولا ينزلون حصاً إلا فتحوه ؛ فانظروا لأنفسكم » » وأنه اتفق معهم فبعث 
إلى أي موسى يقو : ٠‏ إا قد رغبنا فى دينكم » فلم على أن نقاتل معكم العجم 
ولا نقاتل معكم العرب وإن قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه » ونتزل حيث شنا » ونكون 
فيمن شئنا منكم » وتلحقونا بأشراف العطاء » ويعقد لنا الأمير الذى هو فوقك بذلك » . 
a E a‏ 
a E Sk‏ » . فاسلموا » وفرض لم ابو موسى » وجعل 
ماتة منيم ألفين ألفين » ولستة هم زعماؤمم ألفين وخمسمائة : 

وکتب اہو موی إلى عمر ینکر له أن بالسوس قبر انى د دانيال » ٤‏ وان جسده 
مکشوف یستستی به التاس » فأمره عمر أن یکفنه وأن یدفنه . ولا یزال قبر دانیال حتى اليوم 
بهذه المدينة موضع الإجلال والاحترام » وقد أقم حوله ف القرن التاسع عشر المسيحى 
معبد يزار ويتبرك به . 

فرغ المسلمون من السوس فخرجوا إلى جندئ سابور الواقعة على مقربة منها إلى الشمال 
الشرقى . فأقاموا على حصارها زمتاً » ثم إذا أبوبها تفتح لمم فجأة » كأن الصلح بينم 
وبين أهلها قد تم . وبعث المسلمون بسألونيم فى ذلك مخافة أن تكون مكيدة › فذكروا 
أنبم تياو الأمان الذى بعثه المسلمون إلييم »> وأقروا هم بابجزية على أن نموم . وعجب 
الملسلمون » ثم تبيّوا أن عبداً من عبيدهم هو الذى كتب لأهل المدينة بالأمان . وكتبوا 
إلى عمر با حدث » فأمر بإجازة الصلح والوفاء به . 


۱۷ 
كانت أنباء هذه الفتوح تبلغ عمر فی مواقیتہا » فلا یسعه کلما بلغه نبأ منہا إلا أن 
يسجد شکراً لله علی‌توفیقه المسلمین وتسدید خطاهم . وکان یزیده شکراً ما يعرفه من أمر هذه 
ادن النى تتح » وما يذكره له الرسل من صفة ما لم يره منها . فالأهواز » أو هُرمزشير على 
لغة الفسرس كانت مدينة عظيمة تضم سبع کور على طراز المدائن » وكانت آهل التجارة 
والسكان » وان الفرس يعظمونها فى مختلف الأرجاء من ملكتم . وتستر عاصمة خوزسستان 
ذات الصيت الذائعم فى عام يومئذ » ومعقل الفرس الأمنع فى الجنوب الغريي من سهل 
إيران . والسوس » وهى شوشان القديعة الى ظلّت عاصمة ميلريا زمناً طويلاً » كانت 
فتنة الناس جميعاً بجماها وروعتها . وحوزستان كلها » المملكة الفسيحة الأرجاء » الممتدة 
ما بين العراق العربي والعراق العجمی › کانت درة من أغلى الدرر فی تاج الأكاسرة . لقد 
نصر الله المسلمين وأعزهم فی کل مواقفهم بہذه البلاد أفيتابع عمر الفتح فيأمر باقتحام 
فارس إلى أقصى الشرق » أم يقف من هذه الفتوح عندما استولى عليه » ويدع الفرس 
فما وراء ذلك لا يزعجهم ولا بحرك الثارات فى نفوسمم › فيدفعهم إلى مقاومة جيوشه 
مقاومة لا عل إلا اله ما تکون نتائجها ؟ 
بینا يفكر عمر نى هذا الأمر »> ویستخیر الله فيا يصنع > كان أنس بن مالك 
والأحنف بن قيس يسيران من تهتر فى رجاهما يحملون حمس النىء والمرمزان معه إلى 
أمير المؤمنين . فلما اقتربوا من المدينة ألبسوا المرمزان لباسه من الديباج المشى بالذهب 
ووضعوا على رأسه تاجه ( الآزين ) المرصع بالدر والجوهر › وأمسك بيده صولاناً من 
الذهب الخالص المكلل بالياقوت وللا » ليرى عمر وأهل العاصمة الإسلامية صورة 
ارج العظم الذى يتزين أمراء الفرس به . وبلغوا المدينة وقصدوا دار عمر » فعلموا أنه 
ذهب إلى المسجد يلنى وفداً من أهل الكوفة » فانطلقوا يطلبونه هناك فلم يروه وبصربمم 
غلمان من أبناء المدينة عرفوا ما يريدون » فذكروا لحم أن أمير المؤمنين نائم ف ميمنة المسجد 
متوسد بره . وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة فى برنس له » فلما خرجوا عنه 
نزع برنسه ثم توسده فتام . وعاد الأحنف وأنس والمرمزان وائبعهم الغلمان والنظارة الذين 
أحذوا بمنظر الأمير الفاسى فى حلة إمارته فساروا فى أثره ,علاأون أنظارهم منه »> حى 
دخلوا ا مسجد وأجالوا نظرهم فى أرجائه . ورأوا عمر وليس فى المسجد نائم ولا يقظان غيره » 
فجلسوا سكوتاً مخافة إزعاجه » ولم يفطن الرمزان إلى قصد القوم من هذه الحركات 
امتعاقبة ذهاباً وجيئة لأنه لم يفهم شيئ م بقولون . فلما رآهم اطمأنوا بالمسجد وليس فيه 


۱۸ 
إلا ذلك الرجل النائم فى يده دة معلقة خيل إليه أنهم سيْصلون قبل أن يلقوا مليكهم . فلم 
يدر بحاطره إلا أن يكون عمر الساعة نى إيوانه دونه -حجّابه . فهذا الملك القادر الذى 
قهرت جیوشه فارس والروم لا بد أن یکون له إیوان على بابه حجَّاب . ومهما یکن من 
حديث الناس عن بساطة عيشه » فلن تبلغ البساطة منه أن يستغنى هذا الملك الواسع عن 
دواوین ترعی نظامه »› ولابد لأمير المؤمنين من إيوان وحجاب ينتظم e‏ 
ورأى الأحنف بن قيس يشير إلى كل هامس أن يُمسك فلا يزعج الخليفة عن نومه » فسأل بعض 
من يعرفون لغته : فأين عمر ؟ قالوا وأشار وا إلى النائم : هو ذا . وأحذ الأمير الفارسى با 
رای ما م یکن یجری له بخاطر › فوجم هن ثم سأل : وأین حرسه وین حجًابه ؟ . 
قالوا : لیس له حارس ولا حاجب ولا کاتب ولا إیوان . وزاد عجب المرمزان فقال لن حوله 
أو قال فى نفسه : « ينبغى أن يكون هذا الرجل ني فإلا يكن فإنه يعمل عمل الأنياء ! » . 
وأيقظ الممس عمر فاستوى جالساً ء فرأى الأمير على مقربة منه عليه حلنّه وى يده 
صوطانه یشع منہما لألاء ابلوهر فقال : المرمزان ! قال القوم : : نم . فتأمّله وتأمل ما عليه 
وقال : « أعوذ بالله من النار وأستعين الله ! الحمد لله الذى أذْلٌ لاوسلام هذا وأشياعه ! 
يا معشر السلمین تسکوا بہذا الدین واهتدوا بہدی نبیکم ولا قبطرنکم الدنيا فإنها خرن ! » . 
قال الوفد الذين جاءوا من تستّر : « هذا ملك الأهواز فكلمه » . وأجاب عمر : ولا ! 
حی لا یی عليه من حلیته شیء ۲ وكين يكئ أمير الؤمنن رجلا قعل من أبطال المسلمين 
وشجعانهم من قتل وهو فى حلة املك وزيه » وقد ينتهى أمره إلى التنكيل به وقتله ! 
وزع القوم كل ما على المرمزان إلا ما يستره » وألبسوه ثوباً صفيقاً . فلما رآه عمر 
على هذه الحال قال له : « هيه يا هرمزان ! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة مر الله ؟ ! » 
وأجاب المرمزان : « يا عمر ! كنا وإياكم فى الجاهلية وقد خلى الله ب بیننا وبینکم فغلبناکم 
إذ لم یکن معنا ولا معکم » فلما کان معکم غلبتمونا » . قال عمر : « إ عا غلبتمونا بال جاهلية 
باجټاعكم وتفرقنا . والآن فما عذرك وما حجتك فى انتقاضصك مرة بعد مرة ؟ » . ورأى 
الهرمزان الغضب ف عين عمر وهو يلتى عليه هذا السؤال فقال : « أحاف أن تقتلنى قبل أن 
أخحبرك ! » . قال عمر : «لا تخف ذلك ! » واستستی الرمزان ماء فأتی به فی قدح 
غلیظ فقال : ١‏ لو مت عطشاً م أستطع أن أشرب نى مثل هذا ؟» فأتى به فى إناء 
يرضاه » فلما أخحذه جعلت يده ترجف وقال : « إنى أحاف أن أقتل وأنا أشرب الماء ؟» . 
قال عمر : «لا بأس عليك حى تشربه » فأكفاً المرمزان الإناء وأراق ما فيه من ماء » 


۱۹ 

فقال عمر : « أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش » . قال الرمزان : « لا حاجة لى 
ی الاء ء إعا أردت أن استامن به » . 

عند ذلك جرى بين الرجلين حوار تدخّل فيه الأحنف بن قيس وأنس ين مالك . 
وكان فيه من جانب عمر عنف وشدة . وقد أورد الطبرى واين كثير هذا الحوار كما بى : 

عمر : إلى قاتلك ؟ 

اهرمزان : قد امتتی ! 

عمر : کذبت ؟ 

أنس بن مالك : صدق يا آمير المؤمتين » قد آمتته ! 

عمر : ويحك يا نس ؟ آنا أؤمن قاتل مَجرأة والبراء ؟ واه لتأتيّى بعخرج أو 
لأعاقبنك ! 

آنس : قلت له : لا بأس حتی تخبری » وقلت له : لا بأس حتی تشربه . 

ور الأحنف بن قيس ومن حوله كلام آنس » وذ كروا جميعاً أن مير اأؤمتين من 
المرمزان . . فنظر إليه عمر مغضباً وقال » « حدحتنى ! واقه لا أنخدع إلا لسلم ! » . وأسلم 
المرمزان » وفرض له عمر ألقين » وأثزله المدينة . 

ويرو البلاذرئ عن أنس بن مالك حديثاً مسنداً إلى مروان بن معاوية عن حميد 
عن أنس أنه قال : « حاصزنا تسر فتزل الرمزان فكنت الى أتيت SS Cu‏ 
یو موی » فقال له عمر تکلم » فقال : أکلام حى آم كلام ميت » فقال : 
لا باس . فقال المرمزان : کا معشر العجم ما على اله بیتا وینكم تقفیكم وقطکم ‏ 
E CD a‏ . فقال عمر : ما تقول یا نس ؟ قلت : تركت 
خحلی شوكة شديدة وعدا كلياً ؛ فإن قعلته يتس القوم من الحياة فكان أشد لشوكتبمة 
وإن استحييته طمع القوم فى الحياة . قال عمر : يا أنس » سبحان الله ؟ قاتل البراء 
اين مالك ومجزأة بن ثور السدوئ ؟ قلت : فليس لك إلى قتله سبيل . قال » وم ؟ 
أعطاك ؟ أصبت منه ؟ قلت : لا ! ولكنك قلت له : لا بأس » ققال : مى ؟ لتجيثر 
معك بن شهد وإلا بدأت بعقوبتك ؟ قخرجت من عنده فإذا الز بير بن العام قد حفظ 
الذى حفظت فشهد لى قخلى سبيل الرمزان قاسم ففرض له عمر » . 

كان المغيرة بن شعية يتولى ترجمة كلام المرمزان إلى عمر وكلام عمر إلى الرمزان › 
وكان لا يحقق الفاسية ما يحذقها زيد بن ثابت . فدعا عمر بزيد فجاء فتولى الترجمة > 


۲٠١ 


فلم جد عمر ى كلام المرمزان جواباً على نقضه عهد المسلمين مرة بعد مرة . عند ذلك 
وجه عمر القول إلى الوفد الدين جاءوا من تستر فسأهم : لعل المسلمين يمضون إلى أهل الذمة 
بأذى فلهذا ينتقضون بكم . قال رجال الوفد ل إا فاون مل . قال عمر 
فما باهم ينتقضون ؟ وتتابع رجال الوفد پحاول کل مم أن يجد هذا ا 
وفاء المسلمين فم > فلم جد عمر فى كلام أحد منهم شيثاً يشفيه ويبصره › عند ذلك قال 
الأحنف بن قيس « يا أمير المؤمنين أخبرلك ا وأمرتنا 
بالاقتصار على ما فی أيدينا . وإن ملك فارس حى بين أظهرهم وإنبم لا پزالون یساجلوننا 
ما دام مهم فيم . فلم يجتمع ملكان فاتفقا حتى يحرج أحدهما صاحبه . وقد ربت 
آنا ل نأحد شيا بعد ٹیء إلا بانبعا م وغدرهم . وملکهم هو الذى يحرض+م, ویبعم . 
ولم زل هذا دأہہم حتی تأُدَنَ لنا الا ج ا ريل ملگهم ونخرجه من 

ملکته وعر أمته . هنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويسكن جأشهم » 

يع عمر إلى الأحنف مل ؛ وأطرق إطراقة طوبلة ء ثم قال له : ١‏ صدقتنى والله 
وشرحتٽ لی الأمر عن حقه » . وعرف ارمزان حديث الأحنف فأقره »> فازداد عمر ثقة 
به واطمثنااً له . ثم إن الأنباء جاءت باجتاع أهل هود لقتال المسلمين » فلم يبق لدى 
أمير المؤمنين فى صدق هذا الحديث ريب » فخرج من تردده » ورأى أن الوقوف بالفتح 
فى حدود العراق لم يعد مستطاعاً ٠‏ وأن الحوادث تحمله طائعاً أو كارهاً على العدول عن 
هذه السياسة » وتدفعه للتوع فى بلاد الفرس حى يجلى يزدجرد عن أرضها جميعاً . 
لذلك أذِن أن ينساح السلمون فى بلاد فارس وعباً الألوية لقتال أهلها . 

وأقام المرمزان با لمدينة وحسن إسلامه » وصار لا يفارق عمر ولا يضن عليه بالمشورة . 
فلما قتل عمر اتهم اهرمزان بالممالاة عليه وبر المؤامرة 'لاغتياله . وقد اقتنع عبيد الله 
ابن عمر بذلك » فقتله وقتل جفيئة معه . تفص ذلك من بعد وتحدث عن آثاه . 

والآن > فلئعد الى فارس لنری ما حدٿ بہا › ٠‏ وكيف اجتمع اهل نباوند لقاومة المسلمين 
فيها » ولننظر كيف نظم عمر سياسته الجديدة » وسياسة التوسع ف الفتح فاستولى على 
فارس كلها » وعلى مصر كلها . 


E 
غزوة نهاوند‎ 
۲ مع عمر إلى الأحنف بن قيس ثم قال له : « صدقنى وله وشرحت لى الأمر عن حقه‎ 
فلما جاءته نبا اونا م يبق للتردد ف نفسه و‎ 
كان طبيعيا أن ربل هذه الأنباء كل أثر التردد من تفس فإن أمراء الفرس فى‎ 
شتی الولايات لم يلبثوا » حين عرفوا ما أصاب الرمزان وجنوده » أن ألتى فى روعهم أنه‎ 
سیم اه ا لو مم هن تال شو » فتكاتبوا وأرسل بعضهم إلى‎ 
> بعض الرسل أن يجتمعوا كلمة واحدة لدفع هؤلاء الغزاة الذين كانوا » إلى سنوات قلائل‎ 
ون :بنا فاس وسلطانہا › ولا يستطیع أحدهم أن رفع رأسه من هيبتها › فأصبحوا‎ 
اليوم بغز وا فی عقر دارها » وون سلطا م على ولایات واسعة منبا »> ثم لا بفتأون‎ 
. يتقدمون فيا ء وكأن ليس لأحد على وجه الأرض ببأسهم قبل‎ 
» وكان أول ما اتفتقى هؤلاء الأمراء عليه أن كتبوا إلى بزدجرد لیکون على راس حرکتهم‎ 
حتی یجتمع الناس حوھا وینضموا إلى لوائھا ؛ فهو کسری عنوان فارس ووارٹ مجدھا‎ 
وصاحب نظامها » يدين له الناس بالطاعة ف شتى أرجائها » ولا بختلف عن أمره كبر‎ 
ولا صغير من أبنائها . وکان يزدجرد قد اضطرب فى أرجاء فارس بين مختلف العواصم‎ 
منذ فر من المدائن » فكانت الحوادث تدفعه من حلوان إلى الى إلى أصبہان إلى إصطَحَّر‎ 
إلى مرو » ثم تزيده أنباء المسلمين على السنين اضطرابً . فلما جاءته كتب الأمراء ورأى‎ 
ما فيا من اجتاع كلمتهم وشدة حماستهم لدفع عدوه وعدوهم > عاودته من شبابه نفحة‎ 
بدّلت بأسه أملا واضطرابه طمأنينة » فكتب إلى أهل إبران كلها > سهلها وجبلها › بحم‎ 
كتب إلى الباب وإلى راشان وحلوان وسجستان وطبرستان وجرجان‎ . SS ويحرك‎ 
ودماود والری وأصفهان وهّمذان وسائر الولايات والبلاد فى ملكته ء یشجع اهل فارس‎ 
ويذكر لمم أن غزو العرب ليس إلا عاصفة ثائرة لا تلبث أن تمر » وسحابة عارضة‎ 
1 ٿلبٿ أن تنقشع وان الأمر ف انقشاع السحابة ومرور العاصمة إلى تكاتقهم‎ ١ل‎ 
 هباقعأ وتضامنہم وباتہم فی وجه عدوهم »> فإذا ثبتوا طردوه من ديارهم وردوهِ على‎ 
۳ 


۷۲ 
حاب الظن كاسف البال يتحدٿ بقعاهم . 

انتشرت آنیاء خو زمتتان والمرمزان تی فارس كلها » فاتزعج الناس كباراً وصغااً ها . 
فلما جاءهم كتاب كسرى أسرعوا إلى تلبية نداته » فبعث كل أمير من جنده إلى تهاوند 
حتى بلغ عددهم ماثة وخحمسين ألفاً اجتمعوا بامرة القير زان . فلما اجتمعوا عنده وجلس 
SS‏ 
بهذا الدين م يتعرض لبلادنا ۔ وقام آیو بکر من بعدہ فلم یتعرض لتا ی دار ملکنا > ول 
ير بنا إلا فيا بلى بلاد العرب من السواد . وهذا عمر ين الخطابلمًا طال ملكه انتك 
حرمتتا وأخحذ بلادنا » ول يكفه ذلك حت غزانا ى عَمّر دارنا فأحذ بيت المملكة وانعقصكم 
السواد والأہواز › وہو آتیکم إن لم تأتوه » ولیس نه حی تخرجوا من فی بلادکم من 
جتده وتقلعوا هذين المصرين ٠‏ البصرة والكوقة » ثم تَشَُلوه ى بلاده وقراره » . 


تقل الأمراء ها الحديث إلى الجند فاشتعلت حماستيم » فأقاموا ينتظرون اليوم 
النی ڀولجهون فيه عدم وشيم کل منم أن لن يرجع إلى موطنه حت بم النصر لکسرى 
وجتوده . وبلقت هذه الأنباء عمر بن الخطاب نبأ إثر نبأ » فأيقن أن الأحنف بن قيس 
صدقه الرأى » وم ببق لديه ريب قى آنه إن م وجه للفرس الضربة القاضية القاصمة 
فلن يزالوا ياوتونه » وقد ييسم طم الحظ يوا قإذا يولم قير على العراق العرنى من جديد » 
وإذا هته الدولة العربية الى اطمأن عمر إلى قيامها تتعرض للاضطراب » بل للضياع . 


وزاد قى شخل عمر بأمر العراق ومصیره ما أبدى بعض العرب الذین استقروا به 
من ميل إلى الخصومة والشغب » أغراهم به رما استراحوا إليه من رخاء جعلهم يتنافسون 
يقس يعضهم على يعض » ثم م يصرفهم عته تبي الفرس لحربيم وإعدادُهم لقتاهم . 
فييتا يسال سعد ين أي وقَاص آنباء يردجرد والفير زان واللحند الذين اجتمعوا بتهاونرٍ إل 
أمير المؤمنين إذا جماعة من أهل الكوفة » على رشم الجراح بن تان الأسدئ يبون 
على سعد ویثورون به ویشکونه إل عمر ق کل شیء حى يقولوا إنه لا يحسن الصلاة . 
ولقييم عمر بالدينة حع شكاتم > ثم قال هم الال عل ا عم من الشر . 
نهوضكم ى الأمر وقد استعد اقتالكم من استعد . ايم الله لا يمنعتى ذلك من النظر 
فیا لدیکم !» . وكات عمر قد آقام محمد ين مَسلّمَةَ على تحقيق ما يتسب من الشكايات 
إلى عماله » قأوفده إل الكرفة » فجعل يسأل التاس عما نسب إلى سعد » فيقولون : 


۳ 


لا نعم إلا خيراً ولا نشتمى به بدلا ؛ م يخالف عن ذلك إلا الذين اتهم . وعاد ابن مسلمة 
إلى الملينة ومعه سعد والمراح بن سنان وأصحابه » فاستيع إلیہم عمر فلم جد ما يؤاخحڏ به 

سعداً . لكنه آثر مع ذلك ألا يدعه فى هذا الموقف الدقيق على عمله » وبالكوفة من 
برذ اتس به : فسأ تن استخانت صل الكرة ۴ تال : عبد الله بن عبد الله بن عتبان . 
وکان ابن عتبان شیخاً کییراً من أشراف الصحابة » فأقر عمر نيايته على الكوفة واستبتى 
سعدا بالمدينة معزولاً من غير عجز ولا خيانة . ولولا ما كان سعد قد أبلغه إلى عمر عن 
اجاع الفرس بنہاوند وما كان قد شافهه به »> بعد قدومه المدينة »> من ينهم لقتال 
وتعاهدهم عليه › رده إلى عمله ولا مع فیه لشکایات لم یثبت LE‏ 

ل این نبان إلى عمر من آنا الفی ما اید فول سعد عن تامهم » > وما زاد 
الخليفة إشفاقاً من تدبيرهم . وتواترت الأنباء بعد ذلك مروك ر القلوب رعا ٤‏ فهذه 
قوات فارس التى اجتمعت بإمرة الفير زان قد سارت إلى هَمَدّان » وهى الآن قد تابعت 
مسیرتا تقصد لوان » بل ها هى ذى فى طريقها إلى الكوقة وعما قريب بها . تری 
مادا يصنع أمير انين ؟ 1 لقد أدرك بفراسته ما تى هذه الأنباء من مبالغة يصورها القع ؛ 
إذ يدقع إلى النفوس من خوف الخطر ومن تومه ما بجعلها تنوهم الأشياء وجسّمها إلى 
أضعاف الواقع من حقيقتها . لكن الأمر الذى لا ريب فيه أن الفرس قد جمعوا وا وأعدّوا › 
وأنه إلا يواجههم ويبادرم الشدة ازدادوا اة وقوة › وقد تتی جم جراتہم الى تديد 
ما استول عليه جنده فی خحوزستان والعراق العربى . الخطر إذاً جسم ٤‏ والتآهب للاقاته 
واجب مقدس . 

وراد عمر أن يستشير الاس » كدأبه قى مثل هذه الأمور » فنادى مناديه فييم : الصلاة 
جامعة . فلم التأم عقدم بالمسجد صعد التب وذ كر للتاس ما أنهاه إليه عتاله عن تمي نهيو الفرس 
واجتاعهم وكثرة عدوم ل ا له ما بعده . ألا وإنی قد ممت بأمر 
فامعوا وأجييوا وأوجزوا ولا تاعا فتفشلوا وتذهب ريحكم أَقَيِنَ الرأى أن أسير فيمن بى 
ومن قَدرت عليه حتی أتزل مترلاً وَسَطاً بين هذين المصرين فاستنفرهم ڈ ئم آکون مم ردا 
حى يفتح الله علييم ويقضى ما حب ؟ » وتكام القوم » فأشار بعضم بأن يسر أمير امؤمنين 
بالجيوش إلى العراق » وأن يدعو جنده بالشام وباليمن » ليواجه الفرس ويغزو بلادهم . 
وشار آحرون أن يقي بامدينة وأن يبحث كل من قدر عليه من اند لخرو والفرس « وكان قوم 
آکار من مڑلاء ون ونك حذباً » کان ہم عل بن ای طالب إذ ام فکان ما قال : 


۲٤ 
> يا أمير الؤمنين ! إنك إن أشخصت أهل الشأم من شأمهم صارت الروم إلى رارم‎ 
وإن أشخصت أهل اليمن من بهم سارت الحبشة إلى ذراريمم » وإنك إن شخصت من‎ 
هذه الأرض انقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها > حتى يكون ماتدع وراءك أي‎ 
إلبك مما بين يديك من العورات والعيالات . وإعا مكانك من العرب مكان النظام من‎ 
فإن انحل تفرق ما فيه وذهب ثم م يتمع بحذافره أبداً . وإن‎ ٠ الخرز يجمعه ويُمسكه‎ 
الأعاجم إن بنظر وا إليك غداً قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب » فكان ذلك شد کلہم‎ 
فتألًبوا عليك . أما ما ذ كرت من عدد القوم فا م نکن نقاتل فبا مضی بالکثرة ولکنا کنا‎ 
› نقاتل بالنصر . فأقم مكانك واكتب إلى أهل الكوفة ؛ م أعلام العرب ورۇساۋھم‎ 

فليذهب منم الثلثان ولنم الثلث واكتب إلى أهل البصرة بمدونم » . 

قتع عمر برأ على وسر به فأعان فى الناس أنه مق بامدينة ومرسل الميوش تلو 
بوش أمداداً لقتال الفرس » ثم قال  :‏ أشيروا عل برجل وه أمر هذه الحرب وليكن 
راا . قالوا : أت أنضل رأياً » وحن مقدرة ء وأبصرجمندك » وقد وند علبك أهل 
العراق وجنده فرأینهم وخیرتّیم . قال : « أما والله الأول ارم رجلا يكون أل الأسلّة إذا 
قا غداً » اعمان بن مرن ! » . قال الناس : هوها ! . 

وكان النعمان هما حم . عرفه المسلمون فارساً مقّداماً لا يعرف التردد ولا الفرار » مكياً 
غير متسرع إلا لفرصة . ركان على ميمنة أب بكر حين حرج يقاتل الذين منعوا الزكاة فهزمهم 
بل الق >٠‏ > وکان فی غزوات العراق کلھا إلى جانب خالد ب بن الوليد من يوم ذهب 
خالد إلیه » وکان النصر یسیر ف رکابه سيره فی ركاب خالد . فلما ول عمر سعد بن 
أي وقّاص جند العراق كان النعمان معه ف الطليعة ؛ برّزف القادسية وف فتح العراق العرى » 
ثم بی فی حروب خوزستان أعظم بلاء . روی أنه کان عاملا على کَسکْر» فکتب إلى 
عمر يشكو إليه أن سعد بن أبى وقاص استعمله على جباية الخراج وهو يحب الجهاد . 
فكتب عمر إلى سعد : « إن النعمان كتب إلى يذكر أنك استعملته على جباية الخراج > 
وأنه قد كره ذلك ورغب ف الجهاد » فابعث به إلى اهم وجوهك » . فلما استقر وى عمر 

على توليته حرب الفرس الذين اجتمعوا بإمرة الفیر زان کتب اليه : د پم الله الرحمن الرحم . 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين ن إلى النعمان بن مقرن سلام عليك » فإنى أحمد إليك الله الذى 
لا إله الاهو. . أما بعد فإنه قد بلغنى أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند . 
قإذا تاك كتابى هذا فسر بأمر اله وبعون الله وبنصراله كن معك من المسلمين » ولا توطته م 
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وعراً فتؤذيهم » ولا تمنعهم حقهم فتكفرم ولا تدخلهم غيضة › فإن رجلا من المسلمين حب 
إل من ماثة ألف دينار . فسرفى وجهك هذا حتى تأنى ماه ؛ فإنى قد كتبت إلى أهل الكوفة 
أن يوافوك بها » فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفیر زا زان ومن جمع معه من الأعاجم من 
آهل فارس وغیرهم . والسلام عليك ١‏ . 

وكتب عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان والى الكوفة بعد سعد بن أي وقّاص » 
أن اسمن أهل الكوقة مع النعمان بن مرن كذا ركذا » فإنى قد كتبت إلبه بالتوجه من 
الأهواز الى ماه » فلیوافوہ ہا وليسر بېم إلى نپاوند . وقد مرت عليهم ية بن اليّمّان حى 
یہی بهم إلى النعمان . وقد كتبت الى النعمان : إن حَدث بك حدث فعلى الناس حذيفة 
ابن اليمان» وإن حدث بحذيفة حدث فعلى الناس نعم ب . ودفع عمرهذا الكتاب 
إلى السائب بن بن الأقرع ليسير به إلى الكوفة > وجعل السائب أميناً على الىء وقال له : « إن 
فتح الله علیکم فافسم ما أفاء الله علبیم بینہم » ولا تخدعنی ولا ترفع إل باطلا » وان نکب 
القوم فلا ترينى ولا أرينك » . 

وكتب ف اليوم تفسه إلى ایی موسی الأشعرئ أن سر بأهل البصرة إلى ماه والأمير النعمان 
ابن مقرن . وكتب إلى لى بن القين مله بن ية وأمراء اند الذين كانوا بين فارس 
والأهواز أن اشوا ار ن اا > وحوطوا بذلك أمتکم وأرضكم وأقيموا على حدود 
ما بین فارس والأهوازحنی بأتیکم آمری . وإنما أراد عمر بأمره هدا أن بقطع عن أهل نَهاوّد 
أمداد فارس فلا بز يدوا الفير زان قوة على قوته . 

بهذا كله تجهز عمر لمواجهة الخطر الدى تواترت لدي أنباؤه ١‏ وهي الحو حوله ليقوم 
المسلمون ف وجه الفرس غير وانين ولا مترددين . سارت الجيوش إلى ماه فانہت إلى النعمان 
اين مقرّن ٠‏ ؤفيما الفرسان والأبطال أولو البأس والمخطر » ومنهم من حضر القادسية ولمدائن 
وغيرهما من الوقائع فأراد أن يضيف إلى فخاره فخاراً جديداً » ومنهم من لم يحضر القادسية 
فخف یرید نپاوند لکی لا یفاخره غیره ویستعلی عليه بحمن بال ر 

وبلغوا حلوان › فأراد النعّمان أن يتنطّس أخبار الفرس لیرف أبثوا من العيون والأرصاد 
على الطريق ما مجحب الاحتياط له » فبعث طليحة بن خويلد الأسدى وعمرو بن 
معدی کرب الربیّدی وعمرو بن ایی سلمى الزنى طليعة برتادون ويتبينون . وسار ثلاثبم یوما 
إلى الليل > ثم رجع عمرو بن أبى سلمى فأخبر القوم أنه م ير شيثاً . وسرى طليحة وعمرو بن 
معدى كرب طول اليل ثم رجع عمرو فسأله الناس : ما رجَعَّك ؟ قال : سرنا بوماً وليلة 
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ولم نرشيئاً » وخحفت أن يؤحذ علينا الطريق . ومضى طليحة ولم يحفٍل بصاحبيه حى اتی 
إلى نہاوند » قعلم علم القوم وعرف آنباءهم » ثم عاد فدخحل على التعمان فأخبره أن لیس بينه 
وبين نہاوند شىءيكرهه . عند ذلك نادى التعمان بالرحيل ٠‏ وسار ف جنوده على تعبئة حى 
نزل قريباً من -حصون أعدائه . وهناك كر السلموت ثلاث تكبيرات زازلت الأعاجم ملأت 
قلوبهم رعباً. . 2 

عرف الفير زان أنباء المسلمين وأنهم جاءوا ثلاثين ألفاً يقاتلونه فلم يستهن بهم » ولم مخدعه 
أنه باهم نى خحمسين ومائة ألف متعاهدين على القتال إلى اموت » متحصنين ى بروج ذات 
منَعَة ؛ فقد حضر القاحدسية ورأى من بأس هؤلاء العرب ما راعه » ثم اتتہت ت به المزيعة كما 
ات باهرمزان إلى الفرار . لذا بعث إلى عسكر المسلمين أن اسلو إليتا رجلاً نكلمه . سار 
اليه المغيرة بن ش شعبة فاجتازالميادين الحيطة بنهاوند وخی اسوارها واتہی إلى مقر الفيرزان فبا . 
وكانت نہاوند مدينة عظيمة تة تقع ف العراق العجمى بين حلوان وهمڌان على ثلاثين فرسخاً 
إلى الشرق من حلوان وعشرة ٤‏ غرب همذان › وبا 4 وأنار وبساتين تدر علی 
أهلها الرحاء ورفاهة العيش » وف وسطها حصن متين البناء قوى الحدران يحمى أسوارها 
الرفيعة المنيعة . وأدحل المغيرة على الفير زان فإذا هو جالس فوق سرير من ذهب وعلى رأسه 
الاج ومن حوله حراسه كأنهم الشياطين يكاد التماع حرام ونيازكهم طف البصر. ودار 

بين الرجلين حديث ما اشه عا دار بين بزدجرد ووفد المسلمين بالمدائن ٤‏ اتہی منه الفیر زان 
إل قوله : « وما امنعی أن آمرهؤلاء الأساورة حولى أن ينتظموم بالتشاب إلا تجا يفك › 
فإن تذهبوا حل عنكم » وإن تأبوا رکم مصارعکم » . واتتهی منه الغيرة بعد موافقته على الذی 
E‏ العرب إل ن 1 a‏ مل جانا سول الله E‏ الفتح 


عاد الغيرة بن شعبة إلى المسلمين بعد ما أخفقت سفارته ٤‏ فلتی التعمان فى فسطاط 
عظم کان قد صرب له لم پر فسطاط بالعراق مله جلالاً وعظمة . فلما عرف التعمان إحفاق 
سفارته أنشب القتال وحصر المدينة » فكانت الحرب سجالاً بين العرب والفرس يومين 
کاملین . وكان الرس لا يخرجون من حصونهم إلا إذا أرادوا ورأوا قى الخروج مغماً لم . 
ذلك آ: نيم أحاطوا أسوارهم بحسك الحديد » ولم بتركوا إلا ُرجاً بخرجون منها كلما عزموا 
الخروج » فلم تكن خيول المسلمين لتقوى على اجتياز هذا الحسك . وقد اشتد ذلك على 
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المسلمين وخافوا أن يطول وأن تسوء عاقبته » فاجتمع أهل الرأى منهم فذهبوا إلى النعمان 
فأفضوا إليه بعخاوفهم ا اق ل اشا منم قال فم : 

على رسلکر لا تہرحوا > وبعث إلى أهل الرأى والنجدات فى الحروب » فلما توافوا اليه قال 
م : قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون » وام لا حرجون إلا إذا شاءوا » وقد ترون 
الذى فيه المسلمون من التضايق من هذا الموقف » فما الراى الذى نستخرجهم به الى المنابذة 
وترك التطويل ؟ وتك القوم » فأشار بعض بتضييق الحصار » فالتحصن عليبم أشد من 
او م . وقال عمرو بن معدی کرب : : اهدهم وکام ولا هم . فرد الحاضرون 

جمیعاً رأیه وقالوا : إا تناح با اران ٤ر‏ وران أعوان لم علي . وتكلم طليحة بن 

ر فقال : افا انا فار أن تبعٹ خيلا مۇدية(1) فيحدقوا pr‏ برموم 
لينشبوا القتال e‏ . فإذا استحمشوا واختلطوا r‏ وأرادوا الخروج > أرزوا) 
إلينا استطراداً(") » فإ م نستطرد م ی طول ام . وإ ذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك 
منا طمعوا فی هز یتنا ولم يشگوا فیا › ف خرجوا فجادونا وجاددناهم حتی یقضی الله فینا وفییم 
ما احب » . 

استراح الحاضرون جميعاً إلى هذا الرأى واستجادوو » فأمر النعمان القعقاع بن غعمرو 
أن يذهب من الغد فيهاجم امدينة بالقوة التى فى إمرته : فإذا برز الفرس له أظهر الفرار 

بین ایدم . وتقدم ا ف الحند فرمى المدينة بالل ٤‏ وأظهر العزم على اقتحام الأسوار » 
وأبدى من ضروب البأس ما جعل الفرس ينهدون إليه فى حذر يصدون هجومه . وأعجل 
المسلمون كل من برزإلييم فأثاروا حماسة عدوم > فخرجوا إليهم فرأوم لَه بمكن التغلب 
عليما » فاجتازوا الأسوار والحسك إلييم يقاتلوبم وشبت هم القعقاع e‏ 
حیلته » ثم وی بجنده مدیراً ماهم . فلما رأوا فراره خرجوا فی أثر ه ير يدون القضاء عليه 
وکان النعمان قد أمر جنده بالتقهقر إلى ما وراء مرمى النبل من حصون المدينة ا 
فتراجعت القوات فى بكرة الصبح إلى حيث استطاع أكثرها الاختفاء عن أعين العدو 
بعرتفع توارت وراءه . تاع القعقاع فراره › وتاب الفرس مطاردته » ملتزمين أول الأمر من 
الحذر ما جعلهم ينقلون أمامهم حسك الحديد يحتمون به من كرة العدو إذا حاول الرجعة 


)١(‏ مؤدية : عليها أداتما من السلاح 
(۲) حمش الرجل وأحمشه فاستحمش : أغضبه فغضب . 
(۳) أرزوا إلينا : رجعوا إلينا لاجئين . والاستطراد : أن بتظاهر المرء بازية أمام عدوه ثم يكر عليه . 
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لهاجمتبم . وكان القعقاح قد أيقن ابتعاد جند المسلمين فى تراجعهم فأمعن فى الفرار ء 
r E‏ بت عندهم أن هزية السلمين تت فلا حاجة للحذر ملم 
والاحتياط لم . وتركوا حسك الحديد ورام واسرعوا ! ياي هؤلاء الفارين ن اليستأصلوا 
شاقبم . واندفع الیش کله والفیر زان عل راه يريد أن يطهر أرض فارس من هؤلاء الغزاة 
الأجلاف » فخلت نہاوند من حمَاتہا ولم ببق بها إلا حراس أبوابها . فلما بعدوا عن المدينة 
ول يبق لم مطمع ى حماية حصوها وأسوارها ر يعوا » فقد رأوا المسلمين يقفون ء ورأوا القعقاع 
ومن معه کنا پریدون أن توا هم . لكن روعهم م يلبث أن سكن » وحسبوها مكيدة أراد 
الفعقاع بها أن يحمى ظهر اميش التفهقر فى هز يته » حتى لا يفنيه الفرس ويقضوا بذلك 
عل سلطان المسلمين القضاء الأخير . 

وانضم القعقاع بقواته إلى سائر الجحند » وأقام مع الناس يئنظر أمر النعمان با لمجوم . 
وکان الیو م يوم جمعة ء ركان النعمان قد أمرالناس ألا يقاتلوا الفرس حتى تزول الشمس ثم 
يان م . وأدرك الفرس المسلمين قبيل الزوال » فرموهم بالنشاب فأفشوا فيم ايراحات , 
فأشار قوم على النعمان ف الحملة فلم يفعل . وقال له المغيرة بن شعبة : لوأن الأمرالى علمت 
ما أصنع . وأجابه النعمان فى سكون وترّدة : « رويداً تر أمرك . وقد كنت تلى الأمرفتحسن » 
فلا بخذلنا الله ولا إياك ! . ونحن نرجوف المكث مثل الذى ترجو فى الحث » 

وحان للشمس أن ترول » فركب النعمان بردّوناً له أحوى قريباً من الأرض ؛ وجعل 
ر على الرايات راية راية يشجعهم ويحرضيم وبحركهم بأحسن ما فيهم » يلك ر أن الله أجز 
فم صدور وعده بنصرم ء فلم تبق إلا أعجازه وأ وأکارعه » ویذگرم ما مضی إذ کانو اذل » 
وما استقبلوا من هذا الأمر وهم أعرة » وأن عدهم إنما بخاطر بأرضه فی حین بخاطر ون هم 
بدين الله ودينهم فلا يكن الفرس على دنياهم أحمى من المسلمين على ديهم » ١‏ فكل رجل 

على ما یلیه » فإذا قضیت أمری فاستعدوا » فان مكبر ثلاثاً » فإذا كبرت 

الأول فليتياً من لم يكن تهياً » وإذا كبرّت الثانية فليشد عليه سلاحه وليتأهّب للهوض »> 
وإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا ممى . اللهم أعز ديك وانصر عبادك › 
واجعل النعمان أول شيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك ؟» . 

جعل النعمان يقول هذه العبارات ومثلها لكل راية مر بها . فلما فرغ من حث الئاس 
وقضی !لم مره » رجع إل توق اين الت مخدودة إله رهل اض اوقا : 
فكبرٌ الأولى والثانية والثالثة والمسلمون عطاش للحرب يريدون أن يطير وا إليها وأن ب ينوا عدوم 
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فا » ولیس منم أحد بريد أن يرجع إلى أهله حتى قل أو بظقر . وما لبت النعمان حين 
أتم تكبيراته أن اندع واللواء GGT‏ 
وجعل یطیح بالرءوس ودل a a Ea‏ صرعی بتخبطون فی دمائهم . وشد 
المسلمون وله » فکان کل مہم التعمان بطاً وبأعاً . ورأى الفرس صدق المسلمين فى 
حملتهم فشدوا كذلك عليم » فالتى الفريقان متصافحين بالسيوف » فلم يكن يسع إلا 
وقع الحديد على الحديد » وإلا صيحات الأبطال ركلهم الحماسة المتقدة والشجاعة الى 
TT‏ . وبلغ القتال من الشدة مبلغاً م يسمع السامعون بمثله فى غير هذه 

قعة . وكثر القتل فى الفرس لكثرة عددهم ولاستاتة المسلمين فى قتالم حتى تخضبّت الأرض 
. واستبحرت الحرب وانہمرت الدماء > فكان الناس والدواب تزلق عايما لكثرة 
ما تلطًخ به أديم الأرض منها . وتحدرت الشمس إلى ناحية الغيب والنعمان على جواده واللواء 
ف یدہ زه يمت قوی بسيوف المسلمين رؤوس الفرس بميناً »> وزه يسرةً قوی رۋو ېم 
E‏ . وبینا يشق طريقه ف قلب العدو زلق جواده ف الدماء فصرعه وأراد الله أن يستجيب 
فی هذه الساعة لدعائه › فیستشهد ف سبیله » فأصابه سم فى خاصرته . ورآه أو نمیم 
هوى فسجَاه بثوبه > وأحذ اللواء من يده ودفعه إلى حليفة بن الان » فأقامه حذيفة مكان ' 
حه وأمره بإخفاء ما حدث حتى لا يتزعزع الناس » وسار باللواء إلى حيث كان النعمان 
فأقامه . وأقبل الليل والوطيس حامٍ والمسلمون يدفعون عدوم أمامهم ویندفعون فی صدره 
يضعضعون روحه . وانتشر الظلا م وقد صاب الفرس الإعياء فانكشفوا وتراجعوا منهزمين » 
NG GT‏ 
وکام خم مصرعة . وأراد التاجون انقاء الحسك فانحرفوا ٠‏ فإذا من خلفهم خندق عميق 

اعماهم الخوف عنه وتره الظلام عنبم » هووا فيه بخيوام فياك مي فيه لى كير 
قدّره بعض المؤرخحين بثانين ألفاً غير الذين قتلوا فى المعركة وكانوا ثلاثين ألفاً . وكذلك قُضى 
على هذا اليش اللّجب الذى اجتمع من كل أرجاء فارس بريد أن جلى المسلمين عنها »> 
فإذا المسلمون يذيقونه اموت نكالا فلا يقلت منه إلا الشريد . 

وکان الفیر زان فیمن فر بطلب النجاة بغسه › فاندفع وحیداً شریداً پركض جواده 
نحو همان برجو الاحقاء با . وراه نعم بن مقرن فدفع القعقاع بن عمرو ف أثره »> فأدركه 
القعقاع حين انى إلى نيه ية همذان ¿ إِذ كانت دواب من الحمير والبغال تحمل العسل 
ثرة فى النية بين الجبال » فسدّت على القائد الهارب طريقه ؛ فترجّل يريد النجاة ى 


+۳ 
بل » فاتبعه القعقاع وأدركه وقتله . وعرف المسلمون يومثذ ما حدث فقالوا : « إن لله جنوداً 
من عسل » » فصارت مثلا > وسميت تلك النية من بعد : « كني العسل » . 

ومضى الفلال من جيش الفرس مشردين حى بلغوا هبّذان . ولم يدعم السلمون 
يدخلوناآمنین » بل طاردومم إلا وحصروهم فیا » وأقسموا لا پرحوا حى تفه تفتح أبوابما . 
وعرف أميرها ما آصاب الفير زان رجنوده : فبعث إل السلمين يستأمنيم ويصالحهم علا . 
وصالحه القعقاع على أن يضمن لم همذان ودستى » وألا ي المسلمون منم »> ون يم 
المسلمون فلا يغير عليم مغير . بذلك أمن الناس وعاد كل هارب e‏ 
الحياة . 

رجع القعقاع ومن معه من المسلمين فألفوا حذيفة دخل هاو بعد ا معركة بجيشه واستولى 
عل ما فييا من الأسلاب والخنائم » ودفعها إلى السائب بن الأقرع الذى عينه عبر على 
الأقباض . وقد بلغت الأنفال بوم ميلغ فاق كل ما توقعه المسلمون » فقد قسمها حلّيفة 
ابن الان فى الفاتحين » ونفل ذوى النجدات » وأعطى من أرصدهم من اند ليحفظوا 
ظهر المقاتلين حى لا برا | من خلفهم » كما أعطى من كان ردءآ للمسلمين ومنسوبً إلیم 
مثل الذى أعطى لأهل العركة . مع ذلك بلغ قل الفارس من هؤلاء جميعاً ستة آلاف ونفل 
الراجل الفين . 

SMD 

بيت ازاف واا يكن الم قد عار عا E‏ 
اا ر رو ری 
حذيفة ؛ فأخرم ج له سقطین لوین جوهراً یت لا يفوم . ورآهما لملم وكا د واا 
نام من النىء » ذ موا عنما » ورأوا أن يجعلوهما لعمر خحاصة . فلما اطمأن الناس إلى مقامهم 
وإلى فيئهم » حمل السائب ب بن الأقرع السفطين وخمس الىء وسار إلى المدينة يبلغ عمر أنباء 
النصر ويدفع إليه هذه المغانم العظيمة . 

بينا رى كل ذلك بنهاوند كان عمر بالمدينة بتسقَط أنباء المسلمين » وهوأشد ما يكون 
إشفاقاً أن يبلغه منها ما لا بحب . لذلك لم يكن يذوق النوم إلا غراراً > ثم يقضى ساثر ليله 
يستنصرالله بجنده . فلما كانت تلك الليلة الى قدر للقائهم » جعل بخرج ويتلمس الخبر > 
وقد الى فى روعه أن الله نصر جنده وانجز وعده . وكان حذيفة قد بعث طريف بن سم 


ليسرع بالخبر إلى المدينة . فلما بلغها وأله عمر ذ كر له ما أنعم الله به على المسلمين من نصر 
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وقح وك عنه إلا ما سن . واختبط عجر والسلمون عا معو E‏ 
وخحشية > وهرعوا إلى المسجد فصلوا شكراً لته . ثم حرج عمر فى جماعة من أصحابه كله 
الشوق أن يقف على الجلية من الأمر » وأمعنوا فى الطريق الذى يؤدى إلى فارس » فبصروا 
عن بعد برا کب توم فیه عان بن عفان أنه السائب بن الأقرع . فلما دتا منيم ولم علميم 
قال له عمر : ما وراءك ! قال : البشرى والفتح فال ر : فما فعل النعمان ؟ قال : 
زت فرسه فى دماء القوم فصرع فاستشهد . قال عمر وقد أفزعه النباً وهزه : إنا له وإنا إليه 
راجعون ! ولم بالك أن بکی حتی نشج كأغا أصيب نى بعض ولده أو أعز عزيز لديه . 
فلما سكنت عنه ثورة الحزن سأل السائب عمن تل من امسلمين فذكر له أعيان الناس 
وأشرافهم ثم قال : وآحرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المنين . قال عمر » والحزن 
لا یزال آنحذاً بخناقه : وما ضرم آلا يعرفهم عمر ! لكن الله يعرفهم وقد أ کرمهم بالشہادة ! 
وما يصنعون بمعرفة عمر ! 

وانطلق القوم والسائب معهم » حى إذا دخلوا المديثة أدخلوا حمس الىء إلى المسجد 
وأمر عمر نفراً من أصحابه » منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم ٠‏ بالمبيت فيه ٠‏ 
ليقسمه بين المسلمين مى أصبح . 

وقام عمر فدخل متزله » فاتبعه السائب فأخبره خبر السفطین وما فیهما من جواهر لا تقوم › 
وذکر له أن أهل الراة جعلوهما لأمير المؤمنين حاصة . روى الطبرى عن السائب بن الأقرع 
آنه قال : « فأخحبرته حبر السفطين فقال : أدخلهما بيت امال حى ننظر فى شأنهما والحق 
جندك . فأدنحاتمما بيت الال وحرجت سريعاً إلى الكوفة . وبات عمرتلك الليلة التى حرجت 
فها » فلما اصح بعث فی أثری رولا » فوالته ما آدرکنى حتى دخحلت الكوفة وت بعیرى 
وأناخ بعیره على عرفو بی بعیری › فقال : الحق بأمير امؤمنين » فقد بعفنى فى طلبك فام أقدر 
عليك إلا الآن . قلت : ويلك ! ماذا ولاذا ؟ قال : لا أُدری والله فرکېت معه حی قدمت 
على عمر » فلما رآئى قال » مالى ولابن أم السائب » بل ما لابن أم السائب ومالى ! قلت : 
وما ذلك يا أمير المؤمئين ؟ ۽ قال : ويحك ! والله ما هو إلا أن نمت ف الليلة الى حرجت 
فیہا فبا تت ملانکة رب تسحینی إلى ذينك السفطین بشتعلان نااً یقولون : لنکویتك بہما › 
فأقول : إنى سأقسمهما بين المسلمين . فخذهما عى لا أبالك والحق بہما » فيعُهما فى أعطية 
اللسلمين وأرزاقهم . فخرجت بهما حتى وضعتما فى مسجد الكوفة » وغشيى التجار . 
فابتاعهما منى عمرو بن حرّيث المخزومی بألنى ألف › ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم 
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فباعهما بأربعة آلاف ألف ؛ فما زال أكثر أهل الكوفة مالاً بعذ» . 

و رواية أحرى أوردها الطبرى كذلك أن السائب اثبع عمر بذينك السفطين حين 
دحل متزله وأخره خبرهما » فقال له عمر : يا بن مليكة ! والله ما دروا هذا ولا أنت معهم . 
فالنجاءً النجاءً > عودك على بدئك حى تأنى حليفة فيقسمهما على من أفاء هما الله علييم ! 
فانطلق السائب راجعاً حى انتهى إلى حذيفة فاعهما » فأصاب أربعة آلاف ألف قَسّمها 
بين من أفاءها الله عليهم » فنال كل فارس منها أربعة آلاف درهم غير ستة الآلاف الى 
اصابا من قبل . 

كان اغتباط أهل المدينة لفتح نباوند عظياً . لكنه لم يغتبط أحد بهذا الفتح اغتباط 
أهل الكوفة » حى لقد موه و فتح الفتوح . ولعلهم كذلك فعلوا لأن زهرة المقاتلة ف المعركة 
كانوا من الكوفيين » أولأن الكوفة كانت أقرب إلى مكان المعركة من المدينة > فكان أهلها 
أشد إشفاقا ا منبا وأدق تقديراً لتتائجها ؛ فلما تم النصر فيها دعوها بهذا الاسم تيمناً وتعيياً 
عما بعثته إلى نفوسهم من الطمأنينة على موطلهم وبا ماکان السب فقد کانت نہاوند فح 
الفتوح بالفعل ؛ إذ ل تقم للفرس بعدها قائمة ا 
سلطانہم عن کل ولایاتہم » ثم ين عنم تجمعهم لص تيارالمسلمين الندقق فى أرة 
بل اہی الأمر إلى إخراج کسری من فارس شريداً يلتمس العون من غير أهله ا 
غور بلادہ › ٹم موت بعیداً عن مواطن ملکھ › کان م یستقر بہا یوماً ولم یکن ېا صاحب 
السلطان , 

وكان عمر أشد من أهل الكوفة بنباوند اغتباطاً » وأ كثر لغزها تقدياً وم إعجاباً » 
حی لقد زاد عطاء الذين أحسنوا البلاء فيا > فمنح کل واحد منم ألف درمم فرق فیئه 
تشريفا مم وإظهاراً لشأنبم . كيف لا تباغ منه الغبطة هذا اأبلغ وكان يعلم أن جيش الفرس 
بنہاوند قد جمع کل الأبطال من شتی ارجاء ل > وأن أشراف فارس وأمراءها جميعاً 
تعاهدوا عل حراج العرب من آراضیہم » وردم مهیغی الأجنحة إلى شبه جز يرم 1 

وها هم أولاء الأبطال يرون منرزمين » والأشراف والأمراء يلتمسون ملجأً من خزى هز ينهم 
فلا يجدونه » بل لا يجدون أمامهم إلا العرب يتتشرساطانم » وتعلو کلمتہم » ویز امهم 
الأماع والقلوب ی لایات کسری جمیعاً » من أقصی الشمال إلى أقصی الحنوب » ومن 
أقصى الغرب إلى أقصى الشرق . 

رأيت همان وإسراع أهلها إلى طلب الصلح الاما للأمن حين عرفا مصير نهاوند 


۳۳ 


والفير زان . وكان أبو موسى الأشعرى أميراً على جند الَصرة الذين قاتلوا بنهاوند . فلما سار 
منصرفاً عنها مر بالديتور» فأقام علبها حمسة يام م بقع قتال إلا فى اليوم الأخير منها . ول 
كد هذا اليوم يتبى حتى طلب أهلها الصلح » وأقروا بالخراج وا مزية ء وسألوا الأمان على 
أنفسہم وأمواام وأولادمم ٤‏ فصولحوا على ما طلبوا . وصالح أبوموبى أهل الس وان على مثل 
صلح الديتّور »> وصالح عامله أهل الصيّمرة على حقن الدماء وترك السباء والصفح عن 
البيضاء والصفراء » وعلى أداء الجزية وخراج الأرض وشح جمیع الكُور عهرجان فذق . 
الح حذيفة بن الان دنبلا الفارسى على بلدة ماه »> وأعطى أهلها عهداً « بالأمان على 
أتفسمم وأموافم وأرضمم > لا يترون عن ملة > ولا يحال بيهم وبين شرائعهم > لم المنعة 
ما أذوا الجزية فى كل سنة إلى من للبم من امسلمين ء وعلى كل حالم فى ماله وتقسه على قدر 
طاقته » وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وروا جنود المسلمين من مر بهم فأوى إلييم 
يوماً وليلة ووفوا ونصحوا . فإن عَشوا وبدلوا فمتنا منبم بريثة » . 

أما وقد أصاب الفرس كل هذا الفزع بزية نماوند فازدادوا اضطراباً وازدادت 
معنویاتیم انحلالا فليس إلا أن يأحلهم عمر وم فها هم فيه » وأن يدفع قراته فى ساثر 
ولایاتہم حى تذعن کلھا لسلطانه ولا يب فبا لمقاومة اثر »> ولا تحدث ما من أمرائها 
ا ا تحاله به من قبل»لذلك عقد بنفسه ألوية عهد إلى أصحابہا بالانسياح 
فی أرض فارس جمیعاً » فجعل لواء خراسان إلى الأحنف بن قيس » ولواء آردشیر وسابور 
إل اشع بن مسعود اسم » ولاء إصطخر إلى عثان بن أبي العاص الثقنى » ولواء درايجرد 
إلى سارية بن رم الکناني » ولواء رمان إل سپیل بن عدئ » ولواء سجستان إلى عاصم بن 
عمرو » ولواء مكران إلى الحكم بن عمروالتغلى » وأمرهم أن يكونوا على أهبة المسير إلى هذه 
الأمصار والولايات . 

وكذلك کانت بپاوند من فارس ما كانت القاسية من ف فتح العراق العريي . وقد 
حاو یزدجرد بعدها أن يقاوم بالری ورو وباصطخر کما حاول أن يقاوم بالمدائن . وقد 
أمدّه أمراءُ الولايات بأذر بيجّان وخراسان وفارس ومكران » وحاولوا الوقوف إلى جانبه لصد 
تيار المسلمین عنم والاحتفاظ لوطهم بعزته وکرامته . وسنری من محاولاتہم » ومن اضطراب 
يزدجرد بين ولاياتهم » ومن أمر المسلمين معه ما نجمله فى الفصل التالى . 


ر اتاب عشر 
القضاء على سلطان الا كاسرة 


تقع ف صمم العراق العجمی > وهما لذلك من صلب المملكة الفارسية ؛ 
فأهلهما من الفرس ج: جنساً ولغة وديناً » لا بعتون إلى العراق العرى وأهله بنسب » ولا يعرفون 
من لغة العرب كلمة . لذلك كانت نكبة الفرس فى نماوند نكبة فى صمم ملك کسری « 
فلم یکن له ولا ابی وه بعدها إلا الإذعان والتزول على حكى المسلمين » أوالحرب الضروس 
تی بهم إما إلى نصر رج العرب من > أو هزيمة تزيل الأكاسرة عن عرشم › 

تقضى القضاء الأخير على دولم وسلطانہم ! 

وكان الأمركذلك بخاصة لأن العراق العجمى يتوسط ولايات المملكة كلها : تقع إلى 
شماله ذز بيجان وطبرستان وجیلان > وإلى شرّقه مان وصحراء ایران » وال جنوبه فارس 
وکزمان ¢ وال غر ور الفربى بيقع العراق العربى وققع خوزستان . وبالعراق العجمى 
فن رة ف ق حکم العواصم » > منہا أصفهان وهمذان والرئ . فاذا توغل المسلمون فيه 
واستولوا على هذه المدن فتح ذلك ماهم اواب یران کلھا فانساحوا فیا » وهیہات لقَوة 
بعد ذلك أن تقف ف طريقهم ! 

ولكن ! كيف ليزدجرد أن يقف تيار الغزاة ابجارف ؟ لقد رام منذ نصرهم بالقادسية 
يندفعون خلال العراق العرنى إلى المدائن وجلولاء » ويقيمون البَصْرة والكوفة » ويحطمون 
مقاومة الرمزان ق خوزستان » ويواجهون قوات فارس ممتمعة بنهاوند فيقضون علبما أعا 
قضاء . ألا يدل ذلك على أن الأقدار حالفتبم ووقفت ف صفهم فلن يستطیع أحد صدّهم ! 
ومحالفة الأقدار ھی ای طوعت م غزو هرقل ام وطرده الى برنطية والاستيلاء 4 ٻيٽت 
المغدس مهد النصرانية ومستقر هيكل سلمان . ليس ا لیزدجرد أن يصالح غزاةً ذلك 
شا نهم ٠‏ فيدع ما فتحوا ویکٹنی پا بت له من ملك أجداده ؟ ! ولعل القدر الذى جم 
له الیوم یکون أبرٌ به غداً ! آم ترى تصده كبر ياء املك الذی تال فی فارس عشرات 
الأجيال والقرون عن أن يطلب الصلح مقهوراً » وتدفعه -حماسة الشباب إلى مغامرة جديدة ؟1 

الحق أنه اضطرب بين الأمرين أشد الاضطراب . فمن ذا يكفل له إذا طلب الصلح ألا 
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يرفض خحليفة المسلمين مطلبه ء فيكون الرفض مذلة له شرمذلة ؟ ! ومن ذا يكفل له إذا دعا 
قومه إلى مغامرة جديدة أن جيب مرازبة فارس وأمراؤها نداءه » فإذا لم مجيبوه أقام تى ملكه 
کأنه مخلوع عن عرشه » لا يسمع له أمر » ولا ينضوى أحد إلى لواثه ؟ ! لذا ترك الأمر 
للقدر یری به کما یشاء » من غير أن یکون له فى رحمة القدركبير رجاء . 

وأضعف رجاءه انصراف الأمراء والمرازبة كل إلى شأته . لقد قعاهدوا على نصرته يوم 
تول العرش وجلس بالمداتن نى إيوان كسرى لأن المملكة کان هما يومئذ جيش تعتز به » 
ويحمل الناس على طاعته . وقد انضووا إلى لوائه وبعثوا بالجيوش إلى تهاوند لقاتلة عدوه 
يوم كان الرجاء فى صد الغزاة لا يزال قويا فى نفوسهم . أمّا وقد تضعضع جيش الدولة » 
وضعف الرجاء فى جلاء الغزاة > ققد اضطربوا وانصرف أكثرم يفكر كل أمير ق 
امارته وق مصیر ولایته : أيداع السلمين عنا » أم يصالحهم على أن يظل والياً بامهم 
علا . م ت تبق صلة هولاء الأمراء بيزدجرد صلة ولاء ونظام > بل صلة تجاملة ليك أوهن القّدر 
سلطانه » فجعل بتنقّل تنقل الشرید بین بلاد ملكته . فإن يكن القدرقد كتب قى لوحه 
قرب خحاتمته فلهم العذر أمام أنفسهم عما صنعوا » وإن تكن الأحرى فلهم إلى يزدجرد 
عودة » ومولا ریپ یقدر يومئذ حكم الصرورة عليهم . 

نت ف حل من الثريب على هلاء الأمراء هذا التفكير ؛ فالدول لا تقوم ولا يرتفع 
شلنہا بمثله . لکن ا التقکیر کان طبیعا بحكم الأحداث الى أصابت فارس ف العهد 
الأخير › کان طبیعیا لأنه کان وليد التاريخ الفارسى منذ أقدم الحقَّب . فقد استقر القرس 
فى الأرض الى أطلق عليا امهم قبل ميلاد المسيح بعدة قرون . وكانوا يوم استقروا ها 
شعباً شديد الحرص على بساطة العيش » صعب المراس » صلب القناة قى الحرب »> 
شديد الطموح إلى التوسع والفتح . وقد التقوا ا والميديون قى العراق العجمى › ودارت 

بين الفريقين حرب طاحنة اتتهبت إلى صلح أُذعن به آهل میسليا لسلطان القرس 
واخرطوا قى سلكهم » واندفعوا وإيامم يقاتلون عدوم . وى القرس بلاد إیران إلى ما بین 
النبرين » وساروا متها إل مصر وإلى بلاد ا > فکانت بینم وبين مدن الیونان وقائم 
ردم ا الإغريق عن أوربا . وكانت فارس يوئ ولايات استقرتى كل ولاية منها أمير من 
أمراثها الحاربين » فتصب نفسه ملكا عليها » وإستقل بإدارة شونا . ثم اجتمعت هذه 
الولايات ف اتحاد قام كسرى على رسه » وتولى توجيه شثونه العامة ء واتخذ « املك الأعظم » 
لقباً له . وقاتل الفرس الدول امجاورة لم فى الشرق والغرب فانفسح سلطانهم » حتى دهم 


۳٣ 
الإسكندر المقدوني » فغليمم على أمر م ومد سلطانه فى أرجاء بلادم . . وكانت سياسة الإسكندر‎ 
تدع شئون الحكم | الداخلى لأهل البلاد . لذا بى أمراء فارس ولم ما کان لم من سلطان مطلق‎ 
ف کک الى أقاموا أنفسهم ملوکاً علا » فزاد ذلك فی ا اللك حرم‎ 
٤ عليه . واستردت فارس استقلا ما بعد الإسكندر » وقام بنوساسان بأمرها فكانوا أکاسرّہا‎ 
. وكانت المدائن عاصمتها » وإن احتفظ أمراؤها ومرازبتا بسلطانہم فى مختلض ولاياتها‎ 
وعاد بنوساسان بفارس سيرتها الأولى تقاتل ومد سلطانما . وتدفقت إليها الأموال من مختلف‎ 
الأرجاء فى البلاد المفتوحة تدفقاً تزع بأهلها إلى الترف » فأخذوا من أسبابه بأعظم حظ‎ 
وأوفر نصيب . واطمأنٌ الفرس إلى هذا الترف عهوداً طوالا تفنوا فى أثنائها ف أسبابه > فتحدر‎ 
بهم شيئاً فشيئاً إلى الشهوات الدنيا » فأورثهم رخاوة أضعفت فيم صفات البطولة والإقدام‎ 
الى كانت لآبائهم وأجدادهم > ثم لم يستعيضوا عن هذه الصفات صدق العزم وقوة الجلّد‎ 
. ما تبعثه الحضارة السليمة إلى نفوس الآخذين مها » فانكمش بذلك سلطانهم شيثاً فشيثاً‎ 
وقد حاولوا استعادة هذا السلطان فى اوائل القرن السابع المسيحى » فحار بوا الروم وظفر وا‎ 
بهم واستولوا على بيت المقدس وعلى مصر. وانبزم الروم أمامهم پسبب ما فشا فيم من سوء‎ 
الحكم وفساد النظام . فلما توى هرقل أمر الروم رد الفرس على أعقابہم » واسترد الصليب‎ 
› إلى تحومهم › بل ضعفت نفوسهم‎ a الاعظم منم . وم يقف اثر المزبعة‎ 
وفشت الفوضى ف بلاطهم › وتزعزعت قم بفسم . فلما فاجأم العرب زادتہم هذه‎ 
العوامل رخاوة » فلم يستطيعوا الثبات فی وجه غزاتیم > فجعل كل منم يتلمس النجاة‎ 
لنفسه » وجعل أمراؤهم يلتمسون السلطان الزائف فى كنف الفاتح يستمتعون به ولو إلى‎ 
. حین » تارکین کسری رمز وحدتېم وعزتہم تجرى الأقدار ف أمره ما تشاء‎ 
كان ذلك شأن عاهل الفرس وشأن كثيرين من الرازبة والأمراء فى دولته . أما عمر‎ 
فلم یلہبٹ حین اطمأن إلى انتصار جنده بتهاوند ومصالحېم هل هَّمذان أن ذ كر قول‎ 
الأحنن بن قيس : إن الفرس لن يزالوا يقاومون المسلمين ما دام ام یزدجرد بین بين أظهرهم > فلم‎ 
بجتمع ملكان فاتفقا حتى بخرج أحدهما صاحبه . لامفر إذا من تعقّب الفرس فى أرجاء‎ 
ملکهم حى جلو عله كسرى فيصير خالصاً للمسلمين › فأى الحْطاّط أنجع لبلوغ هذه‎ 
الغاية ؟‎ 
م يكن لعمر أن يسيّر الألوبة النى عقدها لتنساح فى أرض فارس قبل أن يفتح العراق‎ 
العجمى كله »> فيحمى بذلك ظهره » ويأمن خط رجعته » ويسيطر على الطرق الى‎ 


۳۷ 


تسير خلاما الأمداد من العراق العرني ومن شبه الجزبرة لتعزيز جنده . ولكن ! هل تسير 
القوات فى هذا العراق العجمى من همذان إلى الى تفتحها » أم تنحدر من نباون إلى 
أصببان لتحْضع من هذه الولاية امترامية الأطراف أفسح أرضہا رقعةً » وأ كثرها بخوزستان 
وبالعراق العربي اتصالا ؟ 

فقد کان پزدجرد مقیماً بالری حین دخل العرب نہاوند وهمذان . فلما رآهم اقتر بوا 
من مقره حف إلى أصبہان يحرض أهلّها على المقاومة . وبلغ ذلك عمر فأمر بالسير إلى 
أصبہان وکان رجاؤه أن يتو يزدجرد الدفاع عنا فيقع أسيراً » فتتحطم بأسره مقاومة 
الفرس كلها . لذلك أمر عبد الله بن عبد الله بن عتبان فسار إلا فيمن كان معه من 
جند الكوفة ومن تبعه من جند النعمان بن مقرن بنهاوند . 

وف رواية أن عمر بن الخطاب شاور افُرمزان فقال له : ما تری ؟ أبداً بفارس أم 
بأذر يجان أم بأصبہان ؟ وأجابه اهرمزان : إن فارس وُذ بيجان ا جناحان وأصبمان الرأس » 
فان قطعت أحد الجناحين قام الجناح الآخر » فان قطعت الرأس وقع الحتاحان » فابداً 
بالرأس . وإطمأن عمر إلى هذا الراى فامر بالسير لفتح أصبان . 

وأصبهان » أو أصفهان » مدينة عظيمة كانت عاصمة إقلي من أقالم العراق العجمى 
بطق عليه مها » وكانت تتألف من مدينتين متجاورتين : جى واليهودية . وهذه الأحيرة 
كانت مستعمرة بهودية الأصل » أنشأها يزدجرد الأول إجابة لرغبة زوجه البهودية شوشن 
دحت ا ی ا ی من أصح المواضع تربة وأطيبيا هواء وأعذبيا ماء » 
ولذلك اخحتارها الملوك مسكتاً هم . و تقع أُصبہان فى نباية المنطقة الجحبلية م جهة الحنوب » 
وهى خحصبة الأرض واسعة الرقعة » الطرق المعبّدة بينها وبين شنى أرجاء المملكة › 
فالطریق منا إل لی عر بقاشان ثم بم . 

سار ابن تبان ی جنده « فلقیه جیش عظم من الفرس بظاهر أصبہان › ولم هله 
أمير "“ هذا اليش أن أنشب القتال معه » واشتد القتال وحمى وطيسه وكان على مقدمة 
الفرس شیخ کبیر ہو شهریار ا ا و أبطال الفرس المعدودين ومن 
المبارزين الذين لا يثبت ثبت لم فى الميدان صم . . وقد رأى المعركة تترجُح ورأى القتلى من الفرس 
يکر ون كثرة حشى أن تدخحل الضعف إلى تفوس سائرهم » فير ز إلى الصف الأول ودعا 


. الاستندار هو اسم الأمير على هله القوات‎ )١( 
, ويل کر هذا الاسم على أنه شهر براز جاذویه‎ ) ٣ ( 


۳۸ [ 
من جنود المسلمین من ینازله . وبرز له عبد الله بن وَرقاء الرٌیاحی فصاوله فقتله . 
ورای الفرس فارسم المَعْلّم صريعاً فاضطربوا » ثم جلوا عن هذا الرستاق فترله 
السلمون وسموه لذلك نتاق الشيخ . وتراجع الفرس إلى جى » يحتمون بأسوار أصبهان . 
على حين أقام المسلمون فى خحطوطهم الحديدة ينظّمون خم لهاجمة المدينة العظيمة 
الحصينة . 
عرف يزدجرد ما أصاب الفرس برستاق الشيخ » قفر من أصبان ناجياً إلى كرمان . 
وقدّم عبد اله بن عبد الله بن عتبان إلى ج فحاصر أصبہان فتحصن جندها بقلاعها وجعلوا 
يزاحفون المسلمين ويقاتلوهم ثم يعودون إلى حصوتيم . فلما طال ذلك بهم وضاقوا به 
حرجوا بريدونما موقعة حاسمة » واصطف المحيشان للقتال وكان موشكاً أن يبدا غير أن 
الفاذستان > أمير أصبهان بعث إل عبد الله بن عتبان يقو له : لا تقتل أصحانى ولا 
أل أصحابك » ولكن ابرز لى » فإن قك رجح أصحابك » وإن قتلتى سالك أصحاب ء 
وإن کان اصحانی لا : م . وتصاول الرجلان زمتاً ‏ ثم قال اأفاذوستان لعيد الله : 
« ما أحب أن أقاتلك فإفى قد رأيتك رجلا كاملا » ولكن أرجم معك إلى عسكرك 
فأصالحك وأدفع المدينة إليك على أن من شاء أقام ودنع الجزية وأقام على ماله ء وعلى أن 
تجرى من أخذتم أرضه عنوةٌ جراهم ويرجعون » ومن أبى أن يدخل فبا دخلنا فيه ذهب 
حیث شاء ولکم أرضه » » وأقرَ عبد الله هذا الصلح » ودخحل آهل أصبان ف الذمة الا 
ثلاثین رجلا خحالقوا قومهم ولحقوا بکرمان فی حاشیتهم . 
بنا يقاتل المسلمون ليفتحوا اصبهان كانت بلاد الشمال الواقعة جنوب بحر قزوين 
تجتمع إلى إسفنديار الرازئ أحى وم الذى هزم ول بالقادسية » تيد العَدّة معه لدفع 
السلمين عن الرئ . وعرف أهل هَمذان اجتاعهم فتشجعوا ونقضوا اح الى او 
مع المسلمين بعد نهاوند . يلغت عمر أنباء الانتقاض ى همذان » قأمر عم بن مقرن 
ن بر لیا أن دخا عن عقب للها تی لا برو عل لبم » اکى بتر يمم 
جم فلا جر قوم من بعدها على تقض عهدهم مع المسلمين . ومع أهل همان اسم 
کم ون سيره لیم ٤‏ فڌ کروا نپاوند وذ کروا الفیر زان ومصيره بب العسل فط فى 
أيديمم وتولاهم الرعب ء وأيقنوا أنيم محصورون مقهورون لا محالة . وزاد بهم الجزع : 


(۱) ذكر اسمه فى كتب موؤرخى العرب. وحاء فى دائرة المعاراف الإسلامية مانصه: « سار عيداقه پن 
عتيان بأمر الخليقه عمر إلى جى. وكان عليها واحد من الفاذوستان الأربعة وهم حكام الدولة القارسيه». 


۳۹ 


حین ترامی يهم استيلاء نيم على ما حول همذان من البلاد » ولم يبق للييم ريب فا 
aT‏ . فلما اتهى نعم إليهم وحاصر مديتهم بعثوا إليه يطلبون الصلح 
وهم ق ریب من قبوله ما طلبوا وکین بطان الم د تکایا من قبل عیدمم ؟ وا 
كان أشد اغتباطهم حين رأ يقبل منبم ابلزية على أن قم بهمذان قي ن اللي ند كر 
وجودها أهل المدينة بالمهد ويقبض أميرها منهم الحرية . تری قبل نعم منہم ولم یفتض 
مديتهم ضتا بأرواح رجاله ان يصاب منهم أحد ؟ أم ترامت اليه آنباء إسقنديار والذين 
اجتمعوا إليه فاثر أن يحتفظ بقوته كاملة بواج پا خله اجنئ الايد ترید مهاجمته 
طمعاً فی أن تدفعه عن الری » وأن تجليه عن همذان › وان 5 تسترد ما کسيه هو وما کسبه 
أخحوه التعمان من قبل ؟ 

آیا کان السبب الذی ادى بنعم إلى مصالحة أهل همذان فإن الحموع الى انضمّت 
إلى إسفنديار كانت تزداد على الأيام عدداً وقوة . وبلغ نعيا » وهو على رأس اثنى عشر ألفاً 

من السلمين بمذان » أن هذه الحموح تتحرك نحي من جهات مختافة : 3 تحراك الديلم 
وعلى رأسهم أميرهم موتا » وتحرلك أهل الرى وعليهم الزيننى أبو الفرحان » وتحراد أل 
أذر يجان بإمرة إسفنديار » وجعلوا واج رود وجهتهم وماتقاهم . وكانت دَستّى أقرب محلة 
من واج روذ . الدلك جعل نعم عيونه بها يتنطّسون الأخبار ويبعثونا إليه . صبقت الديلم 
إلى الى » فبعث العيون بأنبائهم إل همذان › فخرج نعم مہا واستخلف یزید ین قیس 
عليا » ء وسار فى جنده حتى نزل بالة القوات المتحالفة الى اجتمعت لقتاله . وکانت هذه 
القوات قد كمل عددها » فلم تَمّهل المسلمين أول ما نزلوا الميدان أن شدّت عليهم » وف 
ظنها القدرة على الظفر هم ء بل على استتصام . واشتد القتال بين الفريقين شدة ذكر بها 
الناس يوم ناوند . وكان المسلمون قد لوا النصر قلم يكن التغلب عليهم يسيراً . أما هذه 
القوات من الديلم وار فل ترف اوا مھا ھھی تلاق عه وت دونه » لذلك 
انكشفت منبزمة حين أقبل الساء بعد أن قتل المسلمون منهم عدداً خقيرا . 

کان عَم قد بعث إلى عمر بإخحضاع همذان ومصالحته أهلها » وذ کر له ما ترامی 
إليه من اجتاع الديلم وأهل الرى وأذر ييجان تقتاله . وفزع عمر ذا الثباً وجعل يدعو اله 
أن يؤازر جنده وأن يؤيدهم بنصره » وأقام بالمدينة ينتظر أنباء هذا الحند وهو أشد ما يكون 
إشفاقاً عايمم . وإنه لكذلك إذ قدم عليه عَرْوة بن زيد الخيل » وكان قدم عليه من قبل 


. الامم الفارسى الزنبدى . أو الزبندى . ومؤرخو العرب يطلقون عليه امم الزينى‎ )١( 


f° 
! بنباً غزوة المحسر حيث قتل أبو عبيد الثقنى وانهزم المسلمون . فلما رآه عمر قال : بشير‎ 
وأجاب الرجل : بل عروة . فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ! عند ذلك فطن عروة‎ 
: فقال : بل أحمد الله فقد تَصَرَا وأظهرتًا » وحدّثه عا كان . فلما اتم حديثه قال عمر‎ 
هلا أقمت وأرسلت ؟ وأجاب عروة : قد استخلف أخى وأحببت أن آتيك بنفسى »› ومن‎ 
يومثل سمّاه عمر الہشير . وأمر عمر فقرئ الكتاب الذى حمله عروة من نعي بالفتح والنصر ء‎ 
. فحمد اللاس الله وصلوا شكراً لأنعمه‎ 

وعاد عروة إلى مدان يحمل من عمر إلى نعم كتاباً فيه LÎ»:‏ بعد فاست لف على همذان 
وسر حى تقدم للرئ وتلنى جمعهم » ثم أقم بها فإنها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد » . 
ولم يلبث نعم حين قرا هذا الكتاب أن أقرٌ يزيد بن قيس على همذان وسار بالناس إلى 
الرى وهو لا يشك ف أن الله سيفتحها عليه . وكيف عامره فى ذلك شك أو تخالط نفسه 
فيه ريبة » وقد لى جموع الرى مع الديلم وأهل أذر بيجان » فهزمت وقتل منهم موتا ملك 
الديم ! ولعله أفرط نى تفاؤله ؛ فقد كان الملك بالرى يومئذ س ياوحش بن مهران بن هرام 
جوبین » كان قد أيقن بعد واج ردٌ أن السلمين ان يصير وا حتى بماجموه ليفضتوا عليه 
عاصمته . لذلك استمد آهل دنباوند وطبرستان قن وجرجان وقال هم : قد علمتم 
E‏ آنه لا مقام لکم » فأمئو بقرت اجتمعت فكانت أضعاف القوات 
الى سار بها نعم عدداً وعَدَّة » وتحصنت هذه القوات كلها بالرى » وكان سياوخش 
قد زاد معاقلها مناعة وقوة ؛ فلما رأى ما اجتمع فى هذه المعاقل أيقن أن المسلمين لن يظفر وا 
به » وان یستطیعوا أن فضا عليه حصونه . 

يكن عجباً أن يجتمع أهل الال للدفاع عن الرى ؛ فقد كانت العاصمة 
الكبيرة لمذه الأرجاء » والحصن الحصين تلوذ به وتلجاً إليه . وكان بها من المعابد القائمة 
حول بیوت النار ما جعل نفوس کثیرین تہوی إلى زيارتها فى المواسم الدينية › وترى فى 
الاعتداء عليبا اعتداء على قدس بحب الدفاع عنه . ثم إنها كانت جوقعها من الأقالم 
الحيطة بها > ملتتى تجارة واسعة تلب إليها من الشرق ومن الغرب » وتجعل أهلها فى رخاء 
ورَفْه عيش . وكان أهلها وأهل الأقالي الحيطة بها مطمئنين لمناعتها »> مطمثنين بذلك 
إلى مقامهم بها أو فى جوارها . فلما رأوها تعض للغزو تعاهدوا للدفاع عنما وذهبوا 
بجموعهم إلى واج روذ يصون غزاتما ء ثم لم نهم المز عة عن الاجتاع كرة أحرى والتحصن 
بالمدينة والدفاع عنما . 


٤١ 

ولعل حماستهم فى الدفاع عنها كانت تكلّف المسلمين الضحايا الكثيرة لفتحها » لولا أن 
أرادت الأقدار أن ي هذا الفتح بأيسر ما قدر ر له عم وأصحابه ؛ فقد أُساء سياوخش 
ملك الرى لقاء الزينى أيو الفرحان بعد وقعة واج روذ » وعنقه على ارتداده مام اللسلمين 
وعزله عن عمله . وأحفظ الزينى ما حدث » فخرج من الرى حين عرف مقدم نعم 
لفتحها » فلقيه بظاهرها فتحدّث إليه مسالا وحالفه على سياوخحش . ونزل المسلمون 
فی سح جبل ال › طلقم ماتا نشبوا معھم قلا م بت آخر انار إلى ظفر 
أىٌ الفريقين . فلما كان الليل قال الزينبى لتعم : إن القوم كثير وأنت فى قلَة فابعث 
می خیلاً دحل بہم مدیتېم من مدخل لا يشعرون به وناهدهم أت » فإنهم إذا خرجوا 
إليك مم يثبتوا لك . واطمأن نعم لقوله . فبعث معه من اليل خيلاً علبهم ابن أخيه 
الندر بن عمرو » فأدخلهم الزينى بى المدينة دون أن يشعر بهم أحد . وبات نعم يشاغل 
حماة الرى یرم بالنبل والنشاب فشغلهم عما يدور داخل مدیم . فلما كان الفجر 
کک بالمدينة وعلت أصوات الفرسان بالتكبير » فأبقن الفرس حين "معوه 

نم أحذوا على غرة من ورائهم فانزموا ٠‏ فاتبعهم المسلمون يمعنون فيم قتلا > ودخل 
TR‏ وأستفاء المسلمون من الرئ 
نحواً من نىء امدائن » وكتب نعم إلى عر بالفتح وبعث إليه بأحماس الىء . 

ما عسی أن یکون مصیر الری بعد آن تم فتحها ؟ ليس من آبنائها من يصالح 
المسلمين علیپا ؟ نعم ! صالح ل نعم الزينى على أهل الری ونصبه مکان سیاوخش مرزباناً 
عام بعد أن هدم قلاعهم ْ حصوم > وأمر ببناء مدينة جديدة بجوار مدينهم 
وأبنائه » وبقيت الرى مع ما أصابما مدينة عظيمة وثغراً من ثغور المسلمين فى عهد بنى أمية 
وی العباس . على أن نجمها هوى من بع ومنذ بنيت طهران على مقربة منها إلى شماها 
الغرلى »› وإن بقي O RT‏ 
جلال وعظمة . 

وكان نصر المسلمين بالرى Le‏ ۽ لذلك أسرعت المدن والأقالم القريبة ما 
تطلب الصلح وتؤدى اجزية . فلما سار سويد بن مقرن بأمر عمر إلى وس لم يقم له 
أحد فأخذها سلما » وعسکر با وصالح أهلها . ركان أهل دنباوند قد صالحوا | أحاه 
نعيماً بعد انزام الحلفاء عن الرئ وعود كل منم إلى مقره . 


۲ 


ودنباوند مدينة قائمة على جبل قريب من الرى » وكان أهلها قد دخلوا حصون 
الرى للدفاع عنما » فلما قتحت المدينة أبوابما » وجلا حلفاؤها ومنيم هل دنباوند مرتدين 
إلى منازهم لم يكن أمام أهل دنباوند غير الصلح عقدوه على جزية ماتى ألف درم 
يدفعوها كل سنة » على ألا يغار على أرضهم وألا يذل عليهم بغير إذنيم ما وفوا بهد . 
أما قومس فكورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع » تقع إلى الجنوب من جبل 
طبرستان متدة بين الرى وتيسابور » وتفصل طبرستان بينها وبين بحر قزوين . 

بقتح الرى وصلح ومس ودنباوند م يبق بين المسلمين وشواطى قروين () من أرض 
فارس غير جرجان وطبرستان وأذربيجان » فلو أنهم فتحوها وصالحوا أهلها لبلغوا أقصى 
الثمال ى هذه النطقة من ملك كسرى . وقد عسكر سويد بن مقن بعد صلح قومس 
يسطام » وكاتب ملك جرجان يدعو إلى الصلح أو يسر إليه جنوه . وبادر الك 
الفارسى فصالحه عن دهستان وجرجان على الجزية يؤديما أهلها وهم الذمة والمتعة والأمان 
على أنفسہم وأموالمم ومللهم وشرائعهم . وأدمج فى هذا الصلح نص لم يلف من قبل 
مشیل له : « ومن استعتا به منکم فله جزاؤه على معونته عوضاً عن جزیته » . ولا ادل 
من هذا النص على أن الجحزية إعا كانت تفرض مقابل منع السلمين من تغلبوا عليهم > 
فإذا دفع لاء عن أنفسم أو أعانوا السلمين كان هم جزاقم . 

تقعم جرجان إلى الجنوب الشرق من شاطئ قزوين » وتقع طبرستان إلى الجنوب 
من هذا الشاطئ مجاورة جرجان » وتقع أذربيجان إلى جنوبه الغربى مجاورة.طبرستان . 
وإذ رأى ملك طبستان أن المسلمين أحاطوا يه من الحنوب باستيلائهم على الرى ومصالحبم 
أهل قومس » ومن الشرق بصلحهم مع آهل جرجان ؛ وأنه م يبق له منفذ إلى أرض فارس 
إلا من طريق أذر بيجان المهددة بالغزو هى كذلك » ففد آثر الصلح وراسلسوداً فيه › 
فتوادعا وتصالحا على طبرستان وجبل جيلان بأن يدفع أهلها جزية كل عام » وهم من 
بعد ذلك آمنون لا يغار عليہم ولا يتطرق أحد إلى أرضهم إلا بإذنهم . 

جاور أذر بيجان طبرستان من الغرب » ويتاخحم شمالما بلاد الديلم > كما يتاخم 
جنوبها بلاد العراق الغرفى وبلاد الجزيرة . وكانت أردبيل الواقعة عل مقربة من مكان 
تبريز اليوم أجل مدنها . وهى بلاد جبلية ترتفع أرضها فوق سطح البحر نحو خمسمائة 
وألف متر » وبا مم يبلغ ارتفاعها أربعة آلاف من الأمتار . وكلمة أذربيجان بالفاسية 


(۱) بحر قروين هو بحر الحزر . 
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معتاها أرض الثار أو معابد النار . وإنعا أطلق على هذا الإقلم هذا الاسم لكثرة معابدالنار 
الى كانت قائمة فى ذلك الحين به » فلما حمدت ف الفرس عبادة التار ودان أهلها 
بالإسلام أبدل اسم أُذر بیجان باسم مازندجران . 

نا کان سوید بن مقرن پسیر فی جرجان وف طبرستان ويعقد الصاح مع أهلهماً 
کان حو عم بنظّم شئوما مستعيتاً بالزینی الذى أقامه والياً علييا . فلما اطمأن إلى 
اما آمد تة بن فر قك وبکر ب عاد ا اللذين سارا بأمر عمر للإحضاع. أذربيجان 
بسماك بن خرشة الأنصارى فى قوة من غزاة الرئ . وإن بكرا ليتقدم فى قواته إذ لقيه 
اسفنديار بن الفرخزاد عائداً فى جنوده من هزيعة واج روذ » فالتحم الفريقان فى 
قتال عنیف اتہی پإسفندیار إلى المزيعة والأسر » وم يقتله بكير بل أمسكه عنده . 
ذلك أن إسفنديار قال له : الصلح أحب إليك أم الحرب ؟ وأجاب بكير : بل الصلح › 
فاستطرد القائد الفارسى قائلا : فأمسكنى عندك > فإن أهل أذربيجان إن م أصالح 
عابم أو أجئ إليم لم بقيموا لك وجلو إلى ابال فحنا إلى ى ما . وتحطمت مقاومة 
أذربيجان حين تقدم عتبة بن فرقد إلى حيث عسكر برام أحو إسفنديار فهزمه وألجأه 
إلى الفرار . عند ذلك صالح عتبة إسفنديار علیپا وأعطاه کب امان لعل فر تا 
سہلھا وجیلها وحواشييا وشفارها وأهل مللا على أنفسهم وأموالمم ومللهم وشرائعهم › 
على أن يدوا الجزية على قدر طاقنيم 

کان لیما أن ابع السلمیٹ مسیتیم فی شال فی سی لا بی به تایآ . 
وکان على بحر قزوين إلى جانب أذربيجان فرضة بقال ها الباب أو باب الأبواب » 
وكانت محصنة » قد وضعت على أفواهها سلاسل فلا مخرج لسفيئة منها ولا مدل 
لسفينة إليها إلا بإذن . وكان أمير الباب يدع کہربراز » فلما عرف متم المسلمين 
كنب إل أميرهم عبد الرحمن بن ريي واستأمته » ثم لقيه وال : 

كبر وأمم مختلفة » ولست أنا من القبّج ولا من الأرمن فی شیء. وإنکم قد 
E‏ ا 
والقيام , غا تحبون فلا قدلا بابرية وتوا بعد ) . فبعٹ به عبد الرحمن إلى 
سراقة بن عمرو » وکان الأمير على الجیش » فأعاد عليه شہر براز حديثه . وقبل منه 
رین اع ن و مع المسلمين فى حرب العدو » أما من أقام ولم ينمض فعليه 
الحزاء » وصار ذلك ستة فيمن يحارب العدو من المشركين » »> وقد كتب به سراقة إلى 


٤ 
. عمر بن الخطاب فأجازه وحسنه‎ 

فرغ رات من اباب فونه اده إل ابال افيطة يا > فرضى أله لجرية هو 
قتال ؛ إلا موقان » فإنها تحصنت من بكير ففضها على أهلها » ثم تراجعوا على الجزية . 
وني هذه الأثناء مات سراقة واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة » وخرج عبد الرحمن 
یرید غزو انرك » فقال له شہر براز : إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب › 
وأجابه عبد الرحمن : لكنا لا نرضى منم بذلك حتى نأتيهم فى ديارهم . وتالله إن معنا 
لأقواماً لو يأذن لنا أميرنا فى الإمعان لبلغت بهم الروم ! أله الأمير الفارسى عن هؤلاء 
الأقوام من هم ؟ قأجابه : أقوام صحبوا رسو الله ودخلوا فى هذا الأمر بنية »> كانوا 
أصحاب حياء ونكرّم فى الجاهلية ؛ فازداد حیاؤھم وتکرتهم > فلا يزال هذا الأمر م 
دائماً » ولا يزال النصر معهم » حتی يفير من يلیم » وحتی بلفتوا عن حافم . على أنه 
نم يعض فى فتح الترك إذ E OG N‏ 

من المسلمين بالجبال › فعاد عنہم زمناً ثم عاد إلى غزومم فی عهد عثان . 

ها قد رأيت كيف تحطمت مقاومة الشمال الفارسى كله بعد همان والرى » 
وکیف کان ملوکه ومرازبته يسارعون فيطلبون الصلح فتقبل طائفة منهم الجزية » وور 
طاتفة أن يقف القادرون من أبناتها محار بين فى صف المسلمين تى من ذل هذه الجزية ؛ 
ثم رایت ساثر الولايات الفارسية › فا وراء العراق العجمى إلى الشرق وإلى الجنوب > 
لا تمد إلى هذا الشال يد معونة . أفكان ذلك غدرً بالشمال وتخلاً عنه ؟ أم شَغلت هه 
ابات بتفسہا فلم تفكر فيه ؟ من حقك أن تلتمس ذه الولايات عن قعودها عذلً ؛ 
فقد روعها المسلمون بانتصارمم ی شتی الأرجاء من ملكتم »> > فشل الروع تفكيرمم 
فی إمداد غرم لمقاومة قوة حالفتما الأقدار فلا تقف قوة فى وجهها . ثم إن الولايات 
جميمها كانت تدم أن غير المسلمون عليها » وتفزع إذ تتخيلهم يجناحون أرضها » 
فكانت منم فى موقف الخائف الوجل يريد ن يدفع عن تفسه خحطراً ما أضعف 'رجاءه 
فى القدرة على دفعه » ولن يطلب أحد إلى مذعور أن بد لغيره يد معونة وهو عاجز عن 
عون نفسه . 

بل م يكن توشمهم غزو السلمين جرد وهم يجسمه خياهم ؛ فقد كانت الأحوال 
كلها تيده وتجعله حقيقة تراها أعينبم ولا يتقصها إلا الزمن لتدهمهم بكل آثارها . 
وکیف کان هم أن يتناسوها وقد أصبح المسلمون فى خوزستان وفى العراق العجمى 


{o 


بجاورون ولاية فارس من شالما » ويجاورون خراسان من غربها » فإذا مخطوا إلى فارس 
وإلى خراسان انفسحت أمامهم کرمان ومکران فی الجنوب » وأصبح ما وراء بخراسان 
إلى أقصى الحدود من أرض الفرس ميداناً لانسياحهم . وقد اعتاد الفرس أن يروا غرام 
ينحدرون إليهم ومجتاحون أرضهم كأنهم القدر النازل لا محيص منه ولا سبيل لاتقاثه . 
بل لقد ذكر أهل ولاية فارس ما أصابيم منذ سنين حين تخطّى العلاء بن الحضرمئ 
خليج فارس على السفن إليهم › وما كان بينه وبينهم من قتال أعاتتهم الأقدار يومثذ فيه . 
ترى أتعينهم الأقدار اليوم كما أعاتهم بالأمس ؟ أم ينحدر المسلمون إليهم من البصرة 
ويتخطون إليہم الخليج الفارسى من البحرين › ثم بجتاحون أرضيم كما اجتاحوا العراق 
وخوزستان وأصفهان والرّى وغيرها من أراضى الملك الأعظم ؟ 

يکد عم بن مقرن يفتح الرئ حتى أذن عمر للامراء الذين عقد هم الألوية 
ان اج ی رض الفرس كلها » فاندفعت القوات المعسكرة بأصفهان إلى خراسان 
وتدفْقت قوات من البصرة ومن البحرين إلى فارس وكرمان » وسارت الأمداد من بلاد العرب 
تعزز الجيوش المنتشرة فى مختلف الأرجاء من أرض كسرى » ولا يشك عمر فى أن الل 
سيفتح عليه هذه الأرض جميعاً ويورثها المسلمين . فهو لا يريد أن يدع للفرس متنضاً 
تجتمع فی ائه کلمتہم أو تفکر نی اثنائہ ولاية فى أمر غيرها . وكذلك أصبحت بلاد 
کسرى من أقصى الشمال إلى أقصى الحنوب مسرحاً لحرب عوان كانت جيوش المسلمين 
فى كل غزوتبا قلة أبداً » ثم كانت مع ذلك متتصرة فيا جميعاً . ركان الملك الشريد, 
کسری یزدجرد يتتبع حبار هذا القتال حیا کان من منازل فراره فلا یری لنفسه مالجاً 
يأو إليه ليستقر فبه » بل يضطر إلى النقلة من ملأ إلى ملا ء والاعتصام بمدينة بعد 
مدينة » فتنفضه الملاجئ كلها فلا جحد فى مدينة عاصماً » فيستأنف الفرار والنقلة 
نی فرج من بلاده کشر ما رج مليك طريد يلتمس النصرة من قوم غير قومه › 
وناس غير هله . 

اندفع امسلمون من البحرين ومن البصرة لغزو ولاية فارس » فركب عهان بن أبي العاص 
الق السفن عابراً الخليج الفارسى إلى جزيرة أيزكاوان فاستوی علبپا ٤‏ > ثم تخطًاها 
إلى أرض فارس » فسار بجتوده إلى مدينة توج الحصينة بحاصرها . هناك ألنى تجاح بن مسعود 
وقد انحدر من البصرة فاستوقفه الفرس عند توج . وقاوست المدينة الحصينة هذه القوات 
المتدفقة إليها من الشمال ومن الغرب ما استطاعت فلما طال با الحصار وهنت مقاومتيا » 
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ففتحها المسلمون وقتلوا من المدافعين عنها مقتلة عظيمة > واحتووا ما فيا وفرضوا عايا 
الجرية » وكذلك أذعنت توج منكسة الرأس . وقد طالا فاحرت من قبل بنا ردت 
العلاء بن الحضمى على أعقابه . 
پار جام إلى سابور وأزدشير ففتحهما بعد قتال . أما عثان بن آي العاص 
فسار یرید إصطخر عاصمة هذا الاقام ودی الکبری . وجمع اریز کل قواته 
للدفاع عن العاصمة العتيدة وقد عزم أن برد غُزاتما أ وٽ دوا . ذلك أن إصطخر 
کان ها فى نفوس الفرس مكانة سامية بلغت حد. إلقدسية ؛ فقد کانت اول عأصمة 
للفرس حين نزلوا“ هذا الإقلم من أرض إبران › کا کانت مون الساسانيين أكاسرة 
الفرس فى الزمن الذى نتحدث عنه . فساسان جد ملك أردشير الأول کان قیْماً على 
بيت نار فى إصطخر يقال له بيت نار الإمة أناهيذ . وكانت المدينة بعد قيام الساسانيين 
د مركراً حي للدواة ؟ ثم ظلّت عاصمتبا رمن غير قصير ٠‏ ويها لذلك مقابر الكثيرين 
من ملوکها . لا عجب وذلك شأنها أن يجمع الفرس جموعهم لصد غعُزاتها » وأن يعقدوا 
العزم على الاستاتة فى الدفاع عنبا . 
جاور إصطخر موقع برسوبوليس القدعة عاصمة هذا الإقلم نی عهد الا كمینيین 
الذين سبقوا بنى ساسان . فالصخور الى دفن بها بعض اللوك الساسانيين بإصطخر 
تجاور مقابر من قبلهم من ملوك الأ كمينيين ببرسو بوليس . والراجح أن إصطخر أنشثت , 
عقب اضمحلال بسوبولیس ى أعقاب غزو اسان الأكبر ؛ ولذلك استخدمت ` 
أطلا ما فى بناء كتير من عمائر المدينة الحديدة . وأسرعت إصطخر بعد بنائها إلى الباء 
والازدهار إذ أصبحت العاصمة الرسمية لدولة بنى ساسان » ثم أذّى. مركزها الدينى 
إل أن تقام بها أفخم العمائر . وصف المقدبى مسجدها الكبير وذ كر عمده الكثرة 
المائلة | ورعوسبا الضخمة المنقيشة على صورة رس الور > وروي أن هذا المسجد كان 
بيت تار نى العهد الغابر › استعملت ف بنائه مواد أحذت من بسوبوليس . وقد أشاد 
المقدسى بعظمة الجسر المقام على النهر فى إصطخر كما أشاد بجمال حدائقها الغتاء . 
وكانت المبال الى تجاورها عة بالمعادن المختلفة » فكان ذلك سباً فى زيادة ناثها 
وازدهارها . : 
جمع اريز کل قواته ق عن المدينة العتيدة > وحرج إلى ظاهرها بضاحية 
جور » وهناك لقيه عثان بن أبى العاص فانتصر عليه ورده إلى أسوار إصطخر . 


4۷ 
وتحصنت القوات بالمدينة وقاومت المسلمين مقاومة عنيفة . لكن الأمداد كانت تصل 
تباعاً إلى المسلمين فتزيد الحصار على الفرس ضيقاً . وطال بالمربز وجنوده ما يلاقون من 
شدة هذا الحصار فوهنت عزائمهم » وفتحت المدينة أبوايها » ودخلها المسلمون فقتلوا 
حماتها وأصابوا منها ما شاعوا وف من أهلها من فر . ثم دعا ابن أبى العاص الناس إلى 
الجزاء والذمة فعادوا وعاد المربز > ونزلوا جميعاً على حكم الغزاة . 

وبلغ عهان أن بعض المسلمين أخذ من امعم لنفسه قبل قسمة النىء» فقام ف الناس 
فقال : « إن اله إذا أراد بقع خير كفّهم وور أمانتبم › فاحفظوها ؛ فإن أو ما تفقدون 
من دينكم الأمانة › فإذا فقد نوها جدد لکم کل یوم فقدان شىء من ن أموركم » . وجمع 
عبان الىء وكان عظيماً » فخمسه وبعث إلى الخليفة بخمسه a‏ 
فأقامه والياً على البحرين . 

تری أ أذعنت إصطخر لا أصابما عن رضاً ونزلت على حكم القدر ؟ كلا ! بل 
بى ماضيا المجيد يصور ما هول ما اصابما ويحرك دخيبا فلا تفتا الحين بعد الحين 
تضطرب بنذ الثورة والانتقاض . وقد انتقضت بعد قليل من صلح ار بز مع ابن أنى العاص 
ثم ائتقضت کرۃ أخری فی عهد عثان بن عمٌان » فکان نصییها ف الرين أن رقت إلى 
الطاعة وأكرهت على احترام العهد . 

وما ساعد انتقاضها فى المرة الأولى أن شهرك ملك فارس کان قریباً من کسری 
فی مقره بکرّمان » فلما عرف ما أصاب إصطخر بعث يحض أهلها ويبذر بذور الثورة 
فى الإقلم كله > ويد كر الناس إواقفهم المجيدة قبل سنين قليلة حين جاء العلاء بن 
الحضرمى من البحرين يحاول غزوه . وانتقضت إصطخر » وانتقض ف فارس كل 
مكان استطاع الانتقاض ٠‏ وتابعوا شرك ونضم إلى لوائه . وسار الحكم بن آي العاص 
أحو عثان للقاء شبرك » فتزل فى توج وحصنها واتخذها مقر قيادته » وجعل يغور منها 
على ما حوله من المدن ثم يعود إلبها يسوق أمامه مغانمه . ولم تَسلّم أقالم سابور وأرجشير 
وأرجان واصطخر من هذه الغارات . وأثارت فعال المسلمين شهرك فسار بقواته يلى 
الحكم بتوّج » واستبنى فى مؤحرته كتيبة أمر رجاها بقتل كل فارسى يرتد عن الميدان . 
والتنى هو والحكم فى موقعة حامية ظلت متأججة الوطيس زمتاً غير قليل » ولا يعرف 
أحد لمن يكون النصر فيا . على أن غبارها ما لبث أن تكشف عن انتصار الملسلمين 
وفرار الفرس ومقتل شرك وابنه . وكان مده المعركة من الأثر أن حطمت ما بى من قوة 


٤۸ 
معنوية ف نفوس الناس » حى لقد انتقل عان بن أي العاص من البحرين لنجدة‎ 
. أحيه فكان يسير من هذا الإقليم الفسيح حيث شاء فلا يلنى مقاومة تذكر‎ 

ويذ كر البلاذرى أن أبا موسى الأشعرى سار بأمر عمر من البصرة . وأنه انضم 
إلى عثان بن أي العاص فى هذه المرحلة من قتال فارس » ففتح معه أرجان صلحاً 
على الجزية والخراج » ثم فتحا شيراز على أن يكون أهلها أهل ذمة يؤدون الخراج إلا من 
أحب منبم الحلاء > وألا فتلا ولا يستعبدوا » كما فتحا سينير من إقليم أردشير وتركا 
أهلها عكار للأرض . وتي عان بن أي العاص درابجرد » وكانت متزل علم ودين 
لأهل فارس »> فصالحه المربز عنا على مال أعطاه إياه » وعلى مساواة هلها بغيرهم 
من فتحت بلادهم بقارس » ثم صالحه مثل هذا الصلح على مدينة قساً القريبة من درامجرد . 

٠‏ الف الطبری ومن أخذ عنه » رواية البلاذرئ فى فتح فسا ودرامجرد . ویذ كرون 
أن سارية بن تيم هو الدى قصد إلى هذين البلدين » فلما اتبى إلى عسكر الفرس 
ہما نزل عليهم وحاصرم وأطال حصارهم » فاستمدًا فاجتمع إليهم أكرادٌ فارس وأتامم 
الفرس من كل جانب » فلما صاروا فى قوة لا قبل للمسلمين بها عزموا مهاجمتہم ى 
غدمم . ورأى عمر بن الخطاب تلك الليلة فها يرى الناد ئم انبلاج الصبح وابتداء المعركة 
وموقف الفريقين وعددهم › وان المسلمين بصحراء إن أقاموا فيبا أحيط بهم > وإن جوا 

منبا إلى جبل هناك جعلو خلفهم لم يتوا إلا من وجه واحد فكان ذلك أكفل لنصرمم . 
فلما أصبح وكان فى الساعة ای ری فیہا ما ری مر منادیه فنادی » الصلاة جامعة « 
ثم قام فى الناس فقال : أا التاس :.إني رأيت هذين الحمعين وأخبرم با رأى » ثم صاح 
وهو بخطب : ياسارية بن زّم ! اميل » الجبل > ثم أقبل على الناس وقال : إن لله 
جنودا » ولعل بعضها ان يبلنهم 1 

فى تلك الساعة أجمع سارية ومن معه على الاستناد إلى الحبل » ففعلوا وقاتلوا الفرس 
من وجه وإحد فظفروا بهم وقتلوا منهم »> واستولوا فى المغانم على سقط فيه جواهر استوهبه 
ساربة من اللعند وبعث به وبالفتح إلى عمر . وبلغ سول سارية المدينة » قألنى عمر 
يطعم الناس فأكل معهم فلما انصرف تبعه الرجل إلى دار » فظن عمر أنه م يشيع 
فأدخله معه . وجیء بغلاء الخليغةا» خبز وزیت ومح جریش > فنظر عمر إلیه یادی 

امرأته : ألا تخرجين ياهذه فتأكلين ؟ فقالت : إني لأسمم حس رجل . فقال عمر 
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عمر : أوما ترضين أن يقال أم كلثم بنت على وامرأة عمر ؟ ! وأجابته أم كلثم من . 
خذرها إجابة عتب بل سخط : ما أقل غناء ذلك عنى ! فالتفت عمر للرجل فقال : 
ادن فكل » فلو كانت راضية لكان غداؤنا أطیب ما ترى ! 
فرغ عمر من طعامه » فذكر له الرجل أنباء سارية فسرى عنه » ثم ذكر له ا 
السفط وأن سارية استوهبه من المسلمين .وجعله لأمير المؤمنين › فتجهّم وصاح به ؛ 
لا ولا كرامة » حى تدم على ذلك الجند فتقسمه بينم ؛ وفتح الباب يطرد الرجل 
من بيته واعتذر الرجل وذكر أنه أنضى بعيره »> فأبدله عمر بعيراً من إبل الصدقة » 
وجعل بعيره مكانه > ورجع الرجل مغضوباً عليه محرواً . 
هذه رواية الطبرى ومن أخذ عنه فى E‏ ودرامجرد » وهى الرواية الشمورة 
فإن تكن هى الصحيحة فمن حقك أن تسأل : أثم صلة بين صيحة عمر يا سارية 
aS E‏ 
فعمر فی شغله بث بشئون المسلمين الذين يقاتلون فى فارس قد رأى فى نومه ما رأى » صارية 
فى موقفه الحرلي . قد استند بجنده إلى الجبل ؟ تجرى رواية بأن أهل المدينة سألوا رسول 
سارية إذ کان بين ين أظهرم : هل “معوا بفارس شيثاً يوم الوقعة » فقال RS‏ 
١‏ ياسارية الجبل الجبل » ء وقد كدنا نهلك : فلجأنا إليه ففتح الله علينا . ولا اراي 
أجد يرا غلبا بقن تبه الروالة . فالوحی قد اتب بوفاة وسو الله صلى اله عليه وسام . 
والاإذاعة اللاسلكية لم تكن معروفة » بل ل تكن تجرى فى خيال أحد ذلك العهد . 
ولست أستطيع أن أقطع بأن الأمر جاء من طريتى انتقال الأفكار » وأن نفحة من روح 
عمر ساطت على نفس سارية » فكان ينفذ أمر الخليفة كما يتف النائم فى التنويم 
الغناطيسى أمر منومه . مع ذلك فهذا التأويل الأعير ء» على تعذر تصوره » أدفي 
إلى تفسير هذه الرواية إن صحت . وف هذه الحالة يكون سارية ›» إذ أمر أصحابه أن 
يستندوا إلى الجبل > قد ذكر لمم أنه ممع هذا الأمر فى صوت من السماء . 
نا کانت جنود ابن أي العاص تسیر فی إقلم قرس کان سیل بن على 
يغزو کرمان » وکان الحكم بن عمرو التغلی یغزو مکزان . وم ثبت اهل کرمان 
للمسلمين ففتحوا بلادهم وغنموا منم من الأبل والشاء ما شاء الله ان شا أما أهل 
مکران فتحصنوا بنهر مکران » ودارت بينہم وبين غزاتهم معركة عظيمة اتهہت ت بظفر ٠‏ 


(۱) فی رواية أن الدی فتح کرمان هو عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى . 


السلمين الدين أمعنوا فى عدم تنلا ثم ابعوم يقتلمم أياماً حتى اتهوا إلى الهر ء 
ثم رجعوا فأقاموا بمكران . وكتب الحكم إلى عمر بالفتح » وبعث إليه بالأخماس وفيا 
فيلة مع صحَار العَبّدئ٠)‏ » فأمر عمر بييع الفيلة وقسم أنانما على الفاتحين . 
کان یزدجرد بکرمان حين سار المسلمون إليها يفتحونها . فلما رآها لا تقاوم أكثر 
ما قاوم غيرها » فر مها إلى خراسان وأ كبر رجاثه أن يثبت أهلها وأهل سيجستان للمسلمين . 
وإنما بعث إلى نفسه هذا الرجاء أن خراسان سجستان كان بينما وبين البصرة والكوفة 
وغيرهما من مَسالح المسلمين آماد غير قليلة ؛ فليس إسال ال جنود لغزوهما يسيراً كإرساطما 
إلى العراق العجمى » أو إلى فارس وكرمان . 
تقع سجستان إلى الشال من مكران . وكان عمر بن الخطاب قد عقد لواءها 
e E OS E‏ . وى آهل سجستان رتم 
على خم بلادهم فلم پشبتوا شتا هم بل انسحبوا إلى الداخل وتحصنوا بنج عاصمتم . 
وحص رم المسلمون بزرنج » ثم ثوا كتائبم تغير على‌ما حول العاصمة وغم وتسيى . 
وأبقن المدافعون عن زرنج أن طول الحصار أضرّ بإقليمهم > فطابوا الصلح على أن 
تكون مزارع سجستان حمى لا يطؤها المسلمون . وقبل المسلمون ما طلبوا » ثم كانوا 
إذا ساروا تحاموا الأرض خشية أن يصيبوا منبا شيئاً فينقضوا العهد › فتقوم لأهل سجستان 
ا و و ء وبذلك حفظ كل من الفريقين عهده وقام بواجبه . 
کک سجستان إلى التسلم وھی فیا یقول المۇرحون : ١‏ أعظم من خراسان 
وأبعد فروجاً › يقاتلون القندهار والترك وأماً كثيرة » ؟ أَيْسر التعليل أنهم رأوا کسری 
يسرع إلى الفرار کلما رأی جيوش المسلمين مقبلة على مکان ڀقم به » فكان طيميا 
أن يقتدوا به ولا يقاوموا مقاومة سجر عليهم النكال . فلم يقاومون وملك الأعظم لا يقاوم ! 
ثم لم يضحون بأرواحهم » للك الأعظم لا يضحى براحته ! 
ترى أيقاوم املك الأعظم فى مقره الأحير راان ؟ نم يكن له إلا أن يفعل ! 
فلو أنه فر من خراسان کما فر من حلوان ومن الى ومن أصبٻان ومن رمان لا بی له 
فى أرض فارس ملجأً » ولكان بين أن يسم نقسه لأعدائه ويتزل على حكمهم كما فعل 
)١ (‏ بروی أن عمر سأل صحاراً عن مكران » وكان لايأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذى يأتيه منه فقال صحار : 


« ياأمير الؤمنين ! أرض سهلها جبل › وماؤها وشل ء وكرها دقل ء وعدوها بطل › وخيرها قليل » وشرها طويل بل » والكثر, 
بہا قلیل › والقلیل بہا ضائع › وما وراءها شر منپا » . قال عمر : أسجاع أنت أم مخبر : فقال صحار ا 
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المروزان » أو يتخطى تخو بلاده إلى بلاد التتار أو بلاد الصين › فيقم فى حماية عاهلها 
يلتمس منه العون » فإما أعانه فتصره على عدوه فردّه إلى ملكه › وإما تباطاً عنه فقضی ٠‏ 
فى مقره حياة عار ومذلة لا تجاة له منہا إلا آن موت بائساً حزيتاً . 

کان یزدجرد مقيماً بعرو حین مخطی الأحنف بن قيس خم خراسان على رس 
القوات الى عقد له عمر بن الخطاب لواءها . وخراسان بلاد واسعة ؛ تتاحم العراق 
العجمى من الغرب » وأفغانستان والهند من الشرق › وتقع کرمان سجستان الى جتوہا 
ومتد فى الشال إلى أقصى تخوع إيران . ومن أمهات مدنها نيسابور وهراة ويرو وبل . 
وكانت خراسان ف ذلك العهد ذات ثروة زراعية » كما كانت تصنع بها النسوجات 
القعاية والخر ب الي . وقد طمع يزدجرد حین أقام بها يحرض اهلها » فى أن تصد 
الغزاة عما بتی له من أرض آبائه وأجداده » وى أو تناسى أنه جمع قوات فارس كلها 
وقذف با الى ناود » فدارت الداثرة عليما > وحطمها امسلمون هناك كل محم . 

أن المؤرحين المسلمين م ببالغوا حين مو غزوة نہاوند فتح الفتوح ؛ فلم يكن 
الفرس يشبتون بعدها للمسلمين ف الو الكثيرة الى دارت فى شال فارس وق جنويها › 
ول تکن شُراسان اکثر من غیرما ثب . دخلها الأحنف بن قيس من الطّسين » » فلم يلق 
مقاومة تذ كر حى بلغ هراة . وهراة مديئة عظيمة قائمة فى قلب خراسان » تحف بها 
الجبال من كل جانب » وتتشعًب الياه فى دورها وطرقاتها » وها تجارة واسعة جعاتما 
من أكثر المدن رخحاء وثروة » وأتاحت هما أن تحتفظ داخحلها بأقوات تكفيما الشہور 
الطوال . ثم إنها كانت إل مناعة موقعها الطبيعى » محصنة تحصيناً زادها معةّ ء. 
فکان بہا حصون كثيرة تحيط بها » وسور يرد غائلة المعتدين عليها . مع هذا كله م يطل 
وقوف الأحنف بن قيس أمامها » بل فتحها عنوةً فدانت له وصالحته . 

کان سقوط هَراةَ نذيراً بسقوط خراسان كلها . وقد ّف الأحنف فيا كتيبة 
من جنده » وبعث بقوات إلى نيسابور وإلى سرس » وار بنفسه على رأس الجيش 
یرید مرو الشاهجآن حيث يقم بزدجرد . ومرو هذه تقع إلى شال هراة وتقع تيسايور 
بينهما . وكانت مرو عاصمة خراسان ومديتتها الكبرى . لكن موقعها الطبيعى لم يكن 
ى مناعة موقع هراة ؛ فقد كانت فى أرض مستوية بعيدة عن الجبال ء ؤكانت المياه 
والاقوات حوطما وفيرة ميسورة . لذلك لم يلبث يزدجرد حين مع إعسيرة الأحنف إلى مرو 
أن حرج إلى مرو الروذ > وهى مدينة قريبة منها > تقوم على نهر عظم بمكن التحصن يه . 
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لكن الأحنف ل هله حنى يتحصن . فقد جاءته أمداد من الكوفة استطاع بها أن يتابع 
مسيرته » وان يزعج کسری مرة أخری . فيخرج من مرو الروذ إلى بخ . وتزل الأحنف 
مرو الروذ » وقدم أهل الكوفة فساروا إلى بلخ ثي اتبعهم الأحنف حين حاصروا المدينة 
القائمة على تخي فارس وطَحَرسنان . وکان طبیعیا ألا تقاوم بلخ أكثر ما قاوست هراة 
ومر . وکان طبيعيًا أن فر یزدجرد منپا › » فهو قد جعل الفرار أمام المسلمين دأبه وديدنه . 
ودخل الأحنف بخ على رأس جند الكوفة » فلما اطمأن إلى إذعانها أقام رى بن عامر 
عليپا وعلى ما حوا , وعاد هو فتزل مرو الروذ اغا مسنكا نه ونقرا قباد + 

م يب ليزدجرد فى أرض ملكته موضع يقر فيه أو يفر إليه . لذلك فر هذه المرة 
مجتازاً اللبر الذى يفصل بين فارس وأرض التتار . فتزل بسّمرقند على حاقان النرك لائذاً به 
لاجقا إلبه . ركان قد كتب إلى خاقان الترك وإ إمبراطور الصين » منذ كان بعرو 
الشاهجان يستماها ويستعدبما على السلمين » فأبطأ وله إليما وم يعردوا إليه من 
عندهما بجواب . فلما دفعه المسلمون فلجأً إلى خاقان اترك ء دفعت النخوة هذا الأخير 
لنجدته . لعل خاقان النرك رأى فى تقدم السلمين ما يهد ملكه » فآثر أن يصم 
قبل أن نازوا إلبه أرضه » واتخد من ملو كسرى إليه حجة بحرلا بها نة قوبه . وحشد 
حاقان جنده وحشد مهم آهل فُرغانة والصقد › › سار بم وبیزدجرد یلی المسلمين عراسان . 

کان الأحنف بن قيس قد كتب فى هذه الأثناء إلى عمر بفتح خراسان وغلبته 
على المَروَبن وبلخ . فلما قرأ عمر كتابه تلل وجهه وصاح : هو الأحنف وهو سيد أهل 
الشرق ! لكنه ما لبث » بعد هذا الإعجاب بقائده الظافر » أن عاد إلى التفكير فا 
جت أن ت لالطو > فاه حل فال ٠:‏ و لذت لو انى م أكن بعت 
إلى خراسان جنداً » ولوددت أنه کان بیننا وبینها بحر من نار !» » وخشى أن يتقدم 
الأحنف بجنوده إلى ما وراء خراسان من أرض المشرق » كما خشى أن تاحذ المسلمين 
نشوة الظفر فتطغييم فيعيئوا فى الأرض فسادا . فكتب إلى الأحنف يقول له : « أما بعد » 
فلا تجوزت النہر واقتصر على ما دونه وقد عرقت بای شیء دخاتم على خحراسان » غداوموا عل 
الذى دخلتم به يدم لكر النصر . وإياكم أن تعبروا فتفضوا ٠!‏ . . 

وقد كان هذا الحذر من جانب عمر ما يسرغه ؛ فقد اتسست رقعة الفتح فى الشرق 
فتناولت أرض فارس کلها ؛ وقد طالت خحطوط المسلمين وتوأعت قواتبم فى أرجاء الشام 
والعراق وفارس » لا يامن الخليفة انتفاض بعض هذه البلاد على نحو ما حدث 
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إذ حصر أبو عبيدة بحمص . هذا إلى أن التقدم فيا وراء فارس قمين أن يشير به التتار 
والمغول دفاعاً عن أنفسہم وعن بلادمم . فمن الخير ومن حسن الرأى أن يقف الفتح 
زمناً حى يستتب الأمر ويطمثن أهل البلاد المفتوحة إلى حكم المسلمين . ومن الخير لذلك 
ألا يتقدم الأحنف أو غير الأحنف من أمراء الجند إلى ما وراء تخوم فارس . 

دلت الحوادث من بعد على أن عمر كان حصيف الرأى » بعيد النظر ی حدر ؛ 
فقد سار خاقان الترك فى جنده ويزدجرد إلى جانبه فعبروا النهر إلى بلخ » واضطروا 
جند الكوفة أن يتراجعوا إلى مرو الروذ »> وأن ينضموا إلى الأحنف وجنده . وتعقهم 
خحاقان فی تراجعهم وقد زاد عدد جنده بن انضم إليهم من الفرس » وبلغ مرو الروذ 
ی جمع عظم مزعج . ورأى الأحنف دقة المرقف لكثرة عدو > كما رأى أنه إن تم 
له النصر فرذهم إلى بلخ وإلى ما وراء اهر لم يكن له أن بعبره » فذلك رأى أمير المؤمنين . 
هذا رأى أن ينسحب بجنوده إلى موضع بجرى نهر مرو الروذ أمامه » ويقوم جبل خلفه » 
حتی یکون النهر خندقاً » بینه وبين عدوه ویکون الجبل حصیناً یکفل له ألا ؤي من خلفه . 
فلما أصبح جمع ا : «إنكم قلیل وإن عدوکم کثیر فلا بہولنکم › 
فكم من فثة قليلة غلبت فل ثيرة بإذن الته والله مع الصابرين . ارتحلوا من مكانكم 
هذا قأسندوا إلى هذا الجبل فاجعلوه فى ظهوركي ‏ واجعلوا انبر بينكم وبين عدوكم وقاتلوم 
من وجه واحد » . وانسحب الحند إلى هذا المكان » وأقبل الترك فوقفوا باتهم . 

م يكتف الأحنف با صلع من ذلك » بل حرص على أن يعرف الترك وشاقانبم 
مر عمر ألا تاز السلمون اهر إلى بلادهم » فبعث دسیساً أذاعوا هذا النباً فيهم . 
واطمأنٌ خحاقان إلى صحة النبأً حين رأى المسلمين لا يحاولون اجتياز النهر إلييم ولايدعويم 
لقتالحم . فقد أقام الجيشان أياماً والترك يغادون المسلمين ويراوحونيم » فإذا جاء الليل, 
تنحوا عنهم » ثم لا مخرج المسلمون إليهم . وبعث الأحنف عيونه فدلوه على مكان القوم 
بالليل » ثم خرج ليلته طليعة لأصحابه حتى كان قريباً من معسكر خاقان . فلما 
تنقس الصبح حرج فارس ثان من طليعة الترلك كأنا كان يتحدّى المسلمين » فبارزه 
الأحنف فقتله » ورج فارس ثان من الطليعة فأورده الأحنف حتفه » وخرج ثالث فكان 
مصیره مصیر صاحبیه . 

رجع الأحنف بعد ذلك إلى عسكره وهو على تعبئة : وحرج خاقان الترك من قبته 

. فرأى الفرسان الثلاثة الدين قتلوا » ورأى. النهر بينه وبين المسلمين » ورأى الأحنف 


٤‏ ت 
ورجاله لا يدعون لقتال » وأيقن صحة ما مى إليه من أمر عمر فقال لرجاله : قد طال 
مقامنا وما لنا فى تال هؤلاء القوم من خير » فانصرفوا بنا . وارد .با لجيش حى بلغ بلخ . 
وقال المسلمون للأحنف : ما ترى ف اتباعهم ؟ فأجابم : أقيموا بعكانكم ودعوهم . 
بذلك ثبت فى تفس خاقان الترك اليقين بأن المسلمين لا يريدون قتاله › وأنہم لن بجتازوا 
اهر عند بلخ إلى أرضه فازداد حرصاً على ترك فارس إلى عاصمة ملكه › وترك المسلمين 

يصب یزدجرد معهم حسایه . 

وكان يزدجرد حين انسحب جند الكوفة من بلخ وانضموا إلى الأحنف برو الروذ 
قد قصل فى قوة فارسية من بلخ إلى مرو الشاهجان » فحصر حارثة بن النعمان ومن 
معه من السلمين با » واستخرج خزانته من موضعها › وعهد إلى أمناثه فى السهر علييا 
فلما اتسحب حاقان من مرو إلى بلخ وبلغت يزدجرد أنباء عن عَزم هذا الحليف على 
الانسحاب من فارس كلها إلى بلاده » أراد أن يحمل الخزائن وأن يلحق بحليفه . 
وکاتت هذه الخزائن عظيمة تحوی جواهر کسری وکل ما جمعه من خزائن فارس ی 
أثناء فراره . وكانت من ثم ثروة مخطئ تقديرها الإحصاء . وعرف أهل فارس عزم يزدجرد 
على حملھا والفرار ہا » فسألو : أی شىء تريد أن تصنع ؟ وأجابيم » أريد اللحاق 
بخاقان فا کون معه أو بالصين . فقالوا له : مهلا 1 إن هذا رأى سوه ؛ فإك إا تألى 
قوماً ق ملکتہم وتدع أرضك وقومك . ولكن اجع بنا إلى هؤلاء الق فتصالحهم فاليم 
يلون پلادنا وإن عدا لتا ف بلادتا أحب إلا ملكة من عدر بلا ف خير يلان . 
فأ علييم وأبوا عليه . قالوا : فدع خزائتنا نردها إلى بلادنا ومن يليا ولا تخرجها من 
بلادنا إلى غيرها . فخالفهم يزدجرد صر على رآیه » فخرجو إلیه وثاروا به وقاتلوه وحاشیته › 
واستولوا على خزائنه »> ففرٌ فيمن معه إلى بلخ › فإذا حاقان سبقه إلى الانسحاب منها » 
فتابع فراره حى بلغ فرغانة عاصمة الترك بسمرقند . 

وأقبل أهل فارس على الأحتف فصالحوه وعاهدو » ودفعوا إليه خزائن كسرى 
وأمواله > ورجعوا إلى بلادهم فاطمأنوا بها » فسار'الأحنف بجند الكوفة من مرو الروذ 
إل بلخ فانزدم بها عاد ب مقر واد a E e‏ 
امواقع عظيماً ء حتى بلغ تقل الحارب مثله يوم القاحسية . 

وكتب الأحنف إلى عمر بالفتح وبعث إليه بالأحماس » فأمر بالكتاب فقرئ 
ثم خحطب الناس » فكان ما قاله : « ألا إن اله قد أهلك ملك المجوسية وفرق' شملهم 


فلیسوا کون من بلادهم شير بغر سام . ألا وإن لته قد أورژکم أرضهم وديارهم 
وأموام وأبناءهم لينظر كيف تعملون . والله بالغ أمره » ومنجز وعده » بع آخر ذلك 
آله » فقویوا من أمره على رجل يوف لکم بعهده » ویژنکم وعده » ولا تبدلوا ولا تغیروا 
فيستبدل اله بكم غيركم ؛ فإني لا حاف على هذه الأمة أن تي إلا من قبلكم » . 

فر يزدجرد من أرض فارس إلى رض ارك ؛ قم بغرا القضاء على دولة الأكاسرة 
من بی ساسان . مع هذا أقام فى مقره ستين يداعب الأمل والغرور خحياله أن يعود يو 
إلى ملك آبائه وأجداده . لذا کان یکاتب من یطمئن إلى مکاتبتہم من اهل خراسان » 
طامعاً أن تثور الأرض بالمسلمين يوم فتتاح له فرصة الثأر منہم . وقد ثارت خراسان فى 
زمن عان بن عفان » فخيل إلى يزدجرد أن الفرصة تاحت » فسار من بلاد الترك حى 
تزل مرو واجتمع بن كان يكاتييم . لكن المسلمين ما لبثوا أن قضوا على الثورة وأحذوا 
بیدم زمام الأمر فى الأرض الى كفرت بسلطانهم . عند ذلك رأى أصحاب يزدجرد 
آله لاطا لم جا بريد فاخلفوا مح واتفغتوا فن نول + فعاد اول الفرار رالا 
من حیث أي . لكن الفرار م يكن هذه المرة يسيراً ؛ ققد تخلت عنه الأرض كلها ء 
وقد بث السلمون عيونبم من الفرس ليحيطوا به ويقتادو اليم اسيا . وعرف املك الشريد 
ما ذبر له » فأوى إلى طاحونة على شاطئ النهر » وهناك فتل شر قثلة . قيل إن أهل خراسان 
أحاطوا به فی ملجثه : ثم دخلوا عليه فقتل وألقوا بجثته فى الهر . وقیل إن صاحب 
اطاعرة رى عله سله ظما ام قله » وإن لقره حرا جنه نودو ويل ٠‏ 
انتقموا له من صاحب الطاحونة وأهله فقتلوم جميعاً » ثم وضوا جثته ى تابوت وحملها 
بعضهم إلى إصطخر . وقيل إن صاحب الطاحونة ذهب إلى اماز مرو فاخبره خېره » 
فعرفه وقال دنده : أذهبوا فجیئونی برأسه » فدخل عليه الطحّان فقتله وحرٌ رسه ودفع با 
إلى اند ورمى ججثته فى النهر . ويا ما صح من هذه الروايات فكلها تتفق على أن ليل 
الأكاسرة العظام قتل وهو فى ملجئه عند ذلك الطحّان » وبقتله انتهت دولة الأكاسرة 
من ہی ساسان . 

تم فتح فارس وفرار یزدجرد فی عهد عہر . فهل ترى أذعن الفرس لحكم المسلمين 

من أولى الأمر عن طواعية ورضاً ؟ لا ريب فى أنهم رأوا هذا الحكم أكثر إنصافاً ومعدلة 
أقل إرهاقاً خم من حكم الأكاسرة ؛ فقد تركهم العرب لم يزعجوهم عن دينيم وإ يتدخاوا 
فی شئوېم > ثم جعلوا لأمراء الولايات من الاستقلال أكثر نما كان م فى عهد يزدجرد 
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وأسلافه . كما تركوا المناصب العامة للفرس لم يحاولوا استغللا لأنفسهم مكتفين با عزية 
يقتضوما وفاقاً للمحاهدات العقودة ينيم وبين مختلف الولايات . لكن أبناء فارس لم يلبثوا 
أن شعروا بما فى حكم الأجنى من مذلة مم وعار علييم ء وان آدرکوا مایحتويه نص 
ورد فى المعاهدات كلها من جرح لشعورهم وإذلال لكرامتهم ؛ فقد جاء فى الفقرة 
الأخيرة من صلح أصبهان : « ومن سب مسلماً بلغ مئه » فإن ضربه قتلناه » . وكان صلح 
الرئ يزم أهلها بأن « يقرو المسلمين يوماً وليلة » وأن يفخّموا المسلم » فمن سب مسلماً 
أو استخف به نهك عقوبةً » ومن ضربه قتل » . ونص صلح جُرجان على أن « من سب 
مسلماً بلغ جهده » ومن ضربه حل دمه ۲ . أفيغنى ترك الفرس أحراراً فى ديهم » وعدم 
التعرض لمم فى التمتع بأموالحم عن الكرامة المهدورة والدم المباح كلما استخف فارسى 
بمسلم أو سبه أو ضربه ؟ ! لذلك بدأ الفرس ينتقضون بعد قليل من استقرار المسلمين 
بینم › ما اضطر عبان إلى إرسال القوات المسلّحة الحين بعد الحين لتأديهم . 

وم يكن تأديبهم وردّهم إلى الطاعة عسيراً ؛ فلم يكن عمر قد فاته أن أمة عريقة 
فى الحضبارة والمجد كأمة الفرس لن تذعن من بادئ الأمر لسلطان الأجانب عنها › فأقام 
المسالح فى شى أرجائها » واحتاط بذلك لكل انتقاض رمكن أن تقوم به طائفة من 
آبنائها . وقد کان عمر ئی هذا الأمر كما کان فى كثير غيره حصيفاً بعيد النظر . 
فالشعور بالكرامة أقوى أثراً ف النفس من كل شعور » ون يستطيع كبحه إلا قوة.تضطر 
الثائر » لمهانة نزلت به » أن يختار بين كرامته وحياته › وتجعل الشعور بالكرامة وغريزة 
الاحتفاظ بالحياة يقفان وجهاً لوجه . وقد كان لمذه الوقفة أثر بعيد فى حياة الشعب 
الفارسى أدّت به إلى أن يدين بالإسلام > ثم كان له من الأثر فى حياة الإمبراطورية 
الإسلامية مالا يدحل تفصيله فى نطاق هذا الكتاب . 

فقد رأى العقلاء من أبناء فارس سمو الإسلام » ثم رأوا أن لا نجاة لكرامتيم ما نصّت 
عليه المعاهدات إلا أن يدينوا بدين الحاكمين › وأن يندجوا فيم جهد طاقتيم > وأن 
يستردوا بذلك سلطاناً م مكنم الأسلحة فى حمى يزدجرد من الاحتفاظ به . ولم يبلغ 
تعصبهم لدينهم أن ,منعهم من أن ينعموا إعزايا الإسلام » وأوفا أن يصير وا ,عجرد إسلامهم 
اندادا للحاكمين يساووہم ويصاهروهم . ثم إنهہم حرصو بعد إسلامهم على أن تسود 
عقيدتهم القديعة ف أمر السلطان » فبلغوا من ذلك ما أرادوا أو نحواً منه . جاء فى كتاب 
« تاريخ المؤرخ » الذى نشرته « الاإنسيكلوبيديا بريتانيكا » فى هذا الموضوع ما خلاصته : 


o۷ 
دحل الفرس ف الإسلام أفواجاً عقب الفتح . ولذلك أسباب كثرة بمكن ردّها جميعاً‎ « 
إلى سببين اثنين : أومما أن الإسلام كان دين الحاكمين » والثاني أن الفرس لم يكونوا‎ 
بعتو إلا قليلا بالدين الرسمى للدولة السابقة . هذا إلى أن العقيدتين كانتا تلتقيان ى‎ 
مواضح كثيرة » فلم يكن الانتقال من إحداها إلى الأخرى لیثیر نقوساً تزعزع اعانا‎ 
بعقیدتا الأيى ؛ فقد ضعف إعان الفرس بتعدد الآلمة ›» وأصبح تصورهم آرمزد قریاً‎ 
من فكرة الألوهية الإسلامية . ثم إن بساطة العقيدة العربية كانت منجاة للفرس من‎ 
تعقيد الشعائر المزدية » وكانت الزكاة المغروضة ف القران تقابل بل تسمو على ما تدعو‎ 
إليه « الأفيستا » من الصدقة والإإحسان . أما ما جاء فى القرآن عن الجنة والنار وعن‎ 
الآحرة فكان مذ كوراً فى کتہم . بذلك ل بغير الإسلام فى نظر الشعب الفارسى شيئاً‎ 
من عقائده الأساسية إلا ان جاءه بامين جديدين : الله ومحمد » وأن أحل الكلمات‎ 
الان اى تعتير قواعد الإسلام محل الكلمات الإلحدى والعشرين الى تقوم عليما عقيدة الفرس‎ 
ر كان ذا الانتقال الديى أثره فى الناحية السياسية . فالعقيدة الفاسية جعل‎ 
'السلطان للملك على أنه ابن الله » فله المجد والقدسية بحكم موده الأسْمّى . وقد أدّت‎ 
ثورة الفرس وانتقاضهم على سلطان المدينة سلطان دمشق إلى اجتاعهم حول الوارث‎ 
الشرعى لحمد : اين عمه على العربى الذى أقصى عن الخلافة » وإلى أن يحيطوه‎ 
بهالة من الجلال والقدسية ألف أسلافهم أن حيطوا بها ملكهم القومى . وكا أف أسلافهم أن‎ 
٤ » یلوا کسری : « الملك المقدس ابن الساء» . وأن تصفه كتبهم بأنه « السيد والمرشد‎ 
كذلك فعلوا فى عهدهم الإسلامى فدعوه الإمام . وكان هذا اللقب على بساطته جليل‎ 
. المعى إذ جب ا السلطان الدنيوى والتوجيه العقل‎ 
فلما قيض على اجتمع الفرس حول ولديه الحسن والحسين » ثم اجتمعوا من‎ « 
› الساسانيين‎ EY بعدهما حول عقبهما . وقد قيل : إن الحسين تزوج بنت آخر‎ 
فتركزت الإمامة بذلك ف عقبه بازدواج الحق المقدس ثم بارك دم الحسين بسپول‎ 
. كربلاء على هله الوحدة الى جمعت بين الإسلام وفارس القديعة‎ 
وكانت الثورة الى خلعت بى أمية وأجلست العباسيين ذوى و سول الله على‎ « 
العرش من صنع الفرس . بذدلك حققوا حققوا مبدأم فی الإمامة › و إن يتوجوا بالسلطان من‎ 


-۔بذلوا کل جهدهم ف سبیل تنويجه إلخ ۲ 1 
هذه الحوادث الى يذ كرها « تاریخ ارخ ¢ ویذ کرها ام حون جميعاً ¢ 


۸ 
تتخطى عهد عمر . وإنما سقناها هنا لنلفت القارئ إلى أن الفرس ل تطمثن نفوسبم 
لحكم الوب ‘ بل برمو! به وحاولوا | الائتفاض عليه جهرةً من أول الأمر . فلما غلبوا على 
أمرهم جعلوا كل مهم أن يكون السلطان هم › فبلغوا من ذلك الشىء الكثر. فی میادین 
الحياة العامة ج . وقد بلغ من برمهم بفتح المسلمين بلادمم أن ثارت نفوس طاثفة 

منم بعمر > حت قيل إن مقتله بعد قليل من فتح خراسان كان ثمرة لؤامرة فاسية . 
ستفصل ذلك من بعد . وحسبنا أن نقول ههنا إن عمر كان صادقاً كل الصدق حين 
قال يوم كتب إليه الأحنف بن قيس بفتح خراسان « إن الله قد أهلك ملك الملجسية 
واو رث الإسلام أرضهم ودیارهم وأبتاءهم ۾ وان هذا الفتح كان النذير الصادق باتهاء 
دولة الأكاسرة من بى ساسان<) 

أما وقد فرغنا من تح فارس فلنئتقل إلى ميدان آحر كانت أسلحة المسلمين مشورة 
فيه حین كانت أسلحبم مشپورة فى رض کسری » وکان ها من مجيد الفعال هناك ما كان 
امن مجيد الفعال هنا ء› ثم کان قائدهم عمرو بن العاص أسع قواد السلمين حيلة وأشدم ذكاء. 

هذا ايدان الآحر هو مصر . 


١ (‏ ) لعل القارئ قد لاحظ أننا لم تين تاربخ أكثر الغزوات فى فتح فايس . وأننا أغفلنا فى غير موضع ذكر أسهاء 
القواد الذين تولو إمارة الجند فى هذه الغزوات : والواقع أن تحقيق التواريخ لغزوات فارس غير ميسور » ولعله غير ممكن 
وس أن أذكر هنا أن أهم غزاتين فيبا ء هما غزوة القادسية وغز وة نهاوند » يقع الريب فى تاربخ وقوعهما . . اويس يقتصر 
هذا الريب على المؤرخين المسلمين › » فليس الؤرنحون الأجانب دون زملاتهم رياً . فهم يذ كرون أن القادسية وقعت قعت إما فى 
سنة 1۳٦‏ أو فى الشبور الأو من سنة 1۳۷ > وآن نپاوند تتراوح بین سثوات ۰-۰ ٤۲ ۰ ٤۱‏ .والطبری یذ کر أن 
القادسية وقعت نى السنة الرابعة عشرة » وهى توافق سلة 1۳٠‏ أوأوائل سنة ۳ » وأن نباوند وفتح أصبہان كانا قى السنة 
الحادية والعشرين للهجرة : وفتح خراسان والری وجرجان وطبرستان وأذر بيجان ى السلة الثانية والعشرين . ويعل فتح 
فارس وکرمان ومکران وسجستان قى السنة الثانية والعشرين . وهومع ذلك يورد من الروايات الى يراها مرجوحة ملايبرى 
بان آذر پیجان فتحت سنةنماني عشرة بعد فتح همان والری وجرجان وطبرستان . وید کر ابن کثیر أن فتح خحراسانحدث 
بعد فتح فارس وکرمان ومکران ¢ وهو رای راجح » وبذلك تكون قد فتحت سنة ثلاث وعشرين إن صح أن فارس وجاراتبا 
فتحت تلك السلة . أما البلاذرى فيخالف تلك الروايات كلها ئى كثير من الأحيان » ويذهب إلى أن إيران ا يم فتحها 
إلا ی عھد عیان بن عفان . كما الف الطبرى ومن ذهب مذهبه فى تسمية كثير من الأمراء الذين تولوا إمارة الإحند قق 
هده الغزوات الكثيرة المختلفة . وقد حرصت على تحقيق ي مااستطعت تحقيقه من ذلك کله جهد طاقی ء فقارښت 
الروايات بعضہما ببعض وطبقتبا على جغرافية فارس الطبيعية والسياسية لذلك العهد › وأثبت ى هذا الفصل مااعتقدته 
أدني الروابات كلها إلى الصحة . أما مااضطربت الروايات فيه ول يكن إثباته ذا قيمة نى التاربخ لاحمبراطور ية الإسلامية 
لعهد عمر قأخفاته وأحسبى م أضع على القارئ بهذا الإخفال مايفوت عليه شيت جوهريا ى الوضوع الذى تحن بصدده . 
وأکبر رجائی أن أكون قد وفقت لتصوير الفتح الإسلامى لأرض فارس على نحو يجله أمام القارئ فى صورة واضحة 
خالية من الاضطرابت . 


الصصل التا در شر 
التفكير فى فتح مصر 

بينما كانت أسلحة المسلمين تساح فى بلاد الفرس » بإمرة الأحنف بن قيس 
وعم بن مقرن ويد أخيه وعبد الله بن عبد الله بن عتبان وغيرم من أمراء اند ذوى 
المكانة والبأس كان عمرو بن العاص يتقدّم بجنوده فى مصر ؛ يفتح ملنها » ويْجّل 
الروم عنها وندیل دولتهم فبا . وقد بدا عمرو مسيرته إلى مصر ف شر ذى الحجة للسنة 
الثامنة عشرة من المجرة » وخطى إلى أرضها ف مستبل السنة التاسعة عشرة »> ثم سار 
فى قتال أهلها وقتال الروم بها حَذراً أو الأمر . فلما جاءته الأمداد من الخليفة طعت له 
سرعة السير وكفلت له الغلبة والنصر . 

وكانت مسيرة عمرو إلى مصر بإذن من عمر بن الخطاب . لكن عمر لم يأذن بهذا 
السير إلا بعد تردد طويل . فالمتواتر أن ابن العاص خاطب الخليفة فى غزو مصر حين 
فتحت بيت المقدس أبوابها » وبعد أن صالح أمير المؤمنين أهلها فى السنة السادسة عشرة 
من الهجرة . ولعل عمراً قد ذ کر ف حديثه يومئذ آن قائد الروم الأطر بون انسحب بقوات 
الروم من فلسطين إلي وادى النيل » فمن الخير تعقبه وهو منهزم قبل أن تتاح له فرصة 
التجصن فى بلاد وافرة الخصب عظيمة التروة ؛ يستطيع أن جد فى حصونها المنيعة 
وش ميرتها الوفيرة » من صائل الدفاع وأسباب المقاومة » ما ينسى هرقل هز يته وفراره من 
المدينة المقدسة . ولعل عَمراً ذكر كذلك نى حديثه ما تعجٌ به مصر من خيرات ينال 
الروم أكثرها ولا يبتى للمصرين منها إلى القليل الذى يقم أودهم ليعملوا ف أرضبا العَطاء . 
ولعله أعاد هذه الأحاديث غير مرة على الخليفة » وعززها بأن علاقات مصر بحكامها 
من الروم ليست خيراً ما كانت علاقة العراق بحكامها من الفرس ؛ وأن التزاع المذهى 
قد أثار على ضفاف النيل حفائظ المصريين وأضعف من حماستم لحكامهم » إن م 
يدعهم للتمرد عليهم . وهذه كلها عوامل تكفل للعرب الظفر بأعدائهم ف الوادى الخصيب . 
فإذا أضيف إليما ما استقرٌ فى نفوس الناس لذلك العهد من بأس المسلمين ومن أن الله 
معهم فلا غالب لمم » لم يبق موضع للتردد فى غزو مصر ونشر لواء الإسلام فيا › 
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۰ 
ثم كان للمسلمين من ثراء مصر ومن خيراتها الوفيرة ما يضاعف حظهم من نعي الدنيا » 
بقدر ما يضاعف الاستشاد حين الجهاد حظهم من نعي الآخرة . 

مع عمر هذه الأحاديث ومثلها غير مرة . ركان ينصت هما ويطيل التفكير فيا 
ارام برو ر ن استطاع غزوها قوي شديد . وأين منبا العراق والشام ثروة اضرق ! 
رهل يحدث تاربخ فى بقاع الأرض بثل ما يحدث تاريخها » أو تمض ف المَشرقين 
آثار ئی جلال آثارھا ! لکن عمر کان یردد کلما خدث فی مرها » فلا يأذن لابن العاص 
فى غزوها . فلما انت بعد سنتين إلى الإذن بهذا الغزو وجد جماعة من كبار الصحابة 
بالمدينة راغبة عنه » خحاشية سوء مغبته » تحاول حمله على الرجوع عنه » ورد ابن العاص 
عن السير إليه . 

وقد تداولت عمر أسباب متلاحقة حملته على هذا التردد . وأو هذه الأسباب 
أن سیاستہ ئی الفتح کانت إلى آخر السنة السابعة عشرة من الهجرة سياسة عربية بحتة ؛ 
فهو لم يكن يريد أن يتعدّى العراق والشام بعد أن ضمَهما إلى شبه الجزيرة » وكان يرى 
أن يضمهما إلا لأن القبائل العربية الى نزحت إلها طوعت للخميين والغسّانيين أن 

إقيموا ملكا عريًا خحضع لنفوذ كسرى ولتفوذ قيصر » ومن الحتق أن يكوت هذا الملك 
ا ت e O SS‏ 
وحدة تمتد من خليج عدن والحيط المندى إلى أقصى الشمال من بادية السماوة . ولذ 
SS GET‏ 
السواد والجبل سداً من نار » فلا بخلص الفرس إليه ولا بمخلص هو إلييم . وقد ظل حريصاً 
على هذه السياسة حى لم يكن للمسلمين من قتال الرمزان مفر . فلما جمع الفرس هم 
بعد ذلك بنہاوند وأظفر الله المسلمين بم « أمر عمر بالانسیاح فی بلادم لیخرج یزدجرد 
منہا » ولیقضی على کل خارج عليه فیا . 

وسبب آحر حمل عمر على التردد فى فتح مصر . ذلك أن الشام ل تكن خضعت 
كلها لساطان المسلمين إلى آنحر السنة السادسة عشرة . وقد بي شاا يناوئهم ولا يستقر هم 
فيه أمر حى قضى أبو عبيدة بن الماح وخالد بن الوليد على مقاومتيم » وذلك حين بعث 
هرقل قواته تحملها السفن من الإسكندرية إلى أنطاكية » وحين حرج أهل الجريرة 
يمدونه » ثم انتبى الأمر لاء وأولئك إلى الفرار . هذا » ثم إن قَيّساربة ظلّت فى موقعها 
الحصين على شاطئ البحر تقاوم قوات المسلمين مدد مراكزهم بفلسطين إلى أن افتضها 


٦۱ 
معاوية بن أي سفيان . مم يكن لعمر » وذلك كان شأن سورية وفلسطين إلى أحريات‎ 
. السنة السابعة عشرة من الجرة أن یغامر پاسال قواته من الشام لمواجهة الروم بعصر‎ 
تراه ّدم على هذه امغامرة إذا فتح اله عليه الشام ۴ کان بتردد فی هذا » کان جد من‎ 
. عان بن عفان ومن غيره من الصحابة المقيمين بالمدينة من يزيده دون الإقدام وامغامرة تردداً‎ 
فلما خحضعت الشام كلها طراً سيب جديد أبقاه فى تردده ؛ فقد فشت المجاعة‎ 
فى شبه الجزيرة وهددت أهلها بالفناء » فشغلت عمر عن التفكير فيا سواها . وكيف‎ 
يفكر فى غزو الروم بعصر والناس فى شبه الجزيرة جياع لا يصلحون مدداً لأى جند‎ 
يواجه الروم أو يواجه الفرس ! . ولم تكد المجاعة تنقضى حى فشا طاعون عمواس بفلسطين‎ 
وامتد منبا إلى الشام والبصرة » فأزعج عمر وللسلمين جميمً ء حى لقد ساورتيم الخشية‎ 
من انتقاض العراق والشام بهم ؛ ورجعة الفرس والروم للقضاء م على سلطانبم . وکان‎ 
طبيعيا أن يسى عمر فى أثتاء الجاعة والطاعون كل ما حه به عمرو بن العاص عن‎ 
. مصر وأن ينصرف كل الانصراف عن التفكير فى غزوها‎ 
. وازم ابن العاص الصمت فى أثناء هذه الحوادث فلم حاطب عمر فى غزو مصر‎ 
لكن الأمل فى إقناع الخليفة عند سنوح الفرصة هذا الفتح العظع ظل مع ذلك ماثلا‎ 
أمامه . ولا عادت شبه الجزيرة إلى مألوف حياتماء» وبرئت الشام من الوباء وجاء‎ 
الخليفة إلها يصلح شئها وينظم جندها ء لقيه عمرو بالجابية وار معه فى أرجاء‎ 
البلاد وعاد بحدثه فى فتح مصر ويلمل إليه بحجج جديدة حسما ريل تردده . فلو أن‎ 
المسلمين قنعوا > بعد الذى أصابہم من هول المجاعة والطاعون » بالاستقرار فى البلاد‎ 
الى فتحوها لظن أعدائم بهم الضعف » ولأغرامم هذا الظن إمهاجمتم . وهذا الأطر بون‎ 
إعصر قد جمع إليه اند وعد للقتال العدّة »> فإذا لم جحد من يهاجمه حرج فى قواته‎ 
إلى فلسطين يقاتل المسلمين . أليس الخير أن يفاجثه المسلمون فى مأمنه ؛ فالهجوم خير‎ 
وسائل الدفاع ؟ ! وإذا تقدّمت قوات العرب لغزو مصر أيقن الروم أن المسلمين لا بزال‎ 
بأسهم شديدا كما كان » فهابوهم ووقفوا منم موقض المدافع . بذلك تأمن الشام رجعتبم‎ 
لغزوها . وكيف لرقل أن ينقل اند على السفن من مصر إلى أنطاكية أو غير أنطاكية‎ 
» والمسلمون ہاجمونه فى مصر فسا ! فإذا فتح الله مصر يوماً للمسلمين وأورثهم إياها‎ 
وذلك ما يؤمن ابن العاص به » فذلك الفوز الذى لا فوز يعدله ؛ وإن تكافأت القوتان‎ 
فطلب الروم الصلح » أمن المسلمون جانبهم فى الشام وش جزيرة العراق'» وف سائر الأرجاء‎ 


1۲ 
تی دانت من قبل بساحت آمیر المؤمنين . لا وف من أن يزم امسلمون فی مصر ون تؤدی 
هڑ متهم إلى كارثة ته تضيع ما كسبوا من ملك قيصر » فقد أصبحت الشام كلها حصينة 
بقوات المسلمين المتتشرة فيما > وبانضمام العرب من أهلها إلى بنى عمومتيم ف الدفاع عنها › 
وباطمئنان غير العرب من أهلها إلى أن المسلمين خير من الروم حكماً » وأكثر ميم 
عدلاً وإنصافاً . 

مع عمر إلى هذه الحجج وقلبها فى نفسه فمالت به إلى مشاركة ابن العاص ف رأيه . 
وزاده ميلاً إلى هذه المشاركة ما رآه من إيعان عمرو بالقدرة على فتح مصر إيماناً مستنداً إلى 
منطق تتعذر معارضته . هذا إلى أن الإغراء بفتح مصر شدید ؛ فقد کان عمر وکان ثرون 

من العرب ف عهده يعرفون الشىء الكثير عن مصر وثر وتبا > وعن بَرّم أهلها بسلطان الروم 
وأساليب حكمهم E CSS E‏ 
إلى المدينة . وأقام ابن العاص بينتظر هذا الكتاب ويدبر فى أثناء انتظاره حط السير إلى مصر . 

کان عمر وكان كثرون من العرب يعرفون الشىء الكثير عن مصر . ولم يكن علمهم 
بہا مقصوراً على ما ينقله عنها من يذهبون ف تجارتہم إليها من أمثال عمرو بن العاص » 
بل كان أسع من ذلك می وا کٹر دقة وإحاطة . فيين مصر وبلاد العرب صلات ترجع 
. إلى أقدم الحمَّب . ذلك أن مصر كانت دولة بحرية منذ عهد الفراعنة » فكانت أساطيلها 
الحربية والتجارية تش عباب البحرين الأبيض والأحمر من أقدم عصور التاريخ . 
o‏ الأساطيل تذهب إلى الجنوب من بلاد العرب تحمل إليه التجارة 
وتجئ منه بمختلف السلع » وف مقدمتها العطور والروائح التى توضع فى حنوط الموميات . 
وكانت هله المفن تسير وترو من حيث تقع القصير الیم › ثم ینقل ماتجیء به إلى مصر 
فى طريق امت فى عهد الاسر الفرعونية الأول بين القصير على البحر الأحمر وققط على 
ضلّة النيل . وقد أثبت الأر يون ما سجّلته نقوش الكرّك وطائفة من المعابد المصرية من 
صور لمذه السفن المصرية وما تحمل من تجارة ء كما أثبتوا ما سجلته تقو ش الدير البحرى 
بن م الاك افرع ( هاي ٠‏ بشق طريق ملاحى يصل النيل بالبحر الأحمر عند 
خليج السويس مارا بالبحيرات ال . وش هذا الطريق الملاحى كانت السفن تنتقل بين 
الببحرين الأبيض والأحمر » تحمل تجارة مصر والغرب إلى الشرق » وتحمل تجارة مصر 
والشرق إلى الغرب . فكانت مصر يومثذ » أكثر ما هى اليوم » مركز التجارة للعالم ا معروف 
كله » كان تيسير الانتقال مده التجارة بعض ما وليه ملوكها أعظم العناية . 
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ولم تكن الأساطيل البحرية وحدها أداة هذه الصلات القدية المتصلة على القرون 
بين مصر وبلاد العرب » بل كان برزخ السويس أداة اتصال بينہما م تنقطع فى عصر من 
العصور . وكان ف شبه جزيرة سيناء طريق عبّده المصريون القدماء إلى مناجم النحاس 
الواقعة بها » وكان هذا الطريق بجرى فى شال الحجاز حتى يتصل عند تيّماء بالطريق المؤدى 
إلى بابل على شاطئ الفرات . وكانت بابل وكان العراق كله تابعاً لصر فى عصور مختلفة ؛ 
فكان هذا الطريق وسيلة الصلة بين البلدين ف التجارة كما كان سبباً لنشوب الحرب بينهما 
فى بعض العصور . 

وكان هذا الطريق الممتد من سيناء فى شال الحجاز يتصل كذلك بطريق القوافل 
المنحدر إلى مكة وإلى اليمن » وق هذا الطريى كان جانب كبير من تجارة مصر وبلاد 
البحر الأحمر ينقل إلى اليمن وفارس » وإلى المند وبلاد الشرق الأقصی » كما كان 
جانب عظم من تجارة اليمن وفارس ولمند والشرق الأقصى ينقل إلى مصر وبلاد البحر 
الأبيض ف الطريق عينه » فكان المصريون الذين يبصحبون تجارتہم بجتازون بلاد العرب 
أثناء سير القوافل بها > وكان العرب الذين ينقلون متاجر الشرق إلى مصر يدانا بقوافهم 
ویقیمون بها ريا يعودون منها بتجارة جديدة ء وكان ذلك بحدث من أقدم العصور » ثم 
ظل متصلا مع إلف الناس البحر ونقلهم التجارة فى السفن على مله . 

ومؤرخحو العصور القديعة يذ كرون أن هذا الاتصال أدّى إلى استقرار عدد غير قليل 

من العرب ببوادى مصر منذ عهد الفراعنة » وإلى استقرار جالية من المريين عند واحة 
على طريقق القوافل » وأن هذه الجالية كانت ا ات ا م برب ٠‏ 
مدينة اسول عليه الصلاة والسلام . 

ل تكن صلة التجارة وحماية القوافل هى وحدها الى ربطت بين العرب ولمصريين 
فى العصور القديمة » بل ربطت بينهما كذلك صلة رحم إن نسيها أهل اليمن م ينسبا 
أهل الحجاز » وما كان لأهل مكة بخاصة أن ينسوها . فإماعيل بن إپراهم علييما السلام 
أبو العرب » وه حَاجر » أم إماعيل مصرية صميمة . فقد ارتحل إبراهم مع زوچه « سارة ¡ 

من العراق إلى فلسطين ثم إلى مصر » فأهدى إليه ملكها هَاجَرَ » فولدت له إسماعيل . 
وغضبت سارة حین رات إیراهمم یسوی بینبا ویین هاجر » فأقسمت لا تساکنہا ء فذهب 
إبراهم پپاجر ب إلى بلاد العرب وأنز ما بالوادى اللى تقس مكة اليیع به . وتروج إسماعيل 
فتاة ولوداً من جرم أعقبت له اى «عشر ولداً م آباء العرب الستعربة . فهؤلاء العرب 
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ينتمون من ناحية خۋولتہم فى جرم إلى العرب أبناء يرب بن قحطان » ويتتمى أبوم 
إسماعيل من ناحية خحؤولته إلى مصر . 

تزل إبراهم مصر وانتقل بهاجر إلى بلاد العرب » فربط بين ال سين برابطة السب 
لائة وألى سنة قبل مولد المسيح > وأضاف بذلك صلةً جديدة إلى صلة التجارة القائمة 
بن الشعيين من أقدم الحقّب . وبعد قرنين اثنين من هذا السب نشات بين الشعبين صلة 
سياسية تركت أثأً باقباً على التاريخ ؛ فملولك مصر الرعاة « اكسوس » عرب نزحو إلى 
فلسطین واستقروا با . ثم ساروا منہا إلى مصر فغزوها وأقاموا بها ملكا دام خحمسة قرون 
متعاقبة » من أوائليٍ القرن المتمم العشرين إلى أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 
وقد ظل ملكهم ممتدّا نى وادى النيل كل هذة القرون › ثم أجلاهم ا مصريون عنه > فخرجو 
من مصر وقد بلغ عددهم قرابة ريع ليون . ويذكر بعض الؤرخين أن لاء اكسوس هم 
بنو إسرائيل » وأن قصة يوسف الصديق حدثت فى عهدم . 

ظآّت هله الصلات فى التجارة والسياسة والسب متصلة بين مصر وبلاد العرب » 
تضعف حیناً وتقوی حيناً حر . وقد أضعفها استيلاء الروم على مصرزمناً » ثم عادت إلى مثل 
ما كانت عليه . ذلك أن العرب ظلوا يقومون برحلة الصيف إلى الشام > ثم كان مم 
من بنبحدر من طريتق القوافل عند أل ( العقبة ) إلى مصر » ركان أكثرمم يسير ون إلى 
الشام » فإذا بلغوها وقضوا وطراً من تجارتهم فيها توجهوا إلى مصر . وذلك ما كان عمرو 
اين العاص يصنعه فى الحاهلية وف الإسلام . 

ولم يكن طريق البحر أقل إدامة للصلة بين مصر وبلاد العرب من طريق القوافل ء 
فقد كانت السفن علببا الحو المصريون ترسو دة وغيرها من فرضات بلاد العرب » 
تبادا التجارة وبأحذ الملأّحون منبا ما يحتاجون إليه من أقوات . وت هذه الصلات إلى 
تز ول بعض المصربين بلاد العرب وإقامتہم بها »> كما كان بعض العرب الذين يذهبون ى 
رحلة الصيف يتزلون مصر ويقيمون بواديها . وكْب السيرة تذكر أن السيل طفى على بناء 
الكعبة دم لسنوات قبل مبعث النبى العرإي » وأن البحر رمى إذ ذاك بسفينة قادمة من 
مصر ملوكة لتاجر رسى اسمه « باقوم » فحطمها فابتاع أهل مكة أخحشابما للإدخا ما فى 
اء الكعبة » وإستعانوا بقبطى يقم مكة ويعرف بجر الخشب وتسويته > فوافقهم على أن 
يعمل طحم وأن يعاونه « باقوم » . ولم يكن هذا القبطى المصرى الوحيد المقم بالبلد الحرام . 

كان العرب بحكم هذه الصلات يعرفون الشىء الكثور عن مصر . وقد تحدّث القرآن 
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عنها ى مواضع كثيرة منه ‏ فزاد المسلمون بها علماً بعر جن رها الم 
وأرضما المعطاء وزروعها الناضرة > وخيراتما الوفيرة ما يذ ذکره هم أهارعم الذين يتجرون ' 
ما . فلما أورد القرآن قصص يوت وو زادهم بحديث أملهم علماً وشي . قول تعالى 
ى سورة الدخان تعقيباً على ما كان من غرق فرعون وقومه : ( کم ترکوا من جنات 
ويون » وزروع وتام کړیم ء وعم کاتوا فیها فا كيين ) . وقول فى سورة الزخرف : 

( وماکی ورعن نی ریو قال باقر م الس لى ملك مِصْرَ هيو الأنهار تجْرى يِن تحنى 
فلا یرون ) ویقول على فسان بنی إسرائیل : ( کاڈ لم موی ن ضور عل عام اجار 
فاع لنا رَبك يحرج لنا ما تنيت الأرض من بها وقثائها ويها وَعَدَيما ويها » قال 
سیون ایی مو آذ پالدی مو خی اخیطوا صا فان لک ما سام ) اوک ى ا 
موضع صروح مصر واثارها ویشیر إلى تار ها وعبادات أهلها . وهذه الآيات ومثلها ما ورد 
فی وصف مصر إا ورد حين قص القرآن حديث إبراحم ويوسف ومومى والأنبياء » فأثار 
فى نفوس المسلمين صورة مصر الطبيعية » كما أثار ى نفوسهم صورة من تاريخها منذ 
أقدم العهود إلى عهدهم . 

أعاد حدیث موسی إلى ذا كرتہم صورة من حياة اين مزان منذ مولده » وبعد أن أمر 
فرعون بقتل کل مولود ذ كر ف مملكته استجابة من فسروا له أضغاث أحلامه . فقد ألقت 
م موسی رضيعها ف النبل » فالتقطه آل فرعون وعنوا به » فلما شب مومی نصر رجلا من 
قومه بنی إسرائیل على مصری » فوكز المصرئ فقضی عليه › فقتل نفساً بغیر حق » وف موسی 
مخافة المصريين ونزل مَذين فتزوج ابنة شيخها واجره عشرة ججج عاد بعدها من طريق 
الطور یرید مصر » فناداه ربه من جانب الوادى الان والى عليه رسالته . وذهب موسی 
وأحوه هارو إلى فرعون وملئه يدعواېم ا الله » فاستکبر فر ونادی ی قومه : ( انا 
ربكم الال ) » وقال لوزبره : ( ياهامانٌ ان لي صرحا لعل بلع الات د 
الزات ألم إل إلو ّى وى لاطت اذا . وأظهر موی معجزاته » فدعا فرعو 
السحرة » فلما روا عصا موی تلقف ما صنعوا آمنوا به . واتبع پو إسرائیل موس » فرأى 
فرعون فی بقائهم إثارة للفساد فى الأرض » فأراد اما ع . ور موسی وبنو إمرائیل 
بریدون أرض الاد » فأتبعهم فرعو وجنوده فاغرقه الله ف الم » » قهلك تارکاً وراه 
جنات وعیوناً وزروعاً ومقاماً کریماً ونخْمة کان هو وقومه فیہا فا هین . 

وذ كر العرب بحديث يوسف ما عصر من نحْمة وترف كان لحكامها مما الحظ 
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الى و عزیز مصر پوسف » فأتزلنه اراتا الكرامة عسى أن ينفعهم أو يتخذو 
ولداً . فلما فلما ترعع وبدت فتنة جماله جت به امرأًة العزيز غراماً . (وقال وة فى المينة 

‌ 
ات اریز اة اما عن تشیو » قذشعتها حا لاما في شاا مين . فلمًا سَمِعَّت 


بمکرهن الت انون ن وعدت لهن منکا وآنت دة مهن ميکيناً 5قالت احرج 
e‏ ئن ای کن حا فر ا ہلا ا لن من ا ا 


کریم ات لکن الای لی یو وقد ی ر طیو اشم کین بت 
ما اموه ليسجنن وليكونً من الصّاغر ين ) . وأصرّ بوسف على إبائه سجن » فلم ير النسوة اللاقى 
قطعن أيدين ما يدفعهن إلى لوم الرأة المفتونة به على ما فعلت » ولبث فى السجن بضع 
سنين » ثم حرج بعد أن فسر ريا املك : سیع بقرات ممن يأكلهن سبع عِجَاف وع 
ستبلات حضر وأحر يابساٽت ا : ( تزرعون سح یتین دابا فما حصدتم فذرو 
نی شتی تی5 ما ناکون . م باق ِن بغ ذلك سيم شداد يا کان ما قدمتم لن 
إلاقليلاً مما تحصتون . َه باق من بعد ذلك عام فيه بغاث الاس فيه يَعصرون) . وجعله 
املك على خزائن الأرض ٠‏ فأحسن تدييرها حتى عاد إليها الاء والخصّب كأحسن 
I CL‏ تنبت أرضها من بقلها وقتائها وفومها وعدسا وبصلها 
ما شاء الله أن تنبت . 

فى هذا الحديث عن يوسف وعن موسى صورة من طبيعة مصر وشروتها » ومن عبادات 
أهلها وعقائدهم ومن عاداتيم وأخلاقهم ٠‏ ومن تاريخهم وصورة الحكم فيم فى العصور 
الأيى . وإنا أوجزنا نها تقدّم بعض ما ذ كره القرآن عن مصر و أن ر ت يتتبع المسلمون 
ال کل عد ی ا ا کر ن تی کل رھ ی ا ر 
الیہود والنصاری جادلونہم ف أمر موی وعیسی والاًنبیاء وما ورد فی القرآن عنہم › فیزیدهم 
الجحدال علماً » وبزيد علمهم عصر فسحة وعمقاً . 

وم تكن معرفة المسلمين مصر مقصورة على ماكان من أمرها فى العصور الأيى »› 
بل کانوا عرفون من أمرها فى زمانهم أكثر تما يعرفونه من تاريخها . ذلك أن العرب كانوا 
ابن ما یمر بين فريس والروم بعتا بالقة » حى لقد اتسوا فى ذلك حرلا شم 
فریق منهم لفارس وفريق للروم . فلما کان العقد الثاني من القرن السابع وانتصر 
الفرس على الروم وفتحوا مصر والشام » كان ربول الله صلى الله عليه وام قد بعث › 
وكان خصومه بتشيعون للفرس ويذ كرون أن الروم هزموا لأنهم أهل كتاب كالمسلمين . 
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تشي المسلمون لاروم > واشتد تشيعهم لهم حين نزل قوله تعالی : (غل لبت الروم . 
فی اذني الأرضِ وَهُم من بعد غلبهم سيغلبون . ف بضع سنین ) وأقام الفريقان يتابعان 
ما جرى بين الدولتين العظيمتين » ويعلقان با يعن هما على ما يبلغهما من أنباء الوقائع الى 
تشتبکان فیا . 

وقد اتصل القتال بين الدولتين فى مصر زمتاً غير قليل ذلك لأن الفرس دخلوها 
فى سنة ۱٦‏ ليلاد السيح » وأقاموا جا تسع سنوات حى أجلام هرقل عنها وعن 
ا .وف ناء هذه السنوات کان المسلمون مدو أبصارم ا تلك الأرجاء ¢ مومنين 
أن 'الروم سيغلبون الفرس لامحالة » کما وی الله إلى نبیه . فلما تمت كلمة ربك وارتد 
الفرس إلى بلادمم كان سول الته قد هاجر إلى المدينة ء وكانت سراياه تسيرمنها إلى 
ما حوها . فلما استتب له الأمر» بعث رسله إلى كسرّى وإلى قير وإلى ملوك الحيرة 
وعَسّان وإلى آمراء الحنوب من شبه الجزيرة وإلى حا كم مصریدعوم جمیعاً إل الإسلام . 

وقد يلفت النظر أن الممَرَقس حاكم مصركان أجمل املوك والأمراء ردا على رسالة 
النى واكم مجاملة له e‏ حاطب بر بن أي بلتعة رسو الى اليه بكتاب 
يشير فيه إلى أنه يقد أن نيا سيظهرء ولكنه طن أنه سيظهر فى الام > ویذکر أنه 
استقبل رسولّه با بحب له من إكرام » وأنه بعث بہدية : جاريتين وبغلة بيضاء وحمار 
ومقدار من امال وبعض خیرات مصر(۱) . وقد اصطی محمد مارية القبطية أحدی 
الجاريتين لنفسه » فولدت له إبراهيم » فرفعها إلى مقام زوجاته » ثم كان يقول : « استوصوا 
بالقبط حيرا فإن م مه ويوماً» . 

١(‏ )فصل ابن عيد الحكم فى « فتوح مصر وأخبارها » سفارة حاطب إلى المقوقس » وأورد نص الكتاب الذى 
حمله حاطب فا یل : « بسي الله الرحمن الرحم . من محمد رسو الله إلى المقوقس عظم القبط » سلام على من أتيع 
المدى | أما بعد فإني أدعولك بدعاية الإسلام فاسام تسام » وسم يتك اله أجرك مرتين . . ( ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء يتنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاً ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . . فان تولوا فقولوااشېدو بأنا 
مسلمون ) ها رواه اين عبد الحكم أن القوقس خلا بحاطب ليلة وبأله عن صغة الني فلما ذ كرما حاطب له قال : 
وغد كنت آمل آننياً قدبتى » وقد كنت أظن أن ممخرجه الشام ء وهناك كانت ترج الأنبياء من قبله » فأراه قدخرج ی 
العربب أرض جهد وبس ء والقبط لا تطاوعی ف اتباعه »> ولا أحب آنيعلم عحاوری | اياك ٠‏ وسيظهر على البلاد ويتزل اصحابه 
من بعد بساحتتا هذه حتى يظهروا على ماهتا ء وأنالاأذكر للقبط من ذلك حرم جع إل صاحبك » . فلما أصبح 
دعا کاتباً یکتب بالعر ببة فکتب : محمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط سلام . ما بعد فقد قرت كتابك ونهمت 
ماذ کرت وماتدعو إلیه . وقد علمت أن نبياً قد بى » وقد كنت أظن أنه بخرج بالشام . وقد أ كرمت سوك وبعثت إليك 
بجاريتين هما مكان ف القبط عظم وبكسوة » وأهديت إليك بغلة لتركبا والسلام ؛ 
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واخحتيار النى حاطب بن أي بلتعة لأداء رسالته إلى المقوقس » واختياره عمر وبن العاص 
ف ارقت شه وا ال ملك شمان يغهد بان اطا كان كر اقردد عل مر 
فى التجارة » ويبعث على الظن بأنه كان يعرف لغة المصريين . ولوأن عمروبن العاص 
كان أهدى بهذه البلاد وأكثر علماً بلغة أهلها لآثره النى على حاطب ولاختاره سول 
إلى المقوقس . 

ولا ريب فى أن المسلمين قد ازدادوا معرفة بمصر وعلماً بما فيا بعد أن اخحتاررسول 
الله الرفيتق الأعلى > وبعد أن فتحوا العراق والشام واستقر وا بما واتصلوا بأهلهما مدى 
السنوات التى انقضت قبل أن يفاتح عمرو بن العاص أمير المؤمئين فى فتح مصر. 
فقد ظل الفرس حكاماً مصر عشر سنوات قبل أن يجلييم جرقل عنها › فعرفوا من مواقعها 
وحصوما وثر وتبا وحضارتها ما أفضوا به إلى العرب الذين اتصلوا بهم من بعد . وكانت 
الصلة بين مصر والشام وثيقة ؛ إذ كانتا جميعاً فى حكم الروم » وإذ كان أهل الشام 
يذهبون إلى مصر ببادلون أهلها التجارة . وقد عرف المسلمون منهم ما يعرفونه هم عن 
مصر. لذلك كانت صورة مصر واضحة فى ذهن عمر» وف ذهن ابن العاص » وى 
ذهن كثير ين حى بدأ عمرويفاتح الخليفة فى فتحها . 

وكانت هذه الصورة مغرية أبا إغراء ؛ فقد كان حصب مصر ووفرة إنتاجها مضرب 
المخل فى العام كله ؛ وكان ما يفيض عن حاجات أهلها من القمح والشعير وغيرهما من أنواع 
الغلال يغذى الإمبراطورية الرومية . ثم إنهاكان بها غير الغلال أرزاق لا تحصى » 
وكانت ثر وتا من الأحجار وا معادن فوق الحصر. وقد كانت » مع حضوعها لسلطان الروم 
وما کان من اجتياح الفرس أرضها فی قتام قيصر أعظم مركز فى العام اجتمع فيه العام 
والفن والصناعة والزراعة والتجارة اجتماع ناء وازدهار يأخذ بالنظر » ويستهوى اللب . 
وكانت عاصمتها الإسكندرية قد احتفظت بكل ما كان ها يوم أنشأها الإسكندر المقدوني 
من بهاء وجمال » وأضافت إليه فى أثناء القرون العشرة الى انقضت منذ إنشائها مازادها 
جلالا وعظمة » وما جذب الناس من أقطار الأرض للمقام بها . فكان سكانما يزيدون 
على الليون » وكانوا بمثلون الأجناس والعقائد المختلفة المعروفة لذلك العهد . فلم يكن 
المصريون الحلص منهم يزيدون على نصفهم › وكان النصف الآحرمن الروم واليونان 
والفينيقيين والعرب وغيرهم ؛ ومن هواء من کانوا يدينون باليهودية › ومنهم من کانوا 
يدينون بالمسيحية » وكلهم يعيشون فى جو المدينة الساحر مطمثنين إلى رخائها قجلال 
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عظمتها . وأية عظمة وأى جلال ! كانت منارتما الكبرى » منارة فاروس إحدى عجائب 
الدنيا السبع » وكان بها من المعابد الضخمة وساحات الفن الفسيحة والقصورالفخمة 
والمسايج e‏ العامة ما لإا يقع تحت حصر » وكان ذلك کله ببهر السائحٍِ القادم إلا 

من أعظم المدن رقا وحضارة . وكانث ا کہر سراق العام اکر ازدحاماً بالحركة . 
وكانت بها تجارة عظيمة فى القمح والكتان والورق والزجاج »› وغيبرذلك من مزروعات 
مصر ومصنوعاتپا › ت تحمل إلها مقادير كبيرة من الذهب والعاج مجلوبة من بلاد 
النوبة وإثيوبيا » ومن أنواع البهار والحريروالفضة والجواهر وغيرها آنية من بحار المند 
والصين إلى البحرالأحمر منتقلة إلى الثيل ف القناة الى تصل ما بين البحرين » جارية 
بعد ذلك فوق النهرالعظي إلى الإسكندرية . 

م یکن عجاً وتجارة اللإسكندرية بهذه الضخامة » أن تكون ميناؤها أكبر مواني 
العام » وأن تكون صناعة السفن أكبرصناعاتها . كانت ميناۋهاتتسعم لای عشر 
ألف سفيئة من مختلف الأحجام » SS‏ 
أيام العام . وكان الخشب اللازم لبناء السفن يحمل إليها من الشام » وكانت مصر تنبت 
نوعاً متيناً من الكنّان اسمه « الدقس » تصنع منه حبال السفن وتنسج قلاعها . وكانت 
السفن الحربية تصنع بالإسكندرية كما كانت تبنى بها السفن التجارية . 

وکان یی من السفن الحربية نوعان : أحدهما ضخم تحمل السفينة منه 
ألف رجل والآحر خفيف تحمل السفينة منه مائة رجل . وكان النوعان هزان با لات. 
تقذف « النار الإغريقية ١‏ المهلكة المؤلفة من مواد سريعة الالتهاب شديدة الاشتعال 
لا حكن إطفاؤها » ذات قوة على النسف والتحريق » تحدث تخریباً کبیراً ‏ وتلنی فی 
النفوس الرعب . وكان فى بعض السفن الضخمة صروح عالية فوق ظهرها › فإذا 
حاذت إحداها أسوار مدينة محصنة كان جند السفينة مع الدافعين عن المدينة على علو 
سواء » فأمكنهم أن بشوا من الصروح إلى الأسوارء أويقيموا جسراً بين الصرح والأسوار 
بعبر ون عليه . 

أا السفن التجارية الى كانت تصنع بالإسكندرية فكان بعضها يبلغ من الضخامة 
أن يحمل أربعة آلاف إردب من القمح . وكان الكثير منها يسير بالتجارة ف البحر 
الأحمر » ويرسو فرضات شبه الحزيرة » فينقل ما يحمل من التجارة الناتجة فى مصر 
أوالمجلوبة إليها صورة من حياة هذا الشعب المصري الدأئم الدأب والجد إلى عرب الحجاز 
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وعرب اليمن حضرهم وبدوهم . 

م يكن النشاط التجارى والصناعى كل ما امتازت به الإسكندرية على غيرها من 
مدن العالم ! فقد كانت » منذ أنشأها الإسكندر الأكبر واستقر بها البطالسة إلى أن 
فتحها العرب » مركز النشاط العقلى والعلمى فى العام كله . صحيح أن هذا النشاط 
كان يبو أحياناً ويضطرم أحياناً أخرى » وأن بعض المدن كانت تشارك فيه الإسكندرية 
فى بعض الحمَّب » وبخاصة أيام حكم الرومان مصر»ء لكن العاصمة المصرية ظلّت 
دائماً مرجع هذا النشاط » وظل أبناقها من العلماء والشعراء والكتاب وأرباب الفن 
الحياة العقلية فى العام عشرة قرون كاملة . إلمم رجحم ا فى نشرالثقافة 

يقية الى سبقت إنشاء مدینتهم > وف إقامة مذاهب جديدة ت بعضها بوق 
الس إلى اا الإغريق » ويحالف بعضها هذه المذاهب » ويستقل بعضها بنفسه 
كل الاستقلال . ولم يكن ذلك عجباً وقد كانت الإسكندرية ملجاً العلماء ورجال 
الفن والأدب من كل أمة وملة » ركان بها من المكتبات العامة ومن مناهل العلم ومدارسه مالم 
یکن لغیرها . 

وقد سمت مدرسة الطب ف الإسكندرية إلى مكانة 3 تسم إلها مدرسة أخرى 

ف کک ؛ فكان الأطباء الذين يتخرجون فيبا مشهوداً فم » وكانوا موضع الإ كبار 

حيثما نزاو من بقاع الأرض . كذلك ازدهرت فا دراسات الفقه والاإميات ازدهاراً بدا 
راا فى المذاهب الفلسفية الى اخحتصت با مدرسة الإسكندرية › والى حاولت 
التوفيتق بين المسيحية فى أساسها الروحى ومذاهب الإغريق الفلسفية المستندة إلى منطق 
العقل وحده . وكان ازدجار الفقه لذلك العهد بعض ما قويت به التزعة الدينية الى 
أقامت مصر وأقعدتا > اوقفتا فى وجه الروم وقفة بلغت قبيل الفتح العرهى حد العنف . 
وكان الفلك والرياضة وتقويم البلدان ولمندسة من فروع العلوم الى تدرس ف معاهدها . 
وقد وضع علماؤها مولفات لم يبق منها إلا ما ذكره المؤرحون من بعدعنها. هذا إلى 
تعلق الكتاب ولأدباء بالشعر تعلقاً جعلهم يفتتون فيه . وجعل العلماء أنفسهم ينظمون 
العلم شعراً . 

لا عجب » وذلك شأن العليع والآداب » أن تزدهر الفنون وأن يزداد أهلها براعة › 
وأن تظهر آثارها فى نشاط امل الإسكندرية و حياة مدينتهم . وقد اشتهرت مصر 
من عهود الفراعنة الأوين يراعة بنبها فى هندسة اليمارة « فكان طبيعيا أن تجمع عمارة 
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هذا العهد المسيحى بين جلال العابد القدعة وزخحرف العمارة الإغريقية » وأن تَجَسّل 
مبافي اللإسكندرية بالمرمر المصرى البديع ونقوش الفسيفساء ذات الألوان » والفسيفساء 
الزجاجية . والحق أن تنظم الإسكندرية وعمارتهاكانا من الروعة با يقف النظر ويبهر 
الفؤاد : فقط حطّت على صورة رقعة الشطرنح : مانية طرق' تجرى بين الغرب والشرق › 
تقاطعها نمانية أخرى تجرى من الشمال إلى الجنوب » والطريقان المتوسطان منها فسيحان 
تقوم على جانبيهما أفخم مبانى المدينة . وكانت أسوار المدينة وحصونها وقصورها وكنائسها 


مشيدة من مرمر ناصع البياض بعش النظر دونه » فكان ظاهر أكثرها يعَطى نہاراً بنسيج ` 


هذه صورة من عاصمة مصر لذلك العهد . وهى تشهد بترف أهلها ومو مكانتهم 
فى الحضارة » وبانها اجتمع لما من ألوان الثقافة ومتاع العقل مالم جتمع لغيرها من عواصم 
العام يومئذ . فقد كانت تتجاورفما ا لمذاهب الفلسفية والدينية المتناقضة جواركفاح 
كلامئ م يبلغ حد العنف فى غير العهود التى حاوى الأباطرة فا أن يفره ضوا مذهبہم 
على أل مصر. أما قى غير هله العهود فكان التراشق الجدل أقصي ما يلخ النضبال 

بین أصحاب هذه المذاهب . كان الأييقوريون يدعو إلى المتاع بالحياة والنهل من 
i‏ السائغ ءل ينسم المتاع أن الحياة سخرية مستطابة ونعم قتال . کان ار واقيون 
يسخرون من الأبيقوريين ويدعون للزهد فى التاع لأنه يتلف العقل ويفسد طهارة 
النفس . وكان المتطهرون من المسيحيين ينأون بجانبهم عن مغريات المدينة » ويلتمسون 
فى عزلة الصحراء القريبة منها سكينة تفوسهم وطمأنينة قرم . أما فى عهود الإاضطهاد 
الدينى فكان الأمر بختلف » وكثيراً ما كانت تصبح الإسكندرية الرافلة فى حلل التعم 
مسرحاً لاضطرابات تفسد جوها ارح » وتشيع فبا القلق والفوضى . 

ركان الاضطهاد الدیى منتشراً فى مصر وف عاصمتها حين كان ابن العاص يحاول 
إقناع الخليفة بفتحها . ذلك أن هرقل ل بلبث » حين انتصر على الفرس وأعلى الصليب 
فی بيت المقدس . يحين رأى الأنظار تشد إليه من أرجاء العام امسيحى كله لينقذ السيحية 
ما آلم با » أن فكر في توحيد المذاهب المسيحية وصوغها مذهباً واحداً . وقد تحدّث 
فى هذا الأمر إلى بطارقة فة الشام وبزنطية تمن يعثلون شى المذاهب المسيحية » ثم دعاهم إلى 
مجمع ١‏ خلقدونية » فأقروا ‏ وا مذهباً ت موحداً . عند ذلك جعل بطركة الدين فى 
الإسكندرية لقيرس أسمّف فايس نى بلاد القوقاز» وطلب إليه أن يحمل أهل مصر 
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على اعتناق المذهب الرسمى « الموحد » . غور أنه لم يفطن إلى أن مذهبه الذى حاو به 
التوفيتق قد تأباه كنيسة مصر» ول يعرف أن أهل مصرإذا أبوا ذلك المذهب كان شر 
الطرق إلى ضمهم للجماعة أن برغمهم عليه ويقذف به ى حلوقهم » إذ قد كرهوا 
مرارة مذاقه من ذاق ۔ على آی حال کانت هذه خطته فی مصروالشام » کان من رای 
ذلك العصر ان اور الدين والعقيدة مما ينبغى للدولة أن تقوم عليه ویصدرالناس فيه 

عن مرها(" , 

كان بنيامين"٠‏ كبير أساقفة القبط بمصر إذ ذاك ء وكان حبيباً للناس عزيزاً 
علييم » ركان رجلاً ذكيا محبا للخير والفضل قاسياً عل القسوس والشمامسة من أهل 
العناد والكبر » شديد التعصب للمذهب المسيحى الذى يؤمن المصريون به »› مذهب 
اليعاقبة الذى يقو : « إن الطبيعة الإلمية والبشرية امتزجتا فى المسيح فصارتا فيه طبيعة 
واحدة ؛ فكان عند التجسد ذا طبيعتين » أما يعده فصار ذا طبيعة واحدة » . وهذا 
المذهب عغالف مذهب الليكانية اذى يقو : « إن الابن مولود من الأب قبل الدهور 
غير مخلوق »› وهو جوهره ونوره . والابن اتحد بالانسان المأحوذ من مریم › فصارا 
. وإحداً وهو المسيح » . فلما قدم قيرس الإسكندرية فى خريف سنة ا 
أهل مصرعلى اعتناق الذهب السمى » فر بنيامين من الإسكندرية » وسارامتخذاً 
س الأديار المنتشرة بالصحراء ملجأه حی بلغ قوص » وهناك أقام بدیر صغیر قر یب 
منها قائم فى الصحراء تحميه الجبال فلا يسهل الوصو إليه . 

کان فرار يامين نذيرً أزعج القبط وأع أهل الدين منهم » فرأوا فى دعوة قيرس 
إلى المذهب الجديد كفراً ا کفر بعده .ول يعن عن قرس تظاهره اول مانزل مصر بأنه 
جاء مسالا » وأنه لا يفرض المذهب بالقوة بل يدعو إليه ويحاول الإقناع به ؛ فقد 
تنكر له القبط اليعاقبة نكر له اللكانيين على سواء > ورأوا جميعاً فى دعسو 
بدعة هى الضلالة بعينها . وازداد الناس نفوراً من هذه البدعة حين جاء صفرنیوس 
ٍ بيت المقدس إلى مصر » وقام على راس الملكانيين فيا . فلما جمع قيرس مجلاً 
ینا . بالإسكندرية ودعا أعضاءه لبحث ما يدعرمم اليه أظهر صفرنيوس أنه يحاول 
أن يثى قرس عن عزمه » بالحجة تارة وبالثوسل أخرى . ورأى قيرس نفورالشعب' 


. ٠١١ : فتح العرب لمصر لألفريد بتلر » ترجمة فرید ابو حدید ؛ ص‎ )١( 
. بعض الؤرخین من العرب يسمونه أو ميامين‎ ) ۲( 


وا 


من ذعوته وعداوته هما » فلجاً إلى البطش والتعذيب يكره الناس بهما على الدخول فا 
ا ٤‏ 

لا قیرس الى البطش والتعذيب ٠‏ ولج فى « الاضطهاد الأعظم » عشرسنوات 
حسوماً . وكان التعذيب وحشيا م یعرف فر ناقور فل ا علي او الاق 
بنيامين بن أوقدت له المشاعل وساّطت على جسمه » فأحذ بحتری حى سال دهنه 
من جانبيه إلى الأرض » فلما م بتزعزع إيعانه خلعت أسنانه ووضع فى كيس ملوء بالرمل 
وحمل إلى الشاطئ » ثم عرضت عليه الحياة إذا آمن بالمذهب الجديد فأب . وتكرر 
العرض وتكرر الإباء ثلاث مرات ألتى العابد بعدها فى البحرفمات غرقاً . وتلتی الأب 
صمويل فى ديره بالصحراء كتاباً يحمله إليه أمير فرقة عدّتها ماثة جندى يدعوه إلى المذهب 
الجديد » فطوى صمويل الكتاب وقال : ١‏ ليس لنا من رئيس إلا بنيامين » ولعنة 
الله على ذلك الكتاب الكَمّار الذى جاء من الإمراطور الروماني » ولعنة الله على مجمع 
خلقدونية وکل من آمن با أقره» اشرب مويل خی ن أنه مات > له جاد 
إلى نفسه وإلى محاربة قيرس . ومر قيرس فجىء به مكتوف اليدين من لف وف 
عنقه طوق من الحديد » فسار مستبشراً وهويقول : « سأمنح إن شاء الله اليوم الشهادة 
بأن قك دم ى سبيل المسيح ٠‏ . م جعل یسب قیرس لایخشی شیا . ودخل قیرس 
فأمر جنده أن یضربن حى سال م قال له : د صمويل أيها الزاهد الشتى » 
من ذا أقامك رئيساً للدير » وأمرك أن تعلَّم ارهبان آنیسپونی ومذهی ؟ « وأجابه العايد : 
إن البر فى طاعة الله وطاعة وليه البطريق بنيامين لا فى طاعتك والدخحول فى مذهبك 
الشيطاني » ياسلالة الطاغوت ! ويا أيها المسيح الدجال ! » . وأمر قيرس جنده بضرب 
صمويل على فة وال له ١:‏ لقد غر ياصمويل أن رباك بجلونك ويعلون ن 
شأن زهدك » وهذا تجرأت وقويت نفسك ولكنى سأشعرك أثر ابتك للنء اذ سولت 
لك نفسك ألا تؤدى ما ينبغى عليك أن تؤديه لعظم رجال الدين وكبير جباة المال 
فى أرض مصر» . وأجاب العابد : « لقد كان إبليس من قبل كبيراً على اللائكة › 
ولكن كبره وكفره فسقا به عن أمر ربه . وهكذا أنت أيها الخادع الخلقيدوني ؛ فإن 
مذهبك مذموم » وإنك أشد لعنة من الشیطان وجنوده » . وضاق قیرس العابد 
ذرعاً فأوماً إلى الجند أن يقتلوه ؛ واستنقذه حاكم الفيوم من يديه فأمر به آن بی ,من 
الأرض . 
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هاتان الصورتان من تعذيب ای بنیامین وتعذیب صمویل تصفان بطش قیرس 
فى الاضطهاد الأعظم . كان الذين بأبوڻ الدخحول فى المذهب الديد جلدون وان 
ومین نی غیابات السجون ويلاقون الموت . وكان أثرهذا الاضطهاد أن ازداد 
کراهيةً فرقل ولقیرس » حتى لقد هاجرکثیرون من مصر إلى بلاد النوبة وال انو 
فرلا إلى اله بدينهم . أا ین | سل ار یم ا الاب شن عن دهم 
کارهین › فأظھ رکثیرون منهم غیر ما بیطنونٍ . وقد ليع غير هلاء وأولئك ا 
اال والحاه » فارتضوا المذهب الحديد » لاحبا فيه ولا إعاناً په » بل زا اة 
م من مطامع هذه الحياة الدنيا . على أن مالقيه الشعب فى هذه السنوات العشرقد 
زع فى قلبه لبزنطية ولقيصر ولقيرس كراهية امترجت بحياته وجرت ججری الدم فى 
شرایینه . 

أفکان التعصب الديى هو وحده الذى کے کیب شر ارون اچ اللدید 
کل هذا النفور» ولحاربته هذه الحرب العوان ؟ قد لا حط من لا جيب عن هذا 
السؤال بالإمجاب ؟ فالتوجه الدينى أصيل نى الشعب المصرى بحكم طبيعته . كذلك 
کان شأنه فى عهود الفراعنة › وكذلك ظل شأنه على القرون لعل ا عقیدته » 
مع تغير الأديان ای دان بہا › کانت ذات آثر فى تمسکه بمذهبه ف أقدم 
العصور» وهوعلى توحيده يشعر بأن الإله الخالق المنعم جل شأنه أعظم من أن يسمو 
سواد الناس إلى الاتصال بذاته وإن تطهرت قلوبهم > فلا بد من لی تقر بهم إليه ء 


وتحِلهم منه محل الرضا . 
لكن هذا الترجه الدنى لم يكن وحده هو الذى دنع e‏ 
مذهبهم ماقاوموا سى الاضطهاد الأعظم ؛ فقد دانوا بالمسيحية بعد ونيتهم الفرعونية . 


ثم کان هم فی فقه مذهبهم القبطی بحوٹ E HES‏ 

فى العهود الفرعونية ف فقه م ثم دانوا بعد ذلك بالإسلام › فکان الفقه 
الإسلامى موضع عنايتهم به وتبحرهم ت يحمَلوا على المسيحية وعلى الإسلام 
بالاضطهاد والإكراه » بل دعوا إليهما بالحجة فرأوا الخير فى قبومما فقبلوهما . فما م 
نفروا من مذهب هرقُل الرسمی لأول ماعرض عاليهم بل أبوا أن ينظروا فيه ؟ ثم ما م 
قاوموه من بعد هذه المقاومة التى اضطرت قيرس إلى اضطهاده وفتنتهم على النحو 
البشع الذي رأيناه ؟ . 


Vo 
لاريب أنه كان للعامل السياسى فى هذا الأمر أثر عظم ء فقد ضاق الشعب المصرى‎ 
بحكم الرومان ضيقاً أثاره برومية ثم بيزنطية ثورات عنيفة غيرمرة . وهو لم يكن أقل‎ 
ضيقاً بهذا الحكم قيل تغلب الفرس على فوكاس واستشثارمم بأرض مصرولا بعد تغلب‎ 
هرقل على الفرس وإجلائهم عن مصر. فقد کان حكم فوكاس حكم بطش وإرهاق‎ 
ثارت مصر به فازرت هرقل ف ثورته على القيصر الطاغية . وقد شعر المصريون فى السنوات‎ 
. العشرالى استقر الفرس فيا بينهم بحرية م یکن غم بمثلها ف عهد فوکاس عهد‎ 
» ذلك أن الفرس تركوا ا مر الحكم على نحو من اللامركزية الألوفة فى بلادهي‎ 
. وأعفوم من كير من الأعباء الى كانت ترهقهم » وإن أقاموا ينهم سادة متعالين‎ 
» فلما ات هرل على الفرس » واسترد مصرء فرح المصريون لأنهم مسيحيون مثله‎ 
ولأنهم طمعوا فی أن یذ کر هم يدم عنده أيام ٹورته بفوکاس › وعظم رجاژهم ابرقم‎ 
حکمه . لکنہم سرعان ما رأوا الحكم الروماني القديم عاد کما کان » ورأوه شا‎ 
من حكم الفرس براحل . م يكتف صاحب السلطان من قبل قيصر بأن بأخذ منهم‎ 
غلابم ومصنوعاتيم ليرسلها إلى بيزنطية مقابل الضرائب الفروضة علیپم » بل اعتبرت‎ 
الأرض ملكا تفرض على أصحاببا جزية » وإن شثت فقل تكليفاً » يدفعونها أجراً‎ 
للأرض التى يزرعونما . . ورجا احتمل الناس الضريبة والحزية بشىء من الصبر‎ 
أيام الرحاء . لكن مصر عادت إلى هرقل فى سنى شدة وبأساء . فقد انتهى الاضطراب‎ 
› فى عهد فوكاس إلى تعطيل القناة الى كانت تصل البحر الأحمر بالنيل فالبحر الأبيض‎ 
ثم يعدها الفرس ولم يعدها عمال هرقل » فتدهورت التجارة تدهوراً أفلس بسببه‎ 
كثير من اليهود واليونان المشتغلين فى أسواق الإسكندرية وتدهورت أسعار الحاصلات‎ 
والمصنوعات فى داخل البلاد تدهوراً أدّى إلى أزمة انزعج ها الناس أا انزعاج . وما قيمة‎ 
صناعة الزجاج أو صناعة المنسوجات أو صتاعة الورق من البردئ أو غيرها من الصناعات‎ 
الصرية الى كانت زاهرة ق مصرالسفلى وق مصرالوسطى › إذا ل تجد أسواقاً فى الخارج‎ 
› لتصريفها » واقتصرأمرها على أن تؤحذ جزية لقيصر! لذاكره الناس حكم الرم‎ 
وودّوا لو استطاعت مصر أن تتخلص منه وأن تستقل بنفسها . لكن الروم كانوا قد حرموا‎ 
على مصر صناعة الأسلحة واستعمالما » وكانت الطبقة المستنيرة من المصربين الموظفين‎ 
فى الدولة قد ذلآّت لوظائفها . فلم يكن بد من التذرع بوسيلة ينفًس بها الشعب عن‎ 
نفسه . وذلك بن يزع للقورة . وسرعان ما جاء قيرس بالمذهب المسيحى الحديد يحاول‎ 
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فرضه على مصرحتى هب رجال الدين فى وجهه يلعئونه . بذلك فتحوا للشعب باباً پروی 
ظمأه للانتقاض » فكان الاضطهاد الأعظم الذى رأيت » والذى زاد المصريين كراهية 
لقيصر ولقيرس ولحكمهما ولذهبهما الجحديد . 

E E RISTE 
فقد دام الاضطهاد والتعڌيب فى مصر عشرسنوات »› بدأت قبیل وفاة النی واستمرت‎ 
طيلة خلافة الصديق » وظلت متصلة فى مهد عمر إلى أن دحل العرب مصر. وف‎ 
» هذه السنوات العش ركان المصريون والعرب يتبادلون التجارة كما كانوا يفعلون من قبل‎ 
. فكانت أنباء العرب البارزة تبلغ الملصريين » وكانت أنباء المصريين البا رزة تبلغ العرب‎ 
وزاد العرب علماً بأنباء مصر متاخمتهم هما بالشام . ولاجرم قد كان عمروبن العاص‎ 
من أكثر الناس بها علماً ؛ إذ كان بفْلسّطين » أدني الأرض من ميدان الاضطهاد‎ 
والتعذيب » ومن ثورة المصريين بقيصر وبعمّاله . لذلك لم يغب عنه أن شعب مصر‎ 
المضطهد لن تأحذ منه الحماسة فيعاون الروم إذا قاتلهم العرب ف أرض مصر » وإن‎ 
أيقن أن هذا الشعب لن يقاتل الروم فى صف العرب من خشية أن تدورعلى العرب‎ 
» الدائرة » ولأنه ليس بينه وبين العرب صلة تثير الحماسة ى قلبه » فهو ليس من جنسيم‎ 
. وليست لغته أختهم ولا عقيدته عقيدتبم‎ 

وزاد ابن العاص قتناعاً بجا ظنه من فتور المصريين عن نصرة الروم ماكان الناس 
فى مصر وف غير مصر يعرفونه يومئذ عن سياسة المسلمين » وأنها كانت تدع الناس أحراراً 
ف دينهم › لاتحاول صرفهم عنه أو حملهم عل تغیره » فمن ادى انما یَهتّدِی 
تسه » ومن استمسك بدينه ورضى الحرية فله ما اخحتار. أما وقد كان الاضطهاد 
الديى دعامة الثورة بالروم › ثورة تتلظى بها نفوس الصريين جميعاً » فلا عجب أن 
يلقوا تسامح المسلمين الدينى بالغبطة » وأن يقفوا من قتاطم الروم موقف المتفرج : لايغضبون 
الروم بظاهرة السلمين علييم › ولا تدفعهم لقتال المسلمين حماسة لعقيدة مشتركة 
بينهم وبين حكامهم » أوطمأنينة إلى عدل يسوي بينهم وبين هؤلاء الحكام . 

لى ابن العاص أمير المؤمنين حين جاء إلى الشام بعد طاعون عَمَواس » وسار 
معه من الجابية فى أرجاء فلسطين وسورية » وجعل يعيد على “معه ما كان قد قد فأتحه 
فپه من أمر مصر» ویذ کر له ماسبق إلى ذكره من حجج تيد رأيه » ويد إليه بحجج 
جديدة » حين انتهى عمر إلى الاقتتاع برأیه » وإِن استمهله فی تنفیذه حتى يكتب إليه من 
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امدينة بعد عوده إليها . 

وزاد عمرَ ميلاً إلى الاقتناع بهدا الرأى ما يعرفه من جرأة ابن العاص ف الحرب › 
ودهاثه فى السياسة » واقتداره لذلك على أن يسير بإذن الله فى ذلك الفتح سيراً موفقاً . 
وقد دلت الحوادث على أن ,أمير الؤمنين لم يخطئ ف تقديره » وأن شخصية عمرو 
وا اجتمع فيها من الدهاء والإقدام قد جعلته الرجل المختار فن فتح مصر. فلم تكن 
جرأته فى الحرب جرأة مغامرة كجرأة خالد بن الوليد . بل كانت جرأة الداهية الذى 
يري النجاح فى المكث أكثر مما يراه فى الحث » ويرى المطاولة والصبر حنى تحين 
وة الإقدام » وحين يثتق بان اجج حليف هذا الاإقدام . هذا إلى أن دهاءه کان 
لبه أثارة غير المحار بين به » فكان يۇر ملاينتهم ف حزم على البطش بهم إلا أن 
يضطرالى البطش اضطراراً فإذا اضطر إليه ردد دونه › على ألا پتجاوز به قدر 
الحاجة إليه . ثم إنه كان کر آمراء اند إا أن الحرب عة فلن لاير 
المعروفة للفضل ولنبل وزن فى أثنائها . قائ ذلك شأنه جدير بتوفيق الله إذاسار 
ر 

وكان عمرو بن العاص فى العقد الخامس من عمره » أو كان قد تجاوزه » حين 
فکر ف فتح مصرد؛). وکان قصير القامة »> عظم الحامة » نالي الحبهة له عينان سوداوان 
ثاقبتان تنمان عما پتاثر به ف حال سروره وغضبه »› یعلوهما حاجبان غزیران » 
ومن دون ذلك فم واسع ولحية عظيمة ترسم من حومما سيا البشر والأنس . وکان عریض 
الصدر » بعيد ما بين المنكبين › جظم الكفين والقدمين ؛ لذلك کان مظهره ينم عن 
القوة فى غير شدة . وكان فارسا متفوقاً فى فنون الفروسية والضرب بالسيف » قوى البنية 
مرن الأعضاء » مر ونة وقوة عودتاه ا المشقّات . وكان إلى ذلك راجح العقل » كتير 
الأناة واسع الحيلة » فصيح اللسان مفتنا فی اسالیب الكلام . لذلك بعثت به قريش 


١ (‏ ) المتفتى عليه أن عمراً تون يوم الفطر من السنة الثالثة والأر بعين للهجرة ( ٠‏ يناير سنة 1٦4‏ ) وإنما اخحتلف فى 
سه حین وفاته ؛ أکانت تسعین سنة . ویری بتلر أنه کان ابن سبعين » فكان ف الخامسة والأر بعين حين سار إلى مصر . 
ويرو الذين بخالفون بتار أن اين العاص عاش إلى التسعين . ويژيدون رايم بأن سفارته إلى النجاشى لرد المشلمين الذين 
هاجر وا إلى الحبشة كانت قبل هجرة الرسول بأربعة أعوام . فلو أنه تو فى السبعين أو الثالثة والسبعين لكانت سنه حين 
هذه السفارة بين الثالثة والعشرين والسادسة والعشرين » وهى سن لايوفد صاحبما مبفيرآًللك . أما بتار فييد رأيه أن عمرا 
شبد صفين عام ٠۸‏ وأيلى بلاء عظي ‏ وأظهر فبها المدهش من الرأى والعمل فلو أنه توئى فى التسعين لكات سه بوم 
صفیں ائنتین وکانین » وهی سن تقعد بصاحبہا » ى رأى بتلر عن مثل ماينسب إل ابن العاص ق هذه الموقعة . 
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إلى الحبشة أول ماهاجر المسلمون إليها ليحمل النجاشى بقوة حجته على ردم إلى مكة . 
وقد أبدى من حسن الحيلة فى محاولته ما يشهد بقدرته . وإن لم يوق لتحقيق الغاية 
من سفارته . 

وقد هداه رجحان عقله من بعد إلى الإسلام . ذلك أنه رای رسول الله هاجر 
إلى المدينة » ورأى كلمته تعلوبين العرب » فساوره الشك فى مقدرة قريش على النيل 
منه فاثر أن ينصرف إلى تجارته ينمّيها » وعاد سيرته الأوى يسافر فى هذه التجارة إلى 
الشام واليمن والحبشة ومصر. فلما كانت غزوة الأحزاب واشترك مع أهل مكة فبا 
فآبت قريش بالمزيمة » أيقن أن قريشاً لم يبق ها محمد قبل ج ا 
من قريش وقال لم : « والله إنى أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا . وإنى قد رأيت 
أن نلحق بالنجاشی فنکون عند . فان ظھر محمد على قومنا کنا عند النجاشی » فإنا أن نكون 
تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدى محمد ؛ وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا › 
فلن يأتينا منهم إلا خير » . وأقر سامعوه رأيه وساروا معه إلى الحبشة وقد قرّرأيهم على 
الام ہا حتی پنتهی مايين قريش ومحمد إل وضع ثابت . فلما عقد محمد عهد 
الحديبية م قریش فتهادنا عشر سنين » واتفقا عل ا بل یک غا ان 
وأن يدخلها للعمرة العام الذى يليه » أيقن عمرو أن أمر محمد يزداد علوا » وان مقامه 
بالحبشة سيطول . فلما استدار العام » وعرف أنباء عمرة القضاء وما كان من دخول 
المسلمين مكة وطوافهم بالكعبة وعيهم بين الصفا ومروة » أيقن أن محمداً على الحق ء 
فخرج إلى مكة فلتى خالد بن الوليد متأهباً للسير إلى المدينة ليسم . فذهب الرجلان 
فل ابن الوليد وبايع . ودنا ابن العاص من محمد فقال : « يرسو الله 1 إني أبايعك 
على أن بغفر لى ما 2 من ذنی › وا أذ کر ماتأحر؛ . وأجابة محمد : « ياعمرو 
بایع › فإن الإسلام يجب ماكان قبله > وإن المجرة جب ماکان قبلها » فبایع عمرو 
وانصرف . 
رى هل اندفع عمرو إلى الإسلام بعد ما أيقن أن محمداً منتصر على قريش 
لامحالة فآثر أن يسبتق قومه إلى صف المتتصر ؛ أم أنه تدبررسالة محمد حين طال 
مقامه بالحبشة فآمن با فدعاه إعانه إلى أن یسم ؟ روى أن قى من قريش ذهب 
إليه فقال له : يا أبا عبد الله ! إن القوم قد ظنوا بك اليل إلى محمد ؛ فواعده عمرو 
ميقات الظل من جبل حراء » فلما التقيا سأل عمروالفى : أنشدك الله > أنحن 
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أهدی م فارس والروم ؟ وأجابه الفى فى غيرتردد : بل نحن . فاستطرد عمرو : 
فما ينفعنا فضلنا عليم فى المدى إن لم تكن لنا هذه الدنيا وهم فيا أكثر أمراً 1 . قد وقع 
فى تسى أن ما يقو محمد من البعث حق لمجرى لمحن فى الأحرى باحسانة وللسىء 
باساءته , 

ولئن صحت هذه الرواية لتكونن بالغة فى الدلالة على اتجاه عمروف تفكيره › 
وعلى أنه كان يؤمن بنظرية المنفعة إعاناً قوبا . فهوقد أنكرعلى محمد مع قومه > فلما 
ذهبت ريح قريش راجع نفسه ونظرف أمرالنى وفا يدعو إليه من الإعان بالله إعاناً 
يدحل صاحبه الحنة » وقد مجعل له هذه الدنيا » فبادرإلى اوم عن يت وماد ؛ 
لا عن خورف لا عن إذعان ؛ وذلكف قد یفسر ما روی عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ سام الاس وآمن الاس عمروين العاص » . 

وأسرع عمروالى كسب ثقة ثقة النى حتی لقد کان یقول : « ماعدل يې رسول الله 
ملا بن الاك أحذا مى أسخابة ى تة م لا . وللاعجب 
أن تعظم ثقة ثقة رسو الته بالرجلين وقد عرفهما إعكة » وعرف مكانہما من قومهما » ورأى 
موقفهما فی حصومته حین الغزوات الى کانت بینه وبين قریش وخبر بأسهما .ثم إِنه 
عرف من دهاء عمرو وحزمه ما زاده ثقَةً ثقة به . كان عمرو على إمارة المسلمين فى غزاة 
ذات السلاسل فى الشمال من أرض الحجاز » فلما انتصر على القبائل من أعدائه 
ى على أصحابه أن يتعقّبوهم ! وأمرالجند آلا يوقدوا ناراً يصطلون علا » وتوعد المخالف 
أن يلقیه فیا يوقد . وعاد إلى المدينة » فشكا أصحابه » فسأله وسول الله فى الأمرء فكان 
جوابه کرهت أن آذن لم أن يوقدوا ناراً فیری عدوم نهم » وکرهت أن يتبعوهم فیکون 
للعدومدد » . 

عظمت ثقة الى بعمرو على حداثة عهده بالإسلام » فكان فيمن بعثهم سلا 
للملوك والأمراء يدعوم لدين اله . بعثه إلى عمان على الخليج الفارسئ يدعو أميرما 
جيفراً وعبّاداً ابنى الخلندَى للدخول ف الإسلام . وكانت عَمَان ف ذلك العهد خاضعة 
لتفوذ فارس . مع ذلك لم يتردّد عمروف الذهاب إلا وأداء السالةالتى عهد الى 
اليه فى أدائها . وقد تحدّث إلى عباد فجعل يقنع بالحجة تارة » ويعده تارة » ويتوعده 
وأحاه تارة » ویذ کر له أن رسو الله يقم جيف اذا أسلم أميراً عل عمان › کما أقام 
باذان من قبله أميراً على اليمن » وعند ذلك يأخذ جيفر الصدقات من أغنياء عمان 
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. ليردها على فقرائها . وأقام الأحوان أياماً يتشاوران . ورأى جيفر أمر المسلمين يعظّم‎ 
وخشی ما توعدهم په عمروأن پوطی“ محمد یله أرضهم » فدخل فى الإسلام وبق‎ 
أميراً على عُمان . وأقام ابن العاص إلى جانبه يبث الدعوة لدين الله ويفقه الناس فيه‎ 
وظل كذلك حى قبض رسو الله وتولى أبو بكر خللافة المسلمين . فلما فشت الردة فى‎ 
. العرب عاد عمروإلى المدينة يتلنى أوامر أي بكرف مقاومة امرتدين‎ 

هذه المقدرة الى أبداها عمروف السياسة وف الحرب جعلته شديد الاعتداد 
بنفسه » ولوعاً بالإمارة »> حى لايرضى أن يتأمّر عليه أحد إلا كارهاً . لا أرسله النى 
إلى شمال الحجاز يقاتل القبائل فى ذات السلاسل » حاف هو أن يدهمه العدويجند 
عظم » فاستمد النى فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح ف المهاجرين الأولين ومنهم أبوبكر 
وعمر» وقال لأي عبيدة حين وجُهه : « لاتختلفا » . وحان وقت الصلاة وأراد أبو عبيدة 
أن يم الناس فأي عليه عمرو وقال : إنما جثت مدداً لى . قال أبو عبيدة : لا ! ولكنى 
على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه . وأجابه عمرو : بل أنت مدد لى . فقال أبوعبيدة : 
ياعمرو! إن سول الله صلى الله عليه ولم قال لی : لالختلفا » وإنك إن عصیتنی 
أطعتك . قال عمرو : فإنى الأمير عليك وأنت مدد لى . قال أبو تعبيدة : فدونك ؛ 
وصلى عمرو. بالناس . 

هذا الحديث بين الرجلين يكشف عن جائب من نفس عمرو »> ویشېد بحبه 
الإمارة حبا ملك عليه نفسه . فلأ عبيدة سابقة بقة فى الإسلام ليست لعمرو بن العاص > 
بل بست لمیر بن الاب . وأبو عبيدة أمين الأمة على لسان رسو الله ٤‏ 
وقد أمره رسو الله فى هذا المدد على ي بكر وعمر. مع ذلك أصر عمروعلى أنه جاء 
مدداً له » وجب لذلك أن یکین رسا له وکان أبوعبيدة رجلا لينا سهلا هنا عليه 
أمر الدنيا » ركان إلى ذلك يؤمن بأمر سول الله الإرعان كله » فلما رأى تشبث عمرو 
بالإمارة نزل على إرادته وقاتل مرءوباً له . 

وكان عمرو أميراً على اللواء الذى بعثه أبو بكر فى قتال المرتدين بّضاعة › فلما 
قضى على دنهم » وفغيى على الردة فى بلاد العرب كلها » وعزم الصديق فتح الشام » 
وأرسل إليه اليوش على أحدها أبو عبيدة وعلى آحر عمرو بن العاص » وجعسل 
لأنى عبيدة القيادة العامة إذا اجتمعت جيوش المسلمين بالشام فى غزاة - توجه ابن العاص 
إلى عمر بن الخطاب وبأله أن يكلم أبا بكر ليجعله أمياً على المسلمين بالشام » فقال 
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له عمر : « لا أكذبك » ماكنت لأكلمه فى ذلك أبداًء وأبو عبيدة أفضل منزلة 
عندنا منك » . وألح ابن العاص يقول : « إنه لاينقص أبا عبيدة شيا من فضله أن 
أل عليه » . فكان جواب ابن الخطاب على إلحاحه : « ويحك ياعمرو! إنك لتحب 
الامارة ! والله ما تطلب بہذه الرياسة إلا شرف الدنيا » فاتق الله ياعمر وولا تفعل بشىء 
من سعيك إلا وجه الله . فارج إلى هذا الجيش » فإنك إن لم تكن أميراً هذه المرة 
فما أسرع ما تكون إن شاء اله أميراً ليس فوقك أحد» . ورج ابن العاص مذعناً 
لإمارة أي عبيدة لاعن رضا . لكن إذعانه لم ينقص من قدره عند أي عبيدة ولا عند 
غر من أمراء اند » بل کانوا جمیماً یعرفون له ذکاءه ودهاءه ورجحان عقله وبځد 
نظره » وكانوا لذلك یلتمسون عنده الرأی كلما حزب الأمر » فیجدون ف مشورته خير مايدفع 
الخطر » ويضىء السبيل إلى الظفر . 

ولعل حبه الإمارة وحرصه عليها لم يكن مرجعهما إلى اعتداده بنفسه وك » بل 
کانا پرجعان كذلك إلى حسبه ونسبه ومکانه من قریش ؛ فقد كان من قبيلة بى سهم 
القرشية صاحبة الرياسة على الأموال الخاصة بالمة قريش » فكان زعيمها يتصرف 
فى هذه الأوقاف با تقضى به ستّة القوم لذللك العهد . وكان أبناؤها لذلك يحسنون 
القيام على الأموال إحساناً ظهرت آثاره فى مقدرة عمرو بن العاص على جمع الال 
وتشميره » سواء فى حياته الخاصة أوفما تولاه من المناصب العامة . وقد كان لبى سهم 
إلى ذلك منصب الفصل فى المنازعات » وهومنصب أفاد أفرادها منه حسن الرأى 
والأناة ودقة التقدير. هذا ولذاك زاد ثراء نى سهم ورتفعت مكانتها » وإجتمعت ها 
أسباب القوة » فاستطاعت أن جير قبيلة بنى عدئ قوم عمر بن الخطاب حين أجلاها 
بنو عبد شمس عن مناز ما القائمة عند الصفا ء كما استطاع العاص بن وائل السهمى 
أبو عمرو أن جير عمر بن الخطاب حين أعلن فى الناس إسلامه فأراد بنو سهم قتله , وكان 
العاص بن واثل وافر الأراء »> حتى كان يلس الديباج مَرَرراً بالذهب , لا عجب » 
وذلك نسب عمرو وتلك قبيلته » أن يزداد اعتزازاً بنفسه وأن يطمح إلى الإمارة ويحرص 
عليہا . 

وجعله حبه الرياسة يتوسم سهاها فى غيره , سمع وهوبالمديئة يوماً خحطبة من خطب 
زياد فأعجب ببلاغتها وقال : « لله در هذا الغلام ! لو كان من قريش لساق العرب 
بغصاه » . وهذا الطموح إلى الإمارة هو الذى دعاه لناصرة معاوية على على › فقد 
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رأى السلمين لذلك العهد مقبلين على الدنيا راغبين عما يدعو عل له من التقشف 
والزهد » ورأى معاوية يتألفهم با مثوبة والعطاء » ويظهر لم اللحبة والود » فأبقن 
أن الدنيا مقبلة عليه مدبرة عن على . لکنه » > فا يروى » لم يُخف على معاوية رأيه 
الحق فى أمره » ولمطامع الى دفعته إلى مناصرته . مع معاوية يوماً يكثر من الحديث 
فى رغبته عن الدنيا وعن إمارة المؤمنين لولا حرصه على خير المسلمين » فعَّصص عمرو 
a e a‏ قال له : ١‏ يامعاوية أحرقت قلى بقصصك ! أترى 
أننا خالفنا علبّا لفضل ملا عليه ؟ لا والله ! إن هى إلا الدنيا نتکالب علا . وأيم الله 
لتقطعن لى قطعةً من دنياك أولأنابذئّك ! » . 

يكن تطلع عمرو لاإمارة وحبه امال وإقباله على الدنيا ليصرفه عن التفقّه فى 
الدين والعام بکلام الله » فكان .من أكثر المسلمین علماً به وفقهاً فيه › کما کان من 
انزرالرپ قات و کرم علا مارت عفرو و النفس رضى الخلق » 
رقیق القلب » ذواقاً للجمال » يطرب للشعرء ويقبل على الغناء ويحبه یا ا 
وقد ملك بصفاته هذه أفئدة الناس »۰ کما فرض ذ کاؤه علم احترامه . وکان جواب آفاق 
کبنی قومه . وجوبه الآفاق فى تجارته وف سفارته هو الذى ذهب به إلى اليمن وإلى الحبشة 
وإلى الشام ومصر. ولسنا نشك نى أنه تردد على مصر غير مرة » وإن ذهب بعض المؤرخين 
إلى أنه م يذهب إليها إلا مرة واحدة هى الى دفعته فى ظنهم إلى التفكير فى فتحها . 

وقصة ذهابه إلى مصر هذه المرة الواحدة طريفة فى روايتهم ء > طرافة تدعونا لذ كرها 
وإن رأبناها أدني ى الأساطير ا أن عمراً قدم بيت الممّدس لتجارته ف 
نفر من قريش › وإن ا وا من اهل الإسكندرية جاء بيت المقدس 2 
کان ناز من الجبال » فمربعمرووهو یرعی إبله وإبل اأصحابه . وکان الشمّاس قد 
أجهده العطش لشدة الحر فى ذلك اليم › فاستستى عمراً فسقاه حتى روى . ثم إن 
الشمّاس نام مكانه إلى جانب حفرة حرجت منها حية عظيمة بَصر بها عمروفتزع هما 
بسهم فقتلها . واستيقظ الشماس ورأى الحية » وقص عليه عمرونبأها » فأقبل الشماس 
فقبل رأس عمرووقال له : قد أحياني اله بك مرتين » مرة من شدة العطش » ومرة 
من هذه الحية ؛ فما أقدمك هذه البلاد ؟ وذكرله عمرو أنه جاء ف تجارته › وأنه 
برجو أن يصيب مايشترى به بعيراً > وعرف الشمّاس أن دية الرجل فى العرب مائة من 
الإبل قيمتها ألف دينار » فقال لعمرو: هل لك أن تتبعنى إلى بلادى ولك عهد الله 
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وميثاقه أن أعطيك ديتين ؛ فإن الله عرزوجل أحياني بك مرتين . وعرف عمروأن الشماس 
من الإسكندرية ٠‏ وها بلد لم يدخحل قط مثلها » فاستشار أصحابه واستصحب أحدم 
بأنس به » وسار مع الشمّاس حى بلغو الإسكندرية » فرأى عمرومن عمارتما وجودة 
بنائها وكثرة أهلها وما بها من الأموال » فأعجب يا وقال : مارأيت مثل مصرقط , 
وكثرة ما فيها من الأموال . ووافقق دخول عمروالإسكندرية عيداً فما عظيمايجتمع 
له الأمراء والأشراف وأهل المدينة » فألبس الشماس عمراً ثوباً من ديباج وذهب 
به إلى هذا العيد . وكان اللوك والأمراء يترامون فى هذا العيد بكرة م من ذهب مكللة ‏ 
فمن وقعت الكرة فى كمه وإاستقرت به لم بعت حى بملكهم . وإنم ليترامون بالكرة 
فى ذلك اليوم إذ أقبلت تهوى حى وقعت فى كم عمروبن العاص . وعجب الناس 
لذلك وقالوا : ماكذبتنا هذه الكرة قط إلا هذه للمرة . أترى هذا الأعرابي ملكتا ! 
هذا مالا يكون أبداً ! . ثم إن الشمّاس جمع لعمروألنى دينارمن أهل الإسكندرية 
ودفعها له » وبعث معه دلیلا رده هووصاحبه الى بيت المقدس . قول ابن عبد الحكم : 
« فبذلك عرف عمرومدحل مصر ومخرجها › ورأی منها ما عام ها أفضل البلاد 
وأ كثرها مالا » . 

أحسب القارئ يوافقى على أن هذه القصة مع طرافتها أدني إلى الأساطير ء وها 
لايعكن بحال أن تكون سبب التفكير فى فتح مصر. ولعل رواية الرواة ها هى الى جعلت 
البلاذرى والمقریزى وابن عبد الحكم وغيرهم من المؤرخين , يروون ما قيل من ان عمرو 
ابن العاص سار إلى فتح مصر من تلقاء نفسه فى ثلالة آلاف وخمسمائة جندى وأن 
عمر غضب لذلك وكتب إليه يوبخه ويعنفه على افتتانه برأيه . وهذا القول لا يزيد 
عندتا على أنه حديث خرافة . فلوأن عمراً سار إلى غزومصرمن تلقاء نفسه لكان أيسر 
جزائه عند عمر أن يعزله . وإنما دعا للتفكير فى فتح مصر ما سقناه ما أدى بعمر إلى 
اميل لمشاركة ابن العاص ف رأيه . مع ذلك استمهله حتى يكتب إليه بعد عوده 
إلى المدينة » فلما نز ها ج جمع أو الرأى فیها وذ كرفي حجج عمرووشاورهم ی الأمر 
فانقسم رأبهم . وإذ عمر یری الفتح › فقد كتب ای عمر ویأمره بالشخوص إلى 
مصر» وبعث بالكتاب مع شريك بن عَبْدَة » وفيه يقول : « اندب الناس إلى السير 
معك إلى مصر » فمن حف معك فسربه » . وكان عمرومحاصراً يسار ية حين جاءه 
كتاب أمير الؤمنين » فاستخلف معاوية بن أبي سفيان على حصارها » وقَصل ى قوة 
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صغيرة احتلف أكانت + ثة آلاف وخمسمائة أم أربعة آلاف » ثم إنه رد شريك بن 
عبدة رسول الخليفة يطلب المدد حى لاتضعف مسالح الشام . وسار متمهلا بساحل 
الببحر» جاعلا وجهته إلى العريش ٠‏ آملا أن يلحقه المدد حى يدخحل أرض مصر. 
وإنه لی مسیرته هله إذ جاء التبا بأن الذين يرون ف فتح مصرخطراً على المملكة 
الناشئة وش مقدمتهم عثمان بن عفان » قد ازداد نشاطهم بالمدينة » فخشى أن يضطرَ 
عم ر آخرالأمرإلى التزو على رأیهم فلا یبعٹ إليه بعد بل يردّه عن مسيرته . 


1 حط عمروفی تقديره ؛ فقد كان عثمان والذين معه يرون تلك الغزاة عظيمة 
الخطر ولا يفتثون يكررون ذلك على مسامع عمر . بل لقد زاد عثان فقال : « يا أمير المؤمنين » 
إن عماً لمجا وفبه إقدام وحب لاإمارة > فأحشى أن بخرج من غير ثقة 
ولا جماعة فيعض المسلمين للهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون أم لا» . ترى ماذا 
يفعل عمروقد مع ما مع ؟ يرد قائده عن السيربعد أن امره ٻه » وعد ان مال إلى 
ریه ؟ وإن فعل وکان ابن العاص قد تخطی حدود مصر» أفلا یکون ارتداده خذلااً 
للمسلمين قد رئ علییم عدم ۱ ؟ لكنه خشى كذلك أن تثور ثائرة عثمان والذين 
معه » إن أعرض عن رأ يهم ولم يظهر الرضا عما يقولونه د مخاوفهم قد تېطل إِذا 
هو أمد عمراً بقوات تجعل ظفره بجيوش الروم فى مصر أمراً محققاً ! لذلك كتب إلى 
عمروبقول : « إن أدركك كتابي قبل أن تدخحل مصر فارجع إلى موضعك » وإن كنت قد 
دخلت فامض لوجهك واعم أني ميدّك » . ودفع بالكتاب إلى سول بحمله إلى القائد 
السائرالى مصر 

أدرك السو عمراً وهو برح > فلم یذ کر له شیا" عن المدد الذى كان ينتظره » بل 
حاول أن يدفع إليه كتاب الخليفة . وذ كر عمرونشاط عثمان والذين يتهيبون الإقدام 
على هذا الفتح » وقدّرأن الكتاب قد قد ینطوی على أمر بالعدول عنه » فاحل يستدرج 
السول وهو يسايره وجعل يسأله عن المدينة وأنبائها » وظل على ذلك حىنزلوا قرية بين 
رفح والعريش . وسال عمروعن هذه القرية من أى أرض هى ؟ فقيل إا أرض مصر» 
فتزطما ونزل السول معه ودنع إليه الكتاب . فلما قرأه ابن العاص قال لمن حوله : « إن 
أمير المؤمنين عهد إل وأمرنى إن لحقى كتابه ول أدخحل أرض مصر أن ج > ولم يلحقی 
کتابه حتی دخلنا أرض مصر » فسير وا على بركة الله وعونه ۲ Ce ak‏ 
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هذه أول الفتح )١(‏ . 

وإنما دقع عمرورجاله للسيرق أرض مصر لأنه خحشى إن هو أقام بالقرية الى 
نز ها حى يئه المدد أن يزداد عشمان بن عفان والذين يرون رأيه نشاطاً » فيحبس الخليفة 
الدد عنه ثم يردّه إلى أرض فلسطين » فتفوت المسلمين بذلك فرصة يؤمن ابن العاص 
بقدرته على انتهازها . فقد کان رى الروم بمعصرأشد عجزاً عن القتال منهم بالشام . 
ومصرأ كثر الأرض أموالا » فإذا فتحت كانت قوة للمسلمين لي سكمثلها قوة . 

سار عمرو فى أربغة الآ لاف الذين معه إلى العريش » فألفوها خلاء ليس بها 
لاروم قوة . وشد ذلك من عزم عمرو ودفعه لمتابعة سيره . ورجع رسو الخليفة إلى المدينة 
وذ كر له أن عمراً دحل أرض مصر وسار يطلب الروم فيا ء فلن يرتد عنها إلا إذا اضطرته 

Li ٤ 

ية إلى الارتداد . عند ذلك ل يبق فى وسع الذين رأوا فى إقدامه مخاطرة تعرض 
المسلمين للخطر إلا أن عسكوا حتى يتبين لم أمره » فإما حل فكان خذلانه دليلا على 
حسن رأيهم وبعد نظرهم » وإما ظفر فکانوا أو المُعْجَّبین به وامهنثین له ! 

وقد كتب القدر لعمروأن يكون الظفر نصيبه » وأراد الله أن تدحل مصرفى حمى 
الإسلام » وأن تصبح الدرة الغالية ف تاج الإمبراطورية الإسلامية . 


١ (‏ ) هذه هى الرواية المتواترة عن كتابي أمير المؤمنين إلى عمروبن العاص » يأمره فى أياما بالسير إلى مصر » ويرده 
فی الثانى عن هذا السير إلا أن يكون قد دحل أرض مصر. وثم روايات أخرى أوردها ابن عبد الحكم وغيره من المؤرخين 
تلف بعض الاحتلاف عن هذه الرواية التواترة . منا أنعمر ظل على تردده فى أمر الفتح وكوفه منه . وأصحاب هده 
الرواية يوردون كتابه إلى عمر وبالنص الآئى : « سر وأنامستخير الله ى مسيرك . وسیأتیك کتابی سریعاً إن شاء الله تعالى » 
فإن أدركك كتا آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضما فانصرف » وإن نت دخلا قبل 
أن يأتيك كتابى فامض لوجهك وإستعن باه وستنصره » . ولانظن عمر يأر بالسير إلى فح عظم كفتح مصر قبل أن 
يقتنع بصوابه والقدرة عليه » وقبل أن یزو کل ماقد یقوم بنفسه من تردد فی أمره . ومن هذه الروایات ان عمراً کان على _ , 
جنده بقيسارية حين كان عمر بالجابية » فكتب سرا إلى عمر فاستأذنه إلى مصر وأمر أصحابه فتنحوا ثم سار بهم ليلا ء 
٠‏ فلما عرف أمراء الأجناد صنيعه أنكر و ورفعوا أمره إلى أمير المؤمنين » فكتب إليه : ١‏ إلى العاصى بن العاصى . آما بعد › 
فإنك قد غررت عن معك » فإن أدركك کتابی وم تدحل مصر فارجم > وإن أدركك وقد دخلت مصر فامض واعلم أى 
ممدك ۾ . ولو صح هذا لكان تحایلا من عمر لايتفق وماعرف من حلقه ومن صراحته فى حمل التبعات . 


جل ان ر 
فتح مدينة مصر وحصنزنها 


عاد رسول عمر يطوى الطريق إلى المدينة » حاملا إلى أمير المؤمئين النبً بأن عمرو 
ابن العاصٍ دخل أرض مصر أشد ما يكون عزماً على فتحها » وأكثرما يكون حاجة 
إلى المدد . سارابن العاص إلى المريش فلم جحد بها من يدافع عنها » فتخطاها منحدراً 
إلى الجنوب من بحيرة سربونة سائراً فى الطريتق الذى سار فيه الفرس لفتح مصرقبل 
خمس وعشرين سنة من ذلك التاريخ › ولم يلق عمرو من يقف سيره حى بلغ مدينة 
القَرّما » وهناك لقيه الروم فى قوة وقفت فى وجهه وحاولت صده عن الغزو . 

والطريق من العريش إلى القرما طويل يبلغ نحو سبعين ميلا . وهويجرى خلال 
الصحراء » تتخلله عيون وقرى تهون على السائرشقته ؛ لذلك كان الطريق المعبد بين 
طون ومصرمن أقدم الحِمّب » حتى لقد شهد « ممَدَم إبراهم ويعقوب ويسف 
وقمبيز والإسكندر وكليوبترا وأسرة المسيح #" “إلى هذه البلاد . وكان هذا الطريق طريق 
الحاج بين مصروبيت المقدس » كما كان طريق التجارة والأسفار بين آسيا وأفريقيا . 
وقد سار عمروبن العاص فيه غير مرة من قبل ف جارته » كما سار فيه مع ذلك الشمّاس 
الذى روينا قصته ء والذى قيل إنه سار بعمرو إلى الإسكندرية ليجزيه عن إحيائه 
إباه مرتین . 

والفرما هى ١‏ برمون » القبطية » وه بوز» الفرعونية . وهى تقع على هضبة من 
الأرض قريبة من البحرالأبيض ومن مصب الفرع ١‏ اليلوزى » من أفرع النيل السبعة ؛ 
فقد كان النيل فى ذلك العهد والعهود الى سبقته يتفرع فى مصرالسفلى ( الوجه البحرى ) 
سبعة فع : انان منهما هما المعروفان ف وقتنا الحاضر بام فرع دمياط وفرع رشي › 
وكان أوفما یسی فی ذلك الزمن الفرع الفتنى والثانی پسمى الفرع البليتى ؛ أما الفرع 
اثالث فكان مسقلا عنهما يبتدئ جنوبهما بنحو ستة أميال ويتجه إلى الشرق خلال 
مانعرفه اليوم بام مديرية الشرقية حى يصب نى البحرالأبيض على مسافة تزيد 


(۱) بتلر : فتح مصر »> ص ۱۸١‏ ؛ ترجمة أبو حديد . 
A‏ 


AY 


على أربعة وعشرين ميلا شرق الموقع الذى تقوم فيه بورسعيد . وهذا الفرع الثالث هو 
الفرع البلوزى . أما الأفرع الأر بعة الأحرى فكانت تتشعب من فرعى النيل الباقيين 
٠‏ فى عهدنا الحاضر . وكان اثنان منها جريان فى مديريى الشرقية والدقهلية أو يصبان ف البحر 
الأبيض خلال بحيرة المتزلة ؛ الشرق منهما هو الفرع التانيتى الذى بر بتانيس » 
وهى « صان الحجر» المدينة الأثرية المعروفة فى عهدنا الحاضرء والآنحرهوالفع 
الونلريزى الذى ترق مدبرية الدقهلية متشعباً من النيل عند نقطة قريبة من موقع ميت 
غمر ليصب فى أثناء بحيرة المنزلة ى ونع بين بورسعيد ودمياط . وكان الفيع السبنى 
ترق مديريتى المنوفية والغربية مبتدئاً من فرع دمياط على مقربة من موقع القناطر 
الخيرية ليصب فى بحيرة البرلس . ثم كان الفرع الكاوبي بتشعب من أوسط فرع شيد 
ليتجه شمالا بغرب حى يصب على مقربة من الاإسكندرية إلى شرقما . 

وكانت هذه الشبكة الائية الرئيسية تمد ترعاً كثيرة تروى هذا المّث العظم من 
أرض مصر الْخصّبة اليعطاء . وكان هذا الملث يتد غرباً فا وراء الإسكندرية حى 
E Sa a‏ آهلة ألف ناسها الرف » يقيمون فى منازل جميلة 
تحيط با حدائق زاهرة غناء . وكانت هذه النطقة الكثيرة الفاكهة تمتد إلى توم 
برقة وتنتج من شه الثمار ما يرسل الكثير منه إلى بلاد الروم . وكانت أعنابها ذات 
شهرة واسعة جعلت « فرجیل » » و« سترابو» يتحدثان عن جودة خحمرها ما تحدّث 
أبونواس وأصحابه عن خمرهیت وعانات . 

كان ابن العاص على راس الزاوية الشمالية الشرقية من هذا الث حين نزل 
الفرما . وكانت أنباء سيره قد سبقت إلى الروم منذ تخطى توم مصر. فماذا تراهم 
یصنعون ؟ لم در جخواطرهم آن يواجهوه أثناء سيره فى الصحراء بين العريش والفرما ؛ 
لام كانوا يعلمون أن العرب أقدر الناس على حرب الصحراء » ولأن قرب العريش 
ا 2 من فلسطين بعل إمداد عمرو بال جنود من بيت المقَدِس وما جاورها أمراً 

. لذلك آثر المقوقس حا کم مصرأن یدع عمراًّ بعضی فی طریقه حى بعد عنه 

ا si:‏ فيه »> وان يتخذ من حصون الفرما القوية وی وع للقاء المسلمين › 
دون أن محاطر فيذهب إلى هذا الموقع بنفسه » أويبعث إليه اللأطر بون كبير القواد . 

وتحصن الروم بالمدينة لمواجهة العرب » مؤمنين بقدرتهم على الذود عنها ورد 
العدوّ على أعقابه دونها ؛ فقد علموا أن العرب الذين جاءوا مع عمرو قل في العدد » 
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. وأنهم ليس معهم من عَدَة الحصار ماكان مع الفرس حين هاجموا الفرما من قبل 
ففتحوها دون أن يفوا كبير مشقة . وعرف عمروعاشم قوم وأنہم یزیدون على چنده 
أضعافاً . مع ذلك ۾ يتردد فى الترول وق إنشاب الحرب » بعد ما خطب أصحابه 
وذ کرم بأن المسلمين كانوا قله دائماً حيشما واجهوا الروم والفرس » وأنبم قهر وا عدوم 

فى المواقع كلها ؛ لأن الله وعدهم النصروكان معهم . وم یکذب عمرو أصحابه ؛ 
فقد حاصروا الفرما شهراً ثم اقتحموها e,‏ معقلاً بعد أن هزموا الروم فيها شر 
هزعة , 

كيف حدث هذا ؟ كيف استطاع أربعة آلاف أن يحاصروا مدينة منيعة قوية 
الأسوار والحصون » فبقهروا جندها ويقتحموا أسوارها ويفتضوا حصوها ؟ يرى بعض 
المؤرخين الأمر عجباً ء فيلتمسون له العلة ويزعمون أن قبط الفرما أمدوا العرب بامعونة 
ف أثتاء الحصار ء فكان ذلك سبب قهرمم عدم . كذلك يقو المقريزى وأبوالمحاسن . 
ویذ کر ابن عبد الحكم « أنه کان بالإاسكندر ية سقف للقبط يقال له آبومیامين › 
فلما بلغه قدوم عمروبن العاص كتب إلى القبط يعلمهم أنه لا تکون لاروم دولة » 
ون ملكهم قد اش ٤‏ ويرم بتلى عمرو. فيقال إن القبط الذين كانوا بالفرما 
کانوا يومثذ لعمر وأعواناً » . وهذا الذی یذ کره اين عبد الحكم لايستقم أكثر ما تستقم 
رواية المقريزى وروية ای المحاسن ؛ فأبوميامين هذا هو الأسقف بنيامين » وهو م یکن 
بالإسكندرية حین جیء العرب إلى مصر» بل کان قد فر منها منذ سنوات إلى قوص » كما 
ذ كرا فى الفصل السابق . 

ولعل ابن عبد الحكم وغيره من المؤرحين المتأحرين !غ أثبتوا هذه القصة لام 
ل دوا تأویلا ضار عبرو غل لرن إلا أن يكون قد لى العون من أهل مصر» 
فأثبتوا القصة وصدقوها استناداً إل ماكان من كراهية القبط لحكم الروم وقيامهم فى 
وجه الاضطهاد الديى الذى رض عليهم . . والوات أن القبط يعاونوا المسلمين ول 
يعاونوا الروم » ونم لا رمم ف ظفر المسلمين بعدوهم واستيلائهم على مواقعه وحصونه . 

لا شك فى أن القبط لم يعاونوا الروم فى قتال العوب إو المد الدى بطم إل | 
خضوعهم. کارهین لسلطان قيصر وعماله . ولكن لاشك كذلك EE‏ 
العرب » إلا أن تكون معاونات فردية بتبرع بها خفية من بلغت ثورة نفوسهم بالروم 
وحكمهم مبلغاً جعلهم يغامرون بحريتهم وبحياتهم » ليدلوا العرب على عورات الروم » : 
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وليكشفوا لم عن أسرارم . أما فيا وراء ذلك فقد وقف شعب مصر من الفريقين 
التحار بين موقف التفرج شديد التطلع . لقد أصابه الروم من ألوان الظلم والاستغلال 
والاضطهاد عا آزال من نفسه کل a‏ وهو لا يعرف من أمر العرب 
ما يدعوه إلى كراهيتهم ولا إلى الترحيب بهم . هذا إلى أن قوة الروم وبأسهم فى مصر 
جعلاه يشك فى الغلب » لمن يكون آخر الأمر. صحيح أن أنباء المرب وانتصارم 
فی الشام والعراق کانت تبلغه » لکنه لما يكن د نسى تغلب هرقل على الفرس ف مصر 
وإجلاءه إياهم عنها . فلو أن هذا الشعب ناصر المرب جهرة فانتصرالروم فالويل 
ثم الویل له › وسیلتی من ألوان الاضطهاد أضعاف ما کان یلت من قبل ول ا 
أن يناصر الروم وف نفسه من E‏ فیا . أما والحرب لاترال فی بداءتہا » 
وليس يعلى أحد مصيرها » فالحكمة تقتضيه تقتضیه أن ينتظر لیری » وأن يكيف موقفه من بعد 
تكييفاًيجنبه الظلم والضرر »> وبحقق له ما يستطاع تحقيقه من منفعة . 
وموقف الشعب المصرى هذا هو الموقف الطبيعي لكل شعب نى مثل حاله يومئذ . 
لقد ود أن بخرج الروم من بلاده حى تحلص له خيراتها فيستأثر بحقه الطبيعى فيها ء 
وحتی تتم له حریته وکرامته وعزته کاملة فی كل أرجائها . لكنه غلب على أمره منذعصف 
الإسكندر المقدوفي بحريته واستقلاله » كما عصف بحرية غيره من الأمم واستقلاهما . 
فلما مات الإسكندر وال أمر مصر إلى البطالسة الإغريق › فانفصلوا عن أمتهم 
وو ن رومية واستقلوا بعصر وأصبحوا مصرين » لم يرالشعب المصرى فيهم 
عنصراً اجنيا يثور به أو ينتقض عليه . فالاأسر المالكة كانت يومئذ نى مصروف غير 
مصر من أصل أجنى » ولا يزال ذلك شأنها إلى اليوم . وقد جاءت هذه الأسرإلى 
البلاد الى استقرت على عرشها غازية فى عهد من العهود » مستعينة بقوات من امنود 
الأجراء الذين اتخذوا الحرب والفتح صناعتهم . فلما سكنت الحرب وضوى 
الناس إلى السلام اطمأئّت هذه الأسرإلى البلاد الى تربعت على عرشها واتخذت 
منها وطنها » فرحب بېم أهلوها واتخذرم حصنا بقيهم النازعات بينهم . كان ذلك 
شأن البطالسة ؛ أو إلى مصر وأصبحوا مصريين » واستقلوا بمصرواستقلت بهم 
مصر . وظل الأمر على ذلك حتی جاء « يولیوس قیصر » ثم جاء « أنطونيو » فتزلا مصر 
فى عهد « كليوباترا » وبتزومحما مصر انضمت إلى الإمبراطورية الرومانية المرامية الأطراف 
الممتدة إلى أقصى الغرب وأقصى الشمال من أوربا » وإلى بادية السماوة من أرض سيا . 
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ولم يعض غير قليل على هذا الانضمام حتى جد عنصر نقل العام من فكرة التويع 

فى الفتح ابتغاء المجد إلى ميدان اكز ا اتجاهه » وأجدر بالإنسان يوم يتم 
النضج لضمير الإنسان . ذلك العنصركان المسيحية . فقد دعت الناس إلى المحبة 
والإحاء » وإلى احتقار مع الحياة الدنيا > وللتنزه عن التقاتل بسببها . وما لبشت 
المسيحية حين چ فى رومية وق مصر› أن ست التاس ما ينهم من عداو 
ياء > وأن صورت اام فكرة الإمبراطورية المقدسة يعيشون تحت سمائها إخواناً 
متحابین فى ظل الله . على أن هذه الصورة سرعان ماغشيتها سحب أضعفت إعان 
الناس ہا » وذلك حين بدأت الذاهب المسيحية تتعدد » فبداً أصحاب کل مذهب 
ينظرون إلى أصحاب المذاهب الأخرى نظرة كراهية وحقد . بذلك عاد الناس إلى 
ما کائوامن قبل فيه » فعاد المصريون بقتون الرومان المتحكمين فى بلادهم » ثم ازدادوا م 
مقاً بسبب الاضطهاد الأعظم الذى أخحضعهم الروم له . 

م يعاون المصريون عمرو بن العاص ف الفرما . فكيف استطاع بقوته الصغيرة 
أن يحاصرمدينة منيعة قوية الأسوار والحصون فيقهرجندها ويقتحم أسوارها ويفتض 
حصونا . لقد أقام أمامها شهراً فى الرواية المشهورة » وشمرين فى رواية أحرى » فكان 
جنودها بمحرجون إليه من حین إلى حین یقاتلونه ثم یرتدون إلى مدینہم يتحصنون بها . وان 
عمرو يغير فى هذه الأثناء بكتائب صغيرة على ما حوله من البلاد » مجىء منها بالأقوات 
الى يحتاج إليها جيشه . وكانت حامية المدينة تتوقع » بعد أن طال حصارها » 
ن تبعث الحكومة المركزية إليها مدداً يعاوها على رد العرب وإجلائهم عن مصر. 
لكن المدد لم يج » ولم يبلغ الحامية نبا يبشّر بقرب قدومه . عند ذلك رأى أميرها أن ٠‏ 
يغامر فيخرج با إلى ما وراء الأسوار يلقى العدو وجهاً لوجه » طامعاً فى التغلب عايه 
والظفر به . لكنه مالبث حين اشتد القتال أن ألنى المسلمين ليو ضارية اتباب اموت > 
ر أصحابه. بالارتداد إلى الحصون والاحتماء بها ورآهم المسلمون برتدون فتعقبرم 
وأمعنوا فيهم تلا وأفشوا الاضطراب فى صفوفهم › وسبقوم إلى باب المدينة وملكوه 
عليهم » وتجاوزوا الأسوارإلى الحصون a‏ ء م يبق للروم إلا التسلي . واستولى 
عمرو على المدينة ا أقوى حصونها » وأحرق السفن الراسية فى ارقا القریب منها › 
وخرب كل كنيسة أو دير عكن التحصن به فيا ء ثم اتخذها معقلاً يمن الطريق 
إلى فلسطين وإلى بلاد العرب » وأقام يفكر ف الخطوة الى حب عليه أن بخطوها بعد 


۹۱ 
أن كسب هذه الموقعة الأول فى الصميم من أرض مصر . | 

ما السب فى قعود المقوقس عن إمداد حامية الفرمَّا ؟ هذا سؤال يرذ حاط ركل 
مؤرخ . ويذهب بتلر إلى أنه لا جد ما يفسر به هذا القعود إلا خيانة قيرس لقيصر› 
طمعاً منه فى فصل بطرقة الإسكندرية وشقها عن القسطنطينية » بالاتفاق مع العرب 
وإعاتتېم على دولته . وبتلرلا يدعم هذا الرأی بای سند من الواقعم ۰ بل يستنبطه 
من الحوإدث استنباطاً . وش رأينا أنه مذهب أملته عاطفة مسيحية › ولم تمله حقيقة 
تاريخية » إذلمًا يكن قيرس قد رأى أحداً من العرب ليتفق معه » وهو قد ثبت من بعد 
لقتال عمرو ولمسلمين فى بابليون وف الإسكندرية » فالقول بأنه خان دولة الروم لخاية 
فى نفسه استنباط مصدره العاطفة وليس له من منطق التاريخ سند . 

ونحن نرى أن القعود عن إمداد حامية الفرما يرجح إلى أكثر من سبب . وأو 
هذه الأسباب شعور الروم فى مصر بعداوق الشعب الصرى لم عداوة لا يسهل التكهن 
بما بمکن أن تتنفس عنه . فلو أنهم بعثوا بقواتہم امعسكرة فى مصرأوف الإسكندرية 
للقتال فى الفرما ثم ثار المصريون مم لفت ذلك فى أعضاد » > ولا كان إمداد الفرما 
لينقذم من ا الثورة فى المدن الكبرى . ثم ام کانوا یذ کرون هزائمهم مام 
السلمين فى سورية وف فلسطين » وكانوا لذلك لا يريدون المغامرة إعقاومة هؤلاء الجبابرة 
فی مدان لا يثقون بقدرتہم على المقاومة فيه . هذا آثروا أن يتحصنوا ببابليون على مقربة 
من مصر ومن منف ليکون النيل حندقاً بينهم وبين عدوم » وأن يقتصرأمرهم فى الفرما 
وف غيرها من البلاد الصغيرة الحصينة على وقف العرب أطول زمن حتى تتاح لم الفرصة 
لتقوية حصوم فى المراكز الرئيسية . فإذا غامر العرب من بعد وبلغوا مدينة مصرصابم 
حصونها عن التقدم » وريا أمكن القضاء عليمم » فكان ذلك كافياً لصرفهم عن مصر 
وصدّه عن التفكير ف العودة إليها . 

قد يكون هذا التفكير خاطئاً من الناحية الحربية . لكن الحوادث الى وقعت من 
بعد تدل على أنه كان تفكير المقوقس وأصحابه فى الفترة الأولى من دخول العرب مصر. 
فق انق إل عبرو بدا قن الفرنا جد ن البو لتيب غل كى الميجراه المرب 
طیعوا فى مغانم القتال . فعوّضوا المسلمين عمن فقدوا ف أول حصار ضربوه بعصر. 
م إن عمراً سار منحدراً إلى الجنوب ملازماً هذه التخوم فتخطى مدينة مَجْدّل القديعة 
ا موضصع E‏ غرباً ى ا مسیرته 
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جنوباً بغرب حى بلغ بأبيس . وف هذا الطريتق الطويل الذى قطعه فرسان المسلمين 
فی أُرض مصر ٺم يکن عمروه يداقع إلا بالأمر الخيت: عل تير ابن تبدالحم 
ومن أخذ عنه من مؤرحى العرب . وهؤلاء المؤرخون يروون أن راعياً من البدو الموالين 
للمسلمين دنا من منازل قري ف طريق عمرو» فسمع نفراً من القَبْط يقول أحدهم : 
ألا تعجبون من هؤلاء 8 يلومون على جموع الروم وهم فى قلّة من الناس ! وجيب 
حر : إن هاء القوم لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه . وهذا السيرالطويل 
وهذا الحديث الذى يتناقله المصريون صريح فى الدلالة على أن المقوقس وأصحابه 
۾ یکونوا مطمئنین لولاء المصريين » ابم لذلك اثروا التحصن عند مدينة مصرعللى 
مواجهة الغزاة فى هذه الأرض المكشوفة المتاخمة للصحراء » فلم يلق المسلمون من 
يعترض طريقهم أو يدافعهم « « الا بالأمر الخفيف » » حتى بلغوا بلبیس وصاروا على 
eT‏ 
يتفق المؤرخون على أن المسلمين أقاموا ببلييس شهراً قاتلوا فى أثنائه عدوم وظفروا په . 

کم لفون SS‏ 
الروم أكثر ما لقوا مذ غادروا الفرما . وتذهب بعض الروايات إلى أن المقوة 
إلى عمرو »› أو مائزل بلبیس من يفاوضه يرجح عن مصر › aT‏ 
الأساقفة المفاوضين عن بعث الله رسوله بالحق › وأنه صل الله عليه وسلم أمر أصحابه 
بالاإعذار إلى الناس » « فتحن ندعو إلى ا فن أجابنا اليه فمتُلنا › > ومن 
م بنا عرضنا عليه الزية وبدلنا له الشة . وقد أعلَمّنا أنا مقتتحوكم » وأوصانا بكم 
حفظاً أرحمنا فيكم » وان لکم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة» . وفطن الأساقفة 
ال أن عمراً يشير بصلة اليم الى هَاجر ام إسماعيل » فقالوا : قرابة بعيدة لا يصل 
مها إلا الأنيباء ! ثم أضافوا : امنا حى نرجع إليك . فقال عمرو : إن مثلى لا يخدع» 
ولکی اؤجلکم ثلاثة أيام لتنظروا وتناظر وا قومکم وإلا ناجزتکم فامترادو فزادي 
یوما م بیماً امسا .ورجح اللا إلى القوقس فحدثوه بحديث عمرو. فأي القائد 
الأطر بون إلا متاجزة المسلمين . وقال الأساقفة المفاوضون للناس وقد رأوا مخاوفهم : 
« أما نحن فسنجهد أن ندفع عنکم ولا نرج الم » وقد بقيت أربعة ايام فلا تصابون 
فیہا بشیء إلا رجونا أن کون له أمان » . 

سار الأطر بون عقب هذا الحديث فى اثى عشرألفاًكاملى العدة حتى يأحذ 


۹۳ 
السلمين ببلبيس على غِرة . ولقد فجامم وم بياتاً شديداً . لکن عمراً كان الْحَلِرً 


كل الحذر » وكان كل جيشه فساناً فى عدّة القتال . لذلك حميت المعركة بين 
الفريقين » فها يذ كر أصحاب هذه الرواية » فقتل فا من العرب عدد ليس بالقليل › 
وخسرالرم ألف قتيل وثلائة آلاف أسير» ثم انهزم الأطربون ومزق جيشه » ويقال 
إنه قتل . 

لاذا أقام عمرو شهراً كاملا ببلبيس ؟ وهل أقام هذا الشهر قبل لقائه جند الروم 
وظفره ۔ بہہ › فلما تم له النصر سار يريد مدينة مصر ؛ أم أنه أقام هذا الشهربعد 
انتصاره م ویفکر فى موقفه » فلما اطمأن إلى تدبیره تابح مسیرته ؟ لیس 

فى المراجع الى وقفت عايها ما يكشف عن ذلك . وکل ما استطاع بتلر أن يستنبطه 
من بحوٹه فی تواریخ الفتح العربی أن جيش عمروكان بالعريش ف عيد الأضحى من 
السنة الثامنة عشرة للهجرة › وهذا التاریخ يوافق ٠۲‏ ديسمبر سنة ٠۳۹‏ » أنه فتح 
الفرما حول ۰ نایر ستة ٤١‏ بعد حصار دام شهراً ء وأنه بلغ هليوبويس فى الأيام 
الأحيرة من شهر أبريل لتلك السنة . فهوإذاً قد بلغ بلبيس ی شهر فبراير » ثم أقام 
بها معظم شهر مارس . كن إيراد هذه التواريخ لا جواب فيه عما تسأل عنه . وانت 
تستطيع أن تجيب استنباطاً أن امفاوضين المصرين جاموا عمرً أو ما تزل ببلبيس » وأن 
الموقعة بينه وبين الأطربون كانت ف الأيام الأولى من مقامه بها » فلما تم له النصر 
۾ يسارع إلى السيرء > بل اقام حى يطمشن إلى ولاء البلاد المحيطة به › ا 
شهراً اتصل فيه بالمصريين و ركسب ولاء مم . لكنك تستطيع أن جيب استنباطاً كذلك 
أنه اقام ببلبيس هذا الشهر قبل أن يئه المفاوضون المصريون . وأنه كان ينتظر أن 
مجيئه المدد الذى وعده الخليفة به فى أثناء هذا الشهر » فلما سارالأطر بون إليه فقّدر 
عليه وظفربه » أراد أن يستفيد ما بعثه النصر إلى نفوس جنده من حماسة »> وإلى 
نفوس عدوه من اليقين بأن المسلمين لن يغلبهم غالب » فساريريد مدينة مصر راجياً 
ان یفتحها الله عليه ویوطئه أ کنافها . 

أفجاءه المدد الذى كان ينتظره قبل أن يلتى الأطربون فتغلب عليه وهذا المدد 
معه » أم أنه ظفربه وليس معه إلا الجند القليل الذى بتى له بعد الفرما والبدوالدين 
انضموا له وعوضوه عمن فقده فى حصارها ؟ الظاهرمن الروايات أن المدد م جئه 
إلا بعد انتصاره ببلبیس ومسرته منها . يقول ابن عبد الحكم ویتابعه ۱ لسپوطی این 
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تغْری روئ ': « فتقدّم عمرو لا يداقع إلا بالأمر الخفيف»حتى أتى بلبيس فقاتلوه 
ما نحواً من شهر حى فتح الله عليه . ثم مضى لا يداقع إلا بالأمر الخفيف حى أت 
أم دين » فقاتلوه با قتالاً شديداً وأبطأً عليه الفتح » فكتب إلى عمر يستمده فأمدّه 
بأربعة آلاف تام نمانية آلاف » . وظاهرهذا النص صريح فى أن عمراً غادر بلبيس 
بعد انتصاره على الأطر بون قبل أن يصله المدد » وأنه هزم الأطر بون وعدة جيشه اثنا عشر 

ألفاً بأر بعة آ لاف من الذين كانوا معه من العرب ومن بدومصر . 

سار عمرو من بلبيس متاخماً الصحراء حى نزل قريباً من قرية « أم دنين » غلى 
النيل عند مأحذ خليج تراجان الذى يصل مدينة مصر بالبحر الأحمرعند السويس . 
وكانت أم دنين تقع فى موضع حى الأزبكية من أحياء القاهرة اليوم »> وكانت حصينة 
يجاورها مرفاً على النيل فيه السفن كثيرة » كانت تقع إلى الشمال من بابليون » حصن 
مدينة مصر الأعظم » فكانت مسلحتما لذلك طليعة الدفاع عن هذه المنطقة العزيزة 
عل الملصرين ومقر ملکهم فى عهد الفراعنة الأقدمين . وکانڻ حصن بابلیون حصا 
رومانیا منيعاً بقع موقع e‏ اليوم » وكان متين البنيان قوئ الأسوار» قأومت 
متانته أحداث ازن ينقض بنيانه إلا فى العشرين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر 
السيحى » ثم بقيت مع ذلك منه أطلال لاتزال تشهدها أعيننا . وعلى أميال قليلة 
إلى الجنوب من هذا الحصن كانت تقوم مدينة ملف الخالدة الذ كر الباقية الأثر 
منف عاصمة مصر حين كان العام كله يتطلع إلى مصر على أا مهبط الوحى ومستقر 
الحضارة فيه . وقد بى لنف كل جلاما حى نافستبا الإسكندرية بها وجلالا › 
وظلت تفاخر الإسكندرية بما حوما من تراث ضخم خلفه زوسر ورمسيس وفراعلة 
مصر أيام أظلّت العام حضارة مصرء كما كانت تفاخرها بالأهرام وبالقابر العظيمة 
القائمة حوفا . كان اسم مصر يطلق على مدينة منف أو على مدينة تقابلها على الجانب 
الآحر من النیل نما أمرها وزاد سکانہا حتى كانت تسمى بامم منف فى بعض الأحابين . 
وى الصحراء الغربية الذاهبة بين منف وال جيزة كانت تتصل سلسلة من الأهرام ذات 
العظمة والحلال » تتلاحق حى تنتهى إلى هرم خوفو ولمرمين المجاورين وي امول 
٠‏ الرابض تحت سفوحها يرقب بعيون ثابئة مطلع كل شمس » وقد قامت كلها قبالة حصون 
الروضة وبابليون وأم دنين . 

أفتصور المسلمون الذين ساروا مع عمرو هذا المشهد الباهر لا نظير له ف العام 
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کله ؟ وهل حدّثهم عنه أحد من البدو الذين ساروا معهم بعد ما فصلوا من الفرما > 
وحین ساروا من بلبیس بعد ظفرمم يجند الروم ؟ وهل كان منهم من أحد شهد قتح 
المدائن وشهد أبیض کسری لیرى عجائب الدنيا مجتمعة فى هذا المكان الذى أقبلوا عليه 

من أرض مصر؟ أم تراھم کان E a‏ وما يريد عليه عمرومن‌مواجهة 
الروم فى حصون عزيزة المنال ؟ لقد نزلوا قريباً من أم دنين ؛ EEF‏ 
مجراه وبالخصب الممرع حوله وبأشجار الربيع ونباته یتشی ريان ضاحك الخضرة › 
فوت أرض أخحذت زخرفها وازينت فهى جنة اللناظرين . لكنهم سرعان ما شغلوا عن 
هذا المنظر بالحصون القائمة آمامهم » وبا عرفوا من أن الروم أعدوا لم بعد ما أيقنوا 
أن هذه الحصون ملاذم ء فإن تفص علييم فلا بقاء من بعد ذلك مم . . فقد جاء 
الروم إلى حصن بابليون جل قوم 0 وأمدوا حصن آم دنين عسلحة قوية › وہيئوا 
لقتال لم يق ديهم شك فى أنه قال حياة أوموت » فإما ردا المرب بعده على أعقابهم » 
وإما قالوا فى أعقابه ما قاله هرقل يوم ودع سورية الوداع الأخير : عليك السلام يامصر 
سلاماً لا اجتماع بعده ! 

وأدرك عمروبن العاص دقة الموقف ونحطره ؛ فقد جاءته عيونه بأئباء عرف منها 
أنه لن يستطيع أن يفتح حصن بابليون أو يحاصره بن معه من الجند › ون يستطيع 
أن يفتح مدينة مصر» وهی ى جوار الحصن وق حمایته . لكنه أدرك كذلك أنهإن 
ت عن مهاجمة ارم ضيف شوكة رجاله ويذهب نم > فیقوی عليه م عدوم 
خیرم ناكصين على أعقابہم . وما كان له أن" يأتي أمراً ذلك آثره » وهوالذى 
أصر على فتح مصر › وهو موقن أن أمير المؤمنين لاريب مده عما قليل . ل ب له إذاً 

من مغامرة يكتب له فيا النصر » وله من بعدها أن يداور لیکسب من الوقت مايشاء 
ست يمى» الدد . أما يصن بايون لاسيل إليه ليحاصر حمين أم دين ٠‏ وليل 
ى سبيل فتحه كل ما يستطيع بذله ء فإذا استولى عليه أصبحت السفن الرسية فى مره 
رهن أمره » وأصبح فى مقدوره أن یبر خحطته ون بحم مداورته . 

ركان الحذر بقتضى عمراً ألا نفرط ى اله أويدفعهم إلى هَلّكة »> وأن يستعجل 
أمير المؤمنين المدد ليضاعف الأمل فى قرب مجيئه قوة الحند الذين معه . لذلك بعث 
رسلا إلى المدينة بكتاب يصف فيه مسيره إلى مصر وموقفه من حصوها وحاجته إلى 
| المدد لاقتحامها › وأذاع نى الجند أن المدد مرشك أن يجىء ء ثم إنه تقدم إلى ام دنین 
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فحاصرها ووقف قبالبا نع عنها العَتاد واليرة . ولم يفكرالرى المقيمون فى حصن 
بابليون أن بخرجوا إليه وقد علمهم مصير الأطربون آنه لاطاقة فم بالقتال المكشوف . 
أما مَسلّحة أم دنين فكانت تخرج إلى القتال أحياناً ثم ترتد إلى الحصن أن لم تظفر 
بالمسلمين . ومضت أسابيع ل يتغير الموقضف فيما > وإن لم يشعر المسلمون , أثناءها بشىء من 
القلق أن كانت الميرة فى متناول أيديهم . 

وإنہم لكذلك أن جاعتہم الأنباء دم أ مدد لم . وبأن هذا الماد موشك 
أن يبلغهم فقوى بأسهم » واشتدت سطوتمم . وأقبل المدد » ورآه حماة الحصن 
من جنود جرقل » فسقط نى أيديهم ول خروجهم للقاء المسلمين . فلما رأى عمرو 
ذلك منهم » وكأن قد عرف مداخل الحصن ومخارجه » خير وقناً أمر فيه 
اصحابه أن يشدوا كلهم على الحصن شدّة رجل واحد ليأخذوه عنوة » وسارهو 
ى طليعتهم إلى بابه »> ففتحه الله عليہم فاستولوا عليه بعد مقتلة عظيمة » وبعد أن 
اسروا من بی فیه حیا . 

م يذكر المؤرحون تفصيل ما وقع فى اليوم الحاسم لمذه المعركة . ويذهب بتلرإلى 
أن عَمراً شق على رجاله فى ذلك اليوم » مستنداً إلى قصة رواها مرو العرب أن عماً 
رأی جمامة يترددون فى القتال فصاح بہم يحتهم عليه ویدفعهم إلیه > فقال له أحدهم : 
إا ٤‏ او من حدید » فانتهره عمروبقوله : اسکت ! إنا أنت کلب ! وأجابه 
الرجل : فأنت امير الكلاب 1 فأعرض عمرو عنه ونادی بأصحاب سول الله وقال 

: تقدموا فبكم ينصر الله » فاندفعوا فى الوطيس وتبعهم الناس » ففتح الله على 
ag TS‏ 
الموقعة الى حدثت القصة فيها فلا ريب فى أن إقبال المدد قد كان له أثركبير فى استيلاء 
المسلمين على أم دنین بعد أن أبطاً عليهم فتحها » وأن عمراً تزا ثم عبرمع جنده 
النيل فى السفن الى كانت بعرفثها » وسار على رأسهم بتخطون الصحراء مجتازين 
أهرام الميزة . 

أخيد الروم اللاجئون إل بابليون حين عرفوا مصير أصحابم بأ دنين » وتوأتهم . 
الدهشة حين قيل لم إن جيش السلمين تخطى النيل ضارباً فى الصحراء . فما مقصد 
عمرو من عبور النھر؟ وما عسی أن تکون وجهته ؟ أتراه أزمع السيرعلى الفرع الكانوي 
يريد الإسكندرية محاولاً فتحها عن معه من الجتد ؟ إنه إذاً لمردود دون غايته » 
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ون بيوء إلا بالمزيعة النكراء . لكنهم عرفوا من أنبائه فى أثناء سيره بعصر» وجربوا 
٣‏ دهائه وبعد نظره ما أورثهم الريبة من مقصده وأعماهم عن غرضه . وهو لم 
يفكر بالفعل فى السير إلى الإسكندرية . وكيف يسر إليبا وهويعلى أنها مفتوحة لمدد 
الروم من البحر! بل کیف یسیر لیا تارکاً درت حصن بابلیون سلیماً زاخراً بالرجال 
والعتاد ! إنما فر فى أن يسيرإلى الفيوم بشيع الفزع فى نفوس أهلها » ويقم الدليل 
للمصرين على أن دولة الروم لامحالة زائلة . وليس فى طريق الصحراء بين الفيوم 
وبابليون عقبة واجتياز هذا الطريق هين على أبناء البادية من أهل شبه الجزيرة . وهو 
بعد طريق قريب يقطعه الفارس فى ساعات معدودة . فإذا استطاع عمروإشاعة 
الفزع فى هذا الاإقلم بلغ مقصده » وكسب من الوقت مايكنى الخليفة لإرسال مدد 
جدید يستطیع به عمرو أن يڏ جیه ف الفتح › وأن يدخل به مصر ق حكم 
السلمين . 
لكن عمراً لم يلبث حين بلغ تخوم الفيوم أن علم أن الروم أعدوا للدفاع عن الإقليم 
وو ال ا ا ان المتدراء وجل يخي باب فة عل لادد 
القريبة منه » يسوق العم طعاماً لحيشه . وجاء البدو المقيمون بهذه المنطقة بأنباء عرف 
منها أن كتيبة من الرس بإمرة رجل اسمه حنا تسير مختفية فى النخيل والجام قبالته 
متنطّسة أخباره فإذا حاول اقتحام البلاد الآهلة دعت الجيش المرابط ف ثغور الفيوم 
او ا و ا ا 
ومن معه وقتلهم عن آخرمم . 
أذاعت هذه الفعلة الرعب ف قلوب أهل الإقلم جميعاً . وقد حزن قائد اروم 
بالفيوم لقتل حنا أشدٌ الحزن وأمر بالبحث عن جثته » فلما انتشِلّت من النهر حنطّت 
ووضعت على سرير وحملت إلى حصن بابليون » وبعث بها إلى هرقل ف القسطنطينية > 
وحزن هرقل لرآها ليدافعن عن مصر بکل قوټه ا 
جيش المسلمين وتنشب القتال معه . لکن عمراً اکتنی بالظفر بحتًا وأصحابه وعا 
زه ن ازعب ق آمل الاقم » وظل متحصناً بالصحراء راغباً عن لقاء عدويخشى 
الصحراء وبرى اموت كامتاً فيا . شد ما اغتبط الروع حين رأو ينسحب بقواته معناق 
اليا ؛ فقد خيل إلييم أنه خشى لقاعم ففر متهم » فعادوا إلى قومهم وعلى غور 
ابتسامة الرضا بأن كفاهم الله شرَالقتال ! 
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والواقع أن عمراً ل ينسحب لأنه خافهم » بل انسحب عائداً إلى أم دين يسع 
السير جهد طاقته ؛ لأن رسوا من المسلمين جاءه فذ كر له أن أمير المؤمئين بعث إليه 
عدد جديد » وأن هذا المدد سار من الفرما إلى بلبيس نى الطريق الذى سارفيه عمرو 
وأنه يرشك أن يصل إلى حصون إلروم > TS‏ المدد 
خحشية أن يقطعه الروم عنه وأن يردّوه عن عبور النهر إليه . وا مو أنه أبدى فى ذلك 
مهارة فائقة ؛ فقد كانت جيوش الرم مشرفة على التيل من حصن بابليون » وكان 
فى مقدورها أن تخرج من الحصن وأن تعبر النهر » وأن تحول بين قائد المسلمين 
والمدد المقبل إليه . لكنها لم تفعل واستطاع عمرو أن يعبر الشاطي* الشرق وجيشه معه › 
وأن يتصل بالمدد الذى نزل هليو بوليس على مقربة من الحصن الروماني . 

كيف أتمٌ القائد البارع هذه المعجزة من معجزات الحرب ؟ أتراه اتخ اليل لباماً 
له ومیشه ثم عبر انہر محتمیاً فی ظلمته ؟ وهل بت الروم ف غفلة عنه فى أثناء سيره وأثناء 
عبوره فلم پواجهوه وم یحاولوا رده ؟ أم هم عرفوا جیءالمدد ویره للقائهم فخافوا أن يلوا 
عن الحصن فبهاجمه المدد ويفتضه على من فيه ؟ لم يذ كر المؤرخون ما يلنى شيئاً من النور 
على هذه المداورة البارعة » وهذا الانسحاب الدقيق من الفيوم إلى هليوبوليس . وكل ما 
يذ كره بتلر استناداً إل مراجعه الكثيرة أن عمراً استطاع أن يعبر النهر › إما عنوة وإما غرة 

امن الروم « وأغلب الظن أنه عبر النبر ى موضع أسفل من موضع أم دنين إلى الشمال منها , 

فقدبعلم بأن أمداد اللسلمين سائرة فى طائفتين ميممة شطر « عين شمس » وهى 
هليوبوليس »» وعلم أن مقامه فى الحانب الغربي مخطر . والحق أنه فزع خحوفاً من أن 
يفطن الروم إلى الأمر » فيحولوا بيْنه وبين الاتصال بالمدد الذى جاء به الزبير » ولكن 
« تیودور ۲ ( قائد الروم ) ضيع الفرصة على عادته » فام يضرب الضربة القاضصية › 
و عمرو أن يسير للقاء المدد ویبلغ عسکر المسلمين ف هليوبوليس وقد امتلأت 
قلوب أصحابه عزة و بشراً عا وفوا له من الفوز فی خزوتمم » . 

كانت عدة المدد الذى أقبل نمانية آلاف » عليهم الزبير بن العام ويعه عبادة بن 
الصامت واإقداد بن الأسود ومسلّمة , بن ملد . وقد اغتبط عمرو يمهم أعا اغتباط . 
فلو أ نيم أبطتوا عليه أكثر مما أبطئوا لبلغ موقفه من الدقة ما يتعثر معه على أكثر القواد 
مهارة أن يغالبه وبغلبه . والحتق أن المخامرة الى أقدم عمرو عليها » منذ قل قلرم مصر إلى أن جاءه 
لدد » جديرة أن تعقد تاج الفخر على هامة أشد القواد مخاطرةً و وأعظمهم براعة » فقد 
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ظل يواجه الأحطار ويقتحمها ¢ ویدفع إلى النقوس اليقين بأن الروم لا حيلة هم ف قرم 
هزموا کسری وقهروا قيصر. ألم يواجه جموع الروم فى الفرما وف بلبيس وف أم دين 

ونی الفییع » فلم بظفروا به مرة واحدة على حين ظفر هو بهم مرات ! . وى هذه الأثناء 
کانت کتبه إلى عمر باستعجال المدد لا تنقطع . ركان المدد الأول إليه قليلاً فلم يضعضع 
ذلك من عزمه » ولم يبعث اليأس إلى نفسه » بل كان يلتمس وجو الحيلة للإبقاء على 
القوة المعنوية سامية بروح جيشه » واثقاً من مضاعفة أمير المؤمنين المدد له » ومن إنفاذ 
خحطته كاملة متى حانت الفرصة لإنفاذها . 

وقد يتولانا العجب لإبطاء المدد عن عمروكل هذا الزمن ؛ فقد کان انتصاره فى 
الفرما وق پلييس قمیاً أن يعْجل آم ال بامداده » حى لا يتعرض لواجهة الروم 
ی حصویم امنيعة على النيل. بجنده القليل . أتراه ظنٌ أن قائده يقي بالعريش أوبالفرما 
حى يأتیه المدد » وأنه لن يغامر بقتال عدوه وهو فيمن هو فيهم من الحند › فلما جاءته 
الأنباء بانتصاره فى الفرما وبمسيرته إلى بلبيس » وبأنه يرشك أن يواجه الروم قى عاصمة 
الفراعنة » ندب الناس مدداً له » ثم ضاعف هذا المدد من: بعد وجعل على راسه 
ازییرین العام حين جاءته أنباء أم دنين وانتصار عمر وفيا(" ؟ 

أ ما يكن الأمر فقد كان الزيير و بالغزو وأراد أن يأتي أنطاكية . 
والزبيرابن عمة الت وصاحبه » وکان من أبطال العرب المعدودين . فلما عرف 
ا : يا أبا عبدالته ١‏ هل لك فى ولاية مصر؟ » فأجابه الزير : 
لا حاجة لى فيا »> ولكنى حرج مجاهداً وللمسلمين معاوناً » فإن وجدت عمراً قد 
فتحها لم أعرض لعمله » وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت به » وإن وجدته ى 
جهاد کنٽ معه » . ودعا له عمر وودعه › فسار على راس الجيش حى دخحل مصر 

ركان الحتيار عمر للز بير توفيقاً من الله أعظم التوفيق ؛ فقد عرف هذا البطل بشدة 
)١(‏ القت الرويات ف المدد متى أل إلى مصر» وهل أرسل دفعة واحدة أودفعتين . وقدأورد ابن عبد الحك هاه 
الروايات وأحذها عنه اثر ا لمو رحين . وإعما الحترنا الرواية ای نی النص لأنہا آکثر الروايات اتفاقاً مع سياق الوقائع .أ 
الروایات الأخری فتجری إحداھا ہن ہ عمر بن الخطاب شف على عمرو فأول الزییر فی ارہ تی اٹی عشر الفا فشہد 
معه الفتح ؛ . وجری رواية أحرى بأن عمر أمد عمراً ١‏ بأربعة ألاف على كل ألف ميم رجل ؤكتب إليه : د اني قد 


أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منم » رجل مقام ألف : الزيير بن العوام ولمقداد بن الأسود وعبادة بن 
الصامت وخارجة بن حذافة . واعلم أن معك اثنى عشر ألفاً > ولا تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة ٠‏ . 
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المراس وقوة الشكيمة منذ نشأته » وكان إلى ذلك كربا فى الناس عزيزاً علييم . أسلم 
وهو ابن ست عشرة سنة » وهاجرإلى أرض الحبشة المجرتين جميعاً . فلما سارإلى 
المدينة لم يتخلف عن غزاة غزاها رسو الله . وقد بايع سول الله على اموت فى أخدر. 
ونب النى الناس يوم الخندق من يأتيه بخبر الأحزاب وبنى فريظة » فانتدب 
الزبير » ودم ا فانتدب الزبير ء وندبهم الثالثة فانتدب الزبير > فقال رسول الله : 
إن لکل نى حورا وحواربى الزبير بن العوام » . وكانت مع الزبير إحدى رايات المهاجرين 
اثلاث يوم فتح مكة . مذا كله أدناه النى ومحضه الحب » فلما خط الدوربالمدينة 
جعل له بقيعاً واسعاً وأقطعه خلا كانت من أموال بنى التضير» ورخص له فى لبس 
الحرير . وقد أحبّه أبوبكروعمركما أحبه سول الله »> فأقطعه الصديق الف 
وأقطعه عمر العقيق أجمع ؛ بل لقد أحبه كل من عرفه » وكان اجنود الذين يسيرون فى 
امرته اشد الناس حبا له . 

خطى عمرو بن العاص النيل وسار إلى عين شمس » واتصل بالز بير وبامدد المظم 
الذى جاء معه . وكان الزمن قد جر على عين شمس يومئذ ذيل العفاء » فلم تبق 
« أون ۽ مدينة الشمس الفرعونية العظيمة الى كانت كعبة العلوم والدراسات » والى 
عرفها أفلاطون وعرفها يره من فلاسفة اليونان » وتلمّوا فيها المعرفة والحكمة » ودروا 
بها الفلسفة والفلك ورأوا من سعة عمرانها وعظمة عمارتها وجلال معابدها ومسلأنا 
ویاٹیلھا ما ذ کرہ « هیرودوتس ۲ › کما ذ کر تبحر رجال الدین بها ف التاريخ المصرى 
كله . فقد جرت الإسكندرية وفلسفتہا على عين شمس ما هوى بها وبمنف من 
ذروهما الرفيعة . فلما حكم الرومان مصرثم دان أهلها بالمسيحية > هجر العلم وهجر 
الفقه عين شمس إلى غير عودة » ونقلت منها المسلات والتماثيل إلى طائفة من مدن 
الدلتا ء بل نقل بعضها عابرا البحر الأبيض إلى رومية . وكذلك تدهوركل ما ى 
مدينة الشمس بعد أن أضاءها العلم وأضاءتها الحكمة بنورهما قروناً طويلة » فلم يبق 
بها حين نزها العرب من مجدها القديم إلا اسمها اليوناني « هليوبوليس » وإلا أسوار 
مهدّمة وغاثيل مطمورة تحت الثرى » ومسلة لا تزال قائمة ببلدة المطرية إلى يومتا الحاضر» 
تدل شاهدها على موقع مدينة الشمس القديعة ›» ويروى صمتها حديث ذلك العهد 
المجيد العظم . 


وقد اخحتار عمرو بن العاص أطلال؛ عين شمس › فعسکر با وعسكرمعه المدد 


۰۱ 
الذى جاء مع الزبير بن العام ؛ لأن هذا المكان كان نهداً من الأرض يسهل الدفاع 
عنه » ولأنه كان فيه ماء كثير » ومن حوله ميرة وفيرة تصلح لإمداد الجيش بالمؤونة . 
فلما اطمأن إلى متازله فيا ورأى من حوله حمسة عشر ألفاً وحمسمائة جندى أيقن 
أن ساعة الفصل بينه وبين الروم ارت فع أصحابه من اوی الرأی فى الحرب 
وتداول معهم فی خط القتال . وكان أكبرهمه أن يستخرج الروم من حصن بابليون 
يقاتلهم فى السهل . وسرعان ما جاءته عیونه بان اله محقق عما لیل رجاءه » فقد 
تداول تيودور مير جند الروم مع أصحابه ٤‏ فرأوا أن مقامهم بالحصن يظهرهم مام 
المصريين مظهر الجين والضعف ٠‏ ويغرى الناس بالانضمام إلى المسلمين ومعاونتهم. 
وقد کانت أعدادم, تفوتی أعداد المسلمين »> وكانوا خيراً منهم عدة . لذلك عزموا 
على الخروج إلى العرب لمناجزتهم » وأزمعوا السير إلى عين شمس لإجلائهم عنها . 
فلما عرف عمروحطتيم دبر للقائهم والقضاء عليهم » فأحرج خحمسماتة جل شار تحٹ 
اليل من وراء ابلبل حتى دخلوا مغار نى وائل عند قلعة اليل ٠‏ وأحرج حمسمالة آخرين 
جعل عليم خارجة بن حذافة فساروا فيل الصبح إلى م دين رف حى الأزبكية 
الحالى ) وزود هؤلاء وهؤلاء بأوامره . فلما تنفس الصبح سار من عين شمس على راس 
قواته كلها حتى بلغ موضع العباسية فى وقتنا الحاضر › وهناك أقام ينتظر جموع الروم 


القادمة من حصن بابليون عند مصر القديعة . 
وحرج الروم من حصنهم فى ا الباكر » ساروا بين الأديار والبساتين 
المحيطة بالحصن من شماله الشرق . نم اليتقدمون إلى عين شمس إذ بلغهم أن 


عمراً انحدرمنها فی صحبه يريد لقاءمم اتيم اللي الاك » رتا اشرب 
E‏ إن يفتهم 
النصر ذلك اليم فقد اند صرحهم ودالت دولتهم فى هذه البلاد الغنية المعطاء . والتى 
الفريقان فأنشبوا القتال وعضواعلى النواجذ والتحموا وعلاهم غبار المعركة » ولا يريد 
أيهم أن ينفصلوا حى تفصل الحرب بينهم . وإنهم لكذلك إذ انحدرت الكتيبة 
امختبئة فى مغار بنى وائل تهوى من الجبل فتعصف بؤخرة الروم عصفاً . وم يكن الروم 
على حلم بيذه الكيدة ؛ لذا تولأهم الفزع ا أصابيم ء فاضطربت صفوفهم وقهقرا 
مان نحو أم دين . عند ذلك خرج الكمين الآحرإليم فأمعن فيم قلا » 
فخي إليهم أن ثلاثة جيوش من العرب تقاتلهم من ثلاث نواح مختلفة » وأنهتم لا أمل 
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لم فى المقاومة ء فانحل نظامهم لاذ أکژم با هرب يطلبون النجاة من سيوف العرب . 
وبلغت طائفة من الفارين الحصن فلاذت به » ساق الفزع طائفة إلى النهر فنزلت 
السفن تلتمس النجاة فى حمى الماء حتى تبلغ الحصنى على ظهره »> وكان عدد الذين 
هلكرا فى الوقعة وف الطلب أجل من أن بُحْمًّى . ورأى العرب ما أصاب عدوم 
من الفزع › فمالوا إلى حصن ام دنين فاستولوا عليه كرة أخرى . وكذلك انتصر 
السلمون فى هذه الموقعة الى يسميما المؤرخحون موقعة عين شمس نصراً حاسماً وطّد أقدامهم 
على ضفاف النيل › وأراهم مصركلها فى قبضة أيليم . 

وكيف لايروها فى قبضة أيديهم وقد علموا أن الذين هربوا إلى حصن بابليون 
لائذین به م بابثوا حين سمعوا بهلاك من هلك من جيش الروم أن فروا من ملجئهم 
وركبو السفن » ساروا فى الفرع الغريي للنيل (فرع رشيد ) حى بلغوا حصن تيوس 
إلى الشمال من منوف . وشن بقيت مع ذلك مَسلحة قوية وكيل إليبا الدفاع عنه » 
لقد أشاع انتصار المسلمين من الفزع فى الناس جميعاً ما دفع إلى نفوسهم اليقين بأن 
النصر كتب فؤلاء الغزاة لا محالة . وكان تصرف عمروبعد الموقعة ما زاد الناس بهذا 
الأمر إبعاناً > فقد سار إلى مدينة مصر فاستولى عايبا بغير قتال » ولم يستطع الجيش الذى 
بالحصن أن رمد هما يد المعونة كما كان يفعل من قبل. ثم نقل عسکره من عين شمس 
فأنزله فى شمال الحصن وشرقه بين البساتين والكنائس » نى المكان الذى أقام فيه المُسطاط 
من بعد . 

وجاءته الأنباء بأن حامية الروم بالفيوم فرت إلى ١‏ نقيوس » حين علمت بنصر 
المسلمين فجهز كتيبة عبرت النهر سارت فى طريق الصحراء ء فاستولت على إقلم 
الفیوم کله و یکتف ذا > بل أرسل قوة أحرى إلى جنوب الدلتا » فاستولت ى إقلم 
المنوفية على أثريب ومنوف . لمذا كله آمن الناس بأن النصر قد حالف الغزاة . فخشعت 
تفوهم وخضعوا طوعاً أوكرهاً لا فرضه عليهم عمرو من الأموال والميرة » ومحخاصة بعد 
أن رأوا الحكام من الرم ي م بأمره مجموعة أيديهم فى الأصفاد وأرجلهم فى القيود . 
واستولى الروع على كثيرين وأقزعتهم رهبة الغزاة الفاتحين › را إلى الإسكندرية 
زرافات يخطئها العدٌ » يرجون أن يجدوا فى حصونها وأسوارها ملجأً » ويطمعون فى أن 
بيدا قيصرمن البحربقوات تمكنها من دفع الغزاة القاهرين . 

م يبطر الظفر عمراً » ولم يغره بالسير إلى الإسكندرية ليفتحها قبل أن يفتضّ حصن 
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بابليون على من فيه . فلو أنه فعل لا ضطر إلى توزيع قواته ليذر جانباً منها علىحصار 
الحصن وليسير بسائرها إلى الشمال على فرع النيل يقاتل حى يبلغ العاصمة . وق هذا 
التوزيع من الخطر ما لم يغب عنه ؛ فقد كثرت القوات اللائة بالحصن › وأصبح 
ى مقدورها الذود عنه ء لاسا أا كانت مهددة بالفتاء إذا فتح العرب أيواب الحصن 
ود لوه علیما عنوةٌ » فلم يکن ها بد من أن تقاتل قتال المستميت . ولثن كانت روحها 
المعنوية قد تضعضعت » لقد كانت ترجو أن يفتق طول الحصار الحيلة خرقل أولقراد 
الروم بالإسكندرية قيمدوا الحصن وينقنوا من فيه . وم تكن هذه القوات فى ريب 
من أن الحصار سيطول ؛ فقد تقدّم الصيف وبداً فيضان انيل وارتفاع مياهه » فم 
بکن ی مقدورالمسلمین أن تازو أو پاجمرا جموا الحصن على متته » وم يکن لم يد من 
انتظار هبوط الفيضان . فليصير حمًاة الحصن وليصابروا ؛ فكثراً ما يرت الفاجات 
سير الحرب . والظفر ق كل حرب لأطول الجند صبراً وا كرمم احتمالا . 

عزم عمرو على محاصرة الحصن » وعزم اللاجئون إليه على الدقاع عته أويييدوا 
دونه وقوی عزمهم على الاستماتة فى ع ,ما کانت عليه أسوار الحصن وأبراجه من 
منعة عة لاتنال . فهذا الأثر الذى لاتشهد أعينتا منه اليو فى مصرالقديعة إلا أطلالا دوارس 
لأسوار متهدّمة وبقايا محطّمة لبرجين بينهما باب قديم قد كان حين الفتح العربي قلعة 
رومانية من أمنع القلاع وأقواها . كانت أسواره ترتقع نحو ستين قدماً » وكان سمك 
هذه الأسوار ماني عشرة قدماً » وكانت صروحه تريد على الأسوار ارتفاعاً » وكان قى 
كل صرح سي صاعد إلى أعلى البتاء يشرف الناظر منه على جيل المقطم من الشرق » وعلى 
الجيزة والأهرام وصحراء لوبيا من الغرب » ويرى منه مجرى التيل إلى مسافات بعيدة 
من الشمال ومن الجنوب . وكان النيل يبلغ باب الحصن الأكير » فكانت السقن 
الرومانة ترسو عتده إلى جانب درج هبط مته إلا . وكان هذا الباب الأ كير مصنوعاً 

من الحديد أو مصفحاً به فكان اقتحامه مستحيلا لمتانته ولحماية السفن له . هذا إلى 
أن جزيرة الروضة القائمة ئمة وسط التھر كانت بها حصون قوية تزيد حصن يابليون متَعةً 
وقوة . وكان فى داخحل الحصن آبار یستسی منها حماته ء کماکاقت المرارع والحدائى 
الممتدة من حوله تمده بالميرة . وكان يحرط بالحصن خندق عليه قنطرة متحركة لايستطاع 
فتحها أو تحريكها إلا من داخحله . هذا كله أمنت القوات التحصتة به جاتب العدوء 
واطمأنت إلى مقدرتها على الدفاع عنه حى يتبا مدد أوتحدث مفاجأة من مفاجآت الحرب 


1٤ 
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حاصر عمرو الحصن ومن فيه . ركان بعلم أن الحصار قد يطول بسبب ارتفاع النهر 
وتدفع تياره » ولناعة الحصن وقوة أسواره . لكنه كان is‏ أن الفيضان لن يدوم 
إلا شهراً أو شهرين » فمناجزة القوم فى أثنائهما كفيلة بأن تزيد روحهم ضعفاً .ثم 
إن تدقع التبار بسبب الفيضان مجعل مجىء المدد على النيل من نقيوس أومن الإسكندرية 
إلى الحصن أمراً عسيراً . فإذا ثماقبت الأيام والأسابيع ويثس حماة الحصن من المدد 
ازدادث روحهم ضعفاً فذهب ريحهم . فإذا ثبتوا مع ذلك حتى يثزل الفيضان أصبح 
اقتحام الحصن عايهم أمراً مستطاعاً . 

كان المقوقس بالحصن('منذ ابتدأً الحصار . وكان على إمرة جئود الحصن قائد 
روسى يسميه مؤرنحو العرب « الأعيرج » » ويحسب بتلرأن هذه التسمية تحريف 
منهم لاسم ١‏ جورج » . وكان جنا الحصن كلهم من الروم إلا قليلاً من القبط لعلهم 
كانوا ى خدمتهم . وكان الروم بالحصن يرمون العرب بالمجانيق » فيجيبهم العرب 
بالحجارة والسهام . ودام الجا حل داك كير ا لعزب لا تن الم حرغة ا قد 
م صر . ورأى المغوقس وأصحابه أن النيل قد بدأ فيضانه ينزل » إِذ کان شهر أ کتوبر 
سنة ۰ قد بدا » فاجتمعوا فی سر من معهم وتشاوروا ف الأمر وبسط لم المقوقس 
رأيه . ركان برى أن المدد لن بأتي ليرفع عنهم الحصار قبل أشهر» وأن العرب سيضيقون 
عليهم المخناق نى هذه الأثثاء ويرهقونهم بألوان البأساء . وكيف لا يفعلون وقد قضوا 
من قبل على جيوشهم فى الفرما وبلبيس وام دين والفييم وعين شمس ! وهاهم أولاء 
يبحاصرونيم با لا قبل لم به . أليس خيراً أن بفتدوا أنفسهم بالال ليرحل هؤلاء العرب 
ولتود مصر إلى مللك الروم ؟ ! وما زال المقوقس بسوق الحجج فی بیان ساحر حت ف 
الحاضرون جميماً إلى ریه . کہم رأوا ان من الخير أن تجرى المفاوضة مع العرب سرا 
حلا بقف أحد من المدافعين عن الحصن على شىء من أمرها » وأن يتولاها المقوقس 


ب ل شی قل نا ا امم بابليون وباب إليون وقصر الشمع . يقول ابن تغرى بردى فى النجوم 
الزاهرة : وسار عمرو حى بلغ بابليون » ويقول وكان على القصر( يعنى قصرالشمع الذى إعصرالقدرعة ) رجل من الروم 
و ابن عبد الحم يذ كر الاسم أكثر الأمر حلى أنه باب إليون ويقول البلافرى : وكان امم المدينة إليونه فسماها السلمون 
فسطاطاً ويذ كر بتار أن امم الحصن باللغة القبطية كان بابليون - أن خیمی » وممناه باپلیون مصر. ويروی أن القيصر 
تراجان بی الحصن ف جوار حصن قدیم کان يطلق عليه امم بابليون قروناً طويلة قبل أيام تراجان ء وأن السبب فى تسميته 
أن جماعة من أسرى باہل جاء بهم سیزوستریس کانٹ مقيمة فيه .وشم روایات آخری ئی سبب هذه التسمية يطول شرحها . 
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بنفسه . وتسلل المقوقس وجماعة من أصحابه من الحصن بعد جنح الليل » وركبوا السفن 
إلى جزيرة الروضة فلما بلخها أرسل إلى عمروبن العاص بسالة مع أسقف بابليين وجماعة 
معه يمول فا : 

« إنكم قد ولتم فى بلادنا وألححم على قتالنا » وطال مقامكم فى أرضنا » وإنما 
أنتم عصبة يسيرة » وقد أظلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم من العدّة والسلاح › 
وقد أحاط بكم هذا النيل » وإغا أنتم سارى فى أيدينا » فابعثوا إلينا رجالاً منكم نسمع 
من كلامهم » فلعله أن بأتي الأمر فا بيننا وبينكم على ما تحبون ونحب » ويقطع 
عنا وعنكم القتال قبل أن تغشا كم جموع الروم » فلا ينفعتا الكلام ولا نقدرعليه . 
ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفاً لطلبكم ورجائكم » فابعثوا إلينا رجالا من أصحابكم 
نعاملهم عل مأنرضی نحن وهم به من شیء ۲ . 

وانتظر المقوقس أن يعود إليه رسله فى اليوم نفسه برد عمرو » فما كان هذا الرد 
ليزيد على قبول المفاوضة أو رفضها . فإن فضت عاد كل إلى موقفه وعاد القتال كما 
كان » وإن فبلت اختار كل فريتق مفاوضيه ابتغاء الوصو إلى صلح إن أمكن . لكن 
سل المقوقس حبسوا عنه يومين كاملين » فخاف عليهم وقال لأصحابه : أترون القوم 
يحبسون الرسل أو يقتلونہم ويستحلون ذلك ف دنهم ! وإنغا اراد عمروبحبسهم ان 
يريهم حال المسلمين . ولقد عادوا بعد يومين يحمل رتيسهم رسالة عمرو إلى المقوقس 
بقول فيپا : 

« إنه ليس بى وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال : إا دحلم فى الإسلام فكتم 
إخواننا وكان لك مالنا . وإما أبيع فأعطيتم الجزية عن يد وتم صاغرون . وإما جاهدناكم 
بالصبر والقتال حتی یحکم الله بیننا و بینکم وهو خير الحا کمین ۲ . 

دهش المقوقس لا سمع ؛ فليس هذا جواب من يريد المفاوضة »› بل هوجواب 
المنتصر يريد أن يفرض حكمه . أترى بلغ من هؤلاء القوم الغرورأو بلخت منهم الثقة 
التفس فليس إلى إغرائهم بالال أو بغير امال سبیل ! وسال وله کین راوه ؟ فأجابه 
رئيسهم : « راینا قوماً اموت أحب إلى أحدهم من الحياة › والتواضع أحب الم من 
الرفعة . ليس لأحدهم ف الدنيا رغبة ولانهمة . وإنغا كان جلوسهم على التراب » وأكلهم 
على ركبم » وأميرهم كأنه واحد مهم ؛ ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ؛ ولا السيد من العبد . 
وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد ؛ يغسلون أطرافهم بالماء وخشعون ق صلا تهم٠.‏ 
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أطرق القوقس حين سمع هذا الوصف » ثم رفع رأسه وقال لأصحابه : «والذى 
يحلف به لو أن هؤلاء استقيلوا الجيال لأزالوها » ولا يقر على قتال هؤلاء أحد ! 
ولقن لم تغتنم صلحهم اليم وهم محصورون بهذا النيل › ل يجييونا بعد اليوم إذا أمكتتهم 
الأرض وقووا على الخروج من موضعهم » . [ 

آتری هوی الضعف بنفس القوقس فاملى عليه هتا الجواب ؟ آم كان يطمع تى 
إغراء العرب بعرض سخى يستهويهم فيرضونه ويرحلون عن أرض مصر؟ المواب عن 
هذا وذاك تنطق به الحوادث من بعد ؛ فقد رة المقوقس وله إلى المسلمين يقول فم : 
« ایعٹوا لينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعی نحن وهم على ماعساه یکون فی صلاح لنا ولكم ٠‏ . 

ط يرقض عمرو ماطلب اليه . قيعث عشرة تفر أحدم عبادة بن الصامت » وكان 
أسود اللو ضخماً طويلاً ء وأمره أن يكلم الم » وألا يهم إل شىء دعو إليه إلا إإحدى 
هذه الخصال الثلاث . وډخل القوم على المقوقس وأراد عبادة مبخاطبته » فلما رآه قال : 
و نحا عنى هذا الأسود وقدّموا غيره يكلمنى » ولعله آراد هذا أن يوع بيهم . لکہم 
آجابو جمیعاً بأنہم يرجعون إلى قول عبادة ورأيه وتكلم عبادة وذكر ما أمر الله ورسوله 
السلمين به من الزهد قى الدنيا ء والرغبة ى الآخحرة ء والجهاد فى الله > وحب الا تشاد 
سيله . وأعجب القوقس بكلامه › وأبدی اعجابه لأصحابه « ٹم قال 
لعبادة : «لقد توجه إلينا ا قن ج و ٠‏ ی خن تی مدرو 
بالتجدة والشدة من لا يبال أحدم من لى ولا من قاتل . lls‏ لنعلم نكم لن تقدروا 
علييم لضعفكم وقلتكم E‏ 
وحالکم . ونحن نرق علیکم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأیدیکم » وتطیب أنفستا أن 
نصالحكم على أن نقرض لكل رجل منكم دينارين ولأميركم مائة دينار ولخليفتكم 
آلف ديتار › فتقیضونہا وتتصرفون إلى بلادکم قبل أن یغشا کم مالا فة لکم به » . 

هڌا الكلام مع إلى الوعد الوعيد » وإلى الإغراء التهديد ؛ فهذه ثلائون ألف 
ديتار تعرض على عبادة ما للاتصراف عن الحرب »› فان اها کان مهدداً عدد الرم 
القتى یتکم المقوقس عنه . ولكن أوامر عمرو إلى عبادة كانت صريحة » وكان عبادة 
شجاعاً لااب الوت . للك أُجاب القوقس مزدرباً جمع الر سم وعددم > ذاکراً 
قوله تعای : کم عن کیک عبت کی پان اق ا ج رین ٠‏ ون کل 
رجل من السلمين يدعو ربه صباح مساء أن پرزقه الشهادة ء وام ای ذلك فى أوسع 


۱۰۷ 
السعة من معاشهم وحافم  .‏ فانظرالذی ترید فته لنا » فليس بيننا وبينك خحصلة 
نقبلها منك أو نجيبك إلا إلا خحصلة من ثلاث » فاختر أيتها شئت ولا تطمع تفسك 
فى الباطل . بذلك أمرني الأمير » وما أمره أمير المؤمنين » وهو عهد رسو الله صلى 
الله عليه لم من قبل إلينا» . ثم ذكر له أنهم إن أسلموا انصرف العرب عنهم » وإن 
أبو الإسلام وأدّوا الجزية أدخلهم المسلمون فى حمايتمم ودافعوا عنهم ‏ وإن أبو آبر لالام 
والحزية جميعاً فليس إلا الحرب تفصل بين الفريقين . 
حاول المقوقس عبثاً أن يصرف عبادة إلى حصلة غير هذه الخصال الثلاث » والتفت 
إلى من معه يستطلع رأيهم فأبوا إجابة المسلمين إلى شىء ما طلبوا ؛ فانصرف عبادة 
وأصحابه لم يفير وا ما قالوه حرفاً . وعاد امقوقس ينصح أصحابهعصالحة السلمين > فسألوه : 
أى خحصلة یم إلا ؟ قال : إذاً آخرکم .أ دخولکم ف غير دینکم فلا آمرکم به . 
وأماقتالم فأنا أعل نكم لن تشر علببم وان تصبروا صبرمم » وا بد من الثاكة ؛ . قالوا 
فنکون لم عبيداً أبداً ! . قال : : د نمم ! تکونون عبیداً مسلطین فی پلادکم ء آمتین عل 
فسكم وأموالکمٍ وذراریکم خير لکم من أن تموتوا عن آحركم أو تکونوا عبيداً تباعوا 
ومرقوا فى البلاد مستعبدين أبداً اتم وهلكم وذراريكم » . قالوا : اموت أهون من هذا ! 
وعادوا إلى الحصن وقطعوا الجسر من الجزيرة » وعادت الحرب بينهم وبين المسلمين . 
ماذا حدث بعد ذلك ؟ يقول مۇرخحوالعرب : , فألح المسلمون عند ذلك 
الفتال على من بالقصر حتى ظفروا بهم وأمكن اله منهم تفتل متهم خق كثير وأير 
من أسر منهم » وانحازت السفن كلها إلى الجزيرة » . ويقول بتلر: « ويظهرلنا أن 
کبار الروم طلبوا أن يہادنهم العرب شهوراً ليروا رأبهم جام عمروجواباً قاطعاً 
أنه لن هلهم أكثر من أيام ثلاثة عل اشن بت اودع ن ادان 
فثار ائرهم و وى جند الإمبراطورإلا القتال » فما انتهت أيام المدنة الثلاثة حى أحذ 
أهل الحصن يتجهزون للخروج إلى المحاصرين يناجزطېم ۽ ٤ط‏ يمارا ردا إلى عمرو. 
وخر جوا إليه بغتة فوق قناطرهم فأخذوا جنود المسلمين على عة . وم تذهل تلك البغتة 
العرب » فأسرعوا إلى سلاحهم وقاتلوا الروم قتالاً شديداً » وقاتلهم الروم يومئذ مستبساين . 
غير أن العرب تواردوا إلبيم منذ يروا : بہم فتکاٹروا علیہم › فما استطاعوا إلا أن يتراجعوا 
إلى الحصن بعد أن فتلت منهم مقتلة عظيمة ۲ . 
لیس بين الروايتين فيا نرى خلاف » وكلاهما متفق على أن العرب أحرزوا هدا 
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التصر بعد أبام معدودة من مفاوضة عبادة بن الصامت والمقوقس . ول برد المقوقس أن 
يضيع الفرصة فعاد إلى قومه يحدثهم فى ضرورة اللإذعان لا طلبه العرب من الجزية › 
وأقره القوم کارهین . فبعث إلى عمر وید کر له أنه لا يزال على رأيه فى مصالحته » « فأعطنى 
أماتاً جوع أنا وأنت » وأنا فى نفر من أصحابي » وأنت ق نفر من أصحابك ۽ فان 
استقام الأمر بي بيننا تم لناذلك جميعاً ‏ وإن ل يم رجعنا إلى ماكنا عليه ) . . وي أصحاب 
عمرو ما عرضه المقوقس » وآثروا الحرب حى تصير الأرض كلها لم فيثاً وغنيمة . فقال 
ي عمرو: : قد علمتم ما عهد إلى أمير المؤمنين فى عهده ؛ فإن أجابوا إلى حَصلة من 
الخصال اثلاث الى عهد إل فييا أجبتبم إليها وقبلت منهم مع ما قد حال ڌا 
الماء يبنا وبين ما نزي من قاي . وقد كان هذا الرأی من عمرورأى السياسى المحنك 
والقائد البارع » فقد أحدق الماء بالمسلمين من كل وجه › وصاروا لا يقدرون عل أن 
يتقدموا نحو الصعيد ولا إلى غير ذلك من المدائن والقرى › فدفعهم الى القتال خحطأً 
فى التقدير› وانتظارم هبوط الماء قد يتيح للعدو فرصة وقد يهئ اللإسكندرية إمداده . 
ثم إن الرم فى الحصن قد تضعضعت قواهم وخارت عزائمهم فمن حسن الرأى مفاوضتبم 
رم فها هم فيه من هذه الحالة النفسية > حى لا ييعث اليأس إلى نفوهم قوة التجلد 
والاستماتة › ولم من مناعة الحصن ملجاً يستطيعون امقام فيه زمناً طويلا . 

وتصالح عمرو والمقوقس على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها واسفلها من 
القبط دينارين على كل نفس شريفهم ووضيعهم ممن بلغ منهم الحلم » ليس على 
الخ اقاي لا عل المت اللي | ل ا لا عي العا دي جل 0 ا 

منهم التزل يجماعتهم حيث نزاو » ومن نزل عليه ضيف واحد من السلمين أو أكثر 
من ذلك كانت لم ضبياقة لاله أيام مفترضة علييم » وأن فم أرضهم وأموام وكنائسهم 
وهم ورم وبحم »> وألا يغزوا ولا منوا من تجارة صادرة ولا واردة . 

عقد هذا الصلح وعلق نفاذه على رضا الإمبراطور بهء وأحذ المقوقس على نفسه 
آن يبعث به إلى هرقل . واتفق الفربقان على أن ت تبی جیوشھما حیث ھی حی مجیء رد 
کر اد ی اتکی م ارخ إل ان وکت ان التهرإلى الإسكندرية › 
ومنها بعث بتفصيل ما حدث إلى القسطنطينية مصحوياً بمذكرة إضافية طلب ف خحتامها 
إلى هرقل إقرار الح تى يكن مغر تالحرب وویلاتہا . وحار هرقل حين اطلع على 
المد كرة وعلى الوثائق » فلم يعم منها اكان الصلح خاصا بحصن بابلیون » ام کان مداه 
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ترك مص ركلها للعرب ؟ وهل يبت العرب فى البلاد بعد أحذ الجزية أويرحلون عنها ؟ لذلك 
استدعى القوقس إليه يجلو له ما اشتبه عليه . وحاول المقوقس حين لقيه ن بون الأمر › 
فذكر له أن العرب قد يمون على الخروج بعد من مصر. فلما أحرجه الإمبراطور 
بالسؤال م جد خیراً من ن الحقيقة يصارحه بها » فقال له : « لورأيت هؤلاء العرب وبلاءمم 
فى القتال لعرفت أنهم قوم لا بغلبون . فليس لنا من سبيل خير من الصلح مع عمرو قبل 
أن يفتح حصن بابليون عنوة وقصبح البلاد غنيمة فم ٤‏ . 

م یکن هرقل بالذی هل ةَ قوة العرب وبأسهم ؛ فقد بلا من ذلك فى الشام من 
سنوات عدَة مالم ينه وما لا بمكن أن ينساه . لكنه لم يتوقع قط أن تدور الدائر على 
جيوشه فى مصر» وأن تدور عليهم بهذه السرعة . فالعوامل ال نسي والحغرافية التى أعانت. 
العرب فى الشام لاشىء من مثلها فى وادى النيل . وهوأعرف الناس بحصن بابليون › 
أنه أمنع من أن ينال منه محاصر ما حسنت قيادة المدافعين عنه . وقد كان له عصر مائة 
ألف من اب دند يقانلهم اثنا عشر ألا فكيف يغب هذا المدد القليل الذى يسر فى الصحراء 
تلك القرات الضخمة التنحصنة فى أسوار متينة وقلاع مملوءة ادا ؟ . لا بد ف الأمر 
من سر هو الذى أدّى إلى النكبة النكراء التى أصابته فى صمم ملكه . هذا ار اثره › 
فاتہم المقوقس بأنه خحان الدولة وى للعرب عن مصر»› وحکم عليه بأنه مرتكب جرم 
ووصفه پالین والكفر » وأسلمه الى حاکم المدينة فشهره وأوقع به المهانة » ثم نفاه من 
بلاده طریداً . 

م یکن هرقل غالياً حين ثارت بنفسه الهواجس وتوله الريب ف الأسباب الى أدّت 
الى هزعة جنده . ولسنا نقصد من هذا القول إلى الحكم على المقوقس بأنه تعمد خياتة 
الدولة » وإنما نقصد إلى أن الحصن کان یستطیع أن يقاوم »> وألا تثزل بحماته أية 
هزچة لو أن قائده کان قادراً فلم برض من فيه للقاء المرب فی میدان مکشوف » وا کت 
بأن يسدد إلبم النبل والمجانيق . ولا أدل على ذلك نما حدث بعد نى المقوقس . فقد 
رفض هرقل إقرار الصلح مع عمرو وعرف المسلمون بمصر هذا الرفض ف الأيام الأخيرة 
من ديسمبر سنة ٠٤١‏ > فانتهت المدنة وعاد القتال بين الفريقين . وكان حماة الحصن 
قد قل عددهم » ولم يأتهم مدد من أية ناحية » وكانت الأحوال كلها مواتية للعرب ؛ 
وقد انتهى الفيضان وهبط ماء النيل » وغاض الاء من الخندق الذى حول الحصن › 
وأصبح فى مقدورم مهاجمته . غير أن الروم ألقوا فى الخندق حسك الحديد عوضاً 
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عن مائه » وجعلوا هدا الحسك كثفاً عند مدخحل أبوابه » فصا هذا العمل العرب عن 
لهاجمة الحصن وأخحذه عنوة وأبقام حوله شہوراً عدة اقتصر الأمر فى أثنائها على 
مى الفريقين بالمجانيق والسهام . ولم يكن فى مقدور حماة الحصن غير هذا ؛ ولذا 
العرب إلى الحصن كل مرة خرجوا فييا منه يحاولون لقاءمم . وكذلك تصرمت أشبر 
الشتاء والحصن يقاوم . فلو أنه جاء المدد من نقيوس أو من الإسكندرية » ولو أن هرقل 
بعث من لدنه بقائد من مهرة قواده على قوة من الجند للدفاح عنه » لنغير وجه الموقف > 
وللى المسلمون فى الاستيلاء ء على هذه المنطقة المنيعة مشقة كبيرة . لكن امرض فتك بأهل 
الحصن ول باهم SI‏ 
حدود الأفق هذا المدد ار . ثم إنہم كانت تبلغهم الأنباء کل یوم بأن العرب یشون 
الغارات على ما حولم من الأراضى . قبل شهر مارس من سنه 1٤١‏ وجف ماء النيل 
أو كاد . وى هذه الأثناء جاءت الأنباء بوت هرقل فى النصف الأول من فبراير سنة 
۱“ فاضطرب الروم لموته ی اضطراب ٠‏ ذلك بى الحصن يقاوم ۰ وبق الأنل 
نفوس حماته بمجیء المدد لإانقاذه : 
: نت نكبة هرقل فى مصر من الأسباب التى عجّلت منيته ؛ فقد حم بعد لقائه 
‌ وأعجزه الاضطراب عن التفكير فى إمداد بابليون أو تنظم الدفاع عنها . ولم 
یفکر أحد غره ف هذا a E‏ 
هز عتا منذ استولى العرب على د مشق وعلی بيت المقدس » وطردوا الروم من الشام وساروا 
ينشرون الفزع فى أرجاء مصر . على أن متانة أسوار الحصن وأبراجه طعت للذين 
ظلوا على قيد الحياة من حماته أن يشبتوا للغزاة إلى آحر شمر مارس والأيام الأول من 
شهر أبريل . 
ولقد ضاق العرب ذرعاً بالشهور السبعة الى انقضت منذ حاصروا الحصن › فهانت 
عليهم الحباة وهانت عليهم أنفسيم » وذكروا فعال خالد ۽ بن الوليد بدمشق »› وسعد بن 
ی وقاص بامدائن » وم بن مرن بناوند » فلم يروا أن يكونوا دون هرلاء الأًبطال إقداماً 
فخراة ركان لزز بن العوام أشدهيم حماسة وأكثرهم على اموت فى سبيل الله إقبالا « 


(۱) یذ کر بتلر آن هرقل مات فى ١١‏ مبراير سنة 1٤١‏ ؛ وف تاريخ المؤرخ أنه مات فى مارس من تلك السنة . 
« والاضطراب ماثل فی هذا الأمر مثوله نى غيره » على تعبير بتلر نفسه . لکن الاختلاف لايتجاوزشهرى فراير ومارس 
سنة 1٤4١‏ عند المؤرحين القريبين من ذلك العهد . 
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فقام فى الناس فقال : « إنى أهب نفسى له » وأرجو أن يفتح اله بذلك على المسلمين ؛ . 
تم أقبل بعد أيام تحت جنح اليل مع كتيبة آزرته فطمموا الخندق الحيط بالحصن فى 
وضع ANE‏ على السور علاه الزبير بعد أن أمر أصحابه إذا معوا تکبیره 
أن يروا إليه وأن يبوه جميعاً . واستوى الز بير بأعلى الحصن وانطلق یکبر ویفه یلیع 
ف يده » فتیمه أصحابه وصمددا السلم اروا إل جانبه 3 ا وجات المسلون 
من حارج الحصن تكييرم > فلم يشك الروم أن العرب قد اقتحموا الحصن فهربوا › 
وعمد الزبير إلى باب الحصن ففتحه ودخحل المسلمون واستولوا على ما فيه . 
هذه رواية . وتذهب رواية أوردها بتلر عن الطبرى إلى أن الزبير علا الحصن مع 
a‏ هناك من حرسه » وملكوا رأسه » وأرادوا المبوط إليه > فألفوا 
حماته بنوا حائطاً تعترض الممشى الى فوق السور من تلك الناحية فأقاموا حيث كانوا . 
فلما بكر الصبح عرض قائد الجند فى الحصن على عمرو أن يسلّمه إليه على أمان من 
فيه من الجند . واعترض الزبير على الصلح وقال لعمرو : لو صبرت ليلا لتزلت من 
لسور إلى داحل الحصن » ولكان الأمر على ما نشتبى › ولم يقف عمرو عند قوله > 
بل كتب عهد الصلح مع قائد الحصن ء sS‏ 
البر ومعهم وم لبضعة أيام تاركين الحصن وما فيه من الذخائر والات الحرب للمسلمين 
والطبرى لا يورد مثل هذا التفصيل . على أن الؤرخين السلمين جمياًبذكرون أن عبرا 
أجاب المقوقس إلى الصلح على ال جزية بعد أن اقتحم السلمون الحصن . فإذا صح أن 
المقوقس لم يكن بالحصن وكان قد نى بعد ذهابه إلى هرقل » E‏ 
صالح عمراً على ما جاء فى رواية بتلر . 
حرج جند الروم من الحصن فى اليوم السادس من شر أبريل سنة ٠٤١‏ من ميلاد 
المسيح ؛ لكنهم أبوا > فى هذا اليوم الذى انسحبوا فيه جلل هامَهم الخزى والعار إلا 
PG TG‏ 
أثناء الحصار › وقطعوا یدیم » ونگلو! بهم تنکیاد آثار الأسقف المصرى حًا النقيومى 
مورخ ذلك العهد »> » وحمله على أن يسبّهم فى ديوانه وأن يسميهم : « أعداء المسيح الذين 
دتسوا الدين برجس بدعهم » وفتنوا الاس عن إعانهم فتلة شديدة م بأت بشلها عبدة 
الأثان ولا اهمج » وعَصرا المسيح وأذوا أتباعه » فلم يكن ف الناس من أنى ثل سيثانمم 
ولو کانوا من عبدة الأوثان ۲ : 
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حلص الحصن للمسلمين بعد خحروج الروم مجه » وبذلك انتہت المرحلة الأو من 
مراحل الفتح العرلي لمصر . ولقد كان مذه المرحلة من الخطر ما تشہد به الحوادث الى 
وردت نى هذا الفصل . وقد استطاع عمرو بأناته وحکمته وحسن رأیه ان يدور حول هذا 
الخطر حيناً » وأن بقتحمه حيناً آحر » حى اجتازه حر الأمر رافعاً لواء النصر والظفر . 
فلندعه الآن جس بين جنده جمون جميعاً » ثم يدبر هو لتنظم ما فتحه من الأقالم » 
ليكتب بعد ذلك إلى عمر يستأذنه فى السير إلى الإسكندرية . 

ولم يكن لديه ريب » يوم بعث يطلب هذا الإذن » فى أن الله قد مهد له السبيل 
لإدراك بغيته » فقد رأى من كراهية القبط للروم » ورأى من تخاذل الروم وضعفهم »› 
ثبت فى نفسه اليقين بأن عاصمة الإسكندر الأكبر ستفتح أبوايما أمامه > وستتلقاه 
کما تلقت يوس قيصر وأنطونيو من قبل » ونه سيجلس بها على عرش البطالسة 
والرومان » كما جلس سعد بن أبى وقاص بالدائن فى إيوان الأكاسرة من بى ساسان . 

ولعله کان یستعجل إِذْنْ أمير المؤمنين بالسر بعد أن رأی جیشه قد جم“ ورأی 
الأرض من حوله دانت له . فقد أمر بعد ما استتب له الأمر › فأقم جسر من السفن 
بين الحصن وجزيرة الروضة » وبين الحزيرة والحيزة » فوصل بذلك بين شاطى اهر › 
قيشر له الإشراف على ما بجرى فيه من السفن والبضائع . ثم إنه نشر جنوده فيا استولى 

عليه من الأقالي » فرأى القبط من جنود الحرس الوطنى ينظرون إلبہم شزراً ويقولون : 
ما أرٹ العرب وأهون علييم أتفسبم ! ما رأینا مثلنا دان هم ؛ فخاف أن يثير هذا الأمر 
القبط ۔ بېم فأمر زر لنوت وطبخت بالماء وا ملح » ودعا القبط فأجلسہم إلى جانب 
جنه من المرب قنجل المرب يحضسون الزن ويهشوة اللعم عى نحو اد زرلة اقبط 
عليم » وزادم طمعاً فيم . فلما كان الخد أمر بطعام من ألوان مصر فصع » وأمر 
O O a‏ 

العرب أكل, أهل مصرونحوا نحوهم » فتفرق القبط بعد الطعام وقد رايهم ما رأوا . ثم مر 
عمرو جنوده بكرة الغداة فتسلحوا للعرض فعرضيم على أعين القبط › ثم قال لاء : 
ا ني قد علمت انك قد ريم ى فس نکم ئی شیء حین رام اقتصاد العرب e‏ 
ترجیتہم » فخشیت أن هلکوا » قأردت أن اريك حالم وكيف كانت فى أرضم » ثم 
حالم فی ارضک > ثم حالم فى الحرب . فتفرق القبط وهم يقولون › لقد رمتکم 0 
برجلهم . وف رواية أنهم قالوا : إن العرب قوم لا يبون وقد وطإئونا تحت أقدامهم . وبلغ 
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عمر ماصع عرو ققال بلساته : إن عمراً يقاتل بالقول » وغيره يقاتل بالسيف »› 
أو قال : واللّه إن حربه للينة ماما سطوة ولا ثورة كثورات الحروب من غيره . 

خشع القبط حين رأوا باش العرب ودانوا هم ؛ بل لقد اختار جماعة منيم الإسلام 
فدخلوا فيه > فساواهم ذلك بالمسلمين وأعفاهم من دفع الجزية »> وإن عَرّضهم للعنة بنى 
قومهم . وأحذ هلاء القبط الذين أسلموا يساعدون إخوانيم العرب فى اقتضاء المزية 
واستصفاء أموال المسيحيين الذين أحرجم الحرب من ديارم . بذلك کله توطد سلطان 
عمرو على ما كان تحت يده من الأرض وازداد بسطة »> وأصبح فى مقدوره انسر 
إلى الإسكندرية مطمثنا مى أذن له أمير المؤمنين فى السير إلببا . 

يكن جند عمرو دونه رغبة ى السير للقتال » فقد ما النصر على حصن بابليون 
ومن فيه بقمم المعنوية موا کیو » وت فی نفوسہم ما ثبت فى نفس عمرو من اليقين 
بأن الله معهم » وأنهم لا غالب هم . وبهذا الروح كله العرة والأنفة كانوا مجوسون خلال 
الديار > ويتنقلون حيها شاءوا من الأرض » ويغشون ما شاءوا أن يغشوه من مدن .الفراعنة 
واثارم الباقية فى هذه البقعة الناطقة فى صتا بحدیث التاریخ کله › والى شہدت 
فجر الحضارة › ورأت مولد الضمير الإنساني وتفتح عينيه . فإذا إلى عسکرم آحر 
النپار عادوا وقد ملا الإإعجاب أفشدتهم وملك علیہم حواس ہم > فلم یتناول حدییم إلا 
ما شہدت أعينہم من هذه الآثار الخالدة ليس من اثار ال ا ع و 
ومن هذه الحياة الزاحرة فى مدينة مف وف رها مصر القائمة الها على النيل تنافسما 
فى عظمة الحياة ثم تقصر دونها حين ينطق التاريخ با نف على الأجيال من جد 
سلطان . 

وکان ما أثارته منف لال آارها أعمق أا ی نفوسہم من الخضرة الزاهية والنعيم 
القع الذى تراه أعينهم فى كل ما حولم من الأرض الخصبة العطاء . لقد رأوا مثل هذه 
الخضرة ف العراق والشام »> وقد ملأوا منها أعينهم مذ نزلوا مصر فزاحتهم إعاناً بقدرة الخالق 
الباری جل شأنه . لكنم رأوا بمنف مالم يجن عليه قيام الإسکندرية » وما ا بروا له فى غير 
منف من مدن العام نظيراً . رأوا آثاراً تحدث کار الفراعنة الأقدمين ا 
حديثاً عجباً . کان فيا معبد « فتاح » الضخم الفسبح » عبد فيه الشمس كما كانت 
تعبد بالكرنك فى طيبة . ركان بظاهرها معبد السراببوم » مقام العجل أبيس » محاطا 
بكل الى الإجلال والاإكبار . وكان أمام هذا المعبد صفّان طويلان من آباء الهو يلقيان 
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فى روع الداخل إليه الميبة . وكانت قبور العجول المقلسة قائمة وراء المعبد تأحذ عظمتبا‎ 
بالنظر » ثم لا تحول هذه العظمة دون العجب من قوم يحدث ما تركوا من صور وبماثيل‎ 
وملاعب وعمائر كلها العظمة عن مو مكاتهم من الحضارة . ذلك كان شأنهم فى‎ 
تصوير معبوداتهم » وف إقامة ما أقاموا ذه المعبودات ورموزها من تاثيل بارعة بخطئها‎ 
العد . فكيف أنسامم رهبانہم وفراعتهم عبادة الله الواحد الأحد تؤمن به القلوب المضيئة‎ 
بنور الحق ! صدق تعالی : ( الك لا تی من أَحيْت لکن اله يهى من ياء َه‎ 
اع بالمهعّدين ). ولذلك محت المسيحية هذه الألوان والطقوس من العبادة . وها هو ذا‎ 
الإسلام يسير جنده فى أرض الفراعنة » وتخفق أعلامه فوق ربوعها ليقرٌ فيا دين الحق‎ 
. إلى يوم الدين‎ 

أين يستقر الحق إن لم يستقر فى جنة الله على الأرض ! ! ومن ذا بره فيها إلا جنود 
الله الذين وهبوا أنفسم لله مخلصين له الدين حنفاء 1 . لذلك لم تجذب منف ممالا 
هؤلاء الجنود للبقاء حوا » بل كان الشوق إلى الإسكندرية بحرك نفوسيم بالقوة الى 
کان بحرك با نفس قائدهم » ویدعوه إلى استعجال الإذن من أمير الؤمنين بهذا ار 

ولم يبطئ هذا الإذن ؛ فقد عرف عمر أن النيل يعود بعد ثلاثة أشهر إلى مده وفيضانه › 
وأن الخير فى أن يسير جيش مصر يفتح عاصمتها قبل أوان هذا الفيضان . وما لبث 
ابن العاص حين تسم الإذن بالسير أن خلّف فى حصن بابليون مَلَحَة من المسلمين جعل عليها 
خارجة بن حذافة السّهّمِى » ثم سار على رأس جيشه يريد المدينة العظيمة » مستقر ال جمال 
والعلم والفن فى العام كله . 


الرالشرون 
فتح الإسكندرية 


يحمل بنا قيل أن نتابع مسيرة الغزاة العرب إلى مدينة الإسكندر أن نتخطى مياه بحر 
لروم إلى البسفور » لترى من حوله ما تضطرب به أحشاء الإمبراطورية الرومية » وا يبدو 
من أثر هذا الاضطراب تى عاصمة قسطنطين . 

فقد مات هرقل بالقسطنطينية والاضطراب يسود بلاطه بسيب ما أصاب الإميراطورية 
من النكبات قى الشام وق مصر . وازداد البلاط بوته اضطرابًا » وفشت فيه دسائس 
الطامعين وذوى الارب من الأشراف ومن رجال القصر . ولقد عظم أمر هذه اللسائس 
فى شثون الدولة ؛ لأن الأمر لم يول بعد هرقل إلى عاهل فى حزم وقوة » بل آل إلى ولديه 
« قسطنطين » و « هرقليوناس » وها أحوان لأب » و إلى ه مرتينا » زوج هرقل وأم هرقليوناس 
اتی شارکتہما تی الحک . وقد حاولت مرتیتا ان تستأثر بالأمر کاستئئارها به تی العهد 
الأحير من حياة زوجها » فى حين كان قسطنطين أكبر الأحوين واثرهما عند الناس > 
ركان له بسبب ذلك حزب قوی يده . ونشاً عن ذلك ما کان لا بد أن ينشأ عنه : 
جعل كل شريف وكل عظم غاية همه أن يكسب لتفسه ال جاه والسلطان بالزلنى إلى 
الإميراطورة أو إلى قسطتطين .> أو بالاتهار مع مرتيتا على ابن زوجها ومع قسطنطين 
على زوج أبيه . بذلك سادت بلاط بزنطية حال کالی سادت بلاط فارس قبل أن يعلى 
يزدجرد عرش الأكاسرة » فكان ذلك عا أعان المسلمين على الأسدين » فارس والروم » 
سکم من الظفر بم . 

مع ذلك كان الناس يتطلعون إلى هذا الثالوث الى جلس على عرش هرقل ؛ 
يرجون فى حكمته ما ينقذ الإميراطورية نما هوت إليه قى السنوات الأخيرة من عهد العاهل 
الشيخ العظم الذى ما به الحظ ف أو حكمه إلى ذروة رفعت امم هرقل قوق الماك » 
ثم قذف به ى انحر أعوامه من هذه الذروة الشاهقة إلى حمأة امز ية والعار .وكات مصر 
وما رى فبا وما بعكن عمله لإنقاذها » أو ما يشغل رجال الدولة وأهل برنطية جميعاً . 
فضیاع مصر وغلاتما معناه نقص الأقوات نى أرجاء الإمبراطورية كلها . لذلك أسرع 

11o 


11٩ 


قسطنطين فبعث إلى قيرس فجاء به من منفاه » كما دعا أحد قادة الروم فى مصر ليشير 
عليه بما بحب للدفاع عنها . واغتبطت مرتينا بدعوة قيرس لعلمها يله إليها وثقتبا بدهاء 
البطريق وقوة مكره . وکان قيرس لا يزال على رأيه الذى صارح هرقل به » لكنه أظهر 
7 بحجج الڎين يرو آل يدخحل الروم ف صلح م العرب . ووعد قسطنطين باسال 
الأمداد الكيرة إلى مصر » وأمر بتجهيز السفن الى تحمل تلك الأمداد . وأبدت 
الاإمبراطورة مرتينا من الحماسة لمذا كله ما ضاعف حماسة الشعب واغتباطه . لكن هذا 
الشعب لم يلبث أن فوجئ باعتلال قسطنطين ووفاته بعد مائة يوم من وفاة أبيه . لذلك 
أسرع الناس إلى اتام مرتينا بأنها دبرت موته » وعمل جانب من البلاط والنبلاء على 
ترویج هذا الاتہام . وكان كونستانس بن قسطنطين ممن اعلنوا هذه النهمة واذاعوها ؛ 
فأدى ذلك إلى ثورة الناس برتينا وانتقاضيم عليها » وإلى وقوف الأمداد دون السير 
إلى مصر . 

وعبثاً حاولت مرتینا أن تکذب ما ینسب إلا » وأن تستخلص العرش لابنها هرقليوناس 
فقد اتخذت محاولتما استخلاص e‏ فثار الجند كما ثار الشعب 
ا . وظلت هذه الثورة وار ية الضرام شرا » ثم نهت إلى مبايعة كونستانس بن قسطنطين 
شريكاً فرقليوناس فى ولاية الأمر . 

رأى قيرس أن الثورة موشكة على نہایتہا » وان کونستانس سیرٹ مكان أبيه من 
العرش » فأسرع بالسفر إلى مصر › متفقاً مع مرتينا وانها . وسار معه عدد كبر من 
اقوس وجیش أعد مدداً لقوات الروم المدافعة عن مصر . ولعله أدخل ف روع الإمبراطورة 
أن هذا الجيش سيكون قوة ها فى أرض الفراعنة › وأنہا تستطيع ان تلجاً ھی وابنہا إليه 
إذا عادت دسائس خحصومها فى بزنطية فأثارت الشعب بها كرة أخرى . وبلغ الأسطول 
الذى أقل قيرس ومن معه عاصمة مصر ف شر سبتمبر سنة “4١‏ فاستقبل أهلها 
البطريق الشبخ استقبال البطل الفاتح الذى جاء من قبل قيصر ينقد مديتهم » وينقذ 
ديهم »> وينقذ الإمبراطورية('“ , 

١ (‏ ) يدهب بتار إلى أن القائد الروبى الى استدعاه قسطنطين من مصبر ليشير عليه حين استدعى قرس من متغاه 
إا هو تيودور قائد اند العام ء ويذ كر أن مرتينا أرادت أن بجعل تيودور على رأس الجند الذاهب ى الأسطول الدى 
أقل قيرس إلى مصر ء وذلك لا كانت تعرفه من حب اميش له ٠‏ ولأنها حشيت أن ينضم إلى حصومها إذا تى بالقسطتطينية 


وهو يزعم بعد ذلك ان تیودور رای مايغبر جو البلاط من سان اضطرت مرتینا بان تغادر عاصمة الإمبراطورية 
إلى رودس › ورای خحصوم مرتیا يترون ا ويعملون على التخلص مہا ¢ فاثر الذهاب إلى قرطاجنة إثاراً للعافيه = 
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أفكان لقيرس خطة مرسومة صياسة ذاتية جاء بها إلى مصر ؟ يذهب بتر إلى أنه 
e‏ العرب » وأنه : « من غير شك حمل الإمبراطور - وهو 
لا رأى له - على الإذعان للعرب والتسلم فم ء کما حمل على رأیه هذا مجلس 
يرغ المستضعف » ورجال البلاط وهم من آمل العجز والخور . . . ومن الجلى فوق 
ذلك أنه استال الإمبراطورة مرتينا إلى رأيه الضعيف » لا سا وقد كان أنصارها تمن يرون 
مصالحة العرب » وإن كلّفهم ذلك ما كلفهم » وکانت ھی دائماً ترمی فی سیاستہا الى 
التسلي وا والإذعان وذلك کان رأی قیرس الذی ظل ماهر به ف کل حین » . ویفسر بتار 


= أو تربصاً للحوادث أن تييح له قرصة كالنى أتاحتبا هرقل من قبل » فإذا بدت هله الفرصة لتيودور ذهب بجيشه إلى 
القسطنطينية ولع الثالثوت الضعيف عن عرشها واستأثر به لنفسه » متأسياً برقل حين أسر فركاس وخلعه وقطه . وسر 
تيودور ذلك فى نفسه وأظهر الإذعان لأمر مرتينا » وإستقتل الأسطول مع قيرس وجند الروم إلى مصر. فلما کان ذات 
ليلة أسر إلى ربان السفينة الى هو فيبا أن بتجه به غرباً صوب قرطاجنة . وتظاهر الربان بالتزول على أمره » ثم زم أن 
الريح تصد بالسفينة عن الاجاه إلى الغرب وألنى تيودور نفسه يتزل الإسكندر ية مع قيرس » وألنى الناس بها يستقبلون 
البطريق الشيخ استقبال البطل الفاتح . 

ويستند بتلر ف رأية هذا إلى عبارة وردت فى كتاب ححا النقيوسى . لكنه يذ كر أنه تمرف ى هله العبارة بعض 
التصرف . فعبارة حنا أن الإميراطور : « أسل إلى أنستاسيوس ليأتي إليه ويترلك تيودور على حراسة الإسكندر ية ومدائن 
الساحل » وقد أبدل بتار ام انستاسیوس بام تيودور . وهذا هو التصرف الدى يشير إلبه . وذلك لأن تيودور كان القائد 
العام ون حنا نفسه ذكر أن أنستاسيوس كان حاكم الإسكندرية قبل عودة قیرس إلیپا » كما ذ كر أن تیودور کان مع 
قرس فى ر ودس وأنه عاد مه من هناك إلى الإسكندرية , 

ولا شپپه عندنا فى أن بتلر قد أحطأ فى مخالفة -حنا النقيومى » وى القول أن قسطنطين دعا تيودور ول يدع أنستاسيوس . 
والتوار يخ الى اعتمدها بتلر أقوى شاهد على حطئه . فقد ذكر أن المسلمين قد ساروا من بابليون يريدون الإسكىدرية 
ف شر مايو سنة ٠4١‏ » وأنهم بلفوها وحاصروها فى شر يونيو بعد أن التحموا بالروم فى عدة مواقع مفصلة فى صلب 
هدا الكتاب . وبتلر نفسه يسلم بأن تيودور كان قائد الروم ئى بعض هله الحملات » ويد كر ذلك صراحة » فإذا کان 
قسطنطین قد دعا تیودور إلى القسطنطينية ولقيه بها فلا بد أن ذلك كان قبل شر مايو ؛ لأن قسطنطين مات ف الشہر 
المذ کور . وف هذا الشہر و شر يونيو كان تيودور يتيل قيادة الحند فى قتال العرب بنفسه . وسن ن المستحيل أن يجتمم 
هذان الأمران فى وقت واحد . 

أما استناد بتلر إلى أن تيودور عاد مع قيرس إلى الإسكندرية فلا بغير شيئاً ما سبق . فهو إن صح لايدل على شىء 
إلا على أن تيودور ذهب إلى رودس فى أثئاء حصار الإسكندرية » ثم عاد منها مع قيرس » وأنه أسند القيادة فى أثناء 
غیابه إلى انستاسیوس الذى أسرع بالعودة إلى مصر بعد موت قسطنطين . 

ويلاحظ مع هذا أن التواريخ النى اعتمدها بتلر بعد تمحيص وبحث جديرة بإعادة النظر فيها . ولا أسوق 
إلا دليلا واحداً من أدلة كثيرة تؤيد ذلك . فقد ذهب بتلر إلى أن هرقل مات والعرب لايزالون يحاصرون بابليون وقبل أن 
يسيروا إلى الإسكندر ية بأشهر » على حين يكاد يجحمع مؤرخو المسلمين على أن هرقل مات بعد خمسة أشهر من حصار 
الإسكندرية » ثم يوافق كثير ون من الؤرخين الأور بيين قول المؤرحين المسلمين ويقر ونه . فمن حقنا والحالة هذه أن تأحذ 
بالحيطة » وأن ندع مواضع الشببة فى توار يخ ذلك العهداللء بالتناقض والاضطراب . 
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ریه هذا بأن قرس کان « یرید أن يزيد فى سلطانه الدينى بالإسكتدرية » وأن يقيمه على 
أطلال الدولة بعد راما . ولسنا تجد رأياً خر أكثر ملاءمة ما بدا مته » فهو خير رى 
نستطيع به أن ندرك ما کان بيه وبين عمرو من صلات خفية > وما قارفه من خيانة 
دولته الرومانية فلتصفه بأنه كان خاثناً للدولة فى سبيل ما توهمه صلاحاً للكنيسة » . 

اراي ى حل من مخالفة بتلر فى مذهبه هذا . ومن القول كرة أخرى بأنه متأثر فيه 
بتزعته المسيحية أكثر من تأثره بوقائع التاريخ . فقد كان تيرس يعلم تام العلم آن السلمين 
كقلين خرن الق لأهل الاد الى شتا > يتن ل فانصا س ا ق 
العاهدات الى يعقدونها معهم . كذلك فعلوا تی الشام وش العراق فی عھد ای بكر وق 
عهد عمر . وما كانوا ليخالقوا ستتہم هذه فى مصر . وهم إذ يفرضون الجزية على أهل البلاد 
الفترحة إعا يقرضونها لقاء تأمين دافعيبا على أنقسهم وذرار يهم وأموالمم وعقائدهم ومعابدهم » 
لا يفرقون فى هذا التأمين بين الملكانيين والمينوفيسيين › ولا بين الروم الحاكمين والقبط 
امحكومين . ولا حسب قيرس غرته نفسه فظن بها القدرة على أن يلعب بعمرو بن العاص 
داهية العرب أو أن مخدعه » فيسترد لنقسه ما كان له من قبل من حرّية الاضطهاد 
والعسف » فإذا صح ما ظنه بتلر من أن قيرس جاء إلى مصر معتزماً مصالحة العرب » 
فلم يكن ذلك لغرض دينى أو لعرض سياسى » بل لأنه رأى قتالهم غير مود إلى نتيجة 
إلا هزعة الروم واندحارهم › وبخاصة بعد أن فشت الدسائس ف بلاطهم فزادتهم ضعفاً 
وآذنت دولتهم بالتدهور والانحلال . 

وما لتا نسبق الحوادث فنتحدث عن مقاصد قيرس وسياسته » مع أن الحوادث 
ستحدد هته السياسة تحديداً لا يى معه جال للأحذ بالظن . فلندع قيرس بالإسكندرية 
ولنعد إلى بابليون لتتايع المسلمين قى مسيرتهم إلى غايتهم . 

فقد فصل عمرو محنده من بابلیون تى شر مايو من تلك السنة » أى حين كان 
الاضطراب لقتل قسطنطين قد بلغ أشده ف عاصمة الإمبراطورية الرومية . وقد آثر عمرو 
السير على الضفة اليسريى لتيل حيث مديرية اليحيرة اليوم » حى لا تقف اقرع الى 
تشى جنوب الدلتا بمديرية النوضة ف طريق جيشه . وقد استطاع ف ناء ممامه پیابليون 
أن يستعين بالقبط الذين دخلوا ى سلطانه على إصلاح الطرق وإقامة الجسور » فكان 
ا و ا 
اصطقاهم وأحسن معاملتهم ليكونوا أداة اتصال بينه وبين من يلقاهم من أهل البلاد . 
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کان الاستیلاء على « نقیوس » وحصنہا المنیع اول ما فکّر عمرو فيه . وکانت نقیوس 
تقح على ضفة النهر اليمنى على فراسخ إلى الشال من منوف › وكانت منوف ف ساطان 
السلمين كما قدمنا . وقد آثر الروم أن يلقوا عمراً قبل أن يبلغ نقيوس ليصدّوه عن عبور 
النهر إليا » وأن يلقوه لذلك ف أثناء مسيرته على الضفة اليسرى » فرابطوا له عند « طرنوط » 
أو « الطرانة » كما يسميها بعض المؤرخين » وهى تقع على النيل قبالة زاوية رزين إلى 
ا لجنوب من منوف . ولقييم عمرو بها وأنشب القتال معهم » فلم جد مشقة فى التغلب 
عليهم برغم استبسالى فى القتال . 
[ تاع عمو ممت خی کان نال مرون وا ال . وكان أكبر ظنه أن يعتصم 
أهل الحصن به وأن بجعلوا اهر بينهم وبين الغزاة » لذلك اتجه إلى تدبير الوسيلة الى 
يعبر بہا إليہم › »> وشاور الرؤساء القبط الاين نارو مع فا الأمر وم يدر خلده أن 
يذر نقيوس وحصنا وراءه . وأن يتخطاها معناً فى السير نحو العاصمة ؛ فقد خشى أن 
تخرج مسلحة الحصن منه ون تدهم مؤخرته فتفسد عايه خطته ولم یکن عبور اہر ف 
هذه الأيام من شہر مايو بالأمر العسير ؛ فقد انخفض ماء النيل وركد تياره » فأصبح 
اجتیازه فی السفن أو فوق جسر منہا فى متناول اليش الفاتح . 

لكن الروم فكروا فى الأمر غير تفكير ابن العاص ؛ فقد ألى ى روعهم نهم إن 
يتركوه متابعاً طريقه إلى العاصمة دون مقاومة »> وبحاصة بعد أن انهزمت أمامه حامية 
طرنوط » فت ذلك فى أعضاد الناس فأسرعوا إلى التسلي والإذعان فؤلاء الذين لابقاو مه م 
أحد . لذا حرج أمير الحصن فى جنده جميعاً > فركبوا سفناً أعدت للدفاع عن المدينة » 
وحاولوا صد العرب دون غايتېم . ورآهم عمرو فى السفن ورأى منم من حاول الخروج 
للوقوف فى طريقه » فأمر رجاله فرموهم بالنبل › فارتد الذين تركوا السفن إليها وحسبوها 
ملجاً يقييم الالتحام بعدومم . و يدعهم فرسان المسلمين يفرون »> بل طاردومم إلى الماء 
وجعلوا یرمون من فيه بالسہام . وخحیل إلى القائد الرومی أن المسلمين سيقتحمون الهر إليه . 
ولعله كان قد مع بصنيعهم حين عبروا دجلة إلى المدائن على خيوفم ودجلة فى فيضه 
وتدفع تیاره » فأمر ملاح السفينة التی کان ا فانطلقت مسرعة تو به فرارا إلى الإسكندرية . 
ورأى جنده صنيعه » فوضعوا سلاحهم وألقوا بأيدييم وجعلوا النجاة من الوت خاية مهم . 
ولم ينلهم العرب بغيتبم » بل حصروهم وقتلوهم عن آخرهم » ثم دخلوا المدينة من غير مقاومة 
بعد أن حلت من المدافعين عنبا . 
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يقول حًا النقيوسى مؤرخ ذلك العصر : إنهم دخلوا المدينة « فقتلوا كل من وجدوه 
فى الطريتق من أهلها »ولم ينج من دخل الكنائس لائذاًء ول يدعوا رجلا ولا امرأة 
ولا طفلا » ثم انتشروا فيا حول نقيوس من البلاد » فنېبوا فيا وقتلوا کل من وجدوه با 
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تیودور » وکان مختبئاً فى حائط كرم مع أهله »> فوضعوا فيهم السيف فلم يبقوا على أحد 
مم . ولكن حدر بنا أن نسدل الستار على ما كان ؛ فإنه لا يتيسر لنا أن نسرد كل 
ما كان من المسلمين من المظالم بعد أن أخذوا جز يرة نقیوس (۱(٩‏ . وهذه العبارة الى أوردها 
بتلر من كتاب حنا لا تخلو من مبالغة ؛ ولذاعلق عليما مترجي بتلر الأستاذ محمد فريد 
أبو حديد بقوله : « أغلب الظن أن هذه مبالغة من الكاتب ( حنا النقيوسى ) دفعته إليبا 
غيرته وحقده على الغالبين من العرب » إذ كان من أول أصول العرب فى الحرب ألا يقتلوا 
من اسنام » وألا يقلو امراة ولا شيدتا ولا طفلا ٠‏ يأمرم بذلك ديجم ویحضهم عليه 
أمر خلفائهم الأولين إلى القواد والحنود » . 

أقام عمرو بنقيوس يستبرئ ما حوها من الأرض ويطهرها من كل أثر للروم » 
وبعث شريك بن سى على كتيبة لتعقب الروم الذين فروا من نقيوس يريدون 
الإسكندرية . وأدرك شريك الروم الفارين » فرأوه ومن معه قلة لا تستطيع ثباتاً » فارتدوا 

وأحاطوا پم . ورأی شريك کثرتہم » ورأى نهدا من الأرض قریباً منه فاعتصم به 
وحاربهم من فوقه لكنه أدرك منذ اللحظة الأيى أنه مخذول إذا لم يسعفه مدد › فأمر 
N a o‏ شق ف الحری غباره » فانحط من 
ذلك الد على الروم فاقتحم صغونه م »> وطار عدوا إلى عمرو بنقیوس ولم یدرکه أحد . 
وأمد عمرو شريكاً لأول ما بلغه حرج موقفه . وعرف الروم مسير المدد فلاذوا بالفرار من 
قبل أن يلقوه . من ذلك اليوم أطلق على الند الذى وقع القتال حوله اسم القائد العرلى 
الذى اعتصم به › فهو يعرف إلى يومنا باسم « كوم شريك ۲ . 

وأدرك عمرو شريكاً والذين معه » وسار ف قوته الكاملة تاركاً فرع رشيد عن بمينه 
| متابعاً الفرع الكانوبي المؤدى إلى الإسكندرية . وعم أن الروم أعدوا قات عند تل 
على ستة أميال إلى انوب من دمنهور » فقصد إليبم واشتبك معهم » ودار بين الفريقين 
قتال شدید اتتہی بزعة الروم . وما کان مم ألا ین زموا ولیس ثم حصون ,متنعون با ! 


. ۲٤۸ فتح العرب لمصر ؛ الترجمة العربية : ص‎ ) ١( 
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ولقد فروا بعد هز تېم فلم يقفوا بدمنپور » بل لم يقفوا دون حصون كريون آخر سلسلة 
من الحصون قبل الإسكندرية » وهناك انضموا إلى ساثر جيش الروم » وتأهب الجميع 
لقتال يقودهم تيودور . 

وقدر تيودور قائد الروم الأكبر فى مصر أنهم إن ينهزموا بكر يون تنكشف العاصمة 
أمام العرب » فيغريهم ذلك بحصارها والتضييق عايما . ولئن كانت حاميتها قوية والدفاع 
عنما يسيراً > فإن الخير كل الخير فى الحيلولة بين الغزاة وبلوغ أسوارها ما كان إلى هذه 
الحيلولة سبيل . لذلك خرج بنفسه إلى كريون فى جند عظم اطمأن به إلى قدرته على 
الوقوف عندها وصد الغزاة دونها . وزاد فى اطمثنانه أن الروم انوا قد رموا حصون كر يون 
وزادوها قوة » وأن ترعة الثعبان أمامها كانت تحمى المدافعين عنبا » وأن الطريق بينها وبين 
الإسكندرية كان معبّداً يحمل المدد الكثير إذا أحوج الأمر إلى مدد . وإذ عرف الروم 
فى المواقع الحيطة بكريون أن الموقعة حاسمة » وأن هما لذلك ما بعدها » فقد أقبلوا من 
کل حدب ینسلون یعززون تیودور وجنوده . أقبلوا من خیس ومن سخا ومن بلهیب ومن 
غيرها من البلاد » وانضموا إلى صفوف الامبراطورية يؤيدونها ويزيدوا بأساً وقوة . 

کک غ ن ی رو کر و المؤرحون ما يفيد أن 
مز المؤمئين بعث إلى مصر غير الاثنى عشر ألا النين سبق أن ذكرتامم . وقد خحاض 
هؤلاء معارك عدة قتل منم فيا لا ريب عدد غير قليل » وقد ترك عمرو منہم مسالح ی 
البلاد الى فتحها ليحفظوا الأمن والنظام فيها > وليكفلوا السكينة فى ر بوعها ا استعان 
بمن والاه من القبط فأدحلهم فی جیشه ؟ أم تراه استعان پالبدو الضار بين فى صحارى 
مصر شرقاً وغرباً على نحو ما فعل بعد انتصاره فى الفرما ؟ . يتعذر القول بای من هذین 
الاحټالين . وأغلب الظن أن أمير المؤمنين أمد عمراً بمدد جديد بعد ظفره بحصن بابليون 
وحين أذن له فى السير إلى الإسكندرية . ولم يكن إمداده فى ذلك الوقت متعذراً ؛ فقد 
کانت مسالح البصرة والكوفة هى الى تمد جيوش المسلمين فى فارس » وكانت الشام 
قد سكنت إلى حال من الطمأنينة لم يبق معها خوف من انتقاض أهلها بحكامهم » وكان 
الروم ى شغل بعصر عن محاولة الرجعة إلى الشام أو مهاجمة ثخوره « فضلا عن اشتغاام 
با فشا من الدسائس فى بلاطهم . فإذا ذكرنا مع ذلك كله أن عَمراً م يضن يوبا على 
أمراء جنده فى مختلف الميادين دد » وأنه وعد ابن العاص أن مده إذا دحل مصر › 
کنا فى حل من القول بأنه أرسل إليه الجند تلو الجحند بعد الذى صادفه من نجاح فى فتح 


۱۲۲ 
مصر » وأن عمراً سار إلى الإسكندرية وف إمرته ما يزيد على خمسة عشر ألفاً إن لم يزد 
على عشرين ألفاً . 

ولعله قد استعان بالملصربين وبالبدو ف تعبيد الطرق وحراستما » وف المجىء بالميرة 
إلى جیشه . بل لعله قد استعان بهن اطمأن إليه منم > وجعله ى المسالح الى تشر ف على 
الأمن وتحفظ البظام . أما الحند المقاتلون الذين كانوا يلقون الروم ف المعارك فکانوا جمیعاً 
من العرب المسلمين . 

ات عمرو والروم فى كربون » شتا القتال بين الفريقين شاة م لوان نيا سبقها 
من امعارك » وظلوا كذلك حتى فصل بينيم الظلام ولم بظفر أى الفريقين إخصمه i‏ 
لعل الروم کانوا أرحح فى ذلك اليوم كفة لكثرة عددم « ولاستاتم ف الدفاع عن 
مواقعهم » ولان حصون کربون كانت تحمى ظهورم وتشد آزرم . . واستحر القتال منذ 
الصباح فى اليوم التالى ثم انفصل الفریقان فی آخرہ کما اتفصلا نی الیوم الأول . وظل 
القتال داثراً على هذا النحو بضعة عشر يوماً > ترجح فيه كفة المسلمين تارة » وترجح كفة 
الروم تارات . وقد أظهر الروم فيه من ضروب البراعة ومن شدة اليأس وصلابة العود 
ما أدخحل الروع إلى نفوس المسلمين » حتى لقد صلى عمرو يوماً صلاة الخوف ركعة 
وسجدتين مع كل طائفة من جنده . على أن بأس الروم لم يذهب عزم المسلمين ولم 
يضعف روحهم » بل زادهم حماسة وإقبالا على الموت . كان وردان مولي عمرو بن العاص 
يحمل اللواء فى مقدمة المسلمين » وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقاتل إلى جانبه . 
وأصابت عبد الله فى أحد أيام المعركة جراحات بالغة هاضته وأجهدته » فالتفت إلى جاره 
وقال له : « يا وردان ! لو تأحرت قليلا نصيب الوح ! « يريد قترة يتنفس فبها وینفس 
بها عن نفسه . فاُجابه وردان »> وهو يندفع مامه واللواء فى يده والحماسة آحذة منه 
« الفح تريد . الروْح اممك وليس خحلفك واندفع عبد الله لماع هذا الجواب يقاتل 
متقدماغیر عا جراحه . وعرف أب ما أصابه › فبعٹ رسولا یسال عن حاله » فکان جواب 
عبد الله أن تمثل بقول اين الإطنابة : 

اقول ها إذا شات وجاشت مکالك دى او تسار 

ورجح اسول إلى عمرو واب عبد اله » فرضی عنه وقال : هو ابی حقا. وبہذا 
الصبر » وبيذه الحماسة » وبہذا الاإقبال على الموت لا يابونه » فة قتح المسلمون مديتة 
کریون وحصنہا وهزموا الروم عنہا . 
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کیف کان انتصارمم ؟ وماذا کانت فعالم ؟ ويف انہزم الروم بعد الذى أبدوه من 
براعة وأظهروه من بأس وقوة احتال ؟ ذلك ما لا يذ كر الؤرحون عنه شيتاً » مع اتفاقهم 
على أن معركة كريون دامت عشرة أيام أو بضعة عشر يوماً ؟ وأن الفريقين کانا يريانبا 
حاسمة بينهما . وكل ما يذ كره ابن عبد الحكى » بعد الذى قدمنا من صلاة الخوف ومن 
جراحات عبد الله بن عمرو » قوله : تم فتح الله للمسلمين وقتل منم المسلمون مقتلة 
عظيمة . واتبعوه ٠‏ حتى بلغوا الإسكندرية » وتلك هى بعينها عبارة السيوطى ومن أخذوا 
عن ابن عبد الحكى . وهذا القول على إنجازه > وعلى أنه لا يصف فعال المسلمين وكين كان 
انتصارهم » صريح ف أن هزية الروم كانت تامة منكرة . أما بتلر فيشتم من رواية حنا 
النقيوسى أن تقهقر الروم إلى الإسكندرية كان وثيداً مع أن رواية حنا كما أوردها بتار 
لا تزيد على أن عمراً أرسل جيشاً عظماً من المسلمين إلى اللإسكندرية فملكوا كريون » 
فسار من فيا مع قائدهم تيودور إلى الاإسكندرية . 

وهذا الإيجاز فى تصويرمعركة حاسمة دامت عشرة أيام أو أكثر » يجب الشىء 
الكثير من الأسف . فمعرفة العوامل والأسباب الى أدت إلى انتصار المسلمين وهزية 
الروم ها من غير شك قيمتها فى الدلالة على الحالة النفسية للفريقين من ناحية » وعلى 
الحالة النفسية للشعب المصرى بإزاء الفربقين من ناحية أخرى . لقد استأسد الروم فى أو 
الأمر وكانت الإسكندرية عدم كلما احتاجوا إلى المدد . فما بام تقاعسوا نی نپایته 
م آنهم كانوا أضعاف السلمين فى العدد » وكانوا فى معت ربحصونهم وبامدد الذى تبعل 
العاصمة م ؟ أفكان ذلك لضعف ف قيادتہم ومهارة ى قيادة علوم ؟ ام کان سببه 
وصول أنباء إلى الإسکندرر ية بتفاقم الاضطراب نى عاصمة الإمبراطورية » وأن هذه الأنباء 
بلغت الحند فی کریون فأضعفت معنویا“ تہم ؟ أم آن العرب وصاتهم أمداد قووا بها فاقتحموا 
على عدوم حصونه ؟ أم شعر المسلمون بحرج موقفهم فتعاهدوا على النصر أو المت » 
كما فعلوا باليمامة وباليرموك » فلم يستطع الروم فى حرصم على الحياة أن بصدوا هجمة 
المسلمين ؟ أم كان للشعب المصرى أثر فى موقف الفريقين بأن عاون المرب على الروم ٤‏ 
فكان مذه المعاونة أثرها ؟ قد يكون لبعض هذه العوامل » وقد يكون ما جميعاً أثر فى 
النتیجة التی انتہت المعرکة إلیہا . وقد یکون ثم عوامل أخری › لا اتصال ما بہا » هى الى 
أدت إلى هذه النتيجة . نحن لا نستطيع على کل حال أن نثبت أن عاملا بذاته کان 
سبب النصر ؛ لأن المؤرخين الذين أسبوا ما أسهبوا فى تصوير القادسية » وف تصوير 


۱۲٤ 
اليرموك » وش تصوير نهاوند » لم يذ كروا شيئاً فيه غناء يعكن الاطمئنان إليه فى بيان العوامل‎ 
. والأسباب الى أدت إلى انتصار المسلمين وهزيعة الروم ف كريون‎ 

على أننا مع ذلك نستطيع أن نستنبط من سياق الحوادث e‏ 
یکن له أثر يذكر فى نتيجة العركة ؛ فهم كانوا بعقتون الروم فى أعماق قلوبهم أشد 
القت »› فلم يكونوا ببذلون لم أی عون إلا مکرهین . وهم كانوا مع ذلك ق ریب من 
مقاصد المسلمين بإزائهم »> وحاصة أن هؤلاء المسلمين كانوا بحکم الحرب » باحذون 
لأنفسمم من أموال المصريين كل ما يحتاجون إليه يرتم وذخرتهم › »> وکانوا یعاملون من 
لا ڏعنون هم من من أهل البلاد معاملة بطش وقسوة . هذا إلى أن أهل البلاد كانوا قبل مجىء 
العرب قى ثورة دائمة بالروم » وكانوا يرجون أن تتح لم هزائم هرقل بالشام فرصة التخلص 
من حكمه وحك عماله ليستقل الصريون بأمر بلادم » فیرتفع الظلم وا والعسف عنهم 
وخلص لم خيرات أرضبم . أترى العرب إذا غلبوا الروم على مصر إلا يحلون محلهم فيبا > 
ويستأثرون بالسلطان على أهلها > ومحتصون أنفسہم بعا كان الروم حتصون أنفسہم به 
من خيراتما ! ألم يفرض هؤلاء المسلمون الحزية عليهم فى صلح بابليون ؟ والمسلمون يخالفوم 
نى الجنس واللغة والعقيدة والعادات ؛ وقد يحاولون غداً أن یحملوهم على تغییر دینہم › 
کہا حاول الروم أن يحملوم على تغيير مذهبم ! هذا كله كان المصريون پعقتون حکم 
الروم ويخافون حكم العرب » فلم يكونوا يعاونون هؤلاء إلا كارهين » أو يعاونون أولئك 
الا مکرهین . قوم ذلك شام ا د 
من نصر » رما أصاب الروم من هزية فى موقعة كريون . 

لا ينصرف هذا الرأى بطبيعة الحال إلى فئة قليلة من المصريين انضموا إلى الروم 
بدافع من مصلحتيم أو من حماستبم اللمسيحية وخشيتهم أن يحملهم المسلمون على 
تغييرها » وهو لا ينصرف كذلك إلى فئة قليلة انضمت إلى المسلمين ودان بعض أفرادها 
الإسلام بدافع من مصلحتهم كذلك » أو حقداً منيم على الروم بسبب عسفهم بالمصرين 
واضطهادهم فم › » فمثل هذه الفثات القليلة توجد فى كل أمة وعصر . وإتما ينسحب هذا 
الرأى على كثرة المصريين فى أداني البلاد وأقاصيا ؛ فهته الكثرة الى تصور اتجاه 
الملجموع أصدق تصوير » كانت حانقة على الروم غير راغبة ف العرب ¿ وکان اکبر 
همها ألا يشارك أبناء مصر مشارك ى حكمها وفيا تنتجه أذرع بنيها من ترات أرضما . 

انتصر العرب على الروم بكريون وردومم على أعقابهم . ولم يقم عمرو بكريون إلا 


Ye 
ريا ج جنده » ثم سار على رأس هذا الجند الباسل حتى بلغ الإسكندرية دون أن يلى‎ 
فى طريقه ما يصده . فلما اقترب من أسوارها وقض الحند كله أمامها وقد أخذه البهر من‎ 
! وأين منبا بيت القدس » بل أين منها أنطاكية‎ ١ کل مکان لمرآها . فأین منہا دمشق‎ 
بل أين منا المدائن وفيا أبيض كسرى قح ہؤلاء العرب أبناء البادية عيونبم واسعة على‎ 
منظر رائع ت تسحر روعته العقول والقلوب » وظأوا وقوةً بُجيلون أعينهم تة سرفلا تقع‎ 
إلا على ما زیده سحراً هرا . فهم يرون من شرق المدينة العظيمة ومن غربها هذا البحر‎ 
الأبيض يترامى أمام النظر إلى حدود الأفق » وقد كست السماء الصفو ماءه زرقة جعلت‎ 
الماء فى لون السماء وش صفاثها ورقتبا > وللاء مع ذلك دائم التقلب مع الموج المحدافع‎ 
بأخذ بعضه برقاب بعض حى يتفانى عند الشاطيئ على رمال ناعمة ملساء . وټرتد هذه‎ 
الأعين من البحر إلى المدينة العظيمة » فما سرع ما تنسی البحر وموجه فا تری من‎ 
عجب دونه كل عجب ! فهذه ضواحى المدينة أمامهم نرت فما الحدائق امت‎ 
. فيها القصور والأديار خلال غابات من أشجار ضخمة » بعضها مثمر وبعضما لا مر له‎ 
» ومن بعد الضواحى تقوم أسوار وحصون يصغر أمامها كل ما رأوا من أسوار وحصون‎ 
ولا يزيد حصن بابليون الذى وقفهم أمامه ما وقفهم على أنه واحد من هذه المجموعة‎ 
الضخمة القائمة حول العاصمة الفاتنة تحدث عن مناعنبا وقوة دفاعها . وتحمى هذه‎ 
الأسوار والحصون دن من العمارة لا تشہد الأعين منبا إلا أعاليما وقد زينت بقباب‎ 
دقيقة النقش وعمد ترتفع فوقها بعض هذه القباب فتزيد الناظر إليها عجباً منها وإعجابً‎ 
. پا . وپين هذه تندلم ف فی الحو مسلات اکر ارتفاعاً تما رأوا نی عين شمس‎ 
ولم یکونوا قد رأوا له ی غير مصر نظیراً . ويقع النظر فى أثناء ذلك على كنيسة سان مارك‎ 
م القديس مرقس » القائمة ثمة بين هذه المسلأت فى حراسة اللات التقوشة على جوانيا‎ 
الأربعة » فإذا الكنيسة رة فى العمارة »> صاغها البّاء الماع فلم يرك لوناً من ألوان‎ 
الجمال إلا أسبغه عليبا . ويتتقل النظر قى التاحية الأخحرى من امدينة ء فإذا معبد السراييوم‎ 
بسقفه المذهب ياخحذ وهجه باللب . وإذا عمود « دقلديانوس » الفارع يشرف على القلعة‎ 
الى ترس اللعبد ونا وله اوخل التظل متجها إل نأخة الجر > فاذا منارة فازوشن‎ 
تنبعث خلال ال جو معلنة للشاهدين أنها من عجائب الدنيا السبع . ويتردد نظر ال جند بين‎ 
هذه العجائب » من عماثر وغائیل ومسلات وکنائس وحصون واسوار › فلا یزدادون إلا‎ 
سحراًوبَهراً . ولا عجب » فقد كانت إسكندرية ذلك العهد أجمل مدائن العام وأبهاها.‎ 


وا 
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این هذا الجيش الباسل ببذل فى سبيل اقتحامها وفتحها ؟ ! كلا ! لقد عوده اللہ 
النصر > فلم تخذله أسوار ولا حصون أیاً كانت قوتها ومناعتبا . 

ورأی عمرو فتنة الجحند وحماسٽتہم » فلم ردد » مع ما اشتهر به من حرص وحذر » 
فأمرهم أو ممَدَيهم باقتحام أسوار المدينة وأبراجها . وكان تقديره أن هز عة الروم بكر يون 
لابد أن تكون قد أدخحلت الرَوْع إلى نفوس المدافعين عن الإسكندر ية » وأقنعتهم بأن مصيرهم 
ان کون خياً من مصير أصحابهم الین وا مدبرين إلمهم . . ول بخالج المسلمين ريب فى 
ان المدينة البارعة ستفتح بوابہا لقاء هجمتهم > فاندفعوا بنفذون الأمر مهللين مکبرین › 
فلم يرْعّهم إلا الحجارة العظيمة تتساقط عليم مقذوفة من المجانيق المنصوبة فوق أسوار 
امديئة . ذلك أن الروم أيقنوا حين انسحبوا من كريون أن العرب سيلحقون بهم › وأن 
نشوة الظفر ستنسيهم الحيطة › وستدفعهم إلى مهاجمة المدينة . ولذا أدحل تيودور الجيش 
فى حصونبا وأمر بإخلاء ضواحيما » وأقام القاذفين بالمجانيق على أسوارها ليرموا الحجارة 
الضخمة منها فى وجه العدو المقبل عليها . وأيقن عمرو حين رأى وابل القذائف أن الروم 
اعلا انمي ١‏ فاده لر ون اله ماداد ال ما وز ري اجان يخا 
ضرب عسکره وأقام یدبر أمره . 

عسكر عمرو شرق المدينة فما بين الحلوة وقصر فار وس . وسرعان ما أدرك أن مهاجمة 
الديثة ليست بالأمر الميسور . فقد كان البحر يحميما من شمالا » وكان الروم وحدهم 
هم المتسلطين عليه » فلم يكن للعرب فيه شراع واحد » وكانت بحيرة مربوط تحميما من 
الجنوب » وكان اجتيازها عسيراً بل غير مستطاع . وكانت ترعة الثعبان تدور حوا من 
الغرب . بذلك لم يبق إليها طريق إلا من الشرق »› وهو الطريق الجارى بينها وبين كريون . 
وكانت المدينة حصينة من هذه الناحية بأسوارها وحصونما » كما كانت حصينة بهما من 
سائر نواحيما . وكان تموين الإسكندرية من البحر يسيراً > إذ كانت مدن الساحل المصرى ' 
کلھا ف ید الروم › فکان فی مقدورها أن ت تبعث السفن محملة بالميرة إلى سكان العاصمة 
وخماتبا . وكان هؤلاء الحماة » ويبلغ عددهم خحمسين ألفاً > موقنين آنہم إن يهڙم موا م يبق 
للروم فى مصر دولة . بل لقد بلغتهم كلمة قيصر : « لثن ظفر العرب بالاإسكندرية لقد 
هلك الروم وانقطع ملكهم » فليس للروم كنائس أعظم من كنائس الاإسكندرية » : 
فزادتہم هذه الكلمة حماسة ف الدفاع عن المدينة والاستاتة دونها . لا أَمّل إذاً فى مهاجمة 
امدينة ما دام حماتها متحصنين بأسوارها وبر وجها ولا رجاء فى مناجزة هّلاء الحماة والظفر 
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بہم إلا آن روا منہا للقاء الرة ی میدان مکشوف ! تراهم يفعلون ؟ فإِن لم يفعلوا فماذا 
عى أنيصنع الائد الداهية ؟ أ للإسكندرية وحدها أن تنقذ مصر كلها من يده ؟ 

م ييأس عمرو مع ذلك من التغلب على عدو . وكان أول رأيه أن يقف حياله بعيداً 
عن مرمى مجانيقه » فإذا طال بالروم الحصار شعروا با فى ذلك من مذلّة لهم » فغامروا 
بالخروج فتمكن السلمون مام . لذلك أقام بعسكره بين الحلوة وقصر فاروس شهرين 
کاملین › ء لم نرج له الروم فی أثنائھا وم بحاولوا مناجزته اوقل مرو عكر بد دلا 
إلى الس » فخرجت عليه اند من ناحية احبر مستترة بحصن هناك » فواقعوه فقتل 
من المسلمين بكنيسة الذهب ار رجلا » ثم ارتدّت الروم إلى الحصون حين رأوا 
السلمين يجتمعون ليلقوهم . ولم يغير ذلك من عزم عمرو المقام بإزاء المدينة » وإن دعاه 
لضاعفة الحذر والحيطة . وكذلك تى الرتم محصورين قلما رجن » وبق السلمو 
قبالتہہ تأتہم أرزاقهم من البلاد المجاورة هم . ولم يدر بخاطر عمرو أن يغامر بهم 
لهاجمة حصون يعلم علم اليقين نما لا نال . 

لکن ری بعد لیل من حصار الدي أن بقاءه ماما » صد خروج حامیا من غور 
أن يقم جیشه بعمل حر بقوی به عزم جنده قمينٌ أن يدفع إلى نفوس اند السأم » وآن 
يشعرهم بالعجز عن مناجزة عدوم ؛ وف ذلك ما بزعزع من ثقتهم بأنفسهم » وطمأنينهم 
إلى غدم . وقد هداه تفکیره إلى ما يحقق غرضین فى وقت معاً »> فيزيل سأم جنده 
ويضعف من عزم الروم الحتمين بالعاصمة ؛ فبعث كتائب تجوس خلال بلاد الدلتا 
تطارد الروم فيا » » ثم أبتى معظم الجند على حصار الإسكندرية . 

هل سار عمرو على رأس هذه الكتائب بنضسه أم جعل الإمارة عليما لغيره من أمراء 
جنده ؟ تختلف الروايات فى هذا الأمر » وتذهب طائفة منها إلى أن بعض هذه الكتائب 
کان وس خلال صعيد مصر حين کان بعضا الآحر حوس خلال الدلتا » ون عمراً 
بدأ ينهذ الحُطة مذ كان محاصاً حصن بابليون وقبل أن يسير إلى الإسكندرية . 
والقارئ بذ کر ما قدمنا من أنه بعث » وهو على حصار بابلیون › کتائب استولت على 
آثریب ومنوف » كما اسثولت كتائب أخرى على إقلم الفيوم كله . أفظلّت هذه الكتائب 
تتقدم فى الدلتا وف الصعيد حين كان عمرو يسير بمعظم الجيش إلى كريون وإلى 
الإسكندرية ؟ أم جمع عمرو كل قواته حين حين أزمع السير إلى العاصمة الحصينة » فلم 
یتخلف مہا عن السیر معه إلا ما ترکه فى بابليون وف البلاد الى تم فتحها لحفظ النظام › 


۱۲۸ 
وللقضاء على کل سبب للانتقاض ,عن أن يظهر فیپا ؟ 

يذهب بتلر معتمداً على رواية حنا النقيوسى »› إلى أن عمراً سار بنفسه » بعد ما رأى 
عة الإسكندرية » على رأس كتائب فَصلّت من الإسكندرية إلى كريون فدمنهور 
ثم اتجه بها إلى الشرق حتى بلغ سخا من إقلم الغر بية » فوقف دونه ما حيط با من أسوار 
وما يكتنفها من مياه ؛ ولم يقلرر عليما » ولذلك تركها وسار جنوباً إلى طوخ الواقعة على خو 
ثلاثين ميلا منبا فصدّه أهلها » فسار إلى دمسييس فعجز عن فتحها . وم يكسب عمرو 
من مسیرته هذه » وقد استغرقت انى عشر شهراً » إلا أن أشعر أهل الدلتا بشوكته » وأن 
أوقع بالبلاد غير الحصنة وغم منها ؛ ثم عاد إلى بابليون . ويضيف بتر فى موضع آحر من 
كتابه » مسثنداً دائماً إلى ر واية حنا النقيوسى » أن عمراً ذهب على رأس قوات إلى الصعيد » 
وأنه فتحها أو فتح على الأقل بلاد مصر الوسطى » ثم عاد بعد ذلك إلى بابليون فأقام بها 
وهناك جاء إليه المقوقس من الإسكندرية وصالحه . 

ویروی البلاذری عن یزید بن أ حبیب عن اليشانى أنه قال : « معت 
جماعة من شهدوا فتح مصر بُخبرون أن عمرو بن العاص لما قتح الشطاط وجه 
عبد الله بن حذافة السّمّمى إلى عين شمس » فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على 
مشل حكم الفسطاط » ووه خارجة بن حذافة العدوئ إلى الفيسوم والأشمونين 
وإحمم والبّشّرودات وقرى الصعيد ففعل مثل ذلك » ووجه عميّربن وهب ال جمحى إلى 
تنيس ودمياط وتوئة ودميرة وشطا ودقهلة وبا وبوصير ففعل مثل ذلك »› ووجه عقبة بن عامر 
الجهنى . ویقال وردان مولاه صاحب سوق وردان بعصر - إلى ساثر قرى أسفل الأرض 
ففعل مثل ذلك » فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر فصارت أرضها أرض خراج ٠‏ . 

ونحن ميل إلى الأحذ برواية البلاذرئ » وإن لم تتكر بها تواريخ معينة . وميل لذلك 
بخاصة لأن ابن عبد الحكم وغيره ممن أزنحوا لفتح مصر يقررون أن عمراً بى على حصار 
الإسكندرية مذ سار إلا إلى أن تم له فتحها . وعلى ذلك كانت كتائبه تسير فى الدلتا 
و الصعيد حين كان هو على هذا الحصار . وإذا صح أن هذه الكتائب ل تفتح البلاد 
الحصنة إلا بعد فتح الإسكندرية فالذى لا شبة فيه نها حصرت الروم فى هذه 
البلاد » وأنها مدت سلطانا على ما سواها من الأرجاء الى سارت فبا . ولا شبهة كذلك 
فق أن آهل مصر لم يرحبوا بالعرب ولم يثوروا بہم ولم يقاوموم ؛ لأنہم كانوا بخشون أن 
ينتصر الروم بالإسكندرية ثم يعود الأمر لهم فى مصر كلها > كما كانوا لا يعرفون 
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ما سيول اليه ارم إذا عقد النصر لواءه للعرب . أترى هؤلاء العرب يدعونہم يستقلون 
بلادم ۴ ما أحسبيم خدعوا أقسمم ثل هذا الأمل وقد رأوا المسلمين يستقزون بالشام 
ویأخذون بأیدیہم مقالید حکمه . لذلك أذعنوا للواقع فلم يقاوموا أحداً وم يثوروا بأحد ء 
بل ظلوا على ولاثهم الظاهر لاروم حيثا بى الأمر للروم » وبوا ولاء ظاهراً للعرب » حيا آل 
السلطان للعرب » ووقفوا فى المحركة الدائرة فى أرضهم موقف المتفرج » وقد شت أنظارم إل 
العاصمة العظيمة فكلهم التشرّف إلى أنبائها والتطاع إلى ما ينتبى إليه أمرها . 

وكيف لا يكون ذلك شأنهم وقد كان الشهر بعضى يعقبه الشهر والعاصمة الحصينة 
آمنة مطمئنة لا يَجْرۇ المسلمون على التفكير نى مهاجمنها » بله اقتحامها » ذلك لأا 
كانت مفتوحة للروم من ناحية البحر فهم يستطيعون أن يمدوها با يشاءون من جند 
وماد . والظاهر من مختلف الروايات أن القتال عندها كان مقصوراً أغلب الأمر على 
مناوشات لاتبلغ أن تکون حرباً . روی ابن عبد الحكم أن طرف من الروم خرجوا من 
باب حصن الإسكندرية » فحملوا جلى الناس فقتلوا رجلا من مَهرة فاحتزوا رأسه وانطلقوا 
به فخضب المهر يون وقالوا : « لاندفنه أبداً إلا برأسه » . فقال مم عمرو : ١‏ تتعْصبون ! 
کاأنکم تتعَضبون على من ببالی بغضیکم . احملوا على الق إذا حرجو قاقتلوا منم رجلا 
ثم ارموا برأسه یرموکم برس صاحبکم » وخرچ الرم يوماً فقتل العرب مهم رجلا فاحتز وا 
رمه ورموا يه إلى الروم ء فرمی الروم برس الهرى إلييم فدفتن . وطبيعئ ألا قحم 
مثل هذه المناوشات حرباً . ولقد ضاق عمرو بها ذرعاً » ثم لم يستطع أن يدفع جنده 
لأکٹر منہا ‏ حذراً ن یسوقھم إلى ہلکة پؤاخذہ بہا عڼان بن عمّان ومن کانوا على رأیه 
فعابوا على ابن العاص جرأته نى الإقدام على فتح مصر . ولعله كذلك كان يجد من 
جنده من يتقاعسون إذا دُعَوا للإقدام » وإن كان على ثقة من أن أكثرهم يستحب الوت 
على الحياة . يدل على ذلك ما روى من قوله بصف طوائف هذا الجند ١‏ ثلاث قبائل 
فی مصر : أما مَهْرة فقوم يقتلون ولا بقتلون > وأما غافق فقوم بقتلون ولا يشتلون » وأما 
بل فا کثرها رجلا صحب سول الله صلى الله عليه ولم أفضلها فارساً » . 

د آم و ب ا و 
فقد شغل أهل بزنطية با ساد بلاطهم من الاضطراب » وجا نشا فى عاصمتهم من 
الانتقاض على مرتينا وابنبا > فنسوا الإسكندرية ونسوا مصر » ولم يعد منهم أحد يفكر 
فى الدفاع عنها . وذلك قول المؤرخين المسلمين إذ يذ كرون موت هرقل : « إن الله كسر 
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بعوته شوكة الروم » . وفت انقطاع المدد عن عاصمة مصر فى أعضاد حمَاتها » فأوجسوا 
خيفة أن يدهبها العرب » أو أن يتغلبوا على بلاد الساحل فيقطعوا عنها ميرتاء وزاد فى 
مخاوفهم ما كان يبلخهم من انتشار هؤلاء العرب فى الصعيد وق مصر السفلى » ومن 
حصرهم حاميات الروم ف البلاد الحصينة داحل أسوار هذه البلاد . وما عسى أن تستطيعه 
الإسكندرية إذا حرمت‌الطعام وفشت فيا المجاعة ! وما بقاء جنود الروم بعاصمة هذا 
حالما فى حين أن عاصمتهم على ضفاف البسفور مضطربة مهددة بشر ألوان الفساد 
والفوضى ! . هذه كلها عوامل تزعزع الروح المعنوية فى نفس كل جيش مقاتل . 
وقد زعزعت روح الجيوش المدافعة عن الإسكندرية » وجعلتما لاترى ف مناعة الحصون 
والأسوار الحيطة بها ما يدفع عنها أو يعصمها من المزية إذا غامر محاصروها مهاجمتها . 
iE GS RE N E O‏ 

وباضطراب شه شئونهم قد صرفهم عن التفكير E ad‏ | وکان شعور الجند 
لمدافع عن اللإسكندرية بهذه الحال يشتد يوماً فيوماً فيزيد روحهم المعنوية بتوالى الأيام 
انحلالا . وکان عمرو بن العاص وجنرده مقیمین على حصار الإسكندرية لا يبرحوها » 
مطمئنين إلى وفرة ميرتهم وذخيرتهم » وإلى ما يبلخهم من أنباء إخوانهم المنتشرين فى الصعيد 
وف الدلتا . أما عمر بن الخطاب بالمدينة فكان ينتظر أنباء مصر إذ ترد إليه الفينة بعد 
الفينة » وهو أشد ما يكون استعجالا للنباً بسقوط اللإسكندرية فى يد المسلمين . لكن هذا 
الب أبطاً عنه شرا . ساءه هذا الإبطاء فأخذ يبحث عن السب فيه . فهرلاء الحنود 
هم الذين فت فتحوا أمنع ادن وأقواها حصو . وهو لم يقصر عن إمداد عمرو با يکفل له 
الظفر بخصومه . فما باله مع ذلك يقي أمام أسوار المدينة الحصورة كأنما طاب له ولجنده 
هذا المقام » وکأنہم اکتفرا به فلم يحاولوا ما بعده ؟ ! وم تكن أنباء الروم واضطراب 
ملم ا ع ات الا و فكت ومد فر تادر الظفر جن مها اين العامن 
والذين معه » مع أنہم ظفروا بالروم من قبل ف أجنادين حین کان هرقل لا يزال ا 
وحین کان الرم يرون اجنادين الحصن الأول فى خط الدفاع عن بيٽ المقدس »› 
ويرون دفاعهم عن بيت المقدس دفاعاً عن دينهم وعن قبر المسيح نفسه ! ؟ ليست قوة 
الروم إذّا هى التى وقفت المسلمين على أبواب الإسكندرية . ولابدٌ أن يكون قد طرأً على 
هؤلاء المسلمين ما أضعف إقدامهم على اموت وحرصهم على الشہادة . وما عسى أن يطراً 
علييم إلا ما أغرتم به خيرات مصر من تعلق بالدنيا وره إلى نعيمها ! وعمر أشد الناس 
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إعاناً بأن حب الدنيا يفسد فى النفس نوها وإقدامها . لذلك جعل الغضب يأخحذ من 
نفسه كلما أبطأ عنه نبا الفتح . فلما فاض عنه الغضب قال لأصحابه يحدثهم عن 
مصر : « ما أبطأوا بفتحها إلا لا أحدثوا » ثم كتب إلى عمرو بن العاص يقو له : 
« أما بعد » ققد عجبت لإیطاتكم عن فتح مصر . إنكم تقاتلونيم منذ ستين . وما ذلك 
إلا ا أحدتم وأحببعم من الدنيا ما أحبٌ عدوكم . وأن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً 
إلا بصدق نياتهم . وقد كنت وجَهت إليك أربعة تفر وأعلتتك أن الرجل منم مقام 
الف رجل على ما كنت أعرف ء إلا أن یکونوا ضرمم ما غير غيم . فإذا أتاك كتابي 
هڌا فاحطب الناس وحضّهم عل قتال عدوم ورشّهم فى الصبر والنية » وقدم أولئك 
الأربعة فى صدور الناس کور الاس جیا ن کن نم عة کا و وار 
وليكن ذلك عند الزوال يوم الحمعة فانہا ساعة تنزل الرحمة ووقت الاإجابة ء وليعج 
الناس إلى الله ويسألونه النصر على عدقهم » . 

کم کانت الأشہر الى حاصر فيا العروب الإسكندرية » فأحفظ طوها عمرَ ودفعه 
إلى أن يكتب هذا الكتاب ؟ يقول اين عبد الحكم : إنها كانت أربعة عشر شرا خحمسة 
قبل موت هرقل وتسعة بعده . ويرو البلادُرى أن عمراً بلغ الإسكندرية فوجد أهلها 
معدين لقتاله » فأرسل إلى المقوقس بهدده وید کر له ظفر السلمین بالرویم فی کل مکان . 
صح المقوقس لقومه بالصلح ٠‏ فابوا إلا الحار بة » فقاتلهم المسلمون قتالا شدیداً وحمرو 
ثلاثة اشر . ثم إن عمراً فتحها بالسيف وغنم ما فيها » واستبتى أهلها ولم يقتل ولم بسب 
وجعلهم دمه كأهل إليوتة » . ويذهب بتلر » ف الملحق الرايع الت له ق ذل كاب 
عن ( تواريخ الفتح العرى ) > إلى أن المسلمين بدءوا حصار الإسكندرية فى أواخر 
يونيو سنة ٤١‏ » وأن المدينة سلمت فى ۸ نوفمبر سنة 1٤١‏ . وهذا يعنى أن الحصار 
دام آربعة آشہر صف شیر » وقد بژید هذا الق الذی أورده بتار ما جاء فى كناب 
عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص : « إنكم تقاتلونهم منذ سنتين » . فما بين وصول 
عمرو إلى العريش فى ديسمبر سنة 1۳۹ وتسم الإسكندرية ى نوفمبر سنة 1٤١‏ يعادال 
سنتين هلاليتین ؛ وما لا ریب كافيتان لاثارة عمر ودفعه لأن يبعث إلى قائده على جیوش 
مصر يتهمهم بم أحدثوا وان الدنيا غیرتهم . 

تلاعمرو کتاب مير المؤمنين وأحذ يفكر فى حطّة يفتح بها الإسكندر ية . وف رواية 
أنه بدأ هذا التفكير ولم يصله كتاب من المدينة . روى ابن عيد الحكم عن أبيه عبد الله 
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اين عبد الحكم أنه قال : « ا أبطاً على عمرو بن العاص فتح الإسكندرية استلنى على 
ظهره ثم جلس فقال : إنى فكرّت ف هذا الأمر فإذا هو لا يصلح آنره إلا من أصلح 
أله - يريد الأنصار - فدعا عبادة بن الصامت فعقد له ففتح الله على يديه الإسكندرية 
ئى يومه ذاك ۲ . 

أما الذين يثبتون كتاب أمير المؤمنين فيقولون إن عمراً جمع الناس وقراً عليهم الكتاب » 
ثم دعا أولئك النفر الذين د كروا فيه فقدمهم » وأمر الناس أن بتطهروا ويصلوا ركعتين » 
ثم يرغبوا إلى الله عز وجل ويسألوه النصر على عدهم » ففعلوا ففتح الله عليهم . 

وفى رواية أن عمرا استشار مَسلّمة بن مُحلّد فى خط الفتح › فأشار عليه أن يعقد 
لعبادة بن الصامت ليباشر القتال » فدعا عمرو عبادة وتناول منه سنان رمحه وعقّد له 
وولاه قتال الروم » فقاتلهم ففتح الله عليه الإسكندرية لیومه . 

هذه الروايات الى أوردها ابن عبد الحكم تتبى كلها إلى ماتتبى إليه روية 
البلاذرئ من أن المسلمين هاجموا المدينة ففتحها الله عليم » وأن ذلك كان يوم الجمعة 
ستل الحرم سنة عشرين من المجرة . وأنت تراها جميعاً خلواً من كل تفصيل . وغاية 
ما أورده البلاذرى من هذا التفصيل أن عمراً وجد أهل الإسكندرية معدين لقتاله إلا 
القبط » فإنهم كانوا يحون الموادعة فأرسل المقوقس يسأل عمراً الصلح والهادنة إلى مدة » 
فأى عمرو ذلك » فأمر المقوقس النساء أن يقمن على سور المدينة مقبلات بوجوههن 
إلى داخله » وأقام الرجال فى السلاح مقبلين بوجوههم إلى المسلمين ليرهبيم بذلك ؛ 
فأرسل إليه عمرو : « إننا قد رأينا ما صنعت » وما بالكثرة غَلبنا من علبلا » فقد لقينا 
هرقل ملككم فكان من أمره ما كان » . فقال المقوقس لأصحابه : قد صدق هؤلاء 
القوم ؛ أخرجوا ملكنا من دار مملكته حى أدخلوه القسطنطينية » فنحن أولى بالإذعان . 
فأغلظوا له القو وأبو إلا احار بة » فقاتلهم المسلمون قتالاً شديداً وحصروم ثلاثة أشهر . 
ثم إن عمراً فتحها بالسيف » . وهذا تفصيل طريف قد يصور حيلة المقوقس أول ما حاصر 
عمرو الإسكندرية » وما دار بين الرجلين من سفارة إذ ذاك ؛ لكنه لا يصور الموقعة 
الحاسمة الى اتهت بفتح الإسكندرية عنوةً » ولا يصف قتال المسلمين حين اقتحموا 
ما يحيط بامدينة من أسوار متينة » وحين اجتاحوا حصونها المنيعة ودخلوها ظافر ين منتصرين . 

وليس يسعنا إلا أن تبدى من الأسف على هذا الإغفال مثل ما أبدينا حين الكلام 
عن فتح كريون . فصيحات الأبطال الذين فتحوا الإسكندرية » والتحامهم بعدّعم 
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وکیف قاومهم العدو » والأسباب التى أدت إلى ظفر الأولين وهزيمة الآلحرين › وكيف 
إستقبل شعب الإسكندرية الفاتحين » كلها أمور عظيمة الشأن › وشأنها لا يقف عندما 
تنطوى عليه من رائع القصص » بل تتعدى ذلك إلى أن تجلو لنا اليو والاتجاهات 
الإنسانية الى كانت قائمة بنفوس الجماعات فى ذلك العصر » فبدينا ل تن ا 
الى كيفت ما حدث بعد ذلك من تطور فى أحوال التتصرين والنيزمين على سواء » 
وترسم نا جانباً من صورة الإنسانية لذلك العصر على نحو يكشف عن اتجاه الضمير 
الإنسانى فى عصر بعينه . ومعرفتنا هذا الاتجاه تمكننا من أن نضع رما بيانيا» على تعبير 
المهندسين والطبيعيين » لسير الإنسانية فى دأبها المتصل على العصور ابتغاء الكمال . 

وليس فف من أسفنا ما أورد المؤرخون من مواقف فردية لبعض الأبطال ؛ فهذه 
امواقف » إن صيحّت الرواية فى أمرها لا تصور اتجاهاً عاما للتفكير الإنسانى فى العهدالذى 
وقعت فيه » وإن أمكن أن تصور ناحية من نواحى السخلق الفردى لأبطال ذلك العهد . 
ذكروا أن الروم بالإسكندرية قاتلوا المسلمين يوماً من الأيام قتالاً شديداً » فلما حمى 
الوطيس بارز رجل من الروم مَسلّمة بن ملد فصرعه وألقاه عن فرسه » وأهوى عليه 
للا أن حمى مسلمة رجل من أصحابه . كان مسلمة على شجاعته بديناً . فلما رأى 
عمرو بن العاص ما حدث غضب من مَسْلّمةَ وقال : ما بال الرجل الذى بشبه النساء 
يتعرّض مدانحل الرجال وبتشبّه بهم » ! وغضب مسلمة من قول عمرو ؛ لكثه كظم 
غضبه وأسرّها فی نفسه . الم إن القتال اشتد واقسسم المسلمون حمين الإسكندر ية ودعله 
عمرو ومسلمة فيمن دخله » ركز عليهم الروم وأخرجوم جميماً من الحصن إلا أربعة تفر 
يستطيعوا الخروج » فأغلقى عاييم الروم باب الحصن وحبسوهم فيه . وكان عمرو 
ومسلمة بين هؤلاء الأربعة ؛ لكن الروم لم يعرفوهما . وتكلم رومى بالعربية فقال لعمرو 
وأصحابه : إنكم قد صرتم بأيدينا أسارى فاستأسروا ولا تقتلوا أنفسكم › فامتنعوا عليه . 
فقال مم الرومى : إن فى أيدى أصحابكم رجالا منا أسروم » ونحن نعطيكم العهود 
تفادی بكم اصحابنا ولا نقتلكم » فأبوا عليه م . فاسثأنف الرومى قاثلا : هل لكم إلى 
خحطة صف بیننا وبینکم : أن یبر ز منكم رجل ومنا رجل » فإِن غلب صاحبنا صاحبكم 
استأسرتم لنا وأمكنتمونا من أنفسكم . وإن غلب صاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إلى 
أصحابكم ؟ فرضى المسلمون الأر بعة بذلك . وبرز من الروم رجل وثق أصحابه بنجدته 
وشدته . وأراد عمرو أن يبرز بنفسه » فمنعه مسلمة حى لا يتعرْض للقثل فيكون قتله 
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بلاء على أصحابه جميعاً » واستأذنه فى أن يبر ز . قال عمرو دونك . فرعا فرجها الله بك . 
وبارز مسلمة الرومى فتجاولا ساعة ثم أعان الله مسلمة على الرومى فقتله . وفتح هم 
الروم باب الحصن فخرجوا وقد استحيا عمرو ما كان قاله لمسلمة » فاستخفره منه فغفره 
له . فقال عمرو : « والله ما أفحشت إلا ثلاث مرار : مرتين فى الجاهلية وهذه الثالثة › 
وما منبن إلا وقد دمت » وما استحييت من واحدة منهن شد ما استحييت مما قلت لك ! 
والله انی لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما بقيت !1 » . 

هذه الصورة أدنى إلى الأساطير » وهى مع ذلك تصف لنا جانباً من خلق مسلّمة » 
وجانباً من خلق عمرو وكلاا جانبين مضىء يمل التأّى به . لكنها لا تزيد على هذا الوصف » 
فلا تصور اتجاهاً عاما فى حياة الجماعة كان له أثره فى هذا اليوم الحامم الذى قضى 
على وجود الروم فى مصر . ومن عجب أن تبلغ الروايات الى اتتبت إلينا من الاإيجاز 
فلا تذكر أئ أبواب المدينة دحل منه المسلمون » ولا كيف اقتحموه › ولا كيف دافع 
الروم عته ء مع أن‌هذا اليم الحاسم قد كان لاريب من أهول الأيام فى حروب ذلك 
العهد ؛ فكان أهول من أيام القادسية الثلاثة » ومن يوم المدائن ويوم نهاوند ! وأعجب 
من ذلك أن يكتنى المؤرحون المسلمون من وصف هزية الروم بمشل هذا القول : « فلما 
هزم الله تبارك وتعالى الروم وفتح الإسكندرية هرب الروم ف البر والبحر » ! 

مهما يكن من أمر هذا الإجاز » فا مو رحون المسلمون جميعاً متفقون على أن الإسكندرية 
فحت عَنوة » وأن الروم هربوا لفتحها يلتمسون من سيوف الغزاة ملجأً حينا وجدوه . 
ولكن بتلر يصور هذا الفتح صورة تختلف عن ذلك كل الاختلاف . صورة التسلم على 
صلح » لا صورة اللإذعان عن هزرعة . فهو يذ كر » كما قدمنا » أن عمرو بن العاص سار 
بنفسه على رأس الكتائب الى ذهبت من الإسكندرية تذيع الفزع فى بلاد الدلتا › 
وأن المطاف اتيى به إلى بابليون حين فيض النيل وبيا هو فى الحصن وافاه قيرس آنا 
من الإسكندرية يحمل رسالة الإذعان والتسلم » وقول للأمير العرنى : « إن الله قد 
أعطاكم هذه الأرض » فلا تدخلوا بعد اليوم فى حرب مع الروم ٠‏ » ثم يتبى بعد المغاوضة 

وعاد قيرس إلى الإسكندرية يحمل عهداً عقده مع القائد العربي وأهلها لا يعلمون 
ما صنع » ولم جد مشقة قى حمل أمراء اند على إقرار هذا الصلح والتزول على أحكامه . 
وتسامع الاس سا بما حدث > فثارٹ نفوسہم » ثم زادم ثورة ما فجأهم من دخول 
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فثة من العرب مدينتهم ؛ يسير ون على خيلهم لا يلوون علىشىء » ولا يعيثون بضجة الناس 
من حومم . وبلخت منهم الثورة لصنيع قيرس أن أقبلوا إلى قصره » وأحاطوا به يريدون 
أن يقتلوه . ومع إحداق الخطر بحياته استطاع البطريق الشيخ ببلاغته وقوة حجته وهيبة 
شيخوخته » أن يسكن ثائرة الناس » وأن يقنعهم بصدق رأيه > وأن يحملهم على قبول 
ما صنع . بل لقد بلغ من تأثر الثاثرين بأقواله أن جعاوا « يتلاومون على ما اقترفوا من 
الوثوب والحتق على ذلك الحبر الطاهر » فى حين يسعى جهد طاقته ليحو بيهم وبين 
لملاك على يد الغزاة » وأخذوا يجمعون قسط ال جزية الى فرضت عليهم وزادوا علا 
مقداراً كبيراًمن الذهب » ووضع ذلك المالف سفينة حرجت من الباب الجنونى الذى تدخحل 
منه الترعة » وذهب قيرس بنفسه ليحمله إلى قائد المسلمينوبذلك تم فتح الإسكتدرية »(' . 

هذه روية بتلر » وهى تحختلف عن تصوير المؤرحين المسلمين لفتح الإسكندرية 
أشد الاحتلاف . وقد أورد بتلر فى رويته هذه طائفة من نصوص المعاهدة الى أشار 
إلى أن المقوقس عقدها مع عمرو بن العاص خاصة بالإسكندرية . ولو أن هذه الرواية 
بقيت قائمة » لكانت جديرة أن تبعث إلى نفس القارئ شيئاً من الاضطراب إذ يوازن 
بينها وبين رواية امو رين المسلمين . فقد أبدى هذا المئرخ العام من التزاهة ومن الحرص 
على الدقة العلمية فى بحوثه مايدعو لاحترام رأيه فى الوقائع الى حققها » وإن اختلف 
الإنسان معه فى استنباطاته وق آرائه وف طريقة توجيبها . لكن هذه التراهة نتفسما هى 
الى اقنضت هذا العام الدقيق أن يعدل عن رأيه حين ثبت له عدم صحته » وان يسلّم 
بأن عمراً والقوقس ل يعقدا غير معاهدة واحدة هى الى وضعت شروطها حين حصار 
حصن بابلیون » ثم رفضها هرقل ونی قیرس من أجلها . بهذا أصبحنا قادرين على أن 
نطمثن كل الاطمثنان إلى رواية المؤرخين المسلمين على إمجازها » وأن نسلم 
بأن الإسكندرية فتحت عنوةٌ » وأن ما ربا حدث بعد هذا الفتح بين القوقس 
والقائد العربى لم يتجاوز تنظم الوسيلة لحلاء جند الروم عن العاصمة امصرية وعن بلاد 
مصر كلها" . 

دحل المسلمون الإسكندرية عنوة فاقتحموا أسوارها وفتحوا بايها » فقر الروم منم 
إلى البر والبحر » وأذعن م سكان العاصمة وأسلموهم مقاليدها » فأحذ هؤلاء البدو 


)١(‏ بتلر ؛ الترجمة العربية : ص ۲۸۸ ۔ 
( ۲ ) الملحق السابع فى الترجمة العربية لکتاب بتلر : ص 6۹۸ . 


۱۳۹ 
من أهل شبه الجزيرة مجوسون خلال مدينة الإسكندر » فلا يكادون مخطون فييا حطوة 
بعد خحطوة حتى يبلغ منم لبر حد الذهول . لقد وليم الدهشة » أو مقدمهم , 
لخا »> حين رأوا ضواحيما وأسوارها » وحين تبدت همم أعاليها من وراء الأسوار 
محلالة عما فيا من بدائع الفن والعمارة وزخرفها . بل لقد كانت الأسوار وحدها عجباً 
تاتا وبراعة صناعتها . وما ينمض فيها من بروج وحصون . أما الآن وقد تخطوا الأسوار 
إلى داحل المدينة فلس ما يرونه عجباً وكنى » بل هو بارع باهر يسحر اللب ويلعب 
بالفؤاد . فهذان الطريقان العظيان » اللذان يشقان المدينة من الغرب إلى الشرق ومن 
الشمال إلى الحنوب فريدان لانظير مما فى كل ما رأوا بالشام أو بالعراق » تكتنفهما 
على طوطمما عم من مرمر ناصع يأخحد لألاؤه النظر » ويتقاطعان ف ميدان فسيح غرست 
فيه البحدائق الغناء فجعلته روضة من رياض الية » وقامت من حوله القصور المنيفة 
تحيط بها جنات من أعناب وزهر وفاكهة وكل زرع نضير . ويبلغ أحد الطريقين 
البحر فينكشف الرقاً للنظر » وتتجلى من حوله عجائب يحار ارم عند أيما يقف › 
فاذا وقف عند أحدها سجر به فلم تطاوعه نفسه إلى مجاوزته . فهذه قصور البطالسة 
بحدث ما بى من جمالما وإبداعها عن عظمة فى العلم والفن لا تدانيپا عظمة . وهذه 
لمقبرة الكبرى الى كانت بها جثة الإسكندر وعليها غشاء من ذهب . وهذا المتحف تتصل 
به مكتباته العجيبة الى كانت مقر العلوم فى العام أجمع . وهذا إبوان عظمم تحيط به 
أر بعة صفوف من العمد » يسميه أهل المدينة ( التترابيلوس ) ويذ كر ون أن الإسكندر الأكبر 
دفن به النى أرميا » وهم لذلك يحترمونه وبجلونه . وإلى جانب ذلك المشمد تقوم الكنيسة 
الكبرى » كنيسة القديس مرقس » البديعة البناء » وعلى مقربة منها تقوم طائفة من 
الكنائس تعنو لعظمتا » وهى مع ذلك بدائم ف الفن تشهد با جبل عليه أهل مصر 
من حب الانفاق ف بناء ا إلى الآمة الى يعبديبا . 

كانت كنيسة القديس مرقس تحتوى على جثان ذلك الرسول موضوعاً مام امحراب 
فى تابوت من المرمر » وكائت هذا السبب ولفخامة بنائها موضع الإكبار والتقديس من 
جميع الناس . على أن كنيسة « القيصريون » القائمة فى الحى نفسه عند نة ارفا الأعظم 
كانت أعظم منها شأتاً » وكادت لذلك أن تحل محلها . وإ تكن « القيصريون ۲ كنيسة 
فی اول تشییدها » بل کان معبداً ونیا أقامته « کليو بترا » فوق نهد من الأرض مشرف 
على البحر ليراه كل قادم إلى الإسكندرية » فيرى العظمة والحلال والجمال مجتمعة . 
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وقد شادت الملكة البارعة ابثة البطالسة الأعظمين هذا المعبد الفخم إعظاما ليليوس قيصر »› 
ولدلك أطلق عليه اسم ٠‏ القيصريون » . فلما انتحرت وأل حكم مصر إلى الرومان أتم 
القيصر « أغسطس » بناء المعبد وزاد فيه وجعله من العظمة با جعل ١‏ فيلو » يقول فى 
وصفه : « . . . . كان معبد قيصر أثراً لا مثيل له » وكان على ميناء فسيحة عظيمة البثاء › 
عجيب الصناعة » عالى السمك يعده الناس علماً من أعلام البحر ۽ قد زانته أبدع 
الصور والتماثيل » تَقَدّم إليه جليل المدايا والقرابين ؛ وكانت تجمله كله حلية من الذهب 
والفضة » فكان موذجاً فی جمال تسیقه ء وإبداع آجزائه المؤلفة من متاحف ومكاتب 
وقباب وساحات وأبہاء رماش وخمائل من أشجار ظاهرة . وقد وضع کل شی ء ف موضعه 
اللاثق به » وأبدعت فيه يد الصاعة فأبرزته فى حلة أنيقة من الرونق » بذل فى سبيلها 
امال لم يدحر باذله ميناً ولا غالياً » وكان إلى ذلك متعة لأهل الأسغار يجلاء لأعيم 
إذا وقعت عليه فى غدواتہم وريحاتہم » (1› . 

وكان فى صدر « القيصريون » مسلتان أثارتا من العرب أشد العخب » فقد كانتا 
من الجرائيت الأحمر » كانتا مربعتين تقومان على قاعدتين كسيت إحداهما بغطاء من 
اللحاس على شكل أربعة من اليخلان نقشت عليبا نقوش قديمة . وكانت هذه اليعلان 
تفصل بين المسلة وبين القاعدة » ثم كانت القاعدة قطعة واحدة من الجرائيت تحنها 
ثلاث طبقات مدرجة من الحجر » أما القاعدة الثائية فكان يفصل بينها وبين المسلة 
أربعة تمائيل من حجر شفاف خاله العرب زجاجاً . وكان على رأس كل من المسلتين 
غطاء من النحاس أو البرثز يرتكز عليه تمثال من هذا المعدن »> ونمل أحد التمثالين 
إا لعله إله التصر > وعثل الآحر إة للها من آلمة البحر . وكالت هذه المسلآت 
بتاثيلها وقواعدها بارعة الجمال فى دة صناعتها » فكانت متاعاً لعين الناظر إليها هن 
البحر إذ تمر بها السفن داخله إلى المرفا أو حارجة مثه . 

كانث هذه المجموعة البديعة : من قصور ومعابد وكنائس وتاثيل وعمد وسلأآت » 
مشرفة على البحر عند نهاية أحد الطريقين الرئيسيين للمدينة » فكان العرب إذ يبلخونبا 
يقفون عند كل واحد مها مسحورين تولأهم لبر . وما ندرى لعل برهم بها أو دخوم 
لمدينة قد أتاح للروم الذين فوا فى البحر فرصة الابتعاد بالسفن عن الشاطئ . 

وى حى لحر على. هقربة من الباب الجنولى للإسكندرية » كان بقوم عمود 
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۱۳۸ 
و دقلدیرناس ۽ الذى “ماه الوب من بعد « عمود السوارى » . وهذا العمود لا يزال قائہاً 
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فما من شی ء برسم أمامتا صورة منه إلا أطلال الكرنك ٠‏ لوا أن الكرنك مصرى کر 
عمارته العظمة والجلال » وأن السرابيوم قد جمع بين الفنين المصرى والإغريى › فجمع 
إلى الجلال المصرى دقة الفن الإغرينى وزينته . 

فقد شيد هذا المعبد أل ما شيد فى عهد البطالسة قدساً للإله « سيرابيس »۲ . ویذكرون 
أن بطليموس الذى شاده جاء بتمثال إله من جزيرة إغريقية › وأطلتق عليهاساً مشمًا 
من الاسمين أوزوريس وأبيس » ليجمع حوله عبادة أهل الإسكندرية » من المصرين 
الأصليين » ومن اليونان الذين نزحو إليبا واستوطنوها . وشاد بطليموس فُدس هذا الإله 
فوق ربوة يذهب بعضهم أنها ريوة طبيعية كربوة الأکروپوليس بأثينا » على حين يذهب 
آحرون إلى أنها من صتع الإنسان . وا ما يكن الواقع فقد كان هذا البناء قائماً عى 
هد له نواة من الصخر الطبيعى » وكان مشرفاً بارتفاعه على المدينة » وكان قاصده يصل 
لذلك إليه عن أحد الطريقين : أوضما سلّمٌ مائة درجة » والثانى سفح مهد تسير عليه 
العجلات . 

والظاهر من روايات المؤرخين أن بناء السرابيوم كان مستطيلا خمسمائة ذراع ى 
مائتین وخمسین . وکان ذس سیرابیس یقوم فی وسطه مشیداً داخله وخارجه من أن الرمر »> 
وقد خلع على بنائه من الروعة غاية ما بلغه فن المعمار ف مصر . وى وط هذا القدس 
کان یقوم تثال عظم لسيرابيس من الخشب اللبْس بالذهب ولعاج » له ذراعان 
ممدودتان » تکاد کل منہما تلمس الحائط الذى يليما . وكانت تزين القدس نقوش 
باهرة لا سبيل إلى تقوعها . وقد حيط القدس بصف من العمد توازى العمد الى كانت 
تحيط بالفناء كله فى أربعة صفوف متوازية . ولقد هدم المسيحيون هذا القدس الوثى 
قبل دحول العرب » فلم تصدهم عنه روعة عمارته » ولم تحملهم على الاكتفاء بإخراج 
التمثال الى مته ولايقاء على بنائه البارع البلتيع . 

ولم يكن بتاء السرابيوم فيا حول قدس سيرابيس دون هذا القدس جلالا . قال 
« آميانيوس » ق وصفه : « إن الوصف ليعجز عن تصوير صورة حقيقية له » فقد كانت 
أهاؤي ذات العماد » وتماثيله الى كأنها من الأحياء » وما كان به غير ذلك من آثار 
الفن > كل ذلك کان ,يزه ویخلع علیه بہاء بحعله فد فی العالم » فلاشیء مما فیه یزید 
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عليه جمالا اللهم إلا بناء الكابتول » ذلك الفخر الخالد الذى تفخر به رومية العظيمة » . 

وكان فى بناء السرابيوم حجرات عظيمة شعّلت بعضها مكتبة الإسكندرية شغلت 
بعضها مشاهد لآلحة مصر القديعة . کان فيه مسلتان قدیعتان وحوض ماء عظم من الرمر 
الفاق الجحمال . وقد اتخذ المسيحيون بعض مبانيه كنائس بى بعضها قائماً إلى ما بعد 
الفتح العرلى . وكان يلاصق مدخله بناء له قبة مذهبة عالية قائمة على دائرة مزدوجة 
من الأعمدة . وقد بئی هذا البناء ۽ کما بی كثير من عمد السرابيوم قائمً إل زمن طويل 
بعد الفتح . ركان بعض المؤرحين يذ كرون هذا البناء » وبطلقون عليه اسم « مدرسة أرسطو » 
و «قبة أرسطو» › و «بيت الحكمة» . 

وعلى مقربة من السرابيوم أقم ميدان لسباق الخيل » قيل إنه كان يسع لألف 
من النظارة . وإن بتاءه كان يتيح لمذا العدد العظع أن يروا ويسمعوا ما جرى فيه من 
غير مشقة . أما دار التمثیل فکانت فی حى آخر استقلّت فيه ببناء عظم تلفت عظمته 
النظر وسحر جماله الفؤاد . 

أحذ الفاتحون بهذا العمران الذى تجلى حم اول ما دخلوا المدينة وجاسوا خلالما . 
لكنهم لم يلبثوا أن بلغت منم الدهشة حين رأوا أسفل هذه المبانى الرائعة مبافى أخرى 
تحت أرض المدينة » ثم رأوا هذه البانى السفلى طبقات بعضها دون بعض » أريع طبقات 
أو حمسا » وش كل طبقة منها عدد عظم من المد ومن الحجرات الى كانت تستعمل 
صهاريج لخزن المياه . وقد كانت الياه تجرى إليما فى أثناء فيض النيل فى قنوات تصلها 
بالترعة الحلوة > فإذا امتلأت شرب الناس منها طول العام . 

أذ العرب وتولأهم البهّر لما رأوا من ذللك كله . على آن ذلك کله لم یار من 
دهشم وعجبهم وإعجابم ما أُثارته المنارة الكبرى . كان ذلك البناء العظم العجيب »› 
تاا فى الشال الشرق من جزية فاروي التصاة بالدية بطريق طويل ٠‏ قا عل 
عقود متينة ("“ . وقد أقام بطليموس الثانى هذه المنارة الى كانت عجيبة من عجائب 
الدنيا السبع مداية السفن » فشادها من أحجار بيضاء تلمع نهاراً ى ضوء الشمس فإذا 
جن الليل أضيئت ليراها راكب البحر » فكانت بذلك هادى السفن إلى المدينة اليوم كله 

وقد شاد بطليموس المنارة على صخر فى البحر » وبناها من صخور متينة منحوتة 
صب بينها الرصاص حى لا يتسرب ماء البحر إلى أى جزء من أجزائها . وكان ارتفاعها 
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ثلمائة ذراع قسمت إلى طبقات ربع : اها ما یل الأرض مربعة ؛ والثانية الى تعلوها 
مشمنة » والثاللة مستديرة » والرابعة مكشوفة بها مواضع للنار الى تمدى السفن » ومرآة 
طال حديث الكتاب والؤرخين عنها . ركان فى كل طبقة طنف يشرف على اللمدينة . 
ويصل بين الطبقات سلّم صاعد خلال المنارة من أسفلها إلى أعلاها » تضيئه نوافد 
فتحت فى مواضع مختلفة من البناء على نحو هندسى دقيق . 

وكان بالمنارة غرف كثيرة متداخلة » أثار عددها وتداخلها عجب العرب » حى لقد 
قال امقر بزى : ١‏ ويقال إن كل من دحل هذه المنارة احتبل وضل الطريق ما بها من الغرف 
العدّة والطبقات والمماشى » . فأما المرآة الى كانت فى أعلاها فكائت أعجوبة الأعاجيب » 
ولذلك كرت الأقاوبل فى معدنها وف الغرض من وضعها وف مبلخ قوتها . ويقول المسعودى : 
« إنما مرآة عظيمة من الحجر الشقًاف : مكن أن ترى فيه السفن الآفية من بلاد الروم وى 
بعيدةٌ عن مدى البصر » وقول آحر : « إنها من زجاج محكم الصنعة » . ويقول ثالث : : 
و إنبا من الحديد الصين » . ويقول السيوطى : « إن عرضها کان سبع أذرع ؛ واا كانت 
تظهر السفن الآتية من بلاد أوربا » وكائت تستعمللإحراق سفن العدو » فكان الموكلون 
بها يديرونها نحو الشمس وهى ماثلة للغروب فتنعكس علبما الأشعة وتحرق سفن العدو » 
والإجماع على أنها تظهر السفن وهى أبعد من مدى البصر » . ويذهب بعضهم إلى أن 
الإئسان کان یری فبا كل شىء إلى القسطنطيئية . 

وكانت المنارة سليمة حين الفتح العربى › وکذللث كانت المرآة لکنہما لم تدوما بعد 
الفتح طويلاً. والوؤرنحون بختلفون فيا بيليم : ل العرب بعد هدمها لإعادة بثائها . 
ولا غُناء فی تحقیق تحقيق خحلافهم . والذين يذهبون متهم إلى أن المسلمين حاولوا إعاد تما متفقون 
بای ل ا بر ی م ار ۲ 

لا حاجة هى إلى أن أذ كر ما ركته عمارة الإسكندرية » وما امتازت به من جمال 

وجلال » من الأثر العميق فى نفوس العرب الذين فتحوها . وحسبك » لتدرك عمق هذا 
(۱) یدکرون ی سہب ريبما آنہا أعانت المسلمين على صد غارات الروم من البحر» إذ حمتيم من المباغتة » 
فتحايل الروم على تار يبا بأن بعثوا رجلا من خراص ملكهم إلى الوليد بن عبد الك يحمل المدايا الثفيسة . وقد تظاهر 
الرجل بأن ملکه حاقد عليه یرید قتله » واه بريد أن يسلم ویب بالشام . ورحب به‌الولید وأدناه . ثم إن الرجل دل الوليد 
على دفائن استخرجت من بلاد الشام » فاغتبط الوليد بها لعظم قيمتا . وزعم الرجل بعد ذلك أن منارة الإسكندرية تحتبا 
كنوزعظيمة من الدهب وال موهر فشرهت نفس الوليد هده الكنوز » وبعث جماعة من جنده فهدموا تسف المنارة وأزالوا 


المرآة قبل أن يفطن أحد إلى المكيدة . ول جد المنقبون كنوزاً تحت ماهدموا . فعرفوا أنهم حدعوا فبنوا بتاء من الآجر ء 
ولكنهم لم يستطيعوا الأرتفاع نه إلى مثل ارتفاع ا لتارة الأيلى . فلما وضعو المرآة فوقه ل تفد شيثاً . 
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الأثر » أن تتلو عبارة عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فى هذا الفتح إذ يقو : «أما بعد‎ 
. فإنى فتحت مدينة لا أصف فيما > غير أنى أصبت فيما أربعة آلاف بنية بأربعة آلاف حمًام‎ 
وأربعين ألف يهودى عليهم الزية » وأربعمائة ملهى للملوك » . فهذا الإجاز من رجل اشتهر‎ 
بالإطناب ودقة التصوير ف الوصف حجة على أن عمراً رأى كل وصف يقصر عن تصوير‎ 
ما رآه بالإسكندرية على حقيقته . بل لقد بعث عمرو بن العاص معاوية بن حديّج‎ 
رسولاً إلى عمر بنبثه بالفتح » فسأله معاوية : « ألا تکتب معی کتاباً ؟ » » فکان جواب‎ 
ابن العاص : «وما أصنع بالکتاب ؟ ألست رجلا عربيا تبلغ الرسالة وما رأيت وما‎ 
حضرت ؟ ! » . وقد کان هذا جوابه وهو يعرف حرص عمر على أن يقف على الدقيق‎ 
. والجليل من كل شىء » وأن يقف عليه مفصًلا أو تفصيل‎ 

كان للإسكندرية أثر عميق فى نفوس الذين فتحوها » ثم كان هما أعمتق الأثر ق 
وشن الو رن الذي ان بتوا بعد قرنين حديث أولئك الفاتحین . فأنت تری فی روایانہم 
مبالغات عجيبة لا يفسرها إلا دهشة ر واتما دهشة جعانهم يصدقون کل ما يسمعون . بقول 
ابن عبد الحكم فى رواية مسندة : « « وكان بالإسكندرية فما أحصى من الحمّامات اثنا عشر 
دبقاس » أصغر دعاس منبا يسع ألف مجلس کل ای عا ع ا فر . وقول : 
« لما فتحت الإسكندرية وجد بها اثنا عشر ألف بقّال يبيعون البقل الأحضره .ويذكر 
السيوطى أن أهل الإسكندر ية جميعاً كانوا يلبسون الثياب السود والحمر لأن أرضما وبناءها 
من المرمر الأبيض » وكان تألق الرخام سبباً فى ااذ الرهبان السواد فى لباسهم » وكان من 
اموم أن يسير اللإنسان فى المدينة بالليل فإن ضوء القمر إذا وقع فيا على الرخام الأبيض جعلها 
تضیء» حتی کان الحائك يستطيع أن بضع الخيط فى الإبرة بغير أنيستضىء بعصباح ؛ 
وما كان بستطيع أحد أن يدخل المدينة إلا إذا اتخذ غطاء لعينيه يقيه بربق الطلاء والرمر . 
ويقول المسعودى فى وصف السرابيوم : E‏ 
عظي لم بر مثله ف الحجم وله قمّة كالتاج . . . وكان ذلك العمود يهتز عند هبوب الريح 
عليه » » ويقول السيوطى : « إنه قد بنى الجا لسلمان فى الإسكندرية إيواتاً للاجتاع › به 
ثلائة عمود علو كل منها ثلاثون ذراعاً » » وكانت من الرمرامجرّع » بلغ من صقله أن صار 
کال مرآة یری الاإنسان فيه من يسير خلفه . وكان ف وسط الإيوان عمود علوه مائة ذراع وإحدى 
عشرة ذراعاً » وكان سقفه قطعة واحدة من الرمر الأحضر نحته الجن . وكان هؤلاء الجان على 
صورة الإنسان مم روس كالقباب وعيون ترق الأسد » . هذه الروايات وما ورد من مثلها » 
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وهو کثیر › » تشھد کلھا بن عاصمة مصرترکت فى نفس الفاتحين ثرا يحسوا مثله فى جميع 
أنحاء البلاد الى فتحوها فصار وا يذكر ون ما شهدوا ويضيفون إليه ما سمعوا عنه من أحاديث 
صحيحة أو ملمَقة لا يثبت الكثر منها للنقد . 

وقع هذا الأثر فى نفوس الفاتحين لأول ما دخلوا الإسكندرية . ثم إنهم م يلبثوا فيه إلا قليلا 
حتى روا حياة أهلها عجياً زادهم دهشة وإعجاباً . فهذه الأجناس المختلفة الى تسكنباء 
وهذه الأديان ولمذاهب المتباينة الى تتجاور فيبا وهذه اللغات واللهجات العدّة الى يتكلمها 
أهلها - هذا كله تجتمع فيه صورة مليثة بالحياة لا اثلهاشىء ما كانوا يتخيلونه عن برج 
بابل . مع ذلك لم يكن اختلاف الأجناس » ولا تباين الأديان والمذاهب » ولا تعدّد اللغات 
واللهجات ليجنى فى قليل ولا كثير على طمأنينة أهل العاصمة للعيش سكيتهم للحياة . 
فقد غرق سادتها ف ألوان من الترف والنم أنستہم کل حلاف بینہم » وأنستہم کل ما سوی 
المتاع بېذا ارف بلغ من تعدد فنونه وألوانه ما وقف العرب حیاری لا یکادون دقان 
ما يرون وما يسمعون ! ! 

فلم تكد المدينة تستعيد طمأنيتها بعد انتهاء حصارها حتی عادت سیرتما الأول » تستمتع 
بصنوف اللهو› طستمرئ لاع بق آل ۽ تله جال لمم حك ضور 
فى الفلسفة وف الرياضة وى الطب فى الفن وف غير ذلك من متع العقل وترقه وهم تون فی 
منطقهم وش نظام حدینهم بالافتتان فى هذا الترف » حتى ليظتهم شاهد جلسهم كأن الحياة 
کلھا للعقل وما أبدع من علم وفن . وهذه دور اللهو فيبا الراقصات البارعات ٠‏ والمغنيات 
الشجيات » وفيا من التمثيل والوستى وألوان القن الجميل كله مام تره من قبل أعينهم » وم 
تسمعه آذ نېم » ولم حطر على قلوبم . وهذه دور الصناعة تع عجيجاً شديداً » ويشمر 
الصاح فيا عن سواعدهم » فهى تنتج من كل شىء مالا مثيل لإتقانه فى غير الإسكندرية . 
وهذه متاجر المدينة فى أحيائها الى لم تصبها الحرب بالكساد يتعامل الناس فيا مغتبطين با 
مجىء إلى عاصمة وادى النيل من رات مصر المختلفة فى الزراعة والصناعة > وما 
يقل إلا من النوية وين الشرق الأقصى وين الشام وين بلاد أورب المخلفة , وهؤلاء اة 
الإسكندرية » فى ليام الجميلة بشتى ألوانبا يذهبون إلى دور اللهو وإلى الاجر وإ 
دور العم وإلى ارج التمثيل » فإذا أووا الى قصورم زادم الماع فا للحياة 
وحرصاً على آنعیها » آی شیء هذا کله ! ! إلا أنه إلى الخيال أقرب منه إلى الحقيقة ! وهو 
مع ذلك حقيقة ملموسة تقع عليها حواس الفاتحين » فهم منها فى عجب بالغ يذرهم 
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ولیس ممم إلى حديث فى غيرها سبيل . 

ولم يكن أمراء الجند أقل من ال حند عجباً و إعجاباً . وقد رأيت أثرهذا الإعجاب والعجب 
فى كتاب عمرو بن العاص إلى الخليفة » إذ اعجزه الجلال عن وصف ما راى » فلم يذكر 
إلادأر بعة آلاف بنية بأر بعة الاف حمًام » وأربعين ألف يہودى عليهم الجزية » وأر بعمائة 
ملهى للملوك » . وهذا العجزهوالذى جعله ببعث معاوية بن حديج إلى المدينة ولا يبعث معه 
كتااً » بل يقول له : « وما أصنع بالكتاب ! ألست امأ عربيا تبلغ الرسالة وما رأيت وما 
حضرت ! » . 

ولقد سار معاوية أياماً ثم بلغ المدينة ف الظهيرة » فأناخ راحلته بباب المسجد ودخله 
وجلس قريباً من بابه . وحرجت جارية من دار عمر بن الخطاب فرأته شاحباً عليه ثياب 
السفر » وعرفت منه أنه رسول عمرو بن العاص » فدخلت مسرعة إلى الدار ثم رجعت إليه 
مسرعة وقالت : قم فأجب ! أمير المؤمنين يدعوك : ودخل معاوية الدار يتبعها » وأجاب 
عمر حين سأله : ما عندك ؟ فقال : حير يا أمير المؤمنين ء فتح الله الإسكندرية , . فخرج 
عمر من فوره إلى المسجد ومعه معاوية وأمر ادن أن يدن فى الناس أن الصلاة جامعة . فلما 
اجتمع الناس قال عمر لعاوية : قم فأخبر أصحابك . فلما أخبرهم قام عمر فصل شكراً 
لله » ثم دخل منزله وإستقبل القبلة ودعا بدعوات » ثم أمر ال جارية فجاءت الرسول الذى 
حمل النبأ بفتح الاإسكندرية بطعام حبزوزيت . وأ كل معاوية على حياء . ثم أتته بطبق من 
تمرء فأكل على حياء كذلك . فلما فرغ من طعامه سأله عمر : ماذا قلت يامعاوية حين 
أتيت المسجد ؟ وأجاب معاوية : قلت إن أمير لمؤمنين قال . فأردف عمر : بشما ظننت ! 
لن نمت النهار لأضيعن الرعَية » ولثن نمت الليل لأضيعن نفسى » فكيف بالنوم مع 
هذين يا معاوية ؟ ! 

وبين كان معاوية فى طريقه إلى المدينة كان الروم قد بدعوا يلون عن الإسكندرية 
من طريق البر ومن طريق البحر. وقد سبق أن قلنا : لعله قد تم بين عمرو والمقوقس اتفاق 
فخ الاسكندرية م بجاو زتعي لاء نو اروم عن غاصية مرون مص كي ٠‏ 
يقو البلاذرى : « ويقال إن المقوقس صالح عبرا على على ثلاثة له عشر ألف دينار › على أن 
يغرج من الإسكندرية من أراد الخروج وأن يقي بها من أحب المقام » وعلى أن يفرض على 
كل حالم من القبط دينارين » فكتب فم بذلك كتاباً ٠‏ . وقد استنبط بتلر من رواية حنا 
النقيوسى أن المقوقس وعمراً اتفقا بعد فتح الإسكندرية على هدنة أحد عشر شرا ٠‏ يبق 
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العرب فى أثنائها فى أماكنهم » وترحل مسلحة الإسكندرية من الروم ف أثنائها فى البحر 
ومع جنودها أموامم ومتاعهم » فمن أراد الرحيل منبم فى الر دفع جزية كل شه ر حتى يبلن 
أرض قيصر . وقد أضاف بتر إلى ما ذكره من ذلك شروطاً تتصل بالصلح الذى كان قد تم 
ببابليون بين القائد العربي والبطريق الرمى . وجل أن هذه الشروط كانت واردة با معاهدة 
الى وضع مشروعها حين كان المرب يحاصرون حصن بابليون » وهى المعامدة 
الى رفض هرقل إقرارها . أما بعد فتح الإسكندرية عنوة فقد اقتصر الأمر على تنظي جلاء 
الروم عن الإسكندر ية وعن غيرها من بلاد مصر. 

والراجح أن ما ذكره بتار عن المدئة صحيح » وإن كان تحديد مدتبا بأحد عشر شما 
موضع خلاف . فبعضہم پر أا لم تزد على الزمن الذى قدّره عمرو بن العاص كافياً ارد 
الخليفة على شروط المدنة والحلاء » وهو زمن لا يتجاوز الشهرين . ولعل هذا القول آدی 
إلى الصحة » فما كان ججىء السفن إلى اللإسكندرية لنقل جند الروم منْہا ليستغرق أكثر من ذلك. 

م يغادر المقوقس الإسكندرية مع الروم الذين جلوا عنها » بل ظل مقيماً بقصره فيها 
حی مات با ودفن ی مقابرها . وهو ل یفکر ئی مغادرتما لأنه کان یعلم أنه یخاطر بحریته › 
بل بحياته » إذا نزل بزنطية » وأن مصيره إن فعل سيكون الننى أو المت لا محالة . فقد 
بى هذا البطريق الشيخ فى المئنى الذى بعث به هرقل إليه حى دعاه قسطنطين ومرتينا 
وابنہا بعد موت هرقل . ثم إنه جاء إلى الإسكندرية على وفاق مع مرتينا > وہ با حی 
ا الت ام . وی هذه الأثناء کان الروم قد بلغت ٹورتہم ,عرتينا وابنها بعد مقتل 
قسطنطين أن تح الشاب وأمه عن الحكم أو نلا » وانفرد كنستانس بن قسطنطين بالعرش. 
وكانت صلة المقوقس بمرتينا غير خافية على أحد من أهل القسطنطينية . فلو أنه ذهب إليها 
لا كان عجباً أن يصيبه ما أصاب الامبراطورة حليفته . لذلك آثر البقاء بمصر مقتنعاً بأن 
الفاتح العرلى سيبتى له من النفوذ ما تطمثن إليه شيخوخحته المحطمة (. 

() لابشر المؤرتحون المسلمون إلى سفر قيرس إلى القسطنطيئية ولا إلى حبر لفيه » بل يذ كرون أن هرقل كتب 
إلبه قبح رأیه ویعجزه و برد عليه مافعل » ویأمره أن یناهض المرب القتال وألا یکون له رأی خير ذلك » أنه بعث الجيوش 
فأغلقوا باب اللإسكندر ية وآدئوا المسلمين بالحرب » فخرج المقوقس إلى عمرو فقال له : أسألك لاا . قال عمرو : 
ما هی ؟ قال : لاتبدل للروم ما بذلت لى فإنى قد نصحت لم واستغشوا نصيحتى ٠‏ ولا تنقض بالقبط فإن النقض م يأت 
من قبلهم » وأن تأمر إذا مت فأدفن فى كئيسة أ يحنس . فقال عمرو : هده أهونہن علينا . 


أما غير المسلمين من المؤرخين فقد ذ كر وا سفر المقوقس ونفيه ثم عودته إلى مصر وفصاوا ذلك على نحو لايدع تالا 
للشك فيه بل يدعو لإثباته والقطع بصحته . 


f 

كان كثيرون من المصريين والروم الذين لاذوا بالإسكندرية بعد سقوط حصن 
بابليون يرجون أن يرجعوا إلى قراهم بعد أن سقطت الإسكندرية » فطلبوا إلى المقوقس 
أن يخاطب عمراً فى الأمر . لكن عمراً أي عليه ما طلب ؛ لأن بعض البلاد الحصينة 
كانت لا تزال تقاوم » فمن الخطر أن ينضم إليها قوم ربا عاونوها على المقاومة . ورأى 
المقوقس فى إباء عمرو نذيراً بزوال سلطانه » فاعتراه من الحم ما عجّل به إلى الميت . 
أفمات ندماً على تسلم الإسكندرية للمسلمين » كما يقول حنا التقيومى ؟ أم خشى أن 
SS E O LE‏ 
قول ساویرس ؟ ام إا الشيخوخحة اتہت به إلى موت طبیعی ؟ ی يبت بتلر أله أصيب 
ال > ات ی کک ی اکاک ا 
شہر مارس سنة ۲٤ا‏ . 

مات قيرس » وجلا الروم عن عاصمة مصر »› فتولى المسلمون أمرها » وأخذوا 
يدبرون شئوبا . بذلك دالت دولة الروم فيبا وزال سلطانهم عنما » وإن بقيت هم با 
حاميات محصورة فى بعض الأرجاء . وما عسى أن تغنى هذه الحاميات عن دولة دالت 
وسلطان تقأّص ! لذلك كان سقوط الإسكندرية نى يد عمرو بن العاص إيذاناً من الله 
بأن مصر كلها آلت إلى السلمين » أنه ألى علبهم إصلاح ما فسد من شثوها » وتعمير 
ما اصابه الراب سا كم م یکووا لیفعلوا حتی بطھر وا الأرض کلها من الروم » وحى 

ببعثوا إلى نفوس القبط الطمأنينة ولأمن ؛ اليستقر الأمن فى البلاد كلها » فلا تحذّث 
الروم اشيم بالعود إليبا » فإن فعلوا ردوا على أعقابم > وذاقوا وبال أمرهم . 


ذلك ما حدث . سیری القارئ من بعد کیف حدث . 


انراد یاون 
مصر فى يد المسلمين 
كان فتح الإسكندرية إيذاناً بأن بلاد مصر آلت كلها إلى المسلمين ؛ فقد استولى . 
خارجة بن حذافة على بلاد الصعيد إلى حدود طيبة » فلم يبق من الروم إلا عدد قليل 
م يغامر بعد فتح العاصمة بقتال » ولم ينازع الفاتحين السلطان . وما كان هؤلاء الروم 
ليغامروا > وهم يعلمون ما يضمره القبط همم من كراهية » بسبب ما أصابمم فى أرزاقهم 
ف ديم من اضطهاد . وقد بلغ من أمر هذه الكراهية أن كان القبط إذا رأوا روما 
منفرداً قتلن » ثم لا يعرف أحد من قثله . ول يكن ذلك حبا من القبط للغزاة أو ترحياً 
عقدمهم ۽ فقد کان آهل الصعيد بعيدين عن سلطان المسلمين فى تلك الأيام الأيى م 
عهد الفتح » ولم تكن فى نفوسمم حفيظة علهم » بل كانت كل حفيظتيم على الروم 
الذين أذاقوهم النكال قروناً متطاولة . 
وقد استولت الكتائب الى سارت فى بلاد الدلتا على أكثر قراها » ونشرت سلطانما 
فى أرجائها ؛ فلم تقاوم تلك الكتائب إلا البلاد الملحصنة . ثم إن هذه البلاد بقيت 
محصورة لا تستطيع أن تقهر الغزاة وإن استطاعت أن تدفع عن نفسما . فلما فتح عمرو 
الإسكندرية فتح الكثير من هذه البلاد أبوابها ؛ لأنها أيقنت أن العرب سيضيقون الخناق 
عليبا فان تطول مقاومتها . أما البلاد القريبة من ساحل البحر الأبيض فظلت على مقاومتها › 
وم تدخحل فيا دخل الناس فيه من عهد . 1 
وقد يرجع ذلك أن هذه البلاد كانت بها مسالح من الروم » ظن جندها أن مصيرهم 
إلى الملاك إن سلموا أو قاوموا » فدفعتهم فطرة المحافظة على النفس إلى المقاومة . وقد يرجع 
كذلك إلى أن المصريين من أهل هذه البلاد ترامت إليهم عن قسوة المسلمين أنباء حملهم 
على التحصن ولقاومة . فلا شك ى أن دعاية الروم كانت تذيع » بكل ما عرف من 
وسائل الإذاعة لذلك العهد » أن المسلمين يسيثون معاملة القبط ويرهقونهم ويأخذون 
أرزاقهم غصباً » وهم يكرهون الناس على إنكار مسيحيتهم ليتخذوا الإسلام ديا . 
وإنك لتجد من هذه الأنباء > فا نقله بتلر عن حنا النقيوسى › ما لعله يفسر مقاومة بلاد 
لا أمل ها فى تجاح مقاومتها » ومع ذلك قاومت حين شاع بينها ما أذاعه الروم عن الغزاة 
14٦‏ 
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مميت ها روح أخلها وحملهم حل السات ى االتعل : 

ويذكر المؤرخون أسماء بعض ا ا وإختا» على مقربة من 
الإسكندر ية > و« بّهیب ۲ فی جنوب رشید > والبرلْس ودمیاط ونیس › ویروون 
حوادث وقعت بين الغزاة وأصحاب هذه البلاد ليعضها دلالة حاصة . فقد أراد + طلما ۽ 
صاحب إخنا مصالحة عمرو »› فلم يعجب عمراً كلامه > وأمر رجاله فساروا الى إخحنا 
وأخذوا منہا أری مح أا سلمت من غير مقاومة ؛ ولذا رد عمرو أسراها الذين أرسلوا 1 
الدينة »> وجعلهم أهل ذمة . وحدث ببلهیب مثلما حدث يإخنا . ویقال إن عمراً تسلّم 
وهو عند بلهیب کتاباً من الخليفة يطلب اليه ان يخير الأسرى »> فمن دحل الاسلام 
كان للمسلمين أخاً . وسمع الأسرى بذلك » قأسلم كثير ون > فجعل المسلمون یکر ون 
لإسلام کل واحد مہم . سار العرب من البرلّس إلى دمياط فاستولوا علربا ء وأصبحت 
لحم بذلك شواطئ البحر من العريش إلى الإسكندرية . مع ذلك لم تسلّم تنيس ول تفتح 
أپوایيا للمسلمين » بل وقفت ف وجوههم وناجزتبم القتال ف مواطن كثيرة » وظلت كذلك 
E E‏ أمواطما وقسموها . وترجع مقناومتیا إلى آنا كانت مدينة صناعية 
عظيمة كثيرة السكان › کانت ھا إلى ذلك مكانة ذاتية حاصة . وكانت ذات أسوار 
-حصينة فيا تسعة تسعة عشر باباً مصفحة بالحديد الثقيل. . وکان ہا اثنتان يعون كنيسة . 

مه وستة وثلاثون حماماً . ویذکر القریزی أن تنيس ظلت على مقاومتها زم » فلما أبطاً قتحها 

خرج حاكم مدينة قريبة من دمياط اسمه شطا بن الامو » وكان قد أسلم > فجمع جیشاً 
من البرلس ودميرة وإشمون طناح › وجهزه ولحق باللسلمين وحارب معهم عدوهم › واحسن 
البلاء فى ذلك اليوم الذى فتحت فيه تنيس أبوابها » والذى قتل هو فيه . فأطلق اجه على 
الموضح الذى خرج منه ف شرق دمیاط . 

وكذلك تبحطّمت مقاومة الر وم والصر يين. الذين مالثوهم أو الذين طمعوا ف الاستفادة 
من هذه الحروب لاستقلال بلادهم » ء وأصبح صبح الأمر فى مصر حالصا للمسلمين من شواطيء 

بحر الروم إلى بلاد النوبة , 

وکان لعمرو أنيستريح بعد ذلك » وألا يتجاوز مصر إلى ما بعدها . لکته قر أن 
لاروم قوات ببرقة وطرابلس قد تخر م بالتحصن هناك » وار بص حى تحين فرصة الثار 
والرجعة الى مصر . لذلك خرج ف قواته » بعد أن اطمأن إل استقرار ر الأمر تى مصر “ 
فسار من الإسكندرية إلى برقة ۔ ول يكن الطریق بینہا صحراويا مهملا مثلما هو 
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الوم » بل کان ری فى أرض خصبة » تحط په من الجحانبين زروع وفاكهة وکر وم 
وعمران متصل . لذلك كانت مسيرة الفسانالمسلمين فيه نزهه متعة ادت إلى برقة »> فلم دوا 
فيا مقاومة تذ كر ؛ والراجح أنها سلمت صلحاً بعد مقاومة ضعيفة ورضيت أداء الجزية 
ثلاثة عشر ألف دينار كل عام . 

وبرقة إقلم من طرابلس › سمي باس مدينة كانت تقام حيٹ تقوم اليوم بى غازى . 
قال ابن دقماق : إن هذا الإقلم كانت به مدن كثيرة عامرة ذات أهار وأشجار » وإنه 
کان کر الناس والضياع > ویزدع به الزعفران . وقد روی أن التجار کانو یکثرون 
التردد على برقة مشرقين ومغربين ؛ لأنه كان يلج إليها من الشرق ومن الغرب صنوف 

من التجارة ليس فى كثير من بلاد المغرب مثلها . لذلك لم يكن عجباً ألا يدخلها 
جباة المسلمين بعد صلحها بقتضون جريتها ؛ إذ كانت تبعث بالجزية إلى عمرو بحصر 
مع جماعة من أهلها . ومن عجيب ما يروى عن صاحها أن أهلها أبيح مم أن يبيعوا 
أبناءهم لأداء الجزية . ولا تفسير لحذه الإباحة إلا أن بيع الأبناء فى أداء الدين كان 
جاثزاً عندهم » فلم يحرمه المسلمون إلا على من أسلم دا» . وأكبر الظن أن أبناءها 
کانوا غپر راضین عن هذا النظام بدلیل ما ذ کره ياقوت من أن أ كثر الاس فى برقة أسلموا , 

وسار عمرو من برقة إلى طرابلس » > وکانت مرفاً حصیناً به مسلحةً من الروم تحه 
وتجد حوله من الخصب مرة تختزنها فى قلاعه » فلما رأوا ممّدم المسلمين أقفلوا أبوابه 
وتوا للحصار الذى ضربه العدو عليہم › وائنظر واچیء مدد من البحر يعينہم ف موقفهم. 
وانقضت أسابيع لم يجىء المدد حلاما » وعرف العرب فى أثنائها أن المدينة غير محصنة 
م ا ا جما کہ چن انا واا رین > غ بع 
الروم إلا الفرار إلى السفن تاركين المدينة يفتح الحراس أبوابها فيدخلها عمرو على رأس 
جیشه . 

سارت کتائب أذاعت الرعب فى قلوب أهل الإقلم » فلم يسع الناس فى كل أرجائه 
إلا التسلم . وکتب عمرو إلى آمیر المؤمئين يستأذنه فى السير إل تونس وما وراء‌ها من شال 
إفريقية فلم بأذن له » فعاد إلى برقة حيث أقبلت إليه أكبر قبائل البربر فدانت له 


(۱) فى رواية أوردها البلاذرى أن عمرو ن العاص صالح أهل أنطابلس ومديتبا برقة ؛ وهى بين مصر وإفريقية » 
بعد أن حاصرمم وقاتلهم » على الحزبة على أن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا فى جزيتهم . وکتب لم بدلك کتاباً . ولو کانوا 
عيداً ماحل ذلك مهم . 
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بالطاعة >٠١‏ . فلما اطمأن إلى زوال ملك الروم من تلك البلاد كلها قفل راجعاً إلى 
الاسكندرية بالأسرى والغنائم . 

وأراد عمرو أن يمن تحدود مر امن الحنوبت كما أمن دو ها عن الغرب ء٠‏ فغك 
عقبة بن نافع الفهری إلى النوبة » فلقيه أهلها وقاتلوا المسلمين تالأ شديداً ارتد عقبة على أثره » 
وم يعقدصلحاً ولا هدنة . ذلك أن أهل النوبة كائوا يرمون بالنيل فلا يخطئون » وكانوا 
يتحرون الأعين فيرمونا فيفقئونها »> فسماهم العرب رماة الحدق . وظلت كتائب عمرو 
بعد ارتداد عقبة تناوشهم على الحدود . فلما كانت خحلافة عمان بن عفان صالحهم 
عبك الله بن سعد بن أبى سرح على هدنة : ألا يقاتل أحد الفريقين الفريق الآخر » وأن يتبادل 
الفريقان الرقيق يعطيه أهل النوبة المسلمين » والطعام يعطيه المسلمون أهل النوبة ما يوازى 
من رقيقهم . 

على أن أهل النوية م يفكروا فى اجتياز التخوم إلى مصر لناجزة قوات المسلمين » » بل 
کفام أن ردوا عدوهم عن دیارھم فاقاموا بها على حدر منه . لذلك لم حش عمروجانہم وأقام 
مطمئنا إلى سلامة مصر من ناحية الحنوب » كما اطمأن إلى سلامتها من ناحية الغرب بعد 
أن هزم الروم ف ب برقة وطرابلس . أما وقد تمت له هذه الطمأنينة فقد انصرف بكل تفكيره 
إلى تدبیر الأمر فی مصر تنظم حکمها . فکیف کائت سیاسته فى هذا التدبير وهڌا 
التنظم ؟ 

ممل بنا لنجيب عن هذا السؤال » أن نفصل فى مسألة طال حوض المؤرخحين فيا . فأنت 
5 قد رأيت » ما تقدم فى هذا الفصل وف الفصلين اللذين سبقاه » أن عمراً فنح مصر كلها 
عنوة » فلم يم بينه وبين الروم صلح علا » وم يكن القبط من أهلها ليصالحو وهم فى 
سلطان هرقل والذين جلسوا على العرش من بعده . وقد وع المقوقّس مشروعاً للصلح مع 
عمرو فى أثناء حصار بابليون فرفضه هرقل » وبرفضه عادت الحرب بين الفريقين » حى 
ابت إلى هزعة الروم وجلائهم عن البلاد كلها فلك يشن او ون اا ي 
ذ کر روایات يذهب بعضہا إلى أن مصر فتحت صلحاً » ويدهب بعضما إلى انبا فحت 


. كان البر بر بفلسطين وكان ملكهم جالوت‎ ١ : أكبر تلك القبائل لواتة . يقول السيوطى فى حسن الحاضرة‎ )١( 
فلما قتله داود ( ص ) حرج البر بر متوجهين إلى المغرب حى اتنهوا إلى لوبية » فتفرقوا هنالك › فتقدمت زنانة ومغيلة إلى‎ 
ا مغرب وسكنوا الجبال » وتقدمت لواتة فسكنوا أرض أنطابلس وهى برقة . » وتفرقت فى هذا المغرب وانتشرت فيه ء وثرلت‎ 
.  ةدبل هوارة مدينة‎ 
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عنوة » ويغلون تى هذه الإفاضة » حى يكاد الإنسان بحسب أنه لن يثيى فى هذا الأمر 
إلى رى يطمثن إليه . 

فأما الڌين يذ كرون أن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد » فيستندون إلى ر وايات 
لحماعة تمن شدوا الفتح أنهم قالوا إن مصر فتحت عنوة » وإلى تأبيد ذلك القول بأنه كان 
لعمر بن الخطاب تابوت » فيه کل عهد کان بینه وبين احد ممن عاهده » فلم يوجد فيه 
لصر عهد . وهم يضيقون إلى ذلك عن عمرو بن العاص انه كان يقول : « لقد قعدت 
مقعدى هذا وما لأحد من قبط مصر عل عهد ولا عقد إلا لأهل أنطابلس فإن هم عهداً 
نوق هم به » . ويذكر أحد الرواة أن عمراً أضاف : فإن شثت قتلت » وإن شئت حمست » 
وإن شثت بعت » . ويورد أصحاب هذا القول حجة أخرى تؤيد رأيهم أن عمراً كتب إلى 
عمر فی رهبان يترهبون إعصر فيموت أحدهم ولیس له وارث » فكتب إليه عمر : « إن من 
کان له عقب فادفع میراثه إلى عقبه » ومن لم یکن له عقب فاجعل ماله فی بیت مال 
المسلمين » فإن ولاءه للمسلمين » . 

وأما الذين يذ كرون أن مصر فتحت صلحاً فيستندون إلى ر وايات يذهب بعضما إلى 
أن البلاد فتحت صلحاً كلها » ويستثى بعضم الإسكندرية فيذ كر أنها فتحت عنوة . 
روى أنه لا فتح عمرو بن العاص مصر صولح على جميع من فما من الرجال من القبط » 
من راق الحلم إلى ما فوق ذلك ليس فيهم أمرأة ولا ص" ولا شيخ » على دينارين دينارين » 
فأحصو فبلغت عدتهم نمانية ملايين . وقيل إن عمراً لا فتح الإسكندرية كان أكثر المسلمين 
یریدون قسم ما عليها ومن فيها » فقال طحم عمرو : لا أقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير 
المؤمنين . وكان جواب عمر على كتاب ابن العاص : « لا تقسمها وذرهم » يكون خراجهم 
فيئاً للمسلمين وقوة حم على جهاد عدوهم » . فأقرها عمرو وفرض على أهلها الخراج › 
وأحصاهم فكان عدة من بلغ الخراج بها سائة ألف . بذلك فتحت مصر كلها صلحاً 
بفريضة دينارين دينارين على كل رجل . وف رواية أن شيخاً من القدماء يمن شدوا فتح 
مصر قیل له إن ناساً يڌ كرون أنه لم يكن لأهلها عهد » فقال : لا يبال ألا يصلى من قال 
إنه لیس مم عهد . وسثل : فهل کان هم کاب ۴ فقال : نعم » کنب ثلاثة : کناب 
عند طلما صاحب إخنا » وکتاب عند قزمان صاحب رشید » وکتاب عند ینس صاحب 
الإرلس . وأجاب هذا الشيخ » حين سثل عن صلحهم » أنه كان على دينارين على كل 


إنسان جزية وأر زاق المسلمين » وأنه شرط ألا يخرجوا من ديارهم » وألا تنترع نساؤهم ولا 


11 
کنوزهم لا أراضیہم ولا یزاد علیہم . 

هذه أهمٌُ الروايات التى استند إليها من يقولون إن مصر فتحت صلحاً » ومن يقولون 
إنها فتتحت عنوة » ولعلك توافقنى على أنها مع ظاهر احتلافها » تنتبى إلى نتيجة واحدة › 
وتؤيد أن مصر فتحت عنوة » وفتحت فى الوقت ذاته صلحاً . فالحرب الى وقعت ف أرضہا 
إنما كانت بين المسلمين والروم ولم تكن بين المسلمين والقبط من أهل البلاد . وقد كان موقف 
اللصريين من الفريقين موقف حياد إن شئت . وهو بالأخرى موقف المغلوب على أمره » 
لا علك أن ينضم انضماماً ظاهرً إلى أحد الفريقين ويقاتل الجانب الآحر فى صفه . لذلك 
و نون ما بارهم الغالب على منطقة من الناطق بتنفیذه » وکانوا ینفذونه کرهاً إن 
لم ینفذوه طوعاً » فحينما كان الأمر للروم كان القبط يعاونونہم فى تعبيد الطرق وإقامة 
الجسور وما إلى ذلك مما يحتاجون ف القتال إليه . وحيثا كان الأمر للعرب كان القبط 
يبذلون هم مثل هذه المعاونة . وهم كانوا كما رأيت يقتون الروم أشد القت لا بل مہم فی 
دینہم وف ار زاقهم » وکانوا بخافون العرب أن يحلا ينيم محل الروم » وألا يعاملوهم بخير 
ما کان الروم یعاماونہم به . قوم ذلك شأنہم لا عکن اعتبارهم محاربين » ولا مکن أن 
يقال إنهم قاتلوا العرب أو قاتلوا الروم إنما كان القتال بين العرب والروم فى أرض مصر . 
وقد انتصر العرب على الروم فأجلوهم عن مصر وأدالوا دولتهم فيا . وهم لذلك قد فتحوا 
مصر عنوة فى وجه الروم الذين قاتلوهم وانپزموا أمامهم > ولم يفتحوها عنوة فى وجه المصريين 
لن م 

وقد رأيت بعد فتح الإسكندرية کیف سلمت إخحنا وبلهيب والبرلس ودمياط دون 
مقاومة . وكيف عاون المصريون العرب ف قتال تنيس وف فتحها . وما كان المصريون ليقاتلوا 
العرب أو يحاولوا ااام عن ادم ول ينشئ الروم فى البلاد جيشاً من أبنائها » ولم 
یت رکوا سلاحاً يذود به اهلها عن أنفسهم » > بل جردوها من کل سلاح حتی لا تثور بهم ولا 
تحاول الال م . لذلك کان طبیعیا أن تذعن للعرب ول ما غلبوا الروم فى أرضما 
وأحرجوهم منها . أما وقد فعلوا فقد أوجب الإسلام على الفاتحين أن يعرضوا على القبط أن 
يلموا فيكون همم ما للمسلمين وعليهم ما علييم » أو يبقوا على ديهم ويدفعوا الجزية لقاء 
حماية المسلمين لحم . وهذا ما راه عمرو بن العاص مخالفاً فيه رأى الذين أرادوا قسمة البلاد 
فيا بين المسلمين . وقد أقر عمر بن الخطاب هذا الرأى » ورضيه المصريون . بذلك كان 
فتح مصر عنوة بالنسبة للروم » وصلحاً بالنسبة للمصربين . 
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أى صلح أقره عمر ورضيه المصربون ؟ تكثر الروايات فى هذا وتتعدد . لكنا نستطيع 
أن نقول مطمئنين : إنه يطابق الصلح الذى رفضه هرقل . والذى عقدت شروطه بين عمرو 
اين العاص ومقوقس حين كان المسلمون يحاصرون حصن بابليون . وقد ورد الطبرى نص 
هدا العهد فا يى : 

« بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
سهم وم وأمواهم وکنائسهم وصلبهم برهم وبحرهم » لا دحل علیم‌شیء من ذلك » 
ولا ينتقص » ولا تساكنهم النوبة . وعلى أهل مصر أن يعطوا ال مزية إذا اجتمعوا على هذا 
الصلح واتبت زيادة نرهم خمسين ألف ألف » وعليهم ماجنى لويم ٠‏ . فان ای 
أحد منبم أن يجيب رفع عنهم من ال زاء بقدرهم » وذمتنا ممن أب بريلة . وإن نقص نرهم 
E‏ . ومن دحل فى صلحهم من الروم والنوبة فله مثل 
ماهم » وعلیه مثل ما عليہم . ومن اي واختار الذھاب فهو آمن حت يبلغ مأمنه أو بخرج 
من سلطاننا . علبيم ما علم أثلاثً ئى كل ّث جباية ثلث ما عيبم . على ما فى هذا 
الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة ا المؤمنين ضر ب ينين . وعلى 
الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا فرساً > على آلا را وا ولا عنعوا من 
جارة صادرة ولا واردة . وشہد عليه الز بير وعبد الله ومحمد ابناه » وكتب وردان وحضر » . 

ذكرنا أن هذا العهد يطابق الصلح الذى عقدت شروطه بين عمرو ولمقوقس ول تقل 
إنه هو. فهذا النص الذى أثبته الطبرى ليس عقداً بين طرفين » وإ عا هو تصريح من جانب 
واحد » على تعبير فقهاء القانون الديى فى عصرنا الحاضر . صحيح أن أهل مصر قبلوا 
ذا اعد بعد إعلانه ودعاو في »الکن هذا قبل لاير من طت القانة ء فهر عهد 
أملاه من فتح أرضاً ل يقاومه أهلها » أريد به بعث الطمأئينة إلى نفوس الناس ف هذه الأرض 
بتحدید تبعا- تم لقاء تأمينہم على حريتهم وعلى ملتهم وأمواهم . وقول مثل هذا العهد إنا 
هو نزول على حكم الواقع اتقاء ما هو شر منه » وليس رضاً با معنى الفقهى » فإنما قوم هذا 
الرضا على أساس من حرية صاحبه ف أن يرضى وألا يرضى . 

عه ذلك شأنه يختلف ف طبيعته القانونية عن الصلح الذى رفضه هرقل » بعد أن 
عقده عمرو والمقوفس فى أثناء حصار بابليون أشد الاختلاف » فقد كان صلح المقوقس 
هذا بين طرفين » وكان ينظم أموراً ما كان لعهد الأمان الذى أذاعه عمرو بين المصرين 
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أن يتناو ها . وقد أورد بتلر شروط هذا الصلح نقلا عن كتاب حنا النقيوسى › وإن لم يوردها 
على الترتيب الذى أوردها به المؤرخ القبطي . وظاهر من هذه الشروط أنها كانت ضصلحاً 
بين المسلمين الظافرين والروم المقهورين على مصر كلها . وكان مدى هذا الصلح أن بجلو 
الروم عن البلاد » وألا يعودوا إليها أو يسعوا لردها » وأن يم هذا الجلاء فى أحد عشر شيراً 
من إقرار هرقّل لذا الصلح » وأن يبعث الروم رهائن من قبلهم مائة وخحمسين من الجند 
وحمسين من غير المحند ضماناً لإنفاذ العهد » وأن يى العرب فى أما كنم مدة المدنة لا 
يسعون لقتال » وأن يتاح لليهود الإقامة بالإسكندر ية » وأن يكف المسلمون عن أخذ كنائس 
السيحيين ولا يتدخلوا فى أمورهم » وألا يفرق ف ال جزية بين القبط وغير القبط من سكان 
مصر . 

شتان ما بين هذا العقد وعهد الأمان الذى أعلن من جانب واحد . فهذا العقد أريد 
بمشروعه الذى رفض تصفية لحالة حرب قائمة » وخحلاصته ترك الروم مصر للعرب »› وتعهد 
العرب للروم بعدم إجلاء اليهود عن العاصمة » واحترام معابد المسيحين وعقائدهم › وعدم 
التفريق بين المصريين وغير المصريين فى الجزية . أما عهد الأمان فلا شأن لاروم به ولا عهد 
على المسلمين همم فيه . لذلك كان من الخطاً أن يقو بتار إن عهد الأمان لا يخالف عقد 
الصلح » وإن كلا النصين يكمّل الآحر . 

على أن عهد الأمان لم يورد فى أمر الحزية أى تفصيل عن طريقة توزيعها بين ساكنى 
مصر . وقد اتفق تى المؤرحون على أن الجزية قدرت بدينارين على كل حالم من الرجال دون 
سواهم » فلا جزية على الأطفال والنساء والرقيق والشيوخ الفانين والعجزة غير القادرين 
والصبيان ن الجزية كانت على الرءوس »> ونا کانت غیر خراج الأرض يزم 
به الرجل على قدر المساحة الى يزرعها . وروی البلاذرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن عمراً ١‏ وضع على كل حالم دينارين جزية إلا أن يكون فقياً » وألزم کل ذی أرض مع 
الدینار د ين ثلاثة أرادب حنطة وقسطى زيت وقسطى عسل وقسطى خل رزقاً للمسلمين تجمع 
فی دار الرزق وتقسم فيم ۲ . ويتعذر القطع برای فی هذه ارفا ن الا رر 
والعسل والخل : أكانت ملحقة بالجزية على الرعوس فهى ليست من خراج الأرض » أم 
کانٽ تحتسب من هذا الخراج ؟ فقد روى البلاذرى » بعد أن أورد قول عبد الله بن 
عمرو » حديقاً نسبه إلى يزيد بن أب حبيب « أن أهل الجزية صر صولحوا فى حلافة 
عمر بعد الصلح الأول » مكان الحنطة والزيت والعسل والخل » على دينارين دينارين ؛ 
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فألزم كل رجل أربعة دانير » فرضوا بذلك وأحبّوه » . 

وتذهب بعض الر وايات إلى أن عمر كتب إلى ابن العاص أن يفرق بين أهل مصر فى 
مقدار الحزية على قدر يسارهم »> فيجعلها أر بعة دنانير على الموسر » ودينارين على أوساط 
الناس » وديناراً على من دونهم . وهذا الاجتماد من ا . قول آبو یوسف فی 
كتاب الخراج : « ال حزية واجبة على جميع أهل الذمة . . وإنا تحب على الرجال منهم دون 
النساء والصبيان » على اموسر نمانية وأر بعون درهماً » وعلى الوسط أربعة وعشرون » وعلى 
امحتاج الحراث العامل بيده اثنا عشر درهماً يؤحذ منهم فى كل سنة » . 

أذاع عمرو فى مصر عهد الأمان » فرضيه المصريون ودخلوا فيه . بلك آن له أن 
ينتقل من سياسة الحرب إلى سياسة السلام . ولا ريب فى أن عمراً لجا فى أثتاء الحرب إلى 
ما توجبه الحرب من تدابير فى بعضا بطش وقسوة بالروم ومن عاوتہم من المصريين . ولا 
تثريب عليه ف ذلك » والحرب هى الحرب » ونهيد الطريق للنصر مع ضمان السلامة 
للجيش القاتل هو أو واجب على القائد الذى يعرف واجبه . ولق كان واجباً عليه ألا 
يجاوز ف البطش والقسوة ما تحقق :هين الفرضين ٤‏ إن عليه لغرضاً اکر : ذلك ألا 
یتردد لأى اعتبار دون تحقيقهما . أما وقد تم للمسلمين النصر فانهزم الروم وجلوا عن أرض 
CD‏ 
كل المواقف السياسى المحنك الذى لا يشق غباره . وكان عمر بن الخطاب يعرف ذلك 
منه اثر ما يعرفه غيره » لذلك ولاه على مصر » فکان نجاحه فی سیاستا وتدبیر أمورها 
أعظم من نجاحه فى طرد الروم منها والقضاء على دوتيم فيا . هذا مع ما رأيت من بلوغه 
كل أغراضه من الحرب على نحو يكاد يكون معجزة يدق إدراكها على الأفهام . 

وحسبنا قبل أن نعالج هذه السياسة ى تفصيلها أن نشير إلى جملا . فقد رأى عمرو 
رل ما ری أن پزیل ما یشکو اللصریون منه » وما کانوا ورون بالروم من جرائه . وقد کان 
الاضطهاد الدينى أول سبب لتذمر الناس وشکواہم . لذا کان أو أمرأذاعه عمروین العاص 
ی الناس جميعاً من النوبة إلى الإسكندرية » آن لا إکراه ف الدين > وأن حرية العقيدة أمر 
ا احد نی حریته أو ف ماله بسب دینه أو مذهبه . فمن شاء أن يب 
اا او ما ف اا . ومن شاء أن ينتقل من دين إلى دين أو من مذهب إلى 
مذهب فلن يصاب لذلك سوء . وين أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما علييم . وقد نفذت 
هذه السياسة بدقة ليس كمثلها دقة . ذكر ساويرس أن أسقَفاً ملكانيا بى على مذهبه 
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حى مات » لم بعسسه أحد بأذى » وأن بنيامين المونوفيسى كان يستميل الاس إلى مذهبه 
بالحجة والبرهان » فلا يقف أحد فى سبيله ولا يعطل أحد نشاطه . وقد بقیت کنائس 
الملكانيين وكنائس المونوفيسيين قائمة تؤدّى فربا الشعائر › ولا جرؤ أحد أن يدنس حرمتبا » 
أو يحمل أحداً من أهل هذا المذهب أو ذاك على أمر لا يرضاه . ومن اليسير عليك أن 
تقد ر ما كان ذه السياسة من أثر فى نفوس المصريين بعد أن ذاقوا مرارة الاضطهاد الدينى » 
وعد الڌذى كان فی سبیل مڌا من عذاب وتشريد ونی عشرة أعوا تباعاً . 

وازداد ا ا e‏ حن دام بزیلون من ا تلهم 
وشكواهم سبباً آحر ل يكن أقل إثارة لتفوسهم من السبب الأول » فقد حفف عبرو رأة 
الضرائب » وألغى ما قرره الروم من فروق بين الناس ف أمرها . ذلك أن الروم كانوا يجبون 
عن جزبة الرءوس ضرائب كثيرة من أنواع ث شتی اکٹرھا غیر عادل »› وکانوا قد أُعفوا بعض 
الطوائف من ال حزية ومن ضرائب معينة » وكان أهل الإسكندرية أكثر الناس استمتاعاً 
بهذا الاعفاء . فلما آلنى عمرو ما كان غير عادل من الضرائب »› وسوی بين الناس فى 
أدائها »> كانت هذه التسوية » وكان تخفيف العبء » مدعاة لرضا الناس عن سياسته 
وحسن قبوفم اء ثم م يكن تذمر ذو الامتيازات الى ألغيت ليغيٌ من هذا الرضا وحسن 
القبول . 

حسبنا فى هذه الإشارة المجملة أن نذ كر هذين الأمرين » وأن نضيف إليهما أن عمراً 
جعل العدل والإصلاح ماس سياسته فى مصر » لتتویم ما قدر هذه السياسة من نجاح 
اسع عصر لتکون ذات شأن فى حياة المسلمين » وى سياسة الإمبراطورية الإسلامية . 

أين رى أن يتٌخذ عمرو مم حكمه والموضع الذى تصدر عله سیاسته وینبعث منه 
سلطانه ؟ الطبيعي أن يكون هذا امقر مدينة اللإسكندرية ›» فهى عاصمة مصر منذ بناها 
الإسكندر » وهى المدينة العظيمة لا تضارعها مدينة غيرها فى الجمال والعظمة » وجا 
القصور الى كانت مقاماً للك البطالسة وحكام الروم . ولذا کتب إلى عمر يستأذنه فى 
المقام ا بها » وإقامة حكومته فيها . وسأل عمر الرسو : هل يحول بينى وبين المسلمين ماء ؟ 
فأجابه : نعم يا أمير المؤمنين إذا جوى النيل . وکان عمر » کما رایت من قبل › حریصاً 
أشد الحرص على ألا يحول بينه وبين المسلمين فى البلاد المفتوحة حائل . لذلك كتب إلى 
عمرو : لا حب أن تل المسلمین ستل حول الاء بینی ویینیم فی شتاء ولا صيف ٠‏ 
ولا بلغت هذه الرسالة عمراً لم جد مكاناً ب يحقق رغبة أمير المؤمنين خيراً من المكان المجاور 
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لحصن بابليون » فهو على ملت فروع النيل المنتشرة فى الدلتا مع المجرى الرئيسى للهر › 
وهو إلى ذلك قريب من مدينة منف الى كانت عاصمة مصر ف عهد الفراعنة › وليس 
بفصل بینه وبين الحجاز ماء »> فی مقدور عمر أن یرکب إلیه راحلته حى یبلغه من غير 
أن يعبر ماء فى طريقه . 

وکان عمرو بن العاص قد ضرب قبة إلى جوار حصن بابلیون حین حصاره » می 
المسلمون الذين معه هذه القبة الفسطاط ٠‏ . فلما فتحرا الحصن وزع عمرو السير إلى 
الإسكندر ية أمر بتزع هذا الفسطاط » فإذا فيه عام قد فخ » فقال : لقد تحرّم بنا 1 ثم 
أمر بإبقاء الفسطاط حى يطير الفراخ » وأوصى به صاحب القصر . فلما عاد من 
الإسكندرية أمر جنده أن يتزلوا عند الفسطاط » وأن يختطوا دورهم حوله . وكذلك 
احتطت البلدة » وقسمت بين أحياء العرب وبناها م القبط . وبنى عمرو مكان الفسطاط 
وما حوله مسجداً بین حدائق وأعناب »› وظل قائماً مع أصحابه حتی حر روا لته . ثم إن 
اتخذ ف المسجد منبراً مخطب الناس من فوقه . فلما عرف عمر صنيعه ذاك كتب إليه يقو : 
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« أما بعد » فإنه قد بلغنى أنك اتخذت منبراً ترق به فوق رقاب المسلمين . ما حسبك أن 
تقوم قائماً والمسلمون تحت عقبيك ! فعزمت عليك إلا ما کسرته 1 » » فکسره عمرو 
وأزاله . 

وبى عمرو داراً لعمر بن الخطاب وكتب إليه : إنا قد احتططنا لك دارا عند المسجد 
الجامع . فأجابه عمر : انى لرجل بالحجاز أن تکون له دار عصر 1 وأمره أن مجعلها سرقاً 
للمسلمين » فثفذ عمرو أمره . 

وإنما تخي عمرو هذا الفضاء فأقام به فسطاط مصر حتى لا يرج المسلمون أهل 
مصر من ديارهم ليحلوا محلهم وایتجنب بلك کل ما پیب شکوی الصرین أ 
تذعرهم . ولعله اراد کذلكف أن د يلش مدينة اسلامية يرابط بها جند السلمين » وقي فيا 
EE‏ ۽ عل نحو ما فعل سعد بن ای وقاص حین 

مص الكوفة والبَصرة . على أن اتخاذ ابن العاص »› وهو والى راان ترا لحکمه اسع 
به إلى العمران » وأدّى بطائفة كبيرة من المصريين إلى الانتقال إليهوالبناء فيه . فلما اتسعت 


)١(‏ فى لسان العرب أن الفسطاط مجتمع أهل الكورة حوإلى مسجد جماعتيم . وقد أورد فى الفسطاط ست لغات ؛ 
:نها الفسساط ولا فضرورة لذ كر سائرها . ويذهب بعض الللماء إلى أن كلمة الفسطاطمأحرذة من كلمة mصںامدوه۴‏ 
البيزنطية الأصل » ومعناها العسكر أو المدينة امحصنة » وآن العرب“معوها ف الشام وف مصر فأدخلوها لتم . 
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رفعة المدينة أنشاً المسلمون بظاهرها ضاحية أطلقوا | عليبا اسم العسكر » ونقلوا إليها قاعدة 
الحكم .بذلك صارت فسطاط مصر عاصمة البلاد كلها 8 الأنظار من الصعيد 
ومن مصر السفلى ومن غور البحرين الأبيض والأحمر > ما دی بہا إلى أن تزداد على 
الأيام سعة وعمراناً . وقد ترب على ازدیاد عمرانپا أن انتقلت إلا التجارة » وأن ازدهرٽت 
فا الحياة » فتزح إلہا كثيرون من أعيان الإسكندرية ومن أعيان ملف > وكان ذلك 
مقدمة للقضاء ء على منف وأن تصبح قرية أ ثرية لا تذكر عظمتما إلا إذا فُرنت إلى عظمة 
الفراعنة الذين اتخذوها مدى الاف السنين عاصمتهم »> كما جنى على الإسكندرية فلم 
تبق المدينةً العظيمة ذات الجلال الباهر » والثغرا مضىء بجلاله كل ما حوله من أرجاء العام . 

أقام عمرو بفسطاط مصر یفگّر فى تدبير سياستها . وقد رأيت أنه جعل حرية العقيدة 
من أسس هذه السياسة . فلما عرف رهبان القبط هذا الأمر وتيقنوه حرج عدد عظم ملم 
من الأديار التى كانوا قد اعتصموا بها من اللاضطهاد »› وسار وا إلى عمرو يعانون له الطاعة . 
وكان عمرو حريصاً على أن يعود البطريق بنيامين إلى رياسته الدينية لا عرفه من محبة 
القبط له وتعلقهم به » ومن ازدياد هذه المحبة ف نفوسيم بعد فرار ر بنيامين إلى أقصى الصعيد 
واعتصامه من الروم بالصحراء . لذا كتب للقبط جميمً أماناً حص فيه بنبامين بقوله : 
« فليأت البطريق الشيخ آمناً على نفسه وعلى الذين بأرض مصر والذين فى سواها ء لا ينهم 
أذى ولا تفر هم ذمة ٠‏ وعرف بنيامين عهد الفاتح العرلي »> فخرج من مخبثه بالصحراء 
وسار إلى الإسكندرية » فدخحلها دخو الظافر فى مظاهر من ابتهاج القبط لا يساورها 
خوف ولا یشوب صفوها كدر . 

ولا استقر ببنيامين المقام بين أتباعه » دعاه عمرو إليه وقابله بالترحيب والتكريم . 
وتحدث بنيامين إليه »> وكان عذب المنطق » فى تؤدة ورزانة » فاعجب الفاتح بحديثه › 
وجعل له ولاية الدين على القبط يسوسيم فى أموره عا يشاء . وخرج البطريق القبطى من 
حضرة الفاتح الإسلامى ممت النفس غبطة وابتباجاً »> وعاد إلى الإسكندرية يلهج بحمده 
والثتاء عليه ويقول لأتباعه : «عدت إلى بلدى الإسكندرية » فوجدت بها أمناً من الخوف » 
واطمئناناً بعد البلاء . وقد صرف الله عتا اضطهاد الكَفَرة وبأسم » . 

و تكن الأيام لتريده إلا ثناء وحمداً ؛ فقد اجتمع القبط من حول أحراراً فى إقامة 
شعائرهم › فأصلح هم کنائس ېم وذهب إلى أديارهم »> فکانوا یقابلونه فی مواکب یحملون 
EL‏ 
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وقد بلغ من ابناج القبط بعود الحرية إلبهم مبلغاً يعبر عنه ساويرس بقوله : 
!م فرحوا کما تفرح الأسخال إذا حلت قیودها وأطلقت لرتشف من لبان اُمهاتہا ۲ 
ومع ما عرف من بغض حن النقيومى للمسلمين وتسقطه خطاتهم لقد كتب عن عمرو 
يقول : « لقد تشد فى جباية الضرائب الى وقع الاتفاق عليها » لكنه لم يضع يده على 
شىء من ملك الكنائس ؛ ولم يرتكب شيئاً من انہب أو الغصب » بل إنه حفظ الكنائس 
وحماها إلى آخحر مدة حياته » . ونقل حنا عن المصريين أنهم كانوا يقولون : « ما حرج 
الروم من الأرض وانتصر عليهم المسلمون إلا لا ارتكبه هرقل من الكبائر » وما أنزله بالقبط 
ومهم على يد قيرس . لقد كان هذا سبب ضياع أمر الروم وفتح المسلمين لبلاد مصر ۲ 

أ يكن الملكانيون » من المصريين ومن الروم الذين أقاموا بمصر » أقل تتعاً 
بحريتهم الدينية من القبط » بل أظلتهم حماية عمرو كما أظلت المونوفيسيين . صحيح 
أن الملكانيين كانوا قله إلى جانب المونوفيسيين » وأن عدداً كبيراً من القبط الذين انتقلوا 
أيام الإرهاب إلى المذهب اللكانى لم يلبثوا حين عادت لمم حريتهم الدينية أن رجعوا إلى 
مهبم الأول والتفًوا حول راعييم القديم » ونالوا على يده « تاج الاعتراف » كتعبير 
ساويرس . لكن آخحرين من القبط الذين انتقلوا إلى المذهب الملكاني أصروا عليه فلم يسح 
الحكم الإسلامى بحملهم قهراً على تغيبره . لذلك بی بعصر عدد كبير من اللكانين 
إلى ما بعد الفتح بخمسين عاماً . وإنما تناقصوا من بعد لأن المصريين ميم شعروا بأن 
2 الاجياعية تقتض مم الدخحول فى مذهب جماعتم 0 ولأن من بی من الروم 
صر آثر أن چ ع أهلها فدان بدين الكثرة أو بدين الحاكمين . 

كان من اثر هذه الحرية الدينية أن أقبل كثيرون من عقلاء الروم والمصربين على 
أ النظر فى المذاهب المختلفة » ثم اتبى أكثر هولاء إلى قبول الإسلام والدخول فيه . 
فقد رأوا فى تنازع المذاهب المسيحية واضطهاد أصحابما بعضهم لبعض مارَهدهم فيا » 
وجعلهم يلتمسون عن طريق الحرية العقلية سبيلاً إلى عقيدة بؤمنون بها مختارين . كان 
الإسلام ى هذا العهد الأول يدعو إلى النظر فى الكون نظراً حرا مطلقاً من كل قيد . 
فلم تكن قد نشأت فيه اللذاهب والشيع » ولإ يكن أله قد عرفوا التعضب الذعيم لمذهب 
على مذهب » بل کان باب الاجتہاد مفتوحاً لكل ذى عقل وبصيرة »› وکان ما ورد فى 
القرآن الكريم من المبادئ البالغة غاية السمو يدعو إلى الإقبال عليه والاطمئنان إليه .. 
وإذا صح ما يقال أحياناً من أن المصريين الذين دانوا بالإسلام فى ذلك العهد إغا دانوا 
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په ليتساووا بالفاتحين » فلن بَصدق ذلك إلا على الأقلين منہم ؛ أما كثرتہم فقد دانت به 
عن بينة وإعان . ولا عجب فى ذلك وفطرة المحافظة على العقيدة الدينية أقوى فى النفس من 
أن يزلزا مثل هذا الاعتبار . يقو بتلر فى هذا الصدد : « ليس من العدل أن يقال إن 
كل من أسلم من القبط إنما يقصد الدنيا وزيتها . وإذا كان منم من أسلم طمعاً فى أن 
يتساوى بالسلمين الفاتحين حتى يكون حم ما حم وينجو من دفع الجزية ٠‏ فإن هذه المطايع 
E E N EY‏ . أما الحقيقة الرة فهى أن كثير ين من 
أهل الرأى والحصافة قد كرهوا | المسيحية لا كان من عصيان لصاحبما » إذ عصت ما أمربه 
المسيح من حب ورجاء فى الله » ونسيت ذلك فی ٹوراتہا وحروبما ا 
ا وأحزايها . ومنذ بدا ذلك لاء العقلاء لوا إلى الإسلام فاعتصموا بأمنه › 
واستظاوا بوداعته وطمأنینته وبساطته  ٩‏ . 

حمى عمرو حرية الاعتقاد » ورسم سياسته فى جباية الضرائب وف أعمال الإصلاح 
وى إقامة العدل بين الناس » وعهد إلى العمّال الذين ولاهم ف القيام على تنفيذها . 
أفكان هولاء الحكام من العرب » أم من الملصرين » أم من غير هلاء وهؤلاء ؟ تأى طبيعة 
الفتح أن تكون إمارة جند لغير مسلم ء » فعهد الأمان يجعل على المسلمين حماية مصر ومن 
فيا ؛ فطبيعي أن يتولى المسلمون إمارة القرات الى يعهد إليبا فى هذه الحماية . هذا إلى أن 
مصر لم یکن ما جيش فى عهد الروم ء وإنغا كان حرسما الوطنى جند نظام لا جند قتال » 
فليبق هذا الحرس كما كان فى ذلك العهد . اما الجیش و اماراته وأسلحته فكانت للمسلمين 
دون سواهم . 

وليكون هؤلاء المسلمون على أهبة دائمة للدفاع عن البلاد ء م یح مم أول 2 
امتلاك أرضها » بل رضت هم أرزاق يقتضوما لنفقتبم وققة عبا ل . ويظهر أبم 
على ذلك كل خلافة عمر ل 
شیا من أرض مصر إلا ابن مستور » وکان عبداً مل به سیده فأعتقه عليه رسول الله 
ون الا عل الخلفة خر الح امال . على أن هذا المنع لم يدم إلا ريا اطمأن 
امسلمون إلى قرارهم فى مصر . عند ذلك أبيح هم أن متلكوا الأرض » فإذا ملكوها 
دفعا عن الخراج کسائر التاس » فلا پزاد خراجھا ولا ینقص بسب تخیر مالکها وکو 
متا و اطا ت 


١ (‏ ) بتلر : الترجمة العربية ص ۳۸١‏ ۔ 


۱۹۰ 
وم تكن الأر زاق الى فرضت ند المسلمين مقصورة على ما ينالونه من الجزية > 
بل كان مم على المصريين فريضة الضيافة ثلاثة أيام > وكان هم إلى ذلك حقوق على 
ما يترك من الأرض فى كل قرية للمنافع العامة . يدل على ذلك خحطاب ألقاه ابن العاص 
جاء فيه : ١‏ . . . . وعلى الراعى حسن النظر لرعيته . فَحَى لكم على بركة الله إلى ريفكم 
فلالوا من خیره ولبته وخرافه وصیده › وأربعوا خيلكم وأسمنوها وصونوها وأ كرموها فإنما 
جشكم من عدوكم وبا مغانمكم وأنفاأكم . . . واعلموا أي معترض الخيل كاعتراض 
الرجال ؛ فمن أهزل فسه من غير علة حططته من فريضته كدر ذلك واعلموا أنكم 
فى رباط إلى يوم القيامة » لكثرة الأعداء حولكم وتشرق قلوبهم إليكم وإلى داركم 
معدن الزرع وال مال والخير الواسع والبركة النامية ٠‏ . 

كان هذا إذاً شأن الجيش وإماراته وأسلحته ؛ فأما ا مناصب المدنية فترك عمر و أكثرها 
حماعة من الروم كانوا توما من ّل دولتهم قبل الفتح » ثم آثروا البقاء بعصر على أن 
يعودوا إلى بلادهم › ورضى كثير منهم الإسلام ليكون لمم ما للمسلمين وعليهم ما علييم . 
وكذلك أقر عمرو ميناس على حكم مصر السفلى حيث كان من عهد هرقل » وأقز غيره 
من بنى جنسه على حكم بعض الأقالم ء كما أَقرّ الروم الذين كانوا فها دون ذلك من 
امناصب ولم يتركوا مصر . وإنما شغل القبط المناصب الى حلت لأن أصحابما من الروم 
تركوا البلاد إباء منهم أن يكونوا رعية لغير دوتيم . 

م يكن لعمرو أول الفتح أن يسلك غير هذه الخطة ؛ فهى بعينها الخطة الى سلكها 
المسلمون فى العراق والشام » وهى كانت محتومة فى مصر أكثر مها فى تلك البلاد . 
فلم يكن العرب يعرفون لغة المصريين » ولم تكن تربطهم بها آصرة الجنس العرلي الذى 
حكم العراق والشام قرواً قبل ظهور الإسلام . هذا إلى أن تغيير النظام القائم فى أمة 
من الأمم لا يعكن أن يم طفرة > فلا بد من بقائه حى يتطوّر على الأيام ليلائم العهد 
الجديد . أما وقد كان جماعة من الروم عمال على الأقالم حين جاء الفتح » فليبقوا كما 
كاتوا ولينظر الفاتح العرلي ف أناة > فيدخل ما يحسن إدخاله على نظام الحكم من 
تعديل يزيد نصيب أهل البلاد من هذا الحكم » على شريطة ألا يضطرب النظام 
فيسىء اضطرابه إلى الحا كمين وانحكومين على سواء . 

كان عمرو يكتب إلى الخليفة با يتم فى مصر ويطلعه على كل حطواته . فلما عرف 
عمر مكانة بنيامين من قومه كتب إلى ابن العاص أن يلتمس الرأى عند البطريق القبطى 
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فی خير السائل لحكم البلاد وطمأنينة اهلها . ول يَضن بنيامين بالمشورة وقد اُعاد اليه 
عمرو کل نفوذه . وکانت مشورته أن جى الخراج من عله الأرض عند فراغ الناس من 
زر وعھم ومن عصر کرومهم › ون تمر لجان مصر وتصلح جسورها وسّد ترعها کل 
عام ون إلى السا أر اتهم ب اطع لا بز تشوا » وألا يباح مطل الناس حقوقّهم 
بغياً بغير حق » وألا بلى أمور الناس عامل ظالم . وارتاح عمرو إلى هذه المشورة فكتب 
إلى عمّاله فى أرجاء البلاد » وأمرهم أن يتبعوا هذا الرأى لا يحيدون عنه » ثم اتجه بتفكيره 
إلى أعمال الإصلاح يزيد بها البلاد ثروةٌ »> فيزداد أهلها طمأنينة ويزداد خراجها ناء . 

ولل تفكيره فى الإصلاح قد سبق مشورة بتيامين . وكان أول عمل خطير مر بخاطره 
أن حفر خايج تراجان الذى يصل النيل بالبحر الأحمر › ويزيد الاتصال بين مصر 
وثغور شه الجزيرة تيسيراً . وقد قلت من قبل إن الفراعنة حفروا هذا الخليج قبل عهد 
ثراجان بألوف السنين “ » وإنا أصلح تراجان ما فسد من أمره فأحسن حفره وتطهيره . 
فلما توالت على مصر عَرّوات الفرس والروم وفشا فربا الاضطهاد وء الحكم أهمل هذا 
الخليج فطم مجراه » فرأى عمرو أن بعيده سيرته الأوى . والظاهر أنه بادر إلى القيام بهذا 
العمل العظم أل ما استقرّ له أمر مصر » وأنه انمه ى وقت قصير م يبلغ عاماً کاملاً » 
مع أن طول الترعة يزيد على ستين ميلا . 

وکان هذا الخلیج ری مبتدئاً من ثمال بابلیون متجھاً شالا بشرق إلى بلبيس > 
فإذا جاوزها اتجه شرقاً إلى بحيرة التمساح » ليخرج من جنوب هذه البحيرة فيتابع 
جريانه خلال البحيرات المُرة فيبلغ البحر الأحمر عند السويس . ولا شك أن القيام بهذا 
السمل العظم وإتمامه فى هدا الزمن الوجيز مما يشہد لعمرو بالقدرة الاإدار ية الممتازة › 
وبخاصة إذا عرفنا ما قيل من أن الخليج كان فى ذلك الوقت قد خنى أثره » حنى احتاج 
عمرو إلى دليل من القبط يرشده إليه . وقد أجاز عمرو هذا القبطى برفع املمحزية عنه . 

ولعل عمراً قد ما فى تنفيذ هدا العمل إلى السخرة فجند الألوف من العمال المصريين 
للقيام به A OS‏ 
السخرة قسوة بأهل تلك البلاد لم يكن له أن يلجا إليبا . وهذه المؤاحذة ته تشم من کلام 
بتلر » ومن استشاده بكلام حًا النقيوسى إذ يقول عن المسلمين : « وكان نيرهم على أهل 


)١ (‏ وإنالعلامة فيل ليذ كر أن فرعون مصر ( تخاو) قد حفر خليجاً فى برزخ السويس » من البحر الأبيض إلى 
البحر الأحمر . 
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مصر اشد وطأة من بنى فرعون على بنى إسرائيل . ولقد انتقم الله منه انتقاماً عادلاً بأن أغرقه 
فى البحر الأحمر بعد أن أسل صنوف بلائه على الناس والحيوان . ونسأل الله إذا ما حل 
حسابه مؤلاء المسلمين أن يأخذهم إا أخذ به فرعون من قبل » . ولا أرانى أشارك من يذهب 
هذا المذهب ف الشريب على الفاتح العرنى + فقد كانت السخرة ف مصر من مألوف 
SC OS‏ 
الدولية حين بدات تشق القناة فى القرن التاسع عشر المسيحى . وليست السخرة فى الواقع 
إلا نوعاً من التجنيد الإجبارى للقيام بعمل عام وااعما وليت الى وجو من 
أجله المطاعن إليها » أن القائمين بهذا التجنيد لم يكونوا يرعون فيه عدلاً ولا نظاماً » وأن 
امجندين ل يكونوا يتناولون أجراً عن العمل العام الذى يقومون به . ولولا هذا العيب الجدير 
بأشد النقد » ولو أن التجنيد للتعمير وضع على نظام عادل وفرض للقائمين به أجر معقول » 
ا كان لريب عليه موضع . 

ولعل المؤرخين الذين آخنوا عمراً بهذا التجنيد إنما اشتدوا فى مؤاخذته لاعتبارهم 
أنه فتح خليج تراجان لمصلحة بلاد المرب لا لمصلحة مصر . ولا شببة فى أن بلاد العرب 
کان ها من فتح هذا الخليج فائدة کېری » ولکن لاڈ شبهة فى أن مصر كانت أكثر استفادة 
من هذا العمل > ققد أعاد ها طريقاً أيسر من طريق القوافل للتجارة مع اتد وبلاد 
,الشرق الأقصى » ويسر هما بذلك أن تستعید حت من المكانة التجارية العظيمة الى 
كانت ها أيام سؤددها وعزها . ومصلحة مصر كانت بعض ما قصد إليه عمر و حين تفكيره . 
ولا أدلٌ على ذلك من أنه كان يريد حفر خليج بين بحيرة التمساح وبحر الروم » يصل 
مياه البحرين » بحر القأزم وبحر الروم » على نحو ما هو حادث اليوم » مقتدياً فى ذلك 
عا صنعه بطليموق الثانى » وبا صنعه الفرعون « نخاو » من قبله . ولقد كان معتزماً 
أن يقوم بهذا العمل الضخم » لوا اعتراض الخليفة بأنه يسل للروم اختراق هذه القناة 
وتسيور سفنهم إلى بحر القلزم . وم يكن للعرب إلى يومثذ أسطول تجارى أو أسطول حرفى 
يقف ف وجه أسطول الروم أو ينافسه » فكان العدول عن حفر قناة تصل مياه البحرين 
بعض ما يقضى به الحذر . وإذا نحن ذكرنا موقف إنجلترا فى القرن التاسع عشر ومعارضتبا 
فى شق قناة السويس خوفاً على مكاتتبا فى المند » جى لمنا أن خحليفة. المسلمين كان له أبلغ 
العذر عن تخوفه من شق هذه القناة منذ ثلشمائة وألف سنة حلت . 

یکن عمرو اقل تفکیرآش خير مصر منه‌فی خير بلاد العرب . ولایغلو من یقول إنه کان 
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يتجه بسياسته إلى بت الطمأنينةف ر بوع مصر وتخفيف الأعباء عن هلها و إقامة العدل بينهم ٠٠‏ 
ویرى فى هذه السياسة خير توفيق بين مصالح الامتين العربية والمصرية › وخير توطيد 
لقواعد إلإمبراطور ية الإسلامية . وما يشمد بأن هذه كانت خطته أنه أخذ بنصيحة بطريق 
القبط بنيامين فى أمر الخراج وجبايته » وأنه ذهب إلى أبعد من ذلك فى تخفيف وطأته ؛ 
فقد كان هذا الخراج يزيد وينقص تبعاً لحال الفيضان وغلة الزراعة » وكان أعيان كل 
قرية وبلد بجتمعون كل عام فى لحنة تحدد مقدار ما يجى مها حسب هذه الأحوال . 
فإذا زاد امال الذى جى من بلد على الخراج المفر وض عليما أنفق الزائد فى إصلاح أحوالا . 
ولقد جعلّت نى كل بلد قطعة أرض خحصّص ريعها للمنافع العامة » كإصلاح الكنائس 
والحمامات والطرق وما إليها . وكان ما جى من الخراج أقل بكثير نما كان الروم يجبونه من 
الضرائب الكثرة الفادحة الى فرضوها على المصريين فا سوى العاصمة من أرجاء البلاد › 
فكان هذا التخفيف مدعاة لطمأنيئة القبط جميعاً إلى الحكم الجديد ولإشادتهم به 
وكان للإسكندرية أن تتذمر من هذا النظام الذى فرضه عمرو بقدر ما كان للبلاد 
کلھا أن تستر یح له وتغتبط به ؛ فقد أعنى الإسكندر أهل المدينة الى شادها من ال جزية 
من يوم ا > وجعل للیہود والروم الذين جاءوا معه واستقروا بہا امتيازات ف التقاضى 
رفعت مكاتهم على المصرين الذين ساكنوهم فيا . وجرى البطالسة على ستة الإسكندر » 
ٹم توسع الرومان من بك فامتد اللإعفاء إلى أبناء رومية اا .و يقف الإعفاء عند 
الجزية والتقاضى » بل أعنى أهل الإسكندرية من السخرة > وأعفيت الأرض المحيطة بها 

من الخراح“ 

م يكن إلغاء الإعفاء الذى تتمتع به الإسكندرية ليس النقص الذى أصاب إيراد 
الدولة بسبب تخفيف الضرائب ؛ فقد هاجر من الإسكندرية فى أثناء الإحصار وبعد 
الفتح كرون » ورتب على ذلك أن أقفلت متاجر كثيرة . وقد اختلف المؤرخون 
ی تقدیر ما کان پُجی من مصر اختلافاً کہاً » لکنہم مقون جمیعاً على أنه بقل ثيا 
عما کان الروم ونه .م ذلك م یغیر عمرو من سیاسته ئی هذا الأمر طيلة السنوات 
الى تولى فيها إمارة مصر » والتى عدها المصريون خيراً وبركة عليهم . 

احتلف المۇرحون ى 7 تقدیر ما کان بجی من مصر ؛ فذ کر البلاذرى أن عمراً کان 
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یجی من‌خراجها ألف ألف دينار » وذكر المقریزی أنه کان بج منها اثنى عشر ألف الف . 
وقیل ی تأویل هذا الاختلاف إن بعض المؤرخين يذ كر الخراج وحده » وبعضهم يذ كر 
الجزية وحدها » وبعضهم يذ كر مجموعهما . وهم مع هذا الاخثلاف متفقون على أن 
متوسط الجزية کان دینارین على کل مكلف بہا » مع تفاوتبين الطبقات فى تقديرها . 
أما من فرضت عليهم الحزية من أهل مصر » فبلغ عددهم ستة آلاف ألف فى رواية » 
ومانية آلاف أخرى . ا 2 کان چی من مصر لا بغر 
من أنه كان على كل حال أحض وطأة ما كان الروم بون . 

قام العمّال الذين ولاهم عمرو من الروم والقبط بإدارة شئون الدولة فى الحدود 
الى سمها » ثم بتى نظام الإدارة فى دواوينها جارياً جراه من قبل . واغتبط عمرو بنجاح 
سیاسته » وکان اشد اغتباطاً بخْصْب مصر وما فبا من ظل وارف ونعم مقع . وکتابه المشہور 
إلى عمر بوصف مصر ينم عن ذلك ويشہد عليه . فقد كان عمر » فيا رأيت » حريصاً 
على أن يصف عَمّاله البلاد الى يكونون فيما وصفاً عله كأنه شاهدها . فلما كتب إلى 
ابن العاص يطلب إليه أن يصف مصر بعث إليه يقو : 

« ورد كتاب أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه ! - يسألى عن مصر . اعلم يا أمير 
الؤمنين أن مصر قرية غبراء » وشجرة حضراء » طولها شير » وعزضها عشر » يَكنفُها 
جبل أغبر » ورمل أعفر . بخط وسطها نيل مبارك العَدوات » ميمون الروحات » بجرى 
فيه الريادة والنقصان » كجرى الشمس والقمر . له أوان يدر جلابه » ویکثر فيه دبابه › 
تمده عيون الأرض وينابيعها حى إذا ما اصلخم عجاجه » وتعظمت أمواجه » فاض على 
جانبيه » فلم حكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا فى صغار المراكب » واف 
القوارب » وزوارق كأنہا فى المخايلءورق الأصائل . فإذا ما تكامل ف زيادته » نكص على 
عقبيه كأول ما بدأ فى جريته » وطما فى درته . فعند ذلك مخرج أهل ية مخفورة يحرثون 
بطون الأرض » ويبذرون بها الحَب » ير جون بذالك النماء من الرب . لغيرهم ما سحوا من 
کدهم » فناله منم بغیر جدهم . فإذا أحدق الزرع وأشرق ء سفاه الثدى وغذاه من 
ا . فبا مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء » إذ هى عنبرة سوداءٌ > فإذا هی 
زمردة خضراء > فاذا هى ديباجة رفشاء . فتبارك الله الخالق لا يشاء › الدى اح هاه 
البلاد ويتميها ؛ ويقر قاطتبا ُ فیا ٭ آلا بقبل قول خسیسہا فی رلیسہا » رالا نای 
خراج رة إلا فى أوانا » وان يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها ورّعها . فإذا تقرر 
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الحال مع العمّال فى هذه الأحوال تضاعف ارتفاع المال » والله تعالى يوق فى البدأ ‏ 
ولال ! » . 

رقو المؤرحون المسلمون : فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب وقرأه قال : 
لله درك یا ابن العاص 1 لقد وصفت لى خبراً کأنی أشاهده » . 

وبعض التقاد ينفون نسبة هذا الكتاب إلى ابن العاص . ونقاد الأدب أشدٌ بهذا الى 
تشبثاً . فهم يرون أسلوب الكتاب وما فيه من محسنات بديعية لا يتفق وأسلوب العهد 
الإسلامى الأول » ولا يتسق وما وصلل إلينا من كتب عمر و الأخرى . وتلك لعمرى حجة 
ها قيمتها . ولعل القارئ يشارك أصحابها فى رأيهم مى اطلع فى بقية هذا الفصل على 
الكتب الى تبودلت بين الخليفة وابن العاص خاصة بالجزية والخراج . لكن هذه الحجة 
إن نفت نسبة ألفاظ الكتاب إلى عمرو › فهى لا تننى أنه كتب إلى الخليفة يصف مصر ؛ 
فحرّص عمر على معرفة مصر وصفتها لم يكن أقل من حرصه على معرفة القادسية وما يحيط 

بها » والعراق وسدوده ومدنه . وأ كبر ظننا أن عمراً كتب هذا الوصف بأسلوبه هو › وأنه 
بلع الدقّة فيه » ثم تناوله ديب متأخر » فصاغه فى هذا الأساوب,ٍ الذى أثبته المؤرحون 
وأبتناه هنا . فإذا صح هذا الظن كان لنا أن نعتقد أن الأديب امزيف قد حافظ جهده 
على وصف عمرو ؛ ثم صاغه بأسلوب عصره وما فيه من محسنات بديعية a‏ 
الاس كتاب عمرو أن لم يثبته مؤرخ › وبتى هذا الكتاب الزائف . رصنا لا نستطیع آن 
نرق من عبارته بين ما بعكن أن ينسب إلى ابن العاص » وما مجحب أن ينسب إلى ازيف الذى 
عاش من بعده بعدة قرون . 

أما وحن نتن هذا الزيف عن كتاب عمرو فى وصف مصر › فيجمل بنا أن نى 
زیفاً آحر لا شك ف أنه ابتدع ابتداعاً من أله إلى آحره » وأنه م یکن له أى أصل من 
الاقم ؛ ذلك ما قيل فى أسطورة عروس النيل . فقد زعموا أنه « ما وى عمرو بن العاص 
مصر أتاه اهلها حين دحل بؤونة من أشر القبط فقالوا له ؛ إن لنيلنا عادة وسنّةً لا جرى 
إلا بها . فقال لهم : وماذاك؟ قالوا : إنه إذا كان فى اثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر 
عمدنا إلى جارية بكر من عد أبويما » وأرضينا أبويها وأخذناها وجعلنا عليها من الحلى 
والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها ف هذا النيل فيجرى . فقال مم عمرو بن العاص : 
إن هذا لا یکون فى الإسلام > وإن الإسلام هدم ما کان قبله . فأقاموا بۇونة وأبيب 
ومسرّی لا بجرى النيل قليلاً ولا كثيراً حى هموا با لاء . فلما رأى ذلك عمرو کتب إلى 


1٦ 
أمير المؤمنين » فأجابه عمر : « قد أصبت ؛ إن الإسلام يهلم ما قبله . وقد أرسلنا‎ 
إليك ببطاقة ترميها فى داح النيل إذا أتاك كتابى » . فلما قدم الكتاب على‎ 
» عمرو وفتح البطاقة إذا فيها : « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر . أما بعد‎ 
فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجرٍ » وإن كان اله الواحد القهار الذى يجريك » فنسأل‎ 
لته الواحد القهار أن مجريك ! » فعرفهم عمرو بهذا الكتاب وبالبطاقة » ثم ألنى البطاقة‎ 
فى النيل قبل يوم عيد الصليب بيوم ؛ وقد تيا آهل مصر للجلاء والخروج منها لانه‎ 
لا يقم عصالحهم فيها إلا النيل . فأصبحوا يوم عيد الصليب وقد أجراه الله ست عشرة‎ 

ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع تلك السنة القبيحة عن أهل مصر » . 
هذه رواية عروس النيل كما أثبتها المؤرحون المسلمون . وقد نقلنا نصّها عن كتاب 
النجوم الزاهرة لابن فی بردی . ولسنا تتردد لحظة فی نفیہا من اوا إلى احرها ولو ل يقم 
الدليل العلمى على هذا الى لكفانا أن نستند فيه إلى ما بلغه الفراعنة من علم وحضارة ء 
وإلى أن انتشار المسيحية بين المصريين ف عهد الرومان لم يكن ليسوغ قيام بدعة كهذه 
البدعة . وقد ذهب بتلر هذا المذهب فنى القصة ف العهد المسيحى » ثم قال : « ويلوح 
أن مذه القصة أصلاً فى التاريخ ؛ فقد كان من عادة أهل السودان حقيقة فى أقصى 
أنحائه ا لجنوبية أن ترمى قبائله الحمج ف النهر بفتاة عذراء فى زينة الزفاف . ولعل عادة 
كهذه كانت متبعة فى بعض جهات المج من بلاد النوبة الى فتحها الإسلام فى أو 
أمره . ولعل عادة التضحية بفتاة عذراء تى ف النر كانت متبعة فى مصر فى أيام 
الفراعنة . وإنه من المحقق أن الاحتفال بالنيل والدعاء من أجل زيادته وفيضه كانت تقع 
فيه أعمال خرافية كثيرة تخلفت من العصور القديعة . ولكنها لم يكن بها شىء مثل ذلك 
جرم من التضحية بالعذراء . . . . فمن أكذب الكذب أن يتهم المسيحيون بأهم 
حافظوا على مثل هذه العادة الشنيعة الى لا ترضى عنما ديانتهم ولا تقرها متهم ٠‏ . 
ومن عجب أن يدور بخاطر بتلر أن مشل هذه العادة الشنيعة ربماكانت متبعة ى 
مصر فى عهد الفراعنة » وأن يثور هذه الثورة العنيفة لاتبام قبط مصر المسيحيين بأنبم 
حافظوا علبها من بعد . فلو أن الفراعنة اتبعوها فى أيامهم لبقيت من بعدهم ولا كان على 
المسيحيين تأريب فى اتباعها . فما أكثر ما انتقل من عادات الفراعنة إلى العهد المسيحى › 
وإلى العهد الإسلامى »وما لا يزال بعضه باقياً إلى عهدنا الحاضر ”> . ولا عذر لبتلر > 
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عن تسامحه فى اتهام الفراعنة وثورته ى ننى التهمة عن المسيحيين » إلا ما ذكرنا من قبل 
من حماسته لديانته . على أن العلم قد أثبت من بعد آنه م يحدث قط أن ألقيت عتراء 
ی النيل حا على الفیضان › وإن قیل إن تثالاً من الخشب لعذراء علا زیتہا كان لى 
فى النهر قبيل فيضانه » ثم نى جماعة من العلماء هذا القول أيضاً . ولو صح أن الفراعنة 
أو غير الفراعنة كانوا يلقون فى النيل تالا من الخشب ابتالاً وابتهاجاً بالفيضان )ا 
طعن ذلك على علمهم وحکمتہم › ّما زاد على أنه نوع من الخرافة يستريح إليه السواد 
فلا يعترضه العقلاء والحكماء . 
هذا هو ما يستخلص من تاريخ مصر الفرعونية ٤ e‏ 
فطلبت إلى العام الأثرى الأستاة سلم حسن أن يعدن بعلمه ورأيه > فكان ما أت أ 
E TT‏ 
إن صح › > على أنه كان مجاواة من الخليفة للمصريين فى عادة لهم لا ضرر من مجارات؟م 
فیہا . فقد كان من عادة الكهنة الصرين ء ومن عادة بعض ملوكهم » أن يقيموا لإله 
انيل احتفال؟ فى بده الانقلاب الصينى يقربون فيه للإله ثورً وو وقرايين ن احری من 
الخبز وغوه ثم بلقن فى النيل وثيقة ممختومة من ورق لئ مخطوماً علبي أمر للنيل أن 
مجرى فى فيضان معتدل يكفل للبلاد الخير والرحاء . وكان هذا الاحتفال يقام ى اليوم 
E O E a‏ 
. والظاهر أن المسيحية عفُت على القرابين فلم تكن نمدم ى عهد الرومان المسيحيين ؛ 
لأنهم لم يكونوا يعرفون للنيل إلا » ثم بقيت الويقة ّى فى النيل ليجرى فيضانه فقعم 
البلاد خيراته . فلما دحل العرب مصر كانت الوثيقة الإسلامية الأيى هى هته الى يعزوها 
المرنحون إلى عمر > والتی یمر النیل فہہا بن جری كما كان يأمره الأمير 
الرومانى فى العهد المسحى » وكما كان يأمره الكهنة وبعض اللوك فى عهد الفراعنة . 
أما قصة عروس انیل کار رويت فخرافة تستند إلى أسطورة رؤجها امرخ الإغريتى 
بلوتارك . خلاصتا أن « إجبتوس » ملك مصر استلهم الرحى لييديه السييل لاتقاء 
کوارٹ نزلت بالبلاد » فنصحه أن یضحی بابتته بأن بلقا فى النيل ففعل . ثم إِنه ناء 
بالرزء الذى أل به » فألى بنفسه ق النيل فهلك كما هلكت ابنته . وهه الخرافة الى 
روجها بعض كتاب الإغريق واللاتين من بعد بلوتارك م برذ ما ذ كر فى الكتابات المصرية» 
وهى مع ذلك مصدر الأسطورة الى ذاعت ق الناش قروناً » ونسج حوها الخال من 
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فون الرواية والقصص ما جعل كثيرين يتوهمونها حفيقة حدثت بالفعل » ونا كانت 
تتکرر فی کل عام . 

ا ترى نسج الخيال أسطورة عروس النيل حول ما جاء فى ورقة هاريس البردية 
الى ترجع إل عهد « رمسيس الثالث » فيا بين سنة 1۱۹۸ نة ۱١١۷‏ قبل الميلاد ؟ 
إن صح ذلك فهو الدليل على أن الإنسانية كثيً ما تؤمن بأساطير لا أصل ها فى الحياة ء 
وإغا زشھا وزیّہا حيال الاب وأرباب الفن . فليس فى ورقة هاريس ذكر إعروس 
عذراء رن وتلنی فى اليل » وإ نما جاء فيها أنه كان على امتداد. النيل ما يزيد على مائة 
مرساة » بين كلى مرساة والئى تلييا نحو سبعة أميال » وى كل مرساة راب لحان إله 
انيل ۰ برعاه كاهن يتناو من راکی اليل أطعمة يقدموا قرابین لحای . وکان لکل 
محواب حراس همم فيه طعامهم ولباسم . وکان پوضع ف كل محراب طاقة من الزهر جد 
فى كلى يوم » وسنة ائيل من خشب الجميز لحابى إله اليل ؛ تة ائيل أخرى من 
الخشب نفسه للإفة ١‏ ربيت « زوجة اليل . هذا عدا ائيل أحرى لاله حا مصنوعة 
ص الذهب ولقضة والقصدير والأحجار المصرية المختلفة الأنواع كالمرمر واللازورد 
واازمرد والبلور الطبيعى وأساور من ذهب وفضة . كانت هذه التمائيل كلها ّى فى 
الثيل وم الاحتفال بعید حای فی پداءۃ الانقلاب الصينى › ويئنى بدهما مجديد غيرها 
يقام فى تلك المحاريب ٠‏ إلى أن يحل العيد بعد عام فتلقى فى النهر قبي فيضانه ثم 
يوي فى المحاريب بتمائيل جديدة فى كل عام . 

تری هلی استمة الخیال قصة عروبی النیل من هذه التماثیل الئی کانت لی فى 
النهر ء فنفج الحياة فى شب محشب الحميز وى غيره من الوا النى كانت تصنع التماثيل منبا ؟ 
وهل الإمة « ربيت ٠‏ زوجة النيلى هى الى أمدّت الخيال بفكرة العروس العذراء النابضة 
NS‏ 
ثم حلع القدم على الوهم صورة الحقيقة » فإذا للنيل عروس من بنات حواء لى فيه 
ف ریعان شبابہا وف ثياب زيتا » وإذا المؤرخون يتناقلون هذه الأسطورة على أنها حقبقة 
بقيت على الحياة القرون الطواك . صا أدرى أيقض على هذه الأسطورة بعد أن فندها 
المۇرجون وفنّدها الأستاذ سليم حسن هذا التفنيد العلمى الدقيق » أم يب من الناس من 
یذ کرها وپتوهم أا كانت حقيقة فی بوم من الأیام ؟ ٩١!‏ . 
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أما وقد فندنا أسطورة عروس النيل فلننتقل إلى أسطورة أخرى ألقت على 
عمر ين الخطاب وعلى المسلمين فى عهده تهمة شنيعة ظل المؤرحون يتناقلونبا قروناً 
عة » ولا يرى المؤرخحون المسلموت فى رويتبا ما يدعوهم إلى تمحيصها + تلك البمة هى 
إحراق مكتبة الإسكندرية . ولعل المهارة الى ريغت بها هى النى هنت أمرها على المسلمين 
كل تلك القرون . ويب أن نعترف أن الفضل ى الكشف عن زيفها يرجع إلى 
المستشرقين الذين محصرها وفلدوها من القرن التاسع عشر » وأن لبتلر أكبر الفضل فى 
القضاء عليبا قضاء حاسماً بما أورد من حجج لا يتردد إنسان بعدها فى القطع بزيفها 
وبا من أساسہا . 

ويزيد فى شناعة هذه التهمة الباطلة الى ألصقت يعمر وبالمسلمين نى عهده أن 
مكتبة الإسكندرية كانت أعظم مكتبة فى العام » وكان فيا من أفائس الكتب فى كل 
العلوم والفنون ما قل نظيره فى مكاتب العام الحاضر . فقد أنشأها البطالسة » وجمعوا 
فبا سبعمائة ألف جلد » وجعلوها فى عدّة أبهاء من أبنية متحف الإسكندرية المجاور 
لقصور اللك . وكانت أبنية هذه المكتبة العظيمة تتصل بأبنية مدرسة الطب والتشربح 
والجراحة » ومدوسة الرياضيات والفلك » ومدرسة القانون والفلسفة › وببناء المرصد › 
ومكان الحديقة الى حصصت لدراسة علم النبات . بذللك كانت المكثبة والجامعة المتصلة 
بہا أعظم مركز لثقافة العام فى ذلك العصر . ولا ريب أن إحراق مكتبة ذلك شأنا 
جرم فظيع » وجنابة على الإنسائية لا يرتكبها متعمدا إلا الهمج ومن كانوا فى مشل درجنبم 

هن الوحشية . 

عم ذلك ألصقث هله اليمة بعر بن الخطاب وبالسليين فى عهده . وظلّت 
لاصف بهم عله قرون كانت خلاها سيب فى تجنى المتجتين ولعن الطاعئين علييم ¢ 
ثم ظلت كذلك حتی نفاها العلم فلم ببق من یذ کرها إلا لینکرها . ولو أن المنقدمين من 
المؤرخين كانوا ينر بنقد الحوادث, » وبدققون فى محيصها تير لحم تبين الزيف فيها ء 
: ولا ظل التاريخ فى ضلال ستة قرون . وأيسر ما كان يدم ریفها آنا م ترد یکناب 
طيلةً القرون الخمسة الى تلت فتح المسلحين مصر » مع أن المؤرخين الذين سجلوا 
تاريخ هذه الفترة بينهم مصريون وسيحيون لم يدعو منقعة بمكن أن ثنسب للعرب إلا 
1W. Bekhe 1-37-41 =‏ وال مضادر ای « منپا کناب ايرو The Dawh ‘of Civillsıtioh‏ 
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آثيتوها » ثم لم يذ كر أحد منهم شيئاً عن مكتبة الإسكندرية وإحراقها . 

ولعل هذه الأسطورة نجمت فى بيثات الشيعة » فذكرها أبو الحسن القفطى قى 
كتابه : ( تاريخ الحكماء) » ونقلها عنه أبو الفرج بن العبرى » وكلاهما عاش فى 
القرن الثالث عشر الميلادى » وقد تداوفا عنما من جاء بعدهما من المؤرخين . وقد 
أحكموا حبكها . وق عك أن تتبن هذا الإحكام من طريقة روايتها . فقد ذكروا 
أن قسيساً من القبط يدعى حًا ”“ النحوى عزله مجمع الأساقفة أزيغ فى عقيدته » 
كان قد اتصل بعد الفتح بعمرو بن العاص ء فلقى عنده حظوة لذ كاثه وصفاء ذهنه 
وغزارة علمه . فلما اطمأنَ إلى إقبال عمرو عليه قال له يوماً : « لقد رأيت المدينة كلها 
وحتمت على ما فييا من التحف . ولست أطلب إليك شيثاً ما تنتفع به » بل شيثاً لا نفع له 
عندك وهو عندنا نافع » . وسأله عمرو : ما ينی بقوله ؛ فأجاب : « أعنى بقولى ما فى 
خزائن الروم من كتب الحكمة » . فقال له عمرو : « إن ذلك أمر ليس لى أن أقتطع 
فيه رأباً دون إذن الخليفة » . ثم إنه بعث إلى عمر يسأله رأيه فى الأمر > فجاءه الرد من 
المدينة وفيه ما بأتي : « وأما ما د کرت من أُمر الکتب فإذا کان ما جاء بہا يوافق ما جاء فى 
كعاب القه فلا حاجة نا به ء وإذا خالفه فلا أرب لنا فيا وأحرقها » . فلما جاء هذا الكتاب 
إلى عمرو أمر بالكتب فوزعت على حكامات الإسكتدرية لتوقد بها »> فما زالوا يوقدون 
يها ستة أشهر . هذه خلاصة وجيزة لرواية القفطى › وقد أردفها بقوله : « فامع لما جرى 
واعجب | » . 

أنت ترى براعة الحبك فى هذه القصة . فحوار پين حتا وعمرو » وتاب من عمرو 
إلى الخليفة ء ورد من الخليفة يأمر بإحراق المكتبة » وتفصيل دقيق للطريقة يقة الى مذ 
بها هذا الأمر . كيف يبتى بعد ذلك کله أى ريب ف صحة هذه الوقائم ؟ ! وكين 
يخالج المؤرحين المسلمين فيها الشك وقد كتبت فى القرن السادس الإسلامى حين جمد 
التفكير والتقد » وأصبح جهد الؤلفين مقصوراً على نقل الروايات التى ذكرها من سبقهم 
دون عحيصها لعرفة صحيحها من باطلها i‏ 
كما هى » لها الخلف منهم عن السلف ؛ وليذكرها المۇرحون المسيحيون مۇمنين 

بصحتها » وليعاّقوا عليبا عا يشاعونءفهم لم يكونوا يتصورون الإسلام والمسلمين إلا اقترنا 
ق أذهانہم بالتعصب المذموم والقسوة الوحشية . ولتبتق هذه الوقائم مقطوعاً بصحتبا 
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حتى إلى عليبا النقد العلمى ضياءه الكشاف فيظهر بطلانها ؛ فيزيفها ١‏ جبون ۲ » 
ویزيفها « ديو ) »> ویزيفها « رینان» › ویزیفها « جستاف لیبون » » ویزیفهاه بتلر » 
ويزيفها غير هؤلاء من المؤرخين » ثم تزيفها دواثر المعارف البر يطانية والإسلامية وغيرها » 
ويزيفها تاريخ المؤرخ » ويذ كر فى تزييفها ونفيما ما قرره علماء المسلمين صراحة 
من « أن ما يغتم فى الحرب من كتب اليهود والمسيحيين الدينية لا بجوز بحال أن يقم 
طعاماً للنار »> وأن مؤلفات العلماء ولمؤرخحين والشعراء وعلماء الطبيعة والفلاسفة 
يحق الانتفاع بها لخير الؤمنين » . ولا تَحْسَبٌ أن الورخین اکفرا ف تی هذه الأسطونة 
بالاستناد إلى مثل هذا الاعتبار العام ؛ فقد تناولوها بالتمحیص حت ثبت مم آنا لا ثبت 
له ۰ ثم تفوا حوادثبا واحدةًواحدة تفباً علميا دقيقاً مستنداً إل أوثق امصادر . 

فليس صحيحاً أن حنًا النحوى تحدّث إلى عمرو بن العاص فى أمر المكتبة أو فى 
أمر غيرها ؛ لأن حنًا النحوى مات قبل دخو المسلمين مصر . فالثابت أنه كان يكتب 
قبل سنة ۲۷ء م » أى قبل دخول العرب مصر بخمس عشرة ومائة سنة . فإذا فرضنا أنه 
کان يكتب وهو ف العشرين لكانت سنه خحمساً وثلاثين ومائة سئة . وهذا غير معقول « 
فلم عرف أن الاس ف مصر بكتبون فى مثل هله السن . 

وليس صحيحاً أن مكتبة البطالسة كانت باقية عند فتح العرب مصر ؛ فقد أجمع 
المؤرحون على أن هذه المكتبة احترقت قت فى سنة ٤۸‏ للميلاد حين ذهب قيصر إلى 
الإسكندرية فأحيط به فى مرفثها » فأحرق السفن الى فيه فامتدّت النيران منها فأحرقت 
ت وأفتہا . يتحدّث أميانوس سيلوس عن « مكاتب الإسكندرية الى كانت 

لا تقوم بثمن » والتى اتفق الكتاب الأقدمون على أنها كانت تحوى سبعمائة لن کتاب 
بل البطالسة فى جمعها جهداً كثياً > ولقوا فى سبيل ذلك عناء كيرا . وقد أحرقتبا 
النيران فى حرب الإسكندرية عندما غزاها قيصر وخربما » ويقول أوسيوس : « وف أثناء 
النضال أمر - قيصر - بإحراق الأسطول الملكى » وكان عند ذلك رإسياً على الشاطئ »› 
فامتدّت النيران إلى جزء من المدينة وأحرقت فيا أربعمائة ألف كتاب كانت فى بناء قريب 
من الحريق » فضاعت خزانة أدبية عجيبة ما خلفه آباؤنا الذين جمعوا هذه المجموعة 
الجليلة من مؤلفات التابغين » . ويقول ديوكاسيوس : « وامتدت النيران إلى ما وراء المراسى 
بالبناء فقضت على أنبار القمح ومخازن الكتب » وقيل إن هذه الكتب كانت كثرة العدد 
عظيمة القيمة » . وهذه الأقوإال وغيرها لا تدع مالا للريب فى أن مكتبة البطالسة 
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ليس مسمي طن الكبات اتی لت إل سكرب » أو نشت ابنذ احق 
مكتبة البطالسة » كانت باقية عند الفتح . فقد أهدى مارك أنطونيو مکتبة برجاموس 
إلى كليوباترا » عوضاً عن الخسارة التى لحقتها بضياع مكتبة آبائها ملوك مصر البطالسة . 
ولعل الإسكندرية كان با مكتبات أخرى » أبقت ما كان للعاصمة المصرية من مكانة 
علمية سامية > جعلت جامعتها مقصد الطلاب والعلماء من أبناء الإغريق ورومية وكل 
محب للعلم فى عالم ذلك العصر . لكن هذه المكتبات قضى عليا هى أيضاً فى الثورات 
اى اندلع هيما بين المسيحيين يالوثنبين فى النصف الثاني من القرن الرايع المسيحى . بقول 
تاريخ المؤرخ : «كان بالإسكندرية مكتبتان ؛ إحداهما مكتبة البروكيون الى أتلفت 
فی عهد جالپناس سنة ۲۹۳ م . والثانية مكتبة السرابيوم » وقد أصابا ما أصاب الأيلى 
فى ثورة تيوفيلوس سنة ۳١‏ م . وكذلك انعدم كل أثر اتين المجموعتين قبل خحمسين 
وماتى سنة من فتح عمرو لمصر . وم يذ كر التاريخ أن أميراً أو بطريقاً أو حاكماً أراد 
أو قَدَرَ فى هذه الفترة على أن يحل غيرها محلها » . ويقو بتلر : « رأيت فما سبق كيف 
جرب القيصريون وهب فى سنة ۳٠١‏ فى أثناء نضال دينى . وأغلب الظن أن المكتبة 
النى كانت فيه قد ذهبت ضحية فى ذلك النضال » » ثم يقول : « وأهوى المسيحيون 
إلى المحبد العظم » معبد سیرابیس ؛ وعلی رأسېم تیوفیلوس » وجعلوا پېدمونه وخربون 
E E‏ . وقد ثبت أن المكتبة كانت 
فى حجرات متصلة ببذا المعبد » وثبت أن ذلك المعبد كله es‏ 
أن نكوي الكة قد لجقها الخراب Ss‏ «. 

أما وقد ثيت أن حا النجوى يكن حب حن الفح » أن مكاة اة حتت 
في مهد قيصر » ون المكتبات التي أنششت بعد احتراقها أتلفت قيلى دحو المسلمين 
مر » فقد انارت أقوالي اثرواة فا اتيموا به عمر بن الخطاب من الأمر بإحراق مكتبة 
الإسكندرية . على أن ذلك لا يعنى أن الإسكندر ية انعدمت كلل مكتباتها العامة والخاصة ؛ 
وب مصر ل يبق بأديارها وجامعاتها مكتبات خاصة بها ؛ بل كانت عاصمة مصر عند 
الفتح العرلي لا تزا محبفظة بسمعتيا العلمية . وقي زارها قبيلى الفتح رجلان من محي 


(۱) بحث بتلر أمر مكتبة السرابیوم بحا مفصلا استفرق. تسع صفجات . فلیبع إلیه من شاء : ( ص ۲١۷‏ - 
١‏ : الترجمة العريية) . 
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العلم هما صفرنیوس وحنا مسکوس » وملا فى أرجائها وذكرا ما اطلعا عليه من الكتب 
فى مكتباتها مَحْجَبين به أا إعجاب » ثم ل برد فيا كتبا أىئ شىءعن المكتبة العامة الى 
زعم رواة الأسطورة نها أحرقت بأمر خليفة المسلمين . وهذا دليل جديد يضاف إلى 
ما تقدم من الأدلة على كذب الأسطورة وزيفها . فلما كتب حنا النقيوسى بعد الفتح 
وفصّل أنباء عمرو ابن العاص وأعماله » وأنحى بأشد اللائمة على المسلمين حتى فيا 
اضطروا إليه بحكم الحرب » ل يكتب مع ذلك كلمة عن مكتبة الإسكندرية وإحراقها ء 
فانتفت هذه النہمة الباطلة انتفاء بات > وزال كل ما بمكن أن بى فى نفس أشد الناس 
للمسلمين عداوة من شبپة قى امرها . 

لا حاجة لنا بعد هذه الأدلة كلها إلى بيان السخف الذى تنطوى عليه عبارة المؤرخين 
عن توزيع الكتب على الحمامات لتوقّد فيها » وأن هذه الحمامات ظلّت توقد منها 
ستة أشر . وإذا كان هذه العبارة دلالة فعلى أن المؤرحين لم يتورعوا فتسجوا أباطيلهم 

من أيعام خيا م ليختموا عباتيم بثل قيلي القفطى ف ا روعي !¢ . 
ولو أن النقد العلمى عرف فى تلك العصور لا بقيت هذه الأسطورة أسابيع قبل 
أن بفنّدها الناقدون ء E‏ مهر رجالا يصح الاعتداد برأيه أو الاستاع إلى قوله . 

كيف تسى لأسطورة تقوم هذه الأدلة الكثيرة على بطلانما أن تبنى قروا » وألا رى 
بعض المؤرخين المسلمين بأساً بروايتها وبتصديقها ؟ السبب" عندى واضح بين » وهو الفرق 
بين عقلية المسلمين فى القرن الأول » وعقلية المسلمين فى القرن السابع الهجرى والقرون 
الى تلته . 

كان المسلمون فى عهد الرسو وف عهد اللخلفاءالأولين يرون واجباً عليهم أن ينظروا 
فى الكون » وأن يلتمسوا أسراره ليقفوا على سنة الله فيه . ولم يكن لوساثلهم فى هذا النظر 
وق الثماس هذه الأسرار حدٌ بلى كانت حرية التفكير مطلقة مم كانت السبب لل قوة 
إعانيم . كان الاطلاع على تفكير غيرهم والوقوف على ما كتبه الأولون جائزاً عندهم بل 
واجباً عليهم . ل يكونوا يهابون مواجهة الباطل لأن قلوبهم كانت سليمة وبصائرهم كانت 
مستنيرة » ولأن التفاصيل لا تكن قد طخت عام فقيّدت عقوم وأفشدتهم وسجتبا فى 
قوالب صلبة. لا يجدون عنبا حول . لذلك كانوا دون » فلا ينقص اختلافهم قر أئ 
منہم ؛ لأنہم کانوا جميعاً متضامنين » يؤمن كل واحد منہم بأن صاحبه بريد باجنهادم 
حير الاإسلام والمسلمين جميعا . وقد رايت كيف اختلف عمر وأبو عبيدة عام الطاعون › 
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فلم يغير ذلك من احترام ۳ المؤمنين لأمين الأمة › ولا من آكبار أمين الأمة لأمير المؤمئين . 
وأدى اجتپادهم إلى سعة ف آفاق الفهم »> بلغت بالخلفاء ء فى عهد العباسين ان 
يأمروا بترجمة كتب اليونان والفرس وغيرهم من الأمم فى الطب والرياضة والحكمة 
والفلسفة » ثم لم يخشوا أن تريغ ترجمتها العقائد أو تفسد النفوس . قوم ذلك شأم 
لا عکن أو بی لأحدھم أن یقول : ہ أما الکتب فإذا کان ما جاء ہا يوافق ما جاء فى 
كتاب الله فلا حاجة لنا به » وإذا حالفه فلا أرب لنا فيه » . فقد كانوا يعلمون أن كتاب الله 
م يفصل علوم الطب والرياضة ولمندسة وغيرها من العلوم والفنون الكثيرة » وأن معرفة 
ما كتب نى هذه العلوم على حقيقته من أقوم السيل لمعرفة ستّة الله فى الكون . 
فلما بدا المسلمون يتراشقون بالاتام بزيغ العقيدة عند الاحتلاف فى الرأى » تدهررت 
العقلية الإسلامية إلى الماوية الى تدهورت اليا العقلية المسيحية من قبل » فجمد الناس 
على مذاهبهم » وأصبح الاتهام بالمروق والزندقة أيسر ما مجرى على ألستتهم » وصار التعرض 
بالنقد لأمر مقّرر تجدیفاً لا یغامر به إلا مجازف بأن يهم فى دينه » وأن يصيبه من جراء 
ذلك أعظم الحيف ف رزقه وش حريته وف حياته . وذلك هو السبب ف أنك قلما تعثر 
ی كتب المتأحرین على نقد لرأی سلف » بل تراهم يکتفون بإثبات ما ذكره الذين من 
قبلهم وإن احتلفت الروايات فبلغ اختلافهم حد التناقض والتضارب . فإذا ) يبطق أحدهم 
على تناقضھا صبراً م بفکر ف تقويم معوجًها وتصحیح باطلها › بل یکتنی بعد إیراد 
الروايات جميماً بقوله : « واقه أعلم e‏ 
وقد أصابہم الجمود أو الأمر فى شئون العقائد والعبادات وأصول النقد » لكن هذا 
ا العلوم والفنون » والتاربخ من بينها . ذلك لأن العقل 
لا بعکن أن يكون حرا طايقاً فى ناحية جامداً مقيداً فى احية أخرى . وهو می رضی أن 
يرسف فى القيود فجمد عن البحث فى أصو العقائد والتشريع » أصبح امود عادة له 
ونظاماً ری علیہ فی کل د شئونه . لا عجب ! فأنت لا تستطيع أن تقم حا فاصلاً بن 
علم وآحر » أو بين علم من العلوم وفن من الفنون تتداخحل كلها وتتعاون . فإذا كان العقل 
حرا فى ناحية م يستطع أن زل عن حريته فى ناحية أخرى » وإذا جمد فى ناحية جمد 
فى سائر النواحى فركد نشاطه وذبلت حيويته وذلك ما حدث نى العهود الإسلامية امتأحرة 
فأدى بالمؤرخين المسلمين إلى تصديق أسطورة باطلة كأسطورة مكتبة الإسكندرية وإحراقها 
بأمر الخليقة العظم عمر بن الخطاب . 


1o 
› وعدا أمر يؤسف عليه أشد الأسف ؛ فقد كائت الحرية العقلية جوهر الإسلام‎ 
والأساس التين للحياة الإسلامية نى عهودها الأيلى . وهذه الحرية العقلية هى الى‎ 
طعت للمسلمين أن يبلغوا من الرفعة ما بلغوا » وأن تمتد إمبراطوريتهم فى أعوام معدودة‎ 
. إلى المدى العظم الذى امتدت إليه‎ 
» وهذه الحرية العقلية التى أقرّها الإسلام هى الى زادت العرب اعتداداً بأتفسهم‎ 
واعتزازاً بکرامتہم وحرصاً على المساواة الى كانت سليقة فيهم من بدء نشأتهم . فقد كان‎ 
العری فی بادیته وی حضره یجعل حیاته بن حریته › يدقع عا کل من يتتقص ما ۽‎ 
ولا يرضاها إلا كاملة طليقة كاهواء الذى يتنفسه . على أن عقائدهم الوثنية کانت علا ف‎ 
أ وقعد بهم عن ا إلى مث أعلى يتو جهون ٳليه بقلوبهم › ويون له‎ 
تم . فلما حطم الإسلام هذا الل وأطلق حريتهم الحقلية من عقالا انتشر وا فى الأرض‎ 
رأيت » ثم زادهم الإإعان الصادق بالمساواة والإخاء بین الإمنين جميعاً حرصاً على‎ 2 
حر یتهم وعلی کرابم > فلم یکن أحدهم بتزل عنما أو يفرط فييما . ولم یکن يرضی من‎ 
أحد ولا من أمير المؤمئین نفسه أن مما . وظل ذلك شأنهم فى القرون الأيى فزادهم قو‎ 
وسلطااً . فلما آن للزمن أن يدور دورته » ونزل المسلمون شيثاً فشي عن الحرية ثم رضوا‎ 
بالجمود العقلى » دب فم دبیب الانحلال › وبدءوا ا أساطير كأسطورة عروس‎ 
. النيل » وحريق مكتبة الإسكندرية بأمر عمر‎ 
» هذه الحرية العقلية هى التى مكنت لعمرو بن العاص أن يسوس مصر كما رأيت‎ 
. وان يوفق غاية التوفيق فى تألف أهلها مع اختلافهم مع العرب تى الجنس وللغة والدين‎ 
Ae RE 
من سياسته بتخفيف الضراثب مخالفة بلغت مبلغ الؤاخذة . وكتب إليه فى ذلك مرات‎ 
فلم یغیر عمرو من ریه ولا من خطته » > بل أصرّ على ذلك إصراراً أقام الشات فى نفس‎ 
عمر . وهذه الشبهات هى التى جعلت الرجلين يتبادلان من الكتب مالا يستطاع تصور‎ 
مثله فى العصر الحاضر . وكيف تستطيع أن تتصوره وقد وقف ابن العاص من أمير المؤمنين‎ 
موقف الند من نده > مع ما يعرفه من شلّة عمر على عماله » حتى يسرع إلى عزام مى‎ 
! زايلت نفسه الطمأنينة إلى عدهم وا اتهم‎ 
فقد کان عمرو بن العاص حريصاً كل الحرص على أن يتألّف المصريين ولا‎ 
يرهقهم وأن يقوم من إصلاح د شثونہم يما يرضیه » فکان ينفق من حراج مصر ومن الحزية‎ 


۱۷٦ 


الضروبة على أهلها ما بحتاج إلى إنفاقه فى حفر خلجانما » وإقامة جسورها » 
وبنساء قناطرها وقطع جزاثرها » ثم ببعث ما يبى بعد ذلك إلى أمير المؤمنين . وقد 
احتاج تعمير البلاد أل الفتح إلى كثير من النفقة . فقد بدأ عمرو أو ما استقر به 
الأمر » فحفر خليج تراجان - وهو الخليج الذدى أطلق عليه من بعد اسم خليج 
أمير المؤمنين - كما حل تفسيه بإصلاح ما أفسده الوم من مرافق البلاد . هذا إلى 
أنه أعنى القرى التى أصابها الخراب من المباية . وكان عمر فى حاجة إلى الال لتبفيد 
سياسته فى شبه الجزيرة كان لذلك ياح على عمرو ليبعث إليه بالخراج كاملا » فلا جد 
مئه إسراعاً إلى تلبپته لما بريد تشبثاً منه هو أيضاً پسياسته . وضاق همر بذلك ذرعاً » فكانت 
بين الرجلين تلك الكت العنيفة بلغ عنفها وبلغت شنا حا الإتبام . 

وأو ما بورده المؤرحون من هذه الكتب كتابا من عمر إلى عمرو يقو فيه : 
« أما بعد » فإني فكّرت نى أمرك والذى أنت عليه » فإذا أرضك أرض واسعة عربضة رفيعة › 
وقد عى اللہ هلها عدداً وجلا وقول ی پر وپحر . وإنها قد عالتبا الفراعنة وعملوا فيا 
مملاً ممحكماً مع شلة عنرعم وكفرهم » فعجت من ذلك . وأعجب ما عجبت ألا 
لا دی نصف ماکانت توديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدوب . ولقد 
أكثرت فى مكاتبتك ف الذي على أرضك من الخراج » وظندت أنه سيأتينا على غير نزر 
ورجوت أن تفيتق فترفع إل ذلك › فإذا نت تأتينى معاريض تبعث با لا توافق الذى 
فی تفس . ولست قابلاً منك دون الذى كانت تؤحذ به من الخراج قبل ذلك . ولست 
آدری مع ذلك ما الذى نفرك من كتانى وقضك , فلق کلت مجزئاً کافياً صحيحاً إن 
الراعة لنافعة » وإن كدت مضييعً طا إن الأمر لعل غير ما تحدّث به نفك . 
وقد ترکت أن أبتغٰی ذلك منك فى العام الماضى رجاء آن يقي قارنع إل ذلك . وقد 
علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا عمّالك عمال السو » وما والس عليه لقف . 
اتخذوك کهفاً > e O‏ . فلا جرع أبا عبد الله 
أن بؤخحذ منك الحق وتعْطاه . فإن النهر یخٰرج الدر » والحق بلج » ودعنی وما عنه 
تلجلج › فإنه قد برح الخفاء . والسلام » . 

هذا کتاب مته اللوم وسداه التبديد » فهل تراه أزعج عمراً أو دفعه لأن يعدل 
عن سیاسته ؟ ! کلا ! بل أڄاب أمير المؤمنين بکتاب جمع إلى الاعتداد بالنفس والاعتراز 
بالكرامة » حرصاً أصدق الحرص على هذه السياسة » ودفعاً لتبمة الى هت إليه بلخة! 


¥ 

لا تقل شدَةَ فى هجتا عن لغة أمير المؤمنين . فقد أجاب كتاب عمر ١تل‏ + « أما بعد فقد 
بلغنى كتاب أمير المؤمنين فى الذى استبطأفى فيه من الخراج › والذى ذ كر فيه من عمل 
الفراعنة قبلى وإعجابه من خراجها على يدم ونقص ذلك مهنبا مند كان الإسلام . ولعمرى 
قد كان الخراج يومثذ أوفر وأكثر » والأرض أعمر ؛ لأنهم كانوا عر كفرهم وعتوهم » 
أرغب فى عمارة ا و أن النهز يخرج الذر فحلبتبا 
حلب قطع ذلك درها . وأكثرت فى كتابك وانبت وعرضت وثربت . وعلست أن ذلك عن 
شىء تخفیه على یر یبر »فجت لعری بالفظعات المقذّعاث . ولق كان لك فيه من 
الصواب رصين صارم بايغ صادق قك خملا لرل اقل ا غا و ن بل 
فكنا بحمد الله مؤدين لأمانتنا » حافظين لا عظم اللهمن حق أثمتنا » نرى غير ذلك قبيحاً 
والعمل به شب . فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه قيا » معاذ اقه من تلك الطَمم » 4 

شر الشم وا والاجتراء على كل مأثم . فاقبض عملك فإن اله قد نزهنى عن تلك النعم الدنية 
والرغبة فيا بعد كتابك الذى ل تستبق فيه عرضاً ول تکرم فبه أا . والله يا بن الخطاب 
لأنا حين يراد ذلك مى أشدٌ لنفسى غضباً وها إنزاهاً وإكراماً . وما عملت من عمل أرى 
عل فیه معلا . ولکنی حفظت ما لم تحفظ . ولو کنت من یود یشرب ما زدت . يغفر الله 

لك ولنا ! وسكت عن أشیاء كنت بها غالا وكان اللسان بها مّى ذلولا »> ولكن الله عظّم 
من حقك مالا يجهل . والسلام 6 . 

ل يتزعج عمر بن الطاب هذا الكتاب »› بل رأی أن بأحذ ابن العاص بالشدة » 
وألا تلين قناته له مخافة استرساله » فكتب إليه يقو : « أما بعد فقد عجبتث من كثرة 
کت إليك ى إبطائك بالخراج وكتابك إلى بيات الطرق . وقد علمت أنی لست أرضی 
منك إلابالحق البين . ول أقدمك إلى مر جلها طعة لك الا لوك ٠‏ فلکت و تا“ 
ا رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك . فإذا أتاك کتای هذا فاحمل الخراج فإعا 
هو ىء المسلمين . وعندى من قد تغلم قوم محصور ون والسلام » . 

کان جواب عمرو على هذا الحطاب أقل عنفاً > ولكن إضراره فيه على سياسته 
م يكن أقل وضوحاً وبروزاً . تری ذلك صریحاً ی قوله  :‏ اما بعد › فقد أتانی کتاب 
أمير المؤمنين يستبطئنى فى الخراج » ويزعم أنى أعند عن الحق وأنكب عن الطريق . 
وإئى والله ما أرغب عن صالح ما تعلم ! ولكن أهل الأرض استنظرولى إلى أن تدرك 
غلہم » فنظرت » فکان الرفق بهم خيراً من أن يخرق بهم > فيصيروا إلى بيع مالا _ 
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غنی مم عنه والسلام ۲ . 

لعلك توافقنى » وقد قرأت هذه الكتب »› على أنه لا يسهل علينا تصور إمكانما 
الوم بین حا کم له سلطان عمر » وعامله على بلاد فتحها . فهذا ابن العاص يضر على 
ألا يرهق المصريين بجباية الخراج قبل أن يدرك الزرع » وألا يزيده عليهم حى لا يؤذيهم 
ويحملهم على بيع ما هم فى حاجة إليه لعاشم وسعيهم » ويرى ف الرفق بهم ما يزيدم 
حرصاً على أداء ما يطلب مهم من غير تذمر أو شكاية . وهذا عمر يرى الخراج الذى 
یجی من مصر دون ما کان جبيه الروم وما كان بيه الفراعنة") » فلا یری فى حجج 
عمرو إلا تسويفاً ومطلا علا غير مقبول . ثم يبلغ الريب منه فيا أن يراها معاذير يشوبما 
الكذب » يريد ابن العاص بها أن يستر تقصيره › بل أن يستر ما يضمره لنفسه ولقومه 
من ملك مصر الطويل العريض . 

ولقد ضاق عمر آخحر الأمر ذرعاً بہذہ الکتب › ورای فیہا نذیراً إن م يتداركه با عرف 
من شدته تفاقم الأمر بينه وبين عمرو تفاقماً قد يتبى إلى غير ما بحب . لذلك انتقل 
إلى الاتهام الصريح › ثم إلى التحقيق مع عمرو فيا كسب من مال فى أثناء ولايته 
مصر . فقد كتب إليه يقول : «إنه قد فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان 
م يكن لك حين وليت مصر » . وأجابه عمرو : « إن أرضنا أرض مُزدرع ومَنجر > 
فنحن نصيب فضلا عما نحتاج إليه لنفقتنا » . فكان رد الخليفة : ١‏ إني قد خبرت 
من عمال السرم ماكنى . ركتابك إل كاب من قد أقلقه الأحذ بالحق . وقد سسؤت بك 
ظنا » ووجّهت إليك محمد بن َة ليقامك مالك» فأطلعه طِلَْه ورج إليه مابطالبك› 
وأعَه من الغلظة عليك فإنه برح الخفاء » . 

وذهب ابن مسلمة إلى مصر فقاسم عمراً ماله . فقال له عمرو : ١‏ إن زماناً امنا فيه 
اين نتم هذه المعاملة لزمان سء ! لقد كان العاص يلبس الخز بكقاف الديباج » . وأجابه 
ابن مسلمة : « مه ! لوا زمان ابن حنتمة هذا الذى تكرهه ألفيت معتقلا عَنْراً بفناء بيتك 
يسرك غزرها ويسوك بكوها ۾ . قال عمرو : « ادل الله ألا تبر عمر بقولى ؛ فإن 


» قيل إن الرس كانوا بون من مصر عشرين ألف ألف دينار ء وأن الفراعنة كانوا بون منها تسعين ألف ألف دينار‎ )١( 
وإن خراجها ى عهد يوسف عليه السلام بلغ ثلاثة وسبعين ألف ألف دينار إسلامية . أما مأكان يبعث به عمرو فاختلف‎ 
فيه : قيل كان اثنى عشر ألف ألف » وقيل كان ف السئة الأوى دون ذلك بكثر حى قدره البلاذرى بألنى ألف وقدره‎ 
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اللجالس بالأمانة » . وأجابه اين مسلمة : « لا أذ كر شيئاً ما جرى بيننا وعمر حى م © . 

تشہد هذه الکتب الى تبودلت بین عمر وعمرو › کما یشہد ما دار من قبل بین 
عمر وخالد بن الويد » با كان عليه لاء المسلمون الأولون من حرية » ومن اعتداد 
بالنفس واعتزاز بالكرامة فى غير كبرياء باطل . لقد كانوا يحترمون النظام » ولا يتجاهلون 
ما جطله اق اوجعله الإسلام الخليفة من حى : لكن احرامهم التظام وعرفاتيم حت الحخليفة ء 
یکن شیہم کراستېم وحريتهم وساواتهم للخليفة فیا جب عليه من احترام حقهم بقدر 
مايحب عليهم من احترام حقه . لم يكن النظام عند ذلا ولاعبودية وم تكن حقوق الخليفة 
لتطتی على حقوقهم وم یکن سلطانه ليضف من حریتہم ومن اعترازهم بکرامتہم » بل کانت 
الحرية والنظام يتوازيان فلا يطقى أحدهما على الآحر » بل يؤيد كل منہما الآأحر 
ويزيده ثباتاً وق . فإذا قامت فى نفس الخليفة شبة من رجل فاتهمه ثم تيين له أنه 
ظلمه » رای الحق هذا الرجل عليه آن يعتذر من اتہامه › وان يعلن على رءوس الأشاد 
براءته . وإذا اقتضى النظام أو قضت المصلحة العامة بعزل رجل عن عمله لغير ريبة فيه › 
أعلن الخليفة سبب عزله » حى لا تثور شبهة من الشبات حوله . وقد كان هذا الاحترام 
امتبادل » وهذا التقديس للحرية والنظام جميعاً » من أسباب القوة الى يسرت للمسلمين 
أن ينشروا فى العا حضارة استقرت فيه دهراً طويلا . 

كان عمر » على احترامه طمذا النظام أصدق الاحترام » لا يتردد فى عزل كل عامل 
لا تنتنى الشبات من نفسه فى أمره » بل يرى ذلك واجباً عليه وجوب احترامه للحرية 
والنظام.وقد رایت فی هذه الکتب التی تبودلت بینه وبين عمرو آنه کان موشکا أن یعزله . 
ولعله كان فاعلا لولا أنه قتل بعد قليل من تبادل هذه الكتب ومن مقامة عمرو ماله › 

فبی عمرو معلَماً . لكن هذا التعليق ل يدم طويلا فى خلافة عبان بن عفان . 

تری لو أن عمر لم يتل وعزل عمراً » أفكان يصب لاین العاص آقوام كما تعصّب 
لخالد بن الولید يوم عزله عمر آقوام ؟ وهل كان عمر يهم فى تصرفه هقا كما الم 
ى تصرف بعزل حالد ؟ أو أن فاتح مصر ل يكن له من الأنصار ما كان لسيف اق ء 
وأنه كان منهماً عند الناس ما اهمه الخليفة به » فما كان عزله ليثير ثاثرة أو ليزعج أحداً؟ ! ٠‏ 
(۱) تقلت نصوص ماجری ين عمرو وين مسلمة عن البلاذرى . وقد أثبتا » فى الفصل الأول من هذا الكباب » 


ر واية ابن عبد ربه فى العقد الفريد لحذم التصوص » مع تنقيح بعض الكلمات من شرح نهج البلاغة لاين أهى الحديد . 
والر وايتان لايختلف جوهرها وإن اختلفت تفاصيلهما » وها تدلان على أن الأمر كان قد بلغ بين الخليفة وعامله غاية الدقة . 
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يتعدر اواب عن هذا السؤال ؛ فقد عزل عبان بن عفان عمرو ين العاص عن مصر 
وولاها عبد الله بن اى السرح > فلم یذ کر الم رحون المسلمون عما أثاره هذا العزل شيغاً 
یشبه ما ذ کرو لعزل ححالد بن الولید . أفيرجع ذلك إلى أن عمراً كان يفيد من مصر لنفسه 
ولقومه فلم يغضب أحد منهم لعزله » بل م عن أحد منبم بأمره ؟ أم أن قوماً تعصًبوا لعمرو 
الفعل ء وروى الرواة ما حدث من ذلك » ثم أهمل المؤرخون ذكره لأنهم رأوا نى مالأة 
عمرو لماویة فی خلافه مع على بن أب طالب ما صرفهم عن ذکره ؟ أا ما يكن الأمر 
فإن الدوللة الإسلامية مدينة لعمرو بفتح مصر » مدينةٌ له بحسن سياستها وتألف قلوب 
أهلها » وذلك دين ا يكن ليجزيه ما قبل إنه أفاده لغسه إن صح . صحبح أن نزاهة الحكم 
يجب أن تسمو على كل اعتبار ؛ لكنا م تجد فيا سب إلى عمرو ما يدل على أنه خالف 
التزاهة مخالفة تسوخ انط من حقه أو البوين من جليل عمله . 
ویزیدنا إكبااً لمرو وتتويً بفضله أن ما حدث من عزله م يدفعه للنكول 
من بعد عن أداء واجبه . ققد آقام مک ا 
أل الإسكندرية بالضرائب فيدفعهم للتنعر » ويدفع الروم م منہم أن يكتبوا إلى قيصر 
بالقسطنطينية أن الفرصة سانحة له ليأحذ بثأره . وقد استجاب قيصر لمذا النداء ؛ 
فبعٹ القائد « مانویل » فى جند كثيف حمله أسطول موف من ثلمائة سفينة سار بهم 
إل الإسكندرية وأنزلم بها ء فاحتلوا وقتلوا جند المسلمين الرابطين فييا > وأذاعوا الرعب 
ف قلوب أهلها » ووضعوا يديهم على كل مرافقها قم ميد ان دتا 
هذا الغزو ؛ فبعث إلى الخليفة يستنجده . ودعا الخليفة عمرو بن العاص وطلب إليه 
أن يعود إلى مصر ليقاتل الروم ء فلم یردد ٩‏ ۰ وغ يحمل من حفیظته لمزله آی أثر فی نفسه ء 
بل سار حن بلغ بابليون حین کان مانویل وجنوده يتقدمون فى مصر السفلى . ولقييم 
عمرو بنقيوس فهزمهم وردهم إلى الإسكندرية فتحصنوا بها ولا رأى عمرو حصون المدينة 
تقاومه يف أن ترل هذه الحصون قائمة » وأقسم : لئن أظفره الله بالمدينة ليدمز أسوارها » 
حنی تکون مثل بیت الزانیة تی من کل مکان ! وذکر المصریون ما کان من رفقه بہم 
وحسن سياسته فيم › فأعانو على عدر فظفر به ثم حط حصون الإسكندرية وأسوارها 


۱ )ری بعض الرویات بأن عثان لا يكن قد عزل عمراً من مصسر حن هاجم مانويل الإسكتدرية وأن حمر إا 
قام پواجب الوالى حين قاتل الروم . وکری روایات أحری بن عثان کان قد عزله » لکن کان لایزال مقباً عصر. فلما دعی 
لقتال الروم ٠‏ بعد فشل اين أبي سرح » استجاب للدعوة طمعاً فى أن يعود إلى ولايته الى عزل مناء " 1 
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بعد أن قتل مقًاتلتبا > وأخحذ النساء والذرارى فجعلهم فيا . 
وأراد عثان بن عفان مكافأة عمرو بأن عله أميراً على جند مصر »> مع بقاء عبد الله 
ابن سعد واليبا وصاحب خراجها ؛ فرفض عمرو عرض الخليفة وقال : « أنا إذاكماسك :. 
البقرة بقرّيها > وآخر يحليها ! » . وعاد إلى مكة حتى آل الأمر إلى معاوية بن أنى سيان » 
فولاه مصر وطاق يده فيا . وباس ابن العاص مصر بحكمته وحسن رأيه » وظل مقباً 
بہا إلى آحر عمره » ٹم مات بها ودُفن فيا . ولكن الزمن عى على قبره > فما من أحد 

يعرف اليوم مکانه . 
نفصل أعمال عمرو بعصر بعد عهد عمر » لأنها لا تدحل فى نطاق هذا الكتاب . 
فلنعد بذاکرتنا إلى ما تناه فیه » مذ بدا عمرو یفکر ی فتح مصر › لنذ کر ماکان هذا 
الرجل من فضل ف نقل مصر من يد الروم إلى يد المسلمين . فهو الذى سار إليها فى جند 
لا يبلغ أربعة الآلاف . وهو الذى فتحها بهذا الجند وبالمدد القليل الذى أمدّه الخليفة به . 
وهو الذى وجه سياستها » ونم حكمها » ودر أمورها » وتاّف أهلها . وليس يغلو لذلك 
من يقو : إن مصر الإسلامية مدينةً بوجودها لعمرو بن العاص » ديناً لا تعرف العراق 
ولا الشام ولا الفرس ديناً مثله لفاتح من المسلمين . 
الآن فرغنا تما تم فى عهد عمر من فتوح عظيمة هرت العام وبرت الؤرخين . وقد 
تركنا شبه الحزيرة » فى أثناء هذه الفتوح » لنرى كيف أدال الغزاة العرب من دولة كسرى 
ومن دولة قيصر » فلنعد كرّة أحرى إلى المدينة » ولنقف إلى جانب عمر » لنرى كيف 
تطورت شبه الجزيرة فى عهده » وكيف واجه أهلّها هذه الأطوار الجحسيمة الى حدثت 
تحت معهم وأبصارم . صيرى القارئ معنا أن ما تم من ذلك لم يكن اقل عظمة 
ولا جلالاً من عظمة الفتوح وجلاما > وأنه كان أكثر من الفتوح بقاء على الزمن › 
وأعمتق منها أثراً فى حياة العام كله . 


ارغان والشوں 
حکومة عمر 

كان عهد عمر كما رأيت عهد غزو وقتح ؛ حالف النصر فيه أعلام المسلمين ء 
فامتدت دولّہم حى جاورث أفغانستان والصين شرقاً ؛ والأناضول وبحر قزوين شمالا» 
وتونس وماوراءها من إفريقية الشمالية غرباً > وبلاد النوبة جنوباً . هذا مع أن التوسع فى 
الت لبلوع ذم الأرجاء لم يكن ما أرإده عمر أو آراده بو بکر من قبله ؛ وإنعا كانت 
سياسة عمر أن يجمع انس العربى فى وحدةاتد من خليج عن جنوباً إلى أقصى الثمال 
من بادية السأوة » وأن يدخحل العراق لكام ف متم الوحدة ؛ لأن السلطان فا كان 
لحن والسانين من الوب . فلما تم له ماأراد من ذلك ود لو يقف جنده فى هذه الحدود 
لابتعيها ‏ وى لو أن بيته وبين الفرس جبلا من نار لايخلصون إليه ولا بص إلييم منه > 
او أن ينه وین الروم سد يحول بینم وین استرداد مافتحه من أرضهم . لكن الحوادث 
کٹراً ماکانت آقوی من الرجال . والحوادث هى الى دفعت المسلمين إلى متابعة الفتح › 
والبلوغ به إلى المدى الذى رأيت . 

وقد ذهل هذا ا 2 ومذ »› وأدهش المۇرخين الذين فصوا حوادثه وحاولوا 
استقصاء أسبابه قد أشرت من قبل إل ماأأصل من هذه الأسباب بنفسية المسلمين الغزاة 
وتفسية خصومهم من الفرس والروم . ّم عامل آلحر کان له آثر کییر فی امتداد الفتح : 
ذلك نظام الحكم ق شبه الجزيرة . فقد تطور هذا النظام » خلال السنوات العشرين 
الى تلت هجرة الرسول » تطوراً مكّن الأمة العربية من مواجهة تلك الأحداث التارعية 
الجليلة ی طمأنینة زادتہا اعترااً بتفسہا » شعورً بقما » وإیاناً بأن علیبا سال جب أن 
تدبا للعالم » وجب أن يسمع العام ما . لذلك م يقف ف سبيلها سلطان › ولم تصدّها 
عن اداء رسالا قو من القوی . 

م يكن هذا النظام نتيجة تفكير منطتى » ولا عملا من أعمال الفقهاء ولمشترعين 
اجتمعوا له ونظروا فيه وانتہوا إلى تدوینه » ثم مر رسو الله أو مر خلفاق بتنفیذه . كلا ! 
| فقد كانت هذه الدولة الناشثة تنمو فى سرعة دونما سرعة الناشئ فى نموه من الطفولة إلى 

اال ااب الل کی ا اھا ی آذ یک ارس ااا ی 
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ون یجعل ہبہ اول کل شیء إلى تنظم مركز القوة ة الدافعة طمذا التطور وهذا النمو » وأن يعمل 
على توثيتى الروابط بين أجزاء الدولة وتوكيد تضامنها . وإنغا بدأ انبعاث هذه القوة الدافعة 
من بلاد العرب قبل أن تلتثم وحدتها > أو يستقر با نظام ثابت یصدر عنها وعتد منبا إلى 
غيرها من الأم . فقد كان النظام اميد المستقرّ معروفاً فى البلاد المجاورة ها قبل أن تعرفه 
ھی ۰ ث کان العام الفارسى مبسوطاً ف العراق > واللظام البرنطى مبسوطاً ف الشام . 
و يفكر أحد من أهل المدينة فى استعارة أى م هذين النظامين » ولم يحاول أحد فيا أن 
يسطر عل الورق نظاماً عربیا کله › أو إسلاميا كله ۽ يلين فى بلاد الدوة انيا أقاصيها. 
ولو أن أحدهم قر فى مثل هذه الحاولة لقضى السنين يسطّر ويعحو وبايت جى ب دا 
الظام وحدة تجرى فى مختلف أجزائه . وما كان عهد الفتح الفح السريع الحا ليتع 
لڻىء من هذا ولا ليطيقه . فعهد الفتح » بطبعه » عهد اجتمادتعليه أحداث الساعة وتقضى 
به اُطرارها ."فإذا أسرع الفتح ماأسرع فى عهد أي بكر وعمر »> وجب أن يستند النظام إلى 
بديبة ول الأمر أكثر من استناده إلى منطقه » وأن يساير و الأمر الفتح فى أطواره 
لا يسبقها ولا يستأحر عنا . 

وذلك ماحدث منذ انضوت بلاد العرب كلها إلى لواء الإسلام بعد فتح مكة والطائف . 
فقد أقبلت الوفود من أرجاء شبه ال جز يرة رى إلى المدينة تعلن بين يدى رسول الله إسلامها » 
وجعل سول اله بیعث عاله إلى مختلف الأرجاء يفقّهون الناس فى الدين » ويجبون منم 
الصدقات » تاركاً للاأمراء ء الذين أسلموا ما كان م من سلطان فى بلادهم قبل إسلاءهم ٤‏ 
ينضون به فى حدود النظام المتوارث عندهم » بعد أن يدخاوا عليه من التعديل ماجاء الإسلام 
به . فلما احتار الله اليه رسوله وبایع ا أبا بكر بالخلافة > فبعث عمّاله بون 
ما كانوا جبونه من الصدقات لعهد الى > رم العرب بهذا الأمر ولم برضا عه » وعو 
تتقاصاً من استقلام السيامى ومن حريتم المدئية » وأصروا لذلك على دفعه . وكذلك 
قامت حر وب الردة »> ثم انتہت بظفر ابی بكر واستقرار السلطان بالمدينة . وهتا الظفر هو 
الذى مهد للوحدة السياسية فى بلاد العرب . فلما توی عمر بعد ای بکر جعل مه إل تنظام 
هذه الوحدة تنظاً لابغلو من يقول إنه كان تتوياً للثورة الروحية الكبرى › ورفعاً للقواعد 
من سلطانبا الثابت فى العام . 

كان ذلك شأن العصر الذى بدأ فيه انتشار الإسلام واستقراره . ولذلك كانت سيرة 
القاتم بالنظام وتعاليمه هى صورة هذا النظام المتصل بشخصه » المرتبط بتصرفاته وأحكامه. 
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فسيرة رسو الله هى النظام الروحى للإسلام > وبداءة التصوير المدنى لنظام الجماعة 
الإسلامية . وقد تطور هذا التصوير على الزمان متأثراً بالأحوال الحيطة به » مع التزامه 
النطاق الذى فرضه القرآن للحياة الروحية وللحياة المدنية . ئن ظلَ النظام السیاسی فی شبه 
الجزيرة قائماً فلم يتغير فى عهد الرسول عما كان عليه قبله » لقد تأثرت الحياة المدنية بأوامر 
القرآن ونواهیه تأثراً کان له عمق الأثر ى كل ماتم من بعد . وکا ابو بکر خلیقاً بعد 
أن قضی على الردّة واستفتح عهد الوحدة السياسية لبلاد العرب > أن ينظّم هذه الويحدة 
وأن يضع اسسا ويرفع قواعدها . لکن التمهيد للفتح ولاإمبراطورية فى العراق والشام 
SN SSR EGS‏ 
مواجهة الفرس والروم إلى تفصيل النظام الملائم للوضع الجديد » فى بلاد كانت الثورة 
لاتزال قائمة فى بعض أرجاثها » وم تكن آمورها قد اطمأنت إلى وحدة مستقرة . 

مع هذا بدآت الوحدة السياسية تنتظم بلاد العرب من ذلك الحين شيئاً فشيئاً . 
ولاعجب » فحييا جر فى البلاد المنجاورة أحكام متشابهة برل الفوارق بينا فى الحياة 
امدنية » فيدلك زواها مابين هذه البلاد من حوائل . وحينا يم الترافق بين المثل الأعلى والغرض 
مشرد لأم متجاورة » يصبح اندماج هذه الأم مرا طييعيا ينفج مر الزمن . ومذ 
العرب تمت وحلتهم فى العقائد والعادات والعاملات . . كان تحریم الربا والخمر واليتة 
والدم ولحم الخنزير وما ET‏ 
البنات » وكان تنظمم المعاملات وترتيب الميراث » ما بعث إلى حياتهم المدنية اتساقاً م يكن 
مألفا من قبل . ٿم زادٽت وحدة العقيدة والعبادة مابينهم من وحدة ٠‏ ووحدة اللغة متانة 
وقوة . فلما فضی على الردة واندفع المسلمون إلى العراق والشام »> وتجاوبث اأجواء شبه الحزيرة 
بأنباء انتصارهم وبقوتہم على مواجهة الفرس والروم . زاد الاشتراك ف الغزو والنصر وحدة 
و ا ن ا راتان ول اھر ھی فاد ن 
ايديهم رات . لذلك رأيت الذين م: منعهم آبو بکر من الاشتراك ف حرب العراق والشام » 
ِا کان من ردم » يوون على اختلاف قبائلهم ومواطنہم أن يشتركوا فى هذه الحروب 
جهاداً ى سبيل الله » وليكون طم من مغانمها نصيب كنصيب الذين أقاموا على إسلامهم 
واشتركوا فيا منذ بدأت . فإذا أضفت إلى هذا كله ما هدى الإسلام العرب إليه من مثل 
أعلى أضاء م بتوره » وأراهم جلال الإإعان وجماله » وحبب e!‏ الاستشہاد فى سبيله » 
أدرکت کین کانت وحدة شبه ال لزريرة تزداد على الأيام اتساقاً وقوة » وكيف كانت تتجه 
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لتكون وحدة سياسية كاملة » وكيف كان الزمن ينضجها شيئاً فشيئاً . 

لاريب فى أن القائمين بأمر الإسلام فى شبه الجزيرة قد كانوا محور هذه الوحدة 
بقرة شخصياتيم وبتعاليمهم وأسوتهم . كان النى العربي وسالته بالإسلام مصدر هذه 
الوحدة وأساسَما . وكان خليفته الأول هو الذى قضى على العوامل الى حاولت مقاومتبا 
والقضاء عليما . وكذلك آل الأمر إلى عمر حين كانت وحدة شبه الجزيرة تتراءى محلال 
الٌجب » وحین ا یکن ها مفر من أن تكمل » ما لم يضعف القائم بأعباتها دون الاضطلاع 
بالتبعات الملقاة على عاتقه لتثبيتّها وتوطيد دعائمها . 

وما كان عمر بن الخطاب ليضف ؛ فقد كان له من قوة الشخصية وبر وزها ما رأيت 
الكثر من مظاهره مجلا فى هذا الكتاب » وما كان له أثره البين قبل الإسلام وبعده . 
وكان هذا الأمر أشدٌ وضوحاً بعد هجرة المسلمين إلى المدينة حيث كان عمر وزير رسول الله 
کما کان ابو بکر وزیره . کان عمر الف رسو الته فی أمور أَقرّ القرآن رأیه فی بعضہا 
کما کان ف ری بدر . ثم کان له من صدق مانه بالله ورسوله مايجعله أل المسلمين 
إذعاناً إذا نزل الوحی عا حالف رأيه > وأو المسلمين تسا برسول الله إذا رت سنه بأمر 
من الأمور . کان عمر بالف أبا بکر فی آثناء خحلافته › فإذا صر ابو بکر على رأی أطاعه 
عمر لأنه لى الأمر . لکن طاعته مح ن ا ي > وتاسّیه بالرسول 
یسه أن فرق بین الثابت على الزمان من سنته صلى الله عليه ولل ؛ وبين ماقضت به 
أحداث الرقت › فمن المستطاع مراجعته وإعادة النظر فيه من غير أن يكون ذلك إنكاراً له › 
اقتناعاً بأن رسول الله لو امد به الأجل لراجعه وأعاد النظر فيه . 

كانت الوحدة السياسية لبلاد العرب بعض ماشغل به عمر فى خلافة الصديق وإن م 
بصرفه اشتغاله بها عن معاونته أي بكر نى تنفيذ سياسته أصدق المعاونة -فلما استخلف كان 
تثبيت هذه الوحدة وتوطيد دعائمها أول ما اجه إليه همه . وقد هداه تفكيره إلى أن هذه الوحدة 
لن تكون سليمة إلا أن تصفو من كل شاثبة » وذلك بن يكون ا لجنس العربي كله مشحداً 
فی موطنه وف عقيدته كاتحاده فى لغته . والودية والنصرانية لاتزالان قائمتين ف شبه ال جز برة . 
أتراه يستطيع إجلاءهما عنها من غير أن بالف كتاب الله وسنة رسوله ؟ 

لقد وادع رسو الته الود أول مانزل بيثرب . فلمًا نقضوا عهدم وحاولوا العْدرّ به › 
جلا عن للدي . ثم أجلاهم عن أكثر مواطنبم من شبه الجزيرة لما ناصبو العداوة . 
آلا يدل ذلك على أن بقاء الیمود ت مواطنيم لم يكن حقاً م بحب احترامه » ون موادعتيم 
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کالت سیاسة قضت بها مصلىحة الدولة أو العهد بيثرب » فلما رأى الرسول مصلحة الدولة 
المي لا تستقم بها عدل عنبا إل سياسة غيرعا ! ويصالحة الدولة العلا توجب فى رأى عمر 
أن تود العقيدة قى شبه الجزيرة كلها . لذلك کان من أل ما استفتح به عهده أن أجلى 
نصاری كران عن شبه الزيرة » فأمر يعلى بن أمية ألا يقتم عن ديهم » وأن يخرج منم 

من أقام على نصرانيته > وأن بوا بالعراق أرضاً كأرضہم بنجران » وأن سن معاملتهم . 
كذلك فعل بن بق من الود يبر أو بدك : أجلاهم عن أرضبم إلى الشام » وعوضبم 
عنها بعال يعدل قيمتها » ولم يسع إلى أحد منم . بذلك خلصت شبه الحزيرة من كل 
عقيدة إلا الإسلام » فتوطّدت فيا قواعد الوحدة الى قصد إليبا أمير المؤمنين . 

هذا تصوير واضح للباعث الذى دفع عمر إلى إخراج اليهود والنصارى من شبه ا جز يرة. 
وهو فى ذلك لم يحالف ستة ولم مخرج عليبا . فعهد سول الله مع اليهود والنصارى لم يكن 
سئة ثبت حكماً » بل كان سياسة تغيرت فى عهد السو › فلا بأس بأن تتغير بعده . 
وإنما غيرها عمر لأن أحداث الوقت » وامتداد الفتح » وشدة الحرص على تمكين أواصر 
الوحدة فى شبه الحزيرة قضت بتغييرها . وما كان عمر لبجم على عهد تغير عليه العهد » 
وأصبح ضرا عصالحة الدولة وسياستبا العلي . فکیف به وهو موقوت بطبیعته ؛ ینقضی بانقضاء 
مده › ولا یتجدد إلا اذا رضی امیر المؤمنيننجديده ! 

لايحسب أحد أني نسب لعمر مالم ر بخاطره من التفكير فى وحدة العرب ؛ فقد 
أجمع المؤر حون على أنه استند ف إجلاء اليهود والنصارى على ما رأوى عن رسول الله أنه قال : 
« لا تمع ببلاد المرب دینان » » وما ذکره البلاذری وغيره من أن عمر رأى أن أهل 
نجران کثروا » فخافهم على الإسلام ء فأجلام » ومر عماله بالعراق والشام أن يعوضوم 
من أرضہم ون يحسنوا معاملتهم . . ولو أنه أجلاهم لاهم نقضوا عهدهم ا لطف بهم كل هذا 
اللطف » ولا أحسن معاملتبم كل هذا الإحسان . 

لیکن لتثبيت دعائم الوحدة فی بلاد العرب ألا یبتی بها دين غير الإسلام › إذا ب 
من الفوارق بين أهلها ما بجعلهم يشعرون بأن بعضهم أ كثر حرية أو أوفر كرامة من بعض »> 

وإذا لم تقم المساواة الصحيحة بينم علماً على سلامة تضامنهم . وقد بقيت بعض الفوارق 
بينهم بسبب الردة والحروب الى قضت عابها . أ وعمر يريد الرحدة صحيحة فلا بد من 
القضاء على هذه الفوارق بإزالة أسبابها . لذا رفع عن أهل ارده ما کان بو بکر قد فرضه 
عليهم آلا يحاربوا فى صفوف المسلمين ! كما أمر برد الى من العرب إلى عشائرم ورد 
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حريتہم إليہم ؛ ؛ لأنه کر آن یکون السب سنه فى المرب . بلك استفتح عهداً جدیداً سری 
معه فی تفوس الب جميعاً روح شرم OS‏ 
بأنهم أمة واحدة »ا هدف مشترك وتوجهها سياسة عام ومصلحة عَليا يمن عليهما أمرر ا نين 

وهذه المصلحة العليا » الى أملت على عمر ماقدّمت تحقيقاً لرحدة المرب فى ظل 
الإسلام » هى الى أملت عليه أن جعل هجرة السو ميدأ للتاريخ العربي . فقد كان 
العرب إلى ذلك العهد يؤرخون بعام الفيل حيناً » وببعض أيام العرب الكبرى حيناً آأحر . 
وإذ كانت هذه الأيام كلها جاهايّة » وكان الإسلام يدم ماکان قبله ؛ فقد رأى عمر 
ى هجرة النى إلى يثرزب أعظم حادث ف تاريخ الإسلام لعهده صلى الله عليه ويلم » 
أن كانت هذه الهجرة مبدأً نصر الله رسوله وإعزازه ديته . وقد قويت الوحدة العربية بهذا 
الاحتيار الموفق » زاده توفيقاً أنه تم فى السنة السادسة عشرة للهجرة » حين كاتت أعلام 
السلمين تسير مظفرة ف بلاد كسى وبلاد قيصر ؛ تقتحم المدائن وتفتض الإيوان الأعظم » 
فتح بيت الرس وتقم فيه مسجد الأقصى إلى جانب كنيسة القيامة . وقد وجه عمر بدا 
التاريخ المجيد تاريخ الفرس وتار يخ الروم فإذا هو أعظم منها ضياء » لأنه ّل أجل 
حادث ف تاريخ العام . 

ولا ريب أن الحتيار هذا التاريخ كان إاماً موقاً . وعلى هذا الإمام الموفتق كان عمر 
يعتمد فى سياسته لمواجهة أحوال الدولة المتغيرة فى تطورما السريع ملقمساً دائماً مايراه 
أصلح هما وأ إلى تحقيق تيت أغراضها . 

وکان طبیعیا أن یعتمد عمر ف سیاسته على قو ث e‏ 
الدولة فى اول نشأتها » وكانت الحروب ف العراق والشام تقتضى أشدٌ الحذر واليقظة . 
Sa E‏ > لقضت أحوال الحروب 
بإسناد الأمر إلى رجل موثوق به ؛تجتمع السلطة ف يده لتنظمم جهود الحرب » والاضطلاع 
بتبعتہا . وقد رأينا عمر وكيف استطاع أن يم للعرب رحلتہم » ویکفل م حریتہم ء وان 
يضطلع فى الوقت نفسه بتبعة الحرب » وأن ينظم ما اقتضته من جهد فى يقظة ودّة امتدت 
إل الدقيق والجليل من أحوال الجند وسیرهم > ومن کرم ورم > حى لقد کان يشارك 
آمراء الجند فى وضع خطط القتال ٤‏ بل کان هو الذى يضعها فى كثير من الأحيان . 
فإذا تم الفتح رم السياسة الى تجرى ف اليلاد المفتوحة ء کور مامحب القيام به من 
شئون الاإصلاح فيا . 
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أفکان فى مقدور عمر وهذه الأحداث تواجهه إن بیدا عهده بأن يضع للحكم نظاماً 
مفصًلا مجرى فى بلاد العرب كلها » أو أن يتخذ من النظام الفارسى السائد فى العراق » 
أو النظام البيزنطى السائد ى الشام نظاماً لشبه امزيرة ؟ ما أحسب شيثاً من هذا دار 
لاه . فشبة الج زيرةتختلف بتكوينها عن العراق والشام اخحتلافاً جوهريا . وقد ألف العرب 
حياة لائلائمها مركزية الفرس ولا ّم الروم . هذا لو أن الحرب لم تكن تشغله وتستنفد 
کل جهده » فکیف به وقد کان جنده ئی اول عهده بواج فی العراق ادق موقف »› وکانت 
قواته فی الشام تولجه من جیوش الروم مايزيد علببا تى المد والساة أضافاً مضاعفة ! 
حَسبه أنه جمع شبه الجزيرة فى وحدة عربية إسلامية حرة ثزيد أهلّها اعتداداً بأتفسيم » 
ورب بالك عل ال و > ولیدع التنظم للزمن پنضجہ فی سر فی حدود کتاب اللہ 
وسنة رسوله . 

ولو أنه حاو أن يفرض على البلاد المختلفة فى شبه الجزيرة ثظاماً مرخداً لأذّى ذلك 
إلى نتائج لايحمدها عمر ولا يحمدها المسلمون . فما كان أهل الحضر ليرضوا نظام البدوء 
ولا أهل البدو ا . لقد اغتبط التاس جا أمر به عمر من رد السى إلى 
عشارم > ومن رفع الحَظر عن أهل الردّة ؛ يدهم فى اغتباطهم ليزدادوا ثضامناً » 
وليدقعهم تضامنهم إلى تلبية نداثه لمواجهة الموقف الحربي والتغلّب على دقثه . ولا ضير فى 
ناء ذلك أن تب الأمور جاريةٌ جراها فى اليمن وف غير اليمن من أرجاء شبه المزيرة ء 
وان یکتنی عمر بأن يبعث إل كل إمارة منها والياً من قبله عن سلطان المديئة فيي من 
الاس الصدقات » ويقم بينبم حدود الل ء وهم فى دينبم لينظموا حيانبم بموجب 
أحكامه » وأن يى لكل أمة وكل بيلة فا وراء ذلك من الاستقلال الذاتى ما ألفثه 
مثذ أجيال » وألا تتعدّى الروابط المشتركة بين هذه الإمارات شثون الدولة العامة . أما وقد 
کان هذا شأنها فمن حقنا أن نستعير تعبير القانون الدولى فى عهدنا الحاضر » وأن نسى 
هذه الروابط اتحاداً كاتحاد الولايات الأمريكية المتحدة أو الولايات السويسرية . 

كانت المدينة م هذا الاثحاد . وم يكن ظفرما با لمرثدين هو وحده الذى جعل 
ما هذا ا . فلو أن الردّة م تحدث لكان طبيميا أن تكون المدينة هى العاصمة الإسلامية 
الأيلى » وأن يكون هما التقدم على جميع الحواضر والوادى ؛ فهی الى آوث سول الله 
وعز زته ونصرته › وقد نزل ېا من الفرآن أكثر ما تزل بمكة » وفيا اجتمع المهاجرون والأنصار 
الذين استمعوا إلى رسول الله وعرفوا سثته » والذين أعزوا دين الله ونصرو ؛ فكانت متزل 
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اليحى الحمدى » ومصدر التشريع الإسلامى » ومقرّ السابقين الأولين إلى الدين الذى 
ضوي العرب كلهم إلى لواثه . ثم إن رسو الله قد اخذها عاصمته » ووجه مها سله إل 
الملوك والأمراء يدعوهم إلى دين ا . لاعجب وذلك شأنها أن تكون العاصمة > وان تمد 
إلبها الأنظار من كل صوب ودب . فلما ظفرت بعد ذلك بالمرتدين » ثبت هذا الظفر 
ساطانها ومدّه على أرجاء شيه اجزيرة كلها . بلك ظلت مرکڙ الحكومة الإسلامية إلى أن 
انتقل‌الأمر إلى دمشقى فى عهد معاوية بن اي سفيان . 

ركان نظام الحكم بالدينة فى عهد عمر قائماً على الأساس الذى قام عليه فى عه 
رسو اللہ ئی عهد ابی بکر من بعده . ركان هذا الأساس هو الشورى » استناداً إلى قوله 
تعالی : (وامرشم شوری بيهم ) » وإلی قوله تعالی مخاطباً نبټه : ( اورم فی الأسر) . 
وقد کان رسول الله پشاور اصحابه » و مقدمتہم أبو بكر وعمر » ركان قول هما : 
ويم لته لو أنكما متفقان على أمر واحد ما عصيتكما ى مشورة أبداً» . وكان أبو هريرة 
بقول : « مارأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة من وول الله صل الله عليه وام ۲ . فلما 
استْخْلف أبو بكر واستفتح عهده بأن وجه أسامة بن زيد لحرب الروم › استأذنه فى بقاء 
عمر بالمدينة » ليشير عليه مع غيره من الصحابة . وكذلك فعل عمر فجعل الشورى 
ساس حكمه . 

تكن الشورى بويئذ نظاءاً أريد به الح من سلطان الخليفة على ما يهم يفهم الناس 
الي الم البرلاي »> ولم تكن لأصحاب الرأى الذين يشيرون على الخليفة حقوق 
یفرضون بہا رام عليه ؛ بل كان الخليفة مطلق السلطان مح هذه الشورى › وحسابه على 
الله » وعلى نفسه » وعلى الشعب الذى بايعه . فإذا تجاوز الحق وعصى الله ورسوله ولم بردعه 
حساب ره وساب نقسه » كان على الشعب أن بوم اعوجاجه بح السيف . 

ولم يكن الانتخاب بالصورة التى نعرفها اليوم أساس تلك الشورى » بل كان الخليفة 
هو الذى تار من يستشیر پستشیرهم › > ثم کان بُفاضل بین آرائھم › فیأحذ منہا ما یشاء ویدع 
ما يشاء . وکان أهل الرأى فى عهد رسول اله هم المهاجرين والأنصار المقيمين بالمدينة ¢ 
وکانوا جمیعاً حوله » یستمعون إلیه ویشیر ون عليه ویسیرون معه فی غزواته . فلما کان عهد 
أي بكر ذهب كثير ون إلى الميادين ف العراق والشام › »> ثم بى كبار الصحابة من قريش إلى 
جانبه . وكذلك كان الشأن فى عهد عمر ؛ بى إلى جانيه أعلام الصحابة من المهاجرين 
والأنصار › ,محص على ضوہ آرائھم کل مسأل لا بجد ما حکماً فی کتاب القه ولا ف 
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سنة رسوله . هؤلاء كانوا حاصة أصحاب المشورة » ركان مقدمتهم العباس بن عبد المطلب » 
وعبد الله بن عباس » وع بن اى طالب » وعثان بن عَمّان » وعبة الرحمن بن 
عَوّف » ومن إلهم . على أن عمر كان يلجا فى كثير من الأحيان إلى الشورى العامة » 
فكان يدعو الناس إلى المسجد بالمدينة أو م إلى صلاة جامعة حيها كان » فيعرض 
علیم مایرید أن پستشیر یستشیرهم فیه » وان شاء منم أن یدلی بالرأی الى بن له . بل لقد کان" 
إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارمم لحدة عقوم . . فإذا انکشف له وجه 
الرأى من الشورى العامة فاعتزم أمراً أتفذه » وإذا استبهم عليه الرأى عاد إلى خاصته يتمع 
إليہم ويناقشهم حى يطمثن إلى ما يؤمن بأنه الصواب . 

ولقد رأينا الكثر من مشاورات عر العامة والخاصة فيا سبق من هذا الكتاب . 
رأیناه يستشير الناس بعد مقتل آي عبید بالعراق يسام ام ماذا يصع . قال العامة : 
سر وسر بنا معك > وأجمع الخاصة على أن ييعث رجلا من أصحاب رسول الله على رأس 
الجيش إلى العراق » ويبتى هوبالمدينة بيد هذا الرجل . عند ذلك جمع الناس وقال م : 
د یحی للمسلمین ن یکوتوا وأمرم شوری بینہم ‏ وی إا کنت کرجل منکم حتی صرقی 
ذوو لرأی منکم عن الخروج ؛ فقد رأيت أن أقم وأن أبعث رجلا . 

ورأيناه يسير إلى الشام » فيلقاه أمراء جنده فيذ كرون له أن الأرض سقيمة » وأن فنك 
الطاعون شديد » فيجمع الناس يستشيرمم : أيتابح طريقه إلى الشام مع الوباء » أم يعود 
آدراجه إلى ا ا اا : يشير قوم بالسير » ویشر آحرون َ > فیتتی إلى 
رأى الآأحرين ويرجح آدراجه کن کان معه م 

وکان یری الشوری نظاماً أساسيا واجب التطبيق فى أرجاء الدولة كلها » يأمر الولاة 
وأمراء الجند به » فيقول لأبي و 4 بعثه إلى العراق : « امع من أصحاب رسول الله 
واشرکهم فى الأمر » ولاتجتهد مسرعاً فإنها الحرب لا يصلحها إلا الرجل اكيت الذى 
يعرف الفرصة » ولاك کان يقل ع الوا سوا مم من ول د شون الحرب ومن وى غيرها . 

لاحَظ قوم أن أيى الرأى من قرابة سول الله إنما كانوا فيمن يشير ون على عمر » وأنه 
ار ا ت ا ا 
ومن أصحاب هده اللاحظة من يهب بهم الظن إلى أن عمر بتى فى نفسه من بنى هاشم 
شیء بعد موقفھم من بیعة ایی بكر . ولا انی أشارك أصحاب هذا الرأى فى رام ٤‏ 
ولف بنى هاشم عن بيعة الصايق موضع ريبة عندى . ولو أن قمبة تخأفهم صخت لا جاز 
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أن یکون ها ی تفس عمر أ ان حلافته ؛ ققد بایعوا آبا بکر جمیعاً من بعد . ولا أوصى 
بو بكر باستخلاف عمر م بالفه أحد من بى هاشم » > بل کانوا اول من بایعه . وقد کان 
لي من الحظوة ة فى خلافته مالم يكن لأحد من المسلمين . وسنرى هذه الحظوة بارزة » 
عند الحديث عن تدوين الديوان وقرض العطاء » برو ترك فى حياة المسلمين وف تقاليدهم 
ثرا لايزال باقيً إلى اليوم . وكثراً ما كان عمر يقم قرابة النى تقديعاً يشهد بإكباره لم 
وإعظامه إيّاهم . وقد رأينا استشفاعه إلى الله عام المجاعة بالعباس عر رسول الله » ورآیناه 
يستخلف عل بن أهى طالب على المدينة حين ذهب إلى الشام لصلح بيت المقدس . وما أ كثر 
ما کان شيد بفضل ابن عباس وعلمه وأدبه ! فلمّا حضرت عمر الوفاة وأوصى بالشورى 
جعل الخلافة فى ستة أشخاص بينهم على بن أي طالب . وليس شىء من هذا بشأن رجل 
فی نفسه على بی هاشم موجدة . 
فلم إا م يجعلهم على إمارة جند » ول يك منيم أحداً فى بلاد العرب أو فى البلاد 
الفترحة ؟ ! قد تأخحذ منك الدهشة إذا قيل لك إنه م بوهم إكراماً لقرابتم من رسو الله . وهذا 
المعى يستفاد مع ذلك من قوله یوما لابن عباس : «إِنی ریت رسول قعل ات عله وام 
استعمل الناس وترککم . . والله ما أدرى اص عن العمل ورضمکم عنه وأنم آهل 
ذلك » أم - نشی أن عاونا مکانکم مته فيقع العتاب علیکم » ولا يدمن تاب » . 
بذحب بعضہم إل أن هذا الكلام » إن صخت نسبته إل عر » إا كان اعتذالً 
فيه لطف وتجمل » وأنه اعتذار N Og‏ 
الصحابة ورءوس قريش . وأصحاب هذا الرأى يذهبون إلى انه استبیی هولاء جمیعا 
بالمدينة › وجعلهم من أصحاب مشورته ٤‏ لأنه خشی إن م تفرقوا فى أرجاء الدولة ا 
السلطان فبا أغرامم ذلك ا ا ف ایدیم والانتقاض على سلطان المدينة › 
اعاداً على مؤازرة المناطتق الى ينها وتأييدها م فا يبغونه من أغراض . وأصحاب هذا 
الظن ی کرون أن عمر قد عزل خالد بن اليد بداع من هتا الحَدر » وأنه كان شديد 
الحساب لولاته ی مختلف الولایات > سرد يبعا إلى عزلم جرد | الريية فيم ٤‏ حى لاتحدث 
أحدهم نفس بأنه أصبح صاحب السلطان فى منطقته o‏ هذا الظن صح لا عيب 
به عمر ولا طعن فى سياسته ؛ فالحذر بعض مايجب على من لى آمر أ من الأم ء 
وبخاصة فى مثل الأحوال الدقيقة قيقة الى كانت حيط بامسلمين فى ذلك العهد . على أن 
لا أرى ذا الظن ما يسوغه ؛ فهو لايتفق وما عرف عن عمر من صراحة ويأس » ولا يتفق 
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وما عرف عن المسلمين فى هذا العصر الأول من تضامن ۽ زاده عام الصادق بالله و برسوله 
قوة وتشبياً . هذا إلى أن المخاطر طر الى كانت محيطةبهم كانت قمينة أن تصرفّهم عن مثل 
هذا التفكير . وكيف يظن أحدم ى نفسه القدرة على مواجهة الفرس فى العراق أو الروم 
فى الشام إلا أن تکون وراءه قوة الإسلام والمسلمين مجتمعة ؟ وكيف تحدث أحدم نفسه 
بالاستثثار بالسلطان ی فارس أو فی مصر وهو بحاجة فی کل حین إلى مدد يأتيه من شبه 
ا لجزيرة » فإذا أبطأً عليه المدد عجز عن مواجهة الموقف الذى هو فيه ! 
كذلك طيلة عهد عمر ؛ لأن الحرب طيلة عهده كانت سجالاً متغيرة المصاير . ر 
رأينا عاهل الفرس قبيل مقتله يستعدى اترك والصين لناجزة المسلمين » ورأينا ر 
لاينقطع تفكيرهم فى الرجعة إلى مصر واستردادها . لا مسوغ مع هذا کله للظن بأن عبر 
استبتی بی N‏ 
شیء من بی هاشم ا ما قیل من تفه عن بیعة هی بكر . 

والواقع ان عمر ل ینکر على بنی هاشم أن يكون لم ما لغيرهم من حق فى الخلافة ‏ 
وإنغا نكر علبهم أن يستأثروا بها على أنها ميراث لم عن رسو الله صلى الله عليه ويلم . 
وذلك وه لابن عباس فيا ته بعض الروايات : « إن الناس كرهوا أن يجمعوا لكم 
النبوة والخلافة » وإن قريشاً اخحتارت لنفسما فأصابت » . وفذا جعل عل بن أي طالب 
فى الستة الذين أوصى باستخلاف أحدم من بعده . 

استبتى عمر بالمدينة بى هاشم وكبار الصحابة ورعوس قريش ليشير وا عليه با أوتوا 
من عقل راجح وحكمة وحنكة ؛ لأن الشورى كانت أساس الحكم . وإذ كان أمير 
امین صاحب الرأى الأحير والقول الفصل ف کل أمر »> فقد كان عليه لقاء ذلك 
كل التبعة عن سياسة الدولة . بذلك اجتمعت فى يده السلطات كلها » > فكان المشرع 
فى حدود كتاب الله وة رسوله » وكان النقذ » والقاضى » والقائد الأعلى للجيش . وقد 
نمض عمر إتيات ذلك كله > فخلد التاريخ اه وأضنى عليه هال مضيئة بنور العظمة 
والحلال . 

ونېوضه ېذه التبعات الجسام يئر فى النفس غاية الإعجاب » ويدعو كثيرين 
للتساؤل لى عن السر فى قدرته هذه القدرة العجية EGE N E‏ 
صدق القصد لمعرفته ؛ فهو يرجع إلى إنكار عمر نفسه »> وإلى تجرده للقيام بواجبه شور 
مله بجسامة هذا الوإجب . فهو لم ينظر من الخلافة إلى سلطانبا وظاهرها » وإنما كان 
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كل نظره إلى القيام بأعبائها وتبعاتبا . لذلك لم بُبطره سلطانبا الطلتق » ول بزدهه مظهرها 
البراق . وقد بلغ شعورہ بهذا الواجب مبلغاً لايقص التاريخ ف عصر من الحصور نظیره . 
ولا أحسب تعبواً يصور هذا الشعور خير من قوله هو : كيف يعنينى شأن الرعية إذا 
سی ما بعسہم ؟ 1 » . وقد جعله هذا الشعور يضع نفسه موضع الضعيف والفقير 
ليشعر شعورهما » فيأحذ للضعيف حقّه من القوي ء ويدقع عن عن الققير غائلة الفقره 
انت تد کر من أمثلة ذلك ما كان مته عام الرمادة حين قسا على تفسه > فلم يعي طول 
ذلك العام متا ولا لحماً » حتی شَحَّب وسو لونه وخاف الناس على حياته . وقد بلغت 
منه حشية الزهو مبلغاً یکی بعض ماو رد من الروایاث عنه لیکون عجباً . . روی عن انس 
انه قال : كنت مع عمر» فدخل حائطاً » فسمعته قول »> وییی وبينه جدار الحائط : 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ؟ بخ بخ ! والله لين اله ب الخطاب أوليعديك ! ٠‏ . 
وقيل إنه حمل يوماً قربة على عاتقه تقه فقيل له فى ذلك » فقال : « إن نفسی أعجبتى فأردت 
ان أذلّها » . 

ول ينره اتساع رقعة المملكة ئی عهد بآن جس نی إيوان غير المسجد لینظر فی شثو 
الدولة » شأنه فى ذلك شأن رسول الله وأ بكر Te‏ 
اقیاً کما کان بوم آقامه رسول الله » جدرانه الین وه من سَعّف النخل ا 
عمر أن هدمه وأن يعيد بناءه فخماً كفخامته ف العصور الى تلت عهده » حى يتفق 
E‏ . وما كان أحد ليؤاحذه لو أنه فعل ۽ فقد نزل سعد ہن 
ایی وقاض إبوان کسری بالمدائن واخذه مقر سلطانه » فلما تحول إلى الكوفة بنى لنفسه دارا 
اها الاس : فصر سعد» . ولكن عمر لم يعس المسجد بتغيير فى السنوات الأديع 
الأولى من جلافته . فلما ازداد أهل المدينة وضاق المسجد بهم » أمر بالزيادة فيه مستنداً 
إل ماکان وسر اله یقوله : « ينبنی أن تريد فى السجد ‏ . وکان عمر يقول : د لوا أنى 
معت سول اله صلى اله عليه ولم يقول : ینبغی أن نزید ی مسجدنا › ما زدت » . 

وحَرص عمر حین أمر الزيادة فى امسجد عل أن مله حالص للصلاة شون الحكم . 
فقا كان أهلى الملبينة یشخفون منه دار دوتېم » ویتحدون په فی شتو شتون. تجا رتهم ٤‏ ومجعلون 
منه مکان سرهم وتفاخرهم » حتى كان يعلو فيه اللغط أحياتاً وأمير مير المؤمنين جالس ينظر 
ق الجسم من مهام الدولة . لذلك د اتخ إلى جانب مسجد بعد توبيعه مكاتاً ّى الليحاء . 
وقال : دمن أراد أن يلط أو برقع صوتاً أو ينشد شعراً فليخرج إليه ۲ . على أن ما أحدثه 
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عمر من الزيادة فى عمارة المسجد لم يتجاوز توسعة رقعته وزيادة عدد أبوابه . أما سائره‎ 
فبتی كما بناه رسول الله ؛ إذ جعل أساس الجدر من الحجارة وما فوقه من اللّبن » والعمد‎ 
مى الخفي > والاف من اريف ون غفا السجة الط باق كانت تفر أو عد‎ 
إلى إمارات اند ؛ فإذا كسرى يفتض عليه إيوانه » وإذا قيصر يقر هارباً من الشام إلى‎ 
القسطنطينية » وإذا الإسكندرية العظيمة عاصمة الحضارة العالية لذلك العهد تسام‎ 
! مفاتحها للمسلمين‎ 

لم تغير سعة الفتح شيئاً كذلك ما أحذ عمر به نفسه من بساطة العيش » وما دعاه 
إليه إعانه من ازدراء الدنيا . فقد جعل المسلمون له تى أوى خلافته مثلما جعلوا لأ بكر 
من حت نی بیت الال پقیمه ویقم عیاله . فلما تدفق الىء على المدينة م نل عمر من أكثر 
ما کان باله رجلٌ من امسلمين ؛ ذلك آنه م یکن رى أن له بسبب الخلاقة حقاً يزيد 
عن حق غیره . وقد سثل يوماً عما بحل له من مال الله » فقال : نا ارک جا نحل 
منه ؛ بحل لی حاتان : عله نى الشتاء حٌى القيظ » ويا أحج عابه وأعتمر من الر » 
وقرق وقوت أهلى كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأققرم . ٹم آنا بعد رجل من 
السلمين بصيينى ما أصابمم ٠‏ . وکان یقول : ہ إئی انزلت مال الله منى إعنزلة مال اليتم > 
فان استغنيت عفَمَت عنه » وإن افتقرت أ كلت بالمعروف » . وکان تعففه عما فی بيت الال 
يبلغ به فى بعض الأحيان حد الحرج . اشتكى يوماً »> فوصت له العسل » وف بيت الال 
عة منه » فلما كان على المنبر قال : « إن أذتم لى فيا وإلا فإنها على حرام » . فأذنوا له . 
ورأى المسلمون ما رأوا من شدته على نفسه . فذهبوا إلى ابنته -حفصة أم المؤمنين . فقالوا هما : 
١‏ أي عمر إلا شدة على نفسه وحصرً > وقد بسط اله ى الرزق فليبسط فى هذا اللىء فا 
شاء منه » وهو فى حل من جماعة المسلمين ؛ . وكأعما قار بهم حفصة فى هواهم » فلما 
دحل علیہا عمر أخبرته بالذی قالوا » فكان جوابه : « ياحفصة نت عمر » نصحت 
قومّك وغششت أباك . غا حق أهلى ق نفسى ومالى » فأما فى دينى وأماتى فلا ٠‏ . 

وقد روى الفخرى عن عمر قصة تشمد بشدة حرصه على مساواة نفسه بسائر المسلمين 
أصدق الشمادة » قال « جاءعت عمر بن الخطاب رود من اليمن ففرقها بين المسلمين 
فخرج ف نصیب کل رجل برد واحد ونصیب عمر کنصیب واحد منہم . قیل : واعتلی 
عمر المنبر وعليه البرد وقد فصله قميصاً » فندب الناس للجهاد » فقال له رجل : لامعاً 
ولا طاعة . فقال عمر : ولم ذلك ؟ قال الرجل لأنك استأثرت علينا ؛ لقد حرج فى نصيبك 
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من الأبراد اليمنية برد واحد » وهو لايكفيك ثوباً > فكيف فصلته قميصاً وأنت رجل 

طويل ؟ فالتفت عمر إلى ابنه قاثلا : ية ياعبد الله . فقال عبد الله : لقد ناولته من برّدی 
فأتم قمیضه منه . قال الرجل : ا الآن فالسمع والطاعة » . 

إ يبغ عمر من الخلافة شيقاً إذأً تسه » بل كان َد نقسه الحارس الأمين على 
مال السلمين » كما كان الحارس الأمين على وحدنيم وحريتهم . وقد قر به ذلك إلى الناس 
وحبّبه إليبم وزادهم محبة له أنه كان يرى الخلافة أو تى على الخليفة واجبات للمسلمين 
ھی واجبات الأب نحو أبنائه . والحنان وال آقدس عواطف الأيوة واسماها . وکان عمر 
اشد الناس حناناً على الحتاجين إلى الحتان وأشدمم برا بهم ؛ فقد کان یری الحنان والبر 
بعض واجبات الحكم كإقامة العدل والحافظة على الأمن سواء . 

حرج ليلة إلى ظاهر المدينة ومعه مولاه سل » فلاح مما بيت شمر فقصداه » فإذا فيه 
امرأة تبكى وقد جاءها المخاض » فسألا عمر عن حاها فقالت : أنا امرأة غريبة وليس 
عندی شىء عاد عمر بهرو إلى بیته وتال لامرته م کاشوم بنت عل بن آبى طالب : 
مل لك فى أجر ساقه اق إليك ؟ رأحبرها الخبر ٠‏ قالت : | وحمل عمر على ظهره 
دقيقاً وشحماً > وحملت أم كلثوم ما يصح للولادة . ودخحلت أم كلثوم على المرأة وجلس 
عمر يتحدث إلى زوجها وهو لايعرفه . ووضعت الرأة غلاماً » فقالت أم كلثوم : ياأمير 
الؤمنين بسر صاحبك بغلام . فلما سمع الرجل قوما استعظم صنيع عمر وأحذ بعتفر إليه ء 
فقال له عمر : لا بأس عليك ١‏ ثم أعطام مايصلحهم وانمرف . 

ومع عمر ليلا بكاء صي فتوجه نحوه » فقال لأمه : اتتى الته تعالى > وأحسنى حسی الى 
صبيْك ! فلما كان بعد قليل مع عمر بكاء الطفل كرة أحرى » فعاد إلى أمه يقول ها 
مثل قوله الأول . فلما كان آخر اليل مع بكاء الصى » فأتى إلى أمه فقال مما ويك 
م مس ١‏ مالى أرى ابتك لايقر منذ الليلة من البکاء ؟ ! قالت الام : یاعبک الله إنی اُسکته 
عن الطعام فيأبى ذلك . قال عمر : ولم ؟ قالت : لأن عمر لايفرض إلا للمفطوم . 
قال : وكم عمر ابنك هذا ؟ قالت : کذا وکذا شہراً . فقال : وَبْحَك ! لا تنجليه عن 
الفطام ١‏ ظما صل البح اتقتل إل التاس وقال لم والدعع جلا عينه : با لعمر ! 
کم قتل من أولاد السلمين ! ڈث ثم أمر متادیه فنادی : لاتنجلوا صبيانكم عن الفطام » 
O‏ » وكتب بذلك إلى الآفاق . 

وليس مجهل أحدٌ قصة عمر إِذ مر نى أعجاز الليل بامرأة يتضاغی صبيانها حول قر 


۱۹٩ 


منصوبة على النار » فسأهما : لم يتأون ؟ فقالت : من الجوع قال : وأى شىء على النار ؟ 
قالت : ماء أعلّلهم به حى يناموا » الله بيننا وبين عمر ؟ فهرول عمر راجعاً إلى دار الدقيق 
فأخذ منها جراب شحم وعذلاً من الدقيق وعاد :هما يحملهما على ظهره ووضع من الدقيق 
فى القدر وألى عليه الشحم » وجعل ينفخ النار تحت القدر » حى إذا طاب الطعام 
ناوله الأطفال فأ كلوا وشبعوا وناموا » وانصرف من عند الرأة وهى لاتعرفه وهو يقو : الجوع 
الذی اسہرھم وأبکاھم ! 
حب هذا الحنان وهذا البر حكم عمر إلى الناس ء وجعلهم يرون الخليفة أباً لكل 
ضعیف وکل یتم وکل محر مم . ثم حبب الفاروق لبهم عدل كان سليقة فيه » وحب للحرية 
والمساواة أيسره أنه کان يساوى نفسه بالضعفاء والفقراء . كان من أول ما حطب به الناس“ 
قوله : « والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حتى آذ له الحق › 
ولا أضعف عندى من القوى حتى آخذ الح منه ١‏ . وخطبهم بوماً فقال : « إن ل أستعمل 
علیکم عملا لیضر, بل أبشار وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم » ولكنى استعملنبم 
لیعموکم کتاب ر نة نبيكم . فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له عل ليرفعها إلى 
E‏ منه ) SS‏ 
فتکفروهم ۰ ولاتجمروم فتفتنوم » ولا زا تنزلوهم الغياض فتضيعرهم ۲ . 
وهو إعا كتب بلك إلى أمراء الأجناد فما م يكن يسبطيع أن يليه بنفسه ؛ فأما ما قر 
عل تاشر قم یکن یکلہ ال اد شوه . وأنت تذ كر كلمته أول خلافته : « والله لایحضرنی 
شىء من مركم فیليه اح من دونى ۽ A‏ 
والصغير من الشثون . فکما کان ینظم شور ن المحند ا العمّال ويدبر سياسة الدولة 
ویقضی بین الناس بالعدل » کان لا يذر صغيرة يستطیعها إلا قام بها . راه عل ہن ابی طالب 
يعدو إلى ظاهر المدينة » فقال له : إلى أين ياأمير المؤمنين ؟ قال : قد ند بعر من إبل 
الصدقة فأنا أطلبه . قال على : قد أتعبت الخلفاء من بعدك ! وجاء عمر إلى عبدالرحمن 
ابن عرف وهو يصلى ليلا » فقال له عبد الرحمن : ماجاء بك فى هذه الساعة ؟ : رة 
تاتا ف ناعية من السرق خحفيت عليم تتن الدية . اطا فتحربهم » أي اسيق 
فقعدا على تشز من الأرض يتحدثان . وتصرا بعصباح فقال عمو : ألم أله عن المصابيح 
بعد النوم ١‏ واتطاقا فإذا قوم عل شراب لم عرف عمر أحدم . فما أصبح دعاه إليه وقال 
له ,: كنت وأصحابك البارحة على شراب . قال وما أعلمك ياأمير المؤمنين ؟ قال عم : 


44¥ 


شىء شهدته . وأجابه الرجل : ّم يهك اه عن اتس ؟ فتجاوز عمر عه . 
وبلغ من حرصه فی آنجر عهده على أن بنظر فى أمور لتاس بتفسه أن ود أن يتتقّل 
ف رجا یراط رة وقد شنا وى ترت تان فا . رو عنه بعد فتح مصر 
نه « ئن عشت إن شاء اله لأسيرنٌ فى الرعية حولا كاملا . فإنى اعم أن للناس 
حوائج تقطّم دى ؛ أما عَمَالم فلا يرفعونها إل فأما هم فلا يتصرلون إل . فأسير إلى الشام 
فاق بہا شهرین > ثم أسير إلى البحرين فأقم بها شهرين ٠‏ ثم اا إلى الكوفة قأقم بها 
شهرین› ثم آسيرإلى البصرة فأقم بها شهرين . والله نع الحو هذا ! » لكن الأجل ل يطل 
به ليم ما أراده . 
كان عدل عمر وا يزال مضرّب المخل . ذلك أنه كان أشد عباد الله خحشية لله ووجلا 
من حسابه . وکان يدرك ما يقتضيه الحكم ين الناس من أناة ودقة ومحاسية نفس فاإذا تاه 
الخصمان برك على رکتیه وال : « اللھم عن علیہما ؛ فإن کل واحد منہما یرید عن 
دی ۲ ول یکن به به على أهله فى إقامة العدل رأفة » بل كان إذا أراد أن ينبى الناس عن شىء 
تقدّم إلى أهله فقال  :‏ لا أعلمن أحداً رقع فى شىء ما نبيت عنه إلا أضعفت له العقوبة » . 
EGS LARA E‏ 
يقم الخد عليهما . قال عمروه فزجرتهما وطردتما . فقال عبد الرحمن : إن لم تفعله 
أخبرت ابی إذا رمت عليه . فعلمت آنى إن م قم عليہما الحَدٌ غضيب على عمر وعزلى . 
فأخرجتهما إلى صَحّن الدار وضربتهما الح » ودحل عبد الرحمن بن عمر إلى ناحية 
الدار فحلق راسه . وواه ما کتبت لعمر بحرف مما کان حى جاءنی کتابه فإِذا فیه 
١‏ من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصى بن العاصى . عجبت لك يابن العاصى وجراتك 
عل وحلافك عهدى » فما أرافى إلا عازلك . تضرب عبد الرحمن ف بيتك وتحلق رأسه 
فى بيتك » وقد عرفت أن هذا يالى » إعا عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به 
ما تصنعه بغيره من المسامين ولكن قلت : هو ولد أمير المؤمنين ! ! وقد عرفت أن لا هوادة 
لأحلہ من الناس عندى فى حق يجب عليه . فإذا جاءعك کتانی»هذا فابعث به فى عَباءة 
على تب حتی يعرف سوه ماصنع » . فبعشت به كما قال أبوه > وكتبت إلى عمر كتاباً 
أعتذر فيه ای ضربته فى صحن دارى » وباقه الذى لا يلف بأعظم منه إلى لأقم 
الحدود فى صحن دارى على الى ولسم . a‏ 
بعبد الرحمن على أيه . فدنحل وعليه عباءةً ولايستطيع المشى من سوء مركبه » فقال : 
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ياعبد الرحمن فعلت وفعلت ! فكلمه عبد الرحمن بن عرف وقال : ياأمير انين قد أقم 
عليه الحد » فلم يلتفت إليه وجعل عبد الرحمن بن عمر يصيح : انى مريض وأنت 
ا ی ارو با ق ا ر و ری م ر 

وکان لایفرق فی عدله بين أمير وسوقة » ولا بين وال ورعية . سقنا من قبل قصة 
الأمير E TT‏ 
وضرب محمد بن عمرو بن العاص مصريا بالسوط وهو يقول له : خحذها وأنا ابن الأكرمين ء 
وحبس ابن العاص المصرئ مخافة أن يشكو ابنه إلى الخليفة . فلما أفلت الرجل من محبسه 
ذهب إلى المدينة نة وشكا لعمر ما أصابه » فاستبقاه عنده وإستقدم عبرا ون ر 
ودعاهما إلى مجلس القصاص ؛ فلما ملا فيه نادی عمر : أبن اللصرى ؟ دونك الدرةَ 
فاضرب بها ابن الا كرمين 1 وضرب المصرى محمداً حى أنه وعمر بقول : اضرب 
ابن الأ كرمين ! فلما فرغ الرجل وأراد أن يرد الدرَة إلى أمير المؤمنين قال له « أجلّها على 
صاعة عمرو» فوالته ماضربك ابنه إلا بفضل سلطانه ! » قال عمرو: يا أمير الؤمنين 
قد استوفيت واستشفيت . وقال المصرئ : يا أمير الؤمنين » قد ضربت من ضربنى : 
فقال عمرو : إنك واقه لو ضربته ما حلنا بيتك وبینه حتی تکون أنت الذى تدعه . 
وألتفت إلى عمر و مغضباً وقال : أا يا عمرو! می تعبدتم الناس وقدولدتهم أمهامتم آحراراً c1‏ 

ليس من غرضى أن أتصل ههنا قضاء عمر » فليس هذا الفصل موضع تفصيله ؛ 
وإغا ارت عا قدّمت أن أشير إلى شدته فى العدل ودقته فی إقامته » ومساواته بین الناس 
فيه مساواةَ عبر هو عنها بقوله : « لا أبالى إذا احتمم إل رجلان لأما كان الحق » . 
وترجح شدته على ذویه وعلی عماله وذو م إلى اقنناعه بأنه لاسبیل إلى كفالة الحرية والعزة 
والكرامة للاأمة إلا ان یسوی العدل بين الحاكى وا وامحكوم والغنى والفقير ٴ والاأمير والسوقة . 
E E A‏ بالبطش ذا م دوا من برعم 

. وذلك ا : و إن الناس as SGA‏ : تمتېم وهداتہم ۰۲ 
: « الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدّى الإمام إلى الله ء فإذا رتع الاإمام رتعوا » . وهولذلك 
کان یری مکان عمّاله منه مکان الرعية من عمّاله ؛ هو مسو عنم كما أن العامل 
مسثول عمن تول عليم » فإذا ظلم الال الرعية وجب أن يقتص مم کما يقتص من 
أى فرد فى المدينة ظلي غيره, ٠‏ د یر عن شعوره هذه التبعة بقوله : « أى عامل ظلم أحداً 
فلغتنى مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته ؛ . 
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کملت e‏ صقات الرهد والرأفة والعدل والير بالققير والحروم > قحييت ا 
الناس حكمه » وهرّنت عليهم ما كان فيه من شدّةَ وغلظة » > وما کان له من هيبة تصد 
عه کثیرین ء ظولاها ارق اليه سحواتجهم خقض اها م ا هی الى جعلته يحمل 
الد يؤب ها من يخرجون عن الألوف من أدب ابلماعة » لايفرق قيمن بصييه جا من 
هولاء بین کر وصغير . وزاد حمل اللرة نى هبية التاس له وخوفهم مته مع إعانبم بيره 
وعدله ورحمته اتح عل وعثان وطلحة والز بير وعيد الرحمن بنعوف وسعدين ن ي وقاص» 
وكان عيد الرحمن ن أجرأمم على عمر » فقا له إخوانه : ياعيد الرحمن ۲ لو كلمت أمير 
انين للتاس » فاته يأتي الرجل” طالباً الحاجة قتمنعه هيبته أن يكلّمه حى ج ول يقض 
حاجته . ودخل عبد الرحمن على عمر فقال له : « ياأمير المرمنين ! إن للتاس ؛ قإته 
يقت القادم فتمنعه يتك أن يلمك قى حاجته حى يرجح ول يكلّمك » . قال عمر - 
« ياعبد الرحمن ن أن اق » أعلى وعثان وطلحة والزبير وعد أمروك بهتا ؟» .قال 
این عرف a E E‏ 
اله قى اللين › ثم تدحت عام حى شيت حشيت اله فى الشدة . فأين المخرج ؟ !» . 
فخرج عبد الرحمن بیکی وقول : ألم من يداك ! أف لم من بعدك ! 

هذه أمثلة GN E A‏ 
قى قدرته المتازة على الاضطلاع بأعبائه السام على نحو لايزال مثاراً لعجب التاس 
وإعجابيم » كما تين لك كيف كان نظام الحكم قى عهد عمر من الأسياب التى هيأت 
لامتداد الفتح ودفعت السلمين إليه ورغبهم فيه . لقد کانوا يرون آمير الؤمنين حير كقيل 
بحقوقهم ون مقون وراءهم من عباطي › و وکانوا یروته یرثر على تفسه وأهله » ویژدی لکل 
فى حق حقه . فلا جرم إتبم ليندفعوت إلى ميادين القتال وكلهم الطمانية إل غدم 
وإلى مصير أبتاتهم وخوم . وما ضر أحتمي أن يفتل قى سبل الله وف سبيل الإمبراطورية 
الاسلامية › وعو على يقين من أن بنيه سيّحررنَ إذا استهد خير ما جيزون إذا ظل حا » 
وأنه ستنقتح له أبواب ا تة بعا وهب لته تفسه مجاهداً قى سييله ! 

هبت المؤرحون الغرببون لعمر هذه الصفات ويشيدون بها » ثم يذحب يعضم إلى 
أا إن صرت نظام للحكم فهو التظام المريي اعروت فى ذلك العهد » والذى يشيه 
كل الشبه نظام القباثل ؛ إذ يتولى مرها أكثر رجالا قدرةً على التسلط علا بقوته تى الذود 
عن حماها > أو بحزمه فی إدارة شئونہا »> آو یدهائه وحسن رأیه قى توطيد صلاتها بغيرها , 
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من القبائل . قد كان هذا الشيخ يجمع فى يديه السلطات كلها على نحو ما كان يجمعها 
عمر فی يديه ٠‏ وكات يحل من العرن للالف فرك > يقفئ عل اسه بالقصاصض 
أو بالدية بین رجال قبیلته » ویقضی بایھما إذا رفع له الامر مجن عليه او ول دم من 
قبيلة أخرى يطلب الحق ممن اعتدى عليه أو على من كان هو ول دمه » من قبيلة هذا 
الشيخ . وهولاء المؤرخون يذ كرون أن القرآن نظّم هذا العرف المألوف عند العرب وهذبه » 
ولكته لم حرج بالعرب على نظامهم الذى جروا عليه من قبل . فحكومة عمر وحكومة 
بى بكر من قبله إما قامتا على أُساس من هذا النظام العربى لم تتعديا قواعده » فكانتا 
أدنى إلى نظام البداوة منما إلى نظام الحصر الذى عرفه الفرس والروم ف ذلك الزمان . 

ولا ريب أن حكومة أي بكر كانت عربية صرفة » م تتأثر فى قليل ولا كثير بتظّم 
الروم ولا بنظم الفرس ء وكانت لذلك بسيطة بساطة النظام البدوى المعروف يومئذ فى كثر 
من أرجاء شبه الزيرة . لكنها مع هذه البساطة كانت الحلقة القوية النى ربطت بين عهد 
الرسالة وعهد الإمبراطورية » ؤكانت الطورَ الطبيمى لنظام بدأ يتغير فى عهد السو . 
فقد كانت يارب يوم نزها رسول الله تتألف كغيرها من بلاد العرب من قبائل لاتعترف 
تپا بسلطان لغيرهاعليما . وكانت الحرب لذلك تقوم بين الأوس والخزرج تارةً » وبين 
العرب والیہود من أهل يارب تارة أخرى » ثم لامع كلمه هؤلاء وأولئك إلا إذا دهم 
خطر من الخارج . فلما استقر رسول الله بالمديئة وانحى فيما بين المهاجرين والأنصارً » 

ئم أجلى اليهود عنبا عا » زال ما کان بین قبائلها وبطوما من فوارق › فاجتمعت کلمتپا 
وأصبحت وحدة مدنية شريعتها القرآن وول أمرها سول الله . وقد کان هذا تطوراً فی نظام 
a‏ . لكنه لم يلبث بعد فتح مكة أن انتقل من المدينة إلى أم القرى 

ثم انتقل منهما إلى الطائف بعد غزاة حنين . 

فا ات ادن والتبائل وفودها إلى الدينة قبل عام من وفاة رسو الله صل الله عليه وسام 
تمان إسلامها بن يديه » فبعث إلا رجالا من أصحابه هون الاس فى ديم ويقبضون 
مهم الصدقات › ا هؤلاء الرجال طليعة الانتقال الذى تطورت إليه العرب رويداً 
رويداً فلما كانت الردة ہی ہؤلاء الرجال كما ابل غيرهم ي القضاء عليما أحسن البلاء › 
E E EE E‏ . وزاد ذلك فى 
سلطان العمال والولاة الذين عیّہم ابو بکر > فلم يبق هذا السلطان مقصوراً على تفقيه 
ا » بل صار لم نى البلاد التى تولوا أمرها ما لشيخ 


۲١ 

القبيلة أو ار المدينة من حق ؛ فاجتمع ف یدیم ساطان ا ml‏ وإمارات 
الجند ء مع مسئولينبم الكاملة أمام الخليفة عن تصرفانيم فى ذلك كله . 

آل الأمر إلى عمر بعد أن صدقت عودة العرب كلهم إلى إسلامهم ۽ فلم ییق مسوغ 
للحذر منم والخوف من انتقاضمم . وكيف يخشاهم عمال الخليفة وقد سار أبطالم من كل 
القبائل إلى ميادين الجهاد فى سبيل اله يقاتلون ويقتلون ! . لذا رأى عمر أن يزيد وحنهم 
متانة » فأمر عماله عليهم أن يكونوا على مثاله حزماً وعدلا وبرا ورحمة » وأن يسووا بين 
العرب فى المعاملة على اخحتلاف منازم من شبه ال جز يرة . 

وفذا الغرض أصدر وصاياه لعماله ما قدمنا. فهو يكن يبعثيم إلى العرب ليذلوهم » 
بل ليقيموا بينم حدود الله بالعدل والقسط ودل ل م ا ي 
سواء » قریبہم کبعیده »› وبعیدهم کقریرم . یاک وا والشًا واللحكم بالموى » وأن تأخحذوا 
لتاس عند الغضب ! فقوموا بالحق ولو ساعة من البارء . ولقد کان یری نفسه مسولا 
مام ضمیره و ومام الله عن إقامة هذا العدل فى كل مكان › ل ا فی أقصی 
الأرض رجلا فكأنما هو الذى ظلمه . قال يوماً لمن حوله : : آرم إذا استعملت عليكم 
E‏ أ كنت قضيت الذى عل ؟ » قالوا : ن ! قال Vo:‏ 

حتی أنظر فی عمله » أحَمِل با أمرته به أم لا» . وكان لذلك شديد الحساب فخولاء العمال 
شدة رأينا مظاهرها فى عزل خالد بن الوليد » ومقامة عمرو بن العاص . والروايات 
تثبت من هذه الشدة فى الحاسبة قصصاً لا يكاد الإنسان يصدقها . قيل : إن أبا عبيدة 
کان پوسع بالشام على عباله » فلما بلغ عمر ذلك نقصه من عطائه حتی شب لونه وتغیرت 
ثیابه وساء حاله . فلما عرف عمر ما صار اليه أُمره قال : ١‏ برح الله أبا عبيدة ! ما أعف 
وأصبر ! » » ورد عليه ما کان حبسه عنه . وبلغ من شدة عمر فى محاسبة عماله أن کان 
يعزل أحدهم أحيانً لشبهة لا يقطع بها دليل » وقد يعزل لريبة لا تب حد الشبهة . ولقد 
سئل فى ذلك ر بوماً فقال : د هان شىء أصلح به قوم أن أبدم أميراً مكان أمير» , 

وقد رأيناه غير مرة عزل عمالا عن عملهم لغير ريبة فيهم > > بل الاساً لمصلحة يراها 
ف عزلم . من ذلك أنه عزل سعد بن أبى وقاص عن إمارة الكوفة لغير شىء إلا أن طائفة 

من أهل هذه المدينة ثاروا به وقالوا لعمر : إنه لايقسم بالسوية ولا يعدل فى الرعية › 


(۱) کان عمال ب بكر : عتاب بن أسيد على مكة » وعثان بن أي العاص على الطاثف » والهاجر بن أبى أمية 
على صنعاء » وزیاد بن لبيد على حضرموت ؛ ويعلى بن أمية على خولان » وأبا موس على زبيد . 
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ولا يغزو ف السرية . وقد بعث عمر محمد بن مَسلّمة إلى الكوقة » فرأى الاس جميعا 
راضين عن سعد مع ذاك عزل خبو اة ؛ لأن جيوش الفرس كانت تنجمع للترو والأر 

ركان عمر بجع عثاله بعكة قى موم الحج من كل عام > يسام عن أعمافم ء 
ويسأل التاس عنهم » ليرى مبلغ دقهم قى الاضطلاع بولجبيم وتتزههم حين أدائه عن 
الإفادة لأتقسيم أو لوم ؛ ققد كانت التراهة مقدّمة عنده على كل شىء . ولذلك 
کان یحصی آموال الولاة قبل ولايبم > قاذا زادت بعدها زيادةً تضع تراهم موضع 
الشبية ء قاسجهم مالم ء وقد يستولى على كل زيادة فيه > ثم يقو لم : نحن إغا بعثنا كم 
ولاة ولم نبعثكم كارا . 

على أن هذه الشدة فى محاسبة الولاة م يكن يقصد منبا إلى إضعاف سلطتيم أو تهوين 
هيبتهم ؛ فقد كانت أيدييم مطلقة › وأحكامهم نافذة اعات ساو سافان عر 
ما عزموا العدل ولرموه . فإذا اعتدى علييم مع ذلك معتد » او استپان بأمرهم مستهون عوقب 
اشد العقاب . حصب أهل العراق إمامهم استباتة بأحره » وکانوا قد حصبوا إماماً قبله ؛ 
فغضب عمر وقال لأهل الشام : تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ » . 
ثم إنه كان يسمع لحجة عامله » فإذا أقنعته لم حف اقتناعه با وثناءه على عامله بعدها ۔ 
قدم الشام رإكباً حماراً » فتلمًاه معاوية بن اى سيان ق موكب عظع ؛ وتزل معاوية 
ص صل عمر بالخلا ء فمضی فی سریله ول برد عليه سلامه . فقال له عيد الررحمن بن 
عوف : أتعبت الرجل ياأمير المؤمتين » فلو كلمته ! فالتقت عمر إلى معاوية وسأله : 
إنك لصاحب الموكب الى أرى ؟ قال معاوية : تم ! قال عمر : مع شدة احتجابك 
5 فك ذوى الحاجات ببابك ؟ ! قال معاوية مء قال :وم 1 ويحك ! وأجابه معاوية : 
لأنا يلاد كثر فيا جوإسيس المد ؛ قإن تخد اة والمدد استخ بنا يعجم علي . 
وأما الحجاب فاننا خاف من البدلة جرأة الرعية . ونا بعد عاملك » فإن استتقصتى 
تقصت وإن استردتی زدت » وإن استوقفتی وقفت + . قال عمر بعد أن سكت هنيية : 
« ما سألتك عن شیء إلا حرجت مته ! إن كنت صادقاً فإنه رى لبيب » وإن كنت 
كاذباً قإنها خحذعة أريب . لا آمرك ولا نباك ! » . 

وکان عمر يشتد اغتباطه حن يرى عماله يتجردون لخير الرعية » ويثى علييم لذلك 
أعظم التناء . وى عير بن سعد على حمص ثم كتب إليه : أقيل با جييت من ىء 
السلمين » . فلما أقيل سأله عما صنع فقال : « بعثتى حى أتيت البلا »> قحمعت 


۴۳ 
صلحاء أهلها فوليتبم فيثهم . حى إذا جمعوه وضعته مواضعه » ولو نالك منه شىء 
لأنيتك به ۲ . قال عمر : « فما جتنا بشىء ۲ ؛ فلما أكد له أنه أنفق كل شىء على أهل 
حمص قال : « جددوا لعمير عهداً» . 

وعمير هدا هو الذى قال وهو على مثبر حمص : « لايزال الإسلام منيعاً ما اشتد 
السلطان . وليست شدة السلطان قتلا بالسيف أو ضرباً بالسوط » ولكن قضاء ا 
وأحذاً بالعدل » . ليس عجباً وهذه الكلمة الحكيمة سنته أن يقول عمر فيه : « رډذت 
لو أن لى رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال المسلمين ٠‏ . 

كان هؤلاء العمال يلون فى أو عهد عمر ما يليه هو بالمدينة ؛ فيجمعون بين سلطان 
القضاء والتنفيذ وإمارة الحند . على أن عمر ألنى نفسه بعد قليل من ولايته قد شغلته 
شئون الدولة العامة وسياستها ANE‏ 
كانت أنباء جنده بالعراق والشام تستغرق الكثير من وقته وانتباهه . وكانت تصرفات 
عماله ف أرجاء الدولة المختلفة موضح ا مصالح الناس بالمدينة كانت 
ترداد تشابکاً وتعقداً بازدیاد عدد سا كنرها » وكثرة المال الذى يرد علا . وكان تقدم الفتح › 
NG ER E‏ ء علیہا » يدعوه أن يكتب إلى أمراء 
جنده بما يعن له من آراء فى هذا التنظم . لذلك لم یکن بد من أن يولى أعواناً له بقضون 
مصالح الأفراد فيا لاتتأثر به مصلحة الدولة . 

وکان أو ما صنعه من ذلك أن فصل قضاء المدينة عن سلطته › وأقام أا الدرداء 
عليه . وجعل له اسم القاضى » وناط به الحكم بين الناس فيا يرفعون إليه من خحصوماتيم . 
فلما تمصیر, ك والبصرة وأقام العرب فیپما وكرت المنازعات بين أفرادهما » جعل 
قضاء الكوفة شرح > » وقضاء البصرة لأ موسى الأشعرى . ولا فتتحت مصر جعل القضاء 

بين المسلمين فيا إلى قيس بن أب العاص السّهمى . وكان هؤلاء القضاة يحكمون مستقاين 
برأم فی حدود کناب اله وه وله » فكانت توينبم أل خطوة فى تتظم السلطات 
وفصل بعضہا عن بعض . على أنها كانت خحطوة أت إليما الحاجة وقضت با ضرورات 
التطور فى أحوال الدولة . وبقيت E‏ 
کلها إلا بعد زین طویل من عهد الفاروق 

وکان اخحتيار عمر لقضاته موفقاً ا عماله » بل لعله كان أكثر توفيقاً .ذلك 
لأنه كان عالاً بالفقه والتشريع ضليعاً فييما » لايكاد يَعذرله أحدٌ فى ذلك حتی لقد قال عنه 


i: 


بن مسعود : لو وضع علم عمر فى كفة وعلم أحباء العرب فى كفة ارجح علم عمر» . 
وم يكن ذلك عجباً وقد كان عمر بتو قبل إسلامه مهمة السفارة بين قريش وغيرها من 
القبائل › لما أسلم ازم سول اقه وسل ینت عنه کل مایرحیه ات ابه ء ویقف على سنه 
وعلى قضائه . هذا ال ا ن و ا قة فى الرجال ومقدرة على زنة أقدارم 
بیعض مایراه من تصرفام . وقصة توليته رحا قضاء الكوفة حور شبيد على ذلك . 
فقد ساوم عمر رجلا على فرس ثم رکبه لیجربه فعطب قاراد أن پرده إلى صاحبه 
فأب فقال له : اجعل بينى وبينك حكَمًا » قال الرجل : ريح العراق . فقحا كما إليه › 
فقال شرح بعد أن مع حجة كل مهما : ياأمير المؤمنين » خد ما ابتعت » أو رد كما 
i SS‏ وأقام شريحا ا على قضاء الكوفة › 
e TS‏ 
أ موسى الأشعرى قطعة من أدب القضاء خالدة على الزمان . فهو بقول فيه : 
بسم الله الرحمن ن الرحم ‏ . من عبد الله أمير الؤمنين إلى عبد الله بن قيس » سلام عليك ! 
أما بعد » فان القضاء فريضة محكمة وة متب مء فافهم إذا اذل إليك وأنفد إذا تبينلك 
ا لا بشع کلم بق لاڈ .ری ین اناس ف جيك ردك ولىك »تیل یع 
شريف ف حَيك » ولا يبأس ضعيف من عدلك . اليه على من ادى » واليمين على من 
انکر . والصلح جائز بين المسلمين إلا صالحاً أحل حرام أو حرم حلالا . ولا عَنْعتّك قضا 
قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه إلى رشدك » أن ترجع إلى الحق » 
إن الح قلديم » ومراجعة الحق خير من المادى ف الباطل . القهم الفهم فيا تلجلج ى 
صدرك مما لیس فی کتاب ولا ست . ٹم اعرف الأشباه والأمثال وقس, الأمور عند ذلك 
نظائرها ؛ واعمذ إلى أقر بها إلى الله وأشبهها بالحق . واجعل لن ادعى حقا غاتباً أو بيثة أمداً 
ينتهى إليه » فإن أحضر بينة أحذت له بحقه وإلا وجهت القضاء عليه ؛ فانه أتنى للشك 
ا . السلمون عدو بعضيم على بعض » إلا مجلوداً فى حد » أو مرب عليه 
شمادة زور » أوظنياً ى ولاء أو نسب ؛ فإن الله سبحانه تول منكم السرائر ودرا بالبينات 
والأعان . ايام والقلق والضجر والتأدی بالخصوم التتكر عند الخوات فان الج 
فى مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر . قمن صحت نيته وأقبل على نفسه 
كفاه الله ما بينه وبين الاس . ومن تلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله › 
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فما ظنك بثواب الله ف عاجل رزقه › وخحزائن رحمته ! والسلام » . 

أرأيت إلى المبادئ الى قرّرها عمر فى هذا الکتاب 1 أليست هى هى المبادئ » الى 
يجرى القضاء عليما اليوم فى أكثر الم حضارة ؟ ! بل أليست هى البادئ الثابتة الى ل 
تتغيرً بتغير الأزمان والنى تتناوفا كتب الفقه والتشريع بالتعليق والشرح فى عشرات الصحف 
ومثاتما ! أوليس ما ذ كره عمر » عن أدب القاضى وما حب عليه أن يازمه فى معاملة الخصوم › 
بالغاً غاية السمو ! ولا عجب أن يصدر ذلك عن عمروقد كان أبو بكر يعهد إليه فى بعض 
شثون القضاء » وقد تول هو القضاء بتفسه قى العهد الأول من خلافته . ثم لا عجب وقد 
كان فقيماً رصين العلم ف الفقه ؛ يأحذ ف قضائه بخير ما يعرف فى المسألة ا معروضة عليه › 
فإذا استبہم عليه مر استشار واجتہد ریه » فکان اجتہادہ موفقاً بل کان ۔حجة یأحذ بہا م" 
بعده مطمثنا إليبا واثقاً بها . 

وهل غير القاضى النريه العادل يقرل ما قاله فى بعض وصاياه لن يلون القضاء : 

« إذا تقدّم إليك الخصان فعليك بالبينة العادلة أو باليمين القاطعة ون الضعيف 
E a a‏ . َر الغريب فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى 
أله ونما ضيم حقه من لم برق به ٠۱‏ . 

كانت إقامة القضاة حطرة أدّت إليها الحاجة وقضت بها ضر ورات التطور ف أحوال 
الدولة » ولم تكن تنظباً عاما أريد به تطبيق مبدأً لذاته ؛ فقد بتى الفصل ف الخصومات 
مروا أمره للولاة الذين لم ترهقهم أعباء الولاية ولم تمنعهم من القيام به . وهؤلاء لم يعين 
عمر قضاة إلى جانبهم » بل ترك السلطات كلها مجموعة ف أيديہم . لكن هذه الخطوة 
الأولى لم تلبث بعد سنوات أن أصبحت نظاماً من َظم الدولة » فانفصل القضاء عن السلطة 
التنفيذية » وصارت للقضاة مكانتهم الخاصة » وأحيط مركز القاضى بكل ما بحب له من 
التجلة والاحترام . 

عين عمر القضاة حين شغلته شئون ن الدولة العامة عن الفصل فى خحصومات الأفراد »> 
فکان تعيينہم خحطوة جديدة فی تن فطع الح . وم سبب آخرأدى إلى هذه الخطوة ؛ فقد 
كثر الين يتاون امدينة ويخذونها سكت بعد أن أصبحت عاصمة الدولة ٠‏ وبعد أن عَم 
رخاؤها لكثرة ماکان پرسل إليما ويقسم بين أهلها من الىء . وأنت تد كر ىء المدائن وجلولاء 
وغيرهما من مدائن العراق » وف دمشق وحمص وغيرهما من مدن الشام . والرحاء وكثرة السكان 
يغريان الناس بالخصومة ويزيدان فى أعباء القاضى . فلم يكن بد » وقد استفنى الناس 


۳٦ 
وكتروا » من أن يفرغ لخصوماتهم من يفصل فيها فلا تشغل أمير الؤمنين عما هو أجسم منها‎ 
حطراً وأجل مكاناً . وكان الأمر كذلك عاصة أن كانت الأموال الى تج إلى المدينة‎ 
مطردة الزيادة باطراد الفتح وسعة رقعته .بل لقد بدأت هذه الأموال تشغل أمير المؤمنين‎ 

نفسه » وتقتضيه أن بضع ها نظاماً خاصا بها > »> فیکون وضعه طوراً جدیداً من أطوار الحكم » 
وسن أطوار الحياة الاجتاعية فى بلاد العرب 

شل حمر بکارة الأمرلل الى کان عمال عدون بها » ورأی أن لاب من ضع تام 
لإحصائها وتو زيعها . ولم تكن هذه الأموال ما يؤديه الملسلمون فى شبه الحريرة من الزكاة 
والصدقات » فتلك كانت توزع على الذين نزل فيم قوله تعالى : (إلّما الصّدقات 
للفضّراء والمساكين والعآملين عليه ) إلى آخحر الآية . وكان الكثير من هذه الصدقات لا يرسل 
إلى المدينة ٠‏ بل يوزع على الفقراء والساكين من أهل القبائل والأمم النى تؤدّيما . فأما ما كان 
يرسل منها إلى المدينة » ومعظمه من الإبل والاشية » ثم يفيض بعد التوزيع عن حاجة من 
ورد ذكرهم فى آية الصدقات ٠‏ فكان يوسم يسم حاص ويوضع على مقربة من المدينة بمكان , 
أطلتق عليه ١‏ الحمى . فاذا غزا المسلمون أغانوا بمذه الإبل والأموال من لا جد دابة تحمله 
أو سلاحاً يقاتل به » وعالوا فقراء المسلمين با بى منها . 

فاا ما کان المسلمون یغنمونه فی غزوات رسول الله من النىء» فكان هو يوزعه بعد 
المعركة ولا یب منه شيئاً . وقد سار أبو بکر سیرته وصنع صنیعه ؛ فکان ما برد من فیء العراق 
يوزع بين أهل المدينة ٠‏ ولا يبت منه شىء وجرى الأمرعلى ذلك فى العهد الأول من خحلافة 
عمر . لكن اتساع رفعة الفتح زاد ف أموال الىء» كما فتح مورداً آحر أغزر ماده وأبق ؛ 
ذلك مورد الخراج وال حزية . فقد صالح المسلمون أهل البلاد الى استولوا عليما » فى العراق 
وفارس وش الشام ومصر » على أن يدفعوا جزية كان متوسطها على كل رأس دينارين » وذلك 
فضلا عن الخراج الذى كان الزراع يدفعونه عن أرضمم ؛ فينفق جانب منه على مرافقهم 
وعلى تنظيم الحكم فيهم › ويرسل ما بى منه بعد ذلك إلى المدينة : وقد بلغت غزارة 
هذا الورد » قبل أن يتم فنح فارس وقبل أن بيدا غزو مصر مبلغاً حمل الخليفة على 
التفكير فى إقامة نظام مالى للدولة الناشثة . 

آورد المؤرحون روايات عدّة فى السبب الذى أذّى بعمر إلى هذا التفكير . قيل إن 
ا ت به ؟ قال أبو هريرة : 
جشت بخمسمائة لف درهم » فدهشعمر وقال : هل تدرى ماذا تقول ؟ فأعاد أبو هريرة 


۲۰۷ 

أنه جاء بخمسماثة ألف درم » وظن عمر أن الرجل يبالغ فكرر عليه السؤال فلما مع الجواب 

الأول قال له : إنك ناعس » فارجع إلى أهلك هنم . فإذا أصبحت فأتنى فلما غدا عليه 

أبو هريرة وأ كد له أنه جاء بخمسمائة آلف درهم » قال عمر للناس ا عا مال کر 

فان شت أن نعدّہ لک عدا وإن شت آن نکیلہ لکم کیلا . فقال له رجل : يا أمير الممئين 
انی قد ریت هولاء الأعاجم يدونون دیواتاً e‏ التاس عليه » دون عمر الديوان . 

وقیل إن عمر استشار الناس فی تدوین الدیوان » فقال له على بن أي طالب : ١‏ قم 
كل سنة ما اجتمع إليك من مال » ولا تبت منه شيثاً » . وقال عان E‏ : و أُرى مالا 
كثيراً يسع الناس ؛ وإن م حصا حتى تعرف من أحذ من م يأحذ ٠‏ حشيت حشیت أن ينتشرالأمر ٠‏ 
فقال له الولید بن هشام ب بن المغيرة : « با أمير المؤمنين ! قد جت الشام فرأیت ملوكها قد 
دونوا دیواناً وجندوا جنوداً ٤‏ فدون دا وجند جنوداً ۲ . فأحذ بقوله » فدعا عقيل ین 
أبى طالب ومخرمة بن وفل وجبير بن مطعم » وکانوا من نساب قربش » فقال همم ١:‏ اكتبوا 
الناس على منازلم » 

و رواية أن عمر اسقشار المهاجر ين والأنصار فى تدوين الديوان وفرض العطاء » 
فأشار وا عليه به » ثم استشار مسلمة الفتح فوافقوا عليه إلا حك بن حزام » وكان من أشراف 
مكة وذوى الرأى فيا » فقد قال : « يا أمير المؤمنين » إن قريشاً أهل تجارة ومتى فرضت هم 
عطاء تركوا تجارتہم » فيأتى بعدك من يحبس عنهم العطاء فتكون التجارة قد حرجت من 
يديهم ٩‏ . وما کان حکم قا تفتحت لہ حجب الغیب وهو بی بهذا القول ! فقد أغرى 
العطاء العرب بالكسل وأغناهم عن السعى للرزق . فلما تبدلت الأحوال ووقف اندفاع 
الفتح واشتر ك غير العرب فيه » وذلك بعد أن انتقلت العاصمة من المدينة إلى دمشق ثم 
إلى بغداد » انقبض العطاء الذى كان مفروضاً لأهل شبه الجزيرة فلم يطق الجيل التى 
نشا فى البطالة أن يعود إلى التجارة والسعى للرزق » فمحل الحجازوظل ممحلا إلى وقتنا الحاضرء 

ا غ عور حت ااا و ا 
ومخاصة أنه به ها ولت إلى آثارها ؟ هذا اعتراض يبدو ظاهر الوجاهة بعد الذى انحدرت 
الاو ر . وکأنما کان عمر يتو مه ویتوقعه فهو کثیراً ماکان ینبه 
الناس إلى وجوب الدأب فى السعى لار من الرزق › کما أنه کان شدید البرم 
بأولغك الذين بظهرون الإعراض عن الدنيا تعبداً وزهادة . رأى رجلا يوماً بظهر النسك 
والټاوت » فحفَمَّه بالدرة وقال له ilo:‏ تمت علينا ديتنا » أماتك الله ! » . وكان بقول 


۰۸ 
للناس : »من کان له مال فلیصلحه . ومن كانت له أرض فليعمرها » وإنه يوشك أن 
جى ءمن لایعطی إلا من أحب » . وكان يؤمن بأن على المرء أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداً » 

وأن يعمل لآخرته کأنه وٽ غداً . 
واا دون عمر الديوان وفرض او العرب للجهاد فی سہیل اللہ کا یصبح 
ميدان الدعوة إلى دين الله حرا طليقاً کا یک به الفرین ارو وا انون وار 
ومذا الغرض حرم فى عهده قسمة الأرض فى البلاد اليو عى ا حتی لا یشغلوا 
بالزراعة عن الحهاد » وح لا جذ بهم الأرض اليا ف الرسالة الكبرى الى لی القدر 
على العرب ان شو ا EE‏ أقطار العا جميعاً . وقد أعان 
تدوين الديوان وفرض العطاء أولئك العرب الأولين على أداء الرسالة الى ألقت الأقدار علييم 
أُداء‌ها كما رايت . وأدام طا فو الل لدل اريخ أماءم > ودون فی صحفه فعاهم . 
وهذا الحرص من عمرعلى أن ينض العرب لينشروا لواء الإسلام » هوالذى صرفه عن 
توجیه أموال الخراج والجرية لاإصلاح الأرض فى شبه الجزيرة › باقامة ا کسد مارت 
N E E‏ . فلو أنه فعل لقعد العرب عن الجهاد إلى ما هوا 
أيسر مشقة وأقل را للخطر › وا ادوا رسالة e‏ على النحوالذى اُدوها به . هڌا 
إلى أن العرب لم یکونوا أهل زراعة وصناعة مثلما كانوا أهل حرب وتجارة . ولذلك كان فرض 
العطاء قميناً أن يدفعهم إلى تشميره ف الناحية الى توجههم طبيعتهم إليها . ولعلهم فعلوا أو 
کانوا يفعلون لوا أن قامت الثورات ف بلاد العرب من بعد عمر » فصرفت الناس إلى 
امنازعات على السياسة وملك . وقد أدت هذه المنازعات إلى انتقال العاصمة إلى الشام ثم 
إلى العراق ء كما أذّت بلاد العرب إلى الفقر والإمحال الذى تعانيه من ذلك العهد . 
ونعود الآن إلى تدوين الديوان وفرض العطاء . والديوان كلمة فارسية و ۽ معثاها 
مجتمع الصحف » > يكتب فيا رجال الجيش ومن فرض لم العطاء ك تطور مدالرل هذه 
الكلمة من بعد فصارت تطلق على الموضع الذى تحفظ فيه سجلات الدولة » ٹم صارت 
تطلق على الأمكنة الى مجلس فيا القائمون على هذه السجلآت » كما تطلق علىالسجلآت 
فسا ونی اا1 ند ق هد غر ماما الأرل » فکان الدیوان سجلاً أحصى فيه 
من رض غم العطاء من رجال الیش ومن غرم ٤‏ وڈٌکر فيه مام کل امم عطاء صاحبه : 
عزم عمر على تدوين الديوان » فدعا عقيل بن أي طالب ومخرمة بن نوفل وجبیر بن 
مطعم » وقال مم : « آكتبوا الناس على منازمم » ٤‏ فکتبوهم مبتدئین ببنی هاشم » ثم بی 


۹ 
تم قبيلة أي بكر » فبنى عدى قبيلة عمر . فلما رأی عمر ماصنعوا قال : وددت والته لوأنه 
هکذا ٭ ولکن ابدعوا بقرابة الى صل الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب حی تضعوا عمر حیٹ 
وضعه الله » روى أن بى عدى عرفوا ما صنع فجاءا إليه وقالوا له : أنت خليفة رسو الله 
صلى الله عليه وسلم (٠»؛‏ فلو جعلت نفسك حيث جعلك لاء القوم ! فنظر إلييم شزراً 
وأجامم : بخ بخ بنى عدى ! أردتم الأكل على ظهرى وأن أذهب حستاقى لكي ! لا وله 
حتی تأتیكم الدعوة ؛ وإن طب علیک الدقتر ( یعنی أن تكتبوا آخر التاس ) . إن لی 
صاحبین سلكا طريقاً» فان خالفتہما حولف بي » والته ما أدركتا الفضل فى الدنيا ولا نرجو 
ما نرجو ف الآخحرة من ثواب الله على ما عملنا إلا ,محمد صلى الله عليه وسم ؛ فهو شرفنا 
وقومه أشرف العرب » ثم الأقرب فالأقرب » . 
هذه نزعة جديدة أريد بها تقس الناس طوائف بعضا فوق بعض درجات » وهى نزعة 
م ينزعها أبو بكر » ولم ينزعها عمر نفسه فى أول عهده . فالقرآن لم يفضل طبقة من المسلمين 
على طبقة » ولم يزد جماعة فى الرزق لنسبهم على نحوما فعل عمر فى الديوان » ولم عل 
الاس طبقات تاز بعضهم على بعض بالنسب » ويكرم بعضيم عند الله على بعض بغر 
التقوى . وذلك قول عمرنفسه : « والله لقن جاءت الأعاجم بالأعمال وجنا بغير عمل فهم 
أيى بمحمد ما يوم القيامة . فلا ينظر رجل إلى القرابة وليعمل ا عند الله . فمن قصّر به 
عمله | سرع به نسبه » . على أن هذا المتزع الحديد الذى نزعه عمر » لم بقف عند ترتيب 
الأسماء فى السجل والبدء بالأقرب فالأقرب من رسول الله » بل تعدّى ذلك إلى فرض العطاء ؛ 
فأنشأً طوائف ما كان لأيما أن تبنى . وقد ترك هذا المتزع فى الحياة الإسلامية أثراً لا يزال 
باقياً إلى اليوم . 
فضّل عمر بعض المسلمين على بعض نى العطاء » فخالف فى ذلك ابا بکر ؛ إِذ کان 
یسوی بینم فی القسمة . وقد قيل للصديق يوماً : ألا تفضل السابقين إلى الإسلام ؟ فكان 
انه : « إنما أسلموا له وعليه أجرهم » يوفيهم ذلك بوم القيامة »> وإنغا هذه الدنيا بلاغ » . 
وذ کرصنیع ا أراد تفضيل السابقين فقال : « لا أجعل من قاتل رسول الله 
کمن قاتل معه » . ولذا فضّل آهل بَذر على غرهم » ٹم جعل من بعدهم درجات . على أنه 
'فضّل الأدنين من قرابة رسو الله » لم ينظر فى ذلك إلى جهاد ولا إلى سابقة فى الإسلام ؛ 
ففرض للعبّاس بن عبد المطلب عم النى اثى عشر ألف درهم » ولصفيّة ابنة عبد المطلب 
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أحته ستة آلاف درهم » وفرض لكل واحدة من نساء الى عشرة آلاف درم إلا من جرى 
عليها ايلك ؛ ؛ لکنہن قلن : ما كان رسو اله صلى الته عليه وسلم يفضلنا علبين ف القسمة . 
فسو پيننا» ففعل . مع هذا فضت عائشة بألفين لحبة رسو اله إيّاها » ففرض ها انى عشر 
ألفاً » فلم تأحذ ما فضلها به على غيرها من أمهات الؤمنين ٠١‏ . 

ثم إنه فرض لکل رجل شہد بدراً خمسة آلاف درمم فی کل سنة . وفرض لکل من 
کان له إسلام 8 أهل بدر من مهاجرة الحبشة وان شېد أحداً رة آلاف درم ف 
کل سنة . وفرض لأًبناء البدر بين ألفين ألفين إلا حسناً وحسيناً فإنه ألحقهما بفريضة أبهما 
لقرابتهما من رسو الله » ففرض لكل واحد منهما خمسة آلاف درهم . وفرض لكل رجل ٠‏ 
مال اج 0 اتا ہم ٤‏ اکل ر ی کا اف ائ بود أحداث 
من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح . وفرض للناس على منازفم وقراء تم 
القرآن وجهادمم . ثم جل من بت من الاس باب واحداً » ففرض لن جاء من المسلمين إلى 
الدينة وأقام بها حمسة وعشرين ديثاراً » وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق ألفين إلى 
ألف إلى تسعمائة إلى حمسمائة إلى ثلهائة » ولم ينقص أحداً عن ثلثائة » وقال : ١‏ لث كار 
امال لأفرضن لكل أر بعة الاف درم ۽ الف لسفره » وألف لسلاحه » وألف عَلفها لأهله > 
وألف لفرسه وبغله » . 

وكان عمر يفرض للمنفوس مائة درم > فاذا ترعرع بلغ به ماتی درم » فاذا بلغ زاده 
وکان إذا اتی بلقیط فرض له مائة درهم وفرض لوليه كل شہر رزقاً بصلحه » وجعل رضاعه 
ونفقته من بيت المال ء ثم يزيد عطاءه بعد ذلك من سنة إلى سنة » كما كان يصنع بغيره 
من الأطفال . 

والقاعدة الى وضعها عمر وجعلها أساساً لتوزيع العطاء تبدو واضحة فى قوله : 
« ما من الناس أحد إلا له فى هذا الال حق أعطيه أومنعه . وما من أحد أحق به من أحد 
إلا عبد ملوك . وما أنا فيه إلا كأحدهم » ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسو 
اقه صل اقه عليه ولم ؛ فالرجل وبلائ ى الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام ٠‏ والرجل 
وغناؤه فى الإسلام » والرجل وحاجته . وله لثن بقيت ليأتين الراعى يبل صتعاء حظه من 
عذا الال يحومكانه ٠‏ . وكذلك قرض عر لتاس جنيعاً ل برك مثيم أحدا . أورد ابن سعد 


١ (‏ ) هذه رواية الطبرى . وف رواية لابن سعد أنه فرض لكل واحدة من أزواج النى اثى عشر ألفاً وجويرية بنت 
الحارث وصفية بنت حي فين . ويردف ابن سعد هذه الر واية بقوله : هذا المجمع عليه » . 
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فى الطبقات رواية عن سام آي عيد اقه أته قال : ٠‏ قرض عمر بن الخطاب للناس حى م 
يدع أحداً من التاس إلا فرض له »> حتى بقيت بقية لا عشاتر م ولا موال ققرض لم ما بين 
الاثتين وحمسين إلى ثلاتة . 

غير أن عمر حرج عن القاعدة ای وضعھا لتنظم العطاء تی أمر رجال ونساء زاد فی 
عطاتهم على عطاء أمثافم من قى طبقتهم . فرض لعمر ين أي سَلّمة أربعة آلاف درم . 
وعمر هذا هو ابن أم سلمة أم الزمتين . وقد اعترض محمد بن عبد الله بن جحش وقال 
لأمير انين : ۾ تفضل عمر علیتا ؟ فقد هاجر آباؤنا وشېدوا» . وأجابه اين الخطاب 
بقوله أَقضله.لکانهمن الى صلى اله عليه وسام . فلیأتی الذى يستعتب بأممثل أمسلّمة أعتبه ! » 
وقرض لاأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم . ققال عبد الله بن عمر  :‏ قرضت لى ثلاتة 
آلاف وفرصت لأسامة أريعة لاف وقد شبدت مالم يشهد اسامة ! » . واجابه عمر : 
زدته لأته كان أحبة إلى رسول اه صلل القه عليه وسلم منك » ركان أبوه حب إلى رسو الله 
صلل اله عليه صلم من أبيك » . وقرض لأسماء بنت عمس زوج آي بكر ألف درم > 
قزادهن ولام كلثوم بتت عقبة ألف درهم » ولام عبد الله بن مسعود آلف درهم ء على أمثامن 
لكاتتهن الخاصة إذ كن أزواجاً وأمهات لرجال لم على غيرهم مترلة وفضل 

وکان عمرحریصاً على آن بیاغ کل ذی حظ ق العطاء حظه. نی کات یش ت 
تى ذلك التاعب . روی عن حزام ین هشام الکعی عن أبیه أنه قال : رأيت عمرين الخطاب 
حمل دیوان خزاعة حتی پترل قدا > فلا یغیب عنه امراة بكر ولا تیب فیعطیهن تق 
یلین > > ثم روح فیتزل قان فیفعل مثل ذلك أیضاً حتی وی . وكتب عمر الى 
حقيقة أن أعط الناس أعطيهم وأرزاقهم » فكتب إليه : و إنا قد فعلنا وی شیء کثیر ٠‏ 
فكتب اليه عمر : ١‏ إته فيه الذى أفاء اله عليم » و ر 0 
اقسمه تیم ) ۔ 

واتعا كتب عمر هذا الكتاب إلى حذيقة لأن الدواوين > > وهی سجلات العطاء » 
م تكن كلها بالمدينة » بل كان كل ديوان على حدة عند وإلى البلد أو القبيلة الى قرض 
فيا لأهل العطاء . فكان ديوان حمير على حدة عتد والى اليمن » وديوان البصرة عند والبا ء 
وديوان كل إمارة عند أميرها . بهذا أصبح كل رجل من المسلمين يقيض عطاءه من البلد 
الذى هو فيه > وأصبح كل وال مسثرلا عن إيصال العطاء إلى أصحابه قى ولايته : 
كما كان عمر يوصل العطاء لأصحايه ق المدينة » وقا حولما من الأرجاء الداخحلة قى نطاقها . 
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مى دون عمر الديوان وفرض العطاء ؟ ذلك مر اخحثلف فيه . يقول الطبرى : إنه كان 
ق العة الجامسة عة لجر + يقل ابن معد : إنه كان فى محرم سنة عشرين . 
وقديتعلر القطع أى التاريخين أصح » فلما يكن الفتح ف السنة الخامسة عشرة قد بلغ 
المدائن » لكن سواد العراق كان مع ذلك قد صار فى يد المسلمين ؛ ولا تكن بيت المقدس 
قد فتحت أبوابما لعمر» لكن المسلمين كانوا قد استولوا على دمشق وطهروا الارن 
وتقّموا إلى حمص ورین . آتری عمر ری فیا جى إلى لدی هن واد الراف ون 
بلاد الشام ما اذى به إلى تدوين الديوان ؟ ذلك مايقوله الطبرىی . آم هو لم يدون الديوان 
حى تم فتح العراق والشام » وجى مهما ال جزية والخراج » » وكثر بذلك مايرد اليه من الال ء 
حى لقد حار ایعدہ عدا أم یکیله کیلا إلى أن شیر عليه بتدوین الديوان » فكان ذلك 
سنة عشرين على ما يقو ابن سعد ؟ أرانى أميل إلى هذا الرأى الأخير وإن كنت لا أستطيع 
القطع به . وإما ميل بى إليه أن تدوين الديوان لا بعكن أن يعتمد على الىء ء الذى يرد 
من الغزو . فالیء مورد غير ثابت » وعطاء الدیوان مصرف سنوی ثابت » لا بد إِذاً أنه 
اعتمد على الجزية والخراج . وم تبلغ الجزية وم يبلغ الخراج المبلغ الذى يسع عطاء العرب 
جميعاً فى التاريخ الذى يذ كر الطبرى أنه دن فيه . 

يكن العرب فى شبه المزيرة وف البلاد الفتوحة أقل حرصاً على قبض أعطيانهم 
من عمر على إيصاطا اليم . ولم لا يفعلون » وكان هو يحضم على ذلك ويحرضہم عليه » 
ويدعومم لحن استغلال مایقېضونه 2 : «لو انه إذا حرج عطاء أحد 
العر بْب بتاع منه غنماً فجعلها پنوادم » د ثم إذا حرج العطاء ثانية ابتاع الرأس 
نیا | ف حاف علیکم أن یکم پمدی لاء لای المطاء ف مایم TT‏ 
منہم أو أحد من وه کان م شیء قد اعتقدوه فیتکئون عليه » . وکان أ کذرهم یعملون 
بنصيحةعمر . 

على أن طائفة ممن ميزهم عمر فى العطاء كانوا يتصدقون به . روى أن أم المؤمئين 
زینب بنت جحش قالت حین دخل علیہا العطاء : غفر الله لعمر ! غیری من أخحواتی کان 
آقوی على قسم هذا منی. قیل : هذا كله لك . قالت : سبحان الله واستترت منه بثوب > 
وقالت : بره واطرحوا عابه ثوباً » ثم قالت لبر بنت رافع : دحل يدك فاقبضی منه 
قبضة فاذهى بها إلى بى فلان وبنى فلان » من أهل رحمها وأيتامها ؛ حى بقيت بقية 
تحت الثوب . فقالت ها برزة : غفر الله للك يا أم المؤمنين ! والله لقد كان لنا فى هذا 
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«حق ! قالت : فكم ماتحت الثوب . فلما كشفوا الثوب لم يجدوا إلا حمسة وغائين درهاً . 
ثم رفعت زينب يدها إلى السماء فقالت : اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عامى هذا ! 
واستجاب ها ربا فقبضما إليه . 

كان ذلك شأن أم المؤمنين زينب » وشأن أفراد قليلين غيرها . فأما, الأ كثر ون فكانوا 
يقبضون عطاء مم ويشمرونه فى التجارة . لذلك أسرعك ثروة أصحاب العطاء الذين يعدون 
بالألوف إلى الزيادة أضعافاً مضاعفة » فظهرت بين الطبقات فوارق تأثر بها النظام الاجتاعى 
تأثاً واضحاً » لفت عمر ودعاه للتفكير فى الأمر والهاس الوسيلة لإعادة النظر فيه . 
وقد اتن به الرأى إل تفضيل ما جرى الصديق عليه من تسوية ين امسلمين فى قسمة الىء » 
وود لو صنع صنيعه فى أمر العطاء ؛ للك قال : « والله لشن بقيت SS‏ 
لألحقن آخحر الاس بأولم > ولأجعلنهم رجلا واحداً ! » » وقال : eT‏ بقيت إلى الحول 
لألحقن أسفل الناس بأعلام | . وهو قد کان مم ذلك يدرك أن التسوبة » پئقص 
العطاء الذی فرضه ان میزھم » ربعا جرت إلى امتعاض لا تحسن مغبته ء فکان أکېر مه 
أن رفع عطاء ذوى العطاء القليل يساوم یمن زاد عطاز . وذلك قوله : « لئ عشت 
حی يكثر امال لأجعلن عطاء الرجل لسم ثلاثة آلاف : ألف لکراعه سلاحه ۰ وألف 

نفقة له » وألف نفقة لأهله » . لكنه م يبق إلى الحو » بل فل هذا العام المقبل ء فبقيت فبقیت 
الطبقات » ثم كان لبقائها من الأثر ى حياة الأمة الإسلامية من بعد مالا يدخل تفصيله 
ئی نطاق هذا الكتاب . 

ينشئ عمز ديوان العطاء وحسب ؛ فقد قيل إن أول ديوان وضع ف الإسلام هر 
ديوان الانشاء » وإن دواوين الشام كانت تكتب بالرومية › ودواوين العراق بالفارسية › 
ودواوين مصر بالقبطية » يتولاها الفرس والروم والقبط دون المسلمين . وقد كان إنشاء 
هذا الديوان » كما كان إنشاء ديوان الخراج وتشييد مصنع السكة لضرب النقود وإقامة 
بيوت الال فى مختلف الأمصار » ما قضى به التطور السريع الذى أدى إليه الفتح 
وانتشار المسلمين فى أقطار الإمبرطور يتين الفارسية والرومية . أما قبل ذلك فلم يكن للدولة 
الإسلامية شىء من هذه الدواوين . فقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
يكتبون له الكتب والرسائل . وكانت هذه الكتب تحفظ صورها وتحفظ الردود علا ى 
داره بالمدينة . ولم یکن له بیت مال لأنه کان يوزع الىء » ويوزع الصدقات أولمايقبضها. 
وصنع الصديق صنيعه ۽ فکان یحفظ نی داره کتبه ورسائله الى أمراء جنده »> وإلى 
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الرتدين الذين بعث هلاء الأمراء لقتام » وإلى من تدهم من القواد والجتد للسير إلى 
العراق والشام . وصتع أمراء الحند صنيعه » فكانوا يحقظون قى مضاريهم رسائلهم إلى 
الخليفة ء وأوامره إلى امت ء وكتبيم إلى العدو » وعقود الصلح الى تيرم بينم وبين البلاد 
الى يظفرون بها ويصالحون أهلها . ركان الصدیق يوزع مایته من الیءلا بی منه شيعا . 
فلما اتسعت فی آيام عمر رقعة المملكة » وتضاعفت بذلك اعمال الدولة » وعينت للحتدها 
حال فاو وها ورادا الل د ا > م يكن يد من مواجهة هذا الطور 
الجديد بوساثل تكقل دقة ضبط ذلك كله ضبطاً تسى معه الميمتة على مصالح الدولة › 
وإقامة العدل بين التاس » وتساسن به الأقطار الفتوحة سياسة حكيمة ترضى هلها عن 
الحكم الذى قام فيم مقام حكم الأكاسرة وحكم القياصرة . وقد رأيت ى هذا الفصل 
وفيا سبقه كيف تم ذلك كله ق أناة وحزم وحكمة وروية › وکیف کان عمر یعال له 
مسايراً أطوار القتح » لا يسيقها ولا يستأخر عنما . 
والحق أن الجهود الضخم الذى نظم الحكم الإسلامى » فى الفترة الى انقضت 
بين هجرة رسو الله وقيام الإمبراطورية العمرية » جدير يكل إجلال وإكبار . فأين 
من هاته الإميراطورية العظيمة ونظامها الجحديد ما كان من تولى رسو الله أمور المدينة 
بعد هجرته إليها ومؤاحاته بين السلمين فيا ! ! نعم أي من هه الحكومة المدينة التى 
تشرف على بلاد فارس والعراق والشام ومصروشيه اللزيرة العربية كلها » تلك الحكومة 
البدوية ن ا ب ا ول ال الاحية اللهخجرة ء حي عتدول ات عه 
الحدييية مع أهل مكة اوذا العهد هو الذى تزل فيه قوله تعالى : ( إا حا لك ف 
مبیناً . ليخفر لك اق له ماتقدم من دنبك وما تخر وليك وديك مرا طامستقيماً) . 
وقد بدا المسلمون بعد هذا العهد حياة جديدة تطور معها نظام الحكم شيناً فشيتً . 
فى السنة السايعة بعث رسول الله إلى الأمراء والللوك ا ل الإسلام > فکان رد کسری 
ثم وفاته مؤذتين بإسلام عامله الفارسى على اليمن » وانضواثئه إلى لواء النى العرنى » 
وتوليه الأمر فى اليمن باسمه . وى السنة الثامنة فتحت مكة * فتحت الطائف وأسلم هلها » 
قبعث رسول الله عاملا من لدته إلى كل منيما ء وق‌السنة التاسعة أقبلت وفود شيه از برة 
إلى الدينة تعان إسلامها وإسلام القبائل الى تنتمى إليما » فبعث إليها رسول الله فى السنة 
ر عماله بقمَّهون التاس فى الدين ومون منهم الصدقات . وق السنة الحادية 
1 عشرة بض رسول الله » وبویع وبکر ٤‏ ء فكان قضاقه على الردة إيذاناً بقيام نظام جديد 
فى شبه الجحز برة . ف السنة التانية عشرة بدأ الصديق التمهيد اللفتح ولاميراطورية بغزو 
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ا المراق بزو الثم . وق السنة الثالثة عشرة عشرة بض الصايق » وبويع عمر » قم فى عهده 

فتح العراق وفارس والشام ومصر ويرقة »> وأصبحت الإمبراطورية الإسلامية بذلك حقيقة 
اة عن احا شخ کے ی آل ی کن م س ت ار 
ووجُهت الحضارة الإنسانية وجهة جديدة ؛ وكان المجهود الذى أتعها جديراً بكل إجلال 
وإکبار . 

وق هته السنوات العدودة كان نظام الحكم يتطور شيعا فشيئاً من البداوة العربية 
إلى الصورة المدنية الى رسمتاها . على أن هذه الصورة ظلّت فى جوهرها عربية إسلامية > 
أقامت النظام الحديد على أساس من الشورى » ثم دفعته خطوات تقدّم بها أحدث المبادئ 
الى كانت معروفة فى ذلك العصر . ققد كان عاهل الفرس وعاهل الروم بزعمان آنہما 
يستمدان سلطانہما من اق . آما مير المؤمنين فكان يستمد سلطانه ممن بايعوه . ولم يكن 
لساطان العاهلين حدٌ يحول بينيما وبين التصرقات المطلقة فى حرية العباد وش رقابيم جا 
یریان . آما مير الؤمتین قکان مقیداً عا جاء فى كتاب الله » وما جرت به سنه رسوله . 
ثم إن مشورة أولى الرأى كان ما وزن أى وزن . وكان أصحاب هذه المشورة يدوا أحراراً 
قى حدود إعانہم الصادق باه ورسوله › ويالرسالة الى ألى على الوب تبليغها للتاس 
ا وكانت حريتهم » وحرية غيرهم من المسلمين ء تقوم على اُساس 

من المساواة الصحيحة بينهم جميعاً أمام اله وما أمر به بى عته ؛ فلا فضل لأمير على 
رجل من سواد الناس » ولا لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح . وإعانيم 
يذه المساواة وبهذه الحرية هو الذى "ما يإخاتهم إلى حيث يحب كل واحد منم لأخيه 
ما يحب لتفسه . 

هته هى البادئ السامية التى تطور الحكم الإسلامى نى ظلاما فأعزت المسلمين . 
واحترام عمر لمذه المبادئ » وحرصه البالغ على دقة تطبيقها » هما موضع ده وفخره . 
ويا كانت المبادئ التى يتعامل الناس على أساسما ويتطور نظام الحكم تى ظلاها سليمة 
محترمة بين الجميع » وكان الحكم عادلا ترا » كانا من أقوى العوامل لعظمة الأمة 
وجلال مجدها . ولا بلغ المسلمون ما بلغوا ى عهد عمر » ققامت الامبراطورية الإسلامية 
قى عهده ثم قامت من بعده » متينة الأساس شامخة البناء . 


ضرالا لٹ والعشروں 
الحياة الاجتماعية فى عهد عمر 


lL‏ أعظم التطور الذى تم فی بلاد العرب خلال السنوات الخمس م الى 
تلت فتح مكة ! وعظمته تجعلك غير ميالع إذا ل سمه تطورً | إنما هى طفرة لم يعرف 
تاریخ العام ها نظراً . فى هذا الزمن الوجيز انتقل العرب من نيتيم إلى اللإسلام » 
ومن تفرقهم قبائل وأماً متنافرة إلى وحدة متضامنة ها سياسة عامة وغرض مشترك »› 
ومن انكماشهم فى حدود شبه التزيرة إلى تسلطهم على الإمبراطورية الفسيحة الى جمعت 
E GS a‏ الذى يسود اثر مواطنہم إلى رخاء 
يألفوه من بل . لا عجب وذلك شألہم أن تار حياتہم الاجتاعية بذه الانتقالات 
السريعة وأن تتغير نظرتهم للحياة ومطالبهم فيا 

وذلك ما حدث بالفعل . فقد كان لكل من العوامل التى أدّت إلى هذه الطفرة 
أثره فى حياتهم أفراداً وجماعات . كان للعامل الدينى أثره » وللعامل السياسى أثره 
وللعامل الاقتصادى أثره. وكانت هذه الآثار متناقضة فى بعض الأحيان › لكا تفاعلت 
واندجت بعضهاف بعض » فأدّت إلى انتقال ف الحياة الاجتاعية يلت النظر ويدعو 
لتفكير فبا ترتب عليه من بعد فى حياة الإسلام وامسلمين . 

مجمل بنا لنقدر مدى هذا التطور أن رج الب ر الا کان ال عليه ی جام 
الاجتاعية قبل الإسلام . لقد كان أ كثرهم أهل بادية » وكان الأقلون أهل المدن والأمصار . 
ذلك لأن شبه المزيرة ل تكن بها أنار متتظمة ابجريان ٤‏ وم تکن أمطارها نتن فى 
فصول معينة من السنة هتناً متقارب القذر » بل كانت الأمطار تمر سيولا مَخْربة 
أحياناً » وتكف فصرلا متعاقبة أحياناً أحرى › فلم يكن تنظم الزراعة میسوراً إلا فی 
بعض الأرجاء . من تم كانت المدن والأمصار إنما تقوم حيث تغزر الينابيع › ثم يظل 
ما وراء ذلك بادية ينبت بها المرعى حين ينزل الغيث ويجف حين مسك . وهذا كانت 
بادية اليمن » كغيرها من البوادى > تشمل القسم الأكبر من أهل اليمن > وإن کانت 
نسبة حضر اليمن إلى باديته تريد على نسبة حضر جد والحجاز وسائر بلاد العر ب إلى بواديما . 

اوأساس الاجتاع فى البادية القبيلة . والقبيلة تتألف من أحياء يربط النسب وتربط , 
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القرابة بين الذين يتألف الحى منم . وكل أهل ف الحى بقع ف بيت من الشعر يسهل 
حملّه كلما أرادت القبيلة الظعن تنتجع المرعىلاإبلها والرزق لبتيها . وكان أكثر تقل 
القبائل فى الربيع والصيف » حين يكثر العشب والكلاً حول ينابيع المياه الصغيرة فى 
البادية . فإذا أقبل الشتاء وج الرعى »> تحملوا إلى الحضر فأقاموا على مقربة منه» 
بلتمسون عند أهله : بالتعامل مھم او النارة علیبم ما بمیشوت به عيش كناف يرضییم » 
لأنه يكفل همم الحرية انى كانت أعز علييم من طيب الطعام وبس الشفوف . 

وکان لکل قبیلة شیخها ولکل ی زعيمه › ولكل بيت ربه . ورب البيت هو الأب › 
فله على كل من فيه سلطة مطلقة . وكان أعظم سلطانه على زوجه : فقد كان مكان الرأة 
من زوجها مکان الخادم من سیده » لا رأ هما معه : ولا تستطيع أن ترد له كلمة أو تعصى 
له أمراً > ونما عملها أن تقوم بخدمة البيت » وأن تزيد فى نسل ربا . ومذا كان العقّم 
أهم أسباب الطلاق . وكان تعدد الزوجات لا حل له حنى ببلغ النسل غاية مداه . ذلك 
لأن المرب كانوا حريصين أشدٌ الحرص على كثرة البنين ليقووا بهم على حماية القبيلة 
وحماية الأهل . وأنت تذ كر قصة قصة عبد المطلب بن هاشم جد النيى حين نذر إن ولد له عشر 
ين ثم بلغوا معه حتى إعنعوه لحرن أحدهم لله عند الكعبة » وتذ كر أنه أدى نره » 
فافتدى عبد الله بمائة من الاإبل . 

وکان العرب ر يؤثرون الزواج من غير قبيلتهم › لاعتقادهم أن النسل من مثل هذا 
الزواج أقوى وأزكى » ولأن الزواج من بنات القببلة کثراً ما کان يؤدى إلى التنازع 
والشحناء ت عاد هذا هو الذى كان يحملهم على إمساك سبيات الحرب لينسلن 
N N E e ER oS o‏ 
لا ینزلون عنما وإن نزلوا عن غيرهما من الاإبل والشاء والأموال . مع هذا کان لابن العم 
أولوية على غيره إذا حطب ابنة عمه » فلا يستطيع أبوها أن إعسكها عنه ما دفع المهر 
التعارف فى القبيلة » وإن أغلى غيره مهرها أضعافاً مضاعفة . عرف سعد 

كانت نطبة الشاب الفتاة إلى أهلها » والتزوج ما بعد مهرها » ونقلها معه إلى 
حيه وقبيلته » هى الصورة الألوفة عند العرب . على أنهم كانوا يألفون صوراً غيرها من 
الزواج » بى بعضها بعد الإسلام » وعمًى الإسلام على سائرها . من ذلك أن يتزوّج 
رجل من امرأة فیذرما فی قوبها » فإذا مر بهم فی تجارته أو رحلاته ثزل عندما . وکان بعض 
النسوة يؤثرون البقاء فی أهلهن إذ كن ذوات مال وحسب » فكن لا يرضين مفارقة 
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مالمن ومن يقومون على الاتجار فيه وتشميره . وكان الأبناء يبقون مع أولئك الأمهات حتى 
يشبون » ولذلك كانوا ينسيون إليهن وإلى قبيلتهن . وذلك کان شأن سلْمى بنت عمرو أحد 
بنى النجار من الخزرج أهل يرب » فقد كانت امرأة ذات شرف ومال يتجر ها فيه قومها . 
ومر هاشم بن عبد مناف يوم بیثر ب عائدامن الشام ء فرآها تطل على قومها ء قآعجبته فخطبا, 
إلى نفسہا فرضيته زوجاً » على ان تكون عصمتها بيدها . . وولدّت له شيية › فاقام معها 
بين أخواله بنى النتجار حتى مات أبوه > ثم عاد به عمه المطلب إلى مكة مردقاً إياه على 
بعيره . فلما رأته قريش ظنو عبداً اشتراه قالوا : « عيد امطلب » ء فغلب عليه هذا الاسم > 
ولم يذعه أحد من بعد باسمه «شيبة » . 

ويڌهب بعض المؤرخين إلى آن هذا الزواج أصل زواج المتعة الذى آبيح فى صدر 
الإسلام إلى أن حرمه عمر . ولا يزال زواج التعة جلا عند الشيعة إلى اليوم  .‏ 

وكان للزواج المؤقت صورة أخرى بوكان للمرأة فى هذا الزواج أن تفصم عروته إذا 
شاءت » وحَسبها لذلك أن تغیر موقع الباب من خبائھا لیعلم صاحما آنہا لم تبق له زوجاً . 
ویڌ کر ابن بَطوطة فی رحاته أن مثل هذا الزواج کان باقیاً ی أحیاء بيد حن کان هو 
ی بلاد اليمن . 

وما يذ كره مرحو اليمن كذلك أن الك كان مشاعاً بين أفراد الأسرة فى عهد من 
العهود » وأن الرأة كانت بعض هذا الك المشاع » فكانت زوجاً أو خطيلة لأفراد الأسرة 
جميعاً . فإذا دحل أحدهم خباءهاً لوطر ركز عصاه عند الباب » فلا يفتحه عليه أحد » 
ولكن مييتها كان مع رب الأسرة دائماً . مح ذلك كان زنا هذه الرأة مع أجنى جر عة 
عقايما اموت . وما يروى ى ذلك أن ابنة أحد الأمراء كانت فى أسرة متاعاً لأهلها › وأنبا 
حت شاباً من غير أبتاء هذه الأسرة » فكانت كلما جاءها ركزت عصا عند الباب حى 
لا يفاجثها أحد متليسة بجر عتما . واجتمع رجال الأسرة كلهم يوماً » فرأوا العصا المركوزة 
عند الباب » فعرفوا ما أتت الفاجرة فجرَّوها به . 

وقد يبدو هذا النوع من الزواج عجباً » وأعجب منه نكاح الاستبضاع › ذلك حين 
کان الزوج يدع زوجته ليره » حى إذا حملت ردها ونسب حملها إليه . ولعلهم لم یكونوا 
يليجثون ذا المنكر إلا لعفم الرجل وحرصه على الولد . على أنه قد كان له ى التينى مندوحة 
عن مثل هذا الأمر ء فقد كان العرب ميزون تبتى البتين دون البنات »› وكانوا مجعلون 
للمتبتى مقام الابن فى الانتساب إلى من تبناه وإلى قبيلته » ويبلغون به أحياناً أن مجعلوا له 
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حت الاشتراك ف الميرا اث على سواء مع أبناء الرجل من صلبه . ومهما يكن إنكارنا هذاالنكاح » 
وإنكار الإسلام له وللتبنىجميعاً فا لۇرخون ید کرونه على آنه بعض عادات العرب فى 
الجاهلية . 

ذكرنا هذه الصور من الزواج ا فيا من دلالة على امتهان المرأة عند العرب . والح أن 
مكاتہا كانت أدني إلى مكانة الرقيق . وحسبك شاهداً على ذلك أن وارث رب البيت » 
أباً كان أو أخاً أو ابا > كان من حقه أن يذهب إلى الأرملة فيل عايما رداءه و عهرها 
فتصبح له زوجاً » کما کان له أن پزوجها من غیره إذا شاء ویقبض مهرها . وم یکن 
للمرأة مفرمن هذا المصير إلاإذا رجعت إلى أهلها قبله > عند ذلك يرجع الأمر فى زواجها 
إليها أو إلى وليّها . 

وم يكن للمرأة رأى فى فصع عروة الزواج إلا فى زواج المتعة وهو الزواج الؤقت » أما 
غيره فكانت عر وة الزواج تتفصم بالحلع أوبا لطلاق وكان الخلع ينم باتفاق بين الزوج وول 
الزوجة . وم یکن الطلاق بقع إلا إذا ذ کره ازوج ثلاث مرات توكيداً يته فيه . 

وکانت الرأة لا ترث » اما كانت أو زوجاً أو بنتاً أو أحاً أو ذات رحم . ذلك لأن 
العرب كانوا يقولون : إنما يرث من طاعن بالرماح » وذاد عن الحوزة » وحاز الغتيمة . 
أما البنون فكانوا يرثن حصصاً متساوية » وكل ما للأكبر منهم من امتياز على إخحوته أنه 
کان يدعى لاختيار النصيب الأول . 

کان سلطان الرجل على زوجه ما رأیت » وکان ساطانه على بنیه عظیماً » وعلى بناته 
أعظم . فقد كان الرجل فى بعض القبائل يثد ابنته حوف العار أو الثربة » فإذا وأدها م 
یسالہ أحد حساباً وم یکن للبنت ولا لأمها رى ف زواجها ء »> بل کان الرأى للأب وحده 
وكان عليه لذلك أن يحميما بعد أن تنتقل إلى بيت زوجها ٤‏ فی قبیلتہا کان هذا البیت او 
فی قبيلة غیرها . فإذا اُساء زوجها إلیا أو طلقها » رجعت إل بیت أبہا وعاشت فى كنفه 
ورعایته . أما الابن فکان یختار من يخطبہا › ء ثم یحرص على أن ينال رضہا أبیه عن خطبته . 
فإذا استقل بعد زواجه ببیت كفل لامراته فيه معیشتها » ضعّف سلطان أبیه عليه » وإذا 
بی معھا فی بیت أبیه » فلابیه عليه سلطان مطلق . 

هذه صورة موجزة من نظام الأسرة والأهل فى البادية . وقد كانت فى جملتها صورة 
لظام الأسرة والأهل تى المدن والأمصار العربية » فقد كان أهل هذه المدن والأمصار 
قائل كأهل البادية سواء » وكان أكثرهم تون باصلهم إلى البادية » ثم هوت نفو م 
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إلى حياة الحَضر فركنوا إليه واستقروا به . ولعلك وقد ألمت بها تجد من آثارها ما لا يزال 
باقياً إلى اليوم فى حياة البدو حيث كانوا » وإن كان الإسلام قدعفًى على الكثير منها 
بل إنك لتجد بعض هذه الآثارفى حياة من ينتسبون إلى العرب من أهل الحضرف مصروف غير 
مصر من البلاد الى تتكلم العربية . فكثير ون يحرمون بناتہم من الميراث » وينظرون إليهن 
نظرة تجعل ما للرجال عليهن من درجة فسيح المدى يكاد يبلغ ما كان مألوفاً فى البادية قبل 
الإسلام . وکثیرون لا بقیمون لرأی البنت ولا لرأى مھا وزناً فى زواجها . ولا تزال البنت 
تأوى إلى بيت أييماإذا مات عنما زوجها أو طأقت أو أسيئت معاملتبا . وساطة الأب على 
أبنائه الذین یقیمون معه لا تزال عظيمة ما انوا غير ا 

كان العرب من أهل البادية ومن هل الحضر يتشابه عندهم نظام الأسرة والأهل 
لکہم کانوا بختلفون اختلافاً كبيراً فى أسباب العيش وما نسميه اليوم النظام الاقتصادى . 
فأهل الحضر کانوا یعتمدون فى عیشېم على التجارة على ما يز رعه مم الفلاحون ف الحدائق 
والكروم والمزارع المحيطة بهم والمملوكة ملکاً خحاصاً هم ٠‏ وکانربحهم من جار م وان 
زراعنېم غير قلیل . وکان کثیر ون منبم بُقرضون أموامم أن بريد أن يتجر فيم أو أن يشمرها 
لقاء فوائد فاحشة تضاعف ما أقرضوا فى زمن قصير . ھؤلاء جمیعاً کانوا يعرفون من متم 
الحياة وأنعمها مالا یعرفه أهل البادية . كانوا يعرفون مجالس الشراب والختاء وا يسر وبتوفرون 
عليه . وكانوا مجدون ف إشباع شواتهم ما يرضيهم عن الحياة ويزيدهم اطمئناناً ها . لكن 
ابن خلدون ببالغ إذ يقول عنهم إنهم : « قد تلوثت أنفسهم بكثير من مذفومات الخْلّق 
والشر » وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل نمم من فنون الملاذ وعادات 
ارف والإقبال على الدنيا والعكوف على حب الال والكذب والشہوات » حتى لقد ذهبت 
عنهم مذاهب الحشمة فى أحواهم »> فكان الكثر مهم يقذعون فى أقوال الفحشاء فى 
مجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم > لا يصدهم عن ذلك وازع الحشمة لا أحذتهم 
به عادات السوء من التظاهر بالفواحش قولا وعملا . وعلى الحملة فهم أهل غدر وخديعة 
ونقض عهد » . ولقد كانت لمم من غير شك فضائل ومزايا » ولول ذلك لبارت تجار تم » 
ولا استطاعوا مقاومة الطبيعة القاسية المحيطة بهم . لكنهم کانوا تجاراً أولى حيلة » وكانت 
الحيلة تدفعهم إلى بعض ما يروى ابن خلدون من نقائصهم > فقد كانت أرباحهم من 
التجارة ومن الربا تيسر م الانغماس فى الملذات » والاستبانة بكثير من فضائل الخلق 
الكريم . 
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أما عيش البادية فكان قوامه انتجاع المرعى › والانتفاع بلحوم الإ بل وألبانها » ولم يكن 
البدوى علك لنفسه غير بيت الشعر الذى بقع فيه »> وما قد يغرس حوله من غلال وفا كهة . 
فقد كانت القاعدة أن الزرع لن زرعه . على أن هذا املك کان قلیل الشأن › فقد کان 
البدو يعافون الزراعة ويرون الفلاحة دون ما یلیق بہم . فما ما کان بحیط بمنازل القبيلة 
من الرعى فكان ملكا مشتركاً للقبيلة » وكذلك كان الكلاً الذى تنبته الصحراء فى حمى 
تلك المنازل . وكان للقبائل المتجاورة حق تبادل المرعى ف مقابل . 

وکانت منازل القبائل محدودة بالعّف والاتفاق . فإذا أجدبت قبيلة فانتجعت المرعى 
بعيداً عن منازها » ل يز لغيرها من القبائل أن يحل محلها فيا أو يتعرض لقتال أهلها 
وأصحابما . ونحن لذلك نستطيع أن نتعرّف منازل أهل هذه القبائل إلى وقتنا الحاضر على 
الخرائط الحغرافية . على أن مثل هذا العدوان وما مجر إ ن نادراً » 
ہل کان مألوفاً فى حياة الحاهاية . لدلك كان البدوىئ ارا بنشأته » وکانت حیاة 
القبائل نى كثير من الأحيان حياة غزو واتہاب » فكانت الغارات واتہاب الأسلاب 
والفرار بها الى اللضارب من مألوف أهل البادية . فإذا رجعت القبيلة من غزوها أقامت ى 

ضار بہا على حر تنتظر أن غير عليبا غيرها ليثأر لنفسه منها أو يسلب ماما مثلما سلبت 
م غيرها ماله . وذلك قول ابن خحلدون ی أهل البادية نم« آهل انناب وعبث ينهبون 


اما قدر وا عليه من غير متاسبة و ركوب حطر ويفرون إلى منتجمه م بالقفر . ورئیسیم محتاج 
ل غالباً للعصبية الى با المدافعة . فکان مضطرا إل لا کو 
یختل عليه شأن عصبیته فیکون فیپا هلا که وهلا کهم ۲ . 


وطبيعي أن يزيد الخوف من الثأر والغارات تضامن القبيلة » وأن يدفع رجالا لتعزيزه 
بذ كريات الماضى وما كان لأسلافهم فيه من بطولة وإقدام . وذلك هو السر فى حرصهم 
على معرفة أنسابهم » يفاخرون بها غيرهم » ويقوون تضامنم » ويرتفعون إلى أسلاف 
شتهر وا بالشجاعة والكرم وحماية ال جار وما إليها من صفات غرستما هذه الحياة فيم › 
وجعلتما بعض شمائلهم وسجایاهم . وکان حا على آبنائهم آن یقتدوا بہم فى هذه الصفات 
فهى وحدها الى تجعل عيش البادية مستطاعاً . فابن البادية معرْض لغارة غيره عليه . وعيش 
البادية عيش شظف يبلغ الفاقة أحياناً . فإذا لم يكن أهلها كراماًيؤوون الضيف » ويحمون 
ا لجار » تعض كثر ون للهلاك . وحياة البادية حياة مغالبة للطبيعة ومقاومة للمعتدين . 
فإذا م يكن أهلها شجعاناً ذوى حيلة وجلّد ناءوا بعبء الحياة » وإذا لم يكن ممم من الدعاية 


۲ 
ما مل عبرم شاه مروا للش . ولذا کان ا کٹر شعرهم وتارهم ف الفخر والحماسة 
وذ کر الكرم » والتحدّث عن شتى الفضائل الى توجما هذه الحياة وتدفع أهلها للحديث 

عنہا . 

م يكن العرب يشأر ون من المعتدين على منازفم فحسب > بل كان الثأر للتفس وللمال 
وللعرض وللإهانة ولكل ما يوجب الثأر نظاماً قائماً بينم . وكانت القبيلة ترى واجباً علیہ 
أن تثأر لكل واحد من بنيها . اذا فيل رجل منهم حمل أبناؤها كلهم السلاح حين تدوی 
بینم صيحة آهل المقتول : « يالثارات العرب ! ۾ وکان الأمر كدلك بخاصة إذا کان 
القاتل من قبيلة أخرى . فاذا کان منزل القاتل قرياً أحرق ¢ وقتلت إبله وأغنامه ٤‏ وأبيحت 
كل حرماته ثلاثة أيام كاملة . و هذه الحال لم يكن لقبيلة القاتل أن تؤاحذ أولياء الدم 
وقبیتہم عا صنعوا . على أن القاتل کثراً ما کان يلجا بعد ارتکاب جر مته إلى من بره 
ویستطیع منعه . فاذا استجار واج وجبت عليه الدية . وقد جرت العادة فى الدية بان 
يطلب أصحاب الثأر من أهل القاتل بنات وإبلاً وأموالا » وأن يبدا أهل القاتل بالقبول »› 
ثم تجری مساومات يتزل صاحب الثأر على أثرها عن الكثير ما طلبه . لكنه م يكن بنزل 
أيداً عن أن تكون فى الدية فتاتان من حى القاتل » يأخذهما لنفسه » أويببهما لمن يشاء . 

فأما الثأر للعرض وللإهانة فكان يؤْدّى أغلب الأمر إلى قتال بين القبائل يطول أمده 
سنين متعاقبة . فإذا كانت القبيلة الطالبة للثأر أضعف من أن تثأر لنفسها » عرضت على 
أحياء العرب ما لحقها من هضم حقوقها وعدوان على کرامتبا متها » واستعدت غررها من القبائل 
المجاورة أو المحالفة ها لتهض معها فى ثأرها . والمحالفات هذا الغرض كانت مألوفة . 
ولعلك تذ كر حلف الفضول الذى اشترك فيه محمد قبل بعثه . إذ تعاهدت قيائل مكة 
وتعاقدت لیکوان مع المظلوم حى يؤدى إليه حقه . وكانت غزوة الأحزاب للمدينة بعد 
هجرة الرمول إليما نتيجة التحالف بين يهود المدينة وقبائل مكة وغيرها من قبائل العرب . 
وشل هذه المحالفات كانت كثرة فى الماهلية . وأخبارها لذلك مستفيضة فى كتب التار يخ 
وكتب الاآدب . 

من شأن حياة الثأر والغزو وامغامرة أن تدعو إلى التفاؤل وإلى التطير . بتفاءل الظافر. .. 
إذا أدّى إلى ظفره أمر لم يكن فى حسبانه » ويتطيّر المقهور لثل هذا السب . والعرب 
کانوا ٹر الأم تفاؤلا وتطيراً . وم يكن ذلك شأہم فی آمر القتال وحدہ › بل کان 
كذلك فى كل شئون الحياة . وإن بعض المؤرحين لينسبون تسمية العرب بناءهم پاماء 


۳ 
الحيوان إلى تطيرهم وتفاؤ هم . فیذ كرون أن حدم کان إذا جب أبناء فماتوا ثم ولد له ولد » 
أطلق عليه اسم حیوان کثعلب اوو أوکلب آوذئپ أو فهد أو أسد . ويذكرهۇلاء المۇرخون 
أن نسبة كثير من القبائل إلى أسماء الحيوان ترجع إلى أن جدها الأعلى أطلق عليه اسم 
هذا الحيوان تحرزاً من الموت . فإذا صح هذا التعليل وجب إطلاقه على خير العرب أيضاً > 
فتسمية الناس بأسماء الحيوان أمر حادث فی الأمم كلها . ونسبة الأسر إلى الشعلب أو الذئب 
أو غيرهما من الحيوان بعض ما نجده عند الإ نجليز والفرنسيين والألمان وغرم . وقد يکون 
مرجعه إلى تطيرمم وتفازم كمرجع مثله عند العرب . 

كانت عبادة الأصنام والاستقسام عندها بالقداح مما زاد فى تطير العرب وتام . 
و أحدم اذا اراد ام اا زلام الاستخارة ٠‏ وهى 2 من حشب أو حجر 
کتب على أحدها « آمر » . وعلى الان « ناه » ورك الثالٹ غَمّلد » ٹم خحاطها فی حمی 
صن هبل ٤‏ وأخرج منها واحداً > فإذا حرج الآمر أقدم على ما زم وإذا حرج ج الناهى 
أحج » » وإذا خرج العمل استأنف الخلط والاستقسام . وكان اعتقادهم أن الصنم الذى 
بعبدونه ویستقسمون عنده هو الذی حرج الأزلام على النحو الذى تحرج به »> ولذلك کكانوا 
يطيعونها على آنا ية متهم وأمرها . 

وکان لکل قبيلة » بل لأهل كل دار » صم يعبدونه . فإذا أراد أحدهم السفر كان 
2 ۶ یصنع أن يتمسح به » وإذا قلیم من سفره کان أول ما يصتع إذا دحل داره أن 
يتمسح به أيضاً . ویذ کر ابن الكلى فی کتاب الأصنام أن عبادة الأوثان والحجارة 
ترجع إلى ١‏ أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم » 
بمكة . فحيتا حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة . . . ثم سلخ 

بهم إلى أن عبدوا ما ر ٤‏ فعبدوا الأوثان » . ولك اتخذت القبائل الأصنام › 

فاتحدت هذيْل : بن مدركة اا ارش ينیع 0 واتخذت کلب 1 بدومة الجندل » وانحذت 
همدان ومن والاها من رض اليمن يعوق وکان بقرية بقال ها خحيوان من صنعاء على ليلتين 
سير الإيل ما يل مك واتخذت مير بَنْراً فعبدوه بأرض يقال ها بَلخع » واتخذت 
ميج وأهل جرش بوث . . . وهذه الأصتام هى التى رل فبيا وله تما 
رن اکم ا ذرن ودا ل سواعاً ولا يخوت ويعوق وسا . ود اصلوا کیا ا ترد 
الظَالمِين إلا ضَادَلا) ٠١(‏ . 


. آبة ۲۳ وما بعدها » سورة نوح‎ )١( 


۲٤ 

وكانت ماه من أقدم أصنام العرب . وكانت منصوبة بقديد بين مكة ولمدينة › 
وکات الوب ج فيا وتدبح حوها . وكانت اللات صن الطائف » وكانت صخرة 
مربعة بی علیہا دتا من تقیف بناء زاد فی إاعظامها ۔ آما العرّی فکانت فی بیت بواد 
A E‏ 
الثلالة ؛ إنين بنات الله تعالى وإنهن يشفعن إليه . وذلك قوله تعالى ( فرام ا اللات 
r‏ اال الأ ی . لک الشکر ‏ ره الأتى .تلك إذا سمه ضيرّى . إن هي 
ا ا E‏ الله بجا مر سلطّان )<۰ . 

انت لقريش أصتام فى جوف الكبة » ركان أعظمها عندهم مل . وکان من 
م عقيق أحمر على صورة الإنسان » مكسور اليد اليمنى ؛ ولذلك جعلت له قريش يداً 
من ذهب . وكان إساف ونائلة صنمين عند الصا والمروة . هذا إلى أوثان أخحرى ذكر 
ابن الكلبى رها ف كتاب الأصنام » وذ كر سائرها فى تاج العروس و مروج الذهب 
و غيرهما من كتب المؤرحين . 

وم یکن العرب ينكرون وجود الله حين يعبدون الأصنام > بل کانوا پشرکونہا معه 
جل شأنه ویتخذۈما إ إليه لى . وهذا کانوا يذ كرون EOI‏ 
الكعبة ويذكرون الأصنام على أن شرکاۋه . فکانت بعض القباثل تقول ل : « لبيك الهم 
ليك ء ليك لا شريك لك + إلا شريكة هو لك » تلك با ملك . وکانٽ قریش 
طوف بالکبة ر تقول A A E‏ 


هذه عورة نة من اجقاتد العرب وعاداتہم فی حاتم الاجتاعية قبل الإسلام . 

ومن اليسير أن تدرك ما قضى عليه الإسلام منها اشر هو بطيعة الال أي ما تسام 

فى التفس العربية أثره ره . فقد مع العرب من آيات الومى فيه ما جعلهم بعد إسلامم 

ا إنکار . سمع قله تعالی : عر و اداد ليضلوا عن سيلو > قل 
توا فان یکم إلى النار) ("“ » وقوه : (ابها الاس ضرب مل اا له › 

إن انين تدعون من دون الت کن يخلموا ڏباباً وڳو اجتيمعرا که إن لبهم الشاب ٤‏ 

شيا لا تنفدو مه » ضف الطالب والمطلوً ٠<‏ د : ( والذين تدعو يِن 


۷۴ اية ۱۹ ومابعدها » سورة النجم . (۳) سورة الحج أية‎ )١( 
۳٠١ سورة إبراهم ية‎ ) ۲( 


Yo 
ا ر مھ رەرے‎ 
دود ك يستطیعون ضرم 5 اشيم ینصر ون . ون دعوم اک الهدى لا يسمعوا سما‎ 


رت ارم ره لو 


وتراهم بنظر ون اليك ا پیرون ٩۱)‏ وقوله راق و ا 


بشخو عبادی ن د اولياء » إن ا جم لِلْكافرين زل . . وقوله : 
ل ارم شکاءگر الین دون ين دون دونو اتو ارني sS‏ آم 

£ م‎ e oe 0 صصص‎ @ 2 a 
آم ع ب ۰ کل ا ية انت ت‎ e 
( م د ا‎ 
وقول له : ( کک آمنوا أن يستغیروا للمشرکین ولو‎ ٠") عضا إلا عرْوراً‎ 
کاوا اا و ا ا اطا اليم ب ل راف‎ 
0 2 . RE A fî 


انلخ الا شهر الحرم افتلوا اله لذ حیث وجدتموەم وخذوهم واحصر وهم واقعدوا 
کھہ کل مرصد کان ابوا اموا الصا واوا الراة فخلا بيهم إن الله حور َي ٠*۸‏ 
حع العرب هذه الآبات ومموا غيرما عشرات من مطلها ٤‏ فمحت کل اثر للشرك ف 
نفو م . ولذلك رأينا الذين, ارتدوا والذين تنبًأوا حين وفاة الى < بشرك أحد منم يالله » 
وإنما يزعم کل مت متنئ أنه نى لقومه » وأن محمداً کان نيبأ لقومه . فلما فُضى على الردّة 
آمن العرب كلهم بأنه لا إله إلا الله > ون محمداً رسول الله . 

كان هذا القضاء على الشرك اثر عميق فى النفس العربية » وى الحياة الاجتاعية 
العربية . لم يبق لسلم ول من دون الله » بل أصبح ولاؤهم جميعاً له جل شأنه . ولم يبق 
لسلم أن يستقسم بالأزلام أو أن يستخير الأصنام › وإنما يستخير الله وحده . عليه 
يعتمد › وایاه يستعین › والیه پرکن › وهو الذی بہدیه سبیله . بذلك تحرر العقل 
العرلي وتحرر الضمير العرفى من رق الوثنية › وأصبح هذا العقل وهذا الضمير هما 
اللذان يان صاحبہما فیا يعزم القيام به أو الإحجام عنه » وبذلك أصبحا دون 

سواهما وساطة الرء إلى ربه »> ولذلك لم يبق للتفاؤل ولا للتطير موضع › ولم يبق لسوانح 
الطير ولا لبوارحها أثر فى إرادة اللإنسان » ولم يبق لأحد أن يقرا فى النجوم مصاير 
الأفراد والأمم ؛ فإ نما مجرى كل شىءتى الكون وفاق س الله . وان تجد لسنة الله تحويلاً 
ولا تبديلاً . 

۱۹۸ » ۱۹۷ سورة الأعراف آیتا‎ )١( 

(۲) سورة الهف آية ٠٠۲‏ 

(۴) سورة فاطر آية 4٠‏ 

( 4 ) سورة التوبة آية ٠١١‏ 

١ (‏ ) سورة التوبة أية ه 


۲٣ 


تحرر العقل العرلي من رق الوثنية »> وآمن بالله خحالق كل شىء » وتحرر بذلك 
من رق ار اة الكو فن الخعار انى فرضتها عليه الجاهلية »> فضتح للنظر 
فا جاء من عند الله وتيا للأحذ به . وكان هذا التحرر ر أثره العظم فى الحياة الاجتاعية › 
کما کان له أثره العظم فى الحياة الدينية . 


وكان أعظم أثره فى الحياة الاجتاعية أن تغيرت نظرة الرجل للمرأة ؛ فقد سى 
اليحى بين الجنسين ووجه القول للمؤمنين والؤمنات » وللمشركين والمشركات » وتحدث 
عن الساء فى رفق وإكرام > وجعل من مثل الذى عليهن با معروف . قال تعالى : 
(آئی لا اصع عمل ال نكم يِن کر أو آئی) . وقال : (ومن يعمل يِن 
الصالحات من د کر او اتی و وین اوك لك يدخلون الجنة وا بظلمون قير“ . 
وقال : ( من یل صالحا من د کر او تی وو مون اا EE‏ اتجز ينهم جرم 
باحس ما کار نوا مونم ٩‏ وتال : ویدب لاوا فرافر ت 
الا بالته ر طن السو د . وا : (وقَّى ربك آلا تمدو ا إیاهُ وبالوالدين 
إحساناً » إا کک ا رمتا ٤‏ فلا تقل لَهمّا أف َا ا ا ا 
کہا ایض کی جاح الال ہن این ل کی انی کے ریا 
صنیراً ) e )٠(‏ هذه الآبات والکثر من مثلها نغمة جديدة على على السيع الحاهلى . 
المرأة والرجل متساویان أمام الله › تجڑی کما د یجڑی » وتثاب کما یثاب . هذا امز م يسمع 
به المرب فیا بینم ۽ ولم یسمعوا بشیء من مثله عند جیرانهم من الفرس والروم . لکنه 
م ذلك آم هذا الدين الحديد الذى یی ا الى العرلي » وقد وجب على کل 
مسلم أن يژمن به وان يتبعه . 

وکان هذا الأمر أثره فى صِلات ما پين ازوج وزوجه > والب وبنه » والأخ 
وأخيه ل ت تبق الزوج مقام الخادم أو الرقيق › بل أصبخت شريكة ازجا فى الحياة › 
SE CS E‏ على شريكه . فالته تعالى يقول : (و 


رر ەه گە ر2 


6 ەر بها وَجَعَل FECES‏ ۹ 
ایاته ان لی من انفسیكم ازجا لسکتوا إل مودة ورحمة )"° . 
(۱) آیة ۱۹ سورة آل عمران (۲ ) آبة ٠۲١‏ سورة الساء 
(۳) آية ٩۷‏ سورة النحل ( ٤‏ ) آية ٠‏ سورة الفتح 


( ۵ ) آية ۲۴۳ وما بعدها سورة الإسراء ي ( ٦‏ ) اية ۲١‏ من سورة الروم 


YY 


م بی ارجل ان یکره فاته ء ای امہ ء على ان تیر ی ذات تقسہا لیکسب الال » 
وو جل شأنه قول : : ( تکرموا نياكم عل البعاء إن ارذ تحصن لتوا عرض 
الا اله .و یق لرجل ١‏ ن يضیق ذرعاً بابتته ا أن يثدها حرف العار أو اتر بة 
والقرآن ينكر ذلك فی قوله تعانی EE‏ من املاق ن ررکم 
و ^ . ف قوله قبارك وتعالى : : رم اتخ ي فا تخا بات وأضفاكم ياين 
وإذا يشر احهم ي با صرب للرخمن ملا قل وجه مسوا هو کظی )۳ . ويقسم 
بالوڭودة فقول : (لذا السودَة ست . بای دنب هلت ) ۵ . هذه الثورة على 
العادات الموروة جديرة أن تؤدی الى اتقلاب اجناعی ف ساس الحياة العرببة 
ينتظم البادية والحضر جميعاً . وهى ثورة تزل بها اليحى على رسو اله » فهى أمر الق 
لا مرد له ء ولا مقر من التزول على حكمه ۔ 

ولا ريب أن هذه الثورة كانت أعنف فعلاً فى تفوس العرب من الثورة العقلية 
الى اتہت إن الام ن الان و ت . ققلوبنا وعقولنا سرع 
إلى الحرية تستضىء بنورها »> مى حطّمت من حطا الأغلال الى تقيدها . والأمر 
كذلك ما كان مقصوراً على تفكرنا وعلى عقائدنا الذاتية ؛ فإذا امتد الأمر إلى سلطانتا 
ى الحياة وهلاتنا بغيرنا فلشد ما تنردد ف الإذعان له والتسايم به . وإذا سلّمت 
عقولنا حانا مع ذلك آن نستبی ساطاننا آو نسترد ما ضاع أو تقص منه ؛ لأن 
شهواتنا تحملتا على ذلك حملا وتدفعتا إليه دفعاً . ومهما ينم العقل على الشهرة › 
ومهما يستطيع التحرر لاإدراك المعاقى العليا » فللغريزة التى تستند إلا الشهرة حكمها . 
ولا أدل على ذلك فيا تحن بصدده من حديث لعمرين الخطاب نقسه . 
ری مسلم پإستاده أن عبر قال : « واه إن كنا فى الجاهلية لا تعد للنساء آمراً حى 
آنزل القه تعالی فیین ما آتزل وسم طمن ما قسم . فیا انا نی مر آغرہ اذ قالت امرآتی : 
لو صنعت كذا وكذا ؟ فقلت ها : ومالك آنت ولا ههنا › وما تكلقك ق أمر اُریده ! 
فقالت لی : عجباً لك يا ين الخطاب ! ما تريد أن راجح أنت » وإن ابتك لتراجحع 
رسو اه صلی الله عليه ولم حى یظل يمه غضبان ! قال عمر : فآحذ ردائی ثم أخرج 
مكاي حتى أدخل على حقصة فقلت هما : يا ينية » إنك لتراجعين رسول الله صلى القه عليه 


)١(‏ آية ۳۳ سورة التور (۲) اة ۱١١‏ سورة الأتعام 
(۴) آية ٠١‏ وا بعدها سورة الزحروف ٤(‏ ) آية ۸ وما بعدها سورة التكوير . 


۲۸ 


لم حى یظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : ولته إنا لنراجعه ! فقلت : تعلمين 
آي اجرد عقوبة الله وغضب رسوله . يا بيه لا يغرّك هذه الى قد أعجبما حسنا 
وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ! ثم حرجت حى أدخحل على أمّ سلمة 
لقّرابی منہا فكلمتبا » فقالت لى أم سلمة : عجباً لك يا بن الخطاب ! قد دخلت 
فی کلی شیءحتی تبتغی أن تدخل بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وأزواجه ! قال عمر : 

جرى هذا الحديث بين عمر وحفصة وام سلمة فى السنة التاسعة من المجرة › 
بعد أن أنزل الله تعالى فى النساء ما نزل وقسم هن ما قسم . فإذا كان ذلك شأن عمر › 
وهو من هو قرباً من رسول الله وامتثالاً لتعاليمه › فما بالك بغيره من العرب المنتشرين 
فى شى الأرجاء من شبه الجزيرة ! لا شك أنه کان بينهم وبين أزواجهم وبناتېم وذوی 
قرابتهم مثل الذى كان بين عمر وابنته وأم سلمة أو أعنف منه . ولا شك أن النساء 
قد أصررن على ما فرض اله همن من حق لم يكن للرجال أن ينكروه عليهن أو يناقشوهن 
فيه وقد آمنوا بالته وکتابه ورسوله . 

إذا كان هذا أثر الانقلاب الذى أحدثته مساواة الرأة بالرجل نى المركز الإنساني »› 
فأحر بالأمر أن يكون أشد عنفاً حين قرر ا للمرأة حق الإرث الذى أنكرته عليبا 
الجاهلية » وحين حد الإسلام ما كان مطلقاً من تعدد الزوجات فقصره على أربع 
آثر الزوجة الواحدة إذا حيف عدم العدل . فالمساواة فى المرتبة الإنسانية وف مثوبة المرأة 
وجزائها ى الآحرة أدنى إلى الاعتبارات المعنوية . ولا ضير على الرجل أن تكون بينه وبين زوجه 
> ورحمة من جانبه . لا ضير عليه أن يوصى الله الإنسان بوالديه ؛ 
ماه حملته أمه وغنا على ن وفصاله فی عامین ان اشكر لى وديك إل الم ا 
فما أن تر الرأة فتشارك الرجل فما ترك المورث » والرجل هو الذى يطاعن بالرماح 
ويحمى الحوزة ويحوز الغنيمة › فذلك بعس ما يسميه بعضهم اليوم « الحقوق المكتسية ) 
مساساً مباشراً ويس المنافع المادية فى صميمها . والأكثر ون من الناس أشد تعلقاً با لمنافع 
اماي وحرصاً علببا منهم على كل ما سواها . 

ومثل هذا کان الشأن فى قصر تعدد الزوجات على أريع > وإيثار الزوجة ا 
فی قوله تعالی : ( انحو ما طب كم من الساء ثولاث و رباع فان خفتم آلا دلوا 
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قواحدة أو ما ملكت أيمَانكم »> ذلك أدن ألا تمو ) ” . فما قررته هذه الآية يثفق 
مع المركز الإنساني الذى جعله القرآن للمرأة . لکنه مع ذلك حا ما کان مباحاً للعرب 
ى ال جاهلية . وقد قرره الإسلام فلم يكن مقر ن أسلم من اتباعه . 

وإنماأ هّن على العرب أن يذعنوا لما تزل من هذه الأحكام فش شأن الرأة حين رأ 
تعالى يقو : ( الرجال ومون على التساء با قضل الله بعضهم على بض وما أنفمّوا 
ون اناي ۽ ويقول : (امتشودوا شهيدين من رجالگم کين کم کا رجن 
کرجا وامراتان ممن رضن من الشيداء أن تضيل إخداهما ند كر إحدَاهمًا الأحرّى ٠١)‏ . 
وحين جعل للذ كر مثل حظ الأنثيين فى اليراث . فهذه الآيات تفعح باباً ن استعز بأرائه 
القدرعة » وإن لم تفتح هذا الباب إلا قليلاً » ولم تفتحه إلا لأنها ألقت على الرجل أعباء 
الإنفاق على أسرته والدفاع عن دينه ووطنه جهاداً فى سبيل الله . 

کان ما نزل فی النساء من هذه الآیات وأمثاا جدیراً بن یؤدی إلى انقلاب اجتاعی 
حطير فى الحياة العربية . فالرأة أساس الأسرة » والأسرة أساس القبيلة والأمة والاجتاع 
كله . واحترام الرجل للمرأة واشتراكها معه فيا تؤهله هما طبيعتها من شئون الحياة »> يدفع 
إلى الحياة روحاً وقوة لا سبيل إليهما إذا هى عوملت معاملة الرقيق وأقصيت عن كل 
شركة فى شثون الحياة . هذا إلى ن إكرام المرأة يسمو بالفن الجميل إلى ذرّى يقصر دونما 
إذا هى حبست فى حدود أنها متاع الرجل وخادم بيته . ولعلك تلحظ ذلك فى الشعر 
ااهل ؛ فأكثر ما فيه عن الرأة يضعها موضع التاع » ولا مجعل ها مكاناً من قلب الر جل 
أو من تقديره إلا فى حدود هذا التاع . والعلقات السبع تشہد بهذا وتؤيده . وانت تذكر 
أن نساء قريش خرجن مع مقاتليا للثأر من هزية بدر » فلما التقوا هم والمسلمون فى 
حا ء كن يحرضن الرجال فيقلن : 

ا تقب لوا عانق وقرش التمارق 
أو دبرا ماوق فراق غير ومق 

فلم يكن الظفر بالعدو » إعزازاً للوطن وثأراً للكرامة > جزاءٌ كافيً لأبطالى قريش 
ق نظر نساتها » بل کان عناقهن الرجال وفرشهن الارق مم جزاء أوفى لن أقبل » وكان 
فراقهن الرجال عقابً أنكى لن أدبر ونكص على عقبيه . ولو أن علاقة الرجل ولمرأة 
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م تمص على التاع كشأنما فى ال جاهلية > بل قامت على الودة والرحمة على ما جاء فى 
القرآن » لكان لنسوة قريش غير هذا الرأى ى مثوبة أبطالا وق عقابهم . 

م یکن الانقلاب الاقتصادى الذى جاء به القرآن دون الاتقلاب الاجتاعى أثاً . 
فقد كان للأغنياء من التجّار والمرابين ومن إليهم مكان تى ال جاهلية يتطلع اليه الفقراء 
والعمال بعين الأإكبار » وإن يحىلهم الإكبار على الترول عن 2 وانقتہم . وکان 
الأغنياء لذلك إذا أعطوا فقيراً أعطوه مشفقين › ثم منوا باشفاقهم متهم بعطا: 
واتختوا العطاء وسيلة ترتفع بها مكاتهم بين الناس فوق رفعتبا . 

قاوم الإسلام هذه التزعة الأنانية لأول ما تزل الیتی . قاومها بتقریر ما الإخحاء 
والمساواة بين الناس » وبالتثريب على الأغنياء الذين يتبعون صقا ا ان والأفى c‏ 
ويتقرير الزكاة فريضة 2 الأغنياء es‏ . قال تعالی : ( ل رو طا خیر ین 
تنگ نبا ی اق غنی حلم . ايها الذي زین آمنوا لا تاوا ناکم ا ال ولاق ۵ 
وقال : ( إن تبدوا الصدکات نیما ھی › وإ تخفوعا ونڑتوجا الفمراء فهو خير لکم) ٩‏ . 
وليست الصدقة فضلا لى على الفقير ء »> بل هی حت قى مال القنى للفقير . وذلك قولہ 
تعالى : ( إتما الصدقات راء والمَسّآكين والعاملين علا والمولمة قلوبهم ب و الراب 
ورين وقي سبيل القد ابن السبيل قريضة من اق ٤‏ ا ع کک ا ۔ وهی حق 
للفقیر يساوى حت الأبوين فى مال ابنما إذا احتاجا . وذلك قوله تعالى : ( يسالك 
مادا يفون قل اقم ن خير كونين والاقر بین الام والمسآكين وابنِ السييلي ٤‏ 
وما فوا ن خير ن اله به عل ) ۵ . 

هذا توجيه جديد من اليسير عليك أن تقم على آساسه مذهياً كاملا للاشتراكية 
الإسلامية . وهو توجیه م یکن مألواً بين المرب بشل هڌه القوة . قالناس فی کل العصور 
يتحدثون عن الاحسان وعن العطاء على أنہما فضل ممن أعطى ٤‏ وليسا حقاً من اح . 
أما القرآن فيعتبرهما حقاً هو وحده الذى يطهر مال الغ ما يخالطه من الإثم . لذا كان 
ذه النغمة أثرها القوى نى انتشار الإسلام أل نزوله » وكان هما أثرها من بعد قى تطور 
الجماعة الإسلامية هذا التطور السريع الذى رأيت . 

ما الربا فقد حاريه الإسلام حرباً عوناً . َحَسبك مدر ذلك أن تذكر قوله 
recy)‏ (۲ ) سورة البقرة آية ۲۷١‏ 
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تعالی : یہ ّ بحن اله ارا وبري الصتدگات وا لا حب کل قار ر ئی ۳ . وقوه 2 
( الذين ألو الربا لا ومو إلا كما يقم الى بحب ليطا من الس 0 . 
بل لقد اعتبر القرآن الربا اکل لموال القاس بالاطل :فق قله اى : دهم الربا 
ود هرا عن الوم امول الاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منم علا آليماً) ۳ . 
ما وقد كان الربا مشاعً فى الماهلية فحرمه الله » فقد وجب ألا يأحد أحد ما تعاقد عليه 
منه . وذلك قوله تعالى : ( ايها الَذينَ اموا اوا لته روا ما بى من الربا إن كم 
موان . ان کم معلا ادنو برب من الله ورسوله « وان قي فلكم ريوس سالگ 
لا تَظلمونْ ا تظلّمون) ٩‏ 

کان هذا التنظم الاقتصادی أثر ه فى الحياة الاجتاعية . وكان هذا الأثر 
عميقاً o SS‏ 
ولذا ظل المسلمون ينكرون الربا بكل ما أوتوا من قوة إلى هذا الحصر الأخير . 

اقترن الانقلاب الديى والانقلاب الاجتاعی فی بلاد العرب بالاتقلاب السياسی 
الذی اکى إل وحدتہا بعد شتات » وبالتوسع ف القتح توسعاً رأینا ائ مدّى بلغ قى عهد 
عمر . وقد تضافرت هذه العوامل فنقلت العرب » ف حياتهم العمرانية وق حيام 
الاقتصادية » نقلة لم تدر لمم ولا لآبائهم بخاطر . فقد انتقل الألوف وعشرات الألوف 
من أهل البادية إلى حضر الشام » وأقام الكثير ون منم بين الرياض ولغياض ق دمشق 
وحص وقسرين ولمداثن والكوفة والبصرة وش غير هذه من المدن الزاهرة والعامرة . وقد 
E A STE‏ وصتاعة وريقاً 

خوصباً وظلاً وار . وقد اجتمع لمم من النىء والعطاء رزق حسن يَجنبهم شظظف العيش بل 
EAE‏ . ثم إنهم رأوا ى بنات الأصفر من الروم والشام وف عذارى 
مصر وظباء العراق جمالا غير التى ألفوا قى بدوهم وحضرهم > جمال الحاة الناعمة 
اللينة » كما وجد بعضهم فى نبيذ هذه البلاد المفتوحة طعماً سائغاً وقعلاً رفيقاً . وإلى 
جانب هذا كله كانت تقوم آثار الفن بارعة رائعة نى معابد الروم ومقابرهم وما فيها من 
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تماثيل وفنون أبدع صتّاعها فى تصويرها أى إبداع » وق كنائس المسيحيين وأديارهم 
وما فیا من صور تكاد تنطق إا أراد مصوروها أن تنطق به . هذا إلى ما كانت مدرسة 
a‏ ف الاس ر من مپادئ و »> ومن 8 رقرن 9 نل ه الرم 


أن ير عليما ذيله . 
تری ای اثر ای إليه اجتاع هذه العوامل الكثرة فى حياة العرب الاجتاعية 
لذلك العهد ؟ . 


تقتضينا الإجابة على هذا السؤال أن نضم إلى هذه العوامل عاملاً وجهها جميعاً » 
ہا العامل هو عمر نفسه ؛ فقد كان لاجتهاده ف الفقه والسياسة والاقتصاد ولاجتاع 

ر أعظم الأثر فى الجحماعة الإسلامية كلها وف ال ج ۾ سواء من أقام م 
فى شبه الحريرة ومن استوطن البلاد المفتوجة . وسلفصلي شيعا من هذا الاجتباد ف 
الفصل التالى . وهذا الاجتهاد هو الذى عصم الحياة الاجتاعية فى عهده من التدهور »› 
وهو الذى حفظ للروح الإسلامى سؤدده على نفوس المسلمين حييا كانوا . وهذا فضل 
لعمرعظم يضاف إلى سيرته العادلة فى الحكم » وإلى اضطلاعه بأعبائه فى قوة وبراعة . 

فقد أدرك بإ امه أن النفس الإنسانية > حين تندفع إلى السمو الروحى > معرّضة 
دائماً لجواذب الأهواء تيل بها إلى المستوى الذى يلائم طباعها وسلائقها > كطائرة ترتفع 
محلقة فى الجو » وهى معرضة أبداً للانحدار » بحکم جاذبية الأرض ٠‏ إذا' ضعفت 
القوة الى رفعتبا فى أجواز الأثر > فإذا م يّصرف أمير المؤمنين عنايته لمقاومة أسباب 
الضعف ف نفسه ألا ليكون إلأسوة لغيره » ولقاومة أسباب الضعف فى نفوس الناس 
خا ¢ خيف أن تنحرف المبادئ التى أذّت إلى السمو القوة عن وجهتبا وأن تغلب 
علا السلائق والاهواء الدنيا ء وان يعود الناس سیرتم الأيلى مصورة فی ظاهر جدید 
يظن الناظر إليه أنه يتفق مع مبادئ الإسلام وتعاليمه . وقد رابت کیف عمر من 
القسوة بنفسه » كا يحس إحساس أفقر المسلمين وأضعفهم > حتى أشفق أصحابه 
فی حن من الأحیان على حياته . وقد جعلته قسوته بنفسه فى حل من أن يقسو بكل من 
يراه مخالفاً مرجب العدل والتقوى » أو منحرقًا عن سبيل التزاهة والحلتق القويم . 
بذلك استطاع أن يحاسب عماله الحساب العسير » وأن یعزل منہم من ری فيه اعوجاجاً 
مع الحافظة على هيبة المحسنين منهم وتقوية سلطان هم > وأن تمد فى بعض الحدود والأحكام 


1 اا 


اجنہاداً ۾ يعرفه الاس فى عهد أب بكر ولا فى حياة الرسول > وأن يستن فى الاقتصاد 
ولاجاع سنا صارمة رها تكفل لبادئ الدين القيم أن تظل فى صفائها ونقائها . 

ادى مل عمر ودّث سیاسته فی الاقتضباد والاجتاع » إلى باد مارکی ی الف 
العربية من خلال الإقدام والغزو سلا قویا ؛ فهو م يسمح للعرب الحاربين باستغلال 
الأرض فى العراق والشام ومصر » بل أبقاهم ف مَسالحهم جنود جهاد وفشح › 
فكانت الامبراطورية الرامية الأطراف نتيجة ممحتومة لمذه السياسة . وأدى اجتهاد عمر 
إلى بقظة النشاط العقلى عند العرب فى ميادين لم يكونوا بألفون الخوض فما . فقد أغرى 
تدفق الال الناس بالاقبال على الثر وة والحرص على جمعها وتثميرها » فحبذ بعضهم 
هذا الانجاه وراه حيرا لرحاء المسلمين ء وعابه بعضه م وراه مخالقاً لباډئ الدعرة الإسلامية › 
مستندین إلى قوله تعالی:( كلا ِن الإنْسَان یی . أن راه استغّی إن الاريك الرجى 7 
ورأى المسلمون فى البلاد المتوحة آثاراً من الفن بعضها تاثيل تشبه الأصنام الى 
عند الكعبة فى الإاهلية فلم يحطموها » بل م بر سعد بن أي وقاص بأماً بأن يتخ 
إيوان كسرى بالمدائن مصلّى . وأن يترك ما به من تايل قائماً على أنه بعض الزخرف 
الذى ازدان به القصر وازدانت به أباقه . وهو إنغا أبقاها لأنه م يكن أحد يعبدها . 
رکان معظم هذا النشاط متجھاً إلى ما ام بزل فيه قرآن ولم گجربه سنه من رسول الله › 
فکان اجتهاد الرأى فيه ما عى العرب به . على أن هذه العناية م تع ا نافع العاجلة › 
فلم تحرج بالعرب عن طبيعم > وم تبلغ بهم إقامة مذاهب ف الفلسفة أو الاقتصاد 
أو الاجتاع قوامها المنطتى الذى يتعمق الأشياء كما فعل اليونان > ولا إلن إقامة مذاهب 
نى الأدب على اخحتلاف صوره › بتطور معها الشعر إلى الملحمة › ولتار إلى القصة 
الطويلة كما فعل الفرس . 

ومن الشطط أن يطلب إنسان إلى أمة العرب لذلك العهد أن تنتقل نى فلسفة التوحيد 
إلى ما صله الغزالى والفاراي وابن رشد وغرم من بعد . وحسبھا انما آمنت بالعقائد 
والقواعد الى جاء بها الرسول من عند الله . وأنها اتخذت هذه العقائد والقواعد أساساً 
لعباداتہا ونظّم حیاتہا ومعاملاتہا . ثم حسبها بعد ذلك فخاراً أن أقامت القواعد من 
الإمبراطورية »> فشاد أبناء هذه الاإمبراطور ية رویداً رویداً مبادئ الحضارة الى 
وجّهت الإنسانية قروناً طويلة من بعد . فإذا ذكرّت أن هذا الائتقال م یکن بالامر 
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i: 
المين وذ كرت جهاد رسو الله وأصحابه ى سبيله » وقدّرت حال العرب فى ذلك الطور‎ 
ما بی بين العرب من‎ ٠ من حياة الإنسانية » وجب عليك أن تنظر فى كثير من التساعح‎ 
عاداتهم القدعة الى م ا الإسلام > وإلى ما اندفعوا إليه بحکم التطور الذى‎ 
. قا الإمبراطورية ء بعد أن أقاء علييم من الأموال والتعم ما م يكن همم من قبل به عهد‎ 

والواة قع أن العرب م يكونوا ى ذلك طرازاً وحدمم ء ول بخرجوا فيه على مألوف الحماعءة 
الإنسانية فى كل العصور . فما أكثر ما نى التاريخ من شواهد على أن الثورات لا تغير 
من ميول البشر وعادا تہم » بقدر ما تغیر من مسارح تفکیرهم وشم جماعتهم ! ! فهم 
یون إلى القاي برأی م الاراء أو عبداً من المبادئ وإلى الإعان به » ومع ذلك تراهم 
لا يلبشون آن یکیفوا ما تفرضه علہم سليقتہم من ميول وأهواء لیسلکوها فى نطاق هدا 
اميدأً ء وق نطاق النظام الذى يقوم على أساسه . ذلك بأن الكثرة الكبرى من الناس 
تتأثر بدواقع الغريزة ومغرياتما أضعاف ما تتأثر بال العليا اتی رم شم وتتراءى أمامها . 
وهذه الكثرة شديدة الرجاء دائماً فى التخلص من ال زاء الذى بيترتب على اندفاعها 2 
أهواء الغرائز ودوافعها . وهى تلتمس هذا الرجاء فى الاستتار عن أعين الاس حیناً ٤‏ 
وف شة القاضی درا با الح حيناً آلحر > وف مغفرة الله دائماً. اليس عفوه وغفرانه 
قد وسعا كل شىء؟ ألا جى الحسنة عنده بعشر أمثاها » ولا رى السيئة إلا عثلها ؟ 
SNE ENG‏ ! وما أكثر ما جد الإنسان فى خلق 
ن فمن استحل منه ما أحل اق » وحم على تفسه ما حرم موعول صالحاًء 
فله اجره عند ربه . ومن زلقت به القدم وأغرته النقس الأمارة بالسوء ۾ م تاب وناب ٤‏ 
فإن الله يقبل التوبة من عباده . 

ماذا يى من عادات الجاهلية فى حياة العرب الاجتاعية بعد إسلامهم ؟ وماذا طراً 
عليهم فى هذه الحياة حين انفسحت إمبراطوريتهم » واستقر الألوف منم خارج 
شبه الجريرة ؟ 

كان العرب فى الجاهلية يتعصّب كل منهم لقبيلته » ويتعصبون جميعاً للجنس 
العرني . وطبيعة الدعوة الإسلامية تنكر هذه العصبية الجاهلية ؛ فهى تسوى بين الناس 
جميعاً ء وإغا يتفاضلون بأعماهم وتام > لا فرق بين عر وغير عر . والقرآن 
صريح فى ذلك إذ يقو تعالى : (إن آکرمکم عند آلو ناکم٠‏ »> ويقول : (إَّ 
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المومنون إخوة) ٠١‏ . والإإسلام قد نزل للتاس كافة > أحمرهم وأسودم > عریییم 
و ولذا قال رسول اله صلی الله عليه فى حطبة الوداع : ٠‏ أا الناس إن الله 
تال انبا منک نو اهاه وقخرها کې لآدم ادن ی رت 
فل غل فخي ا بان . مع ذلك بقيت بقيت العصيبة القبلية متأصلة فى نفوس 
ا ف ف ؛ بل 
هذا التعصب للجنس بانتشار العرب فى ملك فارس والروم وحکمهم أهله › وأيقن 
العرب أن ما ألقاه القدر علييم من رسالة وف علييم لا يشاركهم فيه أحد . 

والأمثلة على بقاء التعصب للقبيلة كثيرة فى التاريخ . وقد حدث من ذلك فى حياة 
النى أن تفاخر الأوس والخزرج وذكروا يى بُمَاث وقال أحدم : « إن شت وقه لنويدنها 
جَذعة » . ولولا أن تدحل النى بينهم وأعاد إليهم إخاءهم لكان بين الفريقين شر . وقد 
سكن التعصب للقبيلة فى العهد الأول من حكم الخلفاء ؛ لأن اشتغال السلمين بالفتح 
أمات ما بينم من منازعات . فلما احتلف على ومعاوية عادت العصبية للقبيلة سيرتما 
الأيى » وعاد ما كان بين بنى هاشم وينى أمية إلى مثل ما كان فى الجاهلية . ولا تزال 
هذه العصبية للقبيلة قوية ف العرب أهل البادية إلى وقتنا او ا 
أقام منم فى شبه الجزيرة ومن أقام خارجها . 

أما تعصب العرب لجنسم فقد زاده قتع أضعاناً مضاعفة . کیف لا وهم یرون 
الاإمبراطوريتين العظيمتين » فارس ولرت, > تنہار ارکانہما أمام قوتہم ویدول سلطا ہما 
لولبم . لملم ا دوا بهذا الخ ا واقه تعال بقرل فيم : ( کشم خر ام 
أرجت اناس تامرون بالمعروف نهن عن المنگر ونومون اله ٩"‏ ويقول : 
رداك جملاکم آم وکوا شهداء عل الاس یکو الرس عليكُم شهيدا) e‏ 
فذ کروا هذه الآیات ونسوا تثر یب لله علرہم ولومه هم فی کثیر غیرھا › کما نسوا مبادیئ 
الإحاء ولمساواة الى دعا الإسلام إليما وجعلها أساس الإعان . 

وليس لنا أن تؤاخذ العرب بتعصبيم نسم ؛ فالتعصب للجنس کان ولا یزال 
س فى الأمم تأحذ بها وتعمل على تقويتها . ألا يزعم الجنس الأبيض اليوم أن القدر 
احتاره رق بالأجناس الملونة » على تعیرم ف مدارج الحضارة ! أو لا يزعم الحنس 
الآرئ أنه أفضل من الجنس السامى ومن سائر الأجناس > وأنه أحَدّها ذكاء › وأدّقها 
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منطقاً » وأكثرها فى العلم والفن ابتكاراً وإنتاجاً ! وا لجنس السكسوى والجنس الألافی 
یدّعی کل منہما لنفسه مثل هذه الدعوی الى يتشدق بها كل من بسم له الحظ ء 
فجعل له سلطان البطش بالشعوب الأخرى فى طور من أطوار تاربخ الانسانى . 
وهرلاء جمیعاً بتشدقون بېذه الدعوی م یعرفون ما یثبته التاریخ من أن السلطان دول ٤‏ 
فهو يتنقّل بين الأجناس والألوان والأمم فى أطوار تتصل بالحياة المعنوية حيناً » وبالحياة 
الاقتصادية حيناً انحر » ولا علاقة له البتة جنس بذاته ولا بلون بذاته . فإذا كان العوب 
قد بالغوا فى التعصب لجسم » يوم كانوا الغالبين وكانت مقاليد الحضارة فى أيديهم » 
فلهم من العذر أنم جروا عل الستة الى تجرى عليها الأجناس كلها والشعوب جميعاً ؛ 
فتعصبوا لعر بيتهم » وإن حالف هذا التعصب مبادئ الإسلام » ودعوته الصربحة القوية 
إلى الإخاء والمساواة . 

وقد أدى بهم هذا التعصب إلى التشبث بعادات جاهلية لا تقرها تعالم الإسلام . 
من ذلك حرصهم على الثأر وتشبهم بعاداتم القديمة فيه . فالتعالم الإسلامية لا تبيح 
ن لر ساق دة ا کد من ار رل ابوا . فالله تعالى 

: ان عاقبتم قعاقبوا بمثل ما عوبشم به شن صبرتم بوم هو حير للصاپرين) 0 

: ( بأبها الذين آمو كنب عليكم القصاص في الق » الحر بالحر والْعَنْدٌ 
بلعب وا والأثى بالأنى ) . والقصاص جا الحدود يقيمه ولل الأمر » ولا يتولاه 
الت ن هذا ء ثم إن القرآن يأمر بالعفو وینصح به فى كثير من الآيات . 
مع ذلك تشہٹ تشہٹ العرب بالثار فب عادة متأصلة فييم متتقلة على الأجيال بينم . وذلك شأن 
ادو ج لك خا هلا بل إن ار الاس بن إل الاو بص اققري مق 
لا تزال فكرة الثأر متصلة ف نفوسہم بکرامتہم وبحیاتہم ؛ فهم لا ینزلون عنہا » ولا جدون 
فی القانون وقصاصه ما برضی عاطفتہم ویعدل بہم عن جاهایتہم . 

سكنت العصبية للقبيلة » وسكنت الثارات فى عهد عمر ؛ لأن المسلمين شغلوا 
بالجهاد والفتح . على أن ما أفاءه الفتح عليم من مغانم » وما بذله من حياة من سكن 
الحضر ف العراق والشام ومصر من أهل البادية » أثار فى كثير من النفوس نزعنها 
الأوى للمتاع المادئ بالحياة . 

فقد كان للعرب فى جاهليتم غرام بالنبيذ والخمر › وولع بالنساء والغناء » وافتتان 
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فى إشباع الشات بالقدر الذى بير هم حظّهم من الرخاء أو من شف العيش.فلما 
کان الفتح وعظّم حظهم من الرخاء فصارت أُسباب المعاع فى متناو یدہم > هرع 
الكثيرون منهم إلى إرضاء ما أحبّت نفوسهم من قبل . وما أسرع ما هيأ هم المنطق وسيلة 
E N EY‏ الله به وما نې عنه وما أقام حدوده ! بذلك عاد 

منبم إلى الشراب من عاد » وهو يزعم أن لا إثم عليه فيا تله مته ؛ فلم يفرض الله حدا 
لشارب » ولم ينزل رسو الټه ولم ینزل أب وبکر بشارب عقاباً . اما النساء فقد أرضى ولح 
الکیرین بہن ما ملکت أعانہم منہن ؛ فقد کانت سبایا الفرس والروم ‏ ومنین فاتنات 
الحمال والدلال » يمسن بين الحند كما قم “ أموال الىء» ويعرضن ف الأسواق رقيقاً 
ببتاع منېم من شاء أن رض بهن هواه ر 

وإن كتب الأدب وكتب التار يخ لتقص من ألوان هذا المحاع بالبخمر والميسر والنساء 
الثىءالكثير سقنا من قبل حديث أولئك النفر من المسلمين الذين شربوا الخمر بالشام 
فسأمم أبو عبيدة » فلم ينكروا لكنم تأولوا وقالوا : خيرنا فاحترنا ؛ قال : هل أتم 
مننہون » ولم يعزم علينا » . وقصصنا كذلك حديث عبد الرحمن بن عمر حين شرب 
الخمر إجصر » وذهب إلى عمرو بن العاص ليم عليه الح ا 
رار ايله يرين بظاهر المدينة »> فلما سال أحدم الغداة عما كانوا يفعلون جاه 
ام هك ربك عن انجس ۱ ومذه آال,سقنها فی متاسباتا » وهی مع ذلك تذل 
على أن الشراب كان فاشياً فى بعض طبقات المسلمين لذلك العهد > مع ما کان من 
شدة عمر فى تحرعه وإقامة الحدذ عليه . 

وما يروى عن حديث النساء أكثر استفاضة » وبعضه ينسب إلى أشخاص هم 
مكاتهم . وقد رأينا كيف كان اصطفاء ذوات الحمال من السبايا أمراً جارياً جرى العادة » 
لا پنکره أُحد » ولا یلام من أجله أحد . وقد اصطنى على بن أبي طالب وخالد , بن الوليد 
وغيرهما من كبار الصحابة سبيّات من الفرس والروم أنجب بعضهن وم ينجب بعضهن 
'الآحر . ویروؤی صاحب الأغاني أن عبد الرحمن بن أي بكر استېیم بلیلی پنت 
الجودى الغسّاني » وكان قد رآها ليلة فى بيت المقدس فى جوار ونساء يتهادين » فإذا 
عأرت إحداهن قالت : يا ابنة لدی واا سفت اعدا فت بابئة الجودى . 
وكانت ليلى تقيم بدمشتق ؛ فلما فتحها المسلمون سبوها وغتموها لعبد الرحمن »› فسار با 
إلى المدينة وأقام معها مفتوناً بها فتنة جنون . وتحدث الناس بغرامه وما يصنع » حى 


۳۸ 
كلمته شقيقته عائشة أم الؤمنين وذ كرت له حديث الناس » فلم يزد على أن قال : 
و يا أحية دعينى » فوالله لكأن أرشف من ثناياها حب الرمان ! » 

وبادلته لیلی أو الأمر با بحب وغراماً بغرام » وسرّها نها كانت ف بيته الملكة 
التفردة بالأمر على كل ما فيه ومن فيه . لكن مر الأيام دس إلى قلبها حنيناً لأهلها › 
ولا كانت تستمتع به من مكان اللك بيهم . ولا عجب » فأين حياتها بالدينة من حياتما 
فی قصر ا بدمشق بین اا والرياض الفيحاء ! واين عيشہا مم 
عبد الرحمن ما كان ها فى قصر أبيها من أسباب الخفض والنعمة ! كان ها فى هذا القصر 
بساط یمد ھا إذا ذھہت إلى حاجتہا › وکان یرمّی ہین یدیما برمانتین من ذهب تتلھی بہما 
فى طريقها » وكان ها بدمشق جوار يخطئهن العَد » وهى بالمدينة جارية وإن نالت عند 
سيدها من الحظوة ما نالت . وزاد بها الحنين » فكان عبد الرحمن إذا حرج من عندها ثم 
رجع لیما رأى فى عينيما البكاء » فإذا سأها : ما يبكيك ؟ ل تحر جواباً . وقال هما يوماً : 
احتاری حصالا أا ششت فهى لك : إن شئت أعتقتك وتزؤجتك › وإن شئت ردت على 
قومك » وان أحببت رددتك على المسلمين . وأبت كل ما عرضه » فألح عليما يساما عن 
سبب بكائما فقالت : « أبكى الك من يوم البؤس ! » . وحزّت هذه الكلمة فى نفس 
عبد الرحمن » ورأی فيا من التنكر له وإنكار جميله ما غير قلبه على ليلى » فأعرض عنما 
وزادها إعراضه ألا »> فمرضت وشحب لونها وانطفاً نورها وذهب جماها » فملّها 
عبد الرحمن » وهانت عليه وأساء معاملتها . وبلغ من بؤس الأميرة الأسيرة أن تحرك قلب 
عائشة أمٌ المؤمنين رفقاً بها وشفقة عليما » فقالت لأخيما : « يا عبد الرحمن » لقد أحببت ليلى 
فأفرطت » وأبغضما فأفرطت » فإما أن تنصفها »> وإما أن تجهزها إلى أهلها ! » . 
وجهزها عبد الرحمن فرجعت إلى أهلها كاسفة البال كسيرة الطرف » وقضت بيجم 
بقية حياة حرمت خير أنعم الحياة . 

ليست قصة عبد الرحمن بن أي بكر فريدة فى نوعها . وإذا كان مذا النوع من 
القصص المتثورة ى كتب الأدب والتاريخ دلالة » فهى أن العرب طبعوا على حبيم المرأة 
وغزفم بالساء بعد الإسلام » وأنہم وجدوا فى سبايا الفتح ما زادهم فى التعلق بالنساء 
افتتاناً . كانت قصة عبد الرحمن وأشباهها ما بقع بالمدينة » ما بالك عا كان يقع بالكوفة 
والبصرة وبدمشق وحمص وبالفسطاط والإسكندرية 1 وأنت تذ كر قصة أمٌ جميل إحدى 
نساء بى هلال » وأنها كانت تغَّى الأمراء والأشراف . فعشيت الُغيرة بن شعبة وهو على 
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ولاية البصرة » فاتهمه فيها قوم عند عمر فعزله عن ولايته . والطبرى يسوق قصة أم جميل 
هذه وأنها كانت تغشى الأمراء والأشراف . ويقول : ١‏ وكان بعض النساء يفعان ذلك فى 
زمانہا ۾ » اى ف عهد عمر . 
رعا فسّرنا بعض الذى كان من إقبال كثيرين على الشراب وعلى النساء وعلى غير 
هذين من متم كان العرب ونما قبل إسلامهم » أنم کانوا فى حرب دائمة وقتال متصل » 
فإذا رجعوا من الميادين كانوا على أهبة دائمة للعود إلا . فقد كانت البصرة والكوفة وبلاد 
کر غيرها فى العراق والشام مَسالح تضم المند العائد من القتال ولمتأهبين له . ونحن 
نشد اليوم والتاريخ بحدثنا فى أنباء ما سلف من العصور أن الحرب تثیر فی کثیر من 
النفوس شہوا تا وتدفعها لاإمتاع هذه الشہوات وإشباعها . والسر ى ذلك أن الجحند لا جدون 
إذا فرغوا من القتال » ما علئون به فراغهم إلا أن يذ كروا فیامم يفاخرون بہا » وفعال 
زملائهم الذين خروا صرْعَى فى حومة الوغى يتحدثون عنها . ولم تكن المعارك فى ذلك العهد 
تستنفد من الوقت ما تستنفده معارك هذا العصر » وقد رأبنا معركة e‏ 
من ثلاثة أيام » ورأينا معركة تهاوند تى فى مثل هذا الوقت أو فى أقل منه . وم یکن 
القتال ليطرل إلا أن يحاصر المسلمون مدينة منيعة كدمشق ى أو قيسار ية أو بابليون ا 
الإسكندرية . وكان الحند كلما انتصرو عادوا بالغتائم والأسلاب » ومن بيا السبايا من 
نساء البلد المغتوح وبناته . وكثيراً ما يحدث نى الحروب أن يستباح البلد المفتوح أياماً 
عقب الفتح يى للجند فيبا العنان » بأ كلون ويشربون » ويستمتعون بكل ما طاب هم 
أن يستمتعوا به . وكان الذين يعودون من الفتح بالسبايا فى حل من الاستمتاع با ملكت عابم 
مېن :فاا من ل يكن لةمنن حظ يرضيه ٠‏ قم هوت تفس إلى لاع ٤‏ شد كان لن 
بعد أوبته وسيلة متاعه . ذلك شأن الحند فى كل عصر » وهو شأً: نېم اليوم › وهو يفسر 
لنا بعض ما تر ويه كتب الأدب والتاريخ لا حدث من مثله فى عهد الفتح الإسلامى . 
على أن هذا التفسير لا يكشف لا عن السر ى حرص العرب على هذا الماع » بعد 
أن انقضى عهد الفتح والغزو » فقد ظل كثير ون يتوفرون على الشراب ويولعون بالنساء فى 
عهد الأمويين » وش عهد العباسيين » وف عهود الانحلال الى تلت هذين العهدين . ول 
يكن الرأى العام شديد اللإنكار على أصحاب هذا المتاع » بل كان الناس يحسنون الاستاع 
لا پروی عنهم وما بوصف به متاعهم . ولا أحسبنی اعرف شعراً بلغ من الافتنان فى الخمريات 
و الغزل ما بلخه الشعر العربي . والشعر الاإسلامى يستمد الوحى فى هذين البابين من 
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الشعر الجاهلى أكثر ما يستمده منه فى غيرهما . فإذا كان فى طبيعة القتال أن يثير الشہوات 
وأن يدعو إلى الإمعان فى إرضائها » فهو إنغا يثير الشہوات الأصيلة ف النفس ولا يخلق 
غيرها . لذا لم يزد الفتح العربى على أن أثار ف بعض النفوس شہوات جاهلية وقف منها عمر 
موقفاً حازماً نتحدٹ عنه بعد حین . 

لکن عمر ل يقف مثل هذا الموقف مما أحلّه الإسلام من ألوان المتاع السائغ عند ببى 
جنسه . من ذلك أنالعرب كانوامن أ کات ى لاء وروما اة بل کان الغناء من 
حاجات حیاتہم وضر ورات عیشېم » فحداؤهم الإبل کان‌ینسبم وینسیبلهم وعثاء ل 
ویون عليېم مشقته . فإذا تزلوا مترلا يستريحون فيه بعد طول السرى كان الغثاء بعض 
باو و ا ا کان بینم مرب رم الت حفن الع حي أنغامه ما فى 
نفوسهم من حنين للأهل » أو حرص على الثأر » أو تطلع للمجد . وقد شاع ذلك فى 
بادينہم وى حضرهم » فكانت جالس الغناء تعقد مكة والمدينة وغيرهما من بلاد شبه 
الجزيرة » كما كانت تعقد فى أرجاء البادية من أقصى 'جنوما إلى أقصى الشمال . وكان 
عمر نقسه » على ما عرف من شدته وغلظته » يطرب للغناء ويردده أحباتاً . حرج رمط 
من الشبان فی رکب فبه عمر وعیان وابن عباس » وفیه باح الفهری الذی کان بُجید 
الحداء والغناء . فلما أمسوا سأل الشبان ر باحاً أن يحدوا همم فأب وقال : مع عمر ؟ قالوا : 
أحد » فان نهاك فانته i a CaaS a‏ . فلما كانت ساعة 
السحر قال له : كف ! هذه ساعة ذكر وسأل الشبان رباحاً فى الليلة الثانية أن ينصب 
لحم لصب العرب » وقالوا له حين أبى خوفاً من عمر : انصب فإن نهاك فاته . مع له 
جیا ا ا : كف ! فان هذه ساعة ذ كر . وسال الشبان رباحاً 
SS‏ : كف فإن هذا 

يثفر القلوب ! 

وخرج عمر مرة للحج » فاقنرح من معه على خوات بن جین أن بهم من شمر فيرآر. 
قال عمر : بل دعوا أبا عبد الله فلیفن من بيات فؤاده . وغتی وات وطرب عمر » حتی 
إذا کان السحر قال له : ارفع لساك يا حوات فقد أسحرنا . 

وتغتی عمر وهو ی رکب ۰ 

وما حملت من ناقة فوق رحلها ابر وأو ذمّة من محمد 

فاجتمع الركب يسمعون إليه . فلما رآهم اجتمعوا قرأ القرآن فتفرقوا . وتكرر ذلك 
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مہم ومنه » فصاح بهم : يا بنى اللقطاء ! إذا أحذت فى مزامير الشيطان اجتمعم » وإذا‎ 
! أحذت فى كتاب الله تفرقم‎ 

وليه رباحاً عن غناء القیان بعد استماعه له وهو يحدو وهو ینصب » وغضبه من 
الذين تفرقوا حين قرأ القرآن بعد اجتاعهم لسماعه يتغتى بالشعر › يشہدان بأنه كان 
يحب السماع ويحب الغناء . ولقد کان يحب الغناء بحسن صاحبه التعبير عن العاني الى 
ترضاها النفس الکر م » ولا ينل إلى حیث.يستہوى ف النفس نوازع ضعفها ونزغ شواتبا . 
وکان على حبه الغناء والاستماع له » يؤثر عليه سماع القران وتلاوته . ولا عجب وقد کان 
عمر إذا سمع القرآن وهو مضب سکت عنه غضبه » وکثراً ما کان پستدز مآقیه دموعاً 
تعبر عن عمق إعانه وصدق إسلامه . ولا عجب وقد كان ضعف التقس لأمرها بالسوء شر 
ما يعاب به الرجل عند عمر:. ' 

والما نى عمر عما يحرك فى النفس نوازع الضعف ورغ الشوة ا رى من سوه أثره 
فى حياة الحماعة . وحياة:الحماعة وقوة هذه الحياة ونشاطها وتوثبها إلى الأغراض السامية 
واجبات يضطلع بها الحاكم » كاضطلاعه بحفظ النظام فى الدولة والحافظة على سلامتها » 
لأن هذه القوة وهذا النشاط وهذا التوثب كلها أدوات للنظام والسلامة . وليست الأقوال 
دون الأفغال أثراً فى هذه الحياة . كان المديح وكان المجاء من أغراض الشعر العرني ف 
الجاهلية ثم ظلاً من أغراضه فى الإسلام » ولايزالان من أغراضه إلى اليوم . وكان بعض 
الشعراء یغلون فی مدائحهم واهاجيہم غلوا يحرك الحفائظ ويثير المنازعات » فكان عمر 
بؤالحذ هؤلاء الشعراء › ويأخحذهم بالشدة الى تردعهم وتردهم عن الاسترسال فى غمهم . 

والرواية عنه فى ذلك مستفيضة . روى أنه حبس الحطية لأنه كان يقو الهجر 
وعدح الناس ويذمهم عا ليس فيم . فلما أعطاه الحطيثة موثقاً ألا يعود إلى ما حبس فيه 
أطلقه فلما وی ناداه فرجع فقال له : كأني بك يا حطيئة عند فى من قريش قد بسط 
لك نرقة ١‏ وکسر لك أخری ثم قال : غننا با حطيغة » فطفقت تغنيه بأعراض الناس ! 
فأقسم الحطيئة أن لن يفعل . قال زيد بن أسلم : ثم رأيت الحطيئة يوم عند عبيد الله 
ابن عمر قد بسط له لُمرقة وكسر أخرى » ثم قال تغتينا با حطيئة › وهو يغنيه » فقلت ,: 
يا حطيئة ! ما تل كر قول عمر ! ففزع وقال : يحم لله ذلك الره ۲ آما لو كان ي 
مافعلنا هذا . وإنما حبس عمر الحطيئة مجائه الزبرقان بن بدر ف أبياته الى بقول فيها : 


. النمرقة + الوسادة‎ )١( 
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دع الكارم لا رل لبنيتها وقد فإنك أنت الطاعم الكامى 

E a e‏ . فلما شا الزبرقان 
إليه الحطيئة أراد أن يدرأً التعزير بالشبهة » فقال حين سمع هذا البيت : ما أُسمع هجاء 
ولكنها معاتبة . ثم إنه سأل حسان بن ثابت وهو الخبير ى الشعر » فلما شمد بإفحاش هذا 
البيت فى الهمجاء » حبس الحطيئة ثم أنذره ألا يعود إلى مثل ما فعل . ولم يعد الحطيثة إلى 
المجاء إلا فى خلافة عان . 

وحبس عمر الشاعر الذى هجا بنى المجلان بأبياته الى بقول فيبا : 

أولمك أولاد المجين وأسرة ال لئم ورهط العماجز المنذلل 

حبسه وضربه » وأنذره إن عاد لمثلها ضاعف عقوبته . 

وإنما عاقب عمر الشعراء المجائين فحبسيم وضربهم وعزرهم وأنذرهم » مع شغفه 
بالشعر وروايته » لا يعلمه من أن القول أعمق نى حياة ال محماعة الإنسانية أثراً من كل 
ما سواه . فالناس » من طفولتہم إلى ختام حياتہم » يتأثرون به ويندفعون إلى أعماهم عا 
بلقنونه منه : عقائدنا وعاداتنا وعلمنا وتفكیرنا وعواطفنا ومیولنا تتکیف کلها ما نسمعه منڌ 
طفولتنا من أهلنا وأساتذدتنا وأصحابنا » وما نقرؤه فى كتب من سبقنا . ولمديح والمجاء كانا 
سائغين فى الحاهلية » بل كانا من المقومات الأساسية للحياة الاجتاعية فرها » ثم كانا 
صيحة الحرب والدعاية حين تندفع قبيلة لتثأر من قييلة . وإذا کان القتال من مألوف الحياة 
إذ ذاك » فقد كان الشعراء يشيدون محاسن إحدى القبيلين وينشرون مثالب الأخرى . 
أما وقد أصبح المرب أمة واحدة تقف فى وجه عدوعا صقا واحداً ‏ ققد وجب أن تزول 
هذه العادة الجاهلية من حياة الأمة الاجاعية » وقد وجب على أمير المؤمنين أن يعمل لذلك 
جهده . وزوالما أوجب فى عهد النضال والفتح » لا يقتضيه من تآلف القلوب وتضافر 
القوى واتجاه الأمة بأسرها فى وحدة لا انفصام هما لواجهة العدو ا 

وقد كانت سياسة عمر فى القضاء على هذه النعرة القبلية موفقّة » بل كانت كلها 
السداد والحكمة وبعد النظر . أقرّر هذا وأنا شد الناس ! عاناً بحرية الرأى وحرية التعيير 
عه بالقول وبالكتابة » وبكل ما عرفت الإنسانية وما ستعرف من وسائل التعبير . ذلك 
بأن الرأى شىء» والمجاء والقذف شىءآحر . الرأى فكرة أو مجموعة من الأفكار تصدر عن 
المنطق أو عن الوجدان » وغاية صاحبه منه أن يكون الناس أقل شقاء أو أسعد حالا ما هم 
فيه . قد یخطی صاحب الرأی وقد يصيب . وأنت فى حل من أن تحارب الرأى إذا إعتقدته 
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SS TAS خحاطاً‎ 
ب ا ر و 2 بشترك فبا الاس جميعاً . فإذا استطعت اقامة‎ 
هذا الدليل ل يسح لك مع ذلك أن تتناول من حياة صاحب الرآى الخاصة ما لا يتصل‎ 
بالرأى الذى أبداه » أو بالعمل الذى يريد أن رتبه على هذا الرأی » أو عا أقمت عليه‎ 
الدلیل من سوء قصده . ى هذه الحدود وحدها أنت قى سل من أن تحاربه ون تبلغ فى‎ 
حربه ما شئت من شدة وعنف . أما أن تتعرض إلى ما وراء ذلك من حياته فذلك هو‎ 
القذف » وهو المجاء والإقذداع فيه › وهو ما لا يجوز لقانون أو لحاكم أن يييحه » بل‎ 
بجحب أن يعاقب مرتكبه عقاباً رادعاً فى بدنه وق ماله » وأن يبلغ هذا العقاب من الشدة‎ 
بحيث يصون لأصحاب الرأى وللعاملين للخير العام حريتم ف رأيہم و عملهم » بقدر‎ 
. ما يصدهم النقد النزيه عن تجاوز الحق ف الرأى والخير العام ق العمل‎ 

أدت سياسة ابن الخطاب فى محاربة الهجاء والمجاتين إلى استنامة الحفاثظ وسكون 
كل مايثيرها . ولا أدل على ذلك مما تلوته من قول الحطيثة حين تغتى بعد عمر بأهاجيه : 
« رحم الله ذلك الرء ! أما لو كان حيا ما فعلتا هذا » . لكن المجاء لم يلبث أن عاد بعد 
عمر » وأصبح من مألوف الحياة الاجتاعية فى الجماعة الإسلامية . على أنه م يعد كما 
كان أداة دعاية للقبائل فى منازعاتما بقدر ما أصبح أداة تكسب ورتزاق » أو أداة إرضاء 
للأهواء وإشباع للشوات . وكذلك كان الشأن فى غير المجاء من مألوف الحياة الاجاعية 
قبل الإسلام . ولا عجب فقد بقيت ف نفوس أكثر العرب الذين اسلموا تزعات جاهلية 
م يستطيعوا التغلب عايما » بل لعلهم لم بحاولوا هذا التغلب . 
وقد عبر الأستاذ أحمد أمين خير تعيير عن هذا المعنى قى كتابه « فجر الإسلام » 
بقوله : 

- الحق أن التزاع بين النفسية الإسلامية والترعات الإسلامية » والتفسية ال ماهلية 
والتزعات الماهلية ء كان شديداً وكان عهده طويلا ء ون الإسلام لم يصيغ العرب صبغةٌ 
واحدة على السواء . بل إن خير من تأثر به هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . 
أولئك دخل الدين إلى أعماق نقوسم » وأحلصوا له وأنفذوا أوامره . قأما من أسلموا يع 
الفتح أو بعده » وظلوا على كفزهم وعنادهم حى رأ التي صلى اقه عليه وام وأصحابه 
يترون فلم يسعهم إلا الإسلام ۽ فهولاء کان دين كثير رققاً . ( لا پستوی م 
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من انى ين بل الفعح اتل » أولعك أ طم در من الذين أنفقوا مز بد انوا ولا 


i: 


وعد الله الحستّى ) ٩‏ . وبح قسم المؤرخون الصحابة إلى طبقات حسب مراتبهم » أوصلها 
بعضهم إلى اثتى عشرة طبقة آخرها من أسلم يوم الفتح . 

كان عمر من خير المسلمين إدراكاً لأصول الدين وقواعده » ومن أحسبم تقدیراً لا 
بۇدى إلى إقرار هذه الأصول واستقرار هذه القواعد . لذلك حرص على أن ينى عن ال جمعية 
الإسلامية ما لا يقره الإسلام ما ألف العرب فى جاهليتيم › وأن يصبغها بصبغة الدين 
الجدید فی مظاهر حیاتہا جمیعاً . والإسلام إمبراطوری ف جوهره » وإمبراطوریته روحية 
أا وقبل كل شى .. وهو لذلك يؤلف بين القلوب بروابط الإحاء والمساواة » « فلا يكمل 
BESS‏ 
إذاً من أن يذود عن مبادئه كل ما يخالف أغراضه أو يعطل تحقيقها . 

وقد كان عمر حازماً فى ذلك كل الحزم » صارماً فيه كل الصرامة » لا يعرف تردداً 
ولا هوادة . كان يقم حدود الله » ويضع من الحدود » بعد مشورة أل الرأى » ما يتفق 
وأغراض الإسلام . وقد رأيت ما فعله عن شربوا الخمر فى الشام و غير الشام . رو أنه 
استشار فى الخمر يشربا الرجل » فقال على بن أي طالب : « أرى أن تضربه مانين حدٌ 
القذف » فإنه إذا شرہہا سکر » وإذا سکر هذى » وإن هذى » افترى » . فجلد عمر 
فى الخمر مانن » وإعثير عملّه هذا حا لشارب الخمر بإجماع المسلمين فى عهده » ومن 
بعده ‏ . وسنرى عند الكلام ف الفصل التالى عن ( اجنهاد عمر ) » ما كان من شدة 
حرصه على أن تستقر الحياة الإسلامية على أساس صحيح من البادئ الى نزل بها الوحى » 
واتى قررتما سنة رسو الله صلى الله عليه وسلم . 

e» 

أنت ترى » من كل ما سقناه فى هذا الفصل » أن الحياة الاجتاعية تطورت ى 
عهد عمر متأثرة ة بعوامل كثيرة متباينة ٠‏ ل يكن الكثير منها قائماً فى عهد النى » ٤‏ کن 
قد أتيح لبعضما أن يظهر أثره فى عهد أي بكر . فمن تقاليد ال لجاهلية ما اندثر » منذ أعلن 
العرب إسلامهم قبيل وفاة رسول الله » ومن هذه التقاليد ما اختنى بحكم الأحوال » ثم 


. سورة البحديد‎ ٠١ آي‎ )١( 

(۲ ) فی بعض الروایات أن رسول الله حد شارب الخمر . ذكر المرحوم محمد الخضرى فى كتابه ( تاريخ التشريع 
الإسلامی ) ماورد فی القران من حدود ٠‏ هى القصاص وحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد قاطع الطريق ثم قال 
١‏ وليس ى القرآن من الأجزية غير ماذ كرناه . وقد بينت السنة -حداً سادساً هو حد شارب الخمر ؛ فقد حده رسو الله 
صل الله عليه وسلم ۲ . 
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جعل برز بين حين وحين بروزاً يدل على بقاء جذوره حية متأصلة › متأهبة لتنمو وتتفرع 
من جديد . هذا إلى ما أنشأه الإسلام فى نفوس من أخذوا به من عقائد وتقاليد جديدة م 
يكن مم عهد بها من قبل » وإلى ما لقيه المسلمون ف البلاد الى فتحوها من حضارة لم تكن 
مظاهرها مألوفة لمم » فلما حالطوا أهلها واتصلوا بهم أصبحت سائغة عندهم محببة إلييم . 

ولم يكن العامل الاقتصادى أقل أثراً من ساثر العوامل فى هذا التطور » فقد أفاء الفتح 
على كثيرين رنحاء جعل المتاع بلين الحياة فى متناو أيديم » فأقبلوا عليه پنپلون منه . وکان 
الذين ذهبوا إلى العراق والشام ومصر أشد على الحا ! إقبالً » لأن الحضر والخصب ييسران 
من ألوان المتاع ما لا تيسره البادية أا الذين أقاموا فى شبه الحريرة فوجدوا فى العطاء الذى 
فرضه عمر طحم ما جعلهم يفتتون » فيا عرفوا من ألوان المتاع ف ال جاهليه افتناناً رأيت صوَراً 
منه فا قصصنا من قبل . 

وقد أدى هذا التطور إلى نشاط فى الحياة العقلية » اقتصر مداه عند العرب فى ذلك 
العهد عل اجتباد الرأی فا م زل به وحی » ولم ر به سنة من رسو الله . ولعلك تذ كر 
قول أي بکر فی مرض موته : « رودت لو انی سألت رسول الله عن ميراث ابنة الأخ 
e IG‏ 
تلته » فکان الفقه الإسلامى مرته . 

ثم ادى هذا التطور كذلك إلى اتجاه جديد فی حياة الأمم الى فتحها ا 
وکان هذا الا تجاه أثر عميق فى حياة العرب أنفسہم . وقد بدا هذا الانجاه الجديد ف 
العراق والشام وفارس بنوع خاص » وإن اختلف فى هذه الأمم باختلاف الأجناس الى 
تتکون منپا' . ذلك أن العراق والشام کان ہما من فبائل المرب من أقبلوا على الإسلام 
وروا بتعاليمه » ومن احتفظوا بدينيم وتأئروا مع ذلك عا فرضه الفتح الإسلامى من أظم 
فى السياسة والاقتصاد ا فارس فاختلف اجاهها عن العراق والشام . وستری اثر هذا 
الاحتلاف عند الكلام عن مقتل عمر . 

وقد تحدّثت من قبل عن الأثر الذى تركه الفتح الإسلامى أول عهده فى مصر . 
وإنما احتلف هذا الأثر عن مثله فى العراق والشام وفارس » لأن سياسة ابن العاص فى مصر 
م تكن كسياسة خالد بن الوليد ف العراق لعهد أب بكر » ولا كسياسة الولاة الذين قاموا 
بالأمر ف الشام بعد فتحه › ولم تکن مصر کفارس فی وضعها السیاسی إذ كانت فارس 
مستقلة ومصر ولاية رومانية » لكنها كانت تشبه فارس من حيث اختلاف أهلها عن العرب 
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فى الجنس واللغة والدين . مع ذلك لم تكن سياسة ابن العاص ضعيفة الأثر فى تحويل 
المصريين ليكونوا أمة إسلامية لغتها العربية » وليكونوا من بعد ذلك قلب العالم الإسلامى 
ومركر الحضارة فيه . 

كان لعمر أثر كير ف توجيه ماتم من تطور فى الحياة الاجتاعية لبلاد العرب . ولا 
أخالنى أغلو إذا قلت إن فضله فى هذه الناحية لا يقل عن فضله ف الناحية السياسية . وأثره 
فى توجيه هذا التطور م يقف عندما أشرنا إليه فى هذا الفصل وفا سبقه من فصول الكتاب » 
بل کان لاجتہادہ ری اکر الأثر نی هذا الأمر > کما کان لہ أکبر الأثر فی غیرہ من 
انور الل 

وهذا ما سنبينه فى الفصل التالى عند الكلام عن اجتهاد عمر . 


ار رارح اشرو 
اجتهاد عمر 


روی أن عمر بن الخطاب سأل سَلّْمان : ملك آنا أم خليفة ؟ فأجابه سلمان : إن 
أنت جبيت من أرض المسلمين درا أو أقل أو أكثر ثم وضعته فى غير حقّه قأنت ملك 
غير خليفة » فاستعبر عمر . وروى أنه قال يوماً : والله ما أدرى : أخليفة أنا أم ملك » 
فإن كنت ملكا فهذا أمرٌ عظم ! قال قائل : يا أمير الؤمنين إن بينما فرقاً . قال عمر : 
ما هو ؟ واجابه صاحبه : الخليفة لا ياخحذ إلا حقا ولا يضعه إلا فى حق › فانت بحمد الله 
كذلك . وملك يعسف الناس » فيأحذ من هذا ويعطى هذا . فسكت عمر . 

وتعريف الخلافة على هذا الحو وحيسما فى هذه الحدود لا يتفق وما فهمه المسلمون 
الأولون عن نا » فقد نيت الخلفاء الأولون بأنهم الخلفاء الراشدون » وفص بهذا النعت 
أنهم خلفاء رسو الله على المسلمين ؛ ساروا سيرته » واتیعوا ستته » ونہجوا نہجه فى أمور 
الدين والدنيا . وذلك قول عمر : إن لى صاحبين سكا طريقاً فان خالفتما خحولف لي . 
أما الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين فقد ساروا فى الناس سيرة الوك » ولذلك انوا 
أمراء للمؤمنين » ولم يكونو! خلفاء لرسول اله ولا لخلفائه . 

فرسول لته م يكن قط ملكا » وما تولاه من شثون المسلمين بالمدينة لا يشبه ما تولاه 
ملول الفرس والروم لعهده » وما یتولاه اللولك فى مختلف الأم والعصور . إنعا كان رسول 
الله هادا للناس ومرشداً مم » کان بشي ونذيرً ب الاس سالات ربه ء ویدعیم ى 
دنه القم بالحكمة وا ا الحسنة . ولقد أوى المسلمون إلى ظله لیزدادوا دی عا یسمعونه 

من آی الوحی وبا لمهم من ستته اوخلفاي الراشدون هم اللين قافا ى التاس مقامه ب 
لم يكن هؤلاء الخلفاء رسلاً وى إليمم › لکنہم کانوا أصحاب رسو الله » امتثلوا تعالیمه 
وأشربوا مبادئه ی ی م ر مد اقا لا ت افاس جا م 
إلى الهدى . ليأحذ كل مهم بالحق ولا يضعه إلا ق حق - وعلى هذا العنى كان عمر 
ce‏ . ولذا حرص على أن يترم طريق الصديق ى بساطة 


العيش » وف التسوية بين نفسه وبين الناس » وف تحرى الحق ودعوة الناس إليه والقضاء بينم به 
a4‏ 
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يسألونه عن آمور TT‏ 
الى یذیعه بینہم من تعالیمه E:‏ بتر ایی جوابا على ما يلون عته » 


لال 


es‏ : ( اك mm‏ من خير فللوال 


چن 
ر ر ےه e, 4 EY‏ 
و HEFTE‏ ان تجيوا شيا 
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وه بعل اشم لا لون . يالوك عن اشر الرام قتال فيه قل قال 

فو کر رص عن سیل اقتو فر په والتسچا الخرا ‏ وا آخد ب اک نداد : 
والفتة ير من القشل » ر یزاون بقاتلو حی یرد وم E‏ 
ردد م نک عن دنه 5 کافرّ اولك طت أعمَالهم فی الدنا والآحرة اولك 
َضاب ارخ فا حاردين إنالذي ناوا این اواو ادوا سیل اوك برج 
رحمة اله الله غفور رحم . یسا اڪن انر و و ر لها ام كبر ن الاس 
ونما کر مهتا ساك انیو لار و » كلك يبين اه الايا تملك 
کر . فى الدنيا والآنرة » 'ويساوتك عن أليامى فل صلا جم حير وان 
تحالطوهم فإحوانكم والله يع المشيد ال شاع ا ان الله 
ر BE‏ فإخوانگم و ع 0 og“ o E‏ ا 
لا ٹکیا الشرکات حی بون ولأا موی عير من مرواو أب 

م ب روي ارغ ا epo‏ ھ مر oe‏ 

وا نلوا المشرکین حى بوینوا ولعب موین خير من شرك راوآ ولك بتک 
إلى الثار والله يدعو إلى الجنة د والملفر بإذنه » وييین آیاټه لاس لملم بذ كرون . 
وارك ن ايض فل هو ادى فاطتزلا الشساء فی الْمَحیض وا تقربوهن حى 
طهر ) . 

هذه الآيات التتابعة من سورة البقرة نزلت فى أوقات متفرقة . وقد نزلت كلها جواباً 
على مسائل كان المسلمون يوجهونما لرسول الله » فأوحى اله إليه هذه الآيات هدايتبم 
وهداية البشر وإرشاد م ٠‏ ولبيان الأحكام فما يسألون عنه . وهذه الآبات نزلت فی حرادٹ 
رواها المفسرون »> وأموها ّ : « أسباب التزول » . يقو المرحوم محمد الخضری ف کتابه 
(تاریخ التشريع الإسلامی ) : in:‏ الأحكام الى نزلت بدون حادث أو سوال فقليلة ¢ 
وقلما نری حکما لم یذ کر المغسرون حادتًا أزل الحكى مرتبا عليه » . 


. ۲۲۲ - ۲٣١ : الآیات‎ )۱( 
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روی أن رسول الله أرسل مرثدًا التوى إلى مكة يحرج منبا قوما مستضعفين » فعرضت 
امرأة مشرکة عليه نفسما ترید زواجه » وکانت ذات جمال ومال » فقبل ما عرضت ووقف 
التنفيذ على إذن رسو الله . فلما رجع إلى المدينة وعرض الأمر على النى لإجازة النكاح 
نزل قوله تعالی : ا نیو الغرگاتو ى بین ) . . . إلى حر الآية . وأنت تذ كر 
أن الود والنافقين بالمدينة كثراً ما كانوا ينتبزون أوقات الشراب ليثروا بين الأوس والخزر ج 
E O‏ 
وقال : الهم بين لنا فيا » فتزلت الآية : (يسالوّك عن الحَمْر والمبير فل فيهما إلم 
کی افع للاي » وإلمھا ابر من هتا . 

وكان المسلمون يسألون أحيانًا عن أشياء » فلا يتزل الوعى بالجواب عاہا لأول 
ما يسألون النى عنها . عند ذلك كان يقضى فيها برأيه ؛ وذلك قوله : « إنغا أقضى بينكم 
بالرأی فما لم ینزل فيه وحی ۲ . فإذا نزل القرآن بعد ذلك بغیر ما کان قضی به ترك ما قضی 
به على حاله » واستقبل ما زل به القرآن'“ . وقد تزل الوحى غير مرة مخالقًا ما قضى به . 
من ذلك ما سبق أن ذکرناه ئی اأسری بدر ؛ فقد طمع هؤلاء الأسرى فى القداء وأغلوء ء 
فاستشار رسو الله آصحابه فیہم »> فقال أو بكر : « قومك وأهلك استأن بهم لعل الله 
یترب علیہم » وخ منېم فدیة تتقوی بها على الكقًار « وقال عمر : « كذبولك وأخرجوك » 
سهم فاضرب أعناقهم ؛ فان هؤلاء أثمة الكفر وأن الله تعالى أغناك عن الفداء » . مع 
محمد » بعد وزيريه » لكبراء المسلمين › > ثم قبل الغداء وأطلق الأمرى . من بعد ذلك 
زل قوله تعالی : (ا کان لی ان کون له انی حى بشن فی الأرض تریدون عرض 
لدبا وا ريد الخو وله عزيز حكر ارلا کاب ين اله سب لمك يا آعم 
عذاب ب عظم . فكوا مما عنمت حلالاً طیبّا وا موا الله إن الله فور رَحيٌ ۰٩)‏ . فلما نزلت 
هذه الآبة قال رسول الله N‏ 


وخحالف الوحى رسو الله كذلك فى أمر الخوالف الذين ذعوا للخروج إلى غزوة 
تيوك لقتال الروم » فاعتذروا ای النی بث بشى المعاذير واستأذنوه فى التخلف بالمدية فأُذن 


ا 


م » فتزل فى ذلك قوله تعالی : لو کان عرسا ریا سرا اصدا لا يمول وکین بعت 


(1( ارہ الرايع من کتاب الإإحكام للآمدی :ص ٤١‏ و٣٤‏ . على أن بعض الأصوليين والفقهاء يسلمون بن 
الحكم من النى بغير القرآن لايكون إلااجتباداً » ويذهيون إلى ان من السنن ماکان وحياً لا اجتهادا . 
( ۲ ) آية ٦۷‏ وما بعدها » سورة الأنفال . 
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عليهم الشمة ء ی باقر ار نعلت کی م بولک اشم وھ م زیم 
لکاذبون . عتا لته عك لم أت ی يتين لك ارين صد صدقوا وبَعّمّ الكاذبين )» فلو 
ن هذه اة ات قبل أن بان رل اق الخوالت ٠ا‏ خن هم . 

عل أن ما حالف الرحن فيه اجتهاة رسول الله قليل . ولذلك کانت سنته صلل الله 
عليه ولم متبعة فبا لم بالفه الوحى فيه > كما كانت طريقته فى الاجتباد حجة متبعةٌ 
کذلك وقد کان يلجا إلى القياس . سألته جار ية خثعمية فقالت : يا رسو الله إن انى 
أدركته فريضة الحج شيخًا ر يتا لا يستطيع أن يح » إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ 
فقال هما : « أرأيتي لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يتفعه ذلك ؟ ٠‏ » قالت : نم 
قال : « فدين الله احق بالقضاء» . وإلحاق دين الله بدين الآدمى فى وجوب القضاء ونفعه 
هو عين القياس . 

وكان رسو الله يقضى بين السلمين ويقول لم : «إنكم ختصمون إل ولعل بعضكم 
أن کون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه . فمن قطعت له من 
حتق أيه شي فلا يأحعله فإعا أقطع له به قطمة من النار » » . يقول الآمدى › « وذلك 
يدل على أنه قد يقضى با لا يكون حقاًا فى نفس الأمر » . ولاعجب فى قول 
الآمدى هذا ؛ فإنما كان رسول الله يقضى با كان يرفعه إليه الخصوم من حجة » ولم يكن 
قضائي وحيًا من عند الله » بل وزتا للبينات الى تقدّم إليه . وقد يعجز صاحب الحق عن 
إقامة الحجة على حقه أو يعجز عن دفع حجة خحصّمه . والقاضى العادل لا يقضى بعلمه › 
وإغا يقضى با يطمئن ضميره إلى قيام الحجة عليه . 

على أن القضاء شیء والسة شیء آخر > وإن صح أن ينطوى القضاء على الستة إذا 
رش الحم مبدأ يطبق عمومه على الحوادث المتشابمة . أما الستة لذاتما فما بين به رسول 
اله ما أوجبه القرآن من المبادئ والأحكام » بالقول أو بالفعل أو يما معاً . وذلك قوله 
تعالی : ( اترتا اليك الد کر بين للا ما زل إليهم ولعلهم يتفكروك ) '. والسئةبالفعل 
كالصلاة والحج . فقد كان رسو اله يصلى بالمسلمين الصلوات الخمس ويقو لم : 
« صلوا كما رأيتمرنی أصلى » . ولا حج رسو الله قال للذین معه : ۾ خذوا عى مناسککم » 
أما السنة بالقوى فهى الحديث . ومن الحديث ما اتصل بالوحى مفصلا ومفسراً له » 


. وما بعدها » سورة التوبة‎ ٤١ آية‎ )١( 
. سورة النحل‎ » ٤٤ آية‎ )( 
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ومنه ما اتصل بالحیاة ما وقع ف عهد النى ورفع إلیه فأبدی فيه رأیه . وکان الى بيدى 
رأيه فى هذه الأمور بعد مشاورة أصحابه عملاً بقوله تعالى : ( وشَاورَهُم فى الأمْر قدا 
عزنت وگل على اق . 

وقد شاور النى أصحابه فى الدعوة للصلاة ء فقال بعضهم : نار . وقال بعضيم : 
بوق . وقال بعضبم : اقوس » ثم اتتهوا إلى الأذان على ما قدمنا . وكان بشاور أصحابه 
فا ت ااج لان . شاورم فى غزوة أحد أيتحصن بالدينة أم يلق المد بظاهرما ء 
وشاورهم يم الحديبية › وشاورهم فى غير هذين من غزواته . وكان أبو هريرة يقو : 
١‏ ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورةً لأصحابه من النى صلل الله عليه وسم ٠‏ . 

ركان رسول الله يدعو أصحابه إلى الاجتهاد . روى عن عمرو بن العاص أنه قال : 
جاء حصان مختصیان إلى رسو الته صلی الله عليه وام فقال لی : باعمرو ! اقض پينپما › 
قلت : أنت أيلى بذلك مى يا نى الله . قال : وان کان . قلت : على ماذا أقضى ؟ 
قال : إن أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات » وإن اجتهدت فأخطأت فلك 
حسنة) . 

وحگم رسو الته سعد بن معاذ ی بنی قرَظة فحکم بقظهم بی ذرارم > وأقر 
الى ريه 

وقتل أبو قتادة رجلاً من المشركين ؛ فأحذ سلبّه غيره » فقال أبو بكر : لا نقصد 
إلى اسر من سد اقه يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه ؛ أذ عليه سلب قنيلة . 
فقال رسول الله : «صدق » أرددٌ عليه سلبّه» . 

ولا بعث النى معاذ بن جبل إلى اليمن ليفقه الناس فى دينهم سأله : بم قحك ؟ 
وأجاب معاذ : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فيسنة رسو الله قال ر : فإن م 
تجد ؟ قال : أجتہد رأ . وأقره النى على ذلك وقال : « الحمد لله الذى وف رسول 
رسول الله لما بحبه الله ورسوله » . وهذا يتفق وما زى ت خلب التادم آنه قال تد اق بن 
مسعود : « اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتما › فإذا م تجد الحکم فما اجتهذ 
رايك » . 

O RN Ey 
مذاهب ف الفقه تستو عب ما مجرى فى الخاطر أو تؤدى إليه الفروض » بل كان مقتصراً‎ 
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عباس أنه قال : ما رأیت فقوتا قط کانوا خبيا ا و ا 
وسل » ما سلو عن عن ثلاث عشرة مسألة. حى بض »› کلهن فی القرآن . . . وما کانوا 
يسألونه إلا عما ينفعهم . وكان عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن » . وعن 
عمر بن إسحاق أنه قال : « لمن أدركت من أصحاب رسول الله أ كثر مما سبقى مهم » 
فما رأيت قومًا أيسر سيرة ولا أقل تشديداً منم » . 


لذلك لم يكن للخلاف الدى ينشأً عن اجتهاد الرأى » لإقامة مذهب كامل » 
أ ثر ظاهر فى التشريع لذلك العهد » بل كان رسول الله ينهى أصحابه عن التفرق والتازع 
فی الدین › امتٹالا لا جاء فی القرآان من مثل قوله تعالی : ( أن أقيموا الدب کک 
فيه ٩)‏ » وقوله : ( إا الین ریا دیتھم وکانوا شیا لست منم فی ىء ٠)‏ وغيرها 
من الآبات الكثيرة الى نى معناها . وقد نهى أصحابه جين رآ یتکلمون ی القدر رتال 
فم : إا هلك من قبلكم بخوضہم فى هدا» ل ا ا 
الخوض والنظر فى المسائل الكلاميه مطلقًا . ولو أن ذلك حدث لتقل إلينا كما نقل عنم 
اجنہادهم الرأى فى المسائل المتصلة بالواقع من أمور الحياة . 
وقد كان المسلمون الأولون أشد احتياجًا لاجتهاد الرأى » بعد أن اختار الله رشوله . 
اليه . ذلك آم کانوا ی عهده يستقتونه فيفتيہم » وترفع اليه القضابا فیقضی فا › 
ویری الناس يعلق معروقًا فیمدحه » أو منکراً فینکره . وکان اُصحابه يقولون بارائهم 
فاك 6 وت ا . فلما قيض لم يكن لم بد من الأحذ 
بالقياس ف الوقائعم الى لا نص فيا › وقد فعلوا ول ینکر اح منرم على من فعل لكنهم 
توا برأيمم على سبيل الإلزام ولا على أنه حق » بل على أنه ظن يستغفرون اله مه » 
أو على سبيل صلح بين الخصمين . قول این حزم فی كتاب ( الاإحکام فى أصول 
الأحكام) : « وأما القول بالرأى والاستحسان والاختيار فكثير عم > رضى الله عنهم › 
جدا . ولکنه لا سیل إلى أن يوه إلى أحد منم أنه جعل رأبه ديا أيجب حكماً » وإغا 
ااا ااا کے ان ا الت سی ان ار ٤‏ رکا ین ل سل اتب 
بين المختصمين » ونحو هذا" . وا کان لے ألا يجنمدوا والأقضية الجديدة ترفع إلييم ٠»‏ 
)١(‏ آية ٠۳‏ » سورة الشورى . 
(۲) آية ٠۵۹‏ سورة الأنعام . 
(۴۳) الجزء السابع : ص ۱۱۸ » ۱١۹‏ . 
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وأحوال الحياة فى القبائل والأم اى اتصل أصحاب رسو الله با ختلف عن أحوال الحياة 

عندهم > وهذه الأحوال وهذه الأقضية تحتاج كلها إلى رأى لا سبيل إلى طمأنينة الناس 
للعیش من دونه . 

وکان أل اجنہادم استخلافهم أبا بكر إثر وفاة النى . وأنت تذکر ما حدث فی 

سقيفة بى ساعدة من محاورة ومن جدل اشتد وعنف حى کاد يؤدى إلى الفتنة › م 

اتی إل یت آی پکر ٠‏ ظا تل آبو بكر آم امین اغات شتو اة قال 

الروم ء وذلك حين روا انتقاض العرب بسلطان المدينة 0 قوم من المهاجرين والأنصار 

للصديق : إن هولاء ( SE‏ ل الین . والعرب على ما تری 

قد انتقضت بك ؛ فليس دنب ينبغى أن تفرق عنك جماعة المسلمين» 
إلى عمر بن الخطاب أن یرجع ا الصديق بستأذنه أن یعود بالجیش > لیکون فوته عل 
المشركين فلا بتخطفون المسلمين . ركان جواب الصديق على ذلك كله : ١‏ والذى نفش 
بی بكر بيده » لو ظننت أن السباع تحطمّى أنفدت بَمّث أسامة كما أمر به رسو الله 
صلی اق عليه ولم » ولو م یق قى القری غيرى لأتفذ ؛ . 

ولا امتنعت القبائل القريبة من المدينة عن إيثاء الزكاة وعزم ابو بکر تالم > جمع 
الصحابة يستشير با » بينم عمر بن الخطاب » ورأوا ألا يقاتلوا قوم يؤمنون 
بالته ورسوله » وان يستعینوا بېم على عدوم . قال عمر : ١‏ كيف نقائل الناس وقد قال 
رسو الله صلى الله عليه وسم : أيرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فمن قالما عصم می ماله ودمه إلا محقها؟» وأجابه أبو بكر : « وله لأقاتان 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق الال . وقد قال ؛ إلا بحقها » . قال عمر : 
« فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . 

٠‏ ولا وقعت غزوة اليمامة واستشيد فيها من استشمد من حفاظ القرآن »> ذهب عمر 
ابن الخطاب إلى أب بكر وهو بمجلسه من امسج وال له : و إن القتل قد استحر 
يوم اليمامة بالناس . وإنى أحشى أن يستحرٌ القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثر من 
القرآن إلا أن تجمعوه . وإنى لأرى أن تجمع القرآن » قال أبو بكر وقد توأنه الدهشة ما ممع 
« کیف آفعل شيئ م یفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم ؟» . ودار بین الرجلین حوار طویل 
اقتنع الصديق على أثره برأى عمر > فدعا زید ین ثابت وذکر له اقتراح عمر جَمْع القرآن 
وقال : فقلت لعمر : كيف أفعل شيئ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلى » فقال : 
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هو وله خير . فلم یزل یراجعنی حتی شرح اته لذلك صدری ‏ ورأیت الذى رأى عمر» .م 
ا ات رب ا ر ا ی ر ا کک 
ای ار ا غل ا و فتتبع القران فاجمعه » قال زيد : کیف تفعلان 
اه ودل د ا د و : هو ولته خير وأتم زيد هذا 
الحديث فقال : فلم أزلى آراجعه حتی شرح الله صدری للذی شرح له صلر آي بکر 
وعمر . فقام من مجلسه هذا فجعل يتتبع القران من الرقاع والا كتاف والعسب وصدور 
الرجال حى جمعه . 

فلما اتتهت حروب الردة وبدأ غزو العراق وبعث خالد بن الوليد بأخماس الىء 
إلى المدينة » أمر أبو بكر بالتسوية بين الناس فى العطاء » فقال له عمر : كيف تجعل 
من قاتل رسو الله کمن قاتل معه ؟ أو قال له : كيف بعل من ترك داره وأمواله 
وهاجر إلى رسو الله کمن دخل فی الإسلام کرهاً ؟ فقال له أبو بكر : إا أسلموا لله 
وأجورهم على الله . وإغا الدنيا بلاغ وقد رایت أن عمر فرق بينم فى العطاء وجعلهم 
طوائف لا استخلف . 

هذہ أمثلة من اجتہاد ای بکر فی شی a aS‏ 
جايلة الخطر . وأما اجتهاده ف الفقه فمنه : أنه ورّث أم الأم دون أم الأب » فقال له 
بعض الأنصار : لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هى الميتة ل برها » وتركت امرأة 
لو كانت هى اليتة ورث جميع ما تركت » فرجع إلى التشريك بينہما . 

وسثل أبو بكر عن الكلالة فقال : أقول فى الكلالة برآي › فإن يكن صواباً فمن الله › 
وإن يكن خطأً فمنى ومن الشيطان ؛ الكلالة ما عدا الوالد والولد . 

أنت ترى ما سبق فى هذا الفصل » وما سقناه فى الفصلين الثالث والرابع حين تحدثنا 
عن عمر فى صحبة النى وش عهد أي بكر » ما كان للفاروق من نصيب عظم فى اجتباد 
الرأى » أيد بعضه القرآن › وأقر بعضه رسول الله وأعجب به حى كان يقول : ١‏ جعل 
لله الحق على لسان عمر وقلبه » وقد رأيت أن عمر استفتح عهده فأمر برد السبايا من 
أهل الردة إلى عشائرهم » > على حلاف ما رای أب بکر من قبل . وقال : إلي کرهت أن 

يصير السيى سنة فى العرب ؛ وأنه م يول على البعث الأول إلى العراق رجلا من السابقين 
الأرلين من المهاجرين والأنصار كما كان يفعل أبو بكر > > بل وى علييم أبا عبيد الثقنى 
لأنه كان أول الناس انتداباً هذا البعث بعد أن تقاعس الناس ثلائة أيام ؛ وأنه عزل 


Yoo 

خاد بن الوليد عن إمارة الحند بالشام » مع أنه سيف الله بحديث رسو الله ء وأن أبا بكر 
قال فيه : ما كنت لأشم سيقاً سله الله على الكافرين ؛ ونه أجلى اليهود والنصارى عن 
مواطنہم من شبه از يرة . کان رسو الله ثم ابو بکر من بعده قد عقدا مع نصاری ران 
عهداً على الجزية يدفعونما لقاء احترام المسلمين عقيدتهم ودفاعهم عنما . وهذا کله اجتباد 
رای من جانب عمر أبتا حکمته ف مواضعه . 

ثم إنك رأيت اجتهاد عمر رأيه بعد ذلك فى مواطن كثيرة » حسبنا أن نشير منها 
ال اجتہاده ى حد الخمر » وف اعتزال البلد الموبوء وعزله عن غيره من البلاد » وف 
التفريق نى العطاء بين المسلمين حسب سبقهم إلى الإسلام أو قرابتہم من رسو الله » 
وى أمور كثيرة غير هذه قضى بہا تطور الأحوال فى شبه الجزيرة وش البلاد المفتوحة » 
وسيقتضينا هذا الفصل أن نعود إلى الحديث فى بعض هذه الأحوال » وأن نتناول من 
اجتہاد عمر ما كان جليل الأثر فى عهده ! وما كان لوافقته أو لمخالفته من أثر بعد ذلك 
فى حياة الاإسلام والمسلمين . 

وحمل بنا » قبل أن نفصل ما نری تناوله من اجتهاد عمر ن نذكر أن الفاروق كان 
يؤمن بأن الإسلام روح وعقيدة » وأن الإنسان لا يكمل إعانه حى يدرك الروح الذى وى 
لله به دين الحق إلى رسوله . لذلك کان يطبق أحكام القرآن بالروح الى نزلت بها » فإذا 
لبتت عنده سنة عن رسو الله من قول أوفعل » عرف مناسبة هذه السنة ليكون دقبقاً فى 
الأحذ با . من ثم کان يسترشد بالروح لا بالحرف عند الفصل فيا عرض عليه . . وکان 
لعظم إيانه ولشدة امتثاله تعالم رسول الله > جر يتا فى الاجتباد ٠‏ وإن خالف ظاهر النص . 
فإذا ورد نص لم يبق ف أحوال الحماعة ما يقنضى تطبيقه م يطبقه » وإذا اقنضت أحوال 
الحماعة تأويل النص أوله » حريصاً فى هذا وف ذاك على ملاءمة الحكى لأحوال المجتمع 
مع اتفاقه فى الوقت نفسه مع روح المبادئ والتعالم المحمدية السليمة . 

أظهر جماعة من العرب الإسلام ء وكانوا سادة فى قوم > فجعل اله م سهماً فی 
الصدقات » وأمر النى أن يعطيهم سهمهم تألفاً لقلوبهم وتثيتاً لإعانبم ؛ هؤلاء م الموؤلفة 
قلوم . وقد نص القرآن على عطاتهم فی قوله تما : (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعَاماين عليها واللفة لوبهم ) . ركان رسو الله يعطيهم من اللىء ومن الزكاة . أعطی 
أبا سفيان » والأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس » وصفوان بن أمية » وعيينة ين حصن . 
وكان يعطى الواحد منهم مائة من الإيل . 


٦ 
فلما ول أبو بكر الخلافة أعطامم كما كان يعطيهم رسول الله » ثم جاءه عيينة بن حصن‎ 
والاأقرع بن حابس یطابان أرضاً فکتب مما پا . فلما استخلف عمر ذهبا ليه یستوفیانه ما فى‎ 
كتاب أهى بكر . لكن عمر مزق الكتاب رقال : « إن الله أعز الإسلام وأغنى عنك › فإن‎ 
ثبم إليه وإلا فبيننا وبينكم السيف » . ثم منع هذه الطائفة كلها ما كان هما من نصيب فى‎ 
. الزكاة » وجعلها كغيرها من المسلمين‎ 
هذا اجتہاد من عمرنی تطبیق نص من نصوص کتاب الله . وهولا ریب اجتہاد موفق‎ ۰ 
فإ ما فرض الكتاب لمذه الطائفة من العرب حين كان الإسلام فى حاجة إلى تألفهم . فلا‎ 
.عزالإسلا م زالت الحاجة فلم يبق للعطاء مسوغ . ولوأن عمر وجد ف الفرس أوفى الروم من‎ 
تاج الاإسلام إلى تألفهم لفرض لى . وهو قد فرض للهرمزان بالفعل حين جاء المدينة ثم‎ 
اسم . من ثم كان هذا الفرض معلقاً على الحاجة إلى من فرض له › فإذا زالت الحاجة‎ 
. سقط الفرض . هذه روح النص » ومجب لذلك تطييقها كما طبقها عمر‎ 
SS U E 
ِ الطَلق مان ساك بعرو أوتسریج پإحسان ) » ثم قال : (قإن طلَمَهًا . قلا حل‎ ( 
که من بعد نی کنکح وجا َي لد اقسود من ملا الس ن ع الوق باشل‎ 
ب فهر ازوج ج كل تن الزن أن برج زي٠ لإنا طلقها الال م تل له حى‎ 
تنکح زوجاً غیره و ال و قالطاو ام لاد از ر ثب عليه‎ 
نائج خطيرة لكل من الزوجين » وتتعداهما لأبناتهما » وكثيراً ما يسوء أثرها فى هؤلاء الأبناء‎ 
طيلة حياتهم . لذلك أباح الكتاب مراجعة الزوج زوجته بعد الطلقة الأول » وبعد الطلقة‎ 
: اثانبة > وأشار إلى أن الطلاق يجب أن يسبقه سى للتوفيق بين الزوجين فى قوله تعالى‎ 
إن خفتم شقا بینھما ابعثوا حَگماً من اله وحَگماً من اهلها إن بیدا إصلاًحا بوق‎ ( 
الله بينهمًا ) . فإذا تعذر التوفيق ووقعت الفرقة بالطلاق جازت المراجعة مع ذلك مرتين‎ 
ولكيلا يستخف أى الزوجين بعد ذلك بفصم عروة الزواج » فرض الكتاب ألا يحل از‎ 
: مراجعة زوجته بعد الطلاق الثالث, حى تنكح زوجاً غبره . فإذا قال الرجل لزوجته‎ 
طالق ثلاث > م تكن إلا طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق فعل يقع لا قول بافظ . وكان ذلك‎ 
: الغعأن ف عهد النى وف عهد أب بكر . جاء فی صحیح مسلم عن ابن عباس أنه قال‎ 
كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اله عليه وسلم وی بکر وسنتین من خحلافة عمر»› طلاق‎ 
الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت‎ 


ت 


م فيه أناة > فلو أمضيناه علييم ! قأمضاه عليمم ٠‏ . 

کیف رأی عمرهڌا الرأى وأمضاه على الناس مع مبخالفته ظاهر النص وظاهر الحكمة؟ 
يجب لندرك ذلك أن نرجع إلى السبب ى تزو الآية : ( ( الطلاق ران وسال بمَعروف 
او تسریح باحسان ) . روی ابن جریر فی تفسیره ما ذکره بعضہم من : « ان هذه الآية 
نزات لأن أهل ابلاهلية وأهل الإسلام قبل تزوها م يكن لطلاقهم نباية تبين ن بالانتہاء اليا 
امرأثه منه ما راجعها فی عدتېا منه . فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدّا حرم باتتاء الطلاق 
إليه على الرجل امرأته المطلقة إلا بعد زوج وجعلها حينئذ أملك بنفسما منه ٠‏ و ا 
SS‏ : لاآويك ولا أدعك تَحلين ! فقالت 
له : کیت تصنہ ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضى عدتك اج فی ي 
- أى لغيره - فأتت النى صلى الله عليه وسلم فأتزل لله : ( الطَلق مان مساك 
نومري لحان » فاستقبه اناس جديدا » من کان طاق وین ر یکن طاق . 
وعن قتادة أنه قال  :‏ كان أهل الجاهلية كان الرجل يطاق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك 
ثم براجع ما كانت ف العدة > فجعل اله حد الطلاق ق ثلاث تطلیقات ٩‏ . 

يتضح من هذا السبب ف نزول الآية أن تحديد حق الرجل فى مراجعة زوجت ٠‏ ,ما 
دامت م تبن بانقضاء عدتها » > وجعل المراجعة مرتين لا أكثر ء إنما أريد به ألا يضار الرجل 
المرأة وألا بذرها كالمعلقة حياتما . وهذا رفتق بالمرأة يتفتق وروح الاإسلام a a‏ 
ی هذا الرقق بالنساء کل مذهب » قأمرأن تى المطلقات للمرتين رایت ف يت ازوج 
طول نهن » ون تحسن معاملتين » فقا : (ل تخرجوهن من بيوتون 5 1 خن إا 
ان يتين بفاحشة م( رتال : (طلمطلقاتر ماع بالمعر وف ) »> وقال : 56 بلغْنٌ 


rî‏ او رر هرق رك ت 


جلهن کامسکوهن پمعروف او ارون يمعروف ) 0› . وقال : ( وبعولنهن حى ردهن 
فک اشاس 9 وقال : ر( وإذا طلقم الشآء يلفن اجلهن اا تعفناوشن 
ان کن اروا“ إد تراضوا بهم بالمعروف ) »)٢(‏ هذه الآيات وغيرها تحرم على 
الزوج أن يضار زوجته » وترى المضارة إا عظيماً . وقد فرض اله المراجعة للإصلاح . 
٤ N‏ وتن أن مراجعة ازوج زوجته لا يقصد بها إلا الضارة « 
تبى -حكمة المراجعة قائمة . 


(١ (‏ آية ١‏ سورة الطلاق . (۲) آية ۲ سورة الطلاق . 
(۳) آية ۲۲۸ سورة البقرة . ( ٤‏ ) آية ۲۳۲ سورة البقرة . 
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وأکبر الظن أن الذین کانوا یطتقون نساءمم ف عهد عمر م یکونوا رحماء بهن بعد 
طلاقهن . ذلك أن سبايا العراق والشام كثرن وافتتن بهن أهل المدينة وأهل شبه الجزيرة › 
فكانوا يسارعون إل طلاق نسائهم مبالغة فى إرضاء من شخفت قلوبهم بهن › وکانوا يذكر ون 
الطلاق الثلاث فى كلمة واحدة حى تطمثن ذات الدل على أنها أصبحت المتفردة بقلبه . 

ولعل أسباباً أحرى دفعت جماعة من المسلمين ف هذا العهد الأول إلى العبث بالطلاق 
اثلاث استتاراً وضراراً . من ذلك أن يتز وج الرجل أخرى عر بية أوأعجمية من غير السبايا ‏ 
فتشترط عليه أن یطاق زوجته الأول ثلاث فلا تحل له من بعد حى تنكح زوجاً غيره . فإذا 
راجعها مع ذلك أثارت مراجعته ها فى البيت نزاعاً لا تستقر معه حال ولا تطمثن به حياة . 

مثل هذه الأسباب هى الى دعت عمر إلى فتواه » وإمضائه طلاق الثلاث بكلمة 
واحدة كأنه ثلاث طلقات متفرقات . فقد رأى أن الرجل إذا بلغت به الاسنبانة بعقدة 
الزواج ء فجمع الطلاق الثلاث فی واحدة کان رجلا مستہتراً يحب أن يحمل وزراستپتار ؛ 
وذلك قوله : : ١‏ إن الناس قد استعجلوا فى مر كانت فم فيه أناة فلو أمضیناه عليیم ۲ . 

هذا اجنہاد ری خالف عمر فيه من بعد غير واحد من الفقهاء » وخالفه أهل عصرنا 
الحاضر فى طائفة من البلاد الإسلامية . ولا ضير على عمر من ذلك › ولا ضير منه على 
مخالفيه ؛ فعمر وغيره من الصحابة م يكونوا يفتون برأيهم على سبيل اللإلزام ولا على أنه وحده 
الحق » بل على أنه رأى إن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطاً فمن صاحبه » فهو يستغفر 
لله منه . لی عمر رجلا له قضية فسأله : ما صنعت ؟ قال : قضی على وزید بکذا . قال 
عمر : لو كنت أنا لقضصيت بكذا ! قال الرجل : فما بمنعك والأمر إليك ؟ وأجابه عمر : 
ST ET‏ . لكنى أردك إلى 
رای » والرأی مشتر ك . لذا ا بض ما قضی به عل وزید . وأبدى عمر يوماً رأياً > فقال 
قائل : هذا ما رأی اله ورأی عمر » فانہره عمر بقوله : : بشما قلت ؟ هذا ما رأى عمر »> 
فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خحطأ فمن عمر . وأمسك هنيية ثم قال : السنة ما ستّه 
الله ورسوله. لا تجعلوا حطأً الرأى سنة للأمة . 

أما وقد ذ كرت اجتماد عمر فى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ومخالفته فيه ظاهر النص 
وظاهر الحكمة للأسباب الى قدمت فیجمل بى أن اشير إلى أنه اجتہد فى غير هذه » من 
مسائل الز واج والطلاق وحقوق الزوجية والأمومة » اجتهاداً كان له أثرفى التشريع الإسلامى 
من بعد . فقد نهى عن نكاح المتعة » فجرى المسلمون من أهل السنة على رأيه من يومئذ . 


o۹ 


ومنع بيع أمهات الأولاد وكن يبعن فى حياة الرسول وف عهد الصديق . وقد أراد على بن 
آی طالب أن يرجم فی خلافته إلى بيعهن » وقال إن عدم البيع کان رأياً فق عليه هو وعمر ؛ 
فقال قاضيه عييدة السلمافى : رأيك ورأى عمر فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . 
وأجابه عل : اقضوا كما كنم تقضون ؛ وذلك لأنه كره الخلاف . وأقى عمر فى الطلقة 
وزواجها من غير زوجها الأول ق العدة » وميراثما قبل انقضائها » وما يتصل بذلك » بفتاوى 

لا يزال أكثرها معمولا به إلى اليوم . 

لا رای بحاجة إلى أن أعود لی القول فما قرره عمر حدا لشارب الخمر »› وقد سيقت 
فذ كرت ذلك من قبل . وحسى أن أذ كر هنا أن عمر اجتد فى تقرير هذا الحد بالقياس 
إلى حد القذف الوارد فى القران . والرای والاجتہاد والقياس واحد . وهذا الاجتہاد حق 
لى الأمر الدى ملك أن شرع فى حدود الكتاب والسنة . 

ولعمر موقف من سنة رسو الله جدير بالوقوف عنده ؛ فقد كان عمر من أثبت المسلمين 
اعا بالله ورسوله › ومن أشدمم حرصاً على اتباع ما جاء به الرسول من عند الله » وعلى 
التأمی به صلى الله عليه وسل فی قوله وفعله . لکنه کان شديد الحرص كذلك على ألا یشوب 
كتاب الله بشىء » وعلى أن يحول دون ما قد يصرف المسلمين عن الكتاب الكريم . 
وهو تى ذلك قد کان متبعاً سنة رسو الله وستّة ای بکر من بعده . روی عن رسو الله 
أنه قال : ١‏ لا تکتبوا عنى شيئ غير القرآن » ومن كتب شيئ غير القرآن فليمحه » . وقال : 
« إنکم ستختلفون من بعدی » فما جاءکم عنی فاعرضوه على کتاب الله فما وافقه فمنی 
وما خحالفه فلیس عنی )' . 

وكان هذا الحرص رأى عمر فى حياة النى إلى حين وفاته . روى عن ابن عباس أنه 


)١(‏ طعن بعضمم فى نسبة هذا الحديث إل النبى صل الله عليه وسلم حنى قال الشافى ,ٍ : مارواه أحد عمن ثبت 
حدیثه ىشىء صغیر ولا کبیر . وذهب بعضمم إلى أنه من وضع الزنادقة . مع هذا أثيت الإمام أحمد بن حنبل فی مسنده 
حدیاً شتام الشبه فی معناه ون اختلف عنه فی لفظه . ذلك أن أبا هريرة قال : قال رسول القه صلى الله عليه ولم : 
ما جاءکم عنی من خير قلته ولم أقله فان أقوله وما آتاكم عى من شر قأنا لاأقول الشر. وإنغا طعن الین طعتوا فى حديث : 
ماجاءکم عنی فاعرضوه على کتاب اه إلخ » لا روه من معارضته ا رواه المقدام بن معد يكرب الكندى عن رسول الله 
صل القه عليه وام آنه قال : « ألا إن أوتیت القرآن ومشه معه . ليوشك الرجل متكا على آریکته یحدث بحدیی فقول 
بیننا وبینکی کتاب الله ماوجدنا فیه من حلال استحالناه + وما وجدنا فیه من حرام حرمناه . . ألا وإن ماحرم رسول الله فهومثل 
ماحرم اله ٠‏ ولست أرى معارضة بين هدا الحديث وبين القول بأ ماينسب إلى رسو الله لاکن أن بالف مافی كتاب الله . 
فالطبیعی ألا الف حديث رسول اه ماأوحاه الله إلى رسوله » کما آن الطپیمی أن ماینسب إلى رسول الله من خير فرسول الق 
يقوله ؛ لأنه يقول الخير ولا قول الشر . 


۰ 


قال :1 ضر النی صلی الله عليه ولم قال - وف ايت رجال فيم عمر بن الخطاب - 
هلم أ کتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده » (۱) . فقال عمر : إن النى صلى الله عليه وسم 
غلبه اليجع › وعندكم القرآن ؛ فحسبنا كتاب الله . واختلف أهل البيت واختصموا فملبم 
من قول : قر بوا يكثب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم کتاباً لن تضلوا بعده » ومبم 
من يقول ما قال عمر . فلما كثر اللغط والاحتلاف عند النى صلى الله عليه وسلم قال : 
۾ قوموا عنى ۲ » وكان ابن عباس يقول : ١‏ إن الرزبة كل الرزية ما حال بين رسو الله 
E E E E o E e‏ 
الله أعل - وحاً اوحاه الله انه e‏ الکتاب لم يضلوا بعده البتة » فتخرج 
الأمة من مقتضى قوله : ( لا يراو مَحتلفين ) بدخوها تحت قوله : ( إلا من رحم رَبك ) . 
فأبي الله إلا ما سبق فى علمه من احتلافهم كما اختلف غيرهم . 

هدا رای ابن عباس . أما عمر فظل على الرأى الذى قال به : « حسبنا كتاب الله ) 
وقد اتبع السلمون هذا الرأى فى خلافة أي بكر وف حلافته إلا ما ثبت فم بطريق القطع 
واليقين أن رسول الله قاله . 

روی عن ایی بکر أنه جمع الناس بعد وفاة نییہم فقال :نکم تحدون عن رول الله 
صل الله عليه وام أحاديث کختلفون فا . والناس بعدكم اشد اختلاقً فلا تحدثوا عن 
رسو الہ شیئ » فمن سألکم فقوو ینا وبینکم کتاب اله خاستحبوا حلاله وحرموا حرامه » . 
فلما استخلف عمر سار على سنّة أي بكر هذه وا الناس ألا يحدثوا عن رسول الله 
حى لا بختلفوا . وقد بلغ من شدته فى تنفيذ هذا الأمر أن حبس ثلاثة من كبار الصحابة 
هم ابن مسعود » وأبو الدرداء » وأبو مسعود الأنصارى » لأنهم أكثروا الحديث عن رسو الله 
هذا مع شدة احتياطهم فى روايتهم . وقد كان من أثر ما أمر به عمر أن قلت ر واية الحديث 
حتی قال أبو عمرو الشیبانی : كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم » فإذا قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم استقلته الرعدة وقال : 
هکذا أو نحو ذا أو قريب من ذا . وكان أبو هريرة ممن يكثر ون الحديث عن رسول الله 
بعد عهد عمر » فسأله ابو سلمة یوماً : أ كنت تحدث فی زمان عمر هذا ؟ فقال لو كنت 
أحدّث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربى بمحفقته . 

(۱) وی بعض الروايات أنه قال : إيتولي بقرطاس أكتب لكم كاباً لاتضلوا بعدى » أو قال : بتري بدواة 
وصحيفة أكتب لک کتاباً لاتضلوا بعده أبداً . 


۲۹1 

وسير عمر قَرظةَ بن كعب وجماعة معه إلى العراق ومشى معهم » فلما فصلوا عن 
ادينة سألم : أتدرون ) شیعتكم ؟ قالوا : : نعم »> مكرمة لنا E‏ 
اك آهل قرية م دوى بالقران كدوي النحل > فلا تصدومم بالأحاديث 2 
جودوا القرآن وأقلوا الر واية عن رسول الله وأنا شر يككم . فلما قدم قرظة قال له أهل العراق : 

حدثنا عن رسول الله » فقال : نانا عمر . 

هى عمر عن رواية الحديث » واشتد فى تنفيذ أمره بذلك ؛ مع هدا روى الناس 
الأحاديث فى مناسبات م يكن لعمر قبل بمنعهم عن الرواية فما . والقضايا أهم هذه 
امناسبات ؛ فما قضى به رسو الله حجة وبقاس عليه . لم جد ابو بكر فی کتاب الله 
OT‏ 
بعطبيا السدس » وشهد محمد بن مسلمة ثل ذلك » فقضى به أو بكر . وسلم رجل على 
عمر بن الخطاب من وراء الباب ثلاث مرات فلم بوذن له فرج ٤‏ فأرسل عمر ف أثره 
وسأله : | رجعت ؟ قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : ١‏ إذا سام أحدكم ثلاث 
مرات فلم حب فليرجع » » فطلب منه عمر البينة على هذا الحديث فجاء با . وكان قضاة 
OER TS‏ 

تبينوا ما جاء به » فاذا ثبت قضوا به . وما کان عمر ليستطیع أن ,عنع الاستشہاد بالحديث 
و بالسنة فى القضاء كما منع رواية الحديث . وقد حشى أن تكثر الرواية هذا 
السبب » وأن تدفع المصلحة بعضبم لاختلاق الأحاديث والتحايل على إثبات صحتبا › 
فيكثر الحديث الكذب . لذلك فكر فى كتابة السنن حتى لا يزيد أحد علا ء كما 
أشار على أ بكر من قبل بجمع القرآن . 

لکنه م بلبث حين عاود التفكير تى الأمر أن تردد فيه ؛ فدعا أصحاب رسو الله 
فاستشارهم » فوافقه أكثرم وأشار وا عليه بكتابة السنن . وقضی شہراً یفکر نی الاأمر ویستخیر 
الله فيه : أيقدم عليه أم يحجم عنه . ثم إنه أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال للناس : 
إن کت کرت کک من ابد المنن عا فد عام ء ثم تذ کرت فإذا أناس من اهل 
الکتاب من قبلکم قد کتہوا مع کتاب الله کتبا فأکبوا علا وترکوا کتاب اقه . ول 
والتہ لا شوب کتاب اله بشیء أبداً ! ۾ . وعدل عن کتابتہا وكتب فى الأمصار عنها : 
من کان عنده شیء فلیمحه ٩‏ . 

أكان عمر على حق حين عدل عن كتابة السئن وأمر بمحو ما كان مكتوباً منها 


۲ 
آم کان ممخطئًاً فكان لخطتئه نتائجه من بعد ؟ 

تستطيع أن تقول إنه أحطأ » وإ مر الزمن دل على نحطئه ؛ فقد بدأت الأحاديث 
من بعده تتوالد وتتداول إلى غير حد خت ع ادت الخو بن بی ام وی عا إل 
الظهور فى أعقاب مقتل عثان » ثم لا قامت الحرب الأهلية بين على ومعاوية فخاصمت 
عائشة اا وأيد عل م يده » كثرت الأحاديث الموضوعة لعلى وعليه كثرة أنكرها عل 
فی حیاته فقال : « ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم إلا ماف القرآن » وما فى هذه الصحيفة 
أخذتها من رسول الله وفيا فرائض الصدقة » . ولم يقف هذا القول واضعى الحديث عن 
وضعه هوي يدعون الناس إليه » أو لفضائل يحسبون أن الناس أحرص على اتباعها حين 
ينسب إلى رسول الله حدما . وكثرت الأحاديث الموضوعة لأغراض سياسية أو غير سياسية 
كثرة راعت المسلمين لمنافاة الكثير منها ا فى كتاب الله . ولم تنجح الحاولات الى بذلت 
لوقفها فى زمن الأمويين » بل جعلت تزداد وتتضاعف كل يوم عما قبله . فلما كانت الدولة 
العباسية وجاء الأمون بعد قرابة قرنين من وفاة النى » كان قد أذيع من هذه الأحاديث 
الموضوعة عشرات الألوف ومئاتما » وبينها من التضارب وفيها من التهافت ما لا حطر ببال . 
وحسبك لتقدر ذلك أن تدكر أن البخارى ألنى الأحاديث المتداولة تربى على ستائة ألف 
حديث » لم يصح لديه منها أكار من أربعة آلاف حديث » وأن آبا داود جع 
خحمسمائة ألف حديث ل يصح لديه منها غير أر بعة آلاف ونمانمائة ؛ وكثير من هذه الأحاديث 
الى صحت عند جامعى الحديث نقدها غيرهم من العلماء والفقهاء . فلو أن عمر جمع 
ما صح لعهده من الأحاديث والسنن لوقف توالدها من بعده » ولا أصبح الحديث الصحيح 
فى الحديث الكذب كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود » على تعبير الدارقطنى › 
ولأمكن أن يتحقق ماروى عن معاوية أنه قال : « ختوا من الحديث با كان فى عهد 
عمر فإنه قد حاف الناس ف الحديث عن رسو الله صلى الله عليه وسلم » . أما ولم يفعل » 
فكثرت ر واية الحديث » ول يعد الناس يعرفون ما كان فى عهد عمر وما وضع من بعده > 
ورتب على ذلك من ابتداع الأحاديث ما رأيت » فذلك الدليل على أن عمر أخطأً حين 
عدل عن جمع السنن » وأمر بحو ما كان مكتوباً منها . 

ا شبهة فيه . بعد أن بلغ عدد الأحاديث فى عهد 
المأمون ستائة ألف حديث » لم يصح مها إلا أربعة آلاف تعرض الكثير مها للتفنيد والطعن 
من بعد . لكنك تكون غير منصف ف هذا الحكم وإن قامت لك الشبة فيه ؛ فقد كان 


a 
» عمر بحسب أن الذين ملفونه من أمراء ا لمؤمنين سيسير ون سيرته ف النبى عن ر واية ا لحديث‎ 
› وسيحبسون مثله من يكثرون الحديث عن رسول اله . فإذا لم يفعل هولاء الخلفاء‎ 
بل تغاضوا متعمدين عن الأحاديث توضع لأسباب سياسية وغير سياسية » وشجع‎ 
. بعضهم على وضعها » فالذنب ف ذلك ليس ذنب عمر » بل ذنب أولئك الظفاء‎ 
› والدين شجعوا منم على وضع الأحاديث أعظم وزرا و وأكبر جريرة . أفيكون من العدل‎ 
! والأمر كذلك » أن نسب الخطاً إلى عمر ؟‎ 
وهب عمر أمر بكتابة السنن » ثم حدثت الفتنة من بعده وقامت الحرب الأهلية‎ 
بين على ومعاوية ؛ وبين الأمويين وبنى هاشم » واتخدت رواية الحديث عن رسول الله أداة‎ 
دعاية فى هذه الحرب وهذه الفتنة » أترى أن الناس كانوا يصدون عن كتابة هذا الحديث‎ 
الموضوع وروایته ؟ ! أم ترى كان الدعاة السياسيون يشجعون عليه ويجمعون منه مثل الذى‎ 
جمع عمر » ثم يضنى أصحاب اللصلحة فيه من ساطانم الرمى عليه ما لم يضف مثله‎ 
أحد على ما جمعه البخاری وسائر الأتمة احدثين من بعد » ولا يكون عجباً بعد ذلك أن‎ 
يصبح ذه المدونات الرمية من القيمة الدينية ما حثيه عمر حن قال : « الله لا أشوب‎ 
د ذ کرت قوماً کتبوا کتاباً فأقبلوا عليه وترکوا کتاب‎ ٠ کتاب الله بشیء أبداً ! »۾ وحین قال‎ 
الله ۽ ؟‎ 
وكانت عبارة عمر هذه يزداد مدلو هما تحقيقاً لو أنه كتب الستن ثم لم تحدث الفتنة‎ 
وم يوضع الحديث الكذب » وم تبلغ كثرته حى يصبح الحديث الصحيح فيه كالشعرة‎ 
البيضاء فى جلد الثور الأسود . فما كان كتاب عمر ليحتوى السند الذى يرفع به الحديث‎ 
إلى الى › > بل کان زید بن ثابت او غیره من کبار الصحابة بتو تحقيق ما يذ كر له‎ 
من الأحاديث ی نصا ونسبتہا › ویٹیتہا عل آنا من کلام رسول الله لاريب فيا . عند ذلك‎ 
کان الناس مجدون أمامهم کتابين : أحدها لته إلى رسوله ليبلغه للناس » والآحر حّث‎ 
رسول الله به الناس » ویکون الکتابان مقر نین ف زمن التدوین . وقد يؤّدى ذلك الى ما خحشيه‎ 
› عمر من إقبال الناس على كتاب الحديث وتركهم كتاب الله . ما الأمر احتاط عمر‎ 
فنجح فى احتياطه كل النجاح . فکتاب الله لا يزال ولن بزال بین أیدی الناس اوحاه إلى‎ 
رسوله هدى للناس ورحمة ونوراً . فأما ما جمعه الحامعون الحققون من يعد من حديث رسول الله‎ 
مسئداً إلى رواته » فلا شوب تاب اله به أحد » ولا يقبل عليه وياع كاب الل‎ 
من أجله أحد » بل ينظر الناس إليه نظرة الإكبار والإجلال تقديراً من أسند إليه » ثم‎ 
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لا يحول ذلك بينهم وبين تححيصه بعرضه على كتاب الله » ونقده من جهة السند ولمتن 

أحسبك ترى بعد الذى سبق أن اجتباد عمر فى تدوين الحديث » وانتباءه إلى العدول 
عنه » اجتېاد له ما یسوغه » وافقته انت على رأیه أو خالفته فيه . 

أما واجتباد عمر ما رأيت » فأحر به أن تطمثن له نفوس المسلمين . وذلك ما كان . 
وأنت بذلك تستطيع أن تسمى عمر إمام المجتدين › فلا يتمك أحد بغلو أو مبالغة . 
على أن عمر لم يقصد قط إلى الاجتهاد النظرى ولم يرض عنه » علماً منه بأن هذا الاجتهاد 
يؤدى إلى الاحتلاف » وهو أشد الناس كراهية له . مع يوماً عبد الله بن مسعود وأ ب نكعب 
بختلفان فى صلاة الرجل فى الثوب الواحد أو الثوبين › فصعد المنبر وقال : « رجلان من 
أصحاب رسو الله صلى الله عليه وسلم اختلفا » فعن أى فتياكم يصدر المسلمون » 
لا امع انين لفان بعد مقامی هذا إلا فعلت وصنعت » . وكان قول : « لا تختلفوا ؛ 
فإنكم إن اختلفتم کان من بعدكم أشد اختلافاً ۲ . كانت الدعوة إلى عدم الاختلاف 
بعض رأيه مئذ أسلم . وكان لذلك يلعن من سأل عن رسو الله عما لم يكن . فلما استخلف 
دفعته شدة الحرص على اتفاق كلمة المسلمين ألا يصدر الرأى قبل أن يستشير كبار 
الصحابة ويناقشيم فيه » حى يطمئن كل الاطمئنان إلى الرأى الذى يصدره . قال 
الدهلوى فى كتابه ( حجة الله البالغة ) : « كان من سيرة عمر رضى الله عنه أنه كان يشاور 
الصحابة ويناظرمم حنى تنكشف الغمة ويأتيه الثلج » فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة 
فى مشارق الأرض ومغاربما (“ » . ولذلك كان ابن مسعود يقو : « كان عمر إذا سلاك 
طريقاً وجدناه سلا . 

والفقه الإسلامى مدين لاجتباد عمر با لا يقل عن السياسة الإسلامية لحسن رأيه ؛ 
وصدق إبمانه وعزمه + ف إقامة الإمبراطور ية . فقد قرر مبادئ واراء ف الفقه أذ با الذين 
جاءوا من بعده » وعدوا صدورها عنه حجة على صحتها . والكثير من هذه المبادئ حطير 
الأثر جليله ؛ وهو لذلك باق إلى اليوم يطبق » فى الفقه الإسلامى و غير الفقه الإسلامى 
من الشرائع » على أنه من المبادئ العالمية الى لاتقبل نقضاً . 

من هذه المبادئ مبدأً الضرورة ؛ فقد قرر الكتاب » للقتل وللسرقة وللزنا وللقذف 
ولقطع الطريق » حدوداً هی حدود الله . وقال : ( ون لم حکم پا أل اله فأولك 


(۱) ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ وراد بقوله : « يأتبه الثلج » أى تستريح نفسه كل الراحة » ويطمثن ضميره كل 
الاطمثنان . 
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کک . مع ذلك رى عمر أن يدرً الحد بالضسرورة استتادً إل قوله الى : 

فمن اضعر یر باغ کل عاد قلا لم عليه إن الله عور رجيم ) ه٠‏ [ 

جاعوه يوماً بامرأة زنت وأقرت فأمر برجمها . فقال على بن أبي طالب : لعل بها عذراً ! 
ثم قال ا : ماحملك على ماقعلت ؟ قالت ؟ : کان لی خلیط » وف إبله ماء ولین » ولم یکن 
فی ابی ماء وا لبن » فظمشت فاستسقیعه فاي أن یسقینی حى أعطیه نفسی » فأبيت عليه 
ثلاثاً . فلما ظمشت وظندت أن نفسى ستخرج أعطيته الذى أراد » فسقاني . قال على + 
لته آکبر ۲ ( قن اضطر یر باغ لا عاد لا ْم عليه إن اله مور رجيم ) . وف الستن 
للبيهى عن أبي عبد الرحمن ن السلمى أن عمر أتي بامرأة جَهّدها العطش » فمرت على راع 
فاستسقت فأبي أن بسقيها إلا أن تمكته من نفسا قفعلت » فشاور الناس فى رجمها 
قال على هله مقنطرة أ أن جلى سبيلها > ففعل . 

وروی أن غلماناً حاطب ب بن أي بلتعة سرقوا ثاقة لرجل من مزينة » فأ بهم عمر 
فأقروا » فأمر كثير بن الصلت بقطع أيديہم . فلما لى رده ثم قال : ما والله لوا نى 
ام اک او ی ی و ا و اکل تا بدا ر 
لقطعت يديهم . ثم وجه القوي إلى عبد الرحمن بن حاطب بن أني بلتعة فقال : وين 
لله إذ لم أفعل ذلك لأغرمنك خرامة توجعك ! ثم قال : با مز » بكم أريدت منك 
ناقطك ؟ قال : بأربعمائة . قال عمر لابن حاطب : اذهب فأعطه ماتمائة » 
وأعنى الغلمان السارقين من الحد ؛ لأن حاطباً اضطرهم إلى السرقة لمجوعهم وحاجتهم 
إلى سد رمقهم . 

ومن المبادئ الى قررها عمر »> وهى جارية اليوم نى أكثر الأمم حضارة » ميدأ 
الساواة أمام القضاء . كتب بذلك إلى أن موسى الأشعرى وإلى غيره من قضاته كما رأينا 
ونفذه هو فى قضائه بدقة بالغة . وقد ذ كرنا من قبل أمثالاً على ما فعله من ذلك . 

وقصة جبلة بن الأيهم الغسانى من الأمثلة البارزة ش هذا الصدد . ويجرى جرى هذه 
القصة ما حدث حین خاصم دی على بن آي طالب إلى عمر ومكاتة عل من رسو اله 
ومن المسلمين جميعاً لا تخنى ا و : قم يا أبا الحسن واجلس آمام 
حصملك » أو قال له : ساو خحصمك يا آبا الحسن . قساوى على خحصمه وجلس أمامه 


١ (‏ ) آية ٤۷‏ سورة المائدة . 
(۲) آية ٠۷۴‏ سورة البقرة . 
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وقد بدا التأثر على وجهه . فلما ان ا ي : أكرمّت يا على أن تجلس 
مام حصمك ؟ وا والرواية تجرى بعد ذلك بأن عليا أجابه : كلا ! ولكنى كرهت أنك م 
تسو بيننا حين قلت يا أبا الحسن . يريد أن الكنية تشير إلى التعظم . وعبارة عل هذه 
لا قتي أن عمر كان شديد الحرص على المساواة بين الناس أمام القضاء › وانه كان يرى 
هذه المساواة من أول مقتضيات العدل » بخض النظر عما فى نفس القاضى من تقدير 
حاص ومن محبة أو كراهية لأحد الخصوم . 

وأثر هذه المساواة وإدخحاها الطمأنينة إلى نفوس المتقاضين يبدو فى حوار طريف » 
ساقه ابن طباطبا فى كتابه « الفخرى فى الآداب السلطانية » » حين قال عمر لرجل : 
إني أحبك . فسأله الرجل : فتنقصنى من حى شيثاً ؟ قال عمر : لا . قال الرجل : 
فما يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء . 

قد تحسب أن مبداً المساواة أمام القضاء ليس اجتاداً فى الفقه » وأن ذكره عند 
الکلام عن اجتہاد عمرتجورٌ لا جوز . والحق أنه اجتہاد أی اجتہاد ؛ فکثیر ون لا يزالون 
يجاهدون إلى اليوم فى بعض الام لتقرير هذا البدا ء وو لإ يتقرر فى أم أخرى إلا من زمن 
قريب . وحسبى أن أذكر ما كان قائماً من امتيازات للأجانبج فى التشريع والقضاء فى 
الإمبراطورية العثانية إلى زمن قريب » وما لا يزال باقياً من ذلك ف مصر إلى أن تزول 
بقيته الباقية » لترى أن ما قرره عمر كان فقهاً كل الفقه » واجتهاداً كل الاجناد . 
O O‏ 
والتاسع عد عشر المسيحيين » إنعا كان مرماها الأول تحقيق هذه المساواة أمام القانون وأمام 
القضاء » وأن مبداً المساواة كان فى مقدمة المبادئ الى قررتما الثورة الفرنسية وأبتتها وثيقة 
حقوق الإنسان » لم يبق لديك ريب ق أن هذا الرأى الذى اجتمده عمر من صميم الفقه › 
وان عمر واجه به تطور العرب من حال البداوة القبلية الى لا تعرف الولاية العامة والقضاء 
العام » إلى حال الحضارة ونظامها الإسلامى القائم على أساس من المساواة أمام الشرع 
وأمام من ينفذون الشرع . 

وان عل الت الى واج ب عر العو راديد ى الاد الجر اجباده ى يل 
ما لم برد عنه نص صربح تی کتاب الله ؛ فقد وضع القرآن نظاماً للتوریث م يكن معروقاً 
قبل الإإسلام » وفرض لكل ذى حق من الورثة حقه . على أن من التفاصيل ما لم يكن عليه 
نص فی هذا النظام . وقد ریت ما کان من اہ بکر نی توريث أم الام . وقد رفعت لعمر 
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مسائل أخری لم يكن عليها نص فش كتاب ولا سنة » فلم يكن بد لحلها من اجتہاد الرأى . 
من ذلك المسألة المعروفة بالمسألة العمرية . أوالمسألة الحجرية ؛ فقد قسمت تركة فأصاب 
أو المورث لأمه فرضه › و يبق لای المورث الشقيق ما یره . فلما رفع الأمر إلى عمر 
أقتى بأن الأخ الشقيق أخ لأم وخ لأب معا 1 فليس من الإتصاف أن يحرم لأنه شقيق 1 
ولذلك قال : ھبوا أباه کان حجراً »> وى رواية کان حماراً وورثه من التركة على أنه 2 
لأم بشترك مع غيره من اللإحوة لأم . 

وقد واجه عمرالشىءالكثير من مشاكل الميراث بعد طاعون عمواس بالشام ؛ فقد هلك 
ألوف بہذا الطاعون » وتداخحلت مواریثیم تداحلا كان يشغل دور القضاء فى أية أمة من 
الأم الأعوام الطوال . فلما برئت الأرض ذهب عمرإلى الشام بنفسه » @ مصالحه ودېر 
أموره ركان ما صنمه أن قسم الواريث فورث بعض الورتة من بعض وأخرجها إلى الأحياء 
من ورثة كل مهم . وتستطيع أن ته تصو ر الدقة قة فى هذا الأمر » وما بعكن أن يثور بسببه من 
تزاع . وليس من غرضى أن أفصل شيا من ذلك » وإنما شير إليه تنويماً باجتهاد عمر فى 
مشكلة عويصة حلها فى أسابيع حلا رضيه المسلمون جميعاً مع تعلقه منافعهم الخاصة › 
وهذا دليل بالغ وحجة قاطعة على أن الناس يطمئنون إلى اجتماد الرأى ما قام على أساس 
عادل نزیه . 

أنتقل الان إلى مسألة كان اجتهاد عمر فيها متأثراً بسياسته العامة لأمور الإمبراطورية 
الناشئة » وبحرصه على مواجهة أطوارها الجديدة » وکان له ارہ ه ی ازدیاد رقعتپا فسحة 
وسعة ؛ ذلك اجتہاده نى شأن الأرض الى فتحت عنوة بالعراق والشام . 

وقد رأيت المسلمين فى العراق والشام انتصروا بالقادسية ؛ وفتحوا المدائن وجاولاء 
وحمص وحلب وغيرها من المدن وغنموا منہا > فکان ما غنموه يفرز خمسه ويرسل إلى مير 
المؤمنين › قم ربعت اة بین ایند المنتصرين ۽ وذلك عملا بقوله تعالی : 
انم متم من ىء قان لله حمسة وللرسولو ولذى القَري والیتامی والمساكين 

بن السبيل ٠»‏ فلما فتحوا أرض السواد بالعراق أرادوا قسمتبا على هذا النحو ؛ يكون 
بيت الال » ويقسم سائرها بين اند الذين اشتركوا فى فتحها. وخالفهم عمر عن 
رمم فى قسمة الأرض وقال : فكيف ممن يأتى من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد 
قسمت وورثت عن الآباءوحيزت ! ما هذا برأى . قال عبد الرحمن بن عوف : ما الأرض 
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والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم ! أى على الفاتحين ورد عليه عمر : ماهو إلا کما تقول › ولست 
رى ذلك ؛ واته ما یفتح بعدی بلد فیکون فیه کییر نیل › > بل عسی أن یکون لا على 
المسلمين . فاذا قسمت أرض العراق بعلوجها » وأرض الشام بعلوجها فماذا تس به الشغور 
وما يكون للدرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ! 

م يسترح الفاتحون إلى قول عمر ء فأكثر وا عليه وقالوا : أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا 
على قوم لم يحضروا ! أما عمر فأصر على رأيه » ولم يزد على أن قال : هذا رأيي » فلما رأوا 
إصراره عليه قالوا : فاستشر. فجمع المهاجرين الأولين فاختلفوا : بى عبد اأرحمن بن عوف 
على رأيه أن تقس م حقوقهم » ورأى عثان وعلى وطلحة رأى عمر . وأرسل عمر إلى عشرة 
من كبراء الأنصار واشرافهم » حمسة من الأوس وخمسة من الخزرج وقال فم : « إنى م 
ازعجک إلا لتشترکوا فى أماتى فيا حملت من مورك ؛ فإنى واحد کأحد ا تم اليوم 

تقرون بالحق » خالفى من حالفى ووافقى من وافقى › ولست أريد أن تت ا 
مو ھرای فک من ا کاب يعلى بالق کت ت ینتا ا 
إلا الحق ١!‏ . قالوا اا ت يمير الؤمنين ؟ »قال عمر : و ی ا عو ارم 
الذین زعموا آنی أظلمهم حقو قهم » وإنی أعوذ بانقه أن أركب ظلماً ! ئن كنت ظلمتهم 
شيتاً هوم وأعطيته غبرمم لقد شقيت شقیت . لکی رأیت أنه ) یق شی«یفتح بعد أرض کسری › 
وقد غنمتا ته أموافم وأرضهم وعلوجهم » فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله » وأخرجت 
الخمس فوجهته على وجهه › ونا فى توجیپه . وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع 
عيبم قيا الخراج و رقابيم ابمزية يدوا > قتكون في المسلمين : القائلة والذرية وان 
ياي بعدم م هذه الثغور » لابد ها من رجال يازمونها ! ارايم هذه المدن العظام » 
لابد ما من ان تھ تشحن بالجيوش » ولابد من ادرار العطاء علييم ! فمن أين يعطى هؤلاء إذا 
قسمت الأرضون والعلوج ؟ ! » . 

أربت إلى هذا الخطاب وإلى ما فيه من الحجج ؛ فهو يشهد بأن اجدل بين عمر 
ويين الدين يزعمون لأتضسهم حقاً ى أرض ض الحراق قد كان عنيفاً » بلغ من عنفه أن الم 
أمير الؤمنين بالظلم ٠‏ وإن أصر أمير لأؤمئين مع ذلك على رأبه » غير معتمد فى هذا الرأى 
على تص فى الكتاب أوستة سبقت من رسو الله » بل على التفعة العامة للدولة وسياستها . 
هو اذا ری اجتهده عمر» وساق من الحجج فى تأده ما أقع عثان وعليا وطلحة » وما أقنع 
هؤلاء الأنصار العشرة الذين “معوا له » ققالوا جميعاً  :‏ الرأى رأيك . غنعم ماقلت وما رأيت ! 
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إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجرى علييم ما يتقوون به رجع أهل الكفر 
إلى مدنم » . 

اطمأن عمر إلى رأیه ولم يبق لمخالفیه ما ینقضونه به » فقال : قد بان لى الأمر » فمن 
رجل له جزالة وعقل يضع .الأرض مواضعها » ويضع على العلوج ما يحتملون ؟ واجتمع 
رأى القوم على عثان بن حنيف وقالوا : تبعل إلى أمم ذلك » فإن له بصراً وعقلا وجربة . 
وولاه عمر أرض السواد » فكان من حسن تصرفه أن ادت جباية الكوفة وحدها قبل عام من 
مقتل عمر مائة ألف ألف درهم » ركان وزن الدرمم يومئذ وزن المقال . 

کی ا و ارا لی اتی ال رای فا ان افر کال ب 
إلى سعد بن أي وقاص » بعد أن شاور أصحابه وبان له الأمر ؛ ققد كتب إليه يقو : 
و بلغى كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقس بيهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم . فإذا 
أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين 
من حضرمن المسلمين » واترك الأرضين والأنبار لعماطا ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين » 
فإنك إن قسمتها بين من حضر م يکن لمن بعدهم شىء ., 

a‏ ين عمر وأصحابه على أثر فتح الشام » > وجعل أصحابه 
بحاجونه يومین أوثلاثة اكك ذلك . فقد أراد جماعة المسلمين أن يقسم عمر بينهم أرض 
الشام كما قسم رسو اله خيبر » كان أشد الاس عليه فى ذلك الزبير بن العوام 
وبلال بن رباح . لکن عمرأجابهم كما أجاب الذين حاوروه فى أرض العراق : إذاً أترلك 
من بعدکم من المسلمين لا شىء م : ول يقم الأرض ہل ترکها أعماغا ایکون خراجها ف 
أعطيات المسلمين . 

کان هذا اجتہاد رأى من عمر نى أمر الأرض التى غنمها المسلمون نى القتال . وقد 
کان هذا الاجتہاد » على تعبیر اي يوسف فى كتاب الخراج : « توفيقاً من الله کان له فما 
صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين » وفيا رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين السلمين 
ا لوم يكن موقوفاً على الناس فى الأعطيات والأر زاق م 

تشحن الثغور ولم تقو اليوش على السير فى فى الجهاد » ولا أمن رجوع أهل الكفر إلى مديتهم 
إذا حلت من القاتلة وامرترقة . ولقه أعلم بالخير حيث كان » . 

» » 


هذه أمثلة من اجتہاد عمر فی الشثون الکبری › وف ڈ شون الدولة العامة على وجه ألحص . 
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واجتهاده فما وراء ذلك من أمور التشریع والفقه کثیر تفیض به کتب الفتاوی وبعتمد عليه 
الأئمةالأر بعة وغيرم من فقهاء السنة الإسلامية كل الاعتاد . وليس من غرضى أن أتقصى 
هده الفتاوى أو أثبت كل هذه الآراء » فهذا التفصيل لا يدخحل فى نطاق بحث عن 
الإمبراطورية الإسلامية ونوضما . إنعما أردت أن أبرز فى هذا الفصل ما كان لعمرمن أثر 
عميق فى تطور الحياة العامة لبلاد العرب » وللبلاد الى فتحها العرب » فى الناحية السياسية 

كان هذا الأثر أو فى الناحية الاقتصادية والاجتاعية . 

وأنت لا ريب قد لاحظت أن عمر كان أشد ميلا فى اجتباده إلى الصرامة والحزم مع 
ما عرف عنه من لين مح الضعفاء ورفق بهم . كان الحزم وكانت الصرامة شأنه مع المؤلفة 
قلوبہم » وع الذين يطلقون ثلاثاً بكلمة واحدة > ومع شارب الخمر » ومع الذين يكثر ون 
من رواية الحديث » ومع الغزاة المسلمين فيا غنموا من رض العراق والشام . وكان العدل 
الصارم دیدنه ف قضائه › وق ت بين الخصوم الذين بقفون أمامه وان تفاوتت وتت أقدارمم 
فی نظر الئاس . ركان حمله الدرة بعض مظاهر هذه الصرامة الحازمة الى لم تفته حتى فى 
أمور لا يحمل آصحابما شيا من تنما . 

کان عمر بس ليل » فسمع امرأة تقول : 

آلا سیل إلى حمر فأشربها ا 
فلما أصبح سأل عن نصر هذا وأرسل ف طلبه . فلما جىءبه ألفاه من أحسن الناس 
شعراً وأصبحهم وجهاً . فأمره أن بطم شعره ففعل » فظهرت جبہته فازداد حستاً » فأمره عمر 
أن يعم » ففعل فازداد حسناً . فقال عمر : لا ! والذی نفسی بیدہ لا تکون بأرض انا بها » 
وأمر له بجا يصلحه وسيره إلى البصرة . ولا ذنب لنصرف جماله حتى يننى من الأرض » وإنما 

اراد عمر أن يقضى فى مدينة الرسول على فتنة النساء به . 

ومع عمر نسوة ف المدينة يقان ذات ليلة وهو يعس : أى أهل المدينة أصبح ؟ قالت 
امرأة مهن بو ذب . فلما جیء به فرآه من أجمل الناس قال له : نت والله ذئهن ! 
وکر رهامرتین أو ثلاثاً » ٹم قال : والذی نفسی بیدہ لاتکون برض آنا ہا ! قال اہو ذئب : 
فن گنت لابد مسیری فسیرني حیٹ سیرت ابن عمی » یرید نصر بن حجاج فأمر له عمر 
عا يصلحه وسيره إلى البصرة . 

وإغا اراد عمر بہذه الصرامة الحازمة أن يحارب ف نفوس العرب كل ضعف عل 
للهوى سلطاناً علبما . ذلك بأن القوة روح الإسلام وجوهره . فالقوة هى التى يتسلط با الرء 
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على نوازع النفس ونزغ الموى » وهى الى تنزع من الأمة كل نقائص الضعف » وتدفع عنها 
کل معتد عایہا یرید فتنتها عن عقيدتہا . وهذه الروح هى الى فرضت عل المسلمين الرفق 
بالضعفاء وجعلت المن بهذا الرفق إنماً عظيماً . فإنما أر يد بالرفق معالحة ضعفهم لكيلا ينحدر 
بهم الفقر أوالجهل أوالمرض إلى ما يزيدهم ضعفاً ‏ وإلى ما بؤدى إليه الضعف من الدلة 
والخضوع لغير الله . فإذا زال ضعفهم صحوا وأصبحوا أعزة فى أنفسهم وقوة للجماعة الى 
ينتمون إليبا . 

ركان عمر من أقوى الناس إدراكاً لروح الإسلام هذه » كما كان من أحسنم علماً 
عا ى الحياة من عوامل تضعف هذه الروح ٠‏ وكان لذلك شديد الحرص على مقاومة 
هذه العوامل . والواقع ان النفس الاإنسانية تضطرب » فى تطاعها للسمو وش تميئها للانحدار 
بين عوامل لا قبل ها أكثر الأمر بها . والانحدار أيسر هما » وهى له أكثر انجذاباً » أما السو 
فيقتضيبا جهاد نفسها حى لا تقع ف الشباك الكثيرة الى نصبتما طبيعة الحياة ها ٠‏ وجعاتما 
من ضرورات بقائھا › ثم زیتہا بما یغری هوی النفس ویستہوی شهوتما . والإنسان یفتن فی 
تزيين هذه الشباك فيز يدها فتنة واستهواء . 

وكثيراً ما برى الناس ف زينة هذه الشباك رفاهة وحضارة . وهم فى ذلك بحتلفون عن 
الحيوان . فالإنسان والحيوان جميعاً فى حاجة إلى الطعام والشراب حفظاً للحياة » وإلى 
النسل حفظاً للنوع . والحيوان ينال من الطعام والشراب ما يبت على حياته » ولا تزيد صلة 
الذكر منه بالأتثى عما يقتضيه النسل » أما الإنسان فيرى فى الطعام والشراب والحب متاعاً 
يفت فيه » وبرع إليه » وينال منه جهد طاقته » وهو يلتمس هذا المتاع من الأسباب 
والوسائل ما لا تعرفه غريزة مخلوق غيره . 

والناس يزدادون فى هذا المتاع افتناناً وعلى الل منه حرصاً كلما أوفت جماعاتم على 
الانحدار والائحلال . أما الجماعة الفتية فتندفع إلى التطهر من رجس هذا الافتئان › 
وتتخذ من هدا التطهر وسيلتبا إلى القوة وإلى السمو. وهذا التطهر هو ما دعا الإسلام إليه 
فكان رسول الله أسوة المسلمین فيه » ثم عمل أُبو بكر وعمل عمر على تثبیت غرسه فى قلوب 
المسلمين ليحتل من سويدائها مكان الاإعان . هذا انبعثوا » بدافع تما فى هذا التطهر من قوة 
معنوية زادها الإعان بالله أضعافاً مضاعفة »› فاقتحموا حدود الفرس والروم › واكتسحوا 
سلطانهم » وقضوا على دولتبم قضاء لم تقم هما بعده قائمة . 

وكان هذا التطهر غرض عمر من اجتہاده . قد رأيته بلغ منه فى أمر نفسه غاية المدى . 
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كذلك بلغ المسلمون فى مجموعهم حظً منه عظيماً بفضل ما أبدى عمرمن حزم فى محاسبة 
الولاة ومن قسوة بالمستترين » لكن ما يقع من حوادث الحياة بجانب فى كثير من الأحيان 
غرض المصلحين » ويشوب سعيم لتحقيق هذا الغرض بشتى الشوائب . وقد يدعوم ذلك 
لیجاوزوا القصد فی اجتہادهم . . ذلك بأن التداول بين السمو والانحدار فى طبيعة الإنسان › 
رعواملهما تتجاوز ق تفن الفرة ول تفن اجماعة جار اذ و افمن وکثیراً ما ينخدع 
الناس فيا فيأحذون بأسباب الضعف يحسبونها أسباب القوة وبعوامل الانحدار يظنونها 
عوامل السمو . بل إن هذه الأسباب والبواعث لتتداخحل وتتفاعل › ويبلغ من تداخلها 
وتفاعلها أن يضل الرأى ويضطرب الاجتهاد بينها . وقد رأيت أبا بكر أمر بالتسوية فى قسمة 
الىء بين‌المسلمين » فلما استخلف عمر وانہالت عليه مغانم فارس والروم دون الديوان وفرق 
ين الناس ف العطاء » ثم رأى أثر ما فعل فعاد إلى النظر فى الأمر E‏ 

أبو بكر کان خيراً فعزم أن يرجح إليه » ولکن منيته عاجلته قبل أن يفعل . 
ولعمر عذره ؛ إذ كان تدفق الال من فارس والروم على جزيرة العرب قد غشى فى 
تفوس کثير ين على ما أراده طم من تطهر ؛ فقل من الناس من بستطيع أن يصق بواعث 
السموف نفسه من شوائب النقص » وقل منهم من يرفعه التطهر إلى مراتب العصمة من الخطا 
والخطيئة . فالخطاً والخطيثة من طبيعة الإنسان » تدفع إليهما أهواء هى بعينها الغرائز الى 
ركبت فنا لحفظ الحياة ولحفظ اللوع . والتطهر يرسم لنا الحدود بين الاثم والنفع » وبين 
الخير والشر» ويحملنا على أن نقف عندما ينفعنا ء ولا نتعداہ إلى ما يضرنا . والاڈ ئم والتقع 
والخير والشر والفائدة والضرر › تمتزج أكثر الأحيان بعضما ببعض > امتزاج الذهب وغيره 
من المعادن النفيسة بالصخر والمعادن الخسيسة . . فإذا أريد استخلاص المعدن النفيس 
حالباً » وجب أن يصهر هذا مزج صهرً قد يى على خير ما فيه إذا كان قليل الكم بالقياس 
إلى ما بحالطه . وقد يكون الصهر لذاته سبب فساد إذا لم يعالج بالحكمة واليقظة . 

وعمر کان لا ریب حک) بقظاً فی اجتہاده وف دعوته إلى التطهر . ويرجع الفضل ف 

حکمته إلى أنه امتثل روح الإسلام کما اوحاه الله إلى رسوله أدق الامتثال » وأدرك هذا 
الروح أدق إدراك . ولذلك ما اجتاده بالمسلمين إلى حيث یسر فم أن يتوا با لمعجزة ى 
تشييد الاإمبراطورية الإسلامية . 

من المأثور عن نابليون أنه كان أكثر افتخاراً بالقانون المدنى الذى وضع ف عهده وشارك 

هو فى وضعه » منه با معارك العظيمة الى انتصر فيما ففتتحت أمامه أبواب أور با وأوصاته إلى 
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موسكو. أفتستطيح أن تقول مثل هذا القول عن عمر » وأنه کان يستطيع أن يفاخر باجتباده 
اثر من مفاخرته بالفتوح الى تحت فى عهده ؟ يحب » قبل أن جيب على هذا السؤال » 
أن تفرق بين ما الت إليه إمبراطور ية نابليون » وما آلت إليه إمبراطورية عمر . لقد تحطمت 
الأيى ونابليون حى » وبقيت بقيت الثانية يتوارثها المسلمون قروناً عدة جيلا بعد جيل وأسرة بعد 
أسرة . مم ذلك لون عمر کان من يفار ون لكان أكثر فخراً باجتباده ؛ قهذا الاجتباد هو 
الذى قم الإمبراطورية الإسلامية » وهو الذى أبقاها على الزمان . 

على أن الاجتاد والإمبراطورية كليما قد هاضا عمر وأجهداه . ولئن كان قد نض 
E O O‏ 

من أهل الأم التى فتحها المسلمون › ثم كان مقتله بعض أثرها 

SS‏ . وسترى هذا الواقع 
مجاوا ى الفصل الآئى » آخحر فصول هذا الكتاب 


لرل راون 
مقتل عمر 

عشر سنوات وأشهر قضاها عمر أميراً للمؤمنين » متجرداً لله ولدين الله » منكراً نفسه 
وأهله » متوجهاً بكل عقله وقلبه وجوارحه لض بالعبء العظم الذى ألقاه القدر على 
عاتقه ؛ فكان القائد الأعلى للجيش ؛ والفقيه الأ كبر بين فقهاء المسلمين ؛ والمجتيد الذى 
رجح الكل إلى رأبه » ويقر الكل اجتاده ؛ والقاضى النزيه العادل الذى يفصل فى 
الخصومات » وبأحذ للضعيف حقه من القوى ؛ والأب البار الرحي بالمسلمين جميعاً › 
صغیره قبل کبیرم « وضعين هر قبل قوم > وفقیر م قبل غنیهم ؛ ولون الصادق الإعان 
بالله ورسوله صدقاً زاده اعتداداً بئنفسه » واعترازا برایه ؛ والسياسئ الك الذى عرف 
ما یرید » ولا یرید إلا ما یقدرعلیه › فإذا ازدادت قدرته » انفسحت إرادته ؛ والإدارئ 
الحكم : سرت ل کے انیو اع المتباينة فى المنس واللخةوالدين » ویدب أمورهاتديیاً 
آلانہا له » وزادها تعلقاً به . لاعجب وذلك شاه أن اندفع المسلمون فى عهده بحرکهم 
صدق اعام ٤‏ وعظم حرصم عل الاستشہاد فى سبیل الله » ففتحوا فارس والعراق 
والشام ومصر وما وراءها » ولا عجب وذلك شأنه أن أصبح العرب محط أنظار العام 

من أقصی الغرب إلى أقصی الشرق » وكانوا قبل إسلامهم أمة بادية تعيش لنفسہا وتحضع 
لنفوذ غيرها . 

ما أعظم الجهد الدى بدله عمر ليْهض خلال هذه السنوات العشر بهذا العبء 
العظم ! وقد رأيت صوراً من هذا ال هد مجلوة فى هذا الكتاب »› وهذه الصور لم تصف مع 
ذلك جهد عمر کله . وهل يستطیع کاتب أن بحيط بکل دقیق وجلیل حین پصور حياة 
الرجل العظيم ! إغا ينظر الكاتب إلى هذه الحياة من أحد جوانما > وحسبه أن يلی على 
هذا المجحانب من الضياء مایبر زه ی وضو ح وجلاء . وأا أقصد من هذا الكتاب إلا ما 
قصدت اليه من كتاب اي بکر : أن ورخ للإمبراطورية الإسلامية . لذلك ل قن 
من حياة كلا الرجلين إلا عندما يتصل بقيام الاإمبراطور ية وانفساح رقعتما . 

کم كانت سن عمر بعد هذه السنوات العشر الى قضاها أميراً للمؤمنین ؟ أشرت من 
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قبل إلى اخحتلاف المؤرخين فى هذا الأمر . يقول ابن الأثير : كان مولده قبل الفجار 
بأربع سنين » ركان عمره خمساً وحمسين سنة » وقيل ستين سنة » وقيل ثلا وستين سنة 
وأشيراً »وهو الصحيح » وقيل إحدى وستين سنة » . وش رواية أنه كان خمساً وستين . 
ومن هذه الروايات كلها يظهر أنه كان بين الخامسة والخمسين والخامسة والستن . 
وأكبر الظن أنه كان قدجاوز الستين . آما وقد شق على نفسه وآثر الشظف فى حياته 
طيلة حلافته حتى حاف قومه عليه اموت عام المجاعة» فطبيعى أن تنقله هذه السن أكثر 
ما تتقل من عرف الرفه والدعة . وكانت جسامة تبعاته تزيدها ثقلاً عليه . وتجعله أكثر 
شعوراً بوطأة عبثها على كاهله › ثم لايدعو ذلك إلى الترفيه عن نفسه أو التخفيف من 
أعبائه فى الاضطلاع بكل ماجلٌ ودق من شثون الإمبراطورية فى عهده . 

کان عمر کما قدمنا ب كل عام ويدعو ولاته وعمّاله فيو افونه أيام الحج بمكة 
کی یحاسبہم على أعمام ویشارکهم فی تدبیر شئون ولایتم . وقد حج کعادته ف هذه 
السنة الثالثة وا والعشرين للهجرة ؛ وحج معه أزواج رسو القه صلى الله عليه ومام . فلما قضی 
مناسكه وأفاض من مى » أناخ بالأبطح فكوّم كومة من بطحاء لى عليما بطرف ثوبه ؛ 

e‏ يديه إلى السماء وقال : « اللهم کرت سنی ورق عظمی وضعفت 
قوی وا نتشرت رعیتی » فاقبضنى إليك غير عاجز ولا ملم ! » . وهذا دعاء لایقوله رجل 
قبل الستين » وبخاصة إذا كان سلمم البنية قويّها مثل ما كان عمر . 

ولعله » وقد شعر بدبیب الوهن ی جسمه فکان يستعجل لقاء ربه » قد کان طویل 
التفكر ف هذا المصير . رو ابن سعد فى الطبقات أنه لم يلبث حين زل 
امدينة عائداً من حجه أن خحطب الناس يو الجحمعة ء فذکر ي الله وذ کر آیا بكر » 
ثم قال : « أا الناس ! إنى أريت و لا أراها إلا لحضور أجل . رأیت ديكا أحمر 
تقر نقرتین » » وقال : i‏ الناس قد رضت > لکم 39 وستت لکم الستن 
وركم على الواضحة إلا أن تضباوا بالناس بعيناً وثالا “١‏ » . فهذه العبارة الأخيرة أشبه 
CN‏ . وأشبه بالوصية كذلك › 
فى تلك الخطبة قوله : ٠‏ إنى م أدع شيئاً هو هم إل من الكلالة »> وما راجعت رسو الله فى 
)١(‏ أورد اين سعد خحطباً متفرقة نسب إلى عمر أنه قا يوم اإمسعة يعد عودته من هالا الحج الأخير. وقع آنحر 
جمعة من ذى الحجة لذلك العام فى اليوم التاسع والعشرين منه » وم مخطب فيا عمر كما سترى من بعد وهو قد أفاض 
من منى ى الثاني عشر من فى الحجة فلو أنه لم يقم بمكة وعاد توا إلى المديئة ليلغها بعد الخاعمس عشر من فى الحجة » 
ولا بى يوم جمعة فى ذلك الشر إلا اليوم الثاني والعشرون وهو اليوم النى يعكن أت يكون عمر قد حط فيه . 


۲۷٦ 
. شىء ما راجعته فى الكلالة » وما أغلظ عل فى شىء مند صاحبته ما أغلظ لى فى الكلالة‎ 
حتی طعن بآصبعه فی بطنی فقال لى : ( ياعمر تكفيك الآبة التی فی آخر النساء ) وإن أعش‎ 
أقض فيما بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لايقرا القرآن » . ثم قال : : اللهم إنى أشمدك‎ 
» على أمراء الأمصار ! فإنى إنما بعثتيم ليعلموا الناس ديهم وسنة نبيهم > ويعدلوا علييم‎ 
ويقعموا فيئهم بيهم › ويرفعوا إل ما أشكل عليهم من أمرهي » . قال جويرية بن قدامة‎ 
من بنى تيم : « حججت عام توق عمر » فى المدينة فخطب فقال : رأيت كأن ديكاً‎ 
. » نقرنى » فما عاش إلا تلك الحجة حى طَين‎ 

وشعور عمر بدنو أجله ولیس به مرض »› ولیس به إلا شعور بضعف قوته ووهن 
جسمه » يدعو إلى شىء غير قليل من التفكير فقل من الناس من تحدثه نفسه وهو 
فی صحته ثل ماحدثت عمر نفسه › وإن شعر بعضهم فى أول مرضه الأخير بدنو ساعته . 
آفکان عمر فی هذه محدًثاً آم ما سیکون قبل أن یکون ؟ آم أن كبر سنه وضع قوته 
وانتشار رعیته جعله يفکر ی دنو أجله » ويدعو الله أن يضمه إليه ؟ أنت فى حل من أن 
تختار لنفسك ال واب . أما ا مو رحون المسلمون فساقوا فى هذا الأمر روايات نقصہا عليك 
بعد أن نفصل مقتل أمير المؤمنين . 

حرج عمر من متزله قبل مطلع الشمس من يوم الأر بعاء لأربع بقين من ذى الحجة 
سنة ثلاث وعشرين للهجرة » يوم الناس لصلاة الفجر . وكان يوكل رجالا فى المسجد 
بالصفوف يسو وما فيل كل صلاة » فإذا استوت جاء هو فنظر إلى الصف الأول فإذا 
رأى فيه متقدماً أو متأخراً علاه بالدة > حتى إذا انتظم الجحميع فى أماكنهم كبر للصلاة . 
ودحل فى تلك الساعة من ذلك اليوم ولا يكد يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر . فلما بدأ ينوى للصلاة ليكبر إذا رجلٌ ظهر فجأة قبالته > فطعنه بحنجره 
ثلاث طعنات أو ست طعنات » إحداها تحت سره . وأحس عمر حَرّ السلاح » فالتفت 
إلى اللصأين باسطاً يديه يقو : + أدركوا الكلب فقد قنلنى ! » . وكان الكلب أبا لؤاؤة 
النصرانى فيروز غلام الغيرة » وكان فارسيا » اسر فى نَهاوبد ثم وقع فى ملك المغيرة بن شعبة . 
وقد جاء إلى المسجد متعمداً قثّلّ عمر فى هذه الساعة المبكرة من الغْلّس عي تحت ردائه 
خنجراً قبضته نی وسطه وله صلا حادّان . واتباً فی أحد أركان المسجد حى إذا بدأت 
الصلاة ارتكب فعلته » ثم اندفع يريد الفرار جاة بنفسه . وماج الناس مضطر بين لا معو » 
وأقبل كثر ون منهم على الكلب يريدون القبض عليه والتنكيل به . ول يَدَعّهم فير وز يأخذون 
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بتلابیبه . بل ججل يطعنهم يمنة ويسرة حتى طعن اثنى عشر » مات مهم ستة على قول 
وتسعة على قول آحر . ثم إن رجلا أتاه من ورائه فألنی عليه رداءه وطرحه أرضاً » وأيقن 
فير وزأنه مقتول لا محالة مكانه › فانتحر بالخنجر الذى ضرب به أمير المؤمثين . 

كانت الطعنة الى أصابت عمر تحت سره قد قطعت الصَمًاق والأمعاء » وكانت 
لذلك قاتلة . قيل إن عمر لم يستطع الوقوف من حرها » بل سقط طريحاً » فاستخلف 
عبد الرحمن بن عوف على الصلاة بالناس » فصلى بهم . بأقصر سورتين فى القرآن : 
العصر والكوثر . وقيل بل ماج الناس بعضيم ى بعض لمصاب عمر ومصاب الذين طَعنوا 
من حوله » واشتد اضطرابہم حين رأوا عمر محمولا إلى داره فى جوار المسجد » وظلوا 
ف رجهم واضطراهم حى قال قائل : الصلاة عباد الله ! قد طلعت الشمس ؟ فدفعوا 
عبد الرحمن بن عوف فصلى بأقصر سورتين . 

والرواية الثانية هى الراجحة لاريب ؛ فما كان الناس لتستوى صفوفهم للصلاة 
من جدید وهم فی مرجهم واضطرابہم › وأمیر الؤمنين طريح يدفق جرحه دماً أمامهم » 
ودماء المطعونين تسيل من حومم › والقاتل صريع بيهم ! ولو أا استطعنا أن نتصور عمر 
يفكر » مع ما أصابه من طعنات . فى استخلاف عبد الرحمن بن عوف على الصلاة - 
وهو تصور بعيد عن مألوف العقل - ٠ا‏ استطعنا أن نتصور الناس فى هذه الساعة تلتثم 
صفوفهم وه فيا هم فيه من روع وزع . لا بد إذاً ُن یکون عمر قد حمل إلى داره فى جوار 
المسجد واعياً أوفاقد الوعی من هول طعناته » وقد احاط الئاس به حين ادحل إل هله › 
وقد أسعف الذين أصيبوا وأحرجوا من المسجد أو نقلوا إلى بعض جوانبه . وأخرجت بجثة 
e o E i EE O O E ER‏ 
من نبههم » فدفعوا عبد الرحمن بن عوف فصل بهم . 

e E a 
إا اوت ار الل بأعينہم . وانتشر الخبر ف المدينة انتشار البرق › فاستيقظ‎ 

من أهلها من لم يكن قد استيقظ » وأسرعوا جميعاً » رجالا ونساء وصبياناً » يريدون أن يقفوا 
على جلية الخر فى هذا الأمر الجلل . ونقل المصابون الآحرون إلى منازلم » ومهم من أسام 
الروح أو کاد » ونہم من یتتڑی ألا من جراحه . ودحل کبار آهل الرأى على عمر 
مستفسرین . قال عېد الله بن عباس : ١‏ قم أزل عند عمر وم بزل فى خشية واحدة حتى 
أسفر الصبح ؛ فلما أسفر أفاق فنظر فى وجوهنا فقال : أصلى الناس ؟ قلت : : نم » 


۸ 
فقال » لا إسلام لمن ترك الصلاة » . ثم إن ابن عباس خرج إجابة لرغبة عمر » فنادى 
فى الناس : أيما الناس ! إن أمير المومنين بقول . أعن ملا منكم هذا ؟ وفرع الناس لسماع 
هذه الكلمات موجهة إلييم » فصاحوا كلهم بلسان واحد : معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا . 
وكيف بكون ذلك وٳنهم لو علموا لافتدوا عمر بابنائهم وارواحهم ! وسال ابن عباس : 

فمن طعن أمير الؤمنين ؟ قالوا : طعنه عدو الله أبو وة غلام المغيرة بن شعبة . 

کان عمر تمدداً على فراشه یتتظر رجوع ابن عباس بال جواب عمّا سال عنه » وینتظر 
طبیباً طلب إلى هله آن يدعوه إليه . فلما رجع ابن عباس وحدّثه بحديث الناس » وذکر 
له أن أبا لولؤة هو الى طعنه وطعن معه رهطاً ثم قتل نفسه » قال : « الحمد لله الدى 

م مجعل قاتلى يحاجنى عند الله بسجدة سجدها له قط ! ما كانت العرب لتقتلنى ! ». 
وجاء طبيب من العرب فستى عمر نبيذاً » فأشبه النبيذ الدم حين خرج من الطعنة الى 
تحت السرة ؛ فدعا عبد الله بن عمر طبيباً من الأنصار ٹم آخر من بنی معاوية فستی 
عمر لباً فخرج الاين من الطعنة أبيض لم يتغير لونه » فقال : ياأمير المؤمنين : اعهد . 
يريد أنه ميت لامحالة : قال عمر : صدقنى أخو بنى معاوية » ولو قلت غير ذلك 
لكدبتك . وتولى الحاضرين الجزع لقول الطبيب فبكوا » فقال عمر : « لاتبكوا علينا ! 
من کان بايا فليخرج . ألم تسمعوا قول رسو الله صلى الله عليه وسلم : يعدب المت 

ببکاء أهله عليه !» . 

بینا کان عمر يسمع ما نقله ابن عباس عن الناس » ثم يستشير الطبيب ويصفى 
لنذيره » كان السلمون با مسجد وما حوله يتحدون جماعات » يسأل بعضم بعضاً عما دفع 
أبا لؤلؤة لارتكاب فعلته الشنعاء . وقد أورد ا مرون فى ذلك روايات لعلها بعض ماجرت به 
أحاديث هذه الحماعات »> ولعل بعضمم کان بناقش هذه الروايات . فيقبل بعضا › 
ویتنی بعضہا » ویږى بعضها حديث خرافة . وسأبسط هذه الروايات جميعاً أمام نظر 
القارئ لیکون له فیا رى » وإن رأيت واجباً عل قبل روايتها أن أعلن اقتناعى بأن مقتل 
عمر ادت إليه مؤامرة استغرق تدبيرها زمناً قبل الحادث » ولم يتيسر للحاضرين بالسجد 
على أثره أن يتبينوا دليلها » ثم قام هذا الدليل من بعد » فكان لقيامه من الأثر ماتقص 
نبأه بعد حین . 

روی این سعد ق الطبقات حديثا أسنده إل جير بن مَطعم أن عمر كان واققاً 
ى حجته الأخيرة على جبال عرقة إذ مع رجلا يصرخ فيقول : باحليفة » ياحليفة ؟ فسمعه 
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رجل اخر وهم یعتافون فقال : مالك ؟ فك الله مواتك ؟ فصخب جبير على هذا الرجل 
قاثلاً لا تسه . فلما كان الغد وقف عمر على العقبة يرميها وجيير معه إذ أصابت 
رأس عمر حصاة عابة قفصدت ‏ وحع جير رجلا من المبل يقو : « أشيزت ورب 
الكعبة لا يقف عمر هذا الموقف بعد العام أبداً ؟ ۲ A‏ 
و با حليفة باخليفة » وروى ابن سعد كذلك عن أم کلئوم بنت ٻنٽ ا بكر عن أختبا 
عائشة أم المؤمنين أنا قالت : لما كانت آخحر حجة حجّها عمر بأمهات المؤمنين وصدرنا 
عن عرفة مړ رت با حصب » فسمعت رجلا على راحلته یقول : ین کان عمر آمیر ايتن ؟ 
فسمعت رجلا آخر یقول : ھاهنا کان امیر الؤمنين ؛ فأناخ راحلته ثم رفع عقيرته فقال : 
ليك سام من إمام و باکت يد الله فى ذاك الأديم الممزق 
فمن بم او رکب جناحی نحَامة ليذرك ماقدّمّت بالأمس ,ٍ ببق 
قضيت امورا ٹم غادرت ا بوائی ف اکا ل فق 

لم دة ذا ازاکب وا بتر من هو » فكنا تحدث أنه من الجن + فقيم عبر 
من تلك اليجة فطعن فمات . 

۷ اران بحاجة إلى التعليق على هذه الروايات . ويتعذر الظن بأن هذا الذى قيل 
إنه من الجن › وذاك الذى قال : لاقف عمر هذا الموقف بعد العام أبداً » وقیل إِنه کان 
عائفاً » قد کان أیہما على علم بشیء ما کان يدور خاطر فیر وز أو کان یدبر معه . 
لكن ما رى من الأنباء » عما حدث بعد رجوع عمر إل المدينة قبيل مقتله » جدير بقذر 

من التمحيص > لعله يدلنا على حقيقة لم يقطلع بها أحد من المؤرحين الأولين . 

ر وى الطبرى وابن الأثير وغيرهما أن عمر خرج یوماً بعد عوده من حچه طوف بالسوق ۰ 
فلقيه أبو لؤلؤة فقال له : يا أمير الؤمنين أعدنى على المغيرة بن شعبة فإن على خراجاً كثيراً . 
قال عمر E Ea‏ . قال عمر : وما صناعتك قال : 
جار » نقَاش > حداد . قال عمر : فما أرى خراجك بکثیر على ماتصنع من الأعمال » 
قد بلغنى أنك تقول » لو أردت أن أعمل رح تطحن بالريح فعلت ! قال : : نم . . قال عمر: 
فاعمل لى رحى . قال : لن سَلمت لأعملن لك رحى يتحدّث بها ن بالشرق والغرب ! 
ثم انصرف عنه . قال عمر : لقد توعدنى العبد آنفاً ! 

ودحل عمر متزله . فلما کان من الغد جاءه كعب الأحبار ققال له : يا أمير المؤمنين 
اعَهد فانك ميت نى ثلاثة أيام . وکان کعب هذا من کبار أحبار الود فى عهد 
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النى صلى الله عليه وسلم » ركان يترد عليه مظهرً اليل إلى الإسلام » مرجثً إعلان 
إسلامه حى يتحقق من كل الأمارات الى بجدها فى كتب قومه عن النى العرتى 
وأضتانة فما انى أمر الخلاقة أل اة أعلى الامة وجب غر لير كم ة 
فسأله . وما يدريك ؟ قال : أجده فى كتاب الله عز وجل : التوراة ودهش عمر 
هذا الكلام فقال : اله ! إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ! قال كعب : 
لا » ولكنى أجد صفتك وحليتك وأنه قد فى أجلك . وإذ كان عمر لا يجس وجاً 
ولا ألا فقد زادت دهشته هذا الحديث »› ثم لم بعره عناية خاصة . 

فلما كان من الغد جاءه كعب فقال : يا أمير المؤمنين » ذهب يوم وبنى يومان . 
وف الغداة من ذلك اليوم قال له : ذهب يومان وبتى يوم وليلة وهى لك إلى صبيحتها . 
وى فجر الغداة طعن أبو لولؤة عمر طعناته المميتة . فلما دحل الناس على أمير المؤمئين 
ودخحل کعب معهم وراه عمر قال : 

توعّدنى كعب ثلاثا أعدّها ولا شك أن القول ما قال لى كَعْبٌ 

سا بى حذار الوت إنى ليت ولكن حذار الدنب يتبعة الدب 

ساق سير وليم مور قصة كعب هذه فى كتابه ( الخلافة الأوى ) وأردفها بقوله : 
« يتعذر علينا أن نعرف كيف نشأت هذه القصة العجيبة . وريا أنذر كعب عمر حين 
رأى مابدا على أ لؤلؤة من مظهر التحدى والوعيد » . والذى نستطيع نحن أن نستخاصه 
من حديث أبى وة مع عمر » ومن قصة كعب » أن الفارمى توعد أمير المؤمنين » وأن 
اليهودى عين الموعد الذى تم فيه القتل قبل حدو بثلاثة أيام . وما إخال أحداً يظن أن 
الكتب السماوية تعين الأحداث التى تقع لأفراد الناس ثل هذه الد ؛ فهذه الكتب 
كلها رجح علم الغيب إل الله وحده یکی کم مرن ر اکان مجری > 
فوجه النذير إلى عمر . وأغفل عمر أمر هذا الي بعد ان توعدە أبولۇلۇة ا توعدە به 
فحدث ماحدث . ونذير كعب وطعنات أبى أؤلؤة تد على أن فى الأمر ا 
ارتكاب المر ية » لکئه ظهر من بعد › وسنیینه فى موضعه . 

كان الناس فى المسجد يتساءلون عما دفع با لؤلؤة لارتکاب جرمته » وکان عمر 
فى داره بمدّداً على فراشه » يشير الطبيب عليه بأن يعد » ويتحدّث إليه كبار المسلمين 
فی هذا الذى أصابه وأصاب المسلمين فيه > وفها يتوقعونه إذا قضى الله فى الخليفة العظم 
بقضائه . وكان التفكير فيمن بخلف عمر أكبر ما يشغل بام وبال عمر . أتراه يصنع 


۳۸۱ 
صنيع أب بكر فيختار خليفته » أم يدعهم يصنعون ما صنعوا فى اجتاعهم بسقيفة 
بی ساعدة حن اخحتار الله إلیهرسوله؟ ر وی أن‌ابن عمر قال لعمر بن الخطاب :لوا استحلفت ؟ 
قال : من ؟ قال : تيد فإنك لست هم برب ! أرأيت لو أنك به بت إل تيم أرضك ؛ 
م تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجع إلى الأرض ؟ قال بلى . . قال : أرأيت لو بعشت 
إل راعی نمك › ألم نکن تحب أن پستخلف رجلا حتی برح ؟ قال عمر : إن 
سحل فقد استخلف من هو خير می » وإن اترك فقد ترك من هو خير می »وروی أن 
سعد بن زید بن عمرو قال لعمر : إنك لو أشرت برجل من السلمين اتتمثك الناس . 
فقال عمر : انی قد رایت من اصحابی حرصاً سیا E‏ : لو أدركنى أحد رجلين 
فجعلت هذا الأمر إليه لوقت به : سالم مولي أبى حُليفة وأبو عبيدة بن اراح . وف رواية 
أن عمر قال : من مخف ؟ لو كان أبو عبيدة بن الولح ! فقال له رجل : ياأمير المؤمئين » 
فين انت من عبد الله بن عمر ؟ وأجابه عمر : قاتلك الله ! والته ما أردت الله بذا ! 
أستخلف رجلا ليس بحسن أن يطل امرأته ! ويروى كذلك أنعمردعا إليه عبدارحمن 
ابن عوف بعد أن حول إلى داره إثر طعنته › فقال له : إنى أريد أن أعهد إليك » قال 
عبد الرحمن يا مير المؤمنين » إن شرت عل قبلت منك قال ر ارد ا له 
ابن عرف : أنشدك الله ! أتشير تشر عل بذلك ؟ قال عمر : اللهم لا ! وكانت كلمة 
عبد الرحمن بعد هذه المشورة أن قال : والله لا أدحل فيه أبداً ! 

تدل هذه الروايات على أن اختيار الخليفة لم يكن له نظام مقرر فى الإسلام > 
وتدل كذلك على أن المسلمين كانوا قد بدعءوا » لأولى ما انفسحت الإمبراطورية مام ٤‏ 
ينافس بعضېم بعضاً ويس بعضہم على بعض . وذلك قول عمر ؛ إلى قد رأيت من 
أصحا حرصاً سيا » . وهذا الحرص الس هو الذی جعله بتردّد فى استخلاف أحدم 
مکانه على نحو ما صنع ابو بکر حین استخلفه a e i E‏ 
ا و الظن - 
إلى اتخ عن موقف دق حى على عمر الذى عرف طيلة حياته بالصراحة والحزم 
وعزم الأمور . 

لكته مع ذلك م يكن يستطيع أن بدح الأمر مرسلا يضطرب بين عاتة الناس 

وخا صت بعد آن رای فا حدت بالسقيفة إثر وفاة الرسول . والحال اليوم أكثر نما كانت 
لذلك العهد دقّة ؛ فقد اشترا ك العرب جميعاً فى محاربة الفرس والروم» » وأصبح لكل 


YAY 
. قبيلة بذلك أن تزع لنفسما من حق الاشتراك فى اختيار الخليفة ما للمهاجرين والأنصار‎ 
هذا إن لم تذهب بعض القبائل إلى ادعاء الحق فى ترشيح زعيمها لمقام الخلافة . وش هذا‎ 
الأمر من الخطر على العرب وعلى الإمبراطورية الناشئة ما يدركه عمر أكثر ما يدركه‎ 
غيره . لذلك م يلبث » بعد قليل من إعمال الرأى » أن جعل الخلافة من بعده شورى‎ 
ص ك ت‎ ٩ ۹ 3 . 
» فی ستة ۽ هي عيال بن عفان » وع بن أي طالب » والز بير بن العام » وطلحة بن عبيّاٍ الله‎ 
وعبد الرحمن بن عوف € وسعد بن اې وقاص . ومن الاثور عنه فی | ستخلافهم قوله‎ 

. 5 مء £ 5 
و لا أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء الثفر الذين وى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
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عنم راض ؛ فأيهم استخلف فهو الخليفة من بعدى » . وبعد أن ّى هؤلاء الستة أردف : 
« فإن أصابت سعداً فذاك » وإلا فأيهم اسلف فليستعن به ؛ فإنى لم أعزله عن عجز 
ولا خحبانة ٩ )١‏ . 

عرف الناس ماصنع عمر فسكنوا إليه . ودعا عمر هؤلاء النفر الذين جعل الخلافة 
شوری بينهم فقال : ١‏ أنشدك الله يا عل إن وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل بنى هاشم 
على رقاب الناس ! أنشدك اله اعمان إن ليت من أمور الناس شپثاً أن تحمل بى أنى معَبْط 
على رقاب الناس ! أنشدك الله ياسعد إن وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل أقاربك على 
رقاب الناس ! وناشد الآحرين مثل هذه المناشدة » ثم قال : قوموا فتشاو روا ثم اقضوا أمركم » 
وليصل بالناس صهيب . 

کان عمر یود لو یم القوم التشاور » ويختار وا خليفته قبل أن يقَبّض . ليموت مطمثنا 

)١(‏ أجمل الطبرى وابن الأثير قصة الشورى وكيف استخلفهم عمرفا يى : « يل لعمرء لا طعن : ياآمير 
اأؤمنين لو استخافت ؟ فقال : لو كان أبو عبيدة حيا لاستخافته وقلت أربى إن سألتى : “معت نبيك يقول إنه أمين هذه 
الأمة. ولوكان سام مول أبى حليفة حياً لاستخلفته وقلت لربى إن سألى : معت نبيك يقول إن سال شديد الح لل 
تعالى : قال رجل : أدلك على عبد اه بن عمر . فقال : قاتلك الله ! والله ما أردت الله بہذا ! ويحك كيف أستخلف 
رجلا عجز عن طلاق امرأته . إنه لاأرب لنا ى أموركم » فما حمدتما لأرغب فيا لأحد من أهل بيتى . إن كان خيراً فقد 
أصبتا منه > وإن کان شرا فقد صرف عنا . بحسب آل عمران یحاس منم رجل واحد ۰ ويسأل عن أمة محمد !أمالقد 
جهدت نفسى وحرمت أهلى » وإن نجوت كفافاً لاوزر ولا أجر فإفى لسعيد ! أنظر » فإن أستخلف فقد أستخلف من هو 
حير می » وإن اترك فقد ترك من هوخیر می وان يضيع الله دینه . وحرج القوم من عنده ثم راحوا فقالوا . یا أميرا هنون لو 
عهدت عهداً فقال : كنت أجمعت بعد مقالى أن أنظر فأيلى رجلا منكم ٤‏ لكنى ماأردت أن أحملها حياً وميتاً . فعليكم 
هؤلاء الرهط الذين قال رسول اه صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل اب تة . وذكر الستة » . 

وذ كر ابن قتيبة فى « الإمامة والسياسة » أن عمر قال : « لو أدركت معاذ بن جبل استخلفته . ولو أدركت الد بن 
الولید لولیته » » وروی فى شأنہما أحاديث عن النى يعتذر بها إلى ربه إن سأله . وأنا ى شك من هذه الرواية وبخاصة 
فى أمر الد ؛ فما كان عمر يستخلفه على إمارة الأؤمنين › وهو هو الذى عزله عن إمارة قنسرين . 
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إلى مصير الاإسلام ومصير الإمبراطورية من‌بعده . لذا جعل ابنه عبد الله معهم يشاور ونه 
وليس له من الأمر شىء ليكون الصلة بينہم وبينه . قال عبد الله بن عمر : فقاموا يتشاو رون › 
فدعانی عثمان مرة أومرتين ليدخلنى نى الأمر » ولا والله ما أجب أنى كنت فيه » علماً أنه سيكون 
ى أمرمم ما قال أي . ولت اّما رأیته برك شفتیه بشیء قط إلا کان حت . فلما أکثر 
عڼان عل قلت له : ألا تعقلون ! أتؤمرون وأمير المؤمنين حى ! فوالته لكأن أيقظت عمرمن 
مرقدہ » فقال : ١‏ امھلوا > فإں حدث بی حدث فلیصل بکم صهیب ثلاث لیال» 
ثم أجمعوا أمركم » فمن تمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه » . 

وكان طلحة بن عبيد اله غائباً من المدينة يوم طمن عمر . لدلك قال بعد أن استمهل 
القوم : « انتظروا أخاكم طلحة ثلاثة أيام » فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم » . 

وكأغا خحشى عمر أن يلف القوم بينبم بعد موق ٠‏ فيؤدى اخحلافهم إل الثورة ؛ 
ینصر بنو هاشم علا ء وینصر بنو أب عبط عثان » ویتصر من ابلند من بتتصر لازییر 
أو لطلحة أو لسعد »> وکلهم من کبار القوّاد . لذلك دعا إليه الأنصار وقال فم : : « أدخلوم 

بيتاً ثلاثة أيام » فإن استقاموا وإلا فادخلوا واضر بوا أعناقهم » . ودعا أبو طلحة الأنصارى 
وكان من الشجمان العدودين ققال له : « قم على بابهم فلا تع أحداً يدل إليم » .ف 
رواية أنه قال : « يا أبا طلحة ١‏ كن فى خمسين من قومك الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب 
الشورى » فإنهم فما أحسب سيجتمعون فى بيت أحدهم » ق عل ذلك الباب بأصحابك ء 
فلا ترك أحداً يدل عليهم ولا تتركهم إعضى اليوم اثالث حتى بؤمروا أحدم . اللهم 
أت خليفتی عليہم !۲ . 

ٹری لو أن عمر استخلف واحداً بذاته من هولاء النفر الستة » أكان الملسلمون قر 
احتیاره کما أقروا انحتیار اى بكر عمر ؟ ولو أن عمر اطمأن إلى هذا الأمر لما تردد دونه ٠١‏ ؛ 
لكن البوادر أمامه لم تكن تبعث على هذه الطمأنينة . لذلك قال للناس : « من تأمّر منكم 
على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه » . وقد رضى الناس خلافة عثمان بعد عمرسنوات 
عة » فلما طال به الأمد ضاقوا به ذرعاً فثار وا به وقتلوه . ومن بعد مقتله قامت الحرب 
الأهلية بين المسلمين › واتصلت على السنين . وقيامها يشهد بأن عمر لم يكن مغالياً حين 

( ۱ ) تجرى رواب بأن عمر قال : ليدحل هولاء القوم فى بيت » مإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا عنقه . 
فلما حرجو من عنده قال : لو ولوا هذا الأجلح - یرید على ین ایی طالب - - لسلك بهم الطريق فقال له ابنه : فما 


منعك ياأمير المؤمنين ؟ قال : أكره أن أتحملها حيا وميتا میتی کت ارق رز ا تین بن لأغراض 
سياسية . 
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خشى مغبة الاختلاف بين القوم » وبأنه كان مدرك أشد الإدراك ما تنطوى عليه 
قلوبهم » مقدراً أن العصبية القبلية الى سكنت » منذ أظل الرسول بلواثه جزيرة العرب » 
تؤذن بالظهور من جديد » وقدنجد فى فسحة الإمبراطورية ماينشرها ويؤجج ضرامها . 
ولذلك عالج الأمو بأن جعل الخلافة شورى فى هؤلاء الستة » وكان هذا العلاج خير 
ما يواجه به الموقف لوقته . وقدنجح هذا العلاج طيلة عشر سنوات بعده . لكن البواعث 
الى وها عمر كانت داثبة أثناء ذلك على تحريك الأهواء الأصيلة فى النفوس . 
وكثيراً ما طغت الأهواء على حكم العقل وحكمته » فأدّت إلى مثل ما أدت إليه ى حياة 
البلن بب جن ورين مه هن اة الى عل ا عة ول , 

کف عمر أن يجعل الشورى فى الستة الذين توفى رسول الله وهو عنہم راض » 
بل حرص أن يعهد للخليفة من بعده بما يراه أقوم سياسة تطمثن بها أمور الدولة ويزداد بها عز 
الإسلام . ركان ما قاله فى ذلك : « أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله » وبالمهاجرين 
الأرلينأن يحفظ في حقهم وان برف حرم . وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فام رة الإسلام 
وغيظ العدو » وجباة الال ألا يؤحذ منهم إلا فضلهم عن رضاً ميم . وأوصيه بالأنصار 
الذين تبوعوا الدار والإبعان أن يقبل من محسنہم ويتجاوز عن مسيئهم . وأوصيه بالأعراب 
نیرا فا: نهم أصل العرب ومادة الإسلام › وان يۇخذ من حواشی أموام فیرد على فقرائهم 
ص بلع اق عة سوه ن بُ غم عدم وا9 بک إلا طاقیم »أن قان ر" 
وراءم » . ويضصيف بعض المؤرخين إلى هذه الوصية أنه قال . « اللهم هل بغت ؟ لقد 
تركت الخليفة من بعدى على أتى من الراحة» . 

كان عمر يفكر منذ طعن فى مصير المسلمين » وكان حريصاً على ألا يذر بعده من . 
بادرات الری فی اجنہادہ مام یکن قد اطمأنٌ إلیه ووٹی بصحته . سنا من قبل حدیثه 
عن الكلالة وما دار بينه وبين رسو الله فيا وقول رسو الله له : « تكفيك الآية الى 
فار الا وهذه الاية هى قوله تعالى : ( يستفتوتك فل الله تيم فى لكلاو ء 
إن امرو هلك ل س که د حت لھا صنت تا ر ومو ترا ن لم يکن ها لد 
فان كانها اث تن ل الان مناه > وإن كائوا إخية ١‏ ي سء کلذ کر 
حل لا : ء بین اله لگ ان ضلا » الل يکل e‏ .وقد أثبتنا قول 
عمر فى خطبته الأخيرة : « وإن أعش أقض ف الكلالة بقضية ب بقضی بہا من يقرأ القرآن 
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ومن لايقراً القرآن ؛ . وکان قد کتب رأیه انج ق رة ا ق ن 
عشية اليوم الذى طن فيه . فلما عرف أن طعنته قاتلة قال لابنه عبد الله : « اثتی‌بالگین 
اتی کتبت فیا شأن الجد بالأمس » . یرید أن يححو ما کتب حتى لا يحتج به أحد من 
بعده . قال عبد الله : نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير الؤمنين . ولم يكن أيسر من أن يقوم 
عبد الله باحو ون یدع باه فی شغله بجراحه . لکن عمر ابی وقال : لا ؟ ول يطمئن حتی 
جىء بالكتف فمحا الكتابة بيده . 

وأنت تذكر أن عمر قد استفتح عهده أول خلافته فأمر الناس ان رڌوا سبايا أهل 
الردة إلى عشائر هم ؛ وقال لم : « اى کرهت أن بصیر الس سه ى العرب » . وقد کان 
مدا الأمر أثر الأثر فى امتداد الفتح . وأهل الردة جميعاً كانوا فى شبه الجزيرة . 
وكان من بطون العرب وقبائلها من نزح إلى الشام وإلى العراق » ومن ف سرا فى يد 
امسلمين ى أشاء القزوات الحلاحقة الى تمت فيا » فلما رأى عمر أنه مون على أجله 
أراد أن يزيد وحدة العرب قوة » ويزيد المرب بأتفسهم اعترالاً . لذلك قال وهو على فراشه : 
من أدرك وفائى من سبى المرب فهو حر من مال اله . وار یکن هذا القول اجتباداً منه 
حالف به سابق رأیه » إنما هو تطييق دة قیتقی لقوله : ٠‏ إن كرهت أن يصير السب نة فى 
العرب ٩‏ . ولعله شی ألا بطب خلیفته هذا الرأی الدى اجنہده يوم اسخلف » فلم برذ 
أن يترك الدئيا قبل أن يتم ما بدأه » وقيل أن يذر العرب جميعاً أحراراً . 

فگّر عمر إِذاً فی مصير المسلمین من بعده › وفکر فیا کان من اجتہاده » ثم فکر 
كذلك فا عليه من دين م برد أن يذر الدنيا قبل أن يكفل آداءه . ذلك أنه کان استسلف 
من بيت المالستة ومائين ألف درم > فدعا إليه اينه عبد الله فذ كرها له ثم قال : دبع فيا 
ال عر ۽ فإن وت وإلا فل نى عد + إن وفت وإلا سل قريشا ا م٠‏ . 
GE O‏ 
هذه الأموال إلا لاشتغاله بأمر المسلمين ؛ لذلك قال له : ألا تستقرضما من بيت الال 
E E‏ 
تركنا نصيبنا لعمر تعزن بذلك فتبعنى يعته وأقع نى أمر لا ينجينى إلا المخرج منه ! » 
عو ا ی ر : اضمنها » فضصمنما . فلم یدفن عمر حتی آشہد بہا ابنه على تفسه 
أهل الشورى وعدَة من الأنصار »وما مضت جمعة حتى حمل عبد الله بن عمر الال 
إلىعمان بن عفان وأحضر الشہود على البراءة بدفعه . 


۸٦ 


وق رواية أنه أوصى بربع ماله لأم المؤمنين حفصة ابتته »> فإذا ماتت فإلى الأ كابر من 
ال عمر. 

فرغ عمر من حساب الدنیا » فاتجه بتفکیره إلى ما برجوه بعد موته . وکان أ کبر همه 
آن یدن فی جوار صاحبیه سول اق وای بکر فی بیت عائشة . وکان قد استأذنہا من قبل فی 
' ذلك فأذنت له . فلما حضرته الوفاة قال : إذا مت فاستأذنوها » فإن أذنت وإلا فدعوها فإنى 
أخشى أن تكون أذنت لى لسلطانى » . وف رواية أن عمر لا طعن فأوصى قال لابنه : « اذهب 
ياعد الله إلى عائشةأم المؤمنين فقل ها: يقرأ عليك عمر السلام » ولا تقل أمير ا لمؤمئين » فانى لست 
هم الوم بأمير » يقول : تأذنين له أن دفن مع صاحبيه ؟ » . فأتاها ابن عمر فوجدها قاعدة 

> فسلّم علیہا ٹم قال : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبیه ؟ قالت : 
« قد والله كنت أريده لنفسى » ولأوثرلّه به اليوم على نفسى ! » فلما رجع عبد الله وذكر 
لعمرأن عائشة أذنت له قال : « ما كان شىءأم إل من ذلك المضجع . ياعبد الله بن عمر 
انظر › إذا آنا مت فاحملی علی سریری ثم قف پى على الباب فقل : يستأذن عمر بن 
الخطاب » فإن أذنت لى فأدخلى وإن لم تأذن فادفتى فى مقابر المسلمين ۲ . 


جعل عمر بغد ذلك یحاسب نفسه عما قدمت يداه » فهو مقبل عما قلیل على موقف 
هوأعسر المواقف وأشدّها » ذلك موقفه بين يدى ربه يسأله عما قدّم وأخّر » عما نوى وعما 
عیل » عما آضمر وأظهر. تری ماذا أعد له ربه من مصیر ؟ اذهب حسناته سيئاته » أُم 
تغلب السيئة الحسنة فيجزيه اقه الزاء الأب ؟ لقد كان ف وَجَلٍ من ذلك أئ وجل . 
قال له أحد عراده : والته إنی لأرجو الا ت تمس النار جلدك أبداً ! فنظر إليه » وقد ملأت العبرة 
عينيه حتی رې له من کان حوله » ثم قال له : « إن علمك بذلك يا فلان لقلیل . لوان لى 
ما ف الأرض لافتديت به من هول المطلّم ! » . و رواية أنه قال هته العبارة الأخيرة وابن 
عباس عنده » فقال له این عباس : لته إنى الأرجو ألا تراها إلا مقدار ما قال الله : ( وان 
منک إلا ارده ) . إن كنت ما علمنا لأمير الزمين وأمين المومنين وسيد المؤمئين » تقضى 
بکتاب الله وتقم السو و فاط هذا الكلام عمر فاستوى الا وقال : « اتشہدلى 
بهذا یا ابن عباس ! » فسکت ابن عباس » فضرب عمر على کتفه وقال : اشېد لی 
بهذا يا بن عباس » . قال ابن عباس : « نعم » أنا أشہد» . 


والحق آن ما روی عن خوف عمر من هول الحساب یشہد له بثبات إعانه وقوة یقینه 
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ومخافته الله مخافةً هی العدّة ن صدق قصده وجه الله ى كل عمله . جاء الاس حين. 
طعن يشنون عليه ويودّعونه ويدعونه أمير المؤمنين » فقال : « أبالإمارة تز ودوتی ! لقد صحبت 
رسو الله بض الله رسوله وهو عنی راض » ثم صحبت أبا بكر فسمعت وأطعت فتو 
بو بكر وأنا سامع مطیع › » وما أصبحت أخحاف على نفس إلا إمارتكم هذه» وکان یتلم من 
جراحه فجعل جلساؤه بنسونه أله بالثناء عليه »> فقال : ١‏ إن من غره عمره مغرو . , والله 
لرددت ئی احرج منہا کما دخلت فیہا » لا عل ولا لی ۲ . وروی عن ابن عباس أنه قال : 
أنا أول من أتى عمر بن الخطاب حين طعن فقلت له : : ابش بر بالمنة 1 صاحبت رسو اله 
فأطلت صحبته . ووليت أمرالؤمنين فقو يت وأديت الأمانة » فقال : ما7 تہشیرك ایای بالحنة 
ا ر ن اھا ا کا ت ی ی عا ای فل ات 2 
الخبر . وأما ماذ كرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك ٠‏ . وقد کان بشتد حوفه 
کلما ازداد ثناء الناس عليه . روی أنه مد يده فأحذ تبنة تبنة كانت على الأرض إلى جنب فراشه 
فرفعها مام عینيه وقال : یی کنت هذہ التبنة ١‏ لیتنی ل آحاتی ١‏ لیت آمی ل تلدنی ١‏ لیٹی 
أك شیا ! لیت كنت نسباً مضسيا 1 » 

هذه حال تشهد بصدق الإيعان » وتدل على شعور هذا الرجل العظم يجلال ما حمل 
من تبعة فى إمارة المؤمئين » فهو م يغترٌ با تم فى عهده من نصر وفتح › > ولم ببطره ظفره 
الفرس والروم » ول بزدهه حدیث الناس عنه وشام عليه » بل خشی أن یکون قد لم بوا 
ضعيفاً » فارتفعت أنّات هذا الضعيف إلى السماء ؛ فوزنت عند ذى العرش حسنات عمر 
جميعاً | 

وهذه الخشية هى اى جعلته ينظر إلى ابته حفصة أم الؤمنين » وقد دخلت عليه باكية 
تندبه بوا : يا صاحب رسو الله > ويا صهر رسول الله ء ويا أمير المؤمنين ! فيقوى ها : 
إن أحرّج عليك بال عليك من الحق أن تندييى بعد لسك هذا وأا عيك فان 
اُملکها . إنه ليس من ميت يندب با ليس فيه إلا الملانكة مقت . ونیی عمر هله ان یہکوا 
عليه . وکان عمر نى البى عن الندب وعن البكاء شديداً صاراً . مع صهيباً يقول » وقد 
رأ اللين حرج من جراحه : وراه وا أخحاه » من لا بعدك ! فقال له : مل يا أحى » 
أما شعرت أنه من يبك عليه عذب ؟ ! 

وخشی عمرأن الغ آهل بعد مته فی تکفینه ودقه » سی آلا يغاو مسك أو يقري 
مه مسکاً . عل ما كان يصنع العرب بدوى اكات متهم ٤‏ وقال لابنه : « اقصدوا ف 
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کفنی فإنه إن یکن لی عند اله خیر آبدلی خی منه » وإن کنت على غير ذلك سلبنی فرع 
سل » واقصدوا فی حفرتي » ولا خرجن ممی امرأة » ولاتزکونی با ليس ف فإن الته هوأعام 
۴ . وإذا خرجتم بی فأسرعوا فی المشی ؛ فإنه إن یکن لی عند اله خحیر قدمتمونی إل ما هو خير 
لی » ون کنت على غير ذلك کتم قد ألقیتم عن رقابکم شرا تحملونه ۲ . 

e Cah cd a e aE‏ آبیه ووضع رأسه 
على فخذه . فلما أحس عمر أنه موف على لاء ربه . قال لابنه : ضع خحدى بالأرض . 
فقال له عبد الله : هل فخذى والأرض إلا سواء ! قال عمر : ضع خدى بالأرض لا أمٌ 
لك ! فلما وضع ابنه خده بالأرض شبك بين رجليه وجعل يقول : ویلى وویل أمی إن 
م یغفر الله لی ؟ وظل يكررها حى فاضت نفسه ”° . 

فاضت نفسه وهو بین یدی ربه اکر همه أن ترك الدنیا کفافاً لا عليه ولا له . 
وكان الناس إذ ذاك با مسجد يحدث بعضهم بعضاً فى مقتله . وفيا مخشون أن يصيمم 
ويصيب الدولة الناشثة من بعده . وكان لمم العذر أن تثور مخاوفهم فمن ذا يستطيع 
ا ع و 
أن ينسى نفسه وأهله » وأن يتجرد لله ولخدمة المسلمين والعدل بينهم تجرده ! لقد استفتح 
عهده وشبه الجزيرة وحدها فى سلطانه › ومات والاإمبراطورية الإسلامية تشتمل فارس 
والعراق والشام ومصر ؛ مع ذلك لم يغير من تقشفه وبساطة عیشه ومن قسوته بنفسه » 
ولم يغره السلطان بالخروج عن مالوف حياته » وعما عرف الناس من تسويته بين نفسه 
وبين سائر المسلمين . لذلك اشتد حزن الناس لوته وجزعهم عليه . روى عن أي طلحة 
أنه قال : ما من أهل بيت من العرب حاضر ولا باد إلا قد دخل علييم بقتل عمر نقص 
ف دینېم و دنام . وروی عن الحسن أنه قال : « ائ أهل بيت لم مجدوا فقد عمر 

فهم اهل بيت سوء ۲ » وقال حذيفة يوم قتل عمر : « اليوم ترك الناس حافة الإإسلام ؛ 
ويم الله لقد جار هؤلاء القوم عن القصد حى لقد حال دونه وعورة ما يبصرون فهم 


)۱ ) بين الروايات عن البوم الدى طعن فيه عمر واليوم اذى دفن فيه حلاف » فإحداهاتجری بأنه طعن یوم الأرہعاء 
ودفن يوم المي لثلاث ليالى بقين من ذى الحجة . وتجری أخری أنه طعن يوم الأربعاء ودفن يوم الأحد م هلال 
الحرم سنة أربع وعشرون . وتجرى رواية ثالثة بأنه تو لأريع لیال بقین من ذى الحجة . وثم روایات أحری أنه تون ى 
الثامن أو العاشر من الحرم سئة أريع وعشرين . 
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لا ہتدون ۲ » وبكى سعيد بن زيد ذلك اليوم فقيل له : وما يبكيك ؟ قال : على اللإسلام 
'أبكى ! إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة لا رن إلى يوم القيامة . ولا عجب » وذلك 
شعور الحكماء وأولى الرأى » أن يكون الضعفاء والبؤساء أقوى شعوراً ج الكارثة الى 
Es‏ وأا » ركان هم حصا حصي سلجأ أمياً . 

قد يدهشك » والأمر ما تری » ألا يورد المؤرحون من رثاء أصحاب الرآى يومئذ 
لعمر مشل ما أوردوا من اتهم لاي یکر یوم بض . فكل ما ينسب إلى على بن أي طالب 
انه دحل على عمر اثر وفاته > فألفاه مسجى بثوب فى ناحية من غرفته » فرفع الثوب 
عن وجهه وقال . « يرحمك اله أبا حفص 1 ما أحدٌ أحب إلى بعد النبى صلى الله عليه وام 
أن ألنى الله بصحيفته منك ۲ . والأكثر تواتراً أن عليا وقف على عمر بعد أن عسل وكفن 
وحمل على سريره فأثنى عليه وقال : والته ما على الأرض رجل أحب إل من أن ألنى الله 
بصحيفته من هذا المسجى بالثوب ! ) . فلما صلی على عمر جاء عبد الله بن سلام فقا : 
لان كتم سبقتموني بالصلاة عليه لا تسبقوني بالثناء عليه > ثم وقف عند سريره وقال : 
نعم أحو الإسلام كنت ياعمر > جواداً بالحق » جنبلا بالباطل » ترضى حين الرضا ء 
رتغضب سين الغضب » عفيف الطرف » طيب الظرف » ولم تكن مداحاً ولا مغتاباً . 
ثم جلس . 

وإغا يذهب بعض الشىءمن دمشتك آن تعلم أن أهل الرأى كانوا فى شغل بآم 
الشورى فيمن ملف عمرغن التفكیر فى شىء ننواه . وكان أصحاب الشوري الذين 
استخلفهم عمر أشدٌ من غيرهم اشتغالا بهذا الأمر » وتوقاً معرفة مآله . لا حجان دفن عمر › 
فمل إل المسجد ووضع بين قر رسول الله ومنبره ليصلى عليه ء e‏ 
رع بن اي طالب « كل منهما يريد أن يتقدّم صاحبه لمذه الصلاة . فلما راھیا 
عبد الرحمن بن عرف على هذه الحال قال : إن هذا مو الحرص على اللإمارة ء لقد 
علمتا ما هذا إليكما » ولقد أمر به غيركما . ققدم ياصهيّب فصل عليه . كذلك روی 
ابن سعد فى الطبقات . وف روابة الطبرى أن عبد الرحمن ين عوف قال 1 ما أحرصكما 
على الإمارة ؟ ما علما أن أعير المؤمئين قال : « ليل صهيب بالناس » ؟ فتقدّم 
صهيب خصلى عليه وکبر أربعاً 

وى روابة أوردها الطبرى عن المغيرة بن شعبة أنه قال : لا مات عمر رض الله عنه 
بكته ابنة أي حثمة فقالت : « واعمراه ؟ أقام الأو > وأبراً العمَدَ ؛ أمات الفتن › 
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وأحيا السن . حرج قى الثوب » بريثاً من العيب » فلما دفن عمر أتيت تیت علا ريد 
أن امع منه فى عمر شيا »> فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب 
لا يثك أن الأمر يصير إليه > فقال : « يرحم الله ابن الخطاب ؟ لقد صدقت ابنة 
أى حثمة . لقد ذهب رها وجا من شرها . أم والله ما قالت ولكن ولت » . 

رعا اذهب اشتغال آهل الشورى بالخلافة بعض الشثىءمن دهشتك لقلة لا اورده 
المۇرحون عما رٹی به عمر یوم وفاته . وستری مبلغ هذا الاشتغال بعد حین فلا یی من 
دهشتك شئ » ثم ترى إعظام الناس عمر وإكبارهم لحقه فتطيب نفسه بأن الحق باق 
أبداً » وإن أخفته الأهواء حيناً . 

عسل عمر ومن فى ثلاة أثواب » وحمل إلى المسجد فصلى عليه صهيّب ا > ثم 
جل ھن خا افر ول بات ا و عد بے خر 2 ادت هي 
ابن الخطاب أن يدقن مع صاحبیه ؟ وأجابت عائشة : ادخل بسلام . 

ودحل القوم إلى حجرة رسو الله > فأترلوا الجثان إلى مثواه الأخير . وكان رس 
ای بکر قد جعل عند کتنی النی > فوضع راس عمر عند کتئی ایی بکر . ووی 
عبد الله بن عمر تسوبة الجحيان فى مكانه » وكان قد نزل معه أصحاب الشورى الخمسة : 
عثان بن عمًان > وع بن أي طالب » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد ب بن أي اص » 
والزبير بن العوام ا . أما طلحة بن عبيد الله فكان لا يزال غاثباً عن المدينة » فلم يحضر 
وفاة عمر وم يبحضر دفنه . 

وسزي القوم الراب على الجثان وأقفلوا القبر . والناس على مقربة مهم مجتمعون 

فى المسجد وقد هوى الحزن بأفئد: نهم إلى أعمق قرار » وذهب الأمى بألباہم لوت رجل 
eS A E‏ 
ثم قضى بينم عشر سنوات وستة أشر كان خلالما أبر أمير وأعَدله وأتقاه » وكانوا لذلك 
یزدادون کل يوم له حبا . 

وكيف لا يفعلون وقد كانوا أول عهده فى عَيلة فأغناهم الله من فضله » وكان الخوف 
من الفرس والروم يساورم فأصبحوا بفضل الله سادة الفرس والروم 1 بذلك استقر سلطان 
الإسلام وتوطد عرشه » فحق لعمر أن يدفن مع صاحبيه › لينعم بجوارما » وتطمثن روحه 


)١(‏ هذه رواية الطبرى وابن الأثير » أما اين سعد فيروى عن أبي الحويرث عن جابر أنه قال : « زل فى قبر عمر 
عیان بن عفان » وسعید ین زد بن عمرو بن نفیل » وصہیب بن سنان » وعد الله بن عمر» . 
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إلى أنه سار على ستنهما » وأنه اتم على الأرض ما قضى الته أن يع حين أوحى إلى نبيه 
رسالة الساء . 

وقد أتم عمر هذه الرسالة ؛ لأنه نى نفسه » وجعل وحدة المسلمين وعظمة الإسلام 
غرضه » فلم یفکر حین خلافته ی مال أو جاه یکون لذویه وأهله » بل رأی ما ولیه 

من أمر المسلمين عبثاً ألقاه القدر على كاهله » فكان كل همه ألا عق به فما وى من 
ذلك ريبة من الناس ولا من نفسه » وان بدّی فی ولایته لکل ذى حق حقه . وقد فعل › 
فاع الله الإسلام » وأورث الأرض عبادّه الصالحين . 

تفر الناس بعد أن فرغ من دفن عمر ساروا تعلوهم الكابة ويساورهم الخرن › 
وجعل کثیرون یذ کرون یوم طن > ويسأل بعضهم بعضاً عن باعث أي لول إلى 
ارتكاب فعلته الشنعاء . فلو أن الخراج ل يكن ينه » بالقياس إلى كسب عمله > 
لا أقدم على جرية عاقبتها القضاء على حياته » ولكن » أو يكن أن بقول له عمر إن 
ما فرض عليه من خراج ليس بالكثير ليدفعه ذلك إلى قطله ؟ ! إن صح هذا كان عجباً ؛ 
فقد كان ف مقدوره أن يعود فيعرض جلية أمره على الخليفة » ليخفف العبء عنه ء 
آم أن ی الأمر سرا کان قوی ثرا فى نفسه » وكانت الشكوى من الخراج خدعة أريد 
بها ستر الحقيقة عن الأعين ؟ ! 

الحقيقة أن الفرس واليود والنصارى قد كانت ف نفوسهم حفيظة أى حفيظة على 
العرب عامة وعلى عمر خاصة » بعد أن غلب المسلمون الفرس والنصارى على أمرهم » 
وتولوا حكم بلادهم » واضطروا عاهل الفرس إلى فرار ر اتتہی به إلى شر مصیر . وذ کر 
الناس فى أحاديئيم هذه الحفيظة › وذكروا قول عمر حين عرف أن الذى طعنه هو 
أبو لوؤلؤة الفارسى : ١‏ قد کنت نیتم عن أن تجلبوا علينا من علوجهم أحدا فعصيتموئي ! ٩‏ . 
وبامدينة من هؤلاء العلوج جماعة أن يكونوا قليلين فهذه الحفبظة تجمع قلوبم وترغر 
صدورهم . ومن یدری 1 لعلھم ات ئتمروا فكانت فعلة فيروز رة مؤامرة رادوا ہا شفاء 
ما فی قوسم من غل » وحسبوا أنهم قادرون با على أن يشتتوا شتت يشتتوا شمل العرب ويفتوا 
فى أعضاد المسلمين . 

وكان أبناء عمر أشد حرصاً على معرفة الحقيقة ؛ وقد كانوا بستطيعون كشفها والوقوف 
على جلية أمرها لو ن فيروز لم ينتحر . لكته انتحر » فذهب بسر إلى القبر معه . أفقضى 
الأمر »> ولم د يبق إلى معرفة السر سبيل ؟ 
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کلا ! بل أرادت الأقدار أن يقف على السر من قادة العرب من يدل عليه ا 
عبد الرحمن بن عوف السکین الى تل بها عمر فقال : رأيت هله أس مع الريزان 
وجفينة فقلت : ما تصنعان بہذه السگین ؟ فقالا : نقطع بها اللحم » فإنا لا مس اللحم ء 
Sula as‏ قاتل عمر ومعه جفيئة 
واهرمزان وهم تی » فلما نیم اروا » فسقط من پینپم خنجر له رأسان ونصاب ی وسطه »> 
فانظروا ما الخنجر الذى قتل به عمر > فوجدو الخنجر الذى نعت عبد الرحمن 
ابن أي بكر . لم ببق إذاً فى الأمر ريبة » هذان شاهدا عدل » بل هما من أعدل شود 
المسلمين » يشدان بأن الرمزان وجفينة كان معهما السكين الذى قتل به عمر » ويشہد 
أحدها أنه رأى أبا لؤلؤة القاتل يأتمر قبل القتل معهما » ويقرران أن ذلك كله كان 
عشية طحن عمر . أفيستطيع أحد بعد ذلك أن يشك فى أن أمير المؤمنين ذهب ضحية مؤامرة 
كان هلاء الثلاثة أبطاها » ولعل غيرهم من أبناء فارس أو من الأمم التى غلها المسلمون 

کان معهم فیا ؟ 
مع صبید اله بن عمر قول عبد الرحمن بن عوف وشہادة عبد الرحمن بن أي بكر 
فاصطبغ الوجود كله دماً أمام عينبه » ودحل ف روعه أن كل أجنى بالدينة شربك فى 
الموامرة » وأن أيد. بهم جميعاً تقطر من دم المرية . لذلك لم يتردد أن تقلد سيفه » ثم بداً 
e O SES E‏ 
حى ننظر إلى فرس لى وتأحر عنه » . حتى إذ مضى بين يديه علاه بالسيف . فلما وجد الفارسى 
حرّه قال : لا إله إلاالله ۲ وخر صريعاً . وروی أن عبيد الله بن عمر قال : «ودعوت جفينة › 
ركان نصرانياً من نصارى الحيرة » وكان ظثراً لسعد بن أي وقاص أقدمه 
الذی کان پینه وبینه » کان بم الکتاب بالمدينة فلما علوت بالسیف علب بین عینيه 
يكتف عبيد الله بقتل المرمزان وجفينة » بل انطلق فقتل ابنة لأيي ا 
تی الإسلام > وراد ألا ر سا بالمدينة إلا قتله ب الناس ف المديلة با يصنع 
فأسرعوا إليه » واجتمع المهاجرون الأرلون عليه فنهوه وتوعّدوه ؛ لكنه كان فى حال من 
المياج حتى لقد قال : وله لأقتلنم وغيرهم ! وعرض ببعض المهاجرين . وعرض له 
عمرو بن العاص وجعل بحدّثه بالشدة تارة وباللين أخرى . ولم بزل به حتى دقع إليه بالسيف . 
وأقبل سعد بن أبى وقاص » وقد عرف مقتل جفينة » فأخحذ بناصية عبيد الله وأخذ 
عبيد الله بناصيته ء واشتد بينما الأمر لوا أن حجز بينهما اناس . ثم أقبل عيان بن عفان . 
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ولا يكن قد بويع › فأمسك بتلابيب عبيد الله وأمسك عبيد الله بتلابيبه » وتناصيا وأظلمت 
الأرض من حومما » ثم تدخل الناس فحجزو بينہما وعان يقو : قاتلك الله ! قتلت 
رجلا يصلى وصبية صغبرة وآحر من ذمة رسو الله ! ما فى الحق برك !1 لكن عبيد اله 
يكن يرى أمامه غير الدم امراق » دم أبيه الكريم » فكان كهيئة السبع يعترض 
العجم بالسیف حى حبس ٩‏ 

وم يكن إخوة عبيد الله دونه ثورةً لقتل أبيهم . وكانت حفصة أم الؤمنين من أشدهم 
ثورة . روى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « يرحم الله حفصة ! فإنها من شجّم عبيد الله 
E E‏ 

وفعلة عبيد الله من حمية الجاهلية لا ريب ؛ فما كان لرجل أن يأر لنفسه » أو يأخذ 
حقه بيده بعد أن أصبح القضاء لرسول الله وخافائه من بعده ؛يحكمون بين الناس بالعدل > 
ويتولون القصاص ممن أجرم . لذلك كان حقا على عبيد الله إذ عرف المؤامرة التى أودت 
بحياة أبيه » أن يحتكم إلى أمير الؤمنين ؛ فإن ثبعت المؤامرة عنده أجرى فيها حكم 
القَصّاص وإن لم تثبت أو قامت الشبهة فى نفسه مها درأ الد بالشبية › أو قضى بأن 
أا وا هو الآثم . ۴ 1 ٍ 

ايا ما يكن الحكم فقد آن للشورى أن بجتمعوا ء وان بختاروا أحدهم أميراً للمؤمنين . 
وقصة الشورى حدثت بعد وفاة عمر » فلم تكن من ثم تدحل ف نطاق هذا الكتاب » 
لولا أن عبيد الله بن عمر بى محبوساً إلى تمامها » وإلى أن اسلف عثمان بن عمّان » 
ثم کان لأمير الؤمنین معه شأن يجب لن يورخ لعمر ألا بغفله . 

ثم إن قصة الشورى تصور الحال النفسية للمسلمين حين وفاة عمر تصويراً يشهد 
بأن هذا العهد » وما تم فيه من اتساع رقعة الفتح وانفساح مدى السلطان » قد انطوى 
إلى جانب عظمته وجلاله على بذرة ثورة بقيت مستكئة فى خلافة عمر ومعظم خلافة 
عنان ؛ وهذه البذرة هىإلنى أدّت من بعد إلى مقتل عثان وإلى الحرب الداخلية بين 
على ومعاوية > وإلى ما تلا ذلك من تزاع بين الأموين والعباسيين . وقد كان لذلك كله 
أثر واضح فى عظمة الإمبراطورية الإسلامية › کما کان لہ اثر واضح ی انحلاھا بعد 

)١(‏ يذكر اين كثير فى (البداية والناية ) قتلعييد افد الرمزان وجفينة ويقول : « وقد كان عمر قد أمر تحيسه 


ليحك فيه الخليفة من بعده ؛ . ومؤدى هذا القول أن عبید اه قتل من قتل وعمر حى فأمربحبسه .وأ کر الروايات 
وأرجحها عندى أن عبيد الله فعل مافعل بعد وفاة عمر وقيل بيعة علان . 


۹٤ 
بضعة قرون . فحق علينا » ونحن نؤرخ لعمر » أن ثبرز هذه الحال النفسية الى ظهرت‎ 
. إثر وفاة عمر على نحو لم تظهر به فى حياته‎ 

وى رواية المؤرحين قصة الشورى بعض الاختلاف . ويرجع اختلافها إلى ما يبديه 

بعض المؤرخحين من إيثار لعل ولبنى هاشم وحقهم فى إمارة الؤمتين » ويا يبديه بعضهم 
لأر من الحرص على رواية الوقائع كما بلغنبم دون التأثر بميل خاص . على أن هذه 
الروايات فى جملا وتفصيلها تشہد ہأن بی هاشم وجدوا فرصة الشورى سانحة لاسترداد 
حقهم فى إمارة المؤمنين » لأنهم ورثة النى عليه الصلاة والسلام ؛ وبأن الكثرة من قريش 
کانوا بترددون فی إجابة بی هاشم إلى هذا الطلب » بل كانوا يؤثرون ألا تجتمع النبوة 
والخلافة فى بيت واحد . 

رى أن عمر لا استخلف الشورى قال العباس بن عبد المطلب لعل : لا تدخل 
معهم ! قال غل : إنى أكره الخلاف ؛ وكان جواب العباس : إذن تری ما تکره . 
وقد کان عمر قال للشوری : ۰ إن رض ثلالة رجلا وثلاثة رجلا فحگموا عبد الله بن عمر » 
فان لم بپرضوا حکم عبد الله فکونوا مع الین فبپم عبد الرحمن بن عو . فلما خرجوا 
من عند عمر قال على لقوم من بی هاشم : إن أطيع فيكم قومكم لم ويروا أبداً . وقال 
معه العباس : عدلت عتا » وذكر له قول عمر : « كووا مع الذين فيم عبد الرحمن 
ابن عوف » ؛ ثم قال : فسع لا يحالف ابن عمه » وعبد الرحمن صهر عان لا يحتلفان 
فيويبا أحدهما الآنحر . فإن كان الآخران معى لم ينفعا » . فقال له العباس : « لم أدفعك 
ی شىءإلا رجعت إل مستأخرً با أكره : أشرت عليك عند وفاة رسو اله صلل الله 

عليه وسلم أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبیت . وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر 
فأبيت : فأشرت عليك حين ماك عمر فى الشورى ألا تدخحل معهم فأبيت . احفظ 
عل واحدة : كلما عرض عليك القوم فقل : لا › إلا أن يولك . واحذر هؤلاء الرهط 

فإنہم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم لنا به غيرنا . وأيم الله لا نناله إلا بشر 
لايع م غور ٠1‏ 

لا أرب لى فى ترجيح هذه الرواية ولا فى تفنيدها + وهى تشد على كل حال أن 
نی هاشم كاتا برون أتقسم أحت بخلاقة النى ورل ار امسلمين » وأنهم كانوا برشحون 
عل بن أي طالب لأنه كان من أو المسلمين » إذ أسلم ولا يبلغ الحلم » ولانه صهر 
رسول الله وابن عمه ولکن علیا يكن يحرص على الخلافة إثر وفاة الرسول حرص 
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E‏ قلما مخف آیو یکر عمر م بر عل ول ير احد من 
یی ها شم . ولا طمن عمر وجل الشوری ى ستة بينبم على تحرك بتو هاشم من جديد 
تستن رضم » لكن علي تى مع ذلك أشد حرصاً على وحدة السلمين منه على الاستتتار 
بالأمر لنفسه » مع اقتناعه بأته أحق المسلمين بهقا الأمر . 

وذلك ما تشہد به قصة الشورى ق وضوح وجلاء ؛ ققد اجتمع أهل الشورى بعد 
الفراغ من دقن عمر قيل اجتمعوا قى يبت السور ين مخرمة »> وقيل فى بيت الال » 
وقيل قى حجرة عائشة بإذنما وقل ق بیت حدم . واجتمع معهم عبد اله بن عمريشير 
عليهم وليس له من الأمر شىء . وآمروا أبا طلحة الأتصارى أن يحجمم ء و رضوا 
أن مجلس عمرو بن العاص ولغيرة ين شعبة بالباب » يل حصيهما سعد ين أي وقاص 
وأقامهما › وقال مما : تريدان أن تقولا حضرتا وکنا تى آهل الشورى ! 

وبداً القوم يتشاورون » قاشتد بيابم الجدل وارتقعت منم الأصوات ارتفاعاً دل 
أبا طلحة الأنصارى على شدة اختلاقهم » قدحل علييم وقال لحم : «أنا كنت لأن 
اوها حرف مى لأن تناقسوها. والذى ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الأيام الثلاثة 
اتی ارتم › ثم اُجلس فی بیتی فأنظر ما تصتعون ! » 

تجرى روابة بأن هذا الخلاف ظل متصل الحدة يومين كاملين > تداركه عيد الرحمن 
ابن عوف بعدها باقتراح سکن من حدته » واتيى إلى الغاية للنشودة . وتجرى روية 
أخرى بأن عبد الرحمن تدارك الخلاف من اليوم الألى › وأته استطاع بحكمته أن 
يتغلّب عليه . وأعا الروايتين صحت ققد قال عبد الرحمن للمجتمعين : أيكم يخرج 
منها تسه ويتقلدها على أن يرلا أفضلكم ؟ ونظر إليه الق ق دهشول تحر أحد مهم 
جواباً ٠‏ كيف جيبونه والإمارة متتازعة عن بی هاشم وغیرهم من قریش ! قال عيد الرحمن : 
قاتا تلع متها . قال عثان : فأنا أو من رضى . وقال سعد والزيير : رضيتا . أما عل 
ابن ای طالب فیی ساکاً . فسأله عيد الرحمن : ما تقول با يا الحسن ء وأجابه على : 
أعطى موقا » لتوثرن الحق › ولا قت تيع اوی » ولا خض ذا رحم » ولا تلو الآمة نصح . 
ذلك أن عبد الرحمن کان صهرً لمان ين عقَان واين عم اسعد ين أي وقاص ۽ وفذا 
حشی عل أن يڑثر عليه عثان . لكن عبد الرحمن م يليث حين سمح كلام عل أن قال : 
أعطرنی موائيقكم على أن تكونوا مى على من بل وير وآ ترضوا من اخترت كم » 
وعَاّءً ميثاق اقه ألا أحص ذا رحم لرحمه ولا آلو المسلمين نتصحاً ؛ ويتلك أحذ مم 


۲۹١ 
۰ . ميثاقاً وأعطاهم مثله‎ 
حلع عبد الرحمن نفسه من ترشيح عمر له » وجعل كل همه إل توحيد كلمة السلمين‎ 
على من تاره لإمارتهم . هذا بدأ يعمل لتضيق داثرة المرشحين . وإذ کان بعلم أن علي‎ 
وعمان هما المتنافسان اللذان حى اختلافهما فقد بدأیسی ليحصر الرشيح فہما ا‎ 
ما صلع من ذلك أن خلابعلى وقال له : تقول إنك أحق من حضر بهذا الأمر لقرابتك‎ 
وسابقتك وحسن أثرك فى الدين » ولم تبعد . ولكن › أرأیت لو صرف هذا الأمر عنك‎ 
فلم تحضره » من کنت تری ی من لاء الرهط أحق به ؟ وأجابه عل : عثمان . ثم إنه خلا‎ 
بعنان وقال له : تقول شيخ من بی عبد مناف » وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وابن عمه » وى سابقة وفضل » فأين بصرّف هذا الأمر عنى ! ولكن لو ل تحضر » أئ‎ 
هؤلاء الرهط تراه احق به ؟ وأجابه علان : على . وان قد تحدّث إلى الشورى جميعاً قبل‎ 
. ذلك وطلب إليهم أن يفرّض ثلاثة منبم مالم من الحتق فى ولاية الأمر إلى ثلاثة‎ 
وإذ كان سعد والز بير يعلمان أنمالممامن أمل فى ولاية الأمر ضعيف › فقد فوّض الزبير‎ 
ما يستحقه من الإمارة إلى على وفؤض سعد ماله فيها من حق إلى عبد الرحمن » ورك حق‎ 
وقد‎ ٠ طلحة لعان . . أما وقد خلع عبد الرحمن نفسه فقد انحصر الترشيخ فى علي وعثان‎ 
. أصبح الأمر فى اختيار أحدهما معلقاً ى عنق عبد الرحمن‎ 
قر ابن عوف جلال التبعة الملقاة على عاتقه » وما يجب عليه لله ولدين الله وللمسلمين‎ 
أن يبلغ بها غاية تجتمع عليها الكلمة ويحسم بها كل حلاف . لذلك جعل يلت أصحاب‎ 
رسو الله ومن وائ المدينة بعد الحج ؛ من أمراء الأجناد ورءوسالناس » يسآم جميعاً‎ 
. منتى وراد » مجتمعين ومتفرقين سر وعلائية » حتى يجتبد فى أفضل الرجاين فيويه‎ 
ورأى الكثرة الواضحة أشد ميلا لعثان . مع ذلك م برد أن يعان للناس رأياً ينمه أنصار‎ 
على فپه » بل ذهب إلى دار ابن أحته الإستور بن مَحرمة فأيقظه » وقد مضى أكثر الليل‎ 
من تلك الليلة الأحيرة التى فرضها عمر لاحتيار أمير المؤمئين » وطلب إليه أن يدعو له‎ 
. علياً وعان . فلما أقبلا قال هما : إني قد سألت الناس فلم أجدهم يعدلون بکما أحداً‎ 
. ثم أذ العهد على كل منهما : لثن ولاه ليعدلنٌ » وشن وى عليه ليسمعن وليطيعن‎ 
وخحرج بما إلى المسجد فى الصبح بعد أن نودي فى الناس أن الصلاة جامعة . وص‎ 
المسجد بالناس : فصعد عبد الرحمن ا ا ا : أيما الاس » إن‎ 
الناس قد أحبّوا أن يلحت أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من أميرهم . فقال‎ 
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سعيد بن زيد : إنا نراك ها أهلا . قال عبد الرحمن : أشيروا عل بغير هذا . وأشار‎ 
DD 
6 ابن الي ربيعة بعثان . وأدّى احتلاف الفريقين يقن إلى تشاتم بين عمار وابن آي‎ 
فصاح سعد بن أب وقّاص : يا عبد الرحمن ! فرغ قبل أن يفتتّن الناس . قال عبد الرحمن‎ 
. إني قد نظرت وشاورت » فلا تجعلن أيما الرهط على أنفسكم سبيلا‎ 


ثم إنه دعا علي فأحذ بيده وقال له : هل آنت مبایمی لمان بکتاب الله وة رسوله 
وسيرة الخايفان من بعده ؟ قال عل : أرجو أن أفعل وأعمل بلغ علمى وطاقتى . فأرسل 
يده » ودعا عڼان وأحذ بيده وقال له : هل' نت مبایعی لتعمان بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده ؟ قال عثان : اللهم نعم . فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف 
مسجد ويده فى يد عثان وقال ثلاث : اللهم امع واشهد ؟ ثم قال : اني قد حلعت ما ى 
رقبتى من ذلك » وجعلته فى رقبة عثان ! وبايعه . فازدحم من بالمسجد يبايعون عمان . 

أ موقف وقفه عل من اخحتيار عثان بن عفان وبيعته ؟ ذلك أمر احتلفت الروايات 
فیه . روی ابن سعد بإسناد أن ول من بايع عثان عبد الرحمن بن عوف » ثم على 
ابن ابي طالب . وروی بإستاد آحر أن علا بام عثان أو الناس » ثم تتابع الناس 
فبایعوه . وروی ابن كثير أن عبد الرحمن بن عوف قعد على النبر مقعد النى » وأجلس 
عبان بعد أن بايعه عل الدرجة ألغاية . ٠‏ واه إليه التاس باية ٠‏ وبايشه عل 
ابن أي طالب أولا » ويقال آخراً » . أما الطبرى فيسوق ر وايتين تقر ب إحداهما من هذه 
الروايات » وتختلف الثانية عنبا كل الاخحتلاف » وتدلان كلتاهما على أن اختيار عثان 
ترك فى نفس عللٍ أثراً عميقاً . أما الأوى فتذهب إلى أنه لا أقبل الناس يبايعون عثان ء 
بعد أن بايعه عبد الرحمن » تلكا على فقال عبد الرحمن a‏ 
على شه » ن ونی يما ماهد علب لته ستيه اجر تلا ) . فرجع على يشق يشق الئاس 
حى بایع وهو يقول : خحدعة وأا خحدعة ٠<‏ . وأما الرواية الثانية فتذهب إلى أنه ما بايع 


)١(‏ يفسر الطبرى قول على حدعة » بأن عمرو ين العاص لى عليا فى ليالى الشورى فقال له : إن عبدالرحمن 
رجل مجتہد وأنه مى أعطيته العز عة كان أزهد له فيك » ولكن الحهد والطاقة فإنه أرغب له منك » ثم تى عنان فقال له 
إن عبد الرحمن رجل مجتمد وليس وله يبايعك إلا بالعز عة فاقبل لذلك قال على خحدعة . وهذه رواية ضعيفة نسجت بعد 
الدى كان بين على وعمرو بن العاص حن الخلاف مم معاوية . فإنما اخحتار عبد الرحمن عثان بعد أن استشار الاس 
من أعل المدينة وغيرمم . 


٨۹۸ 
» عبد الرحمن عنثان قال له عل : ۾ حبوته حب حَهْر . ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا‎ 
قصير جميل وله المستعان على ما تصقون ! وافقه ما وليت عثان إلا ليرد الأمر إليك ! واف‎ 
کل يم هو قى شأن» قال عبد الرحمن : «يا على لا تجعل على تقسك سيلا » فإى‎ 

: قول‎ SE 

تن این کثیر ت الطبرى هاتين فيقول : و وما یذکره کثير من ا ورن کابن جر یر 

وغیره من رجال لا عقون » أن علياً قال لعيد الرحمن : حدعتى » ونك إغا وليته لأنه 
صهرك ویشاورك کل یم ق شآنه »> آنه تلكا حتی قال له عد الرحمن : قمن نکٹ فا غا 
ينكث على تفسه إلى آخر الآية > إلى غير ذلك من الأخيار المخالفة لا ب ثيت قى الصحاح 
فهی مردودة على قاثلیہا وقاعلیما والقه آعلم » . 

انت تری ما بین ھتہ الروایات من اختلاف . لکنہا جمیعاً تشهد بن قریشاً كانت 
E‏ 
إن التاس تنظر إلى قریش وقریش تنظر إلى بيتما فقول : إن وى عليكم بنو هاشم م 
تخرج منہم آبداً »> ا کانت ق غیرهم من قریش تداواتموها بینکم » A‏ 
صحت نسيته إلى عل أو م تصح » يتفق وما حدث لذلك العهد . ققد کان على من أعلم 
التاس وام ا الل ٠‏ ا ا ع ر هلا الح نن ر 
على أن تكن إمارة الأؤمتين مداولة بيهم > لا یتوارہا أهل بيت توارث الوك عروش اباڻهم . 
ورجا ّت اليب لمل للا هنا الشعور وتأصلّه فى قريش . 
اه ق که ررد وک وة تی ا بد ای اتد سی ریم یه آي " 
قلما مثل عبيد الله بين يدى عثان وجه آمير الؤمتين القول لحماعة من المهاجرين والأنصار 
يسام : آشيروا عل نى هنا الذى فق ف الإسلام ما قق ؟ قال على ين أب طالب 
ما من العدل ترکه › واری ان تقتله . ورای بعض المهاجرين تى هذا الراى من القسوة 
مالا تطيقه التقس الوا : كل عمر أمس ويمَل ابته اليم ! ووجم الحاضرون هذا 
الاعتراض » وامسك على عن القول » وأجال عثان قى الحاضرين بصره يلتمس الرآى . 
قلو آته استجاب لرأى على وقتل عبيد الله لنکاً من آل عمر جراحات )ا تندمل » ولأثار 
يذلك ثاثرات لا يعلم إلا الله عَقَباها ء ولكان مثلا قى القسوة لا يقاس به أشد الناس غلظة 


14۹ 

وبطفاً . وف طبع عفان لين يتجاف به عن مثل هذا البطش لذلك ود لو يجد له أحد 
الحاضرين مخرجاً من موقف ما أحرصه على الخروج منه . وكان عمرو بن العاص 
حاضراً هذا الملجلس . فقال : « إن الله أعفاك من هذا الحدث » وقد كان وليس لك على 
المسلمين سلطان . تلك قضية لم تكن فى أيامك » فدعها عنك » ورأى عثان فى قول 
ابن العاص سفسطة فلم يقتنع برأيه > وإ ما وجد فيه ما يسوغ الدية » لذلك قال : أا 
ولم - يريد وى الذين قتلوا - وقد جعلتما دية واحتملتها فى مالى . 

والحق أن الفتوى بقتل عبيد اله كانت قاسية » وكانت الشبهة فى عدها قائمة » فهب 
عبيد .اله أحطأً فى اعتقاده أن المرمزان وجفينة ائتمرا مع أبى أؤلؤة بأبيه » لقد كان له مع ذلك 

من العذر ما ينمض شبة تدرا عنه الحد وتخفف العقاب . ولعل عثان لو أجرى التحقيق 
الدقيق لانكشفت المؤامرة مامه » ولثبتت ثبوتاً تنتى معه كل ريبة فيا . فشهادة 
عبد الرحمن بن أى بكر وشهادة عبد الرحمن بن عرف كافيتان لتدفعا عبيد الله إلى ما 
فعل » إن لم تنهضا دليلا على الهرمزان وجفينة . وأيد هاتين الشهادتين أن النصل الذى قتل 
به عمر کان ف آیدی المؤکرین وهم نج . 

ولعل عنثان رای ألا يقوم فی هذا الأمر ب بتحقيق قد يثير ثائر الفرس ٠‏ ويزيد الحفائظ 
بينبم وبين العرب ؛ وفذا ودى القتلى من ماله » وأمر فى الوقت نفسه زياد بن لبيد البياضى 
أن يكف عن التعريض بعبيد الله بن عمر . وبذلك نامت فتنة م يكن من الخير أن 
تستيقظ » وانصرف المسلمون فى أرجاء الإمبراطورية إلى مألوف حياتهم قبل وفاة عمر . : 


N ¥ # 


بانتحار أي وة » وقتل اهرمزان وجفينة » ودية عثان إياهما من ماله ومنعه الخوض 
فیا کان من عبيد الله » أسدل على السر فى مقتل عمر ستار لا يزال إلى اليوم مسدلا » 
ولا يزال المؤرخون يتحاشون إزاحته . ولعمر الحق ما أرى لذلك سبباً » وشهادة عبد الرحمن 
ابن عوف وعبد الرحمن بن أ بكر تسوغ ما اعتقده عبيد الله بن عمر » واعتقدته أخته 
حفصة أم المؤمنين » من اثټار هؤلاء الأعاجم بأبیہما ؟ وقد کان لفیر وز وللهرمزان من العذر 
عن هذه المؤامرة أن ا > واضطروا ملكهم للفرار لينتبى إلى أشنع 
مصير وأرذله فإذا تحركت نفوسهم ما أصاب وطنهم فدبّر وا وائتمر وا » فذهب عمر ضحية 
مامرتهم لم يكن ذلك عجباً . وإ ما العجب أن يظل الاس يستقدون أن فير وز قل عبر 


00 


لأنه يإنصفه بتخفيف الخراج عنه » مح أن عوده للشكوى من ثقل الخراج م يكن أيسرمنه. 1 

وإذ كانت اعتبارات الوقت ة قد ألقت على عثان أن يسدل على الؤامرة حجاباً فليس 
للمؤرخين مثل عذره . فقد أسلم الفرس فاعتزوا بالإسلام وأعزو ¢ شأنہم فى ذلك شأن 
غيرهم من الأمم التي دائت به » فحق على كل مؤرخ أن يبدى رأيه فى أمر أصبح ملك 
التاريخ فأصبح واجباً جلا . هذا أبديت رأى فيه » موقناً أن هذا الرأى يفسر الكثرر 
مما حدث » من بعد » بين العرب والفرس() . 

والأمر أجدر بالمصارحة لأنه يتعلتقى بأمير المؤمئيى عمر بن الخطاب ؛ هذا الرجل 
الذى ظل امه » وسيظل أبد الدهر › علماً فى التاريخ على العدل والتزاهة والحزم وحسن 
الرأى وصدق الإرادة » والتجرد لله ولدين الله تجرداً أعز الله به الإسلام ومد لواءه فى الخافقين . 
کان عبد الله بن مسعود إذا ذکر مقتل عمر بکی وقال : « إن عمر کان حصنا حصیتاً 
للإسلام » يدحل الاس فيه ولا بخرجون منه . فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس 
بحرجون من الإسلام » . وعن حذيفة انه قال : « إا کان مثل الالام أيام عمر مثل 
امرئ مقبل لم بزل ف إقبال » فلما قتل أدبر فلم يزل فى إدبار » وروى أن أبا عبيدة 
ابن الجراح قال » وهو لا بزال فى عنفوان نشاطه وقوته : « إذا مات عمر رق الإسلام . 
ما أحب أن لى ما تطلع عليه الشمس أو تغرب ون أبتى بعده . وسترون ما أقول إذا بقيتم 
فإن وى وال بعد عمر فأحذهم EEE‏ يَطع له الناس وم مان٤‏ وان 
ضعف علېم قتلوه ) . 

وإنما قال ابن مسعود وحليفة وأبوعبيدة ما قالوا لاجتاع مااجتمع من الصفات فى عمر . 
واجتاع هذه الصفات هو الذى جعل المسلمين يحتملون منه مالا يحتملونه من غيره ›» وهو 
الذى أحزلم أشد الحزن لوفاته حنى كأنهم لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ . وكيف لا يحزنون 
وقد كانوا » أول ما استخلف » فقراء فأغناهم الله > وكانوا بخشون الفرس والروم » 
فأصبحوا سادة الفرس والروم » وكانوا فى زاوية من الأرض لا يكاد يذكرها العام » فأصبحوا 
بفضل الله ملءالسمع والبصر من حياة العام . كل ذلك وعمر هو هو ء لم بتغير مظهره 

(۱) یری الأستاذ عباس محمود العقاد هذا الرأى فى كتابه عبقرية عمر فيقول : فعمر إنا ذهب رحمه الله شميد 
موامرة من أعداء الدولة الإسلامية لاشك فيا . وما كانت قصة الخراج إلا الستار الدى يتوارى به التآمرون بالمدينة والبلاد 
الأحرى مخافة القصاص الذى يحيق بهم إذا جهروا با دبري أو جهروا بالعلة اى من أجلها تر بصو بذإلك التديير وى 


رای الأستاذ العقاد ان کعب الأحپار کان شریکاً فى المؤامرة . ونا مقتنع أنه کان على علم بها » لکی لا استطیع س 
باشتراکه فا . 


۳۰۹ 


ولم تتغیر حیاته » فلم بفکر فى نقسه ولا فى أهله » بل رأى فما وليه من أمر المسلمين عبثاً 
ألقاه القدر على عاتقه » فكان كل همه ألا تعلق بولايته ريبة من الناس ولا من نفسه › 
وأن يؤدى لكل ذى حق حقه . بذلك أعز اله الإسلام > وأورث الأرض عباده 
الصالحين . 

رحم الله عمر › ورضی عنه !1 إنه کان من عياده المؤمنين . 


خاتمة 

مهد أبو بكر لقيام الإمبراطورية الإسلامية » فامتدت فى عهد عمر من حدود 
الصين شرقاً إلى ما وراء برقة غرباً » ومن بحر قزوين فى الشمال إلى النوبة فى الجنوب » 
واشتملت فارس ولعراق والشام ومصر » وضمنبا كلها إلى بلاد العرب » فان لتفاعل , 
العوامل الیی اخحتصت بہا كل واحدة من هذه الأم » أ ثر بالغ فى توجيه حضارة العام 
من بعد » ركان تفاعل هذه العمل طييعيا ؛ فلم يكن لأمير اأؤمنين ولا لغرره من ن السلطان 
مامحو أثره » أو يغير النتائج الى ترتبت عليه . 

وقد كانت هذه الأم » حين انضمت إلى لواء الإمبراطورية الإسلامية »> متباينة أشد 
التباین فی کل مقوماتہا » إذ كانت كل واحدة منہا تختلف عن سا رها فى اللغة ء والجنس > 
والعقيدة » والحضارة » ولبيثة الاجتاعية › والبيئة الاقتصادية . صحيح أن قبائل من 
العرب كانت تقم يبادية السمأوة > على تخوم العراق والشام ؛ وان هذه القبائل اقامت 
ملك الحيرة » وملك بنى غسان . لكن أهل الشام الأصليين وأهل العراق الأصايين كانوا 
من جنس غير عربى » وكانوا يتكلمون لغة غير العربية . أما فارس ومصر فكانتا لا مبان 
للعرب ف الحنس لا ف اللغة بصلة . كانت عقائد الفرس تخالف عقائد أهل الشام 
وأهل مصر » ركان أهل العراق مقسمين بين نصرانية الروم وجوسية الفرس » وكانت الحياة 
ولون الحضارة فى كلوإاحدة من هذه الأمم بمختلفان عنما فى الأمم الأحرى اختلافاً 
كبيراً . وقد تم اجتهاع هذه الم كلها » وينما هذا التفاوت ولتباين » فى وحدة الإمبراطورية 
ی زمن م یزد عن عشر سنین . لكن القوة الى تستطيع أن تخ تخضع الأم › وأن تجمعها فى 
سلطان سياسى واحد » لا تستطيع أن تزيل ما بينها من تفاوت فى مقوماتها الأساسية . 
والتطور وحده هو الذى يحل الأم إلى غير سالا › بعد أن تکون قد ٹہ ثبتت على هذه الحال 
الأجيال والقرون . فكي كان هذا التحول » وإلى ی مدی بلغ فی عهد عمر › وماذا 
کان امجاهه من بعده ؟ 

عد بالذاكرة إلى ما سجله المؤرخحون من محاورات قيل إنہا حدثت بين سفراء المسلمين 
وکسری یزد جرد وقائده رستم »> وبين خالد بن الوليد وجرجة القائد الروى فى غزوة اليرموك > 
وإلى ما كان قبل ذلك من مثل هذه الحاورات بين خجاشى الحبشة والمسلمين الذين هاجروا 
إليها . لقد كان محور هذه الحاورات ومداها أن العرب كانوا ضعافاً لانحلال الروابط 

PY 
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ين شتی امهم › أذلةٌ بتحكم غيرهم من الأم فى مصيرهم » فقراء يقتلهم الجهد فى سبيل 
العيش » فلما أرسل اله رسوله إلييم بالإسلام اجتمعت كلمتهم » وشبعوا من جوع » وعزوا 
بعد ذلة . ولا ريب أنه قد حدثت محاورات من هذا القبيل » إلا تكن على الوجه الذى 
فصّله ا ورون فعلى وجه آخحر لا محختلف فى جوهره عنه . فالرسالة الحديدة لالإسلام كانت 
إذاً موضع التفكير فى كل مكان ذهب إليه المسلمون » وانتصار العرب الذين آمنوا بهذه 
الرسالة كان حجة صلاحها تظاماً للحياة الروحية وللحياة الاجتاعية . وحيا انتشرت 
فكرة بين الناس » واستحوذت على الشعور العام » حلفت أثاً يقوى أو يضعف بحكم 
الأحوال التى تنتشر الفكرة فيبا . وعلى قدر قوته أو ضعفه ترسخ الفكرة فى النفوس حتى 
تبلغ منها مكان الإعان » أو تبر شيا فشي حتى يجر النسيان عليما ذيل العفاء . 

كانت الأحوال الى أحاطت بالفكرة الإسلامية » نى البلاد الى غزاها المسلمون » 
كفيلة بأن تجعل هذه الفكرة على كل لسان وق كل مجتمع . ذلك بأن الأساس الروحى 
الذى قامت الفكرة عليه كان بسيطاً كل البساطة > خالا من كل تعقيد ؛ وأن النظام الخلق 
الذى تفرع عن هذا الأساس كان ساماً غاية السمو » بأحذ مپاژه بالأبصار ¢ وان النظام 
الاجتاعى ف الإسلام لم يكن دون النظام الخلتى والأساس الروحى بساطة ووا . وکانت 
الفكرة الإسلامية ف أساسها ونظّمها لا تزال بومئذ فى صفاء جوهرها » لم يجن عليه الجدل 
المذهى » وم تحجب تفاصيل الجحدل ضياء الجوهر عن الأنظار . فلما تغلغل المسلمون 
فى أحشاء العراق والشام »> وانتشروا فى فارس ومصر »> تسير أعلامهم أمامهم مظفرة 
قاهرة » لم يكن لأهل البلاد التى انتشروا فيا بد من التفكير فى سر هذا الظفر وف مره 
إلى الفكرة الإسلامية . 

هذا » ثم إن الخلاف على المذاهب المسيحية وعلى المذاهب المجوسية كان قد بلغ 
أعظم مبلغ > كان الناس فى بعض البلاد يسامون بسبب هذا الخلاف ألواناً من البطش 
تزعزع عقيدة فريق وتفتنه عا »> وتزيد فريقاً تعصباً هذه العقيدة وتضحية فى سبيلها ؛ 
فكان ذلك داعياً انحر للتفكير ف الدين الحديد وما ينطوى عليه . 

يضاف إلى ما تقدم أن المسلمين م بكرهوا أحداً من أصحاب المذاهب المختلفة 
اة أو المجوسية على الإسلام > بل جعلوا حرية العقيدة أساس دعوتہم » فكان لذلك 

من بالغ الأثر نى نفوس التعصيين لمذهبم والمستضعفين الذين ينوا عنه ما جعل الكثيرين 
ينظرون إلى هذا الدين الجديد وأهله نظرة خحالية من الحقد والكراهية . ولاحاجة بى إلى . 
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المود للحديث فى ذلك وهو جلو فى الكناب . وأنت قد رأيت كيف نمبّت جميع 
المعاهدات الى عقدها المسلمون » مع أهل الشام وإلعراق وفارس ومصر »› على احترام كل 
مل فلا یفن صاحبہا عنہا » واحترام کل معبد فلا مس بسوء . ٹم رایت › فما رویناه ماحدث 
بمصر ٠‏ إلى أى مدى بلغ المسلمون ف حمل أهل المذامب اللختلفة على احترام کل 
مذهب » وعدم التعرض لاهله بأذى . طبيعى وهذه هى الحال أن ينظر أهل البلاد 
امغتوحة إلى الدين الحديد وأهله نظرة تقدير » وأن يكبروا هؤلاء الفاتحين الذين أقاموا 
العدل بين الناس بالقسط . 

وزاد أل البلاد المفتوحة تفكيراً فى الدين ال حديد وما ينطوى عليه أن المعاهدات التى 
نصّت على حربة العقيدة فرقت بين من أسلم ومن لم يسلم من أهل هذه البلاد . فعلى 
الذين استمسكوا بدينهم ومذهبهم أن يؤدوا للفاتحين المحزية لقاء منعهم مم وحمايتهم 
حرية عقيد م . أا من أسلم من أهل هذه البلاد فقد سقطت عئه ال حزية » وساوى المسلمين 
الفاتحين » فصار له ما لهم » وعليه ما عليهم ؛ يصلى فى جماعتهم › وينضم إلى صفوفهم 
ى القتال » ويرتبط معهم باصرة السب » ويشاركهم ف المغانم ما أحسن البلاء فى 
المعارك . أما ومبادئ هذا الدين سليمة سامية » وللذين يدحلون فيه كل هذه المزايا » فلا جرم 
قد انضم إليه فى عهد عمر عدد إلا يكن عظيً فى البلاد الى لا تكلم العربية فلم يتذوق 
هلها کل جماله وموه »> فقد كان لإسلام هلا العدد ومساواتہم للفاتحين أثر حمل غورهم على 
التفكير فى أمر الدين الجديد » وهوى بنفوس الكثيرين » ممن فهموا قواعده ونظامه »> إلى 
الدحول فيه والا یمان به . 

ثم إن اتصال العرب الفاتحين بأهل العراق وأهل الشام وبالفرس والروم والمصريين » 
قد كان له من الأثر ما لكل الحروب » إذ تخرج الألوف وعشرات الألوف من أهل 
الأمم المختلفة عن مواطنيم » وتريمم ألواناً من العيش لم يكونوا يعرفون › وتفتح بذلك 
أمامهم آفاقاً من التفكير والنظر كانت محجوبة عنهم لبعدها عن مواطن إقامتهم . 
ولا يزال المؤرخون يتحدثون عما كان للحر وب الصليبية من أثر فى علاقات الشرق والغرب > 
وعما حدث بعد غزو الترك أوربا واستيلائهم على القسطنطينية » من اتجاه الحضارة 
الغربية كلها وجهة جديدة أدى إليها بعث العلوم والفئون الإغريقية وانتشارها فى أنحاء 
أوربا المختلفة . وقد كان للفتح الإسلامى مثل هذا الأثر من أو عهده . فكما أدى 
احتلاط العرب بالأمم الى فتحوها إلى تفكير هذه الأمم فى الدين الجديد » كذلك أدى 
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إلى إعجاب العرب بحضارة الفرس والروم والمصريين » وإلى انفساح الأفق الفكرى مام 
هؤلاء وأولئك » وامتثاله عناصر جديدة نقلت التفكبر العرلي فى الحياة المدنية › وتفكير 
أهل البلاد المفتوحة فى الحياة الر وحية والعنوية » حطوات فسيحة قربت بين عقلية الحميع »> 
وإن لم تمح الفوارق الطبيعية الى صاغت البيئات فيا هذه العقليات المختلفة . 
وقد رأيت أثر ذلك فى إسلام من أسلم من الفرس والوم » وف إقبال العرب على النهل 

من أنعم الحياة بعد أن يسرت مم مغائم الحرب هذا النهل . صحيح أن الأمم المفتوحة › 
وإيران خاصة » قد بقيت فى نفوس أهلها حفائظ على الفاتحين كانت تثرهم بم الحين 
بعد الحين . لكن هذه الحفائظ لم تكن لتقف التفاعل الطبيمى وما أدى إليه من تطور 
ف عقلية الغالبين والغلوبين على سواء » يحول نظرتهم إلى الحياة عما كانت عليه » وم تقف 
ما دى هذا التطور إليه من تقارب فى هذه النظرة لم يكن أثره بادياً للعيان فى عهد عمر » 
ولكنه مع ذلك کان يعمل داثاً » فیؤدى عمله إلى ظهور هذا الأثر بعد سنوات معدودة ؛ 
E O a E‏ 

مشق عاصمته » ثم تدحل مذاهب التفكير الى أقامتها الفلسفة الإغريقية فى العقلية 
ثم يدخل الفن الفارسى ونظام الحكم الفارسى فى الحياة الإسلامية ›» ويتبى 
بان يجعل من بغداد عاصمة العام . 

کان هذا التطور یسر حثیثاً فی عهد عمر › وإن لم یبد أثره ظاهراً للعیان . وکان سیره 

هذا مهد لحضارة جديدة تجمع فى كنفها دين المسلمين › وفلسفة الإغريق والفرس 
والمصرين » وعلومهم وفنونهم وادابهم ؛ ويمهد بذلك لنظام جديد ف الحياة يشمل مناحيبا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعقلية » ويصوغها فى حياة الحماعة العامة وش حياة 
الأفراد الخاصة . 

ل يظهر أثر هذا التطور واضحاً للعيان نى عهد عمر لأن العرب كانوا فى شغل عن 
التفكير فى أمره با هم فيه من لقاء عدوم وقهره » ولأن الأم الخلوبة على آمرها نسيت التفكير 
ی ای شی إلا فما نکبت به من هزائمها . وأنت لذلك قلما'تجد نى كتب المؤرخين الأولين 
وقفات تف ذا التطور فى النفسية الاإنسانية ؛ فإذا عثرت بشىء من ذلك وجدته دفيناً 
لا يكاد يظهر ؛ لأن سرد الحوادث طفى عليه فأغرقه فى لجته . على أن سرد الحوادث 
لا يدع عندنا الا للريب فى قيام هذا التفاعل من عهد الفتح الأول . 

فقد أحصی المؤرخون مغانم المسلمين ف المعارك الى حدثت ف عهد عمر » وذكروا 
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ألوانما وكثرتما وبهر العرب لرآها وفتنتهم بها »> كما ذكر وا مخاوف عمر أن يبلغ المسلمون من 
الافتتان بهذه المغانم م ينسيهم المبادئ التى أظفرتهم بعدوم » فتتغير نفوسهم » فيغير الله 
pe‏ > كذلك روو ما كان من تنافس البصرة والكوفة » ومن اب اتل المر 

الى أقامت فى كلتا المدينتين . وھذا کله > وما حدث من اختلاط العرب والعجم » يثبت 
عندنا اليقين بن ما قام من بعد من نضال بين الخلافة وا ملك » وما شاع فى الجماعة 
الإسلامية من ألوان الترف الفنى والفكرى » وما نشا عن هذا التطور منذ العهد الأول ما 
جعل البلاد الى فتحت فى عهد عمر منازل الإسلام ومدارس الفقه فيه > كل ذلك قد 
كان له أثره فى قيام الحضارة الإسلامية » وكان له أثره فى عظمة الإمبراطورية ف القرون 
الأو » كما كان عظم الأثر حين بدأت عوامل الانحلال تدب فى كيان الإمبراطورية . 

کیف یؤدی تفاعل عوامل بذاتہا إلى آثار متناقضة › فیکون سباً فى قيام الإمبراطور ية 
وعظمتا » ٹم یکون سبباً فی تاجوز وانحلالما ؟ 

الحواب عن هذا السؤال تندق على الإمبراطورية الإسلامية » وعلى غيرها من 
الإمبراطوريات فکم هذه العوامل وبلغ تفاعلها محتلفان فی زمن عنہما فی زمن خر : 
وهذا الاحتلاف يؤدى إلى تباين النتائج . ذلك أمر طبيعى نشہده ف الظواهر الاجتاعية كما 
نشمده فى الظواهر الطبيعية . فكما يؤدى اخحتلاف الأنواع والمقادير فى العناصر الكيمياثية 
إلى اختلاف تفاعلها وما يترتب على هذا التفاعل من نتائج » كذلك يؤدى الجتلاف الم 
والنوع فى العناصر الاجتاعية إلى مثل هذه النتيجة . فإذا زادت القوى المعنوية ى الحماعة 
سواء كانت هذه القوي روحية أم خلقية أم عقلية » أدى تفاعلها مع القوى المادية إلى سمو 
الجماعة وعظمتها . ذلك بأن القوى المعنوية هى التى تدفعنا إلى طلب الكمال الإنسانى 
وإلى الدب فى سبيله . والحماعة مع ذلك لا غنى ها عن قواها المادية ومضاعفة نشاطها . 
وهذه القوی تزداد نشاطاً وإنتاجاً بدافع من القوى المعنوية . فإذا ضعفت معنوياتنا ضعف 
نشاطنا المادى » وتضاءل إنتاجنا . 

وقد أشرنا غير مرة فى هذا الكتاب إلى مو القوى المعنوية عند العرب » بعد أن 
الإسلام فى نفوسهم قبرد الونية > وبعد أن جمع كلمتهم حول عقيدة واحدة ولواء واحد . 
وكان لتغلب المسلمين على الأسدين › فارس والروم » اثر صالح _ كذلك فی البلاد الى 
فتحوها . ذلك أن دسائس البلاط کانت السب الجرهری ف اضطراب ارز الفرس وف 
سوء حکمهم وان الاضطهاد الديى كان السبب الجرهرى ی سوء حکم الروم للشام 
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ومصر . فلما تغلب المسلموت على العراق وعلى فارس ء م يبق للبلاط وجود قم يبق لدساتس 
البلاط موضحع ؛ ونا شخل كل أمير بامارته » وحرص على ان یحسن سیاستہا حتی لا یتعرض 
لغضب ولاة المسلمين وغضب أمير المؤمتين . وشعر أهل العراق والفرس بتفوق المسلمين علمم 
لعدلم فى حكمهم »> وأدركا بالسايقة آم إن ل بظهروا للمسلمين خير صقاتہم م يقف 
حوانہم ول تقف متام عندماتزلت اة بہم إلیه > بل تدآوا تى أعين الفاتحین إل شر 
من ذلك مکاتاً“ »> ویاعوا بازدرائهم وتحقیرهم . ذا بدعوا ببرزون یر ما عندهم من تراث 
قومهم » وخیر ما وروا من صقات SE‏ »> وکل ما 
كانت لم قيه اليد الطولى ما م يكن العرب يستطيعون ارام فيه 

وكذلك فعل أحل الشام وأهل مصر » ققد رال الاشطهاد الدی بعد فتح العرب 
بلادم » وزالت بذلك أسباب امتعاضہم وثورتہم › وما کان ينشاً عن هذا وذاك من سو 
الحك وات اب الأمور بيهم . عتد ذلك بدعوا يظهرون خر الصغات الى ورثوها عن 
آبائهم تى التجارة والز راعة والصناعة والعلوم والفنون » فير زت القوى السليمة الى وهيتا لم 
الطييعة وجعلت تنشط وتستج خير راتما . 

أدّى هذا كله إلى نوع من الاستباق إلى المكرمات وإلى المجد وإلى اعتاد كل جماعة 
على أفضل مواهيا » تبلغ خير ما تستطيع من احترام الم الكوتة للإميراطور ية معها 
ا أن ودی الاستباق ی هذا امار إلى عظمة الجموع ٤‏ ای إلى عظمة الاإميراطورية 
وجلال مکانہا قى العام ۔ 

كان آمراء الؤمتين بباركون على هتا النشاط الم تى أرجاء الإمبراطورية المختلفة › 
وبنظرون إليه بعين الرضا »> وبرجون مته امريد . وكاتت مبادئ الحرية والإخحاء والساواة الى 
ستّها الإسلام تقرّب بين العاملين الدائبين تى هذا التشاط ء مع ما كان من اختلاف 
أصوفم ولغاتہم وعفائد مم . وزاد دول الكثيرين من أبتاء الم الى رف علا لواء الإمبراطورية 
الناشتة فى الدين الجديد فى هذا التقريب » حى كاد يدمج هذه الأم قى وحلة منسجمة 
تسمى كل أطرافها إلى غاية مشتركة ؛ هى عظمة الكل ء » وعظمة کل جڑء من أجزاته ۔ 

ای هذا النشاط ا إلى تتاقس الأم الى تكونت ما الإميراطورية 5ا زاد 
الإميراطورية اندقاعاً إلى التوسع وا والعظمة . وكيف لا تندقع تى هذه السيل وعوامل الوحدة 
والاتسجام تزداد بين هته الأ قوة على مرالأيام والستين ! فم حل ما قررته ميادئ الإسلام 
من حرية العقيدة › وأنه لا إکراه قى الدين ٤‏ دون إقبال الأ كثرين من أهل مصر والشام 
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والعراق وفارس على النظر فى الدين الحديد › ودخوام فيه أفواجاً عن رضا وبينة . 

وکان وکان لدخولم فى الإسلام ا بالغ ف تعزیز وحدتم ۽ لأن الاإسلام لا يتناول العقيدة 
وکنی › بل هو يتجاوز الميدان الروحى إلى الميدان الخلتى واليدان الاجتاعى › ويفرض على 
الآحذين به نَظماً نى الأحلاق وى التشريع تختلف فى جوهرها عن النظم المسيحية وا لمجوسية › 
كما تختلف عن النظ ال جاهلية الى كانت سائدة فى شبه ال جز يرة قبل مبعث النبى العرفى . 

واتفاق القم الأحلاقية فى جماعة ما من شأنه أن جع أطرافها فى وحدة تزيد أهلها 
تعارفاً وتًآلفاً TG‏ الحرام والحلال » 
يبعث فى كيان المجموع من الانسجام ما يزيد فى قوته المعنوية » ویزيد تبعاً لذلك فى 
نشاطه المادى . فاذا صدر هذا الاتفاق عن أصل واحد هو العقيدة » فامن الجبيع بهم 
مسئولون أمام الله حالتق کل شىء » بجزيهم عن أعمام « إن خيراً فخير » وان شرا فشر › 
کان ذلك ا ی اتساق e‏ وازدیاد الوحدة قوة بقدر هذا الاتساق . ولا ربب انه 
قد حدث هذا الانسجام . واتسق فى أرجاء الإمبراطورية كلها بعد أن سكن أهل الأ 
امفتوحة إلى حالم الجديدة » ونظموا حیانم فی ظلاا . 

وزاد الانسچام اتساقاً والوحدة قوة أن جاوز الاإسلام ميدان العقيدة وميدان الأحلاق 
إلى ميدان التشريع » وأن أذعن المسلمون فى مختلف الأرجاء من إمبراطور ينهم الفسيحة 
إلى ما جاء فی کتاب الله عن نظام الأسرة » وعن الميراث » وعن التنظم الاجتاعى والاقتصادى 
لكثبر من شون الحياة . صحيح أن ما نص عليه فى القرآن من هذه الشثون لم بزد على امبادئ 
العامة » لكن هذه المبادئ العامة فى التشريع کانت ذات اثر ر بالغ ف توجیه تفاصیله ؛ 
كما أن تطبيق العرب ها » عن طريق القضاء نى أرجاء الإمبراطورية ¢ قد زاد فى هذا الأثر » 
وأذى إلى وحدة ف التشريع اطردت فى الأجيال الأوى من حياة الإمبراطورية . وزاد ق 
اطرادها أن التشريع الإسلامى » وقواعد الخلق الإسلامية » وقواعد الإسلام فى العقيدة › 
کانت تعد فى ذلك العهد وحدة لا اتفصام ها > فزاد ذلك فى اتساق الانسجام › و قوة 
الوحدة الى انتظمت أجزاء الإمبراطورية كلها . 

وکان طبيعيا »> والقران کتاب الله وأساس هذا الدين > أن يتعام الناس فى البلاد 
المفتوحة لغة القران » ليزدادوا فقهاً ف ديم » وليعرفوا لغة حکامهم . والعقيدة واللغة قوتان 
بالغتا الأثر فى توحید من یشترکون فیہما › وف تعاونېم وتالفهم . ولا أرافى بحاجة إلى إقامة 
الدليل على هذا الأمر ونحن نرى فى عصرنا الحاضر وحدة الأم اللاثينية » وجماعة الأم 
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تى تكلم الإنجليزية » وتضامن الأم المسيحية » و ا . هذا مع أننا ی عصرتقررت فيه 
مبادئ الحرية بأوسع تما كانت فی القرن السابع المسيحى » وهدى العلى فيه إلى اسباب 
الرحدة » إذ ضيتق نطاق العام على نحو يكن يدور بخلد أحد فى ذلك الزمان . 

أدرك کثيرون ممن ار بوا لذلك العهد الأول من عهود الإمبراطور ية الإسلامية › ما كان 
لانتشار الإسلام وائتشار العربية من أثر بالغ فى قيام هذه الإمبراطورية و قوتها ؛ ومذا 
تساءل بعضم : ل آم يفرض الفاتحون دينهم ولغتيم على البلاد الفتوحة ؟ وظنوا أنم لوکانوا 
قد فعلوا لما دبت من بعد عناصر الاانحلال فى هذه الإمبراطورية . وأحسبى فى غنى عن 
تفنيد هذا الظن وإدحاضه . وليس يرجع ذلك إلى أن من إضاعة الوقت مناقشة فرض م 
يحدث » فمناقشة أمثال هذا الفرض جاليلة الفائدة فى هداية الإنسانية طريقها حلال 
المستقبل ؛ وإنغا يرجم إلى أن هذا الظن فاسد الأساس . فلو أن العرب أكرهوا الأم الى 
فتحوها على دينبم وعلى لغتيم لا قامت الإميراطور ية إلا تنهار . ذلك بأن کل اجتاع لا يقبل 
الناس عليه أحرارً مختارين سرعان ما يثفض » وكل نظام يستند إلى القسر يؤدى إلى برم 
الناس به وانتقاضہم عليه . فلون المسلمين ا کرھوا الأم امفتوحة على الإسلام لا أغنى ذلك 

عنهم » ولكفرت الأرض بهم وانتقض الناس علبهم » ولا استطاعوا أن يقيموا حكمهم فى 
هذه البلاد » على أساس غر البطش . والحكم القائم على البطش حكم سريع الزوال . 
وقد رأینا > ورأى المسلمون الأولون » ما أصاب هرقل ن رادان شر مها ا 
موحداً على أهل المذاهب المسيحية المختلفة . ثار الناس به وبعمّاله ثورة اهت بفراره من 
الشام أمام قوات المسلمين » وبفتح المسلمين مصر وضياعها من إمبراطور يته . 

فأما إذا أقبل الناس على عقيدة من العقائد » فدخحلوا فبا أحراراً مختارين » فإن هذه 
العقيدة تصبح بعض حياتہم » ويصير طا فى قلوبهم من القداسة ما يبحملهم على الدفاع 
عنها » والتضحية بالر وح فى سبيلها . فهذا الذى صنعه المسلمون الأولون تنفيذاً لبادئ دينهم > 
من حرية العقيدة وعدم الإكراه فى الدين » كان الحكمة كل الحكمة وهو الذى دفع 
الإمبراطورية الإسلامية إلى التوسع والعظمة . 

والأمر فى اللغة كالأمر ف الدين » إن ل يقبل الناس عليما راغبين مختارين » مقدرين 
ما فى تعلمها من فائدة جليلة » أحفقت كل محاولة لحملهم على تعلمها » به التكلم بها 

كانت الحرية الى كفلها المسلمون لأهل البلاد المفتوحة فى أمر العقيدة بعض ما دعا 
الفرس والروم وغيرّهم لاجقبال على الإسلام » وعلى اللغة العربية . وزاد فى إقباطي ما فرضه 
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الإسلام من المساواة بين المؤمتين به على احتلاف أجتاسيم وألا نهم ولغاتہم وعاداتہم » 
وما قرره من آنه لا فضل لعریی على عجمی إلا بالتقوى » ومن أن الؤمتين ¿ إخوة ؛ فلا يكمل 
إعان أحدم حتی يحب لأخیه ما يحب لتقسه . قهتا الإخاء وهته الحرية ,والمساواة ادت 
EE EEN‏ 
من اجزاتها . 

بات سح ذلك صسططيح أن ترء نى عمورالإسلام الأيل لو المصورالى تليا » 
تصيب كل جزء من هذه الأجزاء فا غر تشاطها جميعاً من آثارعظيمة تى الققه » والأدب »> 
وقد و برت د وی ام ای دو وات ف ان 
لكل أمة طابعاً أنشأته البيثة › وة ثبت على الزمان بحكم الوراثة . وهقا الطايع يبدو واضحاً 
فى الفنون والآداب وآلوان التقكير المختلقة ؛ وهو لا يختى قى الصتاعة والز راعة وغيرهما من 
آثار الحاة المادية . وتاريخ الأدب العربى يحدثنا عما أدخله الفرس والروم » قى مذاهب 
الكتابة والتقكير » من صور وألوان لم تكن مألوفة عند العرب من أهل شبه الجزيرة › وذاك 
عع أن القرس والروم تعلموا المربية عن آهل شبه الجزيرة . ولا عجب » فاللغة كائن حى 
يساير الط الذى يعيش فيه هى ٠‏ سكم أا الداة لإرازاقكي واتصورالإتانی » 
تأر نى اليما وف قوالا عا تؤديه من متباين ألوان التفكير والتصور. لذلك كان طييميا 
أن تتأثر اللغة العربية بالصور والألوان الى آلفها القرس والروم ی ثقاقتہم وق تقکیرهم › 
وأن يدل على أساليبها تى الشعر والثر ما يؤدى هذه الأغراض 

كان للألوان الجديدة » الى أدخطها القرس والروم ی الفن ا والأدب المري ¢ 
آثر واضح قى العرب أتفسيم . وآنت ترى ها الأثر ملموباً فى احتلاف مذاهب البصريين 
والكوفيين قى اللغة »> اختلااً لا يزال مؤرخحو اللغة والأدب يذكرونه إلى وقتتا الحاضر. وإغا 
تثاً هذا الخلاف لأن البصرة والكوقة فى العراق » فهما تجاوران فارس ؛ وطبيعى أن يتأثر 
أهلهما يما الموار » وبا لبه اليم من آلوان الثقاقة القارسية » ولا عجب تى أن تكون 
إحدى الديتعين أكثر محافظة على عرييتها » وأن تكون الثاتية أكثر حرية قى امتثال الثقافة 
الفارسية ۔ 

م يكن الطايع القومى واضحاً تى الحياة العتوية وحدها » وق مظاهر هذه الحياة من 
فن وعلم ودب » يل إنك لتقراً الكثير عن آثارهذا الطايع قى الحياة المادية . فير ود اليمن » 
وحراتر دمشق » وقباطى مصر » هذه وأمثاها من الألوان المحميزة فى الصتاعة والاقتصاد بتميز 
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الييثة › تشہد ببقاء هتا الطايع ء وبان ما حلث من بوحدة االإمبزاطو ر ية ل يکن ليمجو 
آولیزیل آثاره ۔ 
على أن وضوح الطابع القومی قى مظلهر الحياة الستوية لاي المختلفة › م يجن فى 
قلیل ولا كثير على وحدة الإميراطورية قى عصورها الأيلى + قاد ااتستقت قوى الإمبراطورية 
من أقصى الشرق إلى أقصى القرب ء ومن آقصى االشيال إلى أقصيى اتوب » ونشأ عن هذا 
الاتساق تزاوج بينها أنتج من الثمرات عا ريط عن أأجزاء االإعبيلاطوبربية كلها بأوثق رباط . 
تزايجت الفلسفة الإغريقية وافاة القارسية تى ظال االتوحيد االلإسلامى فأنتح هذا التراوج 
الفلسفة الإسلامية وتزاوج الخال القارسى والفن البتطى بلاللتة االعربية » فأنشاً فى الشعر 
. والتثر العربى ألوان الدب الإسلامى ‏ وراوج قن االزتحرغة اللفاريى برالعمارة البزنطية » فكانت 
العمارة العربية رة هذا التراوج ۔ وامتد التراوج إلى مراقق االحياة فى أرجاء الإميراطورية 
كلها > فأنشاً خحلقاً جدیداً کان يزداد على اليا والسنين ۶ وة وارد هارا › وکان يتقدم الفتح 
المرب ثم يسایره ٤‏ وکان بیط على ان ء العام القرية واليميدة سلطانه > وکان ایی من 
الفتح العریی ثرا وأقوی صلا وأعَزر قروعاً + هتا االخاق االمحديد هو:الحضارة الإسلامية . 
وق ظل هذه الحضارة ترعرعت الاميراطور ية تى االتبر يت االأرلل على تحو بهر العام » 
وشد إلا الأنظارمن كل جانب . وكات من آثر الك أن تسى اللتاس فى أرجائها الواسعة 
فوارق القومية ؛ ولم يتكرو إلا آنيم مسلموت ء وهم إإتحوان ربط بيهم مبادئ الحرية 
والاإخاء والمساواة المحررة ق الإسلام ء و وم الحم سم عل أأسلاس من العدل والتقوى . 
وڌا کانرا صر بعضم إل يعض » يتزوج العريى من يبلات قاس أوالعراق أو الشام أو 
مصرء ويتزوج المسلموت من أهل هفه البلاد العرييات . نالك آلقامت لحمة الدم والنسب 
صلات الودة بن المسلمين جميعاً ء ومحت من تفوسيم معان اللحصب القومى والجنسى, » 
وبشت قى وحدة الإميراطورية روح زاحتما ق وزادت اما اإقيالا على الإنتاج المحنوى 
والمادى » ورفعت بذلك من صرح الحضارة الإسلامية ‏ 
ظلت هذه الحال أجيالا متعاقية ‏ ركان الغاعال االجالال الى ااتحتصت بها كل واحدة 
من أم الإميراطورية أبلخ الأثرى توجيه حضارة العام تى اشرق القرب . وإذ كانت القوى 
الدافعة لتفاعل هته العوامل وإلرجهة طا بالتة االالطلاك فقد ااستجتّت عوامل القرقة 
والضعت خلال هته إلأجیال وقلص آٹرحا ء ظاقا دا من ناا لأر شی“ أسرعت القوی 
الدافعة للقضاء عليه ۔ وقد راتا صورة من ذلك ف سقال عر . على أن استجنان هذه 
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العوامل م يعض علا قضاء ینمی إلى فنائها » بل ب ا ا ا 
فاضم الصحيح » إذا حاولت النشاط أو البروز غلبتها أسباب الصحة » فردتما إلى 
آوکارها وخحلاباها › فم بشعر صاحبہا نفسه بوجودها ولا بقدرتہا على أن تنشط اذا ضعفت 
أسباب الصحة . وى ظل هذه القوى الدافعة كان أبناء الشام أعواناً للعرب المسلمين نى 
عهد نى أمية ء وكاان االفرس أعواناً أقوياء للعباسيين من قرابة رسول الله » وكان المصريون 
يظهرون على مسرح السياسة الإسلامية فى أدق المواقف » ثم كان لظهور هؤلاء ومعاونة 
أولتك آثر بالغ فى إإسراع اللإمبراطورية إلى الهاء والقوة > وإلى بقائها ماسكة الأجزاء » 
حى آن لازمن ات يدور دورته ویفعل فعله . 

وإنعا بدأت حورة الزمن حين ضعفت القوي الدافعة لتفاعل العوامل الى اختصت 
بجا كل واحدة من أمم الإمبراطورية » تفاعلا يزيد فى نماء الإمبراطورية وش ساطانما . 
ومع أن عرامل اللفرقة والضعف كانت تبرز من أوكارها وخلاياها مند العهد الأول حينً 
بعد حين » قاد كانت ترت ناكصة على أعقابما » متراجعة امام أسباب الصحة الجارية 
نی کیان الإمبراطورية . على آنہا كانت كلما ظهرت تركت وراءها أثراً يتحدث الناس 
عتہ حي » ثم لا یلیٹ جلال الحوادث الحيطة بهم أن ينسيهم إياه . 

ركان مقتال عمر اول اثر ظاهر لبروز عوامل الفرقة من مكامنما . فلما تولى عيان » 
وقضى على الفتة التى كادت تنجم حين قتل عبيد الله بن عمر من اقتنع بأنهم ائتمروا 
بحياة بيه ء اقصرق الناس إلى حياة الغزو والفتح وإلى تثبيت قواعد الإمبراطورية . 

وبعد ست سنوات من خلافة عان بن عفان » عاد الخلاف القديم بین بى هاشم 
یی آمية ‏ فظهر بعد استتاره وبرز من مکمنه . ذلك أن عثان آثر ذوی قرابته عناصب 
السلطان » فلب خصرمه المسلمين فى أرجاء الإمبراطورية المختلفة عليه » واتخذوا من 
تصرقاته فى هذا الأمر وسيلة للتشنيع عليه . واتتهى التأليب إلى الفتنة » وكان للمسلمين 
القيمين صر أثر أى أثر فيا أدت هذه الفتنة إليه من قتل عنان . فلما قضى الخليفة 
ا + وع عل بن ای طالب بالخلافة مکانه» طالب پنو أمية بدم اء 
ثم اثاروها فتة عمياء لأر : وانقسم المسلمون فى أرجاء الاإمبراطورية : ينصر ا 
بی هاشم » وفريق بى امية . : 

اتهت هفه الفتنة بمقتل على وابنه الحسين » فتوى بنو أمية أمر السلمين يم تصاع 
هذه الفتنة بئاء اللإمبراطورية » وإن هزته هزا عرفا > لأن هذا البناء کان متيناً قوی 
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الأركان » ولأن عوامل الفرقة كانت لا تزال ضعيفة » إذ كانت البلاد المقتوحة لا تزال 
تنوء بعار هز ينها » وبأسباب الضعف الى ورتها عن حكامها السابقين . لفلك ل يليث ' 
بنو أمية حين استقر هم الأمر » أن عادوا يتابعون سياسة الفتح التى بدأها افخلقاء 
من قبلهم > فعادت عوامل الفرقة إلى مكامنها » واستمرت أمم الإمبراطورية تتعاون 
فی تشیید الصرح العظم »> صرح الحضارة الإسلامية . 

عل أن هذه الفتنة طوعت للام المفتوحة أن تسترد حيويتها » وآف تكيف اتجاهها 
فی ظل الحضارة الحديدة تكييفاً يكفل لأصحابا السلطان . وكان الفوس برع هذه 
الأمم وأسرعها ا بلوغ هذه الغابة ۽ فتقد روا ہبی هاشم حريصین على الآر لعل وللحسين 
ولن نکم فيه بنو أمية ؛ فصور مفكرو الفرس مبداً الإمامة والإمام قصوياً استوى 
٠‏ ألباب أهل فارس والعراق » فتشيعوا لعلى وأنصاره » وظاهر وا أا مسلم الخرساق مظاهرة 
ات اهار الاس عل ى أيه وشل الاما شن شن ی إل بغداد ۔ 

استقر الأمر للعباسيين فاخذوا من الفرس وزراءمم والشيرين عليم > فكان هم 
ف الحياة الاسلامية 1 ثر بالغ . وحسبك لتقدر هذا و أن تذ کر ما حدٹ ق هذا 
العهد . ففيه جمعت الأحاديث الروة عن ال جل ا علو و اي 
الإغريقية إلى العربية > وبرع من الفرس فى الثر والشعر من نقلرا إلى لغة القرآن ألواناً 

من الثقافة الفارسية › وازدهرت العلوم والفنون والآداب ازدهاراً لفت أنظار العالي كله » 
ا هذه العلوم والفنون با أنتجته عبقرية كل واحدة من ا الإميراطورية . بذلك 
عظم مقام الحضارة الإسلامية » فوجهت العام أجیالا وقرواً . 

وکان من ا هدا الازدهار أن تعدّدت مذاهب التفكير وألوانه قى علوم الكلام 
والفقه » وى الأدب واللغة » وف أساليب السياسة والحكم > و کل مظھر من مظاهر 
الفكر وأثر من آثار. . وشا عن ذلك أن استطاعت كل أمة أن تصبغ تفکیرهاا الإسلامی 
بطاہعها القومی > وان تذیع هذا التفكير فى أرجاء الإمبراطور ية > ون تجا من يسیغ 
هذا التفكير لأنه اصطبغ باللون اللإسلامى وكتب باللغة العربية . بهذا استوددت كل 
أمة شخصينها مصبوبة فى قالب عربي من قوالب الحضارة الإسلامية » وآن لكل أمة 
أن تصبو إلى مكان السلطان من الإمبراطورية › فإن لم تستطعه صَبّت إلى الاستقلال 
القومى تتمتعم به فى ظل هذه الحضارة . 

وكذلك انفرط نظام الإمبراطورية »› فلم تبق هما شا وة ٤‏ غرضها إذاعة 
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رسالة الإسلام فى الناس, .. وكضللك ساادت القكرة القومية قى السلطان والحكم . وظلت 
سائدة بعد آن تغلب الارك على ألجزاء الإعيراطورية كلها » وجمعوها من جديد بحكم 
الفتح » وجعلوا منبا اللإمبرااطورية العماتية . ققد كانت الإمبراطورية تركية قومية › 
ول تکن عربية إسلامية. + وكاانت للدللك لاتجعال إذاعة الرسالة الإسلاةغرضها » بل 
تتخذ من الإسلام سياتب لللمحاقظة على مكاتيا وعلى سلطانبا . 
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هذه لحة سريعة رصت بها أل آظهر تقاعل العوامل اتی احتصت با كل واحدة 
من أمم الإمبراطورية الإسالاية » يعضها مح يعض ق العصور المختلفة > وأن أبين 
كيف كانت سبباً نى تمل اللإعبراطووبة وقوتيا » وق قيام الحضارة الإسلامية ورفعتها » 
ثم كانت سبباً فى دبيب الانحالال إلى حفه الإميراطورية . وأحسيك ترى معى أن 
تفصيل هذه العوامل وتحلللھا » وارز عا ظھر وما خی من صور تفاعلها وما حدث 
خلال العصور من اتصاللا يتيرها من اللآمم والحضارات > هتا كله يتشر فى أرجاء 
التاريخ ضوءاً جديداً ملا آشد. حالجة العام الإسلامى ء يل ما أشد حاجة العام كله إليه ! 

وقد كان للكتاب. العرب والسالميت » كما كان للمستشرقين » فضل عظم فى 
تناو الكثير من جواني هاا الاريخ ياليحث والتحليل . وإتى لحريص على أن 
أتابع الجهد لمشاركتہم ق هفا اللضمار » على الطريقة الى اتبعتبا من كتاب « حياة 
محمد» وف نيتى أن ألجعال وجي ق الحلقة الرايعة من ها البحث » إلى تحليل 
ما حدث بين خلافة عالق ومالك بى أمية » مع تقديرى لدقة هذه الفترة من حياة 
الإميراطورية وجلال خحطرهاا _ 

والله أزجو أن بوفتنى فن هذا الجهد > كما وققىمن قبل › فمته جل شأنه الهدى 
وبه التوفيق » وإليه برجم الأمر كله 1 
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1۲١ ٤ ۳۹ > ۳۲ ۰ ۲١ : إبراهے عليه السلام‎ 
۴۸ 

إبراهم بن الرسول : ۷ 

> ۱۷ ۱١ : ) ابن الأثیر ( آبوالحسن على بن محمد‎ 
c YA ¢ FIT ¢ 144 cC Af cC 14° 
Ya « FY 

ابن إسحاق (محمد بن یسار) : ۱٤١ ¿٤ ٤۸‏ 

ابن تغری بردی : ۱۷ 

این حجر ( أحمد بن على ) : ٥۹‏ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرى ) : 
VY < Y1“ ¢ Af cC\V€E cC 4° ¢ YY‏ 

ابن سعد ( ابو عبد الله محمد بن سعد) : ۳۸ » 
TIA ¢ AA < V۱ c oA ¢ oV‏ 

ابن عباس ( عبد الله ) : ٩۷‏ » ۲۷۱ ۰ ۲۸۰ 

ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن بن عيد الل ) : ١١‏ 

ابن عبد ربه ( صاحب العقد الفرید ) : ۴۸ 

اہن عساکر ( على بن الحسن ) : ٠٠۴‏ 

> ١۷ : ابن كير ( ابو الفداء إماعيل بن عمر)‎ 
AVE ¢ NY c4 CAF cC Y0 ¢ fo 
YE CFF cC YY c11 1۹4 1A4 
YEV <¢ YEY < Yo 

ابن مردی الفهر التغلبى : ۱١١‏ ء LC ٠١١‏ 

اہن منظور- صاحب لسان العرب : ۱۲١‏ 

ابن هشام ( أبو محمد عبد اللك) : ۳١‏ ء ٤۳‏ ء 
Ts ¢ aN‏ 

اہو الأعور السلمی : ۱۲۵ › ۱۳۲ - ۱۳۹ ٤‏ ۲۲۸ 

أبو ایوپ المالکی : ۲۲۹ › ۲۳۱ 

coc coc NY ce ٩ : بو بکر رضی الله عنه‎ 


۱¥ 


cof fAc fc FTFACYI—YFeC YY 
cAF—VY «<A ¢ TA cC e ¢ ° «¢ OA 
«12 cf cC 1¥ — A4 cC AA ¢ Ao 
cAYFce AYY CAC 1۱۲ 
clei cfc IAC ITV Foe co 
e 4A 14€ ¢ IAA ¢ AVY cC 1V Fc 11° 
cE Nec Yo cC YoY cC ° 
Yeo Cc YoY Y8 (O YFA CYTE + 4 
¢ YVY cC YVY cC YY cC Y° ¢ YoA ¢ °7 
ه٣‎ » ٠١ » 4٩ : أبوجهل -أبو الحكم بن هشام‎ 


أبو زبيد الطائى النصرافى : ٠٠١‏ 

أو سيان بن حرب : ۷۰ › ٤ ۱٤۳‏ ۲۸۱۷ 

أبو طالب ( عم الرسول ) :1 

» ٩٩ › ٩٩ »› ۱۰ : بو عبید ین مسعود بن عمروالتقتی‎ 
CINE cI — 1c E — ۲ 
VE c11 ¢4 


>١ 64 ء‎ £۸ > ٤6 ٠ ٠١ : أبوعبيدة بن الماح‎ 
ce ~1۳ c44 — 41C1 cC VT — VE 
cIfo CAE Fo CIF C1۸ 
eA — IT eI — °4 CAA c1 
cYYT— YEY cC YYY co YY CYA ¢ Yo 
c Toc foo — Yo cC YEA~— YEY cC FV 
— $V" ¢ Vo — V4 cO YY < YY « 04 
4۰ 

ابو عمرو بن حفص بن الغيرة : ٠٠۹‏ 

ابو عمرو بن العلاء ؛ ۱۸4 

أبو الغالية الدمشتی : ۲۳۹ 

أبو القداء = ابن كير 

أو الفر ج الأصفهانی : ۳۹ » ۲۲٢‏ 

آبو الفر ج العبری : ۲۲٤‏ 

أبو قتادة الأنصاری : ۷۹ »> ۸٠‏ 


۴1۸ 


پو محجن الثقنی : ٠١١ » ۱١١‏ 

أبو موسی الأشعری : ۲١۷‏ 

آبو هریرة ( الدومی ) : ۷۰ › ۲۹۸ 

أحمد بن حماد الكوق : ٠۷١‏ 

أحمد بن حنبل : ٤۷‏ » 4۸ 

الأحثف بن قیس : ۲٠۷‏ 

آردشیر - کسری اردشیر : ۱۸۹ 

أرطبون = أطر بون 

آربطیون = أطر بون 

۲۲٣ › ۲۳۲ - ۲۲۸ : آطربون‎ 

الأزدى ( محمد بن عبد اله ) : ٠٤١‏ 

أسامة بن زید : ۷۸-۷۷ › ۸۳ › ۸٤‏ 

الإسكندر الأكبر : ٠١‏ 

الأسود العنسى : ۷١‏ 

سید بن حضیر : ۸۷ 

» ۱۷۳ ء‎ ۱٤۹ »› ۱٤۳ : الأشعث بن قیس الکتدی‎ 
Y1 « fo c Yo c of ¢ Ya" — 0| 

أم أبان بنت عتبة بن ربيعة : ۳۹ 

أم جميل - امرأة انى مب : ١ه‏ 

آم حكم بنت الحارث بن هشام بن المغررة : ۳۹ 

ام سلمة - ام الؤمنبين : A‏ 

أم عبد الله بنت أفى حثمة : ٤4 > ٤٥‏ 

ام کثیر - امراة همام بن الحارٹ : ۱١۷‏ 

آم کلثوم بنت ابی بکر : ۳۹ 

آم کلثوم بنت جرو بن مالك : ۳۹ 

آم کلئوم بنت على بن ابی طالب : ۳۹ 

أمية بن خلف : ٥ه‏ 

اس بن التضسر : ٣ا‏ 

انس بن هلال التمری : ۱۱4 ۰ ۱۱۷١ ۱۱١‏ ۱۱۸۰ 


(ب ) 
بازان الفارسی : ٠١‏ 
باهان - قاد الروم : ۱۲۹ 
بتلر : ۳۰ ۰ ۲۲۸ 
البخارى ( أبوعبد الله محمد بن إسماعيل ) : 1۷ ء 14 
رابا : ۲۱۸ 


بشر بن ربيعة الخثعمى : ۱۷١ » ۱٦۹‏ 

بشير بن الخصاصية : ١٤۴ » ٩۰‏ » ۱۸۸ 

ہشیر بن سعد ایی الحمیر : ٠١١ » ۷١‏ 

بطرس - القدیس : ۲۱۸ 

>» ۱۲۳ ۰ ۱۷ ۰ ۱٦ : البلافری (أحمد بن یحی)‎ 
c10 < 114 + 1Y ¢ 4 cI": ۹۱1 
Yor CAV Yc f c44 

بلال ( مؤذن الرسول ) : ٥4‏ › 45 › ۲¬ 4 › 
Ya‏ 

البلقاء -- فرمن سعد : ٠١۲‏ 

٠١١ : البندوان‎ 

› 11° › 1°64 › 1٨۸ : بېمن جاذوپه ذوالحاجب‎ 
cI c11: ۱ 

›۰ ۱۱۹۰۱۱۰۰۱۰٩۰۱۰۵ : بورانہنت کسری‎ 
1V « 10۲ 


( ت ) 


۲۲٤ › ۲٣١ › ۲۱۰ : تذارق‎ 


توذر - البطریق : ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ 
تيمورلنك : ۱۷۱ › 1۸6 


( ج ) 

۱۱۲ ۰ 1۱١ » ۱۰۹ : جابان‎ 

جابر بن عبد الله : ۱۸۷ 

› 15 › ۱01 + 14۸ › 1۰۸ ›¿ 1٩۷ : الخالينوس‎ 
13A ¢ ۹Y 

جر النصران : ٥ه‏ 

٩۹٩ » ٩۷ + ۲١ : جبریل عليه السلام‎ 

جبلة بن الأیہم الغسالی : ۲۱۰ - ۲۱۹ » ۲۱۸ » 
YoY ¢ YYV— 0‏ 

جرجة القائد الرومى : 10۹ 

جریر بن حازم : ۸٩‏ 

جرير بن عبد الله البجلى : ۱۹۳ ء ١١١ » ۱۱٤‏ » 
¢ 104 ¢ 1° 

الجلومس : ۲۳۹ 

جمیل بن معمر الجمحی : ٠۲‏ 


جمیلة بنت ثابت بن بی الأفلح : ۳۹ 
جنکیزحان : ٩‏ 

جیداء رام الخطاب) : ۳١‏ 

الحارث بن ظيان بن الحارث : ١١١‏ 


(ح) 

الحارث بن ظبيان بن الحارث : ٠١١‏ 

الحارث بن هشام : ۲۷۱ 

الحارٹ بن یزید : ۱۹۸ 

الحباب بن المنلر : ۷١‏ 

الحجاج التقنى : ٠٤١‏ 

حل يفة بن الیمان : ۲٠۳‏ 

حسان بن ابت الأنصاری : ۴۸ ›» ۲۱۵ ۰ ۲۲٣‏ 

الحطيثة ( جرول بن اوس ) : ۳۸ » ٠١۷‏ 

حفصة - ام الؤمنین : ۳۹ ء ٩۲‏ ء 1۸ 

۱۹۰ ۰ ۱٩۴ : حمال‎ 

حمزة بن عبد المطلب : 0۹٩ › ۵۸) ۵4 ¿ £۸ › ٤1‏ 

حمید بن هلال : ۸٩‏ 

حنتمة بنت هاشم بن الغيرة : ۳١‏ » ۳۷ 

(خ) 

خحارجة بن زید : ۸ 

حالد بن عرفطة : ٠١١‏ 

>» ۳۸ ۰ ۳۷ › ۴٦ › ۲٤ + ۱۰ : خالد بن الولید‎ 
c44—41 0 Q۳ — 4° CC AF— V4 cc 1۲ 
cr^ Ac ac 1° EC ° 
~1 CIYA IVC 1Y0 —~ 1° ¢+ ۱1۸ 
c 1° ¢ Je" <c 10۰ cE — 1E c۱F 
c °° ¢ 1A 1۹V cC \Vo CVF: 1۷۱| 
c VYAC YYI—YNAcCYIY—~ AC °۱ 
¢ FV — FNC YE ¢ TF TY cC ° 
«YY — Yo c EAC EV cC Yfo ~E 
V1 ¢ 1F 

خحباب بن الأرث : ٤۸ » ٤٦‏ 

حديجة - أم اأؤمنين : ٠ه‏ 

الخطاب بن نفیل بن عبد العزی : ۳۲ › ۳۸-۴۴ »> 
fo‏ 


۳4 


حنيس بن حلافة : ۲ 


( ۵ ) 
داود عليه السلام : ۲۳۲ ۰ ۲۴۳۸ 
دحية بن خحليفة الكلىى : ٠٠٠١‏ 
دحت زنان بنت کسری : ٠۰۵‏ 
دمشاق بن کتعان : ۱۲۹ 
دومة - امرأة آهی عبيد : ٠٠١‏ 


( ذ) 
ذو الحاجب = بہمن جاذویه 
ذو الکلاع الحمیری : ۱۲۸ ۽ ۱۲۹ ۰ ۲٣۹‏ 


( ر) 

رباح موی الرسول : ۲۸ 

ربعی بن الأفکل : ۱۹۷ 

٠١١ ء‎ ٠١4 : الربيل‎ 

رستم بن الفرخزاد : ۱۰۵ - 1۰۸ ۽ ۱۱۰ ٤‏ ۱۱ء 
col ca c\fACIEV < 114118‏ 
c3F ¢ IT! ¢ 10۹ ¢ aA ¢ 140 —~ 16¥‏ 
YEY ¢ 1V ¢ I TA— 11e‏ ¢ 14۹ 

رفاعة بن عبد المنثر : ۵۸ 

رقية بنت عمر بن الخطاب : ۳۹ 


( ز) 
ژبراء - ام ولد سعد : ۱۹۲ 
الزبرقان : ۳۸ 
الزبير بن العوام : Yc ٤٤‏ 
زهرة بن الحوية التمیمی : ۱٩۷ >» ۱٤۷ > 16٩‏ - 
1e ¢ 1۸‏ 
زهیر بن أن أمية : ٠٦‏ 
زیاد بن ای سفیان :142 :141 14V‏ 
زبد بن عمر بن الخطاب ( ولد فكة ) : ۳۹ 
زید الأصغر بن عمر بن الخطاب : ۳۹ 
زید الا کر بن عمر بن الخطاب : ۴۹ 
زید بن ثابت : ۲٤‏ › ۸۲ » ۸۳ 


۰ 

زید بن حارثه : ۵۸ 

زید بن الخطاب : ۸۲ 

زید بن عمروبن نفیل : ۳۲ ۰ ۳۵ › ۳۹ ٩ » ٤۲‏ 
زینب بئت جحش : ٩۷‏ 

زینب بتت مظعون : ۳۹ 


( س ) 

سابور بن شہریران : ۱۰۵ › ۱۵۰ » ۱٥١٤‏ 

مراقة ین جعشم : ۱۸۸ 

۰۱۲۰ ۲ ۰ ٤٤ ۲۷ › ۱١ : سعد بن ای وقاص‎ 
— 101 ¢ 10° — 14 ¢ ۹ ¢ 0 2-۱ 
¢ 141 ¢ 1A4 — AY ¢ 1۷4 — 1¥ ¢+ ° 
cC Yoo cC Yo f cC ° ¢ ۱۹A — ۱۹4 +: ۲ 
cYEE CYA CYA YII — °4° 
YTV ¢ 1° ¢ Yo YE4 ¢ YE 

سعد بن عيادة : ۷۵ » ۷۹ 

سعد بن عیید : ٩١‏ 

سعد بن عميلة الفزاری : ٠۷١‏ 

سعد بن مالك = سعد ین أ وقاص 

سعید بن زید بن عمرو : A۷ » ٤١ › ۴٣١‏ 

سعيد ين العاص : ٠٠‏ 

سعید بن عامر الخزرجی : ۲٠۵‏ 

سقلار بن مخراق : ۱۴۷ » ۱۳۸ 

سلمان الفارسی : ۱۸١‏ 

سلمی بنت حفص - امرأة انی : ٠١۹ » ۱٤٤‏ » 
۱Y‏ 

سلیط بن قيس : ۱۹٩) ۱1۰ = ۱۰۹ › ۱۰۹ ۲ ٩٩‏ 

سلیان عليه السلام : ۳١‏ » ۲۳۲ 

ہیل بن عدی : ۲٤۸ - ۲٤٩‏ 

سیل بن عمرو : 1۱ ۲ ٣۷١ » ۸۵ » ۳ » ٩۲‏ 

سودة بثت زمعة : ٩۷‏ 

۱۰٩ ۲ ٠۰۵ : سیاوحش‎ 

صیف بن عمرو : ٠٤١‏ 

السيوطى ( جلال الدين عيد الرحمن ) : ١۷‏ 


( ش ) 

شداد بن اوس : YY <¢ A‏ 

» ۱۴۷ » ۱۲۸ » ۱۲۵ : شرحبیل بن حسنة‎ 
۸ cA ¢ °4 cC NY +£ 
YA‘ « Vo ¢ VY <¢ FA 

شرحبيل بن السمط : ۱۷١‏ 

الشماخ (بن ضرار) : ٠١۷‏ 

الشموس > امم فرس انى : ١١١‏ 


شنس الرسی : ۲۱۱ » ۲۱۲ 
شہریار : ۱۷۰ 
شہریران بن آردشیر : ۱۷٩ ۲ ۱۰۵ ۰ ٩۰‏ 
شیرزاد : ۱۷۸ 
شیرویه بن کسری : ٠۰١‏ ۰ ۱۲۰ 
شیری : ۱۱۹ 

(ص) 


» ۲٠١ » ۲۳۲ » ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ : صفرنیوس الأسقف‎ 
YEY e YEN YFI — 
of: صہیب بن سنان‎ 


(ض) 


ضرار بن الازور : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
ضرار بن الخطاب : ۱۹۷ › ۱۷۹ ۰ء ۱۹۸ 


(ط) 

طارق بن شہاب : ۲۳۹ 

>٥۷ ۰ ۳١۹ ۲ ۱۷ + ۱۹ : الطیری ( محمد بن جریں)‎ 
CMY eV cE NE CAF +1° 
cYTIY e TIT ¢ 4£ ¢ Af ¢ 114 ¢ A 
cYEY Ye — FY ce YY ¢ Y4 ¢ ۸ 
Ye 

طلحة بن عبيد الله : AV « ¥ < ٤‏ » ۸4 

» ٠٠۴ »› ۱٤۳ » ۷٤ : طلیحة بن خویلد الأسدی‎ 
YAY ¢ VY ¢ 10 <c 16۹ < oV 


(ع ) 

عاتکة بنٽ زید بن عمرو : ۳۹ 

العاص بن هشام بن الغيرة : 1 

العاص بن وائل السہمی : ٣١‏ › ۷ه 

عاصم ین عمر بن الخطاب : ۳۹ »> ٤١‏ 

٤ ۱۹۰ = ۱۵۷ > ۱۵۰ ۲ ۱٤۷ : عاصم پن عمرو‎ 
AF ¢ YAY ¢ 1° ¢+ 114 

عاصية ٻنت ابت = جميلة بنت ثابت 

عائشة - أم انين : ۳۹ › 1۲ › 1۷ › 1۸ ۷1 
۸۹ 

عائشة بنت سعد بن ابی وقاص : ۱٤١‏ 

عباد بن بشر : ٦٤‏ 

عبادة بن الصامت : ۲۱۳ ۰ ۲۹۹ 

العباس بن عبد الطلب : ۷۰ ۰ ۲۹۲ 

عبد الرحمن الأصغر بن عمر : ۳۹ 

عبد الرحمن الأوسط بن عمر : ٠۹‏ 

عبد الرحمن بن ابی بكر : ۸٩‏ 

عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب : ۴۹ 

۰ ۱۸۸ › ۱4۱ ۰ ۸۸ › ٤٤ : عبد الرحمن ہن عوف‎ 
YY c YV1 ¢ FV ¢ 14 

عبد اقلہ بن ایی بن سلو : ٩ - ٩٤‏ ء ۰٩‏ ۷۰ 

عبد الله بن ایی بکر : ۸٩۹‏ 

عبد القه بن ارقم : ۱۹٩‏ 

عبد الله بن جحش : ٤۲‏ › ۰ 

عېد الله بن زید : ۵٩‏ ۰ ۱۱۱۹ 

عبد اللہ بن عبد اللہ بن ایی : ٦٤‏ 

عبد الله بن عبد المطلب : ٣۷‏ 

عبد الله ہن عتبان : ۲٤۸ - ۲٤١‏ 

عد الله بن عمر : ۵۱ - 5۲ » ۸۲ 

عبد الله بن مرثد القن : ٠٠١‏ 

عېد الله بن مسعود : ٥‏ 

عبد الله پن المعتم : ۱۷۵ » ۱۹۷ ۰ ۲٠۲۴‏ 

عبد المطلب بن هاشم : ۳۹ › ۴۷ 

عبد الملك بن مروان : ۱۳۳۴ ۰ ۱۳۲ ۰ء ۲٤۳‏ 

عبد ہم : ۳١‏ 


۳۲4 
عبدة بن الطبيب : ٠١۷‏ 
عبید الله بن عمر بن الخطاب : ۳۹ 
عبيدة بن الحارث : ٠١‏ ء ١٤١‏ 
عتبان بن مالك : ۵۸ 
عتبة بن سیل : ۲۷۹ 
عتبة بن غزوان : 1۹۸ › ۱44٩‏ ۰ ۲۰۴ 
عمان بن الحويرث : ٤۲‏ 
عیان بن عفان : AV + ١ ¿ £4 › 4٤‏ ۸4 ۰ 
YA* c Yo <c 14۱‏ 
عدی بن حاقم : ۱۰۳ 
عدی بن سپل : ۲۳٤‏ 
عدی بن کعب : ٣۵‏ 
عرفيجة بن هرمة : ۱۱۳ > ۱۹٩‏ ء ۹۹۸ 
العزی ( صم ) : ۳۲ 
عصمة بن خالد الضى : ٠۱۸١‏ 
عفان بن سم : ۸4 
عقبة بن عامر : ۲١‏ 
عکاشة بن محصن : ٠١۴‏ 
عكرمة بن الى جهل : ٠۲۳‏ 
العلاء بن الحضرمی : ٠١٤‏ › 1۹۹ 
علقمة بن حکے : ۱۲۸ › ۲۲۹ › ۲۳۰ » ۲۴۷ 


علقمة بن مجرز : ۲۴۷ 


» ۷١ ۰ 1۷ ٤ ٩۱ > ٥۸ - على بن ای طالب : ۷ہ‎ 
¢ fo c YE ¢ 1A4 <c AAA ¢ AA «< AY 
YVTI— VE c YVYT cC TA ¢ Yo cC EF 

عل بن الجهم : ۱۹۱ 

عمر بن آنی ربیعة : ۳۳ »> ۴۹ 

عمر بن عبد العزیز : ٠۴۳٤‏ 

> 4۱ > ۷۹ ¿ ه٣‎ › ۳۵ › ۱١ : عمروین العاص‎ 
cCIFACITV r Ac \Ye cI 1۹ 
— YA TIF cc Y1° — 1*4 cC 1AA ¢ 10 
<c Yo: fol 0° ¢ FFA « FV «< Ye 
YVA < VE c YVC TTV ¢ 11 

عمرو بن عبد المسيح : ۱١۷‏ 

عمرو بن مالك : ۱۹۸ 

عمرو بن معدی کرب الزبیدی ۱٤4 » ۱٤۳:‏ > 


۳۲۲ 


¢ 1¥° ¢ 174 ¢ 10 c 10۹ cC oY ¢ o 
AY ¢ VY 

عمرو بن نفیل : ۲۳۹ 

عوف بن مالك : ۴۸ 

عویم بن ساعدة : ۵۸ 

عياش بن ال ربيعة : ۷ه 

عیاض بن عمر بن الخطاب : ۳۹ 

- ۲٤۹ ۽‎ ۲۱۹ ٤ ۲۱۷ > 1١۱ : عیاض بن غنم‎ 
Yo\« Ye <c YEA 

» ۱۲۷ + ۱۲١ ۰ ۲٤ + ۲۱ : عیسی عليه السلام‎ 
YYA <c YY c \A° ¢ ۱F 


(غ) 
غالب بن عبد الله اللیی : ۱۱۳ ۰ ٠١۸ ۰ ۱٤۷‏ 
١‏ (رف) 
فاطمة بنت الخطاب : ٤٦‏ 
فاطمة بنت الرسول : ۷١‏ 
فاطمة بنٽ عمر بن الخطاب : ۳۹ 
فاطمة بنت الوليد : ٠٠٠١‏ 
فرات بن حیان : ٣٠۰ » ۱4٩۹‏ 
الفرخحزاد : ٠٠١٠١‏ 
فرید ابو حدید : ۲۲۲۳ 
فكيبة - ام ولد عمر بن الخطاب : ۳۹ 
فوکاس : ۱٤‏ › ۲۲۲ 
الفيرزان : ١١١‏ ؛ ١١4‏ ›ء ۱١١‏ ء ۱۷١ › ۱١١‏ .> 
44 


( ف ) 

قابوس بن قابوس بن النذر : ٠٤۴‏ 

قس بن ساعدة الأيادى : 4۲ 

قسطنطین بن هرقل : ۲۱۸ › ۲٤٦ ›» ۲٤٤‏ 

cc Foc: القعقاع بن عمرو التميمى‎ 
— ۹ CIA cC VAF ¢ INA— 11 +11 
YEV— YET Fc 148 

قيس بن عاصم المنقری : ٠١١‏ 


قیس بن مکشوح : ۱۸۷ 

قيس بن هبیرة : ۱١4‏ 

قیصر : ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۹ ۲ ۲۰۱ ١ ۲۱٤ ١‏ ۲۷4 ں 
c1 ¢ YoV o YEA ¢ Yo ¢ Y4 ° ¢ FA‏ 
TT «¢ YY‏ 


رك) 

٥۹۰ ۸۳ ۰ ۱6 کسری آبرویز : ۱۰ › ۱۲ء‎ 
CAWA C114 CVA coe cf A۲ 
VV ce VT ¢ Vo cE 

۰۱۸۸ ٤ ۱۸٩ » ۱۸9 کسری آنوشروان : ۱۸۰ ء»‎ 
coc YOVCYPACYVeC Tc ° 
01 1Y 

٢۷۹ » ۲٤۳ ١ ۲٤۲ : کعب الأحبار‎ 

کوسان دبرسفال : ۲٤۸‏ 


رل) 
اللات ( صم ) : ٠۲‏ 
لبيد بن ربيعة : ٠٠١‏ 
ية - ام ولد عمر بن الخطاب : ٣۹‏ 
يى - زوجة مالك بن ثويرة : ۷۹ ۰ ۸۰٩‏ » ۸۴ 


)۴( 

مأرية ( بنت ظالم ) جدة جبلة : ۲۷١ » ۲٠١‏ 

٩ ¢ ٩۲ › ٩۲ + ۸6 › ۷٩ : مالك بن نويرة‎ 
YY «14 ¢ AY 

متمم بن نويرة : ۷۹ » ۸۰ 

٠۹١ ء٩۲‎ » ٩۱ ۰ ٩۰ : الممی بن حارثة الشیبانی‎ 
— 11° CINA — 11° ¢ *A— 1° ¢ 
cE — EF cE ¢ ۹ ¢ 11 + ۲ 
CVS e Vc AVE ¢ 1 ¢ 1° ¢ °4 
۱۹٩ ۰ ۹۸ 

جاشع بن مسعود : ۱۹۹٩‏ 

۲ ۱١ ۰ ۱۳ ۲ ۱۲ » ٩ : محمد - صل الله عليه وسل‎ 
cC PRACONVN ¢ PECYEA ¢ Ff" —14 
CWCAYCASCAVCANT CAS ~— EF 


e Ac °c 1° — 44 cC AA— 40۰۹۴۲ 
co Nec YYY c Y1 ° 114 c1F —- ۱ 
co 4c ETc EF — 181 cI ce 1 
e IVY cC Y¥* cC Y0 cC of < oY « 8° 
ce c Ye c F4 cC ¥°° c- ۱44 c AF 
u oV a Yo c YEY «< Y° — YY cC YY 
o Vo < YVE c YVY c Y4 c YY ¢ 0۹4 
YA* ¢ VA 

محمد بن مسلمة : ۴۵ ٠١٤‏ 

محمية بن زتعم : ٩٩‏ » ۱۲۳ 

مذعور ین عدی : ۱۴۳۰ 

سردا تشاه : ۱۰۷ » ۱۱۱ ۱۴ 

مرة بن کعب : ٣٣‏ 

مسروق العکی : ۱۷۸ › ۲۲۹ »> ۴٣۳۰‏ 

مسعود بن حاربة : ۱۱٩‏ » ۲۹۷ 

اللسعودى ( أبوالحين على ين الحسين) : 4٠‏ 

مسیلمة بن حییب : ۸٩ » ۷٤‏ 

معاد القاری : ۱۱۱١‏ ء ۲۷۱ » ٣۷۴‏ 

معاذ ین عقراء : ۵۸ 

معاویة ین ای سفیان : ۱۳۴ ء ۱۳١‏ - ۲۷ ۰ ۷۹ ے 
VAY < YA> ¢ (Ve c YTV c Yo\ « FV‏ 

المع بن حارثة : ٠64 › ۱٤۳‏ 

المغيرة بن شعية : ٠١١‏ > £۹ ء ٤ه‏ > ۷ء١‏ ۹% 

المغيرة بن عبد اله بن عمروين خروم : ٣۷‏ 

المقريزى ( أحمد بن على ) YT:‏ 

مکرز بن حقص : ۱ 

مهجع مول عمر : ۰ 

مهران الممذاتى : ١١ - ١١4‏ > 1۷۸ ء إها » 
Vo‏ < 14 — 144 

YA ¢ YAY < VY <c ۲€ : موم عليه السام‎ 

۸ › ۲٤ : میکائیل‎ 

۲٣١۰۲۱٤ ۰ ۱۰ : میتاس‎ 

میور المستشرق : ۲۷۹ 


^ 
1[ 
ا 


التايتة المعدى : ۳۸ 


ار 


الل = ¶ »۷7 

االتجاثى : »هم 

سی االقاگد 2 ۱۰۰۹ ے ۷١۷۷‏ 

نطلا : 1110۸ ے1٩٩۱‏ 

االتضر بين اللطاوث :: مه 

التعملاك بن شر اللآنملارى :1€ 

االنعملاك بن قير .- ١4۹‏ 

اللتعملاك بن الاير ين طاء المياء : 
WE NEY‏ 

نعم ین عبد ااه UE‏ 

یل « بین عبداللږی ) : ۳۹ 

توج طليه االسللاام = ۷ 


o Fe 1°£ 


رھ ) 

c EF ¢ 49 — ۹ NTU: ام ن ستبة‎ 
¢ VV «< Vo ¢ 1A ¢ WIE — PUNY û UY 
Y1 ¢ Kc NRE c NAY 

االلذإل االأمندتى .: ۷ 

هربرت سینسی = ۷۷ 

cAMAocoNYce Yc ce Ne 7 قال لال ارو‎ 
cc IYACIYY ¢ NWT NN r 
cloYce f° CFA ¢ WW WT a MYT 
~A TIT YE ¢ YT KN c۹ AY 
<c Y4 — YEE ¢ FV cC YP o EY o IAN 
YVE c YIN u KONU o oem 

یمز جلافرییه 2 صا بے ۱١4 ¿ ٩۰‏ ¿ ۱0۸ ¿ 1۷ ۰ 
WY‏ 

YoY ec 1Yo cC TY a Y0 ۸:: اللي مالك‎ 

تللم بین اللبخینی 2 ۲۷۳۰ 

حشلا بین االطام بین فال oV:‏ 

تلا ین عردو :2 اله 

هللاال بین عطلقسنة :: ۱۳۷7 » 1۹۸ 

للم بين االارت االننفعى : ۷٠‏ 

هرود - 0۷۳۴ 


Yé 


الواقدی ل اہو عبد الله محماد بن عمس) : c4 ٠۳١‏ 


و ) 


Yay ¢ Be « 


ورقة بن نوقل : ٤‏ 


الوليد بن عبد املك : ١۷١١‏ 
الرليد ين عقبة + ٠١٠١ - ۷6٦‏ 


ولم هیور : ۸ 
وهب بن جریر : ۸٩‏ 


ری ) 


» ۱٤۳ ۰ ۱٤۱ › ۱۱۹ : یزدجرد بن شہریاربن کسری‎ 
~1 CIMMYT CINE ¢ Vo T~ EY 
— 44 ¢ 1A ¢ 1A8 ¢ 1A1 — 1۷4 c+ 1۷۲ 
VE «Yo «YEE ¢ Y0 ¢ 1Y c14 4 

۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۳ ۰ ٩۱ : یزید بن ایی سفیان‎ 
cT TACTIC YY ¢ 1° +1° 
Ve oV <6 Yo ¢ YEE 

الیعقویی ( أحمد بن أی یعقوب ) : ۸١‏ 

يعلى بن أمية : ٠٠۲ ۲ ٠٠١‏ 

پوحنا بن رۋبة : ١۲‏ 

يولیوس قیصر : ٩‏ 


فهرس الأما كن 


(1 ( 

آسیا : ۱۹۲ ۰ ۲۱۸ 

آسیا الصغری : ۲۱۸ 

آمد : ۵۱ 

الأبلة : ۱۹۹ › ۱۹۸ ء 4۹ء £ 

أبیض کسری = قصر کسری 

۱۸٩ : آثینا‎ 

٣۵١ ۲۳۳ - ۲۲۹ › ۱٤١ : آجنادین‎ 

أحد : ۲ > ۳ ۱4۳ 

۲۱٤ : آدستان‎ 

آذربيجان : ۱۸4۰ 

آذرح : ۱۲ 

~۳۹ c۷ ۴ ¿ ۱۲١ - ۱۲۴۳ : الأردن‎ 
YA® c Yo YE cI 4° 

آرماٹ : ۱۹۳ ۰ ۱۹۵ 

Yo" ¢ Yo\: أرمينية‎ 

أسيرطة : ۱۸۹ 

الإسكنلرية : ۲1۸ › € › 4٥‏ ء 47 › £۸ 

إصطخر : ۱۹۹ 

اغواٹ : ۱۹۲ ء ۱۹۳ ۰ ۱۹١‏ 

٠۹۲ » ٩ : أفريقية‎ 

۱٠۲۲١ ۱۲۱۰۱۱٤-۱۱۲ ۰ ۱۱۱ : اليس‎ 

أم القری = مكة 

ام قيس : ۱۴۷ 

٠۳١ : الأناضول‎ 

۲٠١ ۰۱٤۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۰۴ : الأنباری‎ 

c4 c4١ ۴۳١ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۷ : أنطاكية‎ 
cYYEcC TY NAc Ve c YI cc 
c Yo cC YEV cC YET ¢ Ye <c YY ¢ YA 
۲۱ 

٠۹۹ › ۱۷۰ : الأهواز‎ 


Yo 


١١# > ٠١١ » ٤١ : وربا‎ 

c4F < YF < 9A4 < 1۸۹ ¢ 1۷¥ : إیران‎ 
۰ 140 

NYE YY « ۲ : أيلة‎ 

إيلياء = بيت المقدس 

cA — A? « Vf « ¥ «< ۱0° : یوان کسری‎ 
۳4 ¢ 1A8 


(ب) 
الباب : ١۵۸‏ 
باب توماء : ۱۲۸ 
باب ال مابیة : ۱۲۸ › ۳۰ -— ۳ 
الیاب الشر : ۱۲۸ ¿ ۴۰ > 0۴۳۹ e‏ ¥ 
الباب الصغير : ٠١۸‏ 
پاب الفرادیس : ۱۳۸ 
باب قدیس : ۱٦۹‏ 
باب کیسان : ۱۳۸ 
بابل : ° YY —\Nou Nao Cf cC‏ 
بادية السماوة : ۲٠۹‏ 
بارما : ۱۰۷ 
البحر الأبیض : ۱۹۲ » ۸0۸ 
بحر الروم = البحر الأبيضس 


بحر قزوین : ٩‏ 

۸44 > 41۲ › ٠١١ : البحرين‎ 

بحيرة طبر ية : ٠١١‏ » 47 

پلر : ٤ ١ C۰‏ ۳ ا ے سے 4 4 43 

برج بابل : ۱۷۹٩‏ 

۱۷۷ » ۱۷٩ : برس‎ 

بزنطية = القسطنطينية 

۲٣٣۳ : البسفور‎ 

< YY «Yo «YN — of ¢ 1۹۸ 1 البصرة‎ 
TIT ¢ Yo 


۴۲٢ 

البطاح : ۷۹ 

بطن غل : ۱۹۹ 

بعلبك : ۲۱۲ 

NIN < WAG «< YVVY ¢ 114 ¢ 11¥ : ڀغداد‎ 

YW Ff" «VA «< WÉ ¢ ¥ ¢ 1° : باد العرب‎ 
WA —WAu WE u WV < 0* CENCE C4 
—fes cC MRL RY E AY CAA ¢ AY CAY 
u WE“ NN u ANV AL 4£ cC NF: °F 
4 NOS «NON < NEA ¢ NEO CE c81 
NIN < NNN < Wk < VV ¢ 114 ¢ Noo 
4 KW ac Ne eh. °° cC 14V : 
— FW u Ne u NIY Yo cC YEV ¢ FY 
YVA <c VN < ° 

البلد الحرام = مكة 

١۴۷ ء‎ ٠۲١ : اليلقاء‎ 

VNR < WAY ¢ 174 — 1Y : 

& AEN o AWW e NWN & 1۲۹ - ۱۱۲۴ : البویب‎ 
of ¢ 14V 

بیت انی آیوب الأنصاری : ۵۸ 

بیت جبرین : ۲۳۱ 

بيت عائشة : ۷€ ء ۷٦‏ ء ۸4ء 0 

الييت العتيق = المسجد الحرالم 

بیت لحم : ۲۴۳۹ 

u NWA u ANY « NYT“ 1 °° ¢ ۱° : بیت القلس‎ 
—WNY WN“ NWA“ TIT ¢ YY ¢ °4 
« YEN u IA — N < FFE — YYV ¢ Ye 
NWN u NaN < Yo ¢ YEE — YEY 

بثر النمرود = برس 

بیروت : ۲۹۹ 

WWA a WAN « YN ° ¢ 14 — 1۳۷ : يسان‎ 

بین النهرین : ۱۹۱ ء 1۹۲ 

(ت») 

۲۷۱ ٤ ۱۲ 2 تبك‎ 

o RY «N ¢ 114 ¢ 114 : تكرت‎ 
EEC YA. 0 


۲۲۵ 2 تل رار‎ 
۱۲١ - تر اقعمارة‎ 
۲۸3 2 تون‎ 
(ج)‎ 
Vo « ¥04 « YEV <c YEY « F1 — YF» 2 اة‎ 
١١ - اللرياء‎ 


۲۵١ › ۲٤۹ - ۲٤۵ : رة‎ 
c۷٢ - ۷١ > 1۷ - ١١١ ¿ 4١4 - السير‎ 
144 ¢ Af c VA c joa - 1F 


جسر الحدید 2 ۲٠١‏ 
جلولاء : 14 ~~ ۱۹9 ¿ 1۹۸¿ ۰۱ ۳ 
A Y0‏ 
جلاك : ۲۵ 
رة الشرقة : 1۸1 
( ج ) 


۲۱۷» ۲١۵ ۲۱۴ 2 الحاضر‎ 


الحيشة : ££ ء £0 › £4 »600ء۰« 
الحجار - 1 ء ٣» ۹٠ 5٤‏ £) 


الحجر :2 ۱٤4 > ٤۷‏ 
الحاديبية: د ء ١٤١۴‏ 
حراك ‏ 2 ۷٤۸١ ۲٤١‏ 
حصن قدیلڭ : ۱٠۰‏ 
حصن قدیس : ۱٤۷‏ 
حصن الوصل : 1۹۷ 
حصن تتوی : ۱۹۷ 


o YYA <C Y1 — NV cE ¢ ۲۹۳ -: حه‎ 
Vc Ye ¢ Ye « YEA c Ea < YT 

۱۹١ 4۳ ۱۸5۹ >» 149 ¿ 143 : حلرات‎ 
Yc 1V 

Ya\ « YEV ¢ YE0 cYYA < YA ~ IFC حباة‎ 

VFA — Y1 ¢ |4 — 1۲۷ جمس 2 12 ء‎ 
co —Y1° c VET NEY ¢ 8° 
—YEE o YEY cC YVAC YY° < VIA~ TAY 
CW ¢ YT «YoY — (oe « ¥0 < TEA 
Ya 


حوران : ۱۳۹ 

c111 c 1°4- 1° £ › ۹ 4 °0 › £ : الحيرة‎ 
ce Ve" c\EV — fe CIF cA ¢ 1۹¥ 
ce ¥91 cC f° ¢ 1A0 CVV cC V0 : ۹۱ 
Yon col c YVocY‘fc YF 


( خڅ ) 
الخابور : ۱۹۸ 
خحانقین : ۱۹4 
نحراسان : ٠۰۹٩‏ 
شفان : ١۳١۹۰١‏ 
حلقدونية: ۲۲٤‏ 


ليج عدن :1:4 

c1 ¢ 144 <0 C1: الخليج الفارسى‎ 
Y0 

۱١۸ : الخنافس‎ 

١٤١ : الخندق‎ 

۱۵١ ۰ ۱٤١ : نحندق ساپور‎ 

خحندق القادسية : ٠٠١‏ 

۲١٠ ۰۱٤١ › ۱۳۲۳ : الخورنق‎ 

۱٤۲۳ ۰ ۷۱ : یبر‎ 


( د) 

دار انی سفیان : ۷۰ 

o\lcf“c fo: دار الأ‎ 

دار خحالد : ۲۹۰ 

دار الکتب : ۳٦٣‏ 

CIA — VA ¢ 1۷7 ¢ 1¥ ¢ 11¥ › 1° : دجلة‎ 
YEA ¢ YAY ¢ °1 ¢ 14V c'1 — 4 

دلتا الفرات : ٠١‏ 

دلتا' الېرین : ۱۹۲ › ۱۲۰ ء ٠١4 ء۱٤4۴ › ۱۲١‏ > 
۲ :+ 144 ¢ € 

۲۲١ : :الدلىك‎ 

£: ١ ¿£١0 - ۳۹ ¿ دمشق : ۱۲۴ - ا‎ 
cYIT— 1° ¢ °4 ¢ 14Y ¢ 1A0 ¢ 1f 
e TYA~T 4 114-4171 


YY 


« Yo* CET cC TEE cC YEY o FT cC YF 
e $V « Ve e FY < YY ¢ YoY «¢ o 
A 

دومة ايندل : ۱١١‏ 

دیار بکر = نصییین 

۱۷١ : الدير‎ 

دیر الد : ۱۲۸ 

دیر صلیبا = دير خحالد 


() 
ذوقار: 1۲۰ ¿ ۱۳7 ¿ £۱ ء۳٤‏ 144 
خوالمجاز : ٣٣۳‏ 


( ړ) 
راما : ۲۲۹ 
الرصافة : ٠١۱‏ 
رفح : ۳4 
الرقة : ۲٤٩‏ ۰ ۲۴۸ 
الركن الأسود : ٤۷‏ 
الركن اليمالى : ٤١‏ 
الرملة : ۲۲۹ - ۲۳۱ - ۲۳۴ ٣۸‏ 
الرھا : ۲14 ¢ ۲1۹ ¢ ° ¢ YEA c YET ¢ YY‏ < 
81 
الروم YVV < Yo cC YEACVEAC LY cf:‏ 
رومية : ۱۲۷ › ۱۷۸ ۰ ۲۳۹ 
الری £ ۱۹۴ + ۲٣٦ ۰ ۲٤٤‏ 


( زز ) 
ززود : ۱٤٩۳‏ 
( س ) 
ساباط : 11۸ ¿ 11۹ › 14۸ ¢ 101 › ¥0 > 
۱V‏ 


سبسطية : ۲۲۹ ۰ ۲٣۱‏ 
'السدیر : ۲١١ ء١ ۱٣۳٣۳‏ 
سرغ ( سرع ) : ۲٤۷‏ › ۲۷۹ ۽ ۲۷۹ 


ا 
المقاطية : ٠١١‏ 


CAY ¢ VA ¢ YY ¢ ¥0 ¢ ¥ : سقيفة بى ساعدة‎ 
۷۹ 

۲٠۲ : سلمية‎ 

۱۹۲ ۰ ۱۹۱ › ۱۸٩ : سلوقیة‎ 

۲۱١ : سلیح‎ 


ء٠١۷١‎ ٠٠۹۰ ۱۰۴ ۰ ٩٤ : ) السواد ( سواد العراق‎ 
CVI coc IEA ¢ 141< 1A4 ¢ 1Y 
1 ۳° ¢ 14° ¢ 1£ 4 ۲۴ 

٩ : السردان‎ 

سورا : ۱۷۵ 

cC YY YY ¢ ۲° ¢ 14 > 1° ¿ ¥ : سورية‎ 
Ve c f01 < YEE ¢ YF ¢ YA 

٠١١ › ۱4١ : السيلحين‎ 


( ش ) 


cf“ ° 42014 10: 1۲ ¢ 11 > ٩ : الشام‎ 
CMeA‘cVWec fVce fo cFAc <Y» 
“4441۹4 cC AY CAA CAN — Ae CAY 
CNNFe NY Voc fcc 1°1۱ 
c14 1V < Te Y~ 1Y C1۸ 
cE c81 ¢ 14° ¢ ITA ¢ ۱ «¢ ° 
CAVY ¢ INA CIT <c TY ¢ 1° ¢+ 
¢ °° ¢ 1۹۸ ¢ ۹ ¢ ۹° ¿۹ ۰ 
cYI— Vc NCIC °C °۱ 
co YFI— YY cCYYA— TYE YY ¢ ° 
cC Yo — Yo ¢ Yo cC YEA — EF ¢ FV 


— YV* cC YIA— YY ¢ ° ¢ oA ¬ (9 


YAN < YA‘ c YVA¬— VY ¢ YY 
۱٤۷ ء١‎ ۱٤٩۹ - ۱٤۳ : شراف‎ 
۲۵۱ » ۲۱۹ : شمشاط‎ 
۲۱۳ : شیزر‎ 


(ص) 


, صخرة يعقوب : ۲۳۸ › ۲4 » ۲٤۳‏ 
صرار : ۱4١‏ 


orc o\ ¢ EA £1 f0 ¢ ۴1) ° : الغا‎ 
۱۳۳ : صنعاء‎ 

٠١١ الصنين:‎ 

۲۸۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ٩ : الین‎ 


(ض) 


۳۷ ¿ ١ : ضجنان‎ 


(ط) 
الطائن : ٠٠١٤١ ۵۷) ۵٦‏ 
طبرية : ۱۴۷ > ۱۳۸¿ ۲۱۰ + ۲۱۱ e‏ ۲۲۸ 
طيبة : ۱۷١‏ 


طیسفون : ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ 


(ع) 

عدن بین : ۱۷۹ 

۱۷€ ء‎ 1١4 › ۱١١ >+ ۱٤۷ ¿ ۱۴١ : العذيب‎ 

عذيب القوادس : ٠٤١‏ 

عذيب المجانات : ٠٤١‏ 

C۸ ۲0 ۰ ۲4 + ۱۷ - ۱۳ › ۱۱ - ٩ : العراق‎ 
CAY —AA CAV c AO CAY cAI <c A* 
c14 1°11 — 1° £ 1°۱1 ¢ ٩4 ~۴ 
cAYT— 1° ¢ IA ¢ 1۱۷ ¢ 11 ^¬ ۲۴ 
CITY NIY cI cC NYY coe c14 
cCVEA 141 ¢ NEE ¢ 1 ¢ 1 ¢ ° 
¢ ° ¢ 1۱04 ¢ 1Y «¢ oo ¢ 18° ¢+ ۹ 
c14 ¢ 141 ¢ A4 ¢ 1A0 ¢+ ۹ 
CYNY YINI — Ye cC — 14۸ ¢ 1° 
“NEV fo — YET CY ¢ ۱4 ¢+ 1۸ 
c04 YoA c YaV <c YoY" ¢ Yo ¢ 4۹ 
YY" ¢ VE ¢ $V ¢ YA — 1Y 


العراق العجمى : ۱١١‏ 
العراق العریی : ۱۹۲ - ۱۹۸ 


العربات : ۱۴۷ 
عرفات : ٣٣‏ 
العقبة : ۲١٦۸‏ 


1 
FACT FF: =4 : عكاظ‎ 


عماس : ۱٦۰‏ 
عماس : ۱ › 07 ¢ YY ¢ YY ¢ YY*‏ 
عين التمر : ٠١٤‏ 
( غ ) 
غار ثور : ۷۵ 
غزة : ۲۲۹ ۰ ۲۳١‏ 


الغوطة : ۱۲۷ ۰ء ۱۳۲ ۰ ١ ۱۳٤‏ ۲۲۷ 
رف) 

cic f° ¢ ¥0 ¢ ۱¥ ›X 1£ £ 1° ¿ ¶ : فارس‎ 
CITE CAELCAN CAN O0 co 
cI°* CIVACINF cC VA 1°¥ 
c16 CNET — VEE cC ° C1 cC 
\Vo < VY ¢ 1¥°* ¢ {oA <c 10% « 104 
¢ 14A ¢ 1A4 <c YAY <c 1A0 ¢ AVA « VY 
C11 6 F04 ¢ Yo YY SNOT 
“¥4 

» 1٤1 e ا4١‎ e ۱۳۸ ~~ ۳١ › ۱۲١ : فحل‎ 
cCYFPFe TINCT cI CVE ° 
ET 

- ۱۱٤ ۰۱١١ + ۱°۹۸ ۲ ۱۰7 ۰ ۱۰4 : الفرات‎ 
<c141 ¢ VA cC \EA < \fe 1Y ¢ 1171 
Y4 cc °1 ¢ ۱44 — 1۹A ¢ 1۹۲ 

۲۷٦ ۰ ۲٤۸ + ۱۸۳ ۰ ۱٥۲ › ۱۰۴ : الفراض‎ 

٠۵۲ : فرنسا‎ 

۰ ۲۱۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۲۸ - ۱۲۹ › ۱۲۰ : فلسطین‎ 
cI — PY ec Foe ~YYVc YI" C۱۱ 
cYa\c Yo‘ cYEEC EFC NEN cC YE 
Vé ¢ YV* ¢ YY 


n 


) ق‎ ( 
c۴۹ › 1۴۳۹ › ۱۹۴ ›¿ 1۹۷ ۱۷ : القادسية‎ 
cVoYc\d* CNEA— NEP CNEY C14 
c\TT c11 ¢ 11° ¢ 10% ¢ ea ¢ lof 


۳۲۹ 


c Ve — VT CIV — 14 CV e 114 
ce Y*1 ¢ 1AA e AY — 144 ¢ VY 
YA‘ c Yo“ ¢ Ac FIN ¢ YI — °۹ 

٥۷¥ : قباء‎ 

قر المسیح : ۲۲۵ › ۲۲۷ › ۲۳۸ ۲64 

۱١١ » ۱١۹ : قدیس‎ 

YEA «< YEY ¢ f ¢ 14۸ › ۱4٥ : قرقيسياء‎ 

قرية الصيادين : ۱۸4 

قس الناطف : ٠١۹‏ 

١۸ ۰ ۱۷۸ + ۱٤١ القسطنطينية : ۱۲۷ ¿ ۱۳ ء‎ 
TY e FY ¢ TYA Vc TTT ¢4 

قصر سعد ( بالكوقة ) : ۲۰۳ ¿ ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ 

قصر کسری ( أبیض کسری) : ۱۸۰ » ۱۸۲ ۰ 
Y1 ¢ 144 ¢ ۱41 ¢ 1A4 < 1A‏ 

6٦ › ١ › ۸ › 14 : قلقَية‎ 

» Y4 › 44 › 4 › ۲۱¥ ¬ ۲۱۹۴ : قنسرین‎ 
YoVN —Yo <c Yo1 ¢ YEY 

قنطرة العتيق : ٠٤١‏ 

قورس . ۲۱۹ 

٠٠١ » ۲۲۹ : قيسارية‎ 


) رك‎ 
۱٤۷ ٤ ۱۰۹٩ : کسکر‎ 
(oV —oo cof الكعبة : ۳ › ££ ¢ £۷ ¢ إ\0—‎ 
TEP cC Y4 CANNY CF 
٠۲۷ : كليسة أنطا كية‎ 
۲۳۲ : كئيسة القديسة ایا صوفیا‎ 
۲۳۹ : کنیسة قسطنطین‎ 
YY c £ › 4١ ¢ ۲۳۸ › ۱£ : كنيسة القيامة‎ 
۲١١ ١ ۲۳۹ › ۱۲۷ : کنیسة المهد‎ 
۱١١ - ۱۳۲ : كئيسة يوحنا المعمدان‎ 
۱۷۷) ۱۷۰١ : کو‎ 
6 4 C۷ › ° › 117 › 11€ : الكوقة‎ 
1 VT eI cE 1° 


(ل) 
اللاذقة : ۲٠٤-۲۱۳‏ 
اللد : ۲۲۹ ٣۳۰۰‏ ء۷٣‏ 


(م) 

ماسبدان : ۱۹۸ 

٣: نة‎ 

محراب داود : ۲۲۳۸ 

الحیط المندی : ۱۹۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲٠۱‏ 

0۱١١١۱۱۱ ١ ۱۰۹۸-۱۰۵ ۰ ۱۷ ۰ ۱۰ : المدائن‎ 
cIYVc N<4 cC ~14 ¢ 11۳ 
c101~\EACNET cC fo C18 ° C4 
— VE ec \V1 ¢ 1۷° CIE ¢ oT — 10 
— ۱۹4 ¢ 1۹۱ — AA ¢ 1A1 ¢ 1A° ¢ AF 
cc oc YF — °° 014۷ ° 
Yo“ c Y4 ¢ YA ¢ 1° 

“° 0 ۳4 › ۲١ › ۲£ › 1١ › ۱۲ : المدينة‎ 
CAE CAY CA‘ ¢ Ve cC VE cC “T~ £ 
— 1° c11 4 ۷ 0 0 0 ۹-۰ 
cCA\ANVc IT —111 cC Ac 1°11 1°۰8 
cE WH CITA AY ¢ Y2 C1 ° 
CIV Wo INMAcCIEV CIEE CEP 
¢ 144 14° › ۹£ c- ۹۴ ¢ 144 ¬ ۷ 
cYNAC NAC VV cc Yoo cC ° 
¢ FA c Yo cC YFG ¢ FY ¢ YY «¢ ° 
cYEA—Yf Yo <C YF «¢ 4Y 
« Mec YfoA—Yse ¢ fo <¢ fa\ 
c FVA— FV < V4 «¢ YY ~e 
AI <¢ °۸4 

Yo’ ; المرج‎ 

مرج الروم : ۰۲۱۱ ۲٣۲‏ 

١١١ ٠ ۱۱۳ مرج ‌السباخ:‎ 


مرج الصفر: ٠١١‏ 
مرعش ‏ : ۲۵۱۰۲۲۰۰۲۱۹ 
المرغاب : 14۹۹٩‏ 


۱١١-١1١4 : المروحة‎ 

المروة : هه 

۷٦ ¢ ۷٤ ۽‎ ٦۸ » 0۸ : ) المسجد ( مسجد الرسول‎ 
YEY YF ¢ Fo cC AF — 41 CAA CAY 

> ۲۳۸ » ۲۲۷ › ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ : المسجد الأقصی‎ 
Ec YE: ۹ 

«o ¢ o - ه٢‎ › 4۷ ¿ ۳۳ : المسجد الحرام‎ 
YEP Yt Cc VFA Ye CV CY cC aV 

مسجد الصخرة : ۲١١‏ 

مسجد قباء : ۲٠۰‏ 

CY“ YY <Y ¢ 10 X0 1£ 2 1۰ › ٩ : مر‎ 
c\WVY cT ¢ NO ¢ AA cC Yo ¢ Yo 
c4 CYTE — PY e YYT— ° +۹۹۱ 
YAY «c Ye c YT « Y04 cC o* cC" 

معرة حمص = معرة الئعمان 

معرة التعمان : ۲٠١‏ 

مقام راهم : ۵۷ » ٩۹‏ 

cE Eo NOFA CPV ¢ 6 ¢ 1 : مكة‎ 
cc oaq—ooc of cO) — fA «¢ §V 
coc IEYCAE CVE cC ¥° ¢ 0 ¢ o 
YAY ¢ IA < "4 ¢+ 

منازل هذیل : ۸۱ 

منبج : ۲۱۹ 

۱۷١ : منفیس‎ 

c۲ ۱۹۷ › 1۹ › ۱۹۲ ›¿ ۱۸۰ : امول‎ 
cA VEVO YELA cC Yo cc YF 

۱۹۸ ۰ ۱٤۷ : میسان‎ 


( ۵) 
ابلس : ۲۲۸ » ۲۳۱ 
جد ۱٤١:‏ 
مجران : ۲۱ ٠١١١٠١١۱)‏ 
النجف : ٠١٣١‏ 


۲٤۸۲ ۲٤١ : بین‎ 
۱١١١١١١١ ۱١۷ : البارق‎ 
_ ۱۷١ : هاوند‎ 


نہر الاردن : ۱۲۵ » ۲۲٢۳‏ 

نہر الأرند ( الأرنط ) : ۲۱۴۳ ۰ ۲١۷ » ۲۱۰١‏ 
نهر أورنتس = نهر الأرند 

نہر پردی : ۱۲۸ ۰ ۱۳۲ 

۱۷ > ۱۹۷ › 1٥١ › ٤١ : نهر العتیق‎ 
۱۷١ › ٠١۴ : الہرین‎ 


(ھ) 
المند : ۱۹۸ 
هيت : ۱۹۵ ۱۹۸ ۲٤۷ ۲4٤ ١‏ 
هیکل سلمان : ۲۳۲ - ۲۴۳۸ › ۲۳۹ ء ۷٤۲ ۰ ۲٤١‏ 


( و) 


وادی رابغ : 4 


۳4 
وادى الغار : 1۴۷ 
واسط : YEA‏ 
الواقوصة : ۲۳٣١۱۲۵‏ 
اليلمة : ٤١١ء١٠١۲‏ 


( ی ) 

١ 4 : يافا‎ 

c\PY < 14 > ۳١ - ۱۲۳ ¿- ۱۱۳ : اليرموك‎ 
CAVE ¢ 10° cC 18° ¢ ۱۳۹ ¢ A ~۱ ` 
eV cYYACYYEC YI cI ¢ 1° 
YY ¢ Yo: ¢ FY 

AT" —۸۱ : المأامة‎ 

144 1°11 ۷4 › £5 0 ۲4 › 1۲ اليمن:‎ 
o «°0 ¢ 141 ¢ ۱1۹ ¢ 


فهرس الأمم والقبائل 


(') 
ال المغرة : ۲١۲‏ 
الأشوریون : ۱۹۱۰۱۷٩‏ 


الإغریق : ۱۸۰ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۷۹ 

C10۸1 ¢ 5£ 14 ¿1 : الأكاسرة‎ 
— AY ¢ 1A0 ¢ A ¢ YY ¢ 114 ¢ 11۲ 
1° Y۹ ¢: ۹14۹ 

c4 <c ¢ £ e ۲ › ۵۸ › ٩ : الأنصار‎ 

cI IY co CAV cAo CVV cVYT— VE 
Vc Y4 0 

أهل الأبلة : ٠۹۹‏ 

آهل أذرعات : ٠۳۹‏ 

أهل اليس : ٠١١‏ 

هل بدر : ۲۳ » ۸٩‏ » ۱۸۷ 

اهل بصری : ۱۳۹ 

آهل البصرة : ۲۰۵ › ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ » ۲۷١‏ 

هل البیت : ۸۰ ۰ ۲۸۱ 

» ۲۳١ » ۲۳۱ : آهل بیت المقدس = أهل إِیلیاء‎ 
YEN ce PV e YF ¢ Ye 


آهل بیسان : ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

أهل الجرباء : ٠١‏ 

اهل جرش : ۱۳۹ 

۲٤٣۹-۲٤٤ ١ ۲۱۹ ۰ ۱۹۸ : آهل المزیرة‎ 

٠۲١ ١ ۲۹ : أهل الحجاز‎ 

آهل حلب : ۲۱۷ 

اهل حماه : ۲۱۳ 

۲٤١ ٤ ۲۱۳ : أل حمص‎ 

144١ ٠ ۱4١۷ : أهل الحيرة‎ 

۴۳6 e ۱۳۲ e ۱۳۱ ¿ ۱۲۹ : آهل دمشق‎ 


10 ¢ 1€ 
أهل الرقة : ۲٤۸‏ 


أهل الرملة ‏ : ۲٣۳۷‏ 
هل الرهاء : ۲٤۸‏ 
أهل السقيفة : ۷١‏ 
أهل السراد : >٠ ٠١١‏ ١4ا‏ > ١4ء‏ 4۷ا4 


°1 1A 

ء۷۲۲١‎ ۰ ۲۲۲ ۰۱۱۳۹۰ ۱۳۸ ۰ ۱۰ : آهل الشام‎ 
¢ YVY ¢ YoY ¢ YEA ¢ Yo « YYY < YE 
YAY « V۹ < YY 

,أهل شبه ال مزيرة = العرب 

آهل شیزر : ۲۱۳ 

أهل الصفة : ۸۹ 

أهل طبرية : ۱۳۹ “ 

ء٣١‎ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱١ : هل العراق‎ 
Ye YoY e Yr CVE ¢ Veo e \EY 
YN YEA °۸ 

آهل عمان : ۱۳۹ 

آهل عمواس :۲۷۹ 

أهل فحل : ٠۲١‏ 

اهل فلسطین : ۲۳۰ » ۲۳۲ ۰ ۲۴۳۷ 

أهل القادسية : ٠١۹‏ » ۱۸۷ 

اهل قرقیسیاء : ۲٤٩‏ 

آهل قنسرین : ۲۱۹ » ۲۱۷ 

۲٤۷ > ۲٠۹ ۰ ۲۰۷ › ۲۰۵ : هل الكوفة‎ 

أهل اللاذقية : ۲٠١‏ 


أهل اللد : ۲٣۷‏ 

آهل مآب : ۱۳۹ 

أهل المدائن : ۱۸۲۳ ۰ ۲۳۹ 

۷ ٠ ۷١ > 4 ۵۸ء‎ >» 6٩ : أهل المدينة‎ 


c\V° cC IYE ¢ NY ¢ oY ¢ © ¢ Ao 
YW < YT ¢ Ye ¢ 14V ¢ AY ¢ ۱€ 
٢٣۳۲ ١ ۲۲۴ ١ ۲۲۲ ۰ ۱١ : أل مصر‎ 


coocol cfc f° cA <۹4 : أهل مكة‎ 
Ao c1 

آهل الموصل : ۱۹۷ ۰ ۲٤۹‏ 

آهل هيت : ۰۱۹۸ ۲٤١‏ 

أهل يثرب = أهل المدينة 

أهل البامة : ۷٤‏ 

٠١١ ٠٠١٤۸4 : أل الیمن‎ 


٠١ء‎ ٥4 : الأوس‎ 


(بپ ) 
البابلیون : ۱۹۱ 
البروتستانت : ٠١١١٠١١‏ 


٠١١ : بنوالأزد‎ 

پنواسد : ££ ¿ ۷4 › ۷4 0 10۸ › 10۹ › 14 › 
۱ 

بنو أمية : rt‏ 

۲٤۸ ۰ ۱۹۷ : بنوایاد‎ 

بنو مجيلة : 11۳ › 114 > 1۹۸ ¿› 164 + 10١‏ > 
۹ 

بنوبکر بن وائل : ۱٤١۳» ۱۲۱ › ۱۹۹ > ٩۲‏ 

٥۰ ¿ £۸ › 1۹۷ › ۱11 › 11€ : بنوتخلب‎ 

04 CAA CA‘ <۹ : بنو گم‎ 

بتو تم بن مرة : ٤4 ٠۴٤‏ 

بنو تعلبة العنقاء : ٠٠١‏ 


بو حنيفة : ۸۰)۷٤‏ 
بنوزهرة : ١٤١١ ٤٤‏ 
بنو ساسان : ۱۸٩‏ 


بنوطسم : ۳۲ 


بنو عبد شمس : 0١ > 44 ¿ ۴ › ۴٤‏ › 6 › 


A1 
۳۸۷ - ۵۱ ) ۵۰ ¿ ٤٦ : ینو عبد متا‎ 
۱۱١ : بتو عجل‎ 


٠۵۰ o 4۹ - ۴۷ ¿۳١ ۲ ۳٤ : بثو عدی بن کعب‎ 
“a ¢ oY 


Si 
۵۸ : پتوعمروبن عوف‎ 
YoY « إ0‎ ¢ 0 ¢ ۲1° › A ¿ 1£ : متوغسان‎ 
۲۲١ : بتو فزارة‎ 
٤٤ : بتوفهرين مالك‎ 
۱١۲۳ : بتوكناتة‎ 
0 › ۳۸ › ۳۷ › 6 : بنومخزوم‎ 
۱۷۸ : بتومدلج‎ 
1٤ : بثو المصطلق‎ 
: بتو المطليب‎ 
١١١ : بتو التجار‎ 
۱4۷) 11٦٤114 : ينوالنمر‎ 
4° ¢ V7 ¢ o0 ¢ af > £ › ۴٤ : بنوهاشم‎ 
۱٤۴ : بنووهیب‎ 


aac: of 


(ت) 
'الترك : 1۸3 
تتوخ : ۲٤١٤ ۲۱٤‏ 


(ث) 

۱۱۰١١0۷) 0 >) ۴٤ : قي‎ 
(ج)‎ 

٣٣٤ ٣۱١ : جفنة‎ 
(خڅ)‎ 

Ye ¢ Ve cT cf c oA : الخزرج‎ 
ذ)‎ ( 

ذبیان : ۷۸ 
( ر) 


رافضة فحل : ١٤١‏ 

۲٤٦١ ۴١ : ربيعة‎ 

٠١١ : اأروس‎ 
cVEcYFc AcE cI cC — ۹: الروم‎ 


—~AFCA' CC VAC VWVcosc fc ¥ 


Yt 


cA Yee YYAc oc TYEE c11 044— 41 CY CAA CAY <c Ao 
«Yo c44 fe c YE4 ¢ FE) ¢ ل‎ c\Ye~\YFcIFc NY cee cf 
YA cYIA— WV ec NY ¢ af c16 181 ¢ 11° — e cC ۲ — ¥ 
۲٤۹ ۲ ۲٤۸ ۰ ۲٤١ : عرب المزیرة‎ c1۳ <14 ¢ VV cI cC VY cC 101 
۲٣۳ : عرب الشام‎ — TIE cTNY cc Y° 1 < AA < 14° 
۲۰۰۰۱۱۹۰ ۱۰۰١ : عرب العراق‎ — No YYE— Pe YY — IA C11 
۷۷ : العلويون‎ — YET COVEY cO YFV cT ec YY ¢ YY 
« Vo CVE c VY c0 ¢ YY ¢ Yef 
رف)‎ 4A1 ¢ 4 
۱۹۱ ۰ ۱۷۹ : الفراعنة‎ ۲٣۳۲ ۰ ۱۸۰ › ۱۳۲ ۰ ۱۲۹ : الرومان‎ 
۹۷ء٠١‎ ۰۱۲۰۱۱-۹4 : الفوس‎ 
CM cAocoacarcfY o YV e YF ) س‎ ( 
— 19€ cC 1° cC AA cC Af ¢ AY — 0° ٠١۰ : السامرة‎ 
— TEIN ENI 
e VEY e VEY ¢ 4 e FA FT ¢ 1A ) (ش‎ 
<A — 16A <c 100 — 101 ¢ (EA ~14 ۷۷ : الشيعة‎ 
— \A* ¢ V4 « (VY — Vo ¢ VF — ° 
e Y¥— 14V ¢ 140 — ۱41 ¢ 1A1 ¢ 44 ) رط‎ 
Nec NNN cC AC Vc Y0 ۱۸٤ : طئ‎ 
u Yof c Yor co YEE ¢ YEY CYP ¢ YF 
YAY ¢ Ve <c Y1 ¢ YY «¢ 6۸ ) (ع‎ 
" ٣١ : عاد‎ 
) عبس : ۷۸ ( ف‎ 
› 44 › 4۷ - £ › 45 - ۳۸ › ۴۷ › 4 : قریش‎ ۳۱۰۲۹۰ ۲۷۰۱٤-۱۲ ۰ ۱۰ ۰ ٩ : العرب‎ 
cCVYc VY ce — "o cC oO¥ — | cfc fY—fo cC FA— TTC 
cCIMAece EFC VEY AYCA (Vo cC ¥4 «Wc Vec VEL ToC O <C 8* C4 
VI cc YY ¢ T° ¢ °۸ cCAF—Q\ CAV CAÊ cAYF < V4 c VA 
۲۳4 › ۷4 : قضاعة‎ ~A VA— Vc cc 1° 
۱١۷ : القياصرة‎ CIF c41 ¢1 — MHA 11V 11€ 
8A < Ye cT ¢ IY c1 2C 
رك)‎ coc 101 — 1E EE CEFF C84۱ 
٠١١١٠١١ : الكائوليك‎ — 18 cI — 104 ¢ VOA < VV < af 
۱۹۱ : ۷1ء ۷7 4 ,الکلدان‎ 4 e A 7 
٥۳٣١۱7٦٩ : كندة‎ ¢ 14¥ c 14۲ c 14% <c IAA — ۱A" <c 1۸° 


¢ YF o YY ¢ °° — 4A cC 1۹7 ¢ 1٩ 
cc Yloec IY ce YeAc Ye Y0 


) رل‎ 
VfEc\fNe Noo c\E : لخم‎ 

) م‎ ( 
Tc 1A6 orc o’ : المجوس‎ 


۲٣١ : مزیقیاء‎ 
~0 0 1 ¢ ¥ ¢ ۴ › ۲۲ : المستشرقون‎ 
cAV* CIF cI Coc 0° COPY 

۴4 

۲۲١ مضر|:‎ 

١٠١۷ : معد‎ 

co Y ¢ OA ¢ oV ¢ £4 › ۳° › ۱۲ : المھاجرين‎ 
co CAV cA CYA cCVN— Vf cC "€ 
u Yo c YoY CYAN CEC 
1۷1 1 


(ك) 
النخم : ٠١١‏ 


c۴۳ ١ ۹۰١۱540۰5۰ 4۱) ۲ : التصارى‎ 


Fo 


¢ YFV ce YF c YP ce Vo CIPFA c1F 
44 ¢ YEE ¢ YEY — FA 

نصاری بی تغلب : ۲٤۹ ۰ ۱۱٤‏ 

نصاری بی النمر : ۱1۱۳ء ۱١٤‏ 

نصاری الشام : ۲۹٣۳‏ 

نصاری العمراق : ١١١‏ 

۲٤٤ ١۱۹۷ ۰ ۱۱۸ : نصاری المرب‎ 

نصاری ران : ۲۱ )1۰ ١۰١٤۹1)‏ 
1۳ 


(ھ) 
امنود : ۱۹۹٩‏ 


) ی‎ ( 
cT CoN <c 0° cf) ¢ FY ¢ ° ¢ ۲۱ : الود‎ 
cc TYE CYC AY cC 1° ۲¢ 
Yo’ c YE cC YFAcC YFI ¢ FY 
۱۰۳ : هود حیبر‎ 
٠٠١ : يهود المدينة‎ 
۲٠١٣ : الیننان‎ 


فهرس الأيام والغزوات والوقائع 


(ب ) 
بيعة الرضوان ' : ١٤١ > ٦١‏ 
ببعة السقيغة : ۷١‏ 
بيعة العقبة الصغرى : ٦ه‏ 
بيعة العقية الكبرى : ٦ه‏ 


( ج ) 


جيش العسرة : ٠١‏ 


(ح) 
حروب الردة : ٩‏ ء ۱۲ › ۲۴ ء ٩۲‏ » ١٠ء‏ ١۳ا‏ 
r‏ 
الحروب الصليبية : ٠١١‏ 


(ع) 
عام حرب الفجار :۳ 
عام الرمادة : ٣٦۹» ۳۹۷ > ۴١‏ 


عمرة القضاء : ۲٣١١‏ 
عهد الحديبية: 1١‏ ء ۹ » ۸٦١‏ 
(غ) 


غزوة حل : ٩۳‏ » 17 » ۸۱ 

غزوة بلر : ۷ ¿ ¥ > ° » 07 e‏ 1۹ء C4‏ 
۱۷۰ 

غروة البزاحة : ٠١١‏ 

۱۹۹١ > ٠١١ > ١١١ ء‎ ٠١ : غزوة الجر‎ 
VE c IY «< 00 ¢: ۷ 


غزوة حبر : ٩٩‏ 
غزوة السقاطية : ٠١۷‏ 
غزوة القادسية : ۱۷١ » ۱١۸ + ١١ » ٠١‏ ء ٣۷ا‏ 


غزوة مؤتة : ۱1١١١١١‏ 
غروة البأرق : ۱١١‏ ء ۱۷١‏ 
غزوة اليرموك : ۱۳۱ › ۱۴۹ › ۲١۷‏ 
خزوة المامة : ٩۸‏ 
(رف) 
فتح دمشق : ۱۲۳ › ۱۰ › ۱4۰ - ۱۷4 › ۲۱۸ 


فتح المدائن : ۱¥ < Ve‏ 
قتح مکة : EFC AAC‏ 


(ك) 
ليلة السراد : ١١۳‏ 
ليلة المدأة : ٠١۳‏ 
ليلة المریر : ۱١٤ ١۱۹٩‏ 

( و) 
وقعة فحل : ٠٤١‏ 

( ی ) 
یوم ارماٹ : ۱۹۴-۱1۰ ۰ ۱۹۸ 


يوم الجسر = غروة الجر 

يوم الأعشار = يوم البويب 

یوم أغواث : ۱۹۳ ۰ ۱۹۸ 

c4 CY ¢ 10۹ ¢ ° : يوم البويب‎ 
VE c14 


لر الشان 


)1( 

آدم - عليه السلام : ۲۳١‏ 

الآمدی ( أبوالحسن على بن عل ) : Y0 › ۲٤۹‏ 

۸٩ + ٩۸ › ١ ء›‎ ٩۳ : إبراهم - عليه السلام‎ 

إبراهى ( ابن الرسول ) : ۷ 

ابن أبى الحديد ( عزالدين عبد الحميد بن هبة الله ) : 
۹ 

ابن الألیر ( أبو الصین على بن محمد) : ۰٩٩ » ٩‏ 
YAY < ¥4 « Yo‏ ¢ 4° 

ابن الإطتابة (عمر : ٠۲۳‏ 

ابن بطوطة ( بو عبد الله محمد بن عبد الله ) : ۲۱۸ 

ابن تغری بردی ( بو الحاسن یوسف) : ۸۷ ۰ ۰۹٤‏ 
£ 1° 1 

ابن حزم ( ابو محمد على ) : ۲٣۲‏ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرى ) : 
Y1 ۹4‏ 

ابن دقماق ( إیراهم بن محمد ) : ۱٤۸‏ 

ابن رشد ( ایو الولید محمد بن احمد) : ۲۴۲ 

ابن سعد ( بو عبد الله محمد بن سعد) :۰ 
YAY < FA ¢ YA < YY « YVo ¢ AY‏ 

اہن طباطبا ( محمد بن على ) : ۲۹۱٩‏ 

این عباس = عبد الله بن عباس 

COW: ) ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن بن عبد اله‎ 
¢ 4c Af ¢ AY CAA Aa AF < A 
cIYc\TY cA cAI ¢ 1° 4 
14:141 1۳ 

این عبد ره ( آبوعمر أحمد بن محمد) : ۱۷۹ 

ابن قتيبة ( بو محمد عبد الله بن مسلم ) : ۲۸۲ 

بن کثیر ( بو الغداء إسماعیل ) : ٩‏ ۰ ۱۹ › ۵۸ به 
YA ¢ AV AF‏ 


رسا 


ابن الکلی (أبوالماذرهشام ین محمد) : ۲۲٤١۲۲۳‏ , 


ابن مستور : ٠١٩4‏ 
ابنة أن حثمة : ۹۰ 
ابنة آنی لرل : ۲۹۲ › ۲۹۷ 


0 ۱٩ ۰ ٩ › ٥ : آبو بكر الصدیق - رض الله عنه‎ 
—\AYCNMACI CA CVoc YEY 
¢ °1 ¢ °° ¢ ۱۹ ¢ 14¥ — 1A4 ¢ AY 
ec YPYeYloec VIF YAY cC Y4 CY 
—Yo\lc fA EV Ye cC YE4 ¢ FV 
CVE ¢ VY ¢ YT ¢ YU — 0۹ ¢ o7 
¢ YA4 ¢ YAY ¢ YAT ¢ YAY «¢ YAN ¢ Vo 
FY ¢ A0 cC 4° 

أبوبكرة ( مول الرسو صل الله عليه وسل ) : ٦‏ 

أيوالحسن القفطى ( على بن يوسف) : ۱۷١۳ » ۱۷١‏ 

أبو الحويرث ( عبد الرحمن بن معاوية ) : ۲۹۰ 

أپر داود ( سلمان بن الأشعث السجستالی ) : ۷١۲‏ 

اپو الدرداء : ۲۰۲۳ ۲٣۰۰‏ 

آلوذلب ( من بنی سلم) : ۲۷۰ 

أبوسبرة ( بن اي ):۱۱ , 

أو سروعة ( بن الحارٹ بن عامر) : 1۹۷ 

بو سفیان ( بن حرب ) : ۲٠۵‏ 

۲٠۰ : أبوسلمة‎ 

أبوطلجة الانصاری ( زید بن سپل ) : ۲۸۴ » ۲۸۸ »> 
4° 

أو عبد الررحمن السلمى : e‏ 

آہو عبید التقنی : ۲١٤ ۰ ۱۹۰ ۰ ٤۰‏ 

› ۱۷۳ ٤ ۸1 + ۸۰ › 1۰ » ۳ : أبوعبيدة بن اراح‎ 
° CYAY CYAN e YPV e ° 

أبو عمرو الشيبانى : 0 

أبو الفر ج العبرى : ٠۷١‏ 

أبو قتادة ( الأنصاری ) : ٠١۱‏ 


آبو لؤلؤة فیروز التصرافی : ۴۷۹ - ۲۸۰ > ۲۹۱ ء 
YA ¢ AY < AY‏ < 44 

آبومسعود الأنصاری : ۲٠١‏ 

أبو ملع الخراساى : ۹Y‏ 

> ۲١ ۰ ۱۹4 ۰ ۱۹ ۰ ۱۳ - ٩ : آبو موی الأشعری‎ 
ec Yofc eFC Yc EAC YY 

أبو ميامين = بنيامين الأسقف 

أبوتواس ( الحسن بن ها ) : ۸۷ 

أیو هريرة (الدوسی) : ۱۸۹ ۰ ۲۰۷ »> ۲۵۱ »> 
YT ¢ 0۹4‏ د 

آبو يوست ( یعقوب ین براحم ) : ۱١٤‏ <۹ 

ای بن کعب : ۲٣٤‏ 

بیس : ۱۱۳ › ۱۳۸ 

أجيتوس - ملك مصر: ۱١۷‏ 

احمد امین : ۲٤۳‏ 

أحمد بن حنبل : ۲۵۹ 

> ۲۲ ١ ۲۰ - ۱۷ ۰ ۱۴ ۰ ۱۰ : الأحنف بن قیس‎ 
o\coAcosfcocalc VF 

oV : آرمزد‎ 

رمیا : ۳ 

إساف ( صم ) : ۲۲٢‏ 

اسامة بن زید : ٥‏ ء ٣٣٣۳ › ۲۱۱ > ۱۸٩‏ 

الاستندار : ۴۷ 

إسفندیار بن القرحزاد : ۳۸ ء ٤۴‏ 

>۸١ ¿ ۷١ + ٦۸ > £١ > ٣۳١ : إسکتدر المقدولی‎ 
Wc ee FACT 1121A 

إسکوتاوس : ۱۲۰ 

اسل - مول عمر : ۹1 

اء بنت عمیس : ۲۱۱ 

إماعل بن إبراهع عليه السلام : ٠٤‏ 

آشرس بن عوف الشیبائی : ۱۲ › ١١‏ 

الأشعت بن قيس : ٠١‏ 

٩٩ ۰ ٩۳ ۰ ٩۲ › ۸۷ 1۱ء‎ › ۵٩ : الأطربون‎ 

الأعيرج = جورج 

أغسطس ( القيص) : ٠١۷‏ 

٠٠١ : أفلاطون‎ 


۳۳4 
الأقرع بن حابس : ۱1۷ ¿ ۲٥۵‏ 
آم جمیل ر( بنت الاقم ) من یتی لال : 1 » ۲۳۸ 
آم سلمة - ام المرمتین : ۲۱۱ ۲ ۲۲۸ 
آم عید الله بن مسعود : ۲۱۱ 
ام کلثوم بتت ابی بکر : ۷۷۹ 
آم كلثوم ينت عقبة : ۲۱١‏ 
ام کلثوم بنت على : ۱۹٩ » ٤٩‏ 
ام موسی عليه السلام : “ 
مانوس : ۱۳۸ ۰ ۱۷۱ 
نس بن مالك : ۱۳ › 14-۱۷ ۰ ۱۹۳ 
آنستاسيوس - حا كم اللإسكتدرية : ۱١۷‏ 
نطونيو = مارك نطو 
آورسیوس : ۱۷۱ 
آوزوریس : ۱۴۳۸ 


( ب ) 

باذان - امیر الیمن : ۷۹ 

باقوم - الروی : ٤‏ 

cA“ 41-۹۳-4۱ 0 ۸1 › ¥۷ ¢ ¥۲ : بتر‎ 
cNAVcIITcCIY cc VY cC 1° 
cIFE cI e IYA NF c1 ° ¢ 1۸ 
cor c IEA E4 cA <c 1V 
AVY c11 ¢ 114 c1 ¢ 111 10۹ 

السخاری ( أبو عبد اله محمد ین إسماعیل ) : ۲٣۲‏ » 
TY‏ 

اليراء بن مالك : ۱۲ ء ٠١‏ 

يرزة بتت رافع ٠١۲١‏ 

بطلیموس : ۱۴۸ › ۱۴۹ ۰ ۱۹۲۷ 

بکیر بن عد اللہ : ٤٤ > ٤٣۳‏ 

۵۸ ۰ 4۸ ۰ ۱۹ ۰٩ : البلاذری (أحمد بن یحی)‎ 
< 1F e TY e1۳۱ CWA VECA 
AY c14 <c IVA IW ¢ of" ¢ YEA 

بلال ین ریاح : ۲۹۹ 

بلوتارك - الۇرخ : 1٩۷‏ 

بنیامین - الأسقف الا کیر : ۷۲ - ۷۳ > ۸۸ > ١١ا‏ ء 
IW <c ITY ¢ 1° ¢ (OA ¢ oY‏ 


P4 

برام بن الفرخزاد + 4٣‏ 

بچې الدین برگاث : ۷۴ 

ألیرواز : 4 

ایی ( أبو بكر عبد بن الحمن) : ۲٠4‏ 
( ات ) 

تراجان - القیصر : ٠4‏ ۽ ٠۹۴‏ 


>» إإ١‎ ١ ؟١۴ ء‎ ٩۸ : یغور - القائد الری‎ 
F46 Ye 6 YF = FY* ¢ 1Y 


تيوفيلوس : ۱۷۲ 

( چ( 
جابر ( بن عبد الله ) : ۲۹۰ 
جالوت : 44 
جالیناس : ۷۲ 
جبلة بن الام الضالی ‏ ۱۹۸ » ۲٠۵‏ 
جبون : ۲۷۱ 


اجیر بن مطعی : ۲۰۷ » ۲۰۸ + ۷۸ 
ارا بن سناڻ لادی : ۲١‏ ۲ ۲ 
جرج کد الاد : ۴2۲ 

جز بن مغأوية : 4 » ٠‏ » إ۲ 
جف : ۲° + 14¥ ¢ e {A ¢ (§F‏ 44 
جورع - خا اروم : ٠١٤‏ 

جوستاف ایبون : ۴۷۱ 

جويرية ُت الحاأربث : ۴٠١‏ 

جويرية ن 15 : ۷ 

ايان ( ورهب ذيلم) 1Y۸:‏ 
جیفر بن الخلدد : ۷6 + ۸٠‏ 


(ع( 
خا = له الیل :+ ۲۹۸ 
حارفة بن النعمان : 4ة 
خاطب بن انی بأسعة : ۹۷ » ٩۸‏ ۴۹۵ 
ختيفة بن الان : ۴١‏ ء ۳4 - إ۴ ۾ إ١‏ ¿ 
Fei e YAR‏ 


: )ګرا الگلی وغو تحریف‎ ١( 


١١ ١ ١١ ٤ ١ ۸ : -حرقوص بن زفير السعدی‎ 

حرملة بن ريطة : ۸ )> ۱۹ ٠‏ ۲۵ 

حرام بن هشام الكعى )١(‏ :1 

حسان بن ابت ۲ ۲٣۲‏ 

الحسن ( آلبفصری ) : ۲۸۸ 

الحسن ( بن على بن ابی طالب ) : ۵۷ » ۲۹۰ 

الحسین ( بن على بن انی ظالب ) : ۵۷ + ۲۴۰ ۳٠۲ ٠‏ 

الحطيئة ( جرول بن اوس ) : ۲٠١ ١ ۲٤۲‏ 

حفصة - آم ايتن ¦ 146 + ۲¥ + ۲ 6 4۷ ¢ 
Fe AY‏ 

الحكم بن أئى العاص : ۷+ 

الحاكم بن غمرو الفغلبی : ۴۳ ٠‏ 44 

حکم ب حزام : ۲۰۷ 

تحمزة الأاصفهالى : ٠١‏ 

حمید ( بن ایی حمید الطویل ) : ٠۹‏ 

حنا ( أمير كتيبة من ألروم ) ؛ 4۷ 

حنا مسکوس : ۱۷۴ 

۷١ ء‎ ۷١ » ۱۷١ : نا اندحو‎ 

) ٠۲١ ٠ ۹١۷ ۰ ۱۹۴ : حنا التقیوسی - الأسقف‎ 
¢ (GA e 4F <c ET EF cAI 
ce 1| 


(خ) 

cE VY q+ خارجة بن خذافة الغذوى‎ 
%1 ¢ TA 

خاقان الارلد : ۴ه - ٤ه‏ 

۷4 ۷¥ + ١ ¢ ۲١ +  » ۵ : محالد بن الويد‎ 
ce tef e (Af ¢ {Ate VA e 1° 
FeY « YAY ¢ Yoo ¢ to 

خوات بن جبیر : ٠٤٤١‏ 


(9 ( 


ادا قطن ل بو الخسن لی بن عمر) : ۲۹۲ 
داود عليه الصلام : ٠٤۹‏ 


دنہار الفارسی r:‏ 
الدهلوى ( أحمد ين عبد الرحم ) :4۳ 
دی وکاسپوس V4:‏ 


( د ) 


رباح الفهری : ۲٤١‏ 

ربعی بن عامر : ٠۲‏ 

ربيت - إلة التيل : ٠١۸‏ 

الربیع بن زياد : ٩‏ 

رستم ( بن الفرجزاد ) : ۳۸ » ۳۰۲ 

رمسیس : ٩4‏ ؛ ۱۹۸ 

ریتان : ۱۷۱ 

( زر ) 

الزبرقان بن بدر : ۲٤۲ ۰ ۲٤١‏ 

ء٠١١١‎ ٠۱۹۰ ۰ ۱۰۱-۹۹٩ ۰ ۱۹ : الزییربن العوام‎ 
e TIE ¢ 4° < YAY « YAY ¢ 4 ¢+ 144 
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٦٤ : زومر‎ 

زیاد ( بن أبپه ) : ۸۱ 

زیاد بن لبید : ۲۲۰ › ۴۳۲۳۱١‏ 

زید بن سلم : ۲٤١‏ 

٣٦۳ ١ ۲۵۸ » ۲۵4 ¿ ٣۴ › ۱۹ : زید بن ثابت‎ 

زینب بئت جحش -أم امین : ۲۱۲ 

الزینی أبوالفر ان( 1): ۳۹- ٤۳ » ٤۱‏ 


(س) 


سبابور : ۱۲ 

سارة - زوجة إبراهم عليه السلام : ۳ 
ساریة بن زنع الکنانی : ۳۳ » 4۸ » 4٩‏ 
ساسان س جد الملك أردشير الأول : +٠‏ 
سالم أبوعبد الله : ۲٠۱‏ 

سام می ایی حلیفة : ۲۸۱ » ۲۸۴ 


10۸ › ۱۵۴ › ۱٤٩ : ساوپرس‎ 


. ذكر أنه أمير الفرخان وهو تحريف‎ )١( 


۳1 


الساثب بن الأقرع : ۲۵ » ۳١‏ - ۷م 

A۷ : ستراپو‎ 

سدپو : ۱۷۱ 

سراقة بن عمرو : 4 

۲۷ ۲ ۱۰١ ۰۸ ۰ ۷ ۲ ٩ ۲ ۵ : سعد بن أن وقاص‎ 
CN eCMNMYeCNN EN YE ¢ PF 
CTA ¢ YT oO Yee Y1 11۹ 2 ۹ 
A1 < Y4 6 YAY «¢ 4° « TAF ¢ AY 

سعد بن معاذ : ۲۵۱ 

سعید بن زی بن عمر : ۲۸۱ > ۲۸٩‏ » ۲۹۰ » ۹۷ 

سلمان الفارمی : ۲٤۷‏ 

سلمې بنت عمرو : ۲۱۸ 

سلمی بن القین : ۸ » ۱۱ ۰ ۲۵ 

سلم حسن : ۱۹۷ » ۱۹۸ 

سلبان عليه السلام : ٠4١‏ 

ماك بن حرشة الأنصارى : ٤٣‏ 

سیل بن عدی : ۱۱ ١‏ ۳۳ ) 4۹ 

سواع ( صم ) : ۲۲۲ 

سوید بن مقرن : 4۱ ¬ 4۳ › ۵٩‏ 

سياه الأسوارى : ٠١‏ 

سياوخحش بن مهراڻ بن بهرام وبين : ٤٤‏ ۽ 4۱ 

سیرابیس : ۱۴۳۸ 

٠۰۴ : سیزستریس‎ 

سیلوس : ۱۷۱ 

السیوطی ( جلال الدین عبد الرحمن ) : ۱١١۳ ۰ ٩۳‏ » 
cf 14°‏ 


( ش ) 


شارل بالانك : ۱۹۸ 

الشافعى ( الإمام أبوعبد الله محمد بن إدریس ) : ۲٠۹‏ 
شریح ( بن الحارث القاضی ) : ۲۰۴ › ۲٠١‏ 
شریك بن می : ۱۲۰ 

شريك بن عبدة : ۸4 

شطا بن المامولك : ١٤۷‏ 


۳é 

شہر زار - آمیر الاب : ٤٤ » ٤۴‏ 
شرك - ملك فارس 4V:‏ 

شہریار - شہر براز - بن جاذویه : ۴۷ 


شرشن : ۴۷ 

شيبة ين هاشم = عيد المطلب بن هاشم 
(ص) 

صحار العبدى : ٠١‏ 


صفرتیوس : ۷۷ > ۱۷۳ 

صفوان بن امي : ۲۵١‏ 

صفية بتت حي : 1۰ 

صفية بتت عبد الطلب : ۲۰۹ 

صمويل - الأب : ۷۴ 

صپیب ( بن سنان ) : ۲۸۲ + ۲۸۷ › ۲۸۹ » ۲۹۰ 


(ض) 
ضرار ( الشاعر) : ۲٤١‏ 
(ط ) 
الطبری ( محمد بن جریر) : ۸ ۱٦ ١ ٩ ٤‏ ۰ء ۱۹ء 
c\oY<c1NYcoAc fA cfACTYCTY‏ 
cCVAY c VA ¢ YoVc YFI Y1 <¢ 1°‏ 
YA < AV ¢ 4° ¢ A4‏ 
طریف بن سیم : ۳۰ 
طلحة بن عبید اه : ۱۹٩‏ > ۲۸ ›» ۲۸۲ › ۲۸۳ , 
4Y < 41°‏ 
طلما - صاحب إتا : ٠١١ » ۱٤۷‏ 
طليحة بن خويلد الأسدى : ۲٠‏ < 


(ع ) 
العاص بن وائل السہمی : ۸۱ »> 1۷۸ 
عاصم بن عمرو : ۳۳ > ٠‏ 
عائشة - ام المؤمنين : 1° coc YN cCYY CFA‏ 
Y4 ¢ 4۰ ¢ YA‏ 
عباد ین الخلندی : ۳٤‏ » ۷۹ 
عبادة بن الصامت : ۹۸ ء 44 ¿ 1۰7 - 1°4۹ › ۱۳۲ 


العباس ین عبد المطلب : ۱۰۹ ۰> ۱۹۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۹٤‏ 

عباس محمود العقاد : ٠٠١‏ 

عباس بن مرداس : ۲٠۵‏ 

عید الرحمن ین ای یکر : ۲۳۷ › ۲۳۸ › ۲۹۲ › ۲۹۹٩‏ 

عبد الرحمن ین حاطب بن انى بلتعة : ۲٠١‏ 

عبد الرحمن بن رييعة : ٤‏ ء 4٤‏ 

عبد الرحمن بن عمر : ۱۹۷ › ۱۹۹ ۰ ۲۴۷ 

عبد الرحمن ین عوف : ۳۱ ۱۹٩ ۰ ۱۹۰ ٤‏ ۰ ۱۹۷ ء 
c YAN ¢ VV ¢ VY cC YY ¢ 144 ¢ ۱۹A‏ 
Y4 ¢ YAY ¢ 4° ¢ YAA ¢ YA® < YAY‏ — 
14 

عبد الله بن انى ربيعة : ۲۹۷ 

عبد الله بن انی سرح : ۲۹۷ 

عبد الله بن ارقم 2 ۳١‏ 

عبد افته بن یدیل ین ورقاء : ٤٩‏ 

عبد الله بن حاقة السمى : ۱١۸‏ 

عبد الله بن الزبیر : ٠١١‏ 

عبد اله بن سعد بن ای سرح :214۹ CIA CIA‏ 
4۷ 

عبد الله ین سلام : ۲۸۹ 

» ۲١۱ ۰ ۲٤١ ¿ ۱۹۲ › ۱۹۱ : عید اقله بن عباس‎ 
YAY ¢ YAT ¢ YVA < VV c "° ¢ Yo 

عبد اق بن عيد الحكم : ۳۱ 

عبد الله بن عبد الله بن عتبان : ۲٣‏ › ۲۵ » ۴۷ ۰ 
o۴۸‏ 

عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم : ۲۱۷ 

عبد الله بن عمربن الخطاب : ۱۹۰ ۲۱١ ›» ۱۹۷ ¿٤‏ ء 
YAA ¢ YAT ¬ YAo ¢ YAY — YA\ ¢ VA‏ ¢ 
FIT «< AV ¢ YAY ¢ 4°‏ 

عبد اه بن عمروین العاص : ۱۲۲ + ۱۲٤‏ ء ٠١۴‏ »> 
أن 

عبد اه بڻ عمیر : ٠۰‏ 

عبد القه بن قيس = أآبوموسى الأشعرى 

عید الله بن مسعود : ۱۲ › ۲۰۴ › ۲۵۱ ۰ ۲۵۹ > 
c4‏ ° 

عبد الله بن ورقاء الریاحی : ۴۸ 


عبد المطلب بن هاشم : ۲۱۷ » ۲۱۸ 

عبید الله بن عمر : ۴° › ۲٤١‏ › ۲۹۲ › ۲۹۳ » 
۹۸ ¢ ۴4۹ ۳4 

عييدة السلمانی : ۲١٣۱‏ 

عتاب بن أسید : ۲۰۱ 

عتبة بن غزوان : ۸۰٦‏ 

عتبة بن فرقد : 4۳ 

عثان بن انی العاص التقنی : ۳۳ ۰ ۲١۱ ۰ ٤۸ ٤ ٤٦‏ 

عکان بن حنیت : ۲۹۹ 

» ٤)۷ ٤ ٤٤ ٠ ۳۱ ۰ عیان بن عفان رضی الله عنه‎ 
cI cA —AfC I COA O «¢ oa 
< 14% ¢ 14° e A1 A° ¢ Y4: 14۹ 
— TAY ¢CYA* cC YA COYNY cC YE CY *V 
ce YAE— YAY ¢ 44° ¢ YA4 ¢ Ao ¢ YAY 
PIE cC FIY CY — 0 

عروة بن زید الخیل : ۴۹ » ٤١‏ 

العزی ( صم ) : ۲۲٢‏ 

عزیز مر : ۷١‏ 

عقبة بن عاسر الجهتی : ۱١۷۸‏ 

عقبة بن نافع الفهرى : ٠٤١‏ 

عقیل بن ای طالب : ۲۰۷ » ۲۰۸ 

العلاء بن الحضرمى : ۷ › ١‏ ء١٤‏ » 4۷ 

۰ ۸۲ ۽‎ ٥۷ » ۲۴ : على بن أیی طالب رضی اله عنه‎ 
۰144 1۹7 ¢ ۹۲ ۱۹1 ۰ ٩° ¢ ۰ 
¢ YY ¢ YONA <c YE cC PV ¢ Po cC ¥ 
cYAYT ¢ YN ¢ NA e NT < Ye ¢ YF 
¢ Yo c FAA — YAY c 4° ¢ AA ¢ YAY 
۴1۲ 

عمار بن یاسر : ۱۲ ۰ ۲۹۷ 

عمر بن انى سلمة : ۲۱١‏ 

عمر بن اسحاق : ۲٠۲‏ 

عمرو بن ابی سلمی الزن : ۲١‏ 

عمرو بن حریث المخزوی : ۳١‏ 

۰ 8 › ٤ › 1 ¬ 6۸ › 4٩4 : عمرو بن العاص‎ 
c11۹¢ 1A4 ¢ 10 — 4° CAA— V1 ۷1 
— 10۹ ¢ oA — ۱ EF c14 < 1۳¥ ~۱7 


Per 


¢ AV ¢ AY — Vo ¢ VF — 1° ¢ 1° 
co Y9 cC YE cC Yo ¢ FV ¢ °1 ¢ ۱۹A 
14۹ ¢ TAV c ¥40 ¢ 4۲ 

عمرو بن معدی کرب الزبیدی : ۲٠١‏ ۰ ۲۷ 

عمیر بن سعد : ۲۰۲ ۰ ۲۰٢‏ 

عمیر بن وهب الیمحی : ۱۲۸ 

۷۳ + ۷۲ e ٩۷ › ٩71 › 4 : عیسی عليه السلام‎ 
164111 ¢ A" 

عييئة بن حصن : ۲۵۵ › ٠١٣١‏ 


(غڅ) 
غالب ( الوائلى ) : ۸ 
الغزالی ( ابو حامد محمد بن محمد) : ۲٣۳۲۳‏ 


رک) 
القاذوستان - امیر أصببان : ۲۸ 
الفارایی ( بو تصر محمد بن محمد ) : ۲٣۴۲‏ 


۸۷ : فرجیل‎ 
۱٩۲ ۰ ۱۹۱ ٤ 1۵ : فرعو‎ 


NTA VY: فرید أبوحدید‎ 


فوکاس : ۷ » ۱۱۷ 
الفیرزان : ۲۲ › ٣‏ + 4 +¿ 1 4 ۸ + 4 › 
YA YY‏ 
فيلو : ۱۳۴۷ › ۱۷1 
( ق ) 
قتادة ( بن دعامة السدوسی ) : ۲١۷‏ 
قرظة بن کعب : ۲۹۱ 


قزمان - صاحب رشید : ۱٠۰‏ 

قسطتطیں - الا کر : ۱۱١‏ ۰ ۱۳۰ 

قسطنطین بن هرقل : ۱٤١ » ۱۹۸ - ۱۱١‏ 

f ce YA e YY : القعقاع بن عمرو‎ 

۸٦ : قميیز‎ 

۱۲١-۱۱٩ ٩۱ ۰ ۷1-۷۲ : قیرس - الاأسقل‎ 
oA < \te c \FV ¢ Ye c1F 

قیس بن انی العاص السہمی : ۲۰۴ 


31: 


CVT VE ¢ TA ¢ TY ¢ 1 ¢ 1° >.0 ¦ قير‎ 
CNN IA < 1۹4 ¢ 44 cC 4| < AA 
CIA CIA CVT ce AVI CIEE 
110144 

(ك) 

کثیر بن الصلت : ۲۹٤‏ 

c۳۰ C۲۰ ۱۰ ۱۱ 0 ۷ ¿ ۵ : کسر‎ 
cor fV—gfoc {YN Ye o Ff 
CW“ cCaAc oV coa caf < oY 
Pec FIA YE ¢ 1f ¢ 144 ¢ ۹4 

کعب الأحبار : ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ٣٠٠١‏ 

کلیب ( بن وائل ) : ۸ 

کلیوبارا : ۸٩‏ > ۸4 ۰ ۱۳۹ ء ۱۷۲ 

کونستانس بن قسطنطین : ۱٤٤ ۰ ۱۱٩‏ 


(لك) 
اللات ( صم ) : ۲۲۲ 
یی بنت ام ودی الغسانی : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 


)۴( 

مارلك نطونیی : ۸٩‏ + ۱۱۲ ء ۲۷۲ 

مارية القبطية : ٠۷‏ 

۱٩۹۸ : ماسیبرو‎ 

مالك بن ناعمة الصدفى : ٠٠١‏ 

امون ( عبد اله بن هارون الرشید ) : ۲۹۲ » ۲۹۳ 

مانویل + القاثد : ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ 

الى بن حارثة الشيبالى : ه 

جاشع بن مسعود السلمی : ٣۳‏ » 0 

مزا بن ثور : ۱۲ » ٠۹‏ 

‘ ۲۲ ۰ ۷ » ۵ : محم رسول اله صل الله عله وسلی‎ 
oof coVc AcE c7 
cI CATE AYCAN Vo cC TAY 
CWE Fecr ¥ ¢ 17 
CYC Yr coc °° ¢ 144 — AY 
o YYY CV < Ye ~E ¢ YY — ۹ 


¢ Fo cYTE— FY cC YA FV ¢ Ye 
¢ YoV~ EV YEA — YEY cC f° cC PY 
cCYV* cT YA YT ¢ YE — eA 
‘TVA VT Ve c VE cC VY ¢ ¥4 
“¥41 ¢ 4° ¢ A4 c YAY — YAS c YAY 
cPIYePoVe Tec AV ¢ 1¢ 4 
11۳ 

۲٣۸١ ۲٤٤ : محمد الخضری‎ 

محمد بن الزبیر : ٠١۲‏ 

محمد بن عبد أله بن جحش : ۲۱۱ 

محمد بن عمرو بن العاص : ۱۹۸ 

محمد بن مسلمة : ۲۲ › ۱۷۸ + ۱۷۹ ۰ ۲۰۲ ٤‏ ۲۹۱ 

مخرمة بن نوفل : ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 

۱٤٤ ١ ۱۲۹ ۰ ۱۹۹ - ۱۱۰١ : مرتیتا ¬ زوج هرقل‎ 

مرثد الغنوی : ۲٤۹‏ 

مروان بن معاوية : ۱۹ 

مریم (ابنة عمران) : ۷۲ 

المسعودى ( أبوالحسين على بن الحسين) : ٠١١١ ٠١١‏ 

مسلی ( بن الحجاج القشیری ) : ۲۲۷ < 41 

مسلمة بن مخلد : ۱٣١ > ۱۲۳ › ۱۳۲ › ٩۸‏ 

المسور بن مخرمة : ۲۹۵ ۰ ۲۹٩‏ 

المطلب بن عبد مناف : ۴۲۸ 

معاد بن جیل : ۲۵۱ ۰ ۲۸۲ 

۰۱۸۰ ۰ ۸۳ ۰ ۸۱ » ٩۱ : معاویة بن ابی سفیان‎ 
cCYW o IY Fee TY ¢ 1A4 ¢ AI 
6 cA 4F 

٠٤١ ١ ۱٤۴ ١ ۱4١ : معاوية بن حادیج‎ 

» ۲۸ + ١ ¢ ۱4 ›) 4 + ۷ ¿ ٩ : المغيرة بن شعبة‎ 
o YA ¢ VA ¢ TVA FY ¢ YI ¢ FA 
4 

المقداد بن الأسود : ٩۸‏ <44 4% 

المقدام بن معدی کرب : ۲۵۹ 

المقدمی ر محمد بن طاهر بن على ) : 4١‏ 

e YE CAAA: ) المقریزى ( أحمد بن على‎ 
f ¢ 14¥ 

المقوقس : 1۷ + 4 » ۸۷ › 41 - ¥ 4« س 


CIV e YS c IY ¢ 1Y ¢ YA ¢ ۲ 
10۲< 164 161 — 8۴۳ 

مناة ( صم ) : ۲۲۴ 

المنلربن عمرو : ٤١‏ 

المهاجر بن أب أمية : ۲١١‏ 

المهاجر بن زياد : ٩‏ 

موتا - ملك الدیلم : ۴۹ » ٤١‏ 

موسی عليه السلام : ٠۹ ~ ١‏ 

۱٦۰ : میناس‎ 


( ) 
نابلیون : ۷۳ 
اثلة ( صم ) : ۲۲٢‏ 
النى أرما : ٠١١‏ 
النجاشى ¬ ملك الحبشة : ۷۷ ۰ ۷۸ » ٠٠۲‏ 
نسر( صم ) : ۲۲۳ ۰ ۲۲٢‏ 
نصر بن -حجاج : ۲۷۰ 
النعمان بن ممرن : ۱۱ › ۲۴ - ۲۹ › ۳۱ ۰ ۳۷ ۰ ۳۹ 
نعم بن مقرن : ۲۵ ء ۲۹ › ۳۹~ 6۱ ٤٥ + ٤۳ ١‏ » 
c0۹‏ ۱1۰ 


(ھ) 

هاجر - آم ماعیل : ۷۳ ۰ ٩ ٤‏ 

هارون بن عمران عليه السلام : ٠۵‏ 

هاریس : ۱۹۸ 

هاشم بن عبد مناف : ۲۱۸ 

هامان - وزير فرعن : ٠‏ 

٦۲ : هاناسو‎ 

هبل (صام) : ۲۲۴ » ۲۲٤١‏ 

۰ ۸ > ۹۷ + ٩٩ › ۵4 ¿ ۳۹ › ۴٤ هرقل‎ 
u {< < AS c Ve cC VE e Y1 
c NYFF e NAF ¢ oA cC °F e A 


{o 


cAFY cA cE c1 ¢ 11° 
‘© No ¢ oY ¢ E4 c \EE cC Fo 
4c N ¢ eA 

هرقليوناس بن هرقل : ۱۱١ >» ۱١١‏ 

cE oc YY “AV <c 10-۸ «¢ » : المرمزان‎ 
c TAY Cc {oT co * ¢ a ¢ FV 
4٩ ¢ TAA < 4۳ 


هیرودتس : ٠۰۰‏ 
( و) 
ود (صم) : ۲۲۳ » ۲۲١‏ 
وردان مرل عمرو بن العاص : ۱۲۲ ء ۱١۸‏ » 
1۲ 


الوليد بن عبد الملك : ٠٤١‏ 
الوليد بن هشام بن الغيرة : 1V‏ 
ولم میور : F۸۰‏ 


( ی ) 


ياقوت ( بن عبد الله ) : ۱4۸ 

بحنس صاحب البرلس : ٠٠١‏ 

یزدجرد : ٣-٣۰۲ ۱١۲ ۱٤ ۰ ۱۱ ۰ ۱۰ + ٩‏ م 
CoN orc Ne fNce Fo — Fc‏ 
PeY ¢ Ye c1‏ 

یزد جرد الأول : ۳۷ 

یزید بن آنی حبیب : ۱۲۸ › ۱۵۳ 

یزید بن قیس : ۰۴۹ 4۰ 

يعقوب عليه السلام : ۸٦‏ 

يعلى ين أمية : 1۸1 » ۲٠١‏ 

يعوق ( صم ) : ۲۲۲ › ۲۲۶ 

یغوٹ ( صم ) :4 

پوست عایه السلام : ا" -~ ٩٩ + ٩٩‏ ۱۷۸ 

پولیوس قیصر : ۸٩‏ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۳۷ 


فهرس الأما كن 


(') 
آسیا : ۸1 » ۸۹ 
الأبطح : ۲۷١‏ 
الأبلة : ٠‏ 
أبیض کسری : ٩٩‏ » 110 
آثریب :۱۰۴ ۰ ۱۲۷ 
ینا : ۱۳۸ 
أثیوبیا : ۷٤١٩۹‏ 
اجنادین : ٠۳١‏ 
اح : ۲۱۱۰۱۰۰ ۰ ۲۷۹ 
أحمم : ٠۲۸‏ 
إخحنا : ٠١١١٠١١۰14۷‏ 
أذرپیجان : ۳ › ۳£ › ۴۷ ¢ C۳۹‏ £ ¢ 6 £ 
أربك - أربق : ١١‏ 
ارجان {V:‏ 


٤۲ : أدبيل‎ 
٤۷ ء‎ 4٩ ۰ ۳۴۳ : ٩( آردشیر‎ 
۲٠۲ : الأردن‎ 


٠١١١١٤ : الأزبكية‎ 

CAA ¢ AT ¢ AF ¢ YY ¬ ۸ + 1° : إسكندرية‎ 
cCFc\Yc1° A41۹۱ 
cCWoe—NFe NY — Ac °8 
¢ 1۳4 — 97 ¢ Fo — 1Y8 ¢ YF — ۷ 
CINE CW c VOA — Voc 10) — ۱4° 
cYPA<C FY ¢ 144 ¢ 1A1 ¢ V1 
4 

اران : ۱۹۷ 

أشمون طناح : ٠٤١‏ 

٠١۸ : الأشمونين‎ 


(۱) صوابہا أردشیر خره 1 
۴4 


أصببان : ۱ › ۲۱ › € › ۳۷ ۴۸ e‏ £0 0¿ 
۹ه 

إصطخر : ۷ > ۱۰ + ۲۱ › ۴ 47 - 4۷ ۰ د 

۱۸۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۴۸ > ۸٩ : آفریقیا‎ 

افغانستان : ۵۱ ۰ ۱۸۲ 

الأ کروبولیس : ٠١۸‏ 

٠۳١١ » ٠١۴ : إليونة‎ 

ام دنین : ۹۸-٩4‏ › 44 4 1۰1 1 1£ 

الأناضول : ۱۸۲ 

۱١١ : إنجلترا‎ 

٠١١١۱٤۹۰۱٤۸ : انطابلس‎ 

٠١١ ١۹۹۰٩11 ۰ ٩۰0 : أنطاكية‎ 

٠١١١۹۸۹۰۹4 : الأهرام‎ 

<۷1 1115 040۸07 :  زاوهألا‎ 
Yo c14 

أو رپا : ۸44° 16° ۰40۷17114" 

أو - مين شمس : ٠٠١‏ 

o co) ¢ £ cC 0 ¿۳£ ¢ ۱۷ : یران‎ 

أيلة - العقبة : ٤‏ 

إيوان سلمان بالإسكندرية : ٠٤١‏ 

إیوان کسر : ۳١‏ ۰ ۱۱۲ › ۱۸۷ ۱۹۳ ۰ ۲۳۳ 


(ب ) 

4٤١ ٤١ء‎ ۲١ : الباب‎ 

باب إلیون = بابليون 

٠۳۹ ١ ۱۳١ : الباب الحتونی‎ 

۱٤١ ١ ٠١4 بابل : ۴ ء‎ 

“1A 1°€£01°144— 4£ ٩۱ . بابلیون‎ 
c41 A411 £ 11€ ¢ 11۳+: ۲ 
co CFE ¢ \YV cA ¢ Ye ¢ 14 


CNW ce VoTe Voc IEA NEV cE 
۳4 ¢ 1۸4° 

بادية السيأوة : © > 0 ء ۸4 ¢ 1۸ ¢ °4 

¿٠١١ ٩۷ ۸٩ › ۷۵ > 1۲ : البحر الأبیض‎ 
cé c14 ¢ IFY cI YA— 11% ¢: 116° 
c\TY cI ¢ oY ¢ 10° —~ ۱87 

الېحرالاحمر: 1۲ › 1۳ ¿ 14¿ ۷0¿ 4£ 0 10۷ 
11 ¢ 

بحر الحزر = بحر قزوين 

بحر الروم = المحر الأييض 

بحر قزوین : ۳۸ ء ٤۴ ٤۲‏ › 1۸۲ ۰ ۳۰۲ 

بحر القلزم = البحر الأحمر 

٠٠١ ء‎ ۱۹۷ ¿ ٤۷ - ٤٥ > ۷ : البحرین‎ 


البحيرات المرة : ۱١١ >» ٢‏ 
بحيرة الإسكندرية : ٠١۷۸‏ 
بحيرة البرلس : ۸۷ 


٠١١ ١ ۱١۱١ : بحيرة التمساح‎ 

بحيرة سربونة : ۸۷ 

بحيرة مريوط : ۱۲١‏ 

بحيرة المنزلة : ۸۷ 

برج بابل : N4‏ 

٠١١ » ٩۲ : برزخ السوبس‎ 

برسو ولیس : 4٤٩‏ 

TY Y0 ¢ 14۹ ¢ (4A ¢ (EV ¢ AY : برقة‎ 
٠١١ ١ ٠١١ البرلس : 14۷ ۰ء‎ 

برمون - الفرما : ۸٦‏ 


بسطام 6 

البشرودات : ۱۷۸ 

cfoc ¢ YY <00 ¢ 1° ¢ 4 - 7 : البصرة‎ 
c\AY co cAI cC TY ¢ 8° ¢ $A 
cece Vo ¢ FFA TPAC YAY YF 
۳1۰ 

البطیحاء : ۱۹۳ » ۲۷۷ 

۳٣٣۳ ١ ۳۰١ ۰ ۲۰۷ : بغداد‎ 


4Y 

بلاد التتار : ١٥ء‏ ۲ه 

بلاد الرك : ٥ه‏ 

بلاد الديل : ٤۲‏ 

بلاد الروم = الروم 

cC cC fe (FY ¢ FY ¢ ۲ › ٩ : بلاد العرب‎ 
CCA‘ CV cE NE~— TY CY 
e14۲ 14° —- ۱| › 1۷2 ¢ ۱1٤41-۱ 
cYlec AYCA NC YY ° 
cc YY ec PY ce TYA YIY ¢ 1 
«Yoo c Yet c Yi < Eo cC YEY cC Fo 
¢ YAA ¢ YAo ¢ YAS ¢ VY « YY ¢ oA 
PeAicfPiNVo FY 

بلاد المغرب = المخرب 

بلاد النوبة = النوبة 

البلبیی - فرع رشيد : ۸٦‏ 

۱۹4 ۰ ۱۰۵ › ٩4 › ٩۸ › ٩۹٩ - ٩۲ : بلبیس‎ 

ه٤‎ - ١ : بلخ‎ 

YY : بلخع‎ 

۱١۱ ۰۱4۷4 ۱۲۱ : بلهیب‎ 

بلوز - الفرما : ۸٩‏ 

البلوزی - فرح النیل : ۸٩‏ » ۸۷ 

بنا : ۱۲۸ 

بی غازی : ۱٤۸‏ 

بورسعید : ۸۷ 

پوصیر : ۱۲۸ 

بيت الحكمة = مدرسة أرسطو 

بیت عائشة : ۲۸۹ › ۲۹۰ » ۲۹۵ 

CAY o ¥۲ C۷ ¿ 0٩ ¿۳۹ › ۳٤ : بیت المقدس‎ 
cI cC IYe CII CAY CAN ¢ AY 
YFY ec TIT ¢ 141 ¢ AY 

بيت نار الإة أناهيذ : ٤1‏ 

بین النہرین : ٣٣‏ 

(ت) 


التانيتى -' فرع النيل : ۸۷ 
تاننس - صان الحجر : ۸۷ 


۳۴۸ 

تبریز : 4)۲ 

الثرابیلوس ( مدفن النى أرمیا ) : ٠۳١‏ 
ترعة الثعبان : ۱۲۱ ١ء ٠١١‏ 

الرعة الحلوة : ٠١١‏ 

٢-10١) 14-1104 ¡ تسار‎ 
۱۵۱ ۰ ۱٤۷ ۰ ۱۲۸ : تنیس‎ 

٤)۷٤ 4٦ : توج‎ 


تونة : ۱۲۸4 
تأاء : ۳ 

ر ث) 
ثنية العسل : ۲۹ ۰ ۳۰ ١‏ ۳۸ 


ثنية ارفا : ٠١۸‏ 
ثنبة مدان = ثنية العسل 


( ج ) 


۸٤ ٠۷۹١ : المجسابية‎ 


ابل : ه 

جبل جیلان : 4۲ 
جبل حراء : ۷۸ 
جېل عبنعاء : ۲۱۰ 
جبل المقطم : ۳ 


4 : جلة‎ 
٥٦ ٤۳ › 4۲١ ۷١ : جرجان‎ 
٣۲٣۲ +: جرش‎ 


٠٠١١ : الجحرف‎ 

۱4۹۷) ۱١١ ١ ٤۲ : لمجحرية‎ 

جزيرة أيزكاوان : 4o‏ 

۱1١ ١1١۸) ٠٠١١ ٠١۴۰4١ : جزيرة الروضة‎ 
٠١ : جزيرة العراق‎ 

جزيرة فاروس : ۱۳۹ 

جزيرة نقيوس : ٠۲١‏ 

جلولاء : £ )۲۰۰ › ۷ 

جندی سابور : ۱۳۱ 

4٤٦ . جور‎ 


جی : ۴۷ 
ية : ۱۱١١١١۳۰۹٤‏ 
جیلان : ۳٤‏ 


( ج ) 
الحبشة : £ « CY ¢ °° CAY ¢ VA ¢ VY‏ 
۳۲ 
الحجاز : ۳ › ۷۹ › ۸° » 107 ¿ ٠°‏ ¢ 17 
حديقة الإسكندرية : ٠۷١‏ 
حصن اللإسكندرية : ۱۴۱ › ۱۸١ » ۱٠۴١‏ 
حصن بابلیون = بابلیون 
حصن کریون = کریون 
حصن نقیوس = نقیوس 
حضرموت : ۲۰۱ 
حلب : ۲۹۷ 
حلواڻ : 0 ۰ 0 ¢ )۲ ¢ o‘ (Yc 0 ¢ YF‏ 
حمص : cC YY ¢ ۹۵ ¢ ۰ › ۲۹۲ ¢ ٩۴‏ 
1V ¢ TA F1‏ 
الحمی : ۲۰۸ 
حنین ۲ ٣۰۰‏ 
الحيرة : ٣٠۲١٦۷۰٥‏ 


(خ) 
خحراسان : OAc oo cof — 0° ¢ £0 ¢ ۳ › ۴١‏ 
حلقدونية : ۷١‏ 
لیج تراجان : ۱۷٩ ۰ ۱۹۲ ۲ ۱٩۱ ۰ ٩4‏ 
خليج السويس : ۲ 
حليج عدن : AY‏ 
الخليج الفارسى : ۸٠ » 4١١۷‏ 
خوزستان : ° ¢ 1¥ ¢ 1 ¢ 9¥ ¢ CY ¢ YY‏ 
ffoVeE Y4‏ 
خولان : ۲۰۱ 
حیبر : ۱۸٩‏ ۰ ۲۹۹ 
خیس : ۱۲۱ 
یوان : ۲۲۳ 


) ۵ ( 

دار التمثيل بالإسكندرية : ٠٤١‏ 

دار عمر بن الخطاب : ۱۷ ¿ ۱٤۴‏ > ۲۷۷ » ۲۷۸ 

۱۱١۹:١ : دجلة‎ 

دجیل = نہر دجیل 

دار جرد : ۴۳ ء 6٩ › ٤۸‏ 

دست میسان : ۸ 

دستی : ۰۴۳۰ ۴۳۹ 

YA : دقهلة‎ 

c۸ ۱۷ + ۱1۸ > ۱۰۹۴ + ۱۰۰ : الدلتا‎ 
10< <c 1£ ¢ N ¢ 

۲١ : دماوند‎ 

دمسیس : ۱۲۸ 

› 0۵ › 1۸4 › 1 › |15 › دمشق : ۷ه‎ 
cso NFA — FV ec PY ¢ YY ¢ °۷ 
+1° 

۱۲۸٤۰۱۲۰ : دماپور‎ 

101 › 16۷ › ۱۸ 4 AY : دمياط‎ 

۱٤۷ › ۱٩۸ : دميرة‎ 

4)۷ - ٤)١ : دنہاوند‎ 

٤۲ : دهستان‎ 

دومة الحندل : ۲٢۲٣۳‏ 

دیوان الإنشاء : ۲٣۳‏ 

دیوان العطاء : ۲۹۳ 

دير الأب صموئيل : Vr‏ 

الدير البحرى : ٦۲‏ 


٣٣۳ : الدينور‎ 

ر( ۵) 
ذوالقصة : ۲٤‏ 

( د ) 


رامهرمز : 1١-۹‏ 
رستاق الشیخ : ۳۸ 
رشید : ٠١۰ ۰ ۱٤۷‏ 


۳44 

۸٤ : رفح‎ 

روس : ۱1۷ 

e AA c18 1 ¢ AV ¢ ¥9 ¢ ۸ > 1 : الروم‎ 
Fe 4 VY ¢ o 

CINE ¢ AFTA <C °° ¢ 4° ¢ A4 ¥ : رومية‎ 
YY ¢ 1¥ 

“fC FAV FE cf +¢ 14% : الى‎ 
Ni ar cc 4o 


( زز ) 
زاوية رزرین : ۱1١‏ 
زبید : ۲۰۱ ۲۱۸۲ 
زرنج : 0٠‏ 


( س) 

ساہور : ۳ ٤ 41 ٤‏ £۷ 
السبٹى - فرع النيل : ۸۷ 
سجستان : ۴١‏ › ۴ )65 )د 
سخا 1 ۱۲۱ ۱۷۸ 
سد مأرپ TA‏ 
السراييوم : c۳4 ¢ ITA“ No ٠١۴‏ 
مرخس : ١ه‏ 
سقيفة بیى ساعلدة : ۲۵۲۳ »> ۲۸١‏ 
سلطیس : ۱۲۰ 
السلسلة : ۱١۷‏ 
مان :+ ۳٤‏ 
مرقند : 0 »)ەه 
الاد ; ”¢4 1< oV YIY<¢‏ 

4 
السودان : ۱١١‏ 
سورية : ۰71۱ ٩۰٥:٩4۱) ۷٦‏ 
سوس : ١١١١١‏ 
سوق وردان : ۱۲۸ 
السويس : ۱١١١4٤‏ 
سینیز : ٤۸‏ 


۳0٠ 


(.ش ) 


CU corc Ff oY" 11° ° : الشام‎ 
CAI cCVACVTE VY ¢ A— TT ¢ 4 
ec 11° ¢ 1° CAA CAO cC Af CAY 
cT NAc IYE e 1c NAc 1° 
— AY CIA ¢ 1° cC VOCE C14 ° 
< 4V۷ < 14€ ¢ ۱4 — 1۸۹ ¢ ۱A۸ 
cA oco NIY c NIC YeA— Yoo c °4 
cc YF FY <Y ¢ YA 1° 


cA TAV cC YoAc Yoo foc YEE 
—FeY ¢ FAA < YAS co VE cC YY c4 


AY CFMN CTSA CPV Te Pf 
شبه اللزيرة = بلاد العرب‎ 

٠١١ » ۱٤١ : الشرق الأقصی‎ 

شطا : ۱۲۸ 

٠١ : الشغر‎ 

شوشان = السوس 

٤۸ : شیراز‎ 


( صس) 
صان الحجر : ۸۷ 
راء لوبیا : ٠١١ ۲ ۹١۴‏ 
الصعید : ۱۰۹ + ۱۲۸ - ۱۳۲ ۽ 1٥۷ ۰ ۱4٦‏ 
الصغا : ۲۲٤ A۲ A۷‏ 
صفین : ۸٦‏ 
صنعاء : ۲۱۰ ٣۳١ ۲۱٤٢‏ 
صوونا : ۱۲١‏ 
الصين : 0١‏ )6۲ )6£ )1۹ ۱۸۲ ۰1۹۲ 


(ط) 


٢٤١۲۱٤١ ۲١١۰۹۸۴۳ : الطائف‎ 
٤۳١ ٤۲١ ۳٤ ١ ۴۱ : طبرستان‎ 

الطبسين : إه 

طخرستان : ۲ه 


۱4۹ ٤ ۱٤۷ : طرایلس‎ 


طرنوط - الطرنة : ۱۱۹ ۱١١ ١‏ 
طهران : ٤١‏ 
طوخ : ۱۲۸ 
الطور : ١‏ 
طيبة : YWIc\ETe NNE‏ 
(ع ) 
عانات : AVY‏ 
العباسية : ٠١١‏ 


Y4 Yc °۱۰) : اعراق‎ 
CASCMACMTc MY —oA cc EY cC € 
CIA ¢ NT 17° ¢ FT 11A ¢ 1F 
cfc ° ¢ 144 ¢ 1A4 ¢ IAA ^~ 1A۲ 
cE IT cC YAY <c YI cC YA Y0 
c Yet c Yfo cT ¢ YT ¢ YF" ¢+ 1 
¢ YAo cYVE ¢ ¥1 — YY ¢ 4 ¢ oA 
cP cC PoeAc FV ce ff — Fe ¢ YAR 
e11 

۳١ e ١ › ۳4 ¿ ۲١ › ۱۷ : العراق العجمی‎ 
occo‘ c44 

٣ ١ ٣۲ ۰١ ۱۷ ۰ ٩ ۰ ۸ ۰ ٦ : العراق العرنی‎ 
fYefVefECTTe Y4 

عرفة : ۲۷۸ 

۱٤۷ ء‎ ۱۳۱ ۰ ٩٩۹ › ٩۳ + A۷ - ۸٤ : العریش‎ 

عسفان : ۲۱۱ 

۱١۸ : العسکر‎ 

العقبة : ۲۷۹ 

٠٠١ : العقيق‎ 

۷٩۹۰٩۹۸ : عمانڻ‎ 

۷٦) ٩١ : عمواس‎ 

عمود دقلدیانوس = عمود السواری 

عمود السواری : ۱۲١‏ ۰ ۱۳۸ 

› 14 1° = ٩4 ¿ ٩۸ › ٩1 : عین شمس‎ 
Ac 1° 


(رف) 

E TAc foc F—1 < 1۷ ٤ ۱٤ ۰ ۷ : فارس‎ 
sC SPF CEYCTI— PY PVC Yo 
cI <4 cC oA c o0 — 44 - EV < Fa 
«YT 10¥ < AA ¢ 1Y cC ¥۹ ¢ 
4 VE cC VY < Ye c YB YN YF 
cTFeANc Peo ef — Fe CAY ¢ YAK 
TIT e TI ۱° 

۱۸٩ : فدك‎ 

فاسیس : ۷۱ 

الفتتى - فرع دمياط : ۸١‏ 

٣ : الفرات‎ 

فرع دمیاط : ۸٩‏ ۰ ۸۷ 

Ye11 A“ : فرع رشید‎ 

٠4 : فرغانة‎ 

CAA ce — A \ <C CAA— AN: الغرما‎ 
Y1 ¢ 1°£ ۹4 

٤۸ : ضا‎ 

¢ 16¥ ¢ 10٦ ¿- ۱4۸ ¿ 16 > ۰ : الفطاط‎ 
10۸ 

› ۷ ¢ 8 € ¢ 1 > ١ ¿ ۵4 : قلسطين‎ 
NEY ¢ 4° CAV CA" c Ae < VV 

s\IYAcC fc 1۹ ۰ ۹٩۹-٩۷ ¿۷۳ : الفیوم‎ 
1۰ 


)( 
4F cC fT < (2 ¢ ¥ < | £ ¿۸ › ° : القادسية‎ 
TW c TF c10 ¢ YY ¢ o0 CFA 
۴۷ : قاشان‎ 
٠٠ القاهرة:‎ 
f»: قېرالمسيح‎ 
١١ : قہر الئی دانیال‎ 
قبة أرسطو = مدرسة أرسطو‎ 
۲۲١ ١ ۲۱۱ : قدید‎ 
1١۷ : قرطاجنة‎ 


۵۱ 


> 114 ¬- (1٩ > °۸ > Q۷ قسطتطينية : 4¶ ء‎ 
e €< NA° CIEE cf CITY ¥ 
Ff 

۹١ : القصاصين‎ 

قصر سعد - بالكرقة : ۱۹۴۳ 

قصر الشمع = بابليو 

قصر فاروس : ٩۲۷‏ › ۱۲۸ 

القصير : ¥ 

قفط : 4۲ 

Ve \* - قم‎ 

القناطر الخيرية : ۸۷ 

قال السويس : ۱١۲‏ 

القتدحار : ١٠ھ‏ 

قتسرین : ۱۲ ۰ ۲۳۱ › ۷۸۲۷ 

4١ : القتطرة‎ 

قوس : ۷۲ ۸۸4 

۷١ : القوقاز‎ 

٤۲١۲۱ : قوس‎ 

۴4 A0 A۴ › ٦6 2: قيسارية‎ 


القيعص ريو : ۱۴١‏ ء ١٤۷‏ 


(ك) 
الکابتول : ٠۴۹‏ 
الكانوق - قرع النيل : ۸۷ 1۲١ 4٦1 ٤‏ 
کربلاء AV;‏ 


o\~fAL IY ¢ fe CTA cf « ^ : كرماڻ‎ 

الكرتك : 1۲ ١ء‏ ۱۹۳ ء ۱۴۸ 

کریوڭ : ۱۲۸-۱۲۱ ء 1۳۲ 

۲٤ : کسکر‎ 

c YYE ¢ YF c YY ¢ VA + “£ : الكعِة‎ 
V4 < YT 

کنیسة ای یتسس : 144 

كنيسة الذهب : ١١۲۷‏ 

كتيسة سان مارلا = كتيسة القدیس مرقس 

كنيسة القديس مرقس : 1۳١ >» ۹۲١‏ 

كتيسة القيامة : ۱۸۷ 


oY 

كيسة القیص‌یون : ٠١١‏ 

cc) ¢ 0 ¢ ° ¢ ۲ ¢ ۲ › ۷ : الكوفة‎ 
cc Vale \YYFcot—oY cor PY 
ce YTAC YY tc Toc YoY ¢ 14V 
Fi coc Fo ¢ 14 

کوم شريك :+ ۱۲۰ 


رل ) 
لبد : ۱64 
لوبية : ٠١١‏ 

(۴) 
مازندجران = أذر بیجان 
Pc Yo : ole‏ 
محف الإسكندرية : ۱۳۸ › ۱۹١۹‏ 
جدل : ٩۱‏ 
الهصب : ۷۹ 


الحيط المئدى : ٠١‏ 

0 ١ + ۲١ + ۱۷ + 1١ + ۷ › ٩ : المدائن‎ 
cCHMAcYeI° coc Yc FT— PF 
cYPY ¢ YY ¢ Y0 c AF ¢ AY ¢1» 
YW ¢ YT ¢ FY 

مدرسة ارسطو : ٠۳۹‏ 

مدرسة الرياضيات والفلك بالإسكندرية : ٠۹۹‏ 


مدرسة الطب بالإسكندرية : ۷١‏ ء ۱۹4 
مدرسة القائون والفلسفة بالإسكندرية : ۷١‏ > ۱۹4١ء‏ 
۲ 


مدير ية بالبحيرة : ۱١۸‏ + ۱۲۷ 
مديرية الدقهلية: ۸۷ 


A cA" : مديرية الشرقية‎ 
٠١۹ ۰ ۸۷ : مديرية الغربية‎ 
۱1۸ ١ ۱١١ ١۸۷ : مديرية المنوفية‎ 


٦٩ : مدين‎ 
oPooc to f° 1441¥ : المدينة‎ 
cC WPe NY COV cC EAC FACFY 
CAA CAT CAF CAN cC A* ~ VV ¢ Y 


CNV cC\NEVY CEPA cP cC ° 
¬ 140 ¢ 4F ~— AA ¢ 1AV — AF ¢ 1۸1 
cic A—Veac Yeo 
cYYEcTYYce TIA~YNEE TIT ¢ ۱ 
cYo\— YEA YEV YE cC YFA— FY 
«FV ¢ YW ¢ YoAc Y4" ¢ Yof «¢ Yor 
— 4° CO YAY <c TV4 < VV ¢ YY Y8 
۳° ¢ 41: ۹۲ 

مرآة الإسكنلرية :+ ١٤١‏ 

مرصد الإسكندرية : ۱١۹۹‏ 

مرو : أ۵ ٤ه‏ >دهد 

٥٤-۵١ : مروالروذ‎ 

مروالشاهجان : 4 )۱ )۴۴۳ 0)0۱{ 

۲۲٣ ۰۷۸ : المروة‎ 

مریوط : ۸۷ 

» ۱۹١ ۰۱ ۰ ۲٤ › ۱۷ : ) الملسجد ( مسجد المدينة‎ 
¢ YA’ ¢ VAC VN «¢ Yo ¢ 1A ¢+ 1۹۲ 
۹A — 147 ¢ 4° — AA 

مسجد إصطخر : ٤١‏ 

المسجد الأقصى : ۱۸۸ 

مسجد عمرو : ۱٥۷‏ 

مسجد الكوفة : ۳١‏ 

مسلة الإسكندرية : ۱۲۰ ۱۳۹۰ ٠٤١)‏ 

CAA~AY CVA~— oA < o0 ¢ (° ¢ © ¦: مر‎ 
CVAC\NV CIE cc 1° 0۹۹ 
CITACIYVcC IYE CITY ¢ 111 ¢ 11۸ 
ec ITA <c 17 e \Fo cE ¢ FY ~~ ^ ۷۹ 
— 171 ¢ 1714 ¢ A¬— 1EV ¢ 1£ — ۲ 
¢ \A°* ¢ 1V4 ¢ VA ¢ \VY ¢ 1V0 c1۷ 
cI ce Ye Yc ۱4A ¢ 1۹۷ ¢+ ۹۲ 
cto c Yo PF YPN ¢ YY ¢4 
CPV PefcPY e PAA cC VE ¢ 
ATF c4 

مصرالسفلى : ۷ > ۸٩‏ > ۱۴۰ ¿ ۵۷ا ۱۹۰ , 
1۸4۰ 

١4١) ١١٤4 ٠١"> ٠١١ ١ ١ : مصرالقدرعة‎ 


مصر الوسطی : ۱۲۸۰۷۵ 
المطربة : ٠٠١‏ 
معاد السرايبوم = السرابيوم 

معید سیرابیس ! ۹۳۸ ۱۷۲۰ 
معېد فتاج : 114 

معبد قبصر = القيصريون 

مغار بې وال : ۱۰۲۰۱۰۱ 
المخرب : ۱4۸ :۱4۹ ۲ ۲۷۹ 


۱١۷ : امقس‎ 

مكتبة الإسكندرية : ۱٤١‏ ؛ ۱۷١ ٠ ۱۷١-1٩۹‏ ؛ 
Ye: 14‏ 

مکتبة برجاموس : ۱۷۲ 

مكتبة البروكيون : 1۷١‏ 

١۷٣-۱۷۲ ١ 1۷١ 1۷١ : مكتبة البطالسة‎ 

مكتبة السرابيوم : VY‏ 

٥۰۰4۵4 ۳۳ : مکران‎ 

¢ AY £ A+ ¢ V4 CYA < 4 ¢ : مكة‎ 
¢ YE CC YY CY ¢ °° ¢ IAA cC \AY 
¢ Y4 ¢ YE cE TY ¢ YY ¢ 1 
V1 « Ve 

مناذر : ۹-۸ 

١٠4١ › ۱۳۹٤۰ ۱۲۰ ۰ ٩ : مثارة الإسكندرية‎ 

المندیزى - فرع النيل : ۸۷ 

¢ £ 4 ۳) °۰۹ › ٩0 4 ٩4 > ٩۱ : منف‎ 
KSDI DILÎ 

منوف : ۱۰۲ ۰۱۲۰۱۰۳۰ ۱۲۷ 

می : ۲۷۹۰۲۷۹ 

مهرجان قذف : ٣٣‏ 

موسکو : ۲۷۲ 


قان : 44 


Yer 


(ك) 
جس :111 
اران 4 ۱۸١‏ 
غلة YE;‏ 
ېقيوس ¦ 1۹¥ +456 ۱-0144 › 
1۸۰ 


~۴۳ C> 1~ 4 ¢ ۲ - ۲۱ ¦ بہاوید‎ 
ef cAYY <c Neco cA ¢ PAC YT 
۷٦ 

ہر تسار : ۱۲ 

ہر یری : ٩۹۰۸‏ 

نہر دجیل + ۱۴١۱۲۰۸۰۳‏ 

۱١ ۰ ٦ : ہر کاروں‎ 

ہر مکران : ٠۰‏ 

› ٠١۲۰٠٤44 1٤۷ء‎ ٤١ › ۷£ ¢ ۹ : النوبة‎ 
FY ¢ AY ¢ 1171 ¢ ef 

ئېسابور : £ 1 

¢4 1 CAV ¢ A1 ¢ ۷° › 4 + 1۲ : النبل‎ 
CNA CVT NY e ~A cC 
¢ FE 11401144 114 cE 1F 
cCIW~ITe CIE NN ¢ Voe c14 
۱۷٦ 


)4 ) 
هراة : ٠۵١١‏ ۲ه 
هرمزشير = الأهواز 
هلیوبولیس : ۹۳ 4۸ 4 ٠٠١‏ 
هىذاڻ : إ۲ ¢ Te FE FY ¢ 4 ¢ 1 cC‏ 
fc 4~ ۴۸‏ 
إلمند :; ١۵ء"‏ ء14 + 0۷۲ 
هیٺ : ۸۷ 
الميتاستادیوم : ۱۳۹ 
هیکل سلمان : ٣٤‏ 


` 


U: 


( و) 
واج رود : ٤۳١ ٤1٤۳۹‏ 


وادی اليل : ١٤١١۹١4٤٦٤٤٥۹‏ 
الولايات الأمريكية : ۱۸۸ 
الولايات السويسرية : ۱۸۸ 


(ی) 


برب = الدينة 


١۲۳ : اليرموك‎ 

المأمة : ٣۷١١٣د‏ 

cCIAACATcCVACVACAMTe YF: اليمن‎ 
cA YN TIE cC YN 1° C1 € 
FI Yo «¢ YF 

يبع : ۷۲۷۳ 

۴٣۷ : اليبودية‎ 


فهرس الأمم والقبائل 


١ (‏ 
آل برام : 4۱ 
, ال عمر : ۱۳ 1۸1 4۸ 
آل فرعون : ٦١‏ ۲ ۱۹۷ 


۷١ : الأبيقوريون‎ 

e: الأحزاب‎ 

4٣ : الأرمن‎ 

۳٠٤٤١١۱۷۲۰۱۹۷۰۳۰ : الإغریق‎ 

1e «oA oV coo c PEC 1V : الأكاسرة‎ 
۸ : الأكراد‎ 

ا کراد فارس : ٤۸‏ 

٤۷ : الأكمينيون‎ 

٢٣٣٤ ۲۲۳ :  ناملألا‎ 


٣٣٣٤۰ ۲۲۴۳ : الإنجلیز‎ 
c f° ¢ 144 — AA Cc ٠۴١۲ » ۷ : الأنصار‎ 
cA Yet c YoY cC VEC Y\°* cC Y°V 
£ YA® ¢ YAS <c YAY « YAY ¢ YVA ¢ 4 


۹۸ 
الأنوقيسيون : ٠١١‏ 
الأیس : ۲۰۰ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۴۹ » ۲۹۸ 
( ب ) 
البابليون : ٠٠١‏ 
اليرير: ۱4۸ 
البصريون : ۳٠١‏ 
البطالسة : c £4 ¬- 1۴ › ۱1١ › ۸4 › Y°‏ 
VY c11 <14 ¢ 1F ¢ Veo‏ 
بى : ۱١۹‏ 
بنو ای معیط : YAY <¢ YAY‏ 
بنو إسرائيل = البهود 


Fes 


4-7 + ۹ ¿ ۳ › 6۷ › £1 : بئوأمية‎ 
PIt—FIFc FAY ¢ 4F 

بنو غم : VT‏ 

بو تم : 4 

بثو ساسان : ۳ 414 › 00 )6۸ ۱۱۲ 

٩۸۱ : بتوسمم‎ 

» ۲۹۳ › ۳۹ › ۱۷4 › 6۷ › £1 : بنوالعباس‎ 
FIYce 4 


YAS « °4 + A\ 
PoeYTCIAY CWT co 
١إ)‎ ٠٠١ : بو قريظة‎ 

VA : 

YA : 

a: 

cP ¢ FAC ۹Y = ۱۹° : 
c e — YE c YA ¢ YAY ¢ YY ¢ 1Y 
TIF ce FIT ¢ 4V 


۲۳۸۰۹٣ : بنوهلال‎ 
١١١ : بتووائشل‎ 
) ت‎ ( 
ه٣‎ : التتار‎ 
cof o NAY coo — of" (ڍں‎ 5): ٤£ : ارك‎ 
۳14 
) ٿث‎ ( 
۲۲٤ : ثقیف‎ 


1 


( ج ) 
جره : ٩4‏ 

(ح) 
حمیر : ۲۱۱ ۲۷٣ ١‏ 

(خ) 
خزاعة :+ ۲١١‏ 


الخزرج : ۲۰۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۴۵ » ۲۹۸ 


)۵( 
٤٠٠۴۳۹ : الدیلم‎ 


( ر) 
الرواقيون : ۷١‏ 


“$4۳ + ۲4+144 ٠0) 4 : الروم‎ 
CVI ¢+ AA~— “TCE £ AY ¢ 1) ¢ 84 
cA — 4° cC AA — Ao < ¥4 cC ¥" ¢ Ve 
~10 CII — 1¢ 1°80 2~ 0 
CIV CV c= NEF cC 14° ¢ 1Y 
— AA ¢ A" ¢ \Af ¢ AY ¢ 1۸4° ¢ ۱A 
cT TIT CYA cC Y9 C۱01۹ ° 
«Y4 YEY ¢ FV ¢ Yo ¢ YFY ¢ 
c YAY ¢ YAY ¢ VY ¢ YY ¢ ¥0" < YoY 
CPN foocPotoc Pe of cC 4° 


۳1° °۹ 


الرومان : +۷ › ¥0 › +4¿ ۱° 1 


IW e 1" ¢ 1Y ¢ 1Y 
ز)‎ ( 
۲۱۸ : زبید‎ 
۱64 : زناتة‎ 
1 
ش)‎ ( 
۲٠۱۸ ١ ۱۷١ : الشيعة‎ 


(ع ) 
المجم = الفرس 


) غ‎ ( 
۱۲۹ : غافق‎ 
(ف)‎ 
›)١4٠١14 444 4£) ۷0 › ۷١ : الفراعنة‎ 
e IA ¢ 1V £ 1 «YoY cC 101 ¢ ۱1۱۰۷ 
YA ¢ ¥7 
~۱4 14¬- 0) 14-۷ › › 6 : الفرس‎ 
—{focfPF oC NCTACTV—PY Of 
cMY~ofcoA—ot{t cof «( o\ ¢ 4A 
UA’ «< VAcVe ¢ V1 ¢ “4~ 
CAVE ¢ 0Y ¢ 10 CA ¢ AA <¢ A" 
¢ 1A4 ¢ JAA < 1°A < \Af ¢ VAY ¢ 1۸1 
CN CY YA YY cC °° ¢: 14۲ 
cYTV cT e PY cT< Y1 ¢ ۱۴ 
¢ 44° ¢ YAV <c YANI ¢ YV\ ¢ Yo ¢ YY 
Pf cof CF — (A4 AF 
۳+1۲ 
۲۲۲ : الفرنسیون‎ 
٦۸ : الفينيقيون‎ 
(ق)‎ 
4۳ : القبج‎ 
CAY CAA CAA «¢ YY «¢ YY «< ¥ : القبط‎ 
C144 Fc 
c\oY~\144 C4 — EF CIF! ¢+ ۲ 
cf c19 ¢ 11° ¢ oA ~— 1071 «¢ \oF 
TIT ¢ 1° ¢ 11 ¢ 1° 
۸۸ : قیط الفرما‎ 
۰۱۹۱ ۰ ۱۸۹ › A۲ - ۸۱ › ۷۹ › ۷۸ : قریش‎ 
cE cA Vc Y4 ¢ 1۱44+ 1۹۲ 
YA < Y0 cC A4 <c TAC CYA) ¢ 41 


قضصاعة : |۸ 
القياصرة 4D‏ 
قیس 1۰ 

(ك) 
کلب : ۲۲۳ 
الكهنة المصريون : ١١۸‏ 
الکوفیون : ۳٠١‏ 

(ل) 
اللاتین : ۱۹۸ 
YAY ce‏ 
لواتة ۱14۹ 

(۴) 
YE : ملحج‎ 
٠٦١ : مزينة‎ 


۳١١ › ۱۷١ : المستشرقون‎ 
c94 14١ ¿ 1۳۹4 ¿- ¥1 › ¶ : المسيحيون‎ 
¢ AV ¢ AT ¢ YY ¢ 1۷° ¢ ۱10۹ ¢ ۱ 

¥41 < fo: FY 
Y۲ + ۷1 ¿- A ء‎ ٦0 “1 › ۵4 : المصريون‎ 
cAV c0 cC Af cC QF — AA <c YT — Va 
cINcCIYECIYY CNY C1۱ 
~11 <¢ IENE cC NPA < NY 
e 1 eI ¢ 11— 18A < 187 
cT ce YE ¢ YA* ¢ NVA ¢ \Ve : 14 

FIYeFf 
المغول : "إه‎ 
٠٤١۹ : مغيلة‎ 


ov 


10۸ › 1١١ ¿ ۱۱۸: ۷۲ : الملکانيون‎ 

١۸ › ١١ ¿ ۱1۸ : النوفيسيون‎ 

» ٠۰ ¿۹۸4 ¬ ۱۸۸ > ۸۰ › ٩ : المھاجرون‎ 
¢ YMA <c Yet c Yo c TEP Y\* cC ¥۷ 
TAA ¢ FAY c Af ¢ YAY 


1۲١۹ : مهرة‎ 

(ف) 
النصارى = المسيحيون 
نصاری الحرة : ۲۹۲ 
نصاری بتجران : ۲٣۵ ۰۱۸٦‏ 

(ھ) 
هذيل بن مدركة : ۲۲٣۳‏ 
اكسوس : ٦٤‏ 
همذان . ٣٣٣۳‏ 
هورة : ۱۸ 

( و) 
الوثنيون : ۱۷١‏ 

( ¢) 
اليعاقبة : ۷۲ 


٩۳ : یعرب بن قحطان‎ 
CAV cI co ¢+ Y0 ¢ ¶—- £ : الود‎ 
cé YA‘ ¢ feo cC Y*1 cC Y°° ¢ A" ¢ 1A8 


۳۹۱ 

هود المدينة : ۱۷۷ ۲۲۲۰۰ 

CAVE ¢ IFA < 1° ¢ ¥0 (Ac ® : اليونان‎ 
ارا‎ 


فهرس الأيام والغزوات والوقائع 


(ح) 
حلف الفضول : ۲۲۲ 


(غ) 
عام الرمادة : ۱۹١۳‏ 
عام الطاعون : ۱۹۳۰۷٩‏ ۰ ۲۹۷ 
عام الفجار : Ve‏ 
عام الفیال : ۱۸۷ 
عام المجاعة : Ve‏ 
عمرة القضاء : ۷۸ 
عهد الحديبية : ۷۸ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۵۱ 


(ع) 
غزوة احد : ۲۲۹ ۲ ۲١۱‏ 
غزوة الأحزاب ( الخندق ) : ۷۸ ۰ ۱۰۰ ۰ ۲۲۲ 
غزوة بر : ۲۰۹ ۲۲۹۰ )۲4۹ 
غزوة بوك : ۲٤۹‏ 
غروة الحسر : 4١‏ 
غروة ذات السلاسل : ۷۹ ۰ ۸٠‏ 
غزوة القادسية : ۸ه ء ١١١‏ 
غزوة نېاوند : ۲۹ )6۸ ۲ ۱۳٤‏ ۰ ۲۳۹ 
غزوة الرموك : ۳٠۰۲‏ 


غزوة اليمامة : ۲۸١‏ 
(رف) 

فتح أذربیجان : 0۸ 

فتح الإسكندرية : ٠٠١‏ 


فتح أصبہان : ۵۸ 

فتح إبران : oA‏ 

فتح جرجان : oA‏ 

فتح خحراسان : ٥۸‏ 

فتح الرى : ۸ه 

فتح سجستان : ۵۸ 

فتح طبرستان : ۵۸ 

فتح فارس 00 

فتح کرمان 0۸ 

فتح المدائن 4 

فتح مر 0۹ ¢ A"‏ 

فتح مکران ۸ 

فح مكة ۱°٩٦‏ 

فتح هیذان o۸‏ 
(ی) 

يوم بعاٹ fo‏ 


e۸ 


فهرس الموضوعات 


الجزء الأو 


تقد 


عمر والإمبراطورية الإسلامية - العوامل الى أقامت الإمبراطورية - عمر ونظام 
الإمبراطورية - جهد المؤرخ لعهد عمر- الحياة فكرة أولاً وقبل كل شىء - الحرية الفكرية 
وكراهية الاحتلاف ف الإسلام - سياسة عمر مع عماله ومع رعيته - التاريخ السياسى لنشأة 
اللإمبراطورية هو الغرض الأساسى من هذا الكتاب 1 ك : 0 
الفصل الأو - عمر فى جاهليته : 

سوق عكاظ - صورة لعمر الشاب فى السوق - طريقة تفكيره لذلك العهد - قبيلة 
عمر ومكانها من قبائل مكة - والد عمر - زيد بن عمروواعتزاله عبادة الأوثان - طفولة عمر 
وصباه - حذق عمر المصارعة وركوب الخيل والفروسية - ازواج عمر- ثقافة عمر - تعصب 
عمر لدین قومه - - خحصومة عمر للإسلام فى عهده الأول ج ۹ 
الفصل الثاى - إسلام عمر : 

الروايات فى سيب إسلامه - الرواية المستدة إلى عمر نقسه - حرص عمر على نظام قومه 
ومکانة بلد - كيف اهتدى عمر فأسلم ؟ عمر يعان الإسلام وينافح عنه . ٍ . 4 
الفصل الثالث - ف صحبة النبى : 

خحصومة قريش والمسلمين - موقف عمر بعكة وهجرته إلى المدينة - عمر والأذان للصلاة - 
عمر فى غزوة بدر ورأيه فى أسراها - عمر فى غزوة احد - اجتهاد عمر فى عهد الى - 
عمروتحریم الخمر- عمر وزساء النى - جعل الله احق SS‏ 
جزعه لوفاة الى . . ٤‏ 2 ت . . : os‏ 
الفصل الرابع - ى عهد أن بكر : 


- سياسة أ بكر وسياسة عمر - موقف عمر من الردة والمرتدين‎ - E 
۴۹ 


۳۰ 


وموقفه من بعث أسامة - ومن خالد بن الوليد ESS E‏ 
عمر ونظام الطبقات - أو بكر يستخلف عمر . . ٠‏ 


الفصل الخامس - عمر يستفتح عهله : 

بيع عمر وانتدابه المسلمين للذهاب إلى العراق - أمره رد الس إلى عشائرمم - خطبته 
الأيى - تردد المسلمين هيبة لفارس - أبو عبيد الثقنى أو منتدب للعراق وامير الجند فيه - 
عزل خحالد بن الوليد عن قيادة اليش وسببه - إجلاء نصارى نجران عن دارهم - تلقيب عمر 
 .‏ أمير المؤمئين . EC ٤‏ 


الفصل السادس - أبو عبيد والثنى فى العراق : 
الى نى طريقه إلى الحيرة - سير أهى عبيد إلى العراق وانتصاره على الفرس بالنمارق 
واسقاطية - الفرس بسيرية لأر خزية ابمسرويقتل أب عييد بها > هزجة السلمين فيا _ 
تحصن الثى ومعاونة القبائل له وإمداد عمرإياه - مسيرة الفرس للقاء المسلمين - غزوة البويب 
E EES‏ - ما تدل عليه غزوة البويب E‏ 
فى التاريخ الإسلامی . 


E 
- عزل حالد بن الوليد عن إمارة الجيش - أبو عبيدة وخالد بن الوليد يسيران إلى دمشق‎ 
موقم دمشتى وعمارتما ولين اليش فيما - المسلمون يحاصرون دمشق ويماجمونها -- هل فتحت‎ 
- دمشتق عنوة أم صلحاً - الخلاف على صلح دمشق - غزوة فحل وانتصار المسلمين فيها‎ 
مصالحة أهل طبرية - صلح أهل أذرعات وعمان وجرش ومآب وبصرى - سير هاشم بن عتبة‎ 
YT O 4 فى جيش العراق إلى القادسية‎ 


الفصل الثامن -- القادسية : 

انسحاب الى بن حارثة إلى ذى قارعلى حوم بادية العراق - إعداد عمر للعود إلى العراق 
وغزو - تأمير سعد بن أب وقاص - مسيرة سعد وبلوغه شراف وزواجه من سلمى أرملة الى 
ابن حارتة - اتصال عمرالدائم بقوات الغزوومتابعة مراحله - اقتحام المسلمين العذيب وبلوغهم 
القادسية - تبادل الرأى بين يزدجرد وقائده الأكبر رتم فى لقاء المسلمين - وفد المسلمين إلى 
يزدجرد وحوارهم معه - مسيرة رستم إلى القادسية - تطير رستم من دلالات النجوم - معركة 
القادسية كيف بدت - مرض سعد بن أبى وقاص من وها - التقاء الجيشين - يوم رماث وفتك 
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الفيلة فيه بالمسلمين - يوم أغواث وقتال القعقاع بن عمرو وأ محجن التق ليلة المدأة - 
وم عماس وليلة اهرير- اليوم الحامم وانتصار المسلمين المؤزرفيه جسامة مغانم القادسية 5 
آثر القادسية ف قيام الاإمبراطورية - سر القادسية وعبرتها 


الفصل التاسع - فتح المدائن 

فرار الفرس من القادسية إلى أطلال بابل - هزيتهم أمام المسلمين - سير المسلمين من 
بابل إلى المدائن ق سواد العراق - وقوف المسلمين أمام بهرسير وحصاره - فتحهم بېرسیر و وقوفه م 
على شاطئ دجلة - أبيض كسري - المعجزة فى اجتياز دجلة - فرار يزدجرد إلى حلوان ونز ول 
قصر الأ كاسرة - جسامة مغانم المدائن - عمر وسعد ویزدجرد 
الفصل العاشر - المسلمون فى العراق : 

الديل الى تزلت العراق - مقام المسلمين بالمدائن - اجقاع الفرس جلولاء ¬ سیر هاثم 
اين عتبة إليہم وحصاره إيام وظفره بهم - موقف عمر من خزو فارس بعد العراق - سياسة عمر 
فى العراق - ترك الحكم الداخحلى لأهله على أن يقيموا العدل بإشراف السلمين - ناء الكوفة 
والبصرة وجعلهما مسالح للمسلمين - e‏ العراق لزيادة إنتاجه . - أثر السياسة العمرية 
ف حياة العراق 


الفصل الحادى عشر- جلاء هرقل عن سورية : 

سير أنى عبيدة بن المراح وخالد بن الوليد من دمشق ى إلى حمص - التقاؤهما بالروم عند 
مرج الروم وظفرها بهم - حصار حمص وصلحها والسير منها إلى أنطا ية - نحالد بن الوليد 
يفتح قلسرین - - سا : تار ها وموقعها ومقاومتہا حصارالمسلمين - تلم أنطاكية وصلحها - 
هرقل يودع سورية الوداع الأخير- السرف اندحارهرقل أمام المسلمين سياسة المدينة وأثرها - 
قصة جبلة بن الأيهم بالمدينة وموقف عمر منه ومصيره E.‏ 


الفصل الثائى عشر- عمر ف بيت المقدس : 

قوات العرب والروم بفلسطين - موقعة أجنادين وظفر المسلمين بالروم فيها - انسحاب 
الأطربون إلى بيت القدس - موقع بيت المقدس ومنعة حصونها - حصار بيت القدس والقائد 
الذى تولاه - سير عمر من المدينة إلى الجابية - رسل صفرتيوس إلى عمر وصلحه معهم ¬ 
دخول عمر المسجد الأقصى - اعتذارعمر عن الصلاة بكنيسة القيامة وسببه - تسامح عمر مع 
أهل بيت المقدس - عود عمر إلى المدينة واستقباله بها . د E‏ 
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الفصل الثالث عشر- مصيرخالد بعد إخضاع الشام : 


الروم يحصرون أبا عبيدة بحمص - الإمبراطورية الناشثة تتحرك لنصرته - تغلبه على 
عدو قبل أن يبلغ عمر ال حابية - شمال الشام مخضع كله للمسلمين - عمريتهم خالد بن الوليد 
ويأمر بعزله - إهانة الد فى تنفيذ الأمر بالعزل - موقف خالد بعد هذه الإهانة - خالد يسير 
إلى المدينة ويلتى عمر بها - موقف المسلمين بالمدينة من عزل خالد - موت خالد وحزن عمر 
والمسلمين عليه - رأينا فى عزل حالد وسببه 


الفصل الرايع عشر- المجاعة والوباء : 

سبب المجاعة فى بلاد العرب - كيف عالج عمر المجاعة ؟ - إمداد بلاد العرب من الشام 
والعراق - آثار المجاعة فى بلاد العرب - سياسة عم ر كما تجلوها تصرفاته فى المجاعة - طاعون 
عمواس وشدة فتكه - أفراراً من قدرالله يا عمر ! - عمريحاول استخراج أهى عبيدة من الوباء - 
علة الوباء فى رأى المتأحرين وى رأى المتقدمين - موت أى عبيدة وغيره من كبار المسلمين فى 
الطاعون - زوال الوباء وانتقال عمر إلى الشام - القدرية اللإسلامية فى نظر عمر و نظر 
أنى عبيدة - الحرية العقلية والإسلام . 
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فهرس الموضوعات 


الجزء الثافى 


الفصل الخامس عشر- التوسع ى فتح فارس : 


السبب فى عدو عمرعن سياسته العربية' إلى سياسة التوسع ف الفتح - اذا تشجع الفرس 
عل نقض عهودم بع مع المسلمين ؟ - غزو الا هواز وتعقب المرمزان برامهرمز ثم بتستر - الاستيلاء 
على تستر وأسرالرمزان - سبب هزيعة الفرس بتستر- توغل المسلمين ف الأهواز- وصول المرمزان 
إلى المدينة وحواره محم عمر- الأحنف بن قیس شیر بالانسیاح فی رض فارس 


الفصل السادس عشر- غزوة نهاوند : 


المكاتبات بين یزد جرد وأمراء فارس للثو رة بالمسلمين - عرزل سعد بن ای وقاص عن إمارة 
الكوفة - اجتاع الفرس بنہاوند فى جموع مروعة » وصدى نابم بالمدينة - عمر ومر النعمان 
اين مقرن على الجيش الذى يل الفرس بنہاوند » ويكتب الى أمراء الكرقة والبصرة بامداده - 
السلمون يحاصرون نهاوند بعد أن أحفقت سفارة الصلح إلى الفيرزان أمير الحند الفارسى - 
کیف استدرج الملسلمون الفرس حارج المدينة - ستشپاد التعمان بن مقرن ¢ ٿم ازام الفرس 
ومقتل الفير زان - حزن عمر لقتل النعمان - حديث السفطين اللذين ردهما عمر على المجاهدين 
فبيعا بأربعة آلاف الف . غزوة نهاوند فتح الفتوح فلم تقم للفرس بعدها قائمة أيداً. 


الفصل السابع عشر-- القضاء على سلطان الأكاسرة : 

نحة من تاريخ قارس - عمر يأمر بار مج آصبہان - فتح أصبہان وهمذان والری - 
ولايات الشمال فى فارس تصالح السلمين - موقف أمراء الفرس من يزدجرد بعد صلح اللايات 
المالية - استيلاء المسلمين على ولايات فارس وسابو ر وأردشير وإصطخر وكرمان ومكران - 
الأحنف ين قيس يسير فى حراسان آنحر معقل ليزدجرد - فرار يزدجرد إلى خاقان الترك › وعوده 
معه لحرب المسلمين - اندحار يزدجرد وفراره إلى الترك ثم مقتله فى خحلافة عثان - أتباء فارس 
واللإسلام . 
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الفصل الثامن عشر- التفكيرف فتح مصر : 

تردد عمر فی قہول ما نصح به عمرو بن العاص من فتح مصر - إلحاح ابن العاص وكسبه 
ميل الخليفة إلى رأيه - الصلات القدرعة بين مصر وبلاد العوب - حديث القران عن مصر - 
الصلة بين مصر والعرب لعهد رسول الله - الإسكندرية فى عهد رسو الله - اضطهاد هرقل 
کا کے ن ا او بے ا اھت درون ج کی 
عمرو بن العاص - عمرويسير إلى مصر ويدخل أرضہا : 
الفضصل التاسع عشر- فتح مدينة مصر وحصونها : 

انتصار عمرو بالفرما وقعود المقوقس عن إمداد الروم - سير الأطر بون إلى بلبيس وهزرعته 

بها - موقف أهل مصرمن المسلمين - المسلمون أمام ابليون ومثف - استيلاء المسلمين على حصن 
ام دئين - مجىء المدد الذى بعثه عمر إلى مصر- عمرويعود من الفيوم فيلتى المدد على رأسه 
الزبير بن العام بع شمس - موقعة عين شمس وائصار المسلمين الحاسم فيا - محاصرة 
المسلمين حصن بابليون - الفارضة بين القرقس والسلمين » ورفض هرقل للصلح الذى عقده 
E SS E IT‏ 
a 5 e‏ 


لقصل العم لعشرين - شح الإسكتدربة 

الاضطراب ى بلاط القسطنطينية - عودة المقوقس للدفاع عن الإسكندرية - انتصار 
السلمين بنقيوس - سيرمم إلى كربو واتتصارم با - العرب أمام الإسكندرية الساحرة - 
مقاومة الإسكندرية وطول محاصرما - موقف المصرين من محاصرة امسلمين للإسكندرية - 
عمر بن الخطاب يتب إلى ابن العاص يستبط؛ د فتح الإسكندوية ~ كيف تم هذا الفح بعد 
كثاب عمر ؟ - دحول المسلمين الإسكندرية بة شنم بها - حضارة الإسكتدرية وعمارتا وأثرها 
ی تفوس العرب - مصرر المقوقس بعد فتح الإسكندرية : 


الفصل الحادى والعشرو - مصر فى يد المسلمين : 

السلموك بنتشروت فى أيجاء مصر- إخضاعهم ما بتى فى البلاد من مقاومة - سیر این العاص 
إلى برقة وطرأبلس - الفتال بين المسلمين وأعل التوبة - هل فتحت مصرعئو أم صلا ؟ ‏ 
شر وط المح الى فرضت على مصر- ابخرية الى كلف المصريون دفعها -“ سياسة اين العاص 
فى مصر أساممها حربة العقيدة والتخفيف من الضرائب - ئاء مدينة الفسطاط - إقبال المصريين 
على الإسلام ودحوم فيه - كيف نظ ابن العاص حكم مصر؟ - وصل النيل بالبحر الأبيض - 
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وصف عمرو للصر - أسطورة عروس النيل - أسطورة حريق مكتبة الإسكندرية - تفنيد 
الأسطورتين - مكاتبات عمر وعمرو ق أمر الجزية والخراج ودلالہا - قلرعمرو ف فتح مصر 
الفصل الئان والعشر ون - حكومة عمر : 

نظام الحكم وتطوره ف بلاد العرب - عمريتم وحدة شبه الجزيرة ويقضى على كل الفوارق 
بين العرب - شخصية عمر والتطور السريع قى شبه الجزيرة - المدينة العاصمة » والشورى 
نظام الحکے - نظام الشوری ف عھد عمر - موقف عمر من بی هاشم ومن رءوس قریش - 
بقاء المسجد بالمدينة مكان النظرفى الشثون العامة - قسوة عمربنفسه وبره بالمسلمين - عدل عمرء 
وشدته على ذويه وعماله - تولية عمر للقضاة ورأيه فى القضاء - تدوين الديوان وفرض العطاء - 
تطور الحكم من البداوة العربية إلى ناحية الحضارة . 
الفصل الثالث والعشر رن - الحياة الاجماعية ى عهد عمر : 

الانتقال السريع فى الحياة الاجناعية - نظام الأسرة وهوان لمرأة فى الاهلية ¬ حياة 
القبيلة والصفات الى تنشاً عنا - عبادة الأصنام فى الجاهلية - قضاء الإسلام على الشرك 
والوثنية - احترام الاإسلام للمرأة وأثر ذلك فى الحياة الاجتاعية - تعدد الزوجات ونظام الراتث 
ى الإسلام - الإسلام والتنظم الاقتصادی - اٹرعمرنی التطور الاجتاعی - ما بى من عادات 
الجاهلية بعد الإسلام - تعصب العرب نسم وعذرم فى ذلك - إقبال العرب على ألوان المتاع 
والب فيه ¬ موقف عمر من N TET‏ الحاهلية والنفسية 
الإسلامية - فضل عمر نى تطور الحياة العربية 
الفصل الرايع والعشرون - اجتهاد عمر : 

نز ول الری بالأٌحکام هدابة للتاس اجتپاد رسو الله فیا م يرل به وی - اجتپاد 
السلمين الأولين - اجتباد عمر قبل خلافته - عمر ينع عطاء الؤلفة قلوببم - وعضی طلاق 
الئلاث بكلمة واحدة ¬ وينيي عن رواية الحديث - ويأنى كتابة السنن ا الحد يسبب 
الاضطرار - ویساوی بین الناس تى القضاء - وی جتہد فیا ل برد فيه نص ف كتاب الله - 
ويأى قسمة الأرض بين السلمين الذدين فتحوها - وهو ييل إلى الصرامة وإلى التطهر قى اجتباده - 
فيؤدى هذا الاجتباد إلى قرة المسلمين وانفساح الإمبراطورية . 


الفضل الخامس والعشرون - مقتل عمر : 
جهد عمر فى حلافته - استعجاله لقاء ربه - أبو لؤلؤة يطعنه بخنجر طعنات قاتلة - 
اضطراب المسلمين للحادث - الإرهاص بقتل عمر- المسلمون يطلبون إلى عمر أن يستخلف - 
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قصة الشورى - تفكير عمر فى مصير المسلمين من بعده - حرصه على قضاء دينه » وعلى أن‎ 
- یدفن ف قبر الرسول - مخافته حساب ربه - جزع المسلمین لوفاته - غسله وتکفینه ودفنه‎ 
الأدلة على الؤامرة لقتله - عبيد الله بن عمر يقتل المؤغرين فيحبس - الشورى وموقف‎ 
عبد الرحمن بن عوف ما - بيعة عثان وموقف على منبا - عثان يى القصاص من عبيد الله‎ 
۷4 ٠. ٠. . | ابن عمر ويحتمل الدية ى ماله - رح الله عمرورضى عته‎ 


خاتمة : 

تباین الأم الى ألفت الإمبراطورية - تفكير أهل هذه الأم فى الإسلام - أثر الحروب 
فی توسیع آفاق الفكر - ما حدث من تفاعل بين خحصائص الأم الى ألفت الإمبراطورية › 
وما أدى هذا التفاعل إليه - أثر الدين واللغة فى وحدة الإمبراطورية واتساقها - بقاء الخصائص 
القومية مع قيام الوحدة الإمبراطورية - تفاعل هذه الخصائص يؤدى إلى قيام الحضارة 
الإسلامية - دورة الزمن › وبروز الروح القومية وأثره فى انقراض نظام الإمبراطورية . ٣٠۲‏ 
فهارس الكتاب : 1e‏ 
سجل المرجع : ۹۱ 


سجل المراجع 


المراجع العربية 


صحيح البخارى : لأي عبد الق محمد بن إماعيل ين إيراهم بن المغيرة بن بردزبه النخارى الجحى . 
تفصیل آیات القرآن الكريم : للأستاذ محمد فراد عبد الباق ؛ على نظام المستشرق جول لابوم . 
سيرة سيدنا محمد رسو القه : لأي محمد عبد الملك بن هشام . 

جع ا قوھ اکر لاي فر مسد ین جر الله . 

تاريخ الرسل واللوك 

الكامل ى التاريخ : لعز الدين أي الحسين على بن أي الكرم محمد الشيبافى المعروف بابن الأثير . 
البداية والنہاية ف التاريخ : لعماد الدين أب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى . 


تاریخ ابن حلدون 
ا ا { لرحمن بن بن خلدون 


فتوح البلدان : لأحمد بن يحي بن جابر البلاذى . 
تاريخ اليعقوبي : لأحمد بن أي يعقوب ين جعفر ين وهب بن واضح الكاتب العباسى . 
مروج الذهب ومعادن الوإهر : لأبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودى . 
الإمامة والسياسة 
عيون الأخبار لأبي محمد ين عبد القه بن مسام بن قتيبة الدينورى . 
کتاب العارف 
الطبقات الكبير : لحمد بن سعد كاتب الواقدى . 
وفيات الأعيان لابن حلكان » شمس الدين أي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أي بكر الشافعى 
تاريخ دمشق : لابن عسا كر » أبو القاس على بن الحسن بن هبة الله . 
الفتوحات الاإسلامية بعد الفتوحات النبوية . للسيد احمد بن السيد زيى دحلان . 
فتوح الشام = لأهي عيد اه محمد بن عمر المعروف بالواقدى . 
فوح الشام : لأي إسماعيل محمد بن عبد اه الأزدى البصرى . 
فتوح مصر وأخبارها : لأبى القاس عبد الرحمن بن عبد افته بن عبد الحكم القرشى المصرى . 
حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة : لال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطى . 
النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة : لأ انحاسن یوس بن تغری بردی . 
فتح العرب لمصر : لالفرد بتلر » ترجمة الأستاذ مبحمد فريد أبو حديد 
فجر الإسلام : للأستاذ أحمد أمين . 
أشر مشاهير الإسلام : للسيد رفيق العظم . 
۹V‏ 


۳A۸ 
. الإدارة الإسلامية فى عر العرب : محمد کرد على‎ 
. للأستاذ عباس محمود العقاد‎ ( N 
: عبقرية عمر‎ 
. حلفاء محمد : للأستاذ عمر أ التصر‎ 
, ٠ تاريخ التشريع الإسلامى : للشيخ محمد الخضري‎ 
. كتاب الخراج : لأب يوسف يعقوب بن إبراهم » صاحب أبى حنيفة‎ 
. القضاء فى الإسلام . للأستاذ عطية مصطنى مشرفة‎ 
. من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام : لبندلى جوزى‎ 
. الأغاني : لأبى الفر ج الأصفهاني » على بن الحسين القرشى الأموى‎ 
. الفخرى نى الآداب الساطانية : لابن طباطبا محمد بن على المعروف بابن الطقطقى‎ 
. العقد الفريد : لشاب الدين أحمد بن محمد بن عيد ريه‎ 
. قاموس الأمكنة والبقاع الى يرد ذكرها ى كتب الفتوح : لعلى بك بجت‎ 


دائرة معارف القرن العشرين . 
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The Early Caliphate by Maulana Mohammad Aly 
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„History of the Arabians by Abbe de Marigny 
Arabia before Mohammad by O’Leary 
History of the Decline and Fall of the 

Roman Empire by Edward Gibbon 
Le Berceau de 1Islam par Lammens 
Le Monde Musulman et Byzantin par Gaudfroy Demombynes 
Essai sur Histoire des Arabes par Caussin de Perceval 
PHistoire des Arabes par Huart 
Privilèges et immunités des etrangers en 

Egypte, par M B Barakat 


Historian’s History of the World 
The March of Man 
Encyclopaedia Britannica 
Dictionnaire Larousse 
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طبع إمطابع دار المغارف ( ج . م . ع .) 


تاوا ,سول ' تاب صسورا من حن سر فی 
یاهلته و الأول من إسسلا؛ مه »و حيرن مشامة 
الى اسب ار إبان خلافته :2 ٠‏ ن آلمت اليه إصسارة 
او ملین ۸۹ ل اا اة عسل !لر دة فی لاد 
العرب :مهد بذلك لو.-.:.43| الس ياسية ١‏ ثم مهد لفح 
والإمبراطورية بغفزو الد.. راق والشسام . شم كيف تابع 
مسر هذه السیاس من پو م اسنخلف قوق أو اصسر 
الوحدة العربية فر ,شبه الجزير . وأزال ملك الأكاسرة 
من العراق »ود لك الفياصرة من الشسام »ومد و حدة 
ا المرب م خلسج عسان جنو؛) انی أقصی الشمال فى 
باو الشام: 
رالجزء الثاني يعرض ما حسدث بعد فتح العراق 
حتى مشتل عمر :وتوسم المسلمون قى فارس »وفتج 
مهدر :يحلل الحياة الاجتمامية والسياسية والنظم 
٤‏ الحكوه.ية التى وضعها عمر »و موافضه سن كير من 
٠‏ الةضايا الدرنيةوالاجتماءيةوالسياية 
كتاب بصسور حياة الخليفة الءظيم و تصر فاته التي 
ندل على ما كان لشخص.» سن أثر فى بناء الإمرراطورية 
الإسا ميه المظيه.ة ھی الز مس الو جيز الدى فام هبه 
و سکشف عن السبب الد ا شی علی مر الشار ا ام ھا ۰ 
الر سل تتعاصسدف هاه الد یال کی مشساری الأرس 
ومغارا بها بکل إګبار واعیجااب: ۰ 
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